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الرجمة تحمود عياد 
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م 
3 


]| 
دارالفتك العريكيه 


تنبيرويت 6ستسسكانة 


أول دارعربية متخصّصّة ف فشر وتوزيع كنب الأطغال 


لأست فى أراخر العام 1496 خخدمة إل 00 ملبون طفل وفتى عرق إل قمره هراسات قام يا اختصاصيوت بشت فررع الثزية 
نم بالفنة العمرية (4 .18) عاء 

ها تساعد الطفل / الفتى العرنى عل بناء شخصيته وتنمية طافاته ليكرن أكثر قدرة على مواجهة منطلبات الحياة على مستوى بناء شخصيته والقيام دور فى وطن عرف موحد 
ساعد الطفل / النى العزى عل تتمبة ذوقه لفن وتقدم إليه بأسلوب بسيط ودقيق مبادىء العلوم الطيعية والاجناعية فى ضره ليث اعربية مخصائصها التاريمية والجغراية المميزة 
8 نقدم الثائق والرالد والترع لنمية طاقات, اشن العرية فب وعلمب وأديً ونمية فيمهم الوطبة والقنية والإنسابة من خلال اربية حدينة مرتبطة بوطنا الع الكبير رقضاباة 


«ه باهم فى إعداد اللامل أدباء رعلماة وفإنرن كر 
أصدرت السلاسل الالية 5 


سللة المستقبل للأطفال (“2#كتابة ). 


زكريا مر + صلم بركات . ابراهم الحويرى + لالة يدر . كيال “به 
الصمد . توقيق زياد 


سلسلة قوس قرح 37 كتابا) 


سللة الأفق الجديد (؛ كتب) 


كديا : غسان كنفانى . زين العايدين الحسينى . د . محجوب عمر 
صمد برق 


5 
تعالج فى قصص مشرقة موضحة يصور 

التالية 
ألوان السلوك لدى اذكائئات المية من حشرات وأسماك وطبير 


الدلفين بأق عند الغروب + «زعقة الظهر 
والبجر الأخمر» 


7 سلسلة حكابا عن الوطن 70 كتب » 


هو مللة الكتب العلمية البسطة(ركتب) 


ول سلسلة من نوعها فى الوطن العرق تدرر مواضيعها حول معرفة. 
الي العرية وتصدر فى للاث سلاسل +اليث العرية ٠ ٠‏ العرب 
والطوم ٠‏ و العلرم والإنسان ٠‏ 

صر منها : «يثنا ما هى ؟ ٠‏ . «الصحراء وافيط ٠١‏ غذازنا 
«حكابة الأعداد ٠‏ «لفناء ,أسيات علمية 


سلسلة من حكايات الشعوب 11١‏ كتاا ١.‏ 


م سللة الملصقات الفنية 


أرل مجمموعة من اللصقاث القنية للأطفال العرب اصدر ما 
ملصقا بالأثران الكاملة 


4 سلسلة الملصقات التعليمية 


أول سلسلة من نرعها تقدم +الخروف - + الأرقام ٠‏ و الأشكال 
أعدها الفنان حجازى 


فد تلفت « فصول » عددا من الرسائل التي اء أصحابها أن يعلنوا فيها عن وجهات نظرهم فى العدد السابق منها » وأن يطرحوا 
علينا بعض المقترحات التى برون فيبا تطويرا للمجلة أو تسد لمنطواتنا . وربماكانت تطول رسالة من هذه الرسائل هى رصالة ججموعة أدباء 
«ملوى ٠ ٠‏ بن مزار؛ ‏ «المنيا » التى ينهون فيبا إلينا خلاصة مناقشتهم المهاعية لذلك العده . ونحن إذ نقدر لهم هذه العناية وهذا 
الاهئام ٠‏ وإذ نقرهم على كل ما سجلوه من ملاحظات ١‏ ويخاصة مالم يرضهم من مقالات فى القسم الخاص بالواقع الأدنى ٠‏ تعدهم 
مطالية الكتاب بمزيد من الخرص وبذل الجهد والندقيق ٠‏ ونرجو- فى الوقت نفسه أن تكون تجربتهم هله نموذجا م بمكن أن نبذله كل 
الياعات أو التجمعات الأدبية من نشاط إيجانى خلاق . 


وى نفس الوقت الذى وردت فيه رسائل مشحلقة :من بعض الإخرة العرب اء المعنبين بشئون الثقافة والفكر الأدبى » ترددت 
لمكوى بعض القراء من صعوبة فهم أجزاء من مادةاذلك الع /بروقد تعززت هذه الد بى عندما أسر إلى كائبنا الكبير جيب محفوظ أنه 
م ينهم مما نشر فى ذلك المدد شين ٠‏ وقالاأ ول كن /أعلم أن النقد قد صار على هذا القدر من الصعوية ؟ . 

ولسنا ننكر أن الأمر قد صار حفا ٠‏ عل “قاذ ةآلقد رين" التتتغربة ٠‏ ؛ فالفكر الأدنى قد صار فى زمائنا بالغ التعقيد بما طور لنفسه 
من مناهج ومن مصطلحات ٠‏ فضلا عي ابه لكثير من الأفكا التى ننتمى إلى فلسفات نظرية واجاعية وججالبة متلفة » ترجع إلى 
الماش أو تعب فى زمننا الراهر . وهى أفكار م تاراسك م1 تكو الجُقُومة ى عفل القارىء بحيث تشكل أساسا مرجما كافبا لنفهم 
ما بطرح عليه من أفكار جديدة . والبديل المطروح علينا الآن هو اللجرء إل التبسيط . لكن هذا البديل بظل محفوفا بكثير من الغاطر 
كدلك . وببدو أن هذه الصعوبة ستظل قائمة - على نمو ما فى كل الحالات التى نرنيط فيا الدراسة بالنظريات والمتاهيج الفكرية 
المستحدثة ولاشك فى أن هذه اللغة المبديدة الصعبة ستصيح ‏ ككل الأ مألوفة مع مضى الزمن . وبذلك نكون قد حققنا النقلة 
النشودة . وإن حرصنا فى التخطيط لكل عدد- على أن نشفع الدرامات اللنظيرية بدرامات تطيقية » ربا كان شافما لبعض 
الغموض الذى تحمل العبارة أحيانا فى الجانب التنظيرى 

إننا نواجه مأزق الفكر ومأزق اللغة فى آن واحد ء ولكننا على غير استعداد لتحاشى المغامرة إيثارا للسلامة . 

وى بعض تلك الرسائل شكوى متجددة من عدم الذكن من الحصول عل امجلة بخاص فى الأقطار العربية اممتلفة » لقلة العدد 
المطروح من نسخها عن المطلوب مع أننا زدنا المطبوع من العدد السابق زيادة ملحوظة كلفتنا خسائر مادية جديدة ٠‏ ننيجة لعدم وفاء 
تمن البيع بالتكلفة . ومع ذلك فنبذل أقصى جهدنا للممل على إزالة هذه الشكرى . 

وبعد : فهذا هر العدد اثثالث » يحمل إلى القارىء الكريم الجزء الثانى من مناهج النقد الأدبى . وقد أفردنا في للنقد العرف 
غملان وجهتى نظر متحاورتين بلا حوار ؛ فضلا عن دراسات أخرى تنخذ من الشعر العرنى القديم ومن أدبنا الحديث 
يحالات للتطبيق ء تأكيدا الأول فى هدث هذه اللحلة ٠‏ وهى خدمة الأدب العرف 

وببذا العدد تكتمل 
بما يتسل بها من قضايا ومشكلات 


القديم درات 


لأناهج النقدية . بدأ مه العدد القادم ‏ دائرة الأجناس الأدبية الكبرى . الشمر والقصة 


صلاح فض منذ كانت هذه الشحلة تجرد فكرة أو حار إلى أن خرجت إل 


منها نقد شاءت الظروف له أن ينتقل إلى محال آخحر بمناج إلى جهرده 


را تسمه للقرى ف انتريد اه بأسباتا , ولكن 


سارف رس سرس ساس 


2 


يكمل هذا العدد مناهج التقد الأدنى المعاصر . فهر قرين العدد الماضى وتتمة له . وأى محاولة للإتمام والاكيال تعنى سعبا إلى 
الاكهال . والاكهال عملية فاعلة لا تعنى يحرد العرض المستقصى للمناهج » أو حشد الألفاظ البراقة والمصطلحات الصعبة الغريبة ٠‏ بل 
تعنى فتح فاق التعرف على كل شئ : والحوار مع كل شئ ٠‏ بهدف واحد هو التأصيل . ولكى بتحقق هذا الهدف , لا بد من الحوار على 
كل مستويات المناهج + أى الحوار بين المتاهج بعضها وبعض والحوار بين هذه المناهج - مجتمعة ‏ وواقعنا الأدنى ؛ وا حوار بينها وبين 
ترائنا فى نفس الرقت وفذا السبب يلمح القارئ ا 0 ح 
حديئا عن الثراث النقدى . منلا بلمح حديئا عن التقد العرنى المعاصر + مثلا يلمح أخيرا ‏ سعيا إلى قراءة جديدة : تبدأ بالشعر الجاهل 
لنننبى بمسرحية سعد الدين وهبة ‏ :الأستاذ ٠‏ النى نشاهدها هذه الأيام 


هذا الحرص على النأه لقوباللتي خعلناتفيتتح ‏ هذا العدد - بقراءنين متعارضتين للتراث التقدى . أما الأولى فهى قراءة 

عبد القادر القط فى «التقد العربى القديماوابّن زاوي ٠‏ ألنهجية » ٠‏ وأما الثانية فهى قراءة مصطق ناصف للعلاقة بين «النحو والشعر» من 
خلال كتاب «دلائل الإعجاز » لتتد“القاي :اراق . والتعارض بين القراءتين ناتج عن التعارض بين الفرضيات الشركة لعملية 
و إذاكان عبد القادز الفط 2000 المعاصر عن الممطبات المستقلة للنقد القديم ٠‏ فإن مطل 
. 0 معطياته : ليعبد تفسير علاقات هذا المعطى هن 

: اثنا عبد القادر القط عن «النظرة 

0 ولكن يمتلف كلاهما ‏ 


الاب عند الاق 


وهكذا بزكد عبد القادر القط أن نراثنا النقدى ضئيل فى كمه : ضعيف فى كيفه , إذا قيس بألوان أخرى من الثراث . مثلا 
كد أن »التقد ١‏ لم يكن الشغل الأول للمؤلفين القدماء . ولذاك لم يعرف هذا التقد النظرة الكلية الشاملة ٠‏ بل النظرات الجزئية 
المتنائرة . ولم ينوقف عند القصيدة الكاملة . بل عند اليت أو الأبيات . ولم يقغرب من الفلسفة اللغر للإبداع بل ركز على النظرة البلاغية. 
المنصرفة إلى العبارة لا البناء . ولم يعرف التقد العرنى ١‏ بم البناء النظرى المتكامل فى التأليف بل التزعة الشكلية الملطقية ولا بقصد 
راء ذلك كله الإزراء بما ينطوى عليه الثزاث التقدى من دراسات ٠‏ بل يقصد ‏ فيا بقول - أن يضع هذا التراث 
موضعه بالقياس إلى أثوان أخرى من تراث الفكر العرنى . وأن ينبه ‏ فما يقول - إلى الغاط النى يقع فيا المعاصرون عندما بسقطون 
٠‏ أو نظرياتهم ٠‏ على الثزاث . 


لى كتاب عبد القاهر ب «فلسفة لغوية ه فى النزاث .. 
نكذا ندئف إلى عالم النحو ‏ من خلال الكتاب لا باعتباره صناعة تتصل بتمييز الصحة 


إساارس ساس راس ساس 


الخطأ فى الكلا. 
الع : 


اكيبها . وبقدر ما يكشف هذا الفهم عن العلاقة بين »المعنى ٠‏ و «الثراكيب 
طوى عل بذور خصبة 
لفد أراد عبد القاهر أن يصل بدراسة الأدب !أ والانتظام ٠‏ تقفى على فرضى الأذراق وتنافر الانطباعات ٠‏ 
يحد سيلا إلى ذلك سوى إقامة رابطة وثيقة بين دراسة الأدب والمشا كل النحوية المتعلقة بنظام الكللات أو تراكيب العبارات . من 
النحو يمكن أن بنشأ فصل مهم فى علم الأدب . ومن التأمل فى الاحهالات النحوبة بمكن أن ينفتح الباب أمام خبرة أقوى بالشعر ؛ ذلك 
لأن النحو جزء أساسى مما نسميه نشاط الكلات فى الشعر . وإذا كان نشاط الكلات فعالاً ومبدعا فن الممكن أن تقول إن الشعراء بتخلون 
عن أنظمة شحوية كثبرة ممكنة » ويصعدون إل نظام حو لا بمكن الغض منه . وبنطرى ذلك كله عل مقولة إجرالية تمعل الدراسة 
الأدبية نبدأ من «النحو + خارج العمل العمل الأديي تنتيى إلى «النحو » فى داخل العمل , لتتردد الحركة من جديد بين الداخحل واللفارج ٠.‏ 
حنى ينم 3 بين مستويات اللغة . وافتراض أن النشاط التحوى فى الشعر ليس قربا 
ل /إأو تروك اقتضنها العادة اللغوية . وإنما يصبح النظام النحوى نظاما دالا , تظهر علاقات 
دواله أن الشعر يحتاج إلى التغاضى عن شى ,غير قليل من مقومات الأنظمة السطحية للغة فى سييل الوصول إلى شىء قد بعز الوصول إليه 
وأمور الشعر- من هذا المنظور- لا نستََى عن القارقة بين الأنظمة السطحية وأنظمة الشاعر اخاصة . وإذا كانت رسالة الشعر ذات طايع 
نحرى منوتر فإن علبنا أن نعاٌ الو تيم معان تليق به .-فالنحو مظهر المركة المسشمرة التى تناز بها العاطفة والارادة والفعل ٠‏ وهو 
مظهر التونر الذى بعنى قيام الضّدين 


إن ما يقوله مسطق ناصف عن الشعر :.أدى لا يستغنى عن المفارقة بين الأنظمة اللغوبة ٠‏ وعن نحو » الشعر الذى هو مظهر لتوثر 
بعنى قيام الضدين ؛ إنما هو قول يفودنا ‏ بطرائق عدة ‏ إلى خم «السيميولوجيا » أو «السبميوطيقا ٠‏ » حيث ترز »الأنظمة » الحبابنة ؛ 
ويتبلور مفهوم ٠‏ العلامات ٠‏ . والصراع الذى يمكن «شفرات ٠‏ «تعددة . أو سن متعددة #©لن . دائخل رسالة 
واحدة . والمسافة قرببة بين مفهوم مصطق ناصف عن نوتر «النحوء الشعرى ومفهرم يررى . م . لوتمان ‏ «وصاص! .]8 امال 
السيمبولوجى ‏ عالم اللغة فى جامعة ثارتو عن »النص ٠‏ الذى يبحمل فى ثنايا ٠‏ : وعن معنى النص الذى هو محصلة لتارجح بين 
شفرئين ٠‏ . بحيث يصبح النص الأدلى «عيزاً ٠‏ سيميوطيقيا : تتصارع فيه شفرتان مولدئان للمعنى + وبحيث لا يمكن الإحاطة بالدص 
نفسه إلا من خلال الأحاطة بلغتيه فى حال تفاعلها 


وسواء كنا نتحدث عن السيميولوجيا إههادن56 أو عن السيميوطيقا )1م58 فنحن نتحدث ‏ فى حفيقة الأمرب- عن 
الات الجديدة التى تفتحت آفاقها أمام النفد المعاصر ؛ بفضل إفادته من عار اللغة . أما المصطلح 0 


دق سوسير #تصمموك م الصدمةبو2 ١‏ زاقم؟ 1418 الذى ة تحدث عن ضر 


القوانين 0 3 ياسع 5 


أساسا انطلقت منه جهود 


قد كان الثنان- بيرس وسو 


وسواء كنا ننحدث عن السيميولوجيا : أو عن السيميوطيقا » فنحن نتحدث عن اهتام التقد الأدلى ‏ فى اتجاه من اتجاهاته ‏ 
بتحليل الأنظمة التى ننتظم فبها علامات لتكوّن رسالة تصل ها بين مرسل ومستقبل . ولكى تتضح هذه الغحالات الجديدة . كان لابد من 


طيقا » من حيث هى ٠‏ مفاء ٠‏ وأبعاد ٠»‏ . ومن هذه الزاوية تقدم لنا أمينة رشيد عرضا عن هذا المحال الذى ادهل 
بدرامة الاتصال والدلالة عن أنظمة العلاقات فى علوم عتلفة وبقدر ما تعود بنا إلى ما قبل هذا الا: 
لتكشف عن تاريخ السيميوطيقا القريب و 3 رقف عندها كعلم لأنظمة الاتصال ‏ و« رامة للأنظمة الدالة + مما يستلزم 
عند للفامم الأماسية ل «الاتصال ٠‏ و »الشفرة ٠‏ و «الدلالة ٠‏ و «العلامة » . ثم تعرج بنا على الأدب لتكشف عن تركيز الدراسات 
بين التص الأدبى من ناحية ٠‏ والمجالات الثقافية والأبديوئوجية من 
فاحية.ثانية ويقدر م يزدى ذلك إلى حديث عن ٠‏ العلاقات الشعرية ٠‏ الى يترحد فيا الدال بالمدلول ٠‏ فإنه يفضى إلى الحاديث عن 
ازدواج القول الشعرى . والحديث عن «العلاقة القصصية ء لابد أن يقود إلى النظر إلى القص باعتباره المكان الذى 
مننوعة من اللغة فيا يسمى تعدد الأساليب ٠‏ وتعدد اللفات وتعدد الأصوات وناك أذ قر وغلج ١‏ الأقال الى مكرد م 
الرواية , باعتبارها نظاما دالا يعبر عن ة أيديولوجية تلتق بالتقاء الأنظمة الثقافية . على أن مثل هذا الحديث ٠‏ لابد أن ينضى إلى 


الثقافة » لأن النظرة السيميوطيقية لا تعزل العمل الأدنى + بل تعتبره نظاما دالا » لا ينفصل عن وحدة ثقافية تجمع بين أنظمة دالة 
عتلفة ذات علامات » لها بنبتها الخاصة ٠‏ وطابعها للخاص . عل أن هذه النقلة من الأدب إلى الثقافة تشير إلى أن 7 مخاولة 
لفهم اللغات التى تحوطنا ٠‏ وبالتال حاولة فهم العالم الذى نعيش فيه . ومن هنا نفهم ما يقوله لوتمان من أن السيميوطيقا نسعى إلى 

فهم بمكن ٠‏ ولاكتساب الحياة معنى أومخع 


إن مثل هذا السعى يقودنا إلى اللغة ٠‏ وبطرح مؤلا جذريا عن موضع اللغة بين نظم العلامات ٠‏ بل يطرح سؤلا ضمنيا عن 
جدوى الفوذج اللغوى فى تحليل أنظمة العلاقات غير اللغرية ٠‏ وماذا كانت اللغة هى المفسر الوحيد لجميع الأنظمة السيميوطيقية . وسوف 
جد إجابة عن مثل هذه الأسثلة عند إمبل بنفنست #اوذه»»860 «اذوم عن «سيميولوجيا اللغة » فى بحنه الذى نترجمه سيزا قاسم 
والبحث يبدأ من ببرس ٠‏ وسوسير ليتجاوزهما ٠‏ فبستمنلظل أنولا- ميدأين مهمين يمكان العلاقة بين الأنظمة السبميولوجبة ٠‏ يتصل 
أرما بعدم النزادف بين هذه الأنظمة من ناحية ٠‏ تيل لاتيم بالرّكيز عل القيمة الوظيفية للعلامة من ناحية ثانية . وإذا كانت طببعة 
العلاقات بين الأنظمة تطرح تمبيزات أخخرى عن الملافاك)/التوليديم القي يتولد فيها نظام من آآخر + وعن علاقات القائل النى بنشأ معها 
تباذل بين أجزاء نظامين ٠‏ وعن علاقات التفسير !١‏ انيتا بتكل ناما 7 آخر ٠‏ إن هذا انوع الأخير من العلافات يقردنا إلى أهية 
اللنة باعتبارها المفسر الوحيد لجميع الأنظمّة:النسميوطيقية_٠‏ بل سيؤكد لنا تافل هذا النوع . أن النظرة السبميولوجية تزكد ‏ على 
العكس مما يذهب إليه علماء الاجناع ‏ أن اللفة هئ اق يمع الَشَر "!5ه أساس ++ جميع العلاقات التى تؤسس المجتمع . رك| نعكس 
العلاقة السيميولوجية ‏ على مستوى التفسير العلاقة الاجياعية. ٠‏ فإنا تركد أن اللغة تنيض بدلالة مزدوجة فتفضى إلى التعرف على 
العلامة ٠‏ وفهم القول فى آن . ولكن من الغريب أن مفهوم العلامة ‏ وهو الأداة الذهنية النى خلقت السيميولوجيا قد ساهم فى 
تجميدها وإذن فلابد من نجاوز المفهوم السوسيرى للعلامة كوحدة فريدة تترتب عليه بنية اللغة وأداؤها لوظيفت! . وبقدر ما ينم هذا 
التجاوز فى التحليل الداخلى . للغة بإدخال البعد الدلالى وتمييز مستو بتحليل يتجاوز اللغة نفسها . 


إل إن السيميوعجيا + أو علم العلامات ؛ إِنما هر علم يدف إلى الاستكشاف والمساعدة على الفهم . وبما أن مادة علم 
العلاماث هى الاتصال . أو التواصل موتاهه هناد ددهءالبشرى ٠‏ فلا يمكن الآن اليزم ببعض القواعد العامة الابتة . ومن ثم لا مكنا 
القرل بأن علم الملامات عم بالمعى النام مده الكلمة ؛ فالتحليل السيمبولوجى لم يصبح بعد من القاسلك . ميث أن يرفى إلى 
المستوى العلمى فيا ثقول سامية أسعد فى مقاها عن سيميولوجيا المسرح . 


إن هذه الثبرة الأقل تيقنا تصدر عن تاقد أدبي . ومن هنا يأنى الحديث عن ن ‏ سيميولوجيااممرح »كنوع من التخصيص ١‏ 
الاختبار على محال تحدد . وتؤكد سامية أسعد ‏ منذ اللحظة الأول الطبيعة الاستكد 
اللسرح ء ذلك لأن الرسالة المسرحية رسالة معفدة تتطرى على عدد ك 


قراءة لاد ال العادية بانفتاحها الدائم وإذا كانت الرسالة. السرجة تقع 
بالعرض المسرحى الذى يسعى إلى الاتصال والتواصل 
الرسالة تدخل فى سلسلة التواصل ء لأن © 
٠دوال ٠‏ تلك الرسالة ه فإته يؤكد عدم ثيات معان هذه الدوا 

بين أناس يتصلون ف 


٠‏ إذتوقف عل اغيط التاق والمصر ٠‏ كل من سل 


إليه ومن ثم يصبح المعبى علاقة بينهم فى زمن ما أو لحظة ما 


. 0 


سلاف سإرسارس سرس 


ساس سرس رس إسااس 


هذا العدد 


الذى تعده فى التواصل الفعلى + اللعنى ."أى أتها لا تسعي 
انها تسعى إلى استخلاص عدة معان ممكلة أو للمثل ١‏ أو القارى» ٠‏ أو 
رض المسرحى . والمحديث عن العرض المسرحى لابد أن يتطرق إلى علافته بالنص . فالتص أساس العرض ٠‏ ولكنه بختلف 
عنه فى الوقت نفسه اختلافا جذريا . فلغة النتص ٠‏ وهى لغة طبيعية ٠‏ تترجم فى العرض إلى لغات عدة غير لغوبة ٠‏ لذا لا يمكن أن 
تتحد قراءة التص وقراءة العرض 


رمد دن التضن العلامات + فإنه يستلزم القييز ب 
مترابطين من النص هما الخوار والإرشادات المسرحية فى النص المسرحي + وأهم من لك البحث عن تموذج ذهنى لتحليل الوحدات 
المكونة للرسالة المسرحية . وأ. يساعدنا فى النهم وبقودنا هذا كله إلى الحديث عن الشخصصيات 
والمكان والزمان ومراعا ة التعقيدات الظاهرة فى كل مال خاصة عندما نلاحظ أن مكان العرض المسرحى .' لججمع ما بير 
عدة : بيمكن تقسيمها على أساس من العتاصر والعناصر السمعية . تلك النى تثرى الكلام وتكلله 


وإذاكان عل العلامات قابلا للتطبيق عل المادة المسرحية نصا كانت أم عرضا ٠‏ وعل أنواع أخرى شعرا كانت أو قعسة ٠‏ فإن 
التطبين أمر لازم لاكثال الفهم . ولذلك ينطوى العدد على تجربة نقدية هى » تحليل سيميولوجى ؛ لمسرحية «الأستاذ ٠‏ لسعد الدين 
وهبة ٠‏ كيا ينطوى العدد على مُخليل آخر لواحد: من أهم روايات عصرنا وهى رواية «ماثة عام من العزلة ٠‏ . ونقدم التحليل الأول هدى 
وص . التى تحاول التعرف عل أصول اللطة التئتوجية . من خلال عرض درامى محدد . ويقدم التحليل الثانى » الناقد سيزار سبجر ل 
كتابه عن «النقد الأدلى والبميوطيقا 1 نتزجكة أغيدال عئان 


تقردنا إلى دلالة هذه الرسالة . رهدلالة الرسالة 
هذه الأنظمة ‏ بالتأكيد ‏ عالم الأسطورة الذى يمكن أن بحندة 
0 والتقلة بين هذا تجلياته الإبداعية . ومن هنا فهى نقلة من النص الأدلى باعتباره 
مفسْرا إل عالم الأسطررة باعتباره مفسُرا . وكل هذه الجوائب تستحق وقفة مزدوجة . تليض - فى جائها الأول على العرض النظرى ٠‏ 
وتايفى ‏ فى جانبها الثانى ‏ على التطبيق العمل 


وبأق مقال سمبر سرحان عن «التفسير المبنولوجى فى النقد الأدنى ٠‏ عارضا لانجاهات هذا التفسير ء بادثا بالجذور الأول عند 
كارك بونج #"لال .6 .© الذى ربط الأساطير با معرفة الكامئة فى العقل الجمعى ٠‏ ووصل ما بين الخلم والأسطورة. . ويتوقف المقال 
»فاه يونج عن العلاقة بين الأسطورة والأحلام . وما ينصل بذلك من حديث عن الرموز لم عل الأمطوة لا تسريه 
بنفسه . كيا يصعب أن ينطوى على دلالة وا تكتسب دلالة الشعر بعدا جديدا فتنطوى على التوثر 
والتضاد . وبقدر ما يكشف المقال عن نقارب بعض آراء بونج مع مدرسة النقد الجديد فإنه يوقفنا عند الأدب النفسى والإبداع القام عل 
الرزى . وبقدر ما يتوقف المقال عند الحركة الرمزية بمند ليشمل إسهام فيكو وهبردر ٠‏ فتتشكل سلسلة يتزابط فيها جهد إرنست كاسيرر 
وزان لاتجر ١‏ ونقاد الأسطو ة وأمهم نورئروب فراى . وربما تكن أهمية الأخير في دعوته إلى أن اكتشاف العلافة بين الأسطورة والشعر 
إمكانية تحويل التقد الأدبى إلى علم . وأياكان الموقف من هذه الدعوى فلا شك أن النظر إلى الأدب من منظور الأسطورة يزدى إلى 
الاهنام انحدد بالدلالة النى يفصح عنها العمل الأدنى ٠‏ فيخفف من غلواء النظرة الموضوعية إلى الفن ٠‏ باعتباره كيانا منغلقا فى ذانه . إد 
كل عمر بل أدلى عظم لابد أن تدخعل فى نسيجه عناصر من الأسطورة. والرموز البدائية . ولذلك لا بمكن دراسته فى ذانه بمعزل عن البحث 
عن هذه العناصر : كا لا يمكن دراسته دون دراسة الكيفية التى استجاب بها الأديب إلى الرمز البدالى ٠‏ فضلا عن كيفية ن 


ولكن هل استطاع نقاد الأسطورة ‏ حقا ‏ أن يدوا مفتاحاً متكاملا لتحليل الأعبال الأدبية ؟ من الواضح ان هناك ف تناقضات 
كثبرة : ومشكلات أكثر . كبا أن هناك لك غلافات جفرية بين أصحاب هذا الاتجاه نفسه . ومن الأفضل ‏ فى هذه الحالة ‏ 


والحديث عن فيكو يعنى التوقف عند مفاهيمه عن التاريخ والأسطور 
منيج فيكو التطورى الجدل الذى يسير من البسيط إلى الركب + ومن المقطع 
ثائيته : ومن الملموس إلى الجرد . والحديث عن ليق شغروس يعنى الحديث عن الينيوية وما أضافنه فى مجال ١‏ 
هر ملاحظة مفاهي» شتروس عن الفكر البدالى الذى بطمح إلى الكلية والشمول ٠‏ وأهمية الأسطورة بالنسبة إلى هذا الفكر . 2 
الأسطورة لليدالى إطارا لهم العام وإن ل تتح له إطارا للتحكم عل ريا سل عل ويتجل منيج لبق شتروس فى اعناده على 
تقسيم الأسطورة إلى مقاطع سردية تكشف عن أوجه القائل واناظر والتقابل كما يتجلى فى تفسير الشخصيات الأسطررية بالرجوع إلى 
صفانها الملموسة وإلى السياق الاننوجراق الذى تنطلق منه + كا ينجلى ‏ أخيرا فى تأوبل الأسطورة عبر قر 
أو فكر الاثنين بعد هذا كله وجدنا أ 0 
كانت الجدلية تكون الإنسان : بمعنى أنها تتعامل معه با. 


ولاشك أن الحديث عن . «المنبج الأسطورى ٠‏ أو عن «نقد الأسطورة » بمكن وص كثيرة 
الحديث . وهناك دراساث متاحة عن «الأسطورة فى المسرح المصرى ٠ ٠‏ و. إيين ء . وتعليلات لأساطير «الولادة » أو 
«أسطورة اموت والانبعاث فى الشعر العرنى الحديث ه ؛ وعن ٠مضبون‏ الأسطورة فى الفكر العرنى ٠‏ . ولكن الشعر القديم : خصرصا 
الشعر الجاهل ٠‏ بمثل مصدر جذب دام هذا امنيج وفذا النقاد . ترى هل يرجع ذلك إلى شفافية الرموز البدائية فى الشعر الماهل وإلحاحها 
فى طلب التفسير” أم برجع إلى أن التجاور بين الأنظمة اللغوية هذا الشعر والأنظمة العقائدية للحياة الجاهلية يثرى هذا الشعر بعناصر 
الأسطورة ؟ أم برجع ذلك إلى طببعة ٠الصيغ‏ الشفاهية" التىَ/يزركب مننا هذا الشعر فتكشف عن عمق صلته تمخزون الذا كرة الجمعية ؟ 


مور للا وصل م ,4 
أسدكال ز- سن بدي أ الأسطة فى حم 0 .وهو هر لمح إل أنظمنيا 
لصور ؛ أنماط أسلوبية 
فبلنئنا إلى أبعاد أسطورية للسيف 3 5 رذج 5 المقتول ٠‏ . 50 «الطيوان ٠ ٠‏ الذى يغدو 
هائل من الفكر الأسطورى . وبلمتنا ‏ كذلك ‏ إلى «الظعن » فى إطار المقدمة الطللية . حيث تتحول رحلة الظعائن !" 3 
ن مشرقها إلى مغربها . وبقدر ما يزكد أحمد كبال زكى البعد الأسطورى للرمز الكلىّ يشير إلى إمكانية تفنته فى مجموعة من الصور 
انجازية . تشكل نفسها بمقدار ما استوعبه الشاعر الجاهل من ثقافة بيثته . ومع ذلك بظل فى «التفسير الأسطورى للشعر الجاهل » الكثير 
يعن كنت 


وما قدمه ابراهيم عبد الرحمن عن التفسير الأسطورى هذا الشعر استمرار في هذا الطر؛ 
الجاهل . وبقدر ما تعتمد هذه القراءة على المعجم اللفوى الناريتى لفهم الأصول المينولوجية 
لك كله تأمل ما الك م هذا لقام ى الشمر 
أو القصائد الكاملة 


وهكذ! تلج تسوص الشعر الجاهل 


ذلك أن الشعر الجاهل ‏ ككل شعر عظم ‏ حمان للمعنى . ف!: 
ثمار تبعلنا نعبد النظر فيبا مليا 


٠ه‏ قص » ديم «عقروه » والعلاقة 
ود د ع 


لثالةالةالآالةاللةال1 


نااناانااناانااناالا 


هذا اله 


إن » افرمنيوطيقا ٠‏ ععفادمم»11 لفظ بتكرر ‏ كثير! ‏ فى الدوائر الاعتقادية والفلسفية والأدبية : وهر 
«انس سقو 11 ومعناء »يقس » والاسم «تقسيره دعت«عصمع1غ . وتشير المرمتيوطيقا الأد فى عمومها ‏ إلى جهرد خصية - 
0 باثعربية بعد ف 0 5 ا 0 
إن هذا القول يعنى أن فو 
عن وجودنا نقسه ٠١‏ وا هو مواجهة تارعية عنها نجربة وج 
طيقا منسعة كل الاشاع . وتغطى نشاطا بيدأ من مشكلات فهم النص الدينى . وبمتد يغطى معضلات نف 


الفعل اليونا 


العم 0 اتأملا مجرداً : أوسعيا إلى لون من العلمية يملق 
فى العالم . ويحالات لطر 


٠‏ افرمنيوطيقا ٠‏ فى الغرب يلفتنا إلى أهميتها فى دراسة الكثير من مشكلاتتا الأدبية . وهو يبدأ عرف 
ات مفصلة عند مفكريا الكبار ؛ فيحدثنا عن «الدائرة التأويلية: عند شلير ماءغ 

بذ الفهم الذاق للنص والحياة المجددة له خلال اللفسر عند ويلهام ديلقي ‏ برعطنانه ساعطلااا + رع 
معضلة وجودية عند جاداصر +6م«ودز) -عمهة؟ . وبقدر ١ا‏ بلفثنا هذا العرض الثاريخى إلى الجهرد القرنت 
(جولدمان 00 الإبطالية (بيتى ) والأمربكية (هبوش . بلمر) فإنه يؤكد مسعى متعدد الانجاهات والمناهج لحل مشكلات الت 
الأدنى ومواجهة معضلاتها . ويقدر ما يلفتنا العرض إلى إمكانية نطرير افرمنيوطيقا على أساس جدل مادى فإنه يلفتنا إن الحا 
إلى بذل جهد عرى فى هنا المجال 


ولاشك أن الآفاز ذ الل الفتحوااط نيطف كنا من إعادة النظر فى مشكلات كثيرة . بل تمكننا من اكتشاف مشكلات آخر 
حول نص أدى واد 2 مل لشي 
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اعدء مثا فل - 


3 ا را يله « نقد تجيب محفوظ و : يكل م يطوى عله هذا اند من جوائب سالية أو موسية 
201 تلفث الانتباه إل قسرورة ليل الأنظمة تكتمل إلا با كال المعرفة بم 
امن المناهج النقدية . 


اججعتها . ولكن هذه المراجعة 


. أوها عن : »التناول الظاهرى للأدب ٠٠‏ من حيث «نظريتد ومناهجه ٠,‏ 
عبد الفتاح الدبدى وترجم الثانى ماهر شفيق فريد 


(صدر عاء 8 رأاحنت نسي قا يع لا قاد رارف الأب ااه .ويس > ا إنهم برفضو 

المي بين الأنواع . ويبحثون عن الصوت المتفرد ى سلسلة أعال الكاتب . دون أن يتعاملوا مع أى عمل من هذه الأعيال باعتباره كبا 

ا . بل باعتباره دالا لا ينفصل عن دوال أخرى تجسّد وعى الكانب وذ فزن عن افج لابن هذا الوعى داغيا 

الأدب ٠‏ أشبه بنقاط اناس لطاقة يولدها وعى الأديب . وإذا كان الأدب أجسيذا لوعي على هذ 
ن بالتوحيد بين ذاته وذائية الوعى الذى تعبر عنه الكللاث ؛ فيحاول الناقد أن بعيش وعى 

كله عل أن : 

ذاته اله كرت اناق باحثا عن وماهيات ٠»‏ لس لني تيضر 


ل بشو: سوى شجربة الأدب وخدها - 


هذا العدد 


و «الوعى عند هؤلاء النقاد ‏ بمثل علاقة مكثفة بين الأديب والعالم ١‏ أى علاقةنتطرى على عمليةاتقاء خالل رنشكيل 
العناصر العالم المعاش . على تحو يحوها إلى عالم أدى . ومادامت لغة هذا العالم الأدبى معبرة فإنها لابد أن تمعل من العمل الأدبى حاملا 
الأثر الفريد لوعى الأديب الشخصى وبقدر ما بظل هذا الوعى اينا ٠‏ أو «باطنا » فى العمل الأدنى فإنه يخضع إلى التحليل من خلال 
اللغة انجسدة له . وهذا يحدئنا هزلاء النقاد عن «أحوال الوعى » عن «مضامين الوعى ٠‏ وعن «الأنماط التجريبية ٠‏ مثلا يتتحدثون عر 
«الأبنية الرمزية » . وبيتم هؤلاء التفاد بالبحث عن العناصر المتكررة » أو «تصنيف الصور ه .. الخ . باعتبارها دلائل على هاده » الأغماط 
التجرببية للوعى ٠‏ . 


ولكن انجاه هؤلاء النقاد بظل مخالفا لغيره من الانجاهات . ويثير عملهم ‏ رغم طرافته وحدوسه اللافتة ‏ مشكلات كثيرة 
بتصل بعضها بالعودة إلى النظر إلى العمل الأدفى با. يتصل بعضها الآخر بمادى تركيزهم على الأديب 
عبا شنافا خالصا يتجل فى ممسوعة أعاله . يضاف إلى ذا ٠‏ الأنطولوجى , العبل 
الأدبي : باعتباره وحدة «مرجودة ٠‏ على نحو منفصل . مستقلة بمعنى من المعافى . وباعتباره «حدثا ٠‏ روموضوعا ء فى نفس الرة 


مبلار اناج «اللااة بل 
0 ثما يسميه «البدعة الباريسية 
من محور الاختيار إلى 


العدد 


التضام » و شخليله للمقاطع الثلاثة فى نا 6طقل[!) | )!درج تبدو معها سخري 
الماضى ) مداعبة بالغة امحنو . على أن ومزات - بعل أن ركس البنرأية والتتاول الظاهرى - يعود با إلى التساؤل عن اللبدبل ١‏ فيقول : إن 


الناقد الذى برغب فى الاحتفاظ مذهيه الإنساق وهوَيتةكتاقد أدنى عليه أن يثابر على ولائه لحزب كولردج وكررنشه ! 


ترى هل تفنمنا هذه النتبجة ؟ إنها - على أى حال تدفعنا إلى مز 000 ولعل 
اشن عله المشكلات يعود بنا إلى المرمتيوطيقا مرة أخرى . خختصوصا ون 
فيها ياكوبسن وشتروس 1 هذه المقارنة تدفعنا إلى التساول عن الفرق بين 
. وعن تجلياث النقد الانطباعى . سواء أخذ طابعا لغويا أو سياسيا . وعن سر تقلبات النقاد حول أديب من 
يمكن أن تلح عل القارئ . سواء كان يطالع مث رمسيس عوض عن «أورويل الناقد الأدنى ٠‏ نموذج للنق 
2 والانطباعى , . أو بحث اليل بطرس معان عن «جورج إلبوت بين النقاد . 


ولاشك أن هذه الأسئلة سوف تدفع القارئ إلى المشاركة فى اتخاذ موق من كل هذه المناهمج التى قدمت إليه . ولعله ‏ عناء 
١ 2 1‏ لمعن قلق عدمةان ك لعلاع1ة عن «اجاهات النقد الرئيسية فى القرن العشر, 
م حبادة . وسواء تعبل القارئ' . أو رفض . أو عدّل . فقد صار مشاركا حرا . يسهم ‏ بدوره ‏ فى عملية التأصيل القى 


كل هذا الخوار بين الناهج والاجاهات 


التحريبر 
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ا عسدالتقادرالقغط 


حظى التقد' اريم القديم بعناية كثير من الدارسين المحدثين : منذ أن اتجهت نهضتنا الثقافية 
الحدينة إلا إختاء/إلارائ رأنؤاذ ماظل منه صالخا للبقاء منطلقا نحر التطور والتجديد العصرى . وقد 
أقبل هزلء الدآؤلون عل ذلك التقد بكثير من حسن الظن والرغية فى الربط بين ثقافاتهم الحديئة 
وترائنا القديم > كرَاوةفيه + مناهج » محتلفة ٠‏ وقضابا كلبة : ومشابد نصل بينه وبين ألوان ومذاهب من 
النعد]الرق”كتهنقر يولي أن_الدكريس إذا استطاع أن بخلص من آرائه السابقة وثقافته العصرية 
الغالبة : ومن الأراء اده عن نقدنا العربى القدبم ‏ قد يرى فيه رأيا جديدا يضعه فى إطار عصره ٠‏ 
ويقرّمه ثقربما موضوعيا بالقباس إلى ألران أخرى من النزاث 

والحق أن النظرة الموضوعية اغرّدة تكشض أن نراثنا فى التقد ضئيل فى كمه » ضعيف فى كيفه ٠‏ 
بألوان أخرى من التراث المتصل بفن القول كالنحو ؛ أو بالدراسات الدينية كالفقه والتفسير 
فللتحو مثلا مدارسه الكبرى المعروفة ٠‏ من بصرية وكوفية وبغدادية وأندلسية : ولكل مدرسة | 
أ أعلام تميزوا داخل إطارها العام بانجاهات فردية وإضافات جديدة خاصة ؛ وتتلمذ عليهم غويون 
ا معروفون حملوا فكرهم وفسّروه وأضافرا إليه . ويستطيع الدارس ‏ دون حاجة إلى التفسير والتأويل - 
أن يكشف عن منيج كل مدرسة من هذه المدارس واتجاهات كل علم بارز من أعلامها . ومثل ذلك 
بمكن أن يقال عن الفقه والتفسير فى مجال الدراسات الإسلامية 


إذا قسن 


يعرض المزلف فى مقدمتها بعض القضايا النقدية عرضا موجزا عابرا . 
الشعراء لابن ملام الجمحى ٠‏ والشعر والشعراء لابن قنيية 


هؤلاء اللؤلفين ومؤلفاهم يرى أن ال 


والناظر فى ل 
الأغلب ‏ همهم الأول : وأنهم لم يشغفوا بالأدب شغفا معروفا متصلا : 
أو يتخصصوا» فى دراسته ونقده » فقد كان معظمهم من الفقهاء 


الإعجاز إذا نسبناه إلى التقد لا إلى البلاغة 


إن غلب عليه الجانب التطبيق ‏ كالمو 


والبحتزى للآمدى . والوساطة بين النبى وخصومه لنقاضى على بن عبد «لحدَئين والقضاة واللغريين وقد نستثنى بعضهم كألى بكر الصولى الذى 
جيمع وشرح كثيرا من دواوين الشعراء ودون أخبارهم ء وإن لم بكن له 


1 


عيد القادر القط 


كبير مشاركة فى ركان التقد عند هؤلاء المؤلفين استكالاً ٠‏ 
لنشاطهم الفكرى والثقاق ٠‏ أو احتاما مؤقنا بقضية أديية مثارة 


وسيلة إلى غابة أكبر شأنا لديهم تتصل بالفقه والتفسير وإعجاز !١‏ 


التقد تقسه . 


تكذلك لم يعرف نقدنا القدبم النظرة الكلبة الشاملة ٠‏ بل ظل- فى 
أغلبه ‏ نظرات جزلية منثورة فى ثنايا كتبه : حتي فى أكثر الموضوعات 
اقتضاء للمنيج والنظرة الكلية وظلت دراسات النفاد التطبيقية محصورة 
فى أبيات مفردة بعينا ٠»‏ «يستشهدون ٠‏ بها وتتكرر عند معظمهم كرا كان 
الأمر عند النحوبين فى الشواهد النحوبة . ولم يكن هذا القصور عن فقر 
فى «مادة » النقد وتضاياه ؛ إذ كان أمام هؤلاء التقاد تراث كبير من 
الشعر والتثر : وفنون من التطور وكثير من القضايا التى أثارتها اتجاهات 
التجديد فى الشمر العبامى . لكن أحدا من الثقاد لم يستطع أن يخلص 
من تلك النظرات الجزثية فيقم دعائم ‏ نظرية ٠‏ نقدية فى الشعر أو النثر 
بوجه عام ٠‏ أو فى قضية خاصة من القضايا التى كانت تثار حولها ؛ ولا 
نكاد نستتنى من ذلك إلا عرضهم لقضية السرقات اليعاية "#نستفصل 
القول فى أمرها بعد . ولم يكن أدعى إلى « امبيطة | 'والنظرةالكلية 
الشاملة ‏ مثلا من قضبة القديم والجديد متمثلةً في )من خطومة 
وجدل حول شعر أى تمام والبحتزى ع أو قضية »اكز والقير 
الشخصى فى شعر التنبى . 

وقد يق لنا ما كب 0 هانين لني كارت مرا مي أجل 
آثارنا فى النقد لبيعة القضيدم. 
من سلوك لمنيج مرسوم ب عامل لكن الآنذى والجرجانى - ىق 
الموازنة والوساطة ‏ لم يستطيعا أن يخلصا من العنابة بالنظرات الجزل 
النثورة » والاحتفال المسرف بيعض المسائل اللغوية والنحوية الصغيرة » 
ومناقشة صحة «معنى ٠‏ أو خبطثه با اس إل امنطق والواقع » والخضوع 
اسلطان الشمر الجاهل واتماذ كثير من سماته الشكلية وقيمه الفنية معيارً 
للحكم على الجديد 

حفا » لقد وفق الآمدى توفيقا طيا إذ أجرى حراره المتخيّل بين 
أنصار أى ثمام وأنصار البحترى وناقش من خلاله كثيرا مما بتصل 
بالحلاف بين الشاعرين : لكنه لم يستطع مع ذلك أن يقدّم صورة 
واضحة لمفهوم الجديد وماته الفنية ٠‏ ووضعه بالقياس إلى القديم ء بل 
ظل عرضه عحصورا فى إطار من العبارات ذات الدلالات العامة الغائمة 
الثى غلبت حينذاك على التقد العرنى . ولم بيتد إلى «مصطلحات ٠‏ 
محددة المفهوم واضحة الدلالة » كقرله مثلا : «فإن كنت أدام الله 
سلامتك ‏ تمن يفضل سهل الكلام وقريبه : يوار صحة السك وحسن 
العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق ٠‏ فالبحترى أشعر عندك ضرورة . 
وإن كنت تمل إلى الصنعة والمعانى الغامضة التى تستخرج بالخوص 
والفكرة ولا تلوى على ما سوى ذلك ٠‏ فأب وجمام عندك أشعر لا محالة ٠‏ . 
1 


أن ونستشض » ما وراء تلك العباراتٌ «الانطباعية ؛ من 
إحساس عام بطبيعة شعر هذين الشاعرين لكن الناقد فى دراسته 
لتطبيقية لم يبنم ببيان ما فى شعر البحترى من «صحة السبك وحلاوة 
اماه والرنق » عن طريق التحليل والتفسير فيقزب بمفهومها 
عند القارئ من معنى اللصطلح ٠‏ ويزيل ما بلقّها من غموض فى حديئه 
النظرى . 


النفظ وك 


والجدل حول شعر أنى مام يدور فى جوهره حول قضية القديم 
والجديد متمثلة فى سمات فلية ثلاث ؛ رأى فيها امحافظون خروجا على 
تقاليد الشعر القديم أو «عمود الشعر» ورآها آخررن تجديدا مشروعا 
وإضافة مبتكرة إلى تلك التقاليد . وأولى هذه السمات ': إسراف الشاعر 
فى استخدام || إلى «الصنعة ٠ ٠‏ وثانينها : إيغاله فى 
الصور امجازية حتى ييلغ حد غير المقبول أو «لخحال 2٠0‏ ثم 
غمرض بعض شعره غموضا يصعب معه «فهم » المراد من بعض أبيانه . 


ركانت طيعة القضية تقتضى أن يقدم الآمدى « تصرّرا , كلا لمعنى 
الجديد بعامّة وشعر أنى نام بوجه خاص ٠‏ وين هل هو حفا ممرّد 
امندادٍ لبديع بشار وسلم وألى نواس وإسراف فيه كا قال أنصار 
البحنرى ٠‏ أو هو «صبغة ٠‏ شعرية جديدة تتآلف فييا كثبر من العناصر 
والمقومات ‏ وتتمثل فى الصورة العامة لذلك الشعر » لافى أبيات مفردة 
بثل بعضها الإفراط فى الجناس » وبعضها الإحالة فى لماز : وبعضها 
الغموض ف الممنى . لكن الناقد اكنق من هذا النصور الكلى بعبارات 
مقتضبة جرت فى وحوار النصمين » لا تتجاوز نسبة هذه السمات الفنية 
إل شعر أنى تمام ونسبة أضدادها إلى شعر البحترى . فإذا جاء إلى 
الحديث عن طبيعة المجاز عند ألى تمام اكننى بمناق 
مفردة ٠‏ تُرِدُ عند كل من نافش هذه القضية من الدارسين القدماء ؛ 
افأخيق عليه قوله 
لدى ملك من أيكة الجود لم يزلا 
جذبت نداه غدوة الت جذبة 
والدهر أَلأمٌ من 
35 ب نسم المعروف بالقام . بعد ما 


أبيات معرولة 


على كبد المعروف من فعله بَردُ 
فخرٌ صريعا بين أيدى الفصائدٍ 
إلا إذا أشرقسه بكريم 
ثوى منذ أودى خالد وهو مرئك 
غربة غادرنه غوداً ركزبا 
إلى مجحتدى نصر فتقطع للزْندِ 
وحطمت بالإنجاز ظهر الموعد 


بياتا أخرى من هذا القبيل لا ينجاوز فى مناقشئا «صحة» 
الاستعارة وصلنها بالواقع والمنطق ٠‏ ونظائرها من الشعر القديم » إلى 
الصورة الشعرية التامّة فى أبيات متكاملة » ولا بلتفث فيبا إلا إلى لجاز 
وحده دون سائر المقوّمات القنية الأخرى النى كاد بينها أبو تمام فى 
ت الواحد ء كالطباق والمائلة والتكرار والجئاس . وهو مع هذا لا 


يفترض أن يكون باز العصر نابعا من تصور جديد للشعر وعلاقته بالواقع 
بل بناقش القضية من حيث عخالفتها أو موافقتها لا وجرى عليه العرب » 


ركذلك فعل فى حديثه عن الفموض فى شعر أ مام » قعرض لبعض 
+ امسطهد ياكتووة من الددردية التدناء > بعنها يقير 


وبعضها إلى مذهب كلامى يستعصى فهم الليت إلا بمعرفة شئ 
عله : 


جهميّة الأرصاف. إلا أنهم قدلقبوها جرهر الأشياء 
أو يواجه القارئ فى بعضها بناء لغوبا غير مألوف : 
هن عرادى بوسف وصواحبه فعزماً فقاماً أدرك الْجح طاليه 


ومن المعروف أن أبا ام قد أجاب من سأله حين سعهحظذا أبنت 
م تقول ما لا يفهتم ؟ بفوله : ولم لاتفهم ما بقال ؟ وق كاين لمك 
أن يكون جواب أنى تمام مفتاحا لفضية للقديم والجدي». ومنطلقا. 
للآمدى لكى بناقشها منافشة موضوعية شاملة ».تيدأ من 'إدراك أن لكل 
عصر روحه ومقتضياته ٠‏ وأن الجديد بنبغى 192720 
اس دائما إلى القديم , ونعن حين نفتقاد هذه النظرة الشاملة لا تعاول 
أن نفرض عل نقاد ذلك العصر مناهجنا العلمية الحديئة » أو نطلب فى 
الغراث ما لم يكن من 0 
حافلاً بالتيارات الفكربة والفلسفية والمناهج العلمبة ‏ كيل ذكرنا 
النحو والتفسير والفقه والكلام والفلسفة وغيرها من العلوم ٠‏ فى ّ 
رفيعة اللستوى . أما حديثه عن العنصر 
1 عام اد رراييع ١‏ ندا خاص » فيسلك 
فيه املك الجزلى نفسه ٠‏ ويستشهد ببعض أبياث با عبث من عبث 
أي تمام اللفظى ٠‏ ولا يتجاوز ذلك إلى وضع الجناس فى الصورة 
الشعرية بوجه عام ٠‏ واثثلافه مع عناصرها القنية الأخرى . 

ينقسم الكتاب بعد «حوار الخصمين ؛ إلى ثلاثة أقسام منفصلة ‏ 
يستقرئ المؤلف فى أوها أخخطاء ألى تمام فى المعانى والأتفاظ » وما جاء فى 
شعره من «قبيح الاستعارات ٠‏ والبالغات والسرقة ٠‏ ويعود فى الثافى 
فيسلك الطريقة نفسها وإن خص سرقات البحتزى من أنى تام على 
الخصوص ببضع صفحات . وهر فى عرضه هذه الأخطاء قل أن يخرج 
عن نطاق المنافشة الجزئية للبيت الواحد إلى تصور نظرى للاستعارة. 
الجيدة أو المبالغة المتصلة بمفهوم «الخبال ه أو «الصدق والكذب » ٠‏ بل 
بنتفل من شرح خحطأ إلى شرح خطأ آخر : دون ربط كل ٠‏ ولا يعقد 


حضارة مزدهرة وفيرة المطآء 


صلة بين القسمين عن طريق المقارنة » بل نظل أخطاء كلا الشاعرين 
بمعزل ام عن أخطاء الآخر. 
ويسرف الناقد فى مناقشاته فيتغق صفحات طوالاً فى بيان 
خطأ لغوى » كاستخدام أي تمام لفظ اليم » بمعنى «الثيب ٠٠‏ على 
حين يرى اللغويون أنها هىدالتى لا زوج ها » بكرأ كانت 
استغرقت مناقشته هذا الخطأ ثماى صفحات ٠‏ أو يناقش خخطأ فى المعنى- 

ا ركان نمام : 
الوذ ٠‏ ولكن غَرْفهد للأبعدٍ الأوطان دون الأقربو 
0 
قرابته ٠‏ ومنعهم عَزْفَ » وجعله ى الأبعدين . ولا أعرف له فى هذا عليرا 
بعوجه ...ثم بتابع الحديث عن هذا الخطأ فيمشفد خمس عشرة 
مبالغة ممقرتة من مبالغات أى تمام 


نقد 


صفحة كاملة”'؟ ! ريتاقش 
ومبالغات شعراء ذلك العصر بوجه عام فى قول الشاعر: 
من الهيفن. لو أن الخلاخل صُوْرت 
ها وُشحاً ججالت علها الخلاخل 
فى ذلك عشر صفحات أخرى ؛ لا برج فيها عن إطار هذه 
امبالغة للفردة » ليناقش قضية الجالغة لخيال والصدق والكذب ١‏ وإن 
كان قد عرض ا عرضا موجزا فى مواضع أخرى من الكتاب . 
فإذا بلغ القسم الثالث من الكتاب لبوازن بين شعر الشاعرين عدا 
عاكان قد وعد به فى مقدمته من المقارئة وبين فصيدنين من شعرهما إذا 
بة » وبين معنى ومعنى ٠‏ فأسقط ما كان يمكن أن 
ينتبى إلى شئْ من الدراسة المبجية فى المقارئة بين قصائد كاملة ؛ واكثق 
بالمقارئة بين «معنى ومعنى ٠»‏ , مرتبا هذه المعائى .حسب بناء القصيدة 
العربية الطويلة القديمة من وقوف بالدبار ونسيب ووصف ومدح ١‏ مكنا 
كل «غرض » من هذه الأغراض إلى أجزاء أصغر» فإلوقوف عل 
الأطلال يتضمن «الابنداءات بذكر الوقرف على الديار .. التسليم على 


الديار .. ما ابندآ به من ذكر نعفية الدهور والأزمان للديار .. فى إقواء 
الدبار وتعفّيا .. تعفية الرياح للدي 3 البكاء على الديار .. سؤال 
الديار واستعجامها عن اللجواب .. الديار وتبعثه من جوى 


الواقفين بها .. الدعاء للدار بالسقيا 3 الأصساب فى الرقوت عل 


الديار .. ما قالانى أوصاف الديار والبكاء عليها .. وصف أطلال الديار 
وآثارها .. » ولا شك أن كثيرا من هذه الأجزاء الصغيرة ‏ مثمثلةً فى 


الييت والينين- تتزع من سياقها ومن صورنها المتكاملة الجرانب فى 
المطلع التقليدى لتغدو جرد «معان » أو عبارات شعرية منفصلة لامكن 
تمليلها تيلا فنيا والحكم عليها والمقارنة بيبا مقارنة شاملة سليمة . نذلك 
يكت المؤلف فى أغلب الأحيان بالتعليق عليها بقول عابر خال من 
التحليل والتعليل وهذا ابتداء جيد بالخ 


.. وهذان ابتداءان 


1 


صالحان .. وهذا أيضا بيت جيد ومعنى حسن مستقم . 
ظريف ء وقد جاء مئثله فى الشعر. 


وعقااصى 
وهذا لظ حسن ومعنى ليس 


بالجيّد .. وهذا الابنداء ليس بالجيد من أجل قوله «اللإثين» ؛ لأنها 
الفظة ليست بالحلرة وليست بامشهورة .. هذا المصراع الأول فى غاية 


الجودة والبراعة والحسن والحلاوة ٠‏ وعجز البيت أيضا جيد بالغ .. 
وهذا ابنداء ليس بالجبد لأنه جاء بالتجنيس فى ثلائة 
يمسن إذا كان بلفظتين .. وهذا ابتداء صالح .. وهذا البيت ردئ لقوله 
م ولبس بالمعنى ليها حاجة » جاء ببا حشوا » ومن الحشو ما لاا 
ابقبح ٠‏ و «نعم هنا قبيحة ... 76" . ونظل بعفس عبارات التعليل 
البسبرة النى ترد فى أحكامه على نلك الأبيات انطباعا شخصيا محضا : لا 
نع بها متندوق الشعر ؛ فقد رأى ‏ مثلا أن الشطر الأول من بيت 
أى نمام : 
دمن ألم بباء فقال ملام كمحلعقدة صبره الإظام 
«فى غابة الجودة والبراعة والحسن والحلاوة : . وهو حتى بمقياس 
ذوق ذلك العصر لا يستحق كل هذا الإعجاب البالغ ٠‏ ومع ذلك لم 
بين الناقد مر هذه الجودة والبراعة والحسن والحلارق ولا طبيعكايا 
وببذا الأسلوب المقتضب يخم لناقد عرضه لكل جزء ع أبزاء 
«الأغراض ٠»‏ بحكم موجز غير معلل تعيلا شاملا حقولهو لجان 
«الابتداء بذكر الوقوف ٠‏ : « وأجعلها فيه متكائي م ن “أجل .براعة 
وأنهها أجود من سالر أييات أل ام + !7 لل تتام 
التسليم على الدبار ه : «فهذا ما وجدنه من تسليمها على الديار ‏ وأبو 
تمام. عندى فى قوله «دمن ألم بها فقال سلام » أشعر من:البحترى فى سائر 
أبياته ٠‏ . وفى البكاء على الدبار : «وهذا من البحترى وصف فى البكاء 
على الدبار حسن ٠‏ ومعان فيه عتلفة عجيبة ٠‏ وأبو تمام لزم طريقة 
واحدة لم يتجاوزها + 


البحترى الأولين + 


والبحتئ فى هذا الباب أشعرء , 
ليع - لولا انشغاله بلك النظرات الجزز 
لأنى تام قصيدة مما بمثل تمرذجا مكتملا لشمره فيحللها ويقارن 
بينا وبين قصبدة عائلة للبحزى ٠‏ لكن النقد العرف لم يعرف هذا 
الأسلوب من التحليل لنص كامل وظل يعنى كيا ذكرنا بالأبيات 
المفردة المنتزعة من سياقها . 


وقد كان الأمدى ب 


وعل هذه الطريقة سار القانى الجرجانى فى كتابه » الوساطة ٠‏ 
وإذاكنا قد رأينا أن طبيعة » الموازنة »كانت تقتضى الاستقصاء والتصور 
الشامل لقضية القدبم والجديد ؛ فإن «التفرّد » الشخصى عند المتنبى كان 
يفرض ٠‏ منهجا ٠‏ يوضح الناقد من خخلاله تلك المتصائص الفنية والأخوية. 
والنفسية الثى جعلت من شعر ذلك الشاعر صوتا متميزا بين أصوات 
عصره » يثير من الخصومة قدر . لكن المؤلف يبدأ 


يثير من الإ 


بما بدأ به الآمدى من عرض لأخطاء التنبى » مدافما عنه با داقع به 
الآمدى من إيراد نماذج ل وقع فيه الأقدمون من أخطاء مائلة ؛ إذ لا 
يخلو شاعر مهها يكن مجميدا من بعض تلك الأخطاء والزلآت . ثم ينيع 
هذا الدتاع بييان وعاسن ألى الطيب نيقدم «انتار من شعره ٠‏ فى 
أربعين صفحة كاملة بلا أدنى دراسة أو تحليل أو تعلين . ويعود فيعرض 
افج من والسخيف من شعره » * م يدرس فى باب طوبل يقع فى مالة 
وعشرين صففحة «ما لاعى على أنى الطب فيه ال 


و هالوساطة ٠‏ عند الجرجاق 
وجوه التفرّد عند الشاعر بتحليل بعض نصوص من شعره » بقدر ما 
تعرض لبعض ما فى شعره من أخخطاء » معتثاً بها أحيانا ٠‏ أو معتذراً 
عنها كبا ذكرنا بسوابق من القدماء والمحدئية ٠‏ ثم هر بعد ذلك بقول 
«بالتوقف ٠‏ ؛ إذ لا سبيل إلى بيان وجه الح فها بعيبه 
العائبون ويثنى عليه للادحون إلا الإحساس الشخصى الذى لا يمكن 
تعليله : و.. وإئما أقصى ما عند عائبه وأكثر ما يمكن معارضه ؛ أن 
.يقول : فيه جهامة سلبته القبول » وكزازة قرت عنه النفوس ٠‏ وهو 
ذوبة المسمع ودمالة الثثر ورشاقة 
المعرض ع قد حمل التعسّف على دياجته » واحتكم التعمل فى 
طلاوته ٠‏ وخالف التكلف بين أطرافه ٠‏ وظهرت فجاجة التصكع فى 
اأعطافه ٠‏ واسنهلك التعقيد ممناه » وفبّد التعريص مراده . وهذا أمر 
تستخي به النفوس المهذّبة وتستشهد عليه الأذهان المثغفة » وإنما الكلام 
أصرات علّها من الأسماع عمل التواظر من الأبصار» وأنت فد نرى 
الصورة تستكل شرائط الحسن ونستوقى أوصاف الكال ثم تمد أخرى 
درنها فى انتظام المحاسن والتام الحلقة وتناصف الأجزاء وتقابل 
الأقسام ٠‏ وهى أحظى بالحلاوة وأعلق بالنفس وأسرع ممازجة للقاب » 
ثم لاتعلم - وإن قايست واعتبرت ونظرت وفكرت - هذه لمزيّة سبيا » 
ولالما مخضت به مقتضيا ٠‏ ولو فيل لك كيف صارت هذه الصورة - 
وهى مقصورة عن الأول فى الإحكام والصنعة وفى التزنيب والصيغة وفيا 
5 أوصاف الكال ويتتظم أسباب الاختيار أحلى وأرشق وأحظى 
وأوقع ؟ لأقت السائل مقام المتعنت المتجائف وردَْتهِ ارد المسشييم 
الجاهل . ولكن أقصى ما فى وسعك وغاية ما عندك أن تقول : موقعه فى 
القلب ألطف وهو بالطبع أليوق 5 8 تعدم » مع هذا الحال » معارضا 
يول لك لها عبت من هله الأخرى ول وسنه حدل بلك هنبا 19 
وأنت نحيله على باطزو تحصّله الفمائر. كذلك الكلام ؛ منثوره 
ومنظومه » ومحمله ومفصّله ء نجد منه الحكم الوثيق والجزل القرى 
واللصتع المحكّك الوشّح ٠‏ قد مُذَّب كل التهذيب . , 
النتقيف ٠‏ وجهد فيه الفكر وأتعب لأجله الخاطر حثدى الحتمى 
عن المعائب واحتجز بصحُته عن المطاعن » ثم تجد لفؤادك عنه ل 
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اذ صورة «سليّة ٠‏ لا يقصد فها إلى 


يان 


وترى بينه وبين ضميرك فجوة ... ٠»‏ 


بيدو هنا ضميرا فى غاية التمّن !- قفد قَصَر وساطته ؛ 


بين الشاعر 
وخصومه على ما بمكن أن بحتكم فيه إلى قاعدة ثابتة معروفة من 


العروض أو النحو أو الصرف أو غبر ذلك مما يمكن أن يحكم به على 


«صحة ٠‏ الكلام وسلامتة 


وهكذا لا يظفر القارئ من دراسة الناقد لشعر المنى إلا بأحكام 

ونظرات العقد 

الشعراء فى الخروج أحبانا على قوانين النغة والنحر امعروفة ء يكن الخنبى 

يظل لديه بعد تلك الدراسة الطويلة امتداداً لأى تنام فى بعفى شعره ٠‏ 
فنك لا تدعى لأنى الطب 


ل" 
جنبة سم : وإن وفرت قسطه فى الطبع عدلت به قليلا. 


وتتضمّن هذه العبارات أحكاما نقدبة هامة لوكان النافد أقد ني 
بتحقيقها من خلال دراسة ١‏ تاريبة ٠‏ منهجية لشعر المننبى لاستطاع أن 


عب بعد للك "تفرد 


أشعار الحدثين إلى أشعار الأ 
وألفاظ . ذاث إيقاع خاض :+ 


واتسعث مالك العرب د 


ال نت د عن 
. واعانهم على ذلك لين 5 


الأول بين 
ورونها . 


ومن نظراته ال : 
اقضية اللفظ والمعنى ووقوقه إلى جات اللفظ + 


نقد العرق معدم وسييية 


. وهو يسخر من 


الشعرية بما تتضمن من. معن وإحساس وصياء 
» المعنوبين » الذين يدون ما يرون من ججال فى بيت امرى* القيس : 
نصد وتبدى عن أسيل وتعق بناظرة من وحش وجرة مُطفلٍ 


وبيت عدئ بين الرقاع 


وكأنما بين الناء أعارها عييه أحور من جآفر جاسم 


إلى ما فى البيتين من نص على وحش وجرة وجآذر جامم ٠‏ فبقول 
قوله المعروف : .٠‏ زعت اانا حر ال ا 2 
ما بطلب به بعضهم الإغراب على بعض ! وقد رأبت ظباء جامم قم 
ا إل كغيرها من الظباء » وسألت من لا أحصى من الأعراب عن 
رحش وجرة م بواها لعل رحش صرية غزلان بسيطة ؛ وقد 
بختلف حل الظباء وألوائها باخحلاف النشأ والموقع. » رأما العيرن فقل أن 
0 


أما التقد التظرى فقد غلبت عل بعضه النظرة البلاغية النى نوه 
جُلَ اهنامها إلى ٠‏ العبارة » وبنائها والتشبيه والاستعارة والكناية كأدوات 
بيانية داخل العبارة الواحدة ؛ درن نظر- فى الأغلب ‏ إلى سباق ممند 
فى نص أدفى كامل أو صورة فنية شاملة . كالذى نراه عند عبد الفاهر » 
وغلب على بعضه ,التنين» المنطق الآلى البالغ الإيجاز إلى جد 
الإخلال : والالتغات فى معظم الأحيان إلى معانى الشعر وأغراضه 
و بإفادته » درن عناية كبيرة بطيعته ومقرّماته الفنية . 

لعل خير نموذج مبكر هذا الاثهاه هو «نقد الشعره اقدامة بن 


بفه الشكلي” المنطفي' للشعر بأنه قول »وزون 


جعفر . وقد نتجاوز عن 


0 مدخلا ؛ مؤقنا ييدف الؤلف منه إلى 
التفرين بين الشعر والنثرء لكنا نواجه بعد ذلك هذه التزعة الشكلية 


لتقي فى أغلب ما بعرض الزلف من قضابا اشعر لد . فالكنابٌ 


بعد ذلك على ثلاث أفكار «محورية ٠‏ : هى نقسيمه «الحسالي' » 
العناصر الشعر إلى أربعة مفردة : اللفظ والمعنى والوزن والتقفية + وأربعة 
2 هى : الثلاف اللفظ مع المعنى » واثثلاف اللفظ مع الوزن + 


واثلاف اع مع الوزن ٠‏ وأثلاف العنى مع القانية 0 
أجناس الشعر ثمانية ٠‏ وهى الأربعة اللؤلفات البسائط النى يدل عليا ء 
والأربعة المؤلفات ما "9 


الحد الأوسط والفضائل الأريع ‏ العقل والشجاعة 


أفلاطر 


تعفيق بما يؤيد ما يرأه . ومن ذلك قوله فى نعت اللفظ 
سمحا سهل عتارج الحروف من مواضعها » عليه رونق القصاحة مع لخر 
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ال عل ار 
النعت + فاصلا بين عناصر الشعر 


خلت من سائر التعوت للشعر ! ,480 


إذا رجّع التعشير رذًا بكأنه بناجذه من خلف قارحه شح 


بعيد من التطريب ٠‏ أولى نهاقّه سحيل ١‏ وأخراه خفى امخشرج 
وما أظن أن ألفاظ ١‏ ما أوردهما المزلف من أجله مر 
«السماحة والخلوٌ من البشاعة » أنقاظه فيما وبنى 


عبارائه: لناسب هذا الصوث الخاص.؛ وهو أمر لم بلتفت إلبه أغلب 
التقاد فى حكهم على 4 كثير الماء 
سيا كد سل ارد وجري ٠‏ سارك ل تلان 
مع الثاقد فى بعض ما استشهد بدا٠‏ فإنه م بين معن «المياحة» ز 
٠‏ البشاعة ٠‏ ر «رونق الفصاحة ٠‏ . وهى كلها ذات دلالات انطباعية 
عامة » وفصل ‏ كا ذكرنا ‏ بين عناصر العبارة الشعرية متحدلاً عن 
إحداها وإن لم يتحقق للنص غبرها من العناصر 

أن يكون سهل العروظي ؟مَدّين/فين 
٠‏ وإن عامتجا كد و 
0 تكون «سهولة العروض ٠‏ مده اتوت_الأاحياً 
٠ :‏ ولا يزيد على هذا.إلاً أن ب 
مقطوعات على أوز زا ةا السريع وعوية 55 زعا عون 
«سهرلة العررض ٠‏ فيا . ثم يمضى ل الحديت بعد تلك 


ول فى « نعث ء الم 


بالعبارة السابقة 


الشعر و31 


أشمار بوجد فيها 


0 لإن 0 ص ,لفحل والشمراة 


القدماء وانحدثين ينوحون ذلك ولا بكادون يعدئون عنه ؛ وربا صرّعوا 


الشاعر وسعة بحره ». ثم يسوق تماذج كثيرة مفردة هذا النصريع دون 


ورأبه فى المدبح يقوم على ما ذكرم عن الفضائل الأربع ٠‏ وهر فى 
هذا يرى أن الشاعر ينيغى أن بح با عجممة كلا مصاع + ٠‏ فإذا أجاد 

فى الدج ببعضها لم يكن عط بل كل مقضرا « :.. مثل أن يصق 
الشاعر 0 بالجود الذى هو أحد أقسام العدل وحده ؛ فيغوق 


الرجال بهذه الحلال ل وها والبالع فى ريد إلى أقعى حدوده 
من اسنوعيا ول يقتصر على بعضها . ويقول فى موضع آخر «ومن 

أضا من يفرق أ اللدح بفضبلة واحدة أو التين فيأق على آخر 
ما فى كل واحدة منهها أو أكثر ء 
الوقوع على الفضائل ؛ ومقصّر عن المدح الجامع ها . لكنه ‏ 
كا أغرق فى أوصاف الفضيلة وأقى يجميع خخواضها أ 1 أكثرها 


وذلك إذا فعل مسيب به الغرض فى 
بد المديح 


لذن 


وستفصل القول بعد فى هذا الرأى ونعلله » وحسبنا الآآن أن نشير إلى 
ا فيه من تجاهل لاختلاف الشخصيات الإنسانية من ناحية : واخنلااف 
إحساس الشعراء بنميز ممدوحيهم وتفرّدهم بصفات ,خاصة من ناحية 
أخرى 
وى حديث قدامة عن الرذائل يجعل الذم بإحداها نفيض نظير: 
الفضائل ٠‏ مطبمًا ذلك على مر آل تعليمى مقتضب . فالهجاء عندم 
تقيض الدج + والسبيل إلى معرفةً وجهه سهلة قياساً على ما نقدم فى باب 
الديح 0 إذ كان الهجاء ضد المديح ؛ فكلا كثرث أضداد 
المدبح فى الشعر كان أهجى له ... .٠‏ وهو ببذا يسقط كثيرا من ألوان 
الهجاء البارع أو الطريف أو الساخر أو ٠‏ الكاريكاتورى ؛ لموقف أر صفة 
أر شخصية مما يركز الشاعر فيه على جانب واحد ٠‏ ويرى فيه الموقف 
والشخصية من زاوية رؤية خاصة 


عل أن أعبب ماق طريقته هلله وليه فى الال + وقرله : ليس 

ين المرئية والمدحة فصل إلا أن يذكر فى اللفظ ما يدل عل أنه لهالك ). 
مثل «كان وتولى وقضى به وما أشبه ذلك ٠‏ . وهذا ليس يزيد فى المعنى 
لا يتقص منه » لأن تأبين اميت إنما هو بمثل ما كان بمددح فى حباته ؛ 


وهو أن يكون الى يوصف بالجود ٠‏ فلا 
جوادا » ولكن يقال دذهب الجود , أو فن للجود بعده : 
ستعملا مذتولّى ٠‏ وما أشبه هذه الأشياء 27 وهذا قول 


يستحق مثل هذا المرزلف صفة الناقد , ولو جاء فى بعضر 3 
بثئ' من الصواب ء إذ كيف يغفل ناقد عن الجيد من الرئاء وما بصيف 
من لوعة الفقد الفردئ وما يتضمن من رمز إلى الفقد والفناء الإنساق 
العام وما قد ينتبى فيه الشاعر من نظرات فلسفية فى الكون زالحياة » 
0 ذلك باراء 
قد يصحّ بعضها ولكن ف بعضها نزعة تقنييّة تعليمية غرببة » كقوا 


».. فإنه ليس من إصابة المعنى أن يقال فى كل كل شى تركه ا 35 
عليه لأن من ذلك ما إن يل إنه بكى عليه لكان ئة وعيا لاحقين 
له . قن ذلك مثلا إن قال وبكتك الخيل ) إذ لم تجد لا 
فارسا مثلك كان عنطنا + لأن من شأن ماكان يوصف فى حيانه يكلم 
أن يذ كر اغتباطه بمونه ٠‏ وماكان فى حيانه يوصض بالإحسا: 


يُذكر اغنام بوفاته » ومن ذلك إحسان الختساء فى مرليتها صخرا . 
وإصابتها المعنى حيث قالت نذكر اغتباط «حذفة ٠‏ فرس صخر بمونه : 
فقد فقدتك حذفة فاستراحت فليت الخيل فارسُها يراها 

ولر قالت : نقدتك حذنة فيكت لأخطأت  ٠‏ 

ونحن نتفق مع المؤلف فى أنه لا ينبغى أن يقال «فى كل ش ٠‏ تركه 
اليك إك يك عله فإن فى ذلك إسرافا عاطفيا وصنعة 
الرناء عن طبيعته النفسية والفنية السليمة أما أن يجمل ذلك قانونا لآب 
اك اا ل 2 رد هد من الشعر فلون من التزعة التعليمية 


محدودة . كا سنفصل الأمر بْعدَ عن تلك التزعة . وما أبدع قرل مالك 
بن الريب الليمى فى رثائه نفسه وإشارته إلى «انكسار ٠‏ جؤلاةر عنالفا 


ثلك القاعدة الضيقة : 
وأققر مزون ير عنانله 
إلى اماه .. الم بغرك اراي" 
وهذه النظرة الذهنبة اغض : الغافلة حا الققدمن«مشباعر 


إنسانية خاصة وعامة ٠‏ هى مجاراة لبعض واقع الَتَعْر العرى من نأحية'. 
رقصور من هزلاء النقاد : من ناحية أخرى ٠‏ عن نذدوق الشعر وإدراك 
أساليه وصوره رموسيفاه إدراكا يفرم على الحس الدقيق واللفطنة الواعية. 
لما ينميز به الشعر من مات فنيّة خاصة به » تعبّر عن «وجدان ٠‏ 
الشاعر : وننفذ إلى «وجدان» الخلقى دون أن يكون هدنها الأول 
فادة ٠‏ ونقل «للعنى ». رييدو هذا القصور فى أوضح صورة حين 
ارز هؤلاء النقاد الحديث النظرى إلى الاسنشهاد ببعض نصوص 
يعجبون 5 الإعجاب ٠»‏ ؛٠‏ رفي ل والصنعة 


الحديث عن الكتاية 351 :و 
الصنمة فى المعانى إذا جاءث كتايات عن معان أخرى ٠‏ ثمر قوله 
وما بك فى من عيب فإفى جيان الكلب ٠»‏ مهزول القصيلر 

: 0 


ومع غلبة التزعة لتعليمية على هذا الشرح : يعجب الدارس إذ 
ينسب عبد القاهر هذا البيب المنظوم إلى «فاخر الشعرء عليه 


الاشجبار ذا . 


انفد العرى القديم والميجية 


ومن أمثلة الخلاف بين النظرية والنطبيق » وقصورهؤلاء النقاد عن 
كريد ين فيد ررض ل السدرة نام تيد التاض على كزنت أعر 
ووبما هو خليق بأن يوضع فى منزلة هذه القطعة 
(إشارة إلل قطعة شعرية سابقة ) ويلح 
هلال العسكرى 39 : 
وممرر قال الإله لوجهه كن فتنة للعالين فكانه 


متكلفة ومصنوعة : 


با ف الطف الصنعة قول أي 


أمتنى تؤتبتى بالبكا فأفلاً با ربنأنيها 
فقالت. وى قوفا حشمة أتبكى بعبن تراق با 
فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدمرع بن 

ويعلن عبد القاهر على الأبيات بقوله إن هذا المعنى جاء 
الصفة فى أعجب صورة وأظرفها ؛ ! 


يذه 


ومنه فى حديثه عن الجناس مقارنته بين بيث أفى نام 230 


السماحسة والسدوث 


أنذب أم مُذهب؟ 


كفتك ضيبم 
الظدون 
وبيت الشاعر آخر 
ناظراه فيا جنى ناظراه 
وليه بقوله «وإذا نظرت إل 


أو دعاق أمت مما أردعالى 


أى تمام رأمذهب أم 


ذلك لم يكن كن لأمر برجع إل اللقظ اء 
فى الأول وت يتف التاق ٠‏ وذلك أننك رأيت أب تمام لم يك بمذهب 
أو مذهب عل أن أسمعك حروفا مكرد لا نجد ها فائدة ‏ إن وجدت ‏ 


٠‏ الأمكلفة مشبكة . ورأيت 
عن الفائدة : وقد أعطاها . 
رقاها, 


ويحار الناقد الحدبث كيف يوفق بين بعفص ما جاء فى كلام عبد 
القاهر عن الصورة الشعربة من نظرات ذكية سليمة . 
الجناس الشكل المصنوع الذى تقفى فى النها. 
جره الصنعة. عل الشمر العرى فى المصور 


وإعجابه ببذا 
مع غيره من الفحسناث 
0 


بر المتأخخرة 


قلت للقلب : مادهاك ؟ أجبنى قال لى : بائع الفرئى فرانى 
ونصادف مثل هذا النناقض والعجز عن تذوق الشعر نذوقا سلما عند 
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عبد القاهر الفط 


ابن طباطبا صاحب عبار الشعر فى حككه عل قصيدة طوبلة للأعشى ٠‏ 
يضمن جانب منها من أبدع مارسم الجاهليون لمصارع الحبوان 
ويصف مهاة خرجت ترتعى ليجتمع فى ضرعها شىء من لبن توضع به 
صغيرها الذى تركته بمأمن + ثم عادث لترضعه فلم تجد منه إلا قطعا من 
الجلد وأثارا من الدماء : 
فانصرفت 0 لكلى على عَجلٍ كل دهاها ٠‏ ركل عندها اجتمعا 
فإذا بكلاب الصياد ها بالمرصاد » وإذا هى بعد لحظات بقايا 
أظلاف وأمعاء | ويقدم المؤلف القصيدة بقوله 9" : «ومن الآشعار 
الغلة الأثفاظ » الباردة الممانى » المتكلفة النسج القلقة القوافى » المضادة 
2 الى فتمناها فول الأعشى . .. » ثم لا برضي من القصيدة إلا 
2 بقوله : «وفيها خطل ظاهرء ولكنها * 
٠‏ نفيّة بعبدة عن التكلف ثم يقول بعد أن 
يسوق مقطوعة أخرى للأعشى ٠»‏ : فئل هذا الشعر وما شاكله يُصدئ 
خم ٠,‏ لاكا يملو المم وبشحذ الفهم من قول أحمد بن 
طاهر ... وأبيات أحمد بن طاهر التى يعجب بها اللؤلف كل هذا 
الإعجاب هى من المدبح النفلبدى القائم على الدشييه اللصنرع الذي بلتزم 
فيه المؤلف صيغة تعبيرية واحدة فى كل أيياته : 
إذا أبر أحمدر جادت لنا يده م يمد الأجخزدا 
وإن أضاء 
وإن مفى رأبه أو جل 0 تأر الماضبان : اليف والقددر ! 
ومن تماذج الإعجاب ببذا الشعر الذهى أكصنوح) الدى كات قدب 
يغزو » الشعر العرنى حينذاك تعليق صاحب الوساطة على قول الشاعر : 
والورد فبد كأنما أوراقه تزعت .ورد مكانهن خدوة 
2 عل ذلك النشبيه امجرّد ٠‏ لكنهكساه هذا الفظ 
إلى غيره وجدت العنىق واحدا . 3-0 


وقد عُرف عبد القاهر عند الدارسين الحدثين بقوله فى 


ورأى فيه كثيرون إدراكاً واعيا لما بين اللفظ والمعنى فى العبارة الأه 
انلاحم عبر عنه أحيانا ب«الصورة ٠‏ كبا يعبر التقاد المحدثون . 

ويجدر بنا فبل الحدديث عن آراء عبد القاهر فى النظم ‏ أن نذكر 
ا لاب من ذكرها لكى نضع أراءه فى موضمها الصحيح من 


النقد الأدبى 

فكتاب عبد القاهر ٠‏ دلائل الإعجاز » كتاب أقرب إلى البلاغة منه 
إلى النقد . ولا نربد أن نفيض هنا فى تعريف ابلاغة رحدودها ؛ لما 
لاشك فيه أن البلاغة العربية تتناول «مسائل » جزلية فى تركيب العبارة. 
ودلالاتها وما بها من محاز أو حقيقة . . نظلّ «أدوات ؛ يستعين بها الناقد 
فى التلدوق والتحليل والتفسيرء لكنا نبق قاصرة ‏ فى ذاتها ‏ عن تقديم 
صورة كاملة للعناصر القنية فى التص الأحق وتقويمه تقربما شاملا . 
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والحقيقة الثانية التى نود أن نذكرها تأكيداً لهذا الرأى أنعبد 
القاهر. كعادة البلاغيين» والتحاة أيضا يسلك مسلكا تعليميا غايته 
«الإفهام » » فيضرب لآرائه أمثلة مصنوعة توازى أمثلة اللحوبين المعروفة 
فى مثل قوهم وضرب زيد عمرا وكا فى قوله مثلا 4180 « واعلم أن ليس 
النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقعضيه علم اندحو . وتعمل على 
قوانينه وأصوله » وتعرف مناهجه التى نيجت ٠‏ فلا تريغ عنبا ٠‏ وتحفظ 
الرسوم الى رسمت لك فلا تخ بشئ منها » وذلك أنا لا نعلم شين ببتفيه 
الناظم ب غير أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه » فينظر فى الخير إلى 
الوجره التى تراها فى فولك : زيد منطلق ٠‏ وزيد ينطلق ٠»‏ وبنطلق 
زيدء ومنطلق زيداء وزيد المنطلن ٠‏ «المنطلق زيد .وزيد هر 
النطلق » وزيد هو منطلق .ى 

وكذلك أمثلنه فى حديئه عن الاستعارة. ٠فالاء‏ 
الشىء بالشىء قندع أن نفصح بالنشييه وتظهره وتجىء إلى الاسم ا 
تتعيره المثبّه وتجربه عليه . تريد أن نفول رأبت رجلا هر كالأسد ف 
شجاعته وقوة بطشه سواء ٠‏ قتددع ذلك وتقول رأيت أسدا م !19 


أن تريد نشبيه 


وهذه الفاذج التعليمية الموضوعية تريد من شعور الدارس الحديث 
باهو بين النظرية والتطبيق عند هؤلاء النقاد ٠‏ وتثبر شككه فيا يقصدون 
بكثير من آرائهم النظرية المو- 
.ويؤكد هذا الشنك الحقيقة الثالثة النى نود أن نشير إليبا وهى أن آراء 
عبد القاهر فى النظم مبعثرة فى أثناء كتابه حتى ليعسر على الدارس لم 
إلا بكثير من الجهد والتنظم رإسقاط بعض ما قد بعارض نظرة 
المزلف العامة إلى الموضوع . من آراء جزنية فى مواضع متفرقة من 
الكتاب . 
ونقوم فكرة النظم كا يتضح من النص السابن وكثبر من نصوص 
الكتاب الأخرى ‏ على أن كل ما فى العبارة الأدبية من ضروب البيان 
راجع إلى قوانين التحو. وواضحأن المؤلف يتوسّع فى معنى النحو إلى 
مباحث بلاغية بنداخل فيها علم النحو يعض جوائب من البلاغة ؛ وهر 
تداخل قائم مشروع ١مك‏ فا لفووم الران ايكلز فم الل اعت نا 
أن بحيط بكل مقومات النص الأدلى ؛إذ بظلّ ‏ كا ذكرنا مقيّدا 
فى العبارة » فلا يدرس النص الأدبى الكامل ؛ وما ينضمّن من 
عناصر خارجة على هذا المفهوم » كالخيال والإيقاع والقائل والتضصاد 
والجانسة » والجاز والحقيقة » فى 
والكناية . لذا يضطر المؤلف فى حديثه عن الاستعارة إلى شىء غير 
التعسف ليدخلها فى ممافى النظم”"؟ : , فإن قبل فرلك» إلا 
النظم : يقتضى إخراج ما فى الفرآن من الاستعارة وضروب الجاز من 
؛ وذلك ما لامستساغ له » فيل : ليس الأمركيا 
ظننت » بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فيا هر به معجز. 
وذلك لأن هذه المعاى الى هى الاستعارة والكناية وليل شروت 
لنجاز من بعدها من مقنضيات النظم ٠‏ وعنها ينث ربا يكون ؛ لأنه 
لا يتصوّر أن يدشل شىء منها فى الكلم وهى أفراد ل 
منْإحكام النحو .فلا يتصور أن يكون مَه قعل أو اسم قد دخلته 
الاستعارة من دون أن يكون قد آلف مع غيرهءأفلا ترى أنه قد فى 


أوسع من إطار النشبيه والاستعارة 


جملة ما هو معجز 


«اشتعل ٠‏ من قوله تعالى ه واشتعل الرأس شيبا ٠‏ ألا يكون 
له » ويكون «شيبأهمنصوبا عنه على القبيزء لم يتصور أن يكون 
مستعارا » وهكذا السبيل فى نظائر الاستعارة ٠‏ فاعرف ذلك'0 

وكذلك «يتعسف : فيدخل الجناس والسجع فى معانى النظم 
أشاء إلى شىء بما يتصل باللفظ من صفات لا تتصل بدلالته ومعناء 
والألفاظ عنده خدم للمعانى  !‏ حاول أن يردّها إلى شىء من 
المعنى ؛ فيقول عز الجناس والسجع ٠ : "٠7‏ .. ومن هنا رأيت العلماء 
بذمّون من بحمله تطلبُ السجع والتجنيس على أن يضام لمأ المعنى 
ويدخل الخلل عليه من أجلها > وعلى أن يتعسّف ف الاستعارة يسييما 
ويركب الوعورة وبسلك المسالك المجهولة » كالذئ صع أبر تام في 
قله : 


سيف الإمام الذى سمّنه هييته لما اغَرّم أهل الأرض محترها 
قن بقرَاَ عين الدين » وانشنرت بالأشترين عيون الشرك فاصطلما 

ويصنعه المتكلفون فى الأسجاع ٠‏ وذلك أنه لا بيتصور 
وين ث هما : فضل 27 . ولاشك أن الناقد مصيب ها رأى من 
رأى فى عبث ألى نمام اللفضي لكنه يزيد إلحاحه عل «ال الجناس 
والسجع بالممنى تأكيدا فى «أسرار البلاغة ٠‏ فيغول :ل رع الطييلة 
فإنك لا نجد تميسا مقبولا: ولا سجعا حسنا ‏ أحوآيكوق امحثى هر 
الذى طلبه واستدعاه .وساق موه » وحتى تمده إلا تبتغى به بدلاً ولا 
تمد عله جرلا ٠‏ 

وقد رأينا كيت قارن بين بيت أف غام وقول سهاو" 
اظراه ٠‏ بقوله بعال أن ذلك لم يكن لأمر برجع إلى 
اللفظ ٠‏ ولكن لأننك رأيت الفائدقضعفت فى الأول ونويت فى 
الثالى 1 


والناقد - وقد حصر نفسه فى نطاق المفهوم النحوى الراسع للنظم ‏ 
يغفل فى ليله بعض النصوص مقومات لا تدخل فى ذلك المفهوم من 
عناصر امجانسة والمفارقة وتمائل الحروف وتضادها ٠‏ ونعاقب السكنات 
واللدات غير ذلك مما يكون «إيفاع » الشمر داخل الوزن العروضى . 
بل ينكر أن يكون هذه المناصر أى فضل فيا رع ف التص من جبال ي 
من ذلك تمليله لأ, للبحتزى ‏ عل ما فى ذلك من فطنة ودقة حس 
الغوى شأنه فى سائر تحليله ”1 . . فإذا رأيتلك قد ارئحت واهتززت 
واستحسنت ٠‏ فانظر إلى حركات الأرعيّة مم كانت ؟ وعند ماذا 
ظهرت ؟ فإنك ترى عيانا أن الذى فلت كيا قلت . اعمد إلى قول 
البحتى : 


أن يجب بها 


بلونا ضرالب من قد نر فا 
هر اللره أبدت اله الحادلات 


إن رأينا الفح ضرييا 
عزماً رشيكا ورأيا صليا 
سماحاً مرجئ وبأسا مريا 
وكالبحر إن جه معيا 

ثرت عندك ٠‏ ووجدت لها اعتزازا فى 
نفسك » ْم فانظرقى السبب ء واست استقفص النظر تعلم ضرورة أن 
بس إلا أل لثم ضر + ودات يتك ؛ سلف ولسمر وأناه و2 


معد ميرف معدي رسيي 


وتونى على الجملة وجها من الوجره التى يقتضب 
أن أول شىء يروقك منها قرله ٠‏ هر المره أبدت له الحادلات »ثم قوله 
«تقّل فى علق مزدد» بشكير السؤدد وإضافة الخلقين إليه ٠‏ ثم 
قوله« فكالسيف ووعطفه بالقاء مع حذفه المبتدا ٠‏ لأن العني لا محالة 
فه وكالسيف ٠‏ ثم تكريره الكاف فى قرله ٠‏ وكالبحره + ثم أن قرن إلى 
كل واحد من التشبيين شرطاً جوابه فيه ٠‏ ثم أن أخرج من كل وااحد من 
الشرطين حالاً على مثال ما أخرج من الآخر : وذلك قوله «صارخاً هناك 
وه مستثياء هنا . لاترى سنا تنسبه إلى النظم ليس سبيه ما عدت أو 
فى حكم ما عددت » فاعرف ذلك ٠‏ ونصادف كديرا من أمثال هذا 
التحليل الذكى فى ثنايا الكتاب ٠‏ ويقترب فيه عبد القاهر من بعض 
منامج النقد الحديث ؛ لكنه يظل مع ذلك محصورا فى نلك النصوص 
الجزئية من ناحية ٠»‏ وق مفهومه التحوى الذى لا بشمل رغم سعته كل 
عناصر النص من ناحية أخرى 

ولو بدا النافدم حديث أن يحلل أبيات البحترى سواء أعجب بها 
إعجاب عبد القاهر أم لم يعجب - فلعله بلتفث إلى ما لم بشأ أن يلنفت 
إلبه عبد القاهر لخرصه على أن يرد كل عناصر النص إلى النظم . فيرى 
تاسب فى اللفظ واللتضاد فى المعبى فى قول البحترى «من قد نرى .. فنا 
إن رأينا » والجناس والشهيد للقافية فى فوله «ضرائب .. ضرييا ٠‏ را 
القائمة عل مفعول به وصفة ٠‏ بل 
من حيث إيقاعها فى قوله «عزماً وشيكا ورأيا صليا ٠‏ و «سماحاً مرجي 
وبأساً مهيا » وق ترد حرف السين فى «نخلفى سؤدد سماحا مرجى وبأسا 
يمهبيا ٠‏ وى ترازن الإيقاع بن شطرى البيت الأخير ؛ وقد ألم به عبد 
القاخر ول . يفضح عن 


فكالسيف إن جنثه صارا 


لامن سيت 


وكالبحر إن جشته مسطيا 
وقد يكون للناقد الحديث رأى خخاص ف التشيدرين المسةبلكين فى هذا 
بيت ٠‏ وقد يرى أن هذا التوازن قد جعلها غير مفصردين لذاتهها 
فأخرجها عن طببعة النشبيه الذى تُطلب فيه الجدّة والابتكار 

والحق أن هؤلاء النقاد سواء منهم أصحاب الدراسات النظرية 
ومن عُنوا بالتطييق ‏ لم بلتفنوا إلى موسي الشعر وإبقاعه بعيداً عن عرد 
الوزن العروضى » وإن كانوا قد عبروا عن »إحساسهم » يبعض جوائب 
من هذه الموسيق نعبيرا انطباعيا لا بين طبيعتها ولا يخلل عناصرها ولا 
يغارن با وبين ألوان أخرى من الوسيق والإبقاع : كفرهم «رصين أو 
جزل أركنبرالماء أو حسن الرواء » . وقد تحدث قدامة عن نعث الوزن 
على عادنه فى سائر النعوت ‏ حديثا شديد الإيجاز فقال ‏ كما ذكرنا ‏ 
» أن يكون سهل العروض ٠‏ دون أن يحفل ببيان مفهوم هذه السهرلة أو 
يفكر أن هناك ضروبا أخرى من العروض تفتضى فيها طيعة التجرية 
والشعور شيئا أخر غير السهولة وهر حين ينحدث عن ٠عيوب‏ الوزن ٠‏ 
لا بتجاوز الشكل العروضى إلى الموسيق الداخلية أو إبقاع العبارة الشعرية 
الإيقاع العام للتصيدة ونطورها أو اختلافها أو ثبانيا من صورة إلى 
أخرى ٠‏ فيقول 919 

«من عيويه الخروج عن العررض ٠‏ وقد تقلام من استقصى هذه 
الصناعة ع إلا أن من عيوبه التخلع وهو أن يكون قبيح الوزن » قد 
0 


أفرط فى تزحيفه وجعل ذلك بئية للشعر كله حتى ميّله إلى الانكسار 
وأخرجه من باب الشعر الذى يعرف الشاعر له صحة وزنه فى أو وهلة ٠‏ 

أما القرطاجى فقد تجاوز قليلا هذا النظر الشكلى إلى الوزن فرئى أن 
بعض الأوزان أصلح لبعض ٠أغراض‏ الشعر» من أوزان أخرى ء وأن 
بعضها ذو خصائص عامة فى إيفاعه فقال 2 : «ومن تيع كلام 
الشعراء فى جميع الأعاريض وجد الكلام الراقع فيه أغاطه 
بسب اختلاف مجاريها من الأوزان . ووجد الافتان فى بعضها أعم من 
بعض . فأعلاها درجة فى ذلك الطويل والبسيط وبتلوهما الوافر 
والكامل . ويحال الشاعر فى الكامل أفسح منه فى غبره . ويتلو الوافر 
والكامل عند بعض الناس الخفيف . اما المديد والرمل ففيهما لين 
وضعف فأما السريع والرجز قفيبا كزازة . فأما المتقارب فالكلام فيه 
حسن الاطراد الا أنه من الأعاريض الساذجة الحكررة الأجزاء .. فأما 
المضارع قفيه كل قبيحة » ولا بنبغى أن يعد فى أوزان العرب 
فالعروض الطويل تمد فيه أبدا بهاء وقوة ٠‏ وتجد للبسيط سباطة 
وحلارة ٠‏ ومجد للكامل جزالة وحسن اطّراد ٠‏ وللخفيف جزالة 
ورشاقة ؛ وللمتقارب سباطة وسهولة ٠‏ وللمديد رقة ولينا مع رشاقة ٠‏ 
وللرمل لبا وسهولة . ونا فى المديد والرمل من اللين كان أليببالرلاء وما 
جرى مجراه منهما بغير ذلك من أغراض الشعره . 

وهذا الرأى كا هو واضح - لا بتجاوز النظ رق "الوزن كريب 
عروضى إلى موسيق الشمر القائمة عل بناء اتعبارة وإتقاع أنفاظها 
واختلاف عنارجها ونتابع سكناتها وحركاتها ومذاتها وغيوذلك > على أنه 

مع ذلك ينطوى على إحساس عام عرسيق الأوزا كَدبَسَع الك 
0 يطرد حتى فى القصيدة الواحدة من الوزن الواحد . 


أما عبد القاهر وهو البلاغى الفقيه ‏ فقد كان منطلقه فى دراسته 
بان وجوه الإعجاز فى القرآن ٠»‏ فوجد هذا حرجا حتى فى تحليله للنص 
الشعرى ‏ فى أن ينسب بعض وجوه البلاغة إل مراقع الحركات 
والسكناث وعخارج الحروف إل إثبات الإعجاز للألفاظ 
دون دلالاتها وممانيها (وسَ هذا الذى يرضى من نفسه أن يزعم أن 


البرهان الدى بان هم والأمر الذى برهم وافيئة النى ملأت صدورهم . 


والزيعة النى دخلت علبيم فأزعجتهم ٠‏ حتى قال : «إن له لحلاوة » 
وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمرء إنما كان لشئ 
داعهم من مواقع حركاته رمن ترئيب بينها وبين سكناته : أو لفواصل فى 
أواخر آبائه ؟ من أين تليق هذه الصفة وهذا التشبيه بذللك ؟ ... وينبغى 
أن تكون موازنتهم بين بعض الآى وبين ما قاله الس فى معناها ء 
كموازنتهم بين ؛ ولكم فى القصاص حياة » وبين «قثلٌ البعض إحياء 
للجميع خط منيم » لأنا لا نعم حديث التحريك ما بريده اناس إذا 
وازنوا بين كلام وكلام فى الفصاحة وابلاغة ودقة النظم وزيادة. 
الفائدة 4530 ) 


والناقد الحديث لا برى حرجا فى أن ينسب بعض 
القرآن الكرم إلى سكناته وحركاته 
مقّمات للبلاغة واليان إلى جانب ل 
حرجا فى الحديث عنها 


البلاغة فى 
ناء عباراته وفواصله ٠‏ فهى كلها 
مات التى لا يحد عيد القاهر 


بف 


وييدو حرص عيد القاهر على تجنب الخوض فى أمر الإبقاع 
والسكنات والحركات وغيرها فى تحليله للآية الكريمة «وقيل يا اأرض 
ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء واستوت على الجودى وقيل بعددا 
لقم الظللين ه . وهو تحليل يعد نموذجا لفطنته وحسّه اللغوى الدقيق من 
ناحية » وقصور فكرة «النظم » عنده عن استيعاب كل المقّمات البيانية 
اللنص من ناحية أخرى : «.. وهل نشك إذا فكرت فى قوله تعالى . 
فتجلّى لك منها الإعجاز وبهرك الذى بهرك وتسمع ؛ أنك لم نجد ما 
وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة ٠‏ إلا لأمر برجع إلى ارتباط 
هذه الكلم بعضها يعض ٠‏ وأن لم يعرض ها الحسن والشرف إلا من 
حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ؟ وهكذا » إلى أن تستقرٌ بها 
إلى آخرها ٠‏ رأن الفضل تنائج ما بها وحصل من مجمرعها؟. إن 
شككت فأمل : هل ترى لفظة منها بحيث لو أخيذت من بين أخوانها 
وأفردت لأدّت من الفصاحة ما تؤديه » وهى فى مكانها من الآبة ؟ فل 
: ابلعى » واعتبرها وحدها : من غيرأن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعادها 
دير سائر مايليها . وكيف بالشلك فى ذلك ومعلوم أن ميدأ 
الأرض ثم أمرت ء ثم فى أنْكان النداء ب «يا» 
أرض ثم إضافة الماء إلى لكاب دون أن يقال 
«ابلعى الماء » ثم أن أنبع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها ٠‏ ندا 
السماء وأمرها كذلك بما بخضها ء ثم أن قيل «وغيض الاء» فجعل 
الفعل على صيغة 0 
قادر ٠‏ ثم تأكيد ذلك ونقريره بقوله تعالى « وقضى الأمر» ثم ذكر ما هو 
فإئدة هذه الأمور وهو «واستوت على الجودى ٠‏ م ثم إغبار السفينة قبل 
الدكرء كا هر شرط الفخامة والدلالة عل عظم الدأن ء ثم مقابلة 
«قبل ٠‏ فى الخاغة ب «قيل ٠‏ فى الفائحة . أفترى لشئ من هذه 
المخصائص اللى تملؤها بالإعجاز روعة تعلفا باللفظ من حيث هو صوت 
مسموع ؛ وحروف تتوالى فى النطق ؟ أم كل ذلك لما بين معافى الألفاظ. 
من الانساق العجيب 29 


وهذا التحليل على دقنه وحسن تفسيره برد كل مقرّمات البيان فى 
الآبة الكريمة إلى وجوه من النحو لا نكت وحدها للتحليل الكامل, ٠‏ فهو 
ل يرضح لم كان النداء ب ويا » هنا أبلغ من النداء بأ أو بيا أيتها » 
ولا بلتغت - بالطيع ‏ إلى عناصر أخرى لا ندخخل فى مفهومه النحرى # 
على سعنه ‏ كا مات والسكناث وتمائل الحركات أو نضادها أو ثنا؛ 

العطن ‏ على صورة غير مقهوم العطف التحوى ٠‏ لأنه ينكر ابتداء أن 
يكون للألفاظ - من حبيث هى ألفاظ ‏ أى فضل فق الفصاحة أو 


البلا م النافد الحديث ‏ إذا لم بتفيد بهذا المفهرم النحوى 
للنظم أن يرى فى الأفعال الثلاثة الببّة للمجهول ٠‏ 
وقيل » إيخاء بالفجاءة وبالتحول السريع الذى يصوّر اا 


تجرى بهم فى موج كاخيال وقوله تعالى فى ختام الآ 
الجودى ؛ وما صاد من هدوه. وأمن على نحو عاجل ؛ كأن لم بحدث شئ 
من قبل : يؤكد هذا الإحساس تتابع' العطف بحرف الراو أفصر حروف 
اح اتا ده قا عر ات . وتتابع العطف هنا ليس 
مقوّما يوبا بل هو بلاغى مخض 


حركات الذ الفتر 


٠.‏ الظال ذه وى كلها صر من عناصر البيان خارجة 

3 . هل ترى لفظة منبا 
د أحوانا رودت لنت من القصاحة ما ويه 
قوله ٠»‏ أفترى لغ 


لغئ من هذه الخصائص النى 
له بالإعجاز روعة تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ ٠‏ يمكن 
اللفظ من حيث هو حروف أو أصوات بحردة من الدلالة - أو لفظ مقرد 
غير داخل فى مياق . فإن هذا الاههام لم بنبع من رغبة فى ارد على من 


بفسر اهيامه العجيب بتفى القصاحة عن 


وترتبط بكلمة دون أخرى من مرادفاتها . ولا يكاد يخلو فصل من فعتيول 
كتابه من إشارة إلى هذه الخقيقة وسخربة من يقولون بفصاية' الف بأ 
مهما إياهم بالغفلة أو الجهل أو التقليد : ,وهل تمد أحداايقول/ "لهذم 
٠.‏ رص اا وهذه 
أخرى ضعيفة ... وهى أن بدّعى ألا معنى للفصاحة وى اكلام 
اللفظى وتعديل مزاج الحرواف ٠‏ (ص 48 ١‏ 40 016072069 7 
غرضنا من قرلنا إن الفصاحة نكون فى امعنى أن ا. يّة آلنى من 
استحق اللفظ الوصف بأنه فصيح عائد فى الحقيقة إلى 0 
رص 07" ) .. «فلوكانت الفصاحة صفة للفظ «اشنعل ٠‏ لكان ينبغي 
أن بحسها القارئ فيه حال نطقه به ٠‏ (ص ؟1١)‏ .. ٠‏ وقد بلغ من قلة 
نظرهم أن قرما منهم ا رأوا الكتب اللصتفة فى اللغة قد شاع فيا أن 
توصف الألفاظ المفردة بالفصاحة . ورأوا أبا العباس تعلبا قد سمىّ كتابه 
الفصيح ... سبق إلى قلوبهم أن حكم الوصف بالفصاحة أينا كان و 
أى شئ كان . لا“ بكون له مرجع إلى المعنى البنّه : وأن يكون وصنها 
للفظ فى نفسه ومن حيث هو لفظ ونطق لسان ٠‏ . رص 5878 ) 
أقروا هذا فى نفسهم حملوا كلام العلماء فى كل ما نسبوا فيه الفضيلة إلى 
اللفظ على ظاهره . وأبوا أن ينظروا فى الأوصاف النى ألبعوها نسبتهم 
الفضيلة إلى اللفظ ٠‏ مثل قوهم لفظ متمكن غير قلق ولا نابم به 
: إلى ماثر ما ذكرناه قبل . فيعلموا أنهم لم يوجبوا للفظ ما 
0 بوه من الفضيلة . وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الخروف ٠‏ 
رص 58") ... «وإذا كان الأمر كذلك عند كافة العلماء الذين 
تكلموا فى المزايا التى للقران . فينبغى فينبغى أن بنظرف أمر الذى يسلم نفسه إلى 
الغرور فيزعم أن الوصف الذى كان له القرآن معجزا هو سلامة حروفه ثما 
بتقل على اللسان .. 


اللفظة فصبحة إلا وو يعتبر مكانها من النظم 


05 


رص 2100 


أ النقاد قد قال 


أظن أن أحداً من اثلا بلاغة الرآ 


توحى با الا توجى به مرادقان 
الما كانت سنل أ 


ل ات 


اللفظة الواحدة قد اكتسبت تلك الدلالات من كثرة د 
خاص لا من حيث هى لفظة مفردة . لكن الأمر د 
تصبح بعد حا ين قادرة عل الإنعاه فى ذاتها بلك الدلالات فا ار ارنبطت به 
لاد السامع وغياله من معان ومشاعر . 


ومثل هذا يمكن أن بقال الكلمة وعارج حروفها ٠‏ فإن 
الكلمة المفردة إذا أ, بيد ها أن تأتللف أو نختلف مع غيرها فى سياق أدلى » 
لابد أن تكون فى ذائما ذاث جرس يخصها بإبقاع متميز دون غيرها من 
كلات ندل على برد معناها الأصل 

وقد أدى تجاهل عبد التاهر فاتين الحقيقتين إل نضاؤل فكرته 
المبتكرة وتعبيره الأصيل عن الدلالة الثاتبة أو معنى المعنى ٠‏ فقصره على 
الاستعارة والقثيل والكثاية وأصبح مدلول «معنى المعنى » للديه المعنى 
انجازكأ الأرد :المع الحقيق » الراد يه ٠‏ لاماكان يمكين أن يبلق 
من «رمزه نابع من طيعة »معجم ٠‏ الشاعر أو الكائب وبناء عبارنه 
ولون إبقاعه وموسيقاه » وظل تخليل عبد القاهر للنص الأدلى ‏ برغم 
التفاته إلى كثير من مظاهر البيان فبه ‏ يدف فى النهاية إلى توضيح معنا 
ومدى وإفادته » وئيس غريبا إذن-أن يرى فى الشعر غاية نفعية 
أخلاقية » فهر «الذى قبدَ على الناس المعافى الشريفة . رأفادهم الفوائد 
وترسّل بين اماضى والغابر . بنفل مكارم الأخلاق إلى الولد عن 
الالد ٠‏ ويؤذى ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد . حتى نرى به 
آثار الماضين عتلدة فى الباقين ٠.‏ وعفول الأزلين مردودة فى الآخرين ٠‏ 
وتري لكل من رام الأدب وابتغى الشرف وطلب محاسن القول والفعل ٠‏ 
مناراً مرفوعاً وعلما منصربا ٠‏ وهادبا مرشدا ٠‏ ومعلًا مسدّدا : وتحد فيه 
اللنالى عن طلب المثثر والزاهد فى اكتساب الحامد . داعيا عحرضا . 
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والحق أن الحرص على يبان ٠‏ إن 


الكلام ومعناه قد جعل البلاغة 


إفتراض أن هنال «أصلاء ريا ينا ناءالجملة المية إذا نحو إذ التكلم 
ذلك «مُراد » خاص ولا يكاد ينغت 


البلاغيون إلى أن العبارة 3 أن يكون لها أكثر من نظام لا بمثل 


علبي افكرة 


«عدولا » عن النظام الأصلى المفترض . 


00 
٠‏ فإذا 0 أحد هذه العناصر 


لى على قعل ثم فاعل ثم مقعول 
كان من وراء ذلك بالضره 


«ائدة ٠‏ بي افتراضهم ‏ فى حديثهم عن الإيجاز 
والإطناب أن ' للكلام «يتساوى ٠‏ فيا المعنى 
واللفظ . فإذا زاد اللفظ كان إطتابا . وإذا زاد المعنى وقلت الألفاظ 
كان ذلك من الإيجاز 0 التفات كثير من النقاد إلى فضل 
الصياغة الشعر لشحرية » ظل هذا المعنى » 


الشعرية فى حديئهم عن السر 
' الإضافة والابتكار 


وإن عابه فى بعض مراضع كتابه 5 
اقبة . كقوله مثلا متحدنااع. ان معائى الشعر : العا الشعر 
على هذا التقسيم ترجع إلى وصف أحوال الأمور انخركة إلى القول ٠‏ أو 
إلى وصف أحوال التحركين ها : أو إلى وصف أحوال انغرّكات 
وكين معا : وأحسن القول وأكمله ما اجتمع فيه وصف الخالين 
ولا يخلو الشئ' فى جميع تلك الأحوال من أن نسب إلى | أبه له 
0 » أو ينب إليه . لا على جهة إيجاب ولا 
٠‏ ولكن عل جهة الاحزال والإمكان . ركل ذللك لا وان 

1 النسبة الوجوبية أو السللية أو المازددة بين اليماب إولتلب"فيه ) 

من أن تكون راجعة إلى ما برجع إلى الشئ ويخصه فى ذاته أو بكون أغير 
راجع إلى ما بخص فى ذال بل لأمرعوفر له من قو اول تذركه 
منه القوى الحستية أو التصورّة . أو بحسب نسئة إلى شيئ تأر في زمان 
أو مكان : أو بحسب موقعه من اعتقاد ها ١‏ أ وبحتب مايجع ل كترّطه 
فيه : أو بحسب مقايسته بشئ آخر: أو بحسب الغرة 

على أن الكتاب حافل بالنظرات الجديرة بالدرامة المستقلة ٠‏ إذا 
أراد الدارس أن يمبط بها » وستشير إلى بعص آرائه فيا يعرض من قضايا. 
عند بقية النقاد 


وند سلك النقد هذا المسار الذى قصّر يه عن بلوغ ما بلفته العلوم 
الأخرى إبان ازدهار الحضارة العربية : وطبعه بذلك الطابع الخاض 
الذى ينا بعض جوانبه » لأسباب عدّة يتداخل بعضها مع بعض وإن 
كان لكل منبا أثره المخاص 

واعلَ أل هذه الأسباث أن القد قد نثأ أول ما نشأ فى ظل 
الدراسات اللغوية ولم يستطع ‏ حتى بعد أن أصبحتٍ له «مالاته ه 
ومباحثه الخاصة أن يستفل تماما عن تلك الدراسات أو بخلص 
ثبرها . وقد كان للغربين حينذاك اهئام ملحوظ بالتفنين وتنع عو 
والخطأ معتمدين فى ذلك على القرآن ٠‏ وعلى الشعر الجاهل . وبتأثير من 
هذه التزعة عند اللغوبين اهم التقاد بتعقب مظاهر الخطأ فى الشعرء فى 
معانى الأثفاظ وسلامة العبارة وصحة المحاز ومطابقة الحقيقة الشعرية 
لواقع الحياة . أم التفنين , فلم يكن أمره ميسورا بطبيعة مادة النقد وما 
ف اللصوص الأدية من ميات ومقربات فعففة تتخسى عل . يرد 
أطراد القاعدة النحوية . فال النقاد إلى نزعة تعليمية ترمى إلى بيان ما 
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يبغى للشاعر أن حرص علل تحققه فى الشعر وما ينبخى له أن بت . وقد 
هم الخرص على تعقب الصحة والخطأ ولليل إلى التلقين والتعليم إلى 
0 أغلب الأحيان يغفل عما قد يكون وراء ما برونه 
خطأ من معان نفسية أو + فنى أو إيقاع موسيق أو غير ذلك من عتاصر 
الشعر التى لا تدخل فى إطار السلامة والمنطق » كما جرّهم ‏ مع عوامل 
أخرى إلى تلك النظرات الجزثية النى يناه من قبل. 


وقد بدأ النغات التقاد إلى أخطاء الشعراء فى رقت مبكر وحاول كبار 
الشعراء أن يتمردوا على آرائهم + فقال الفرزدق ردًا على تقدهم لطأ 
غرى فى إحدى قوافيه 


: «علينا أن نقول ؛ وعليكم أن تتأولوا ٠ ٠‏ وهر 
ارته إلى خطأ الفرزدق الخاص بمكل طبيعة الشعر 
ودور الشاعر الكببر فى نطور اللخة وألفاظها وأساليبها ٠‏ لكن النقاد ظلوا 
يرجعون فى الحكم على الخطأ والصواب إلى الشعر القدبم ؛ ويقزمون 
الجديد بالقياس إلى ما قد يكون له من أصول فى الثراث . وكا بفعل 

بعض المحافظين فى عصرنا إذ يأخذون على الكتاب والشعراء ‏ مثلا ب 
استعالهم «فشل » بمعنى + أخفق » ويقولرن إن معناها فى اللغة «ضعف ٠‏ 
كا أخذ النقاد على الشعراء استمالهم لبعض الألفاظ فى دلالات جديدة 
وإن رتبطت فى جوهر معناها بدلائتها اللغوبة القديمة ٠‏ مثلا أخل 
الآمدى على ألى تمام استخدامه «الصلف » بمعناه الذى تعرقه يع أ 
قرله يصف الفرس : 
ما مُقْربِ بخال فى أشطانه ملآن من صلف به وتلهوق 

فقال : «مللآن من صلف » يريد اليه والكبر 
فى هذه اللفظة » فأما العرب فإنها لا تستعملها على هذا المعنى ١‏ وإئما 
تفول : قد صلفت المرأة عند زوجها اذا لم تحظ عنده » وصلف الرجل 
كذلك إذا كانث زوجته نكرهه ٠‏ 

وكذلك خط اللغويرن النبى ! إذ جمع بوقا على بوقات فى قوله : 
إذا كان بعض الئاس سيفاً لدولة فق الناس بوقات لها رطبول 
أن يحد له عذرا فها ساق 
النقاد يبذلون اناما مسرفا 
تصرفهم عا تفتقده من نظر كلل 3] قضايا فبة كانت 
أول بالعناية ! و .فقالوا إن جمع بوق على بوقات خطأ ٠‏ وإنما يميع 
باب قُمل على أفعال فى أدق العدد ؛ مثل قفل واقفال وعود واعواد ٠‏ 
وقد يخرج عنه إلى أفعال مثل برد وأبراد . فأماً فى أكثر العدد فالباب 
فصول ٠‏ نحر جند وجئود ٠‏ وبُود ربرود . فإن كان من المضاعض بعال 
نحو حُفّ وخفاف وحب: وحباب ٠‏ وقد جاء على فِظه نحو أرس وترّسة 
وحجر وحجرة ٠‏ وعل فعلان نحو كوز وكيزان ٠‏ وعل ماله تحر مهو ؛ 
ويهارة » إغا يجمع على فُذلات ها كان على فملة حر زكبة وركبات 
نون فيبا ثلالة أوجه : فنح الكاف وضمّها وتسكينها فامًا فغل 
١ت‏ فا لا يعرف فى شىء من الكلام : فى صحيح أو معنلٌ 
أبو الطيب عن ذلك فقال : هذا الاسم مولد لم يسمع واحده إلا هكذا 
ولا جمعه بغير الناء : وإنغا هو مثل حمام وحمّامات وساباط وساباطات 
وسائر ما جمعوه من المذكر بالناء . وقال امتح عنه إن أصل الجمع 


وهنا مذهب العامة 


ولذلك جاء ماجاء منه بالتاء وإن كان فى الأصل مذكرا 
.. ,"1 ويمضى الجرجانى فى عرض الآراء فى هذه للسألة الأغوية 
الجزئية بمقدار صفحة ونصف صفحة من الكتاب بعد ذلك ! ولعل قول 
المتنبى هذا الاسم مولد لم يسمع واحده إلا هكذا ٠‏ ولا جمعه بغير 
التاه «بمثل إحساس الشعراء العصرى بالتطور الحضارى ف اللغة وأتفاظها 
٠ 7‏ وهو تطور لها لم يشأ أن يعترف به اللغويرن » ولا التقاد حتى 
أكثرهم إدراكا لطبيعة ذلك التطو. مثل على بن عبد العزيز الجرجافى + 

الذى ينم عرضه يدل خصرم أن الطيب وأنصاره حول خط 


بقوله : 


«وقد كان لأنى الطيب فى الصحيح مندوحة وف المُجْمع عليه 


م طالمة 


يوماً من الدهر. إلآ ضر أو ايا 
الدهره حشر لا بعداج إلبه لآ التق 


أمثال هذه الأخطاء» وإن كانوا د اتْمذوا 
اساً للخطأ والصواب.وتبدو التزعة التعليمية 
. عند أغلب هؤلاء النقاد . فقد 
مشيرا إلى الضفادع : 


أشعارهم - بج عام 
من ووه هنا لد ل 
عابوا عل زهيرت 
يرجن من شرّباتٍ مأزها طحِل 

على الجذرع يخضن 2 الغمر والغرقا 


الث 


وقد علّن عليه صاحب الوساطة بفوله : والضفادع لا غماف شيا من 
ذلك ! وقال عنه الآمدى : ٠‏ وفالوا ليس نخروج الضفادع من الماء خحوف 
الغمر والغرق ؛ وإئما ذلك لأنها تبيفى فى الشطوط ٠‏ . وقال ابن قنييه فى 
+ «الشعر والشعراء » : وأخذ العلماء عليه قوله يذكر الضفادع ٠‏ 


فقال الجرجانى «وهذا عيب فى انيل ؛ وقال الآهدى : «شبّه شعر 
الناصية بسعف اك والشعر إذا غطى العين لم يكن الفرس كربا » 
وذلك هو والقمم » والذى يحعد فى الناضية 19+ » وحى الى لم تقرط 
» ول تفرط فى الخخقّه 


مدر خلفينا قبي وين عن ريه فتببن 


وقال ابن طباطبا : «شيه ناصيتها بسعف النخل لعلوفا ٠‏ وإذا غعلى 
الشعر العين لم يكن الفرس كريما » ٠‏ وقال أبو هلال المسكرى ,سه 
ناصية الفرس بسعف النخلة لطوها » وإذا غملى الشعر العين لم يكن 
الفرس كرما ٠‏ 

ومن هدين المثالين نرى كيف اتن التقاد ْنا بعبنه شاهددا على خطأ 
فى رصد الواقع وكيف تشابيث أقواهم حوله ٠‏ حتى فى ألفاظها ٠‏ وكبف 
تماعلوا ما وراء قول الشاعر من إحساس نفسبى خاص . فليس من 
المعقول أن يحهل زهير أن الضفادع لا تحرج من الماء 2 : 
اأشدة إحساسه يجيشان الماء وتدافعه قام فى وجدانه أن الضفاوع 
وجهه إلى جذوع النخيل » فجاء.يبذه الصورة الصادقة فليا ونفسبًا وإن 
خالفت حقيقة من حقائق «الواقع ». أما وصف أمرئ الفيس لفرسه 
ققد صاغه بقوله «فى الروع ».ول بقل «فى المحرب » أو وفى القعال ٠‏ .و 
«الروع » كلمة توحى بالعنف والاختلاط والمركة غير الطردة ل 
الإقبال والإدبار واذدوران والاستغامة مما بمكن أن يوحى إلى الشاعر ب, 
نبخالف الواقع ليعبر عن »حقيقة ففسية ٠‏ قائمة فى الحظة نحاصة 
وقد أكثر النقاد الحديث عن بيت ممائل لاء 
واده فى قصة احتكامه هر وعاقمة الفحل إلى زوجنه . 


ركأنهم هنا أيضا يضسون العايير 4 ينبنى أن 
مظاهر التجابة ٠»‏ فا ينبغى للراكب أن بصيح فى جواد 
يضربه بسوطه ؛ على حين لم يقصد امرؤ القيس نعداد هذه المظاهر بقدر 
قصده إلى تصوير «هفة المطاردة ٠‏ وتعجل الصائد اللحاق بطريدته مها 
يكن جواده تيا سريعا . 


ومن نحكم اللنطق الجاف البعيد عن الوجدان الشعرى ما على به 
صاحب الصناعتين على قول الشاعر 29 
ألم نأل الربع القديم بعسْمّا 
كاقل أنادى. إذ 


عبد القادر القط. 


با دار عبلة بالجواء تكلمى 
وعمى مصباحا دار عبلة واسلمى 


وقول النابغة 
رقف با مدل بعلي 
عبّت جوابا. وما بالربع من أحد 
وقوله أيضا : 


فاستعجيت دار نعم . ما تكلمنا 
والدار لو كلمتنا ذات أخبار 
والشاعر حين بقول «كأفى أنادى , إذ أكلم أخرسا» قد قر فى 
وجدانه إذ وقف بذلك الربع القديم م أنه كالن حير حافل بالذ كريات 
والأخبار : ويتوقع أن يحيبه ويحاوره ومن هذا التقد اللغوى الواقعي 
المنطق نقد الآمدى ليت ألى مام بصف الخيل : 
فى مكرٌ تلركها الحرب فيه 
رهى م قورزة نلوك اللكيا 
بقوله : «وهذا معنى قبيح جدا ‏ أن جع ل الخرب تلرك يان يز 
أجل قوله الشكيا ٠‏ . و «قلوكه الشكم : أن" 
انول لاناوك كم فى الكر وحومة ارب ٠‏ رإغا ضل هع لأ ) 


وألفاظ النشبيه معروفة ٠‏ وإنما طرح أبا نمام فى هذا فل خاينه بالحخيل ٠‏ ! 
.والح 00 البيت نصورا مفلو)ا 1699 4م[ عر 


5-2 أن يصف التلقد قول الشاعر «فى مكرٌ تلوكه الحرب فبه ‏ بأنه 
«معنى فبيح جدا ء ! وهر وصف مثل ارتباط الصورة الشعر, 
الديهم ارتباطا دفعهم إلى أن ينكروا كثيرا من جسم » المحدلين 
واستعارانهم المركبة الى يصعب الربط ببنها وبين أصل واقعى .. ومن هنا 
جاء حرصهم على أن بعدوا التشبيه أصلا فى إلاستعارة حتى بظل سيا 
بينا وبين الواقع ٠‏ ول يدركوا ما فى الاسنعا 
تابع مر بن وجدان الشاعر واتجاهه الفنى . فالاستعارة عند عبد القاهر «أن 
تريد نشبيه الث بالش' ٠‏ فتدع أن تفصح بالنشبيه وة 
اسم المشيّ المشبّه ونجريه عليه . تريد 
كالأسد فى شجاعته زقوة بطشه سواء ٠‏ فتدع ذلك 0 ذأبت 
أسدا »'"'" على أن عبد القاهر انفرد من بين البلاغيين إلى 
الفصال بعض ضروب الاستعارة ن النشييه حتي تُصبح وجوداً جديدا 
اللشئ فيفول ”""' ٠‏ واعلم من شأن الاستعارة أنك كل زدت إرادتك 


التشبيه خفاء ازدادت الاستعارة حسنا ٠‏ حتى إنك نراها أغرب ما نكون 
إذا كان الكلام قد آلف تأليفا إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت 
إلى شئا تعافه النفس افق 6 


بمعافى الألفاظ والاشتقاق والتحو 
ل و والتحو 


عرد الذي تنطوى عليه الصورة الشعر, 


متأفرين بغبة المديح على شعر ذلك العصر + و وضع الشعراء بالنسية 
اللمدوحين لم يقفوا عند ببان الأخطاء ١‏ واليان بل 0 
فأدخلوا فى ذلك ما يمكن أن نسميه ٠‏ أصول اللباقة » . فا بنبغى أن يبدأ 


شاعر مدحته با قد بث 
لا تقل بشرى ولكن بُفرنات 
غسرة 5-7 ويوم المهسرجسان 
البشرى بعد هذه البداية غير الموققة فأمر 
بضربه خمسين عصاء 1 هذا أبلغ بلغ ف إصلاح أديه إهكذا رواها 
رطاجنى فى «متباج اليلغاء ,1590 ا 0 
«فأوجعه الداعى ضربا : ثم قال هلا قلت وإن 
بشريا 


انشاؤم اللمدوح فيقول 


وم يشفع للشاعر 


وما يتبغى للشاعر أن بيدأ بما قد يبدو خطا. للممدوح ١‏ 3 
اللذوق ء وإن كان مطلعا تقليديا لا صلة له قط بالممد, 
يحكى عن اللحنرى أنه أنشد أحد أمراء اللغور قوله 
لك الوبل من لبل تطاول آخره 
روشك نوى حى تزم أبساعغيره 

له الممدوح وبل لك الويل والحرب !1900 
ويرسم صاحب «عيار الشعر» أصول اللبا: 


وينبغي 
اللشاعر أن يحترز فى أشعاره » ومفتتح أفراله مما بتطير به » أو يسشجق من 
اكلام واغغاطبات » كذكر البكاء ٠:‏ ووصف إقفار الدبار ٠‏ ونشتث 
الألأف ونعى الشباب » وذم الزمان » لا سها فى القصائد النى تتفضمن 
المدائح أو التبافى » 


وسواء صصح أن الممدوح قد أمر بضرب الشاعر تحمسين عصا أم أنه 
قد وأوجعه ضرياً ٠‏ بدون عدا فإن ما يحكى من مثل هذه الروايات 
يمثل » من ناحية ٠‏ تلك التزعة التعليمية التى أشرنا إليها » ويصور مالكان 
لغلبة المدبح والمناسبات على الشعر وميل أغلب شعراء العصر إلى 
الاحتراف والتكسب ٠‏ من أثر فى مفاهم النقد وأحكامه . فقد قسّم 
النقاد اللدح بحسب طبقات الممدوحين ومكائتهم ووظائفهم ورسموا فراعد 
اللشاعر. أراد أن يصل إلى قلب ممدوحه وزائته أن يتيعها ٠‏ 
مدح الخلفاء عند القرطاجنى «فيكون بأفضل ما بتفرع من ثلك 
الفضائل وأجلها وأكملها ؛ كنصر الدين وإفاضته العدل وحسن السيرة 
والسياسة والعلم والخلم والئق والورع والرأفة والرحمة والكرم واطيية وما 
أشبه ذلك وينيغى أن يتخطى فى أوصافهم من جميع ذلك حدود 
الاقتصاد إلى حدود الإفراط !.. ومدح الأمراء يكون بالكرم والشجاعة 
وين النقيبة وسداد الرأى والتيقظ والحزم والدهاء ٠‏ وما ناسب ذلك ., 
ومدح القضاة يكون بالملم والتق والدين والتراهة والعدل بين الخصوم 
وما جرى ذلك المجرى . فقد تبين من هذا أن أمداح الختلفاء أ تكرن 
نمطا واحدا ينحى بأوصافها. أبدا شحو الإقراط ه 

ومن ذلك أيضا قول صاحب «عيار الشعر»- إلى الشاعر””'" م 
فيخاطب اللوك بما يستحقّونه من جليل الخاطبات ويتوفى حَلّها 
عن مراتها وأن يخلطها بالعامة » كا يتوتّى أن يرفع العامة إلى درجات 


الوك » ويعذ لكل معنى ما يليق به » ولكل طبقة ما يشاكلها » . وقوذ 
أن يعلم أن مدائح الرجال تنقسم أقثفام بحسب 
اممدوحين من أستاف الناس فى الارتفاع والاتضاع وضروب 
الصناعات » والتبدى والتحضّرء وأنه يحتاج إلى /١‏ على المعنى 
ل الأقسام . فأمًا إصابة الرجه ق مدح الوك فل 
قول النابغة الذبيانى فى النعان بن اتير .. وأمًا مدح ذوئ الصناعات 
والكاتب با يليق بالفكرة والروية وحسن التنفيق 
ا فإن انضاف إلى ذلك الوصف بالسرعة فى إصابة' الحزم 
والاستغناة بمشنور الذهن عن الإبطاء لطلب الإصابة » كان أحسن 
وأكمل للمدح .. وأمًا مدح الغائد فيا يمانس البأس والنجدة ويدخخل 
فى باب شا البطش ولبمالة ٠‏ فَنْ أضيت إل ذلك للد بالجود 
والسماحة والتسرق فى البذل والعطية كان المدبح حسنا والنعت ناما » 
وبتصل ببذه التزعة التعليمية التأثرة . باحتراف الشعراء قول أنى نمام - 
أوصى بها البحترى :7 20 


3 


فى وصية تنسب إليه 
مدح سيد ذى أياد 
مقادمه ٠‏ ونقصئ المعانى واحذ 


إذا أخذت فى 


بالألفاظ الزريّة ركن كأنك اخياط بقطع 0 
الأجسام . . ٠»‏ ونشبيبه الشاعر بالخياط الذى بقطع 
الأجسام تصور عجيب سيب التعريك 


وضع الشاغر حينذالة كا ذكرنا . وفد عد كثير من العا التعرصديةت 
كاين سلام وتحمد بن عبد العزيز الجرجائق ٠‏ والآمدى وعيد القاهرح 
لكنهم / بقصدرا بالصنعة ممق الحرفة بل أراورَك رئاطل 
أن يعرفها صاحب المرهبة فيصقل ها موهيته 

لكن نقادا آخرين هبطوا بهذا الفهوم الفنى للصنعة إل معنى رن 
يصور الشاعر كأنه «صائع ماهر ءيمتذى فى صنعته مثا سابقا مرسوماً من 
قبل لغابة نفعبة محض -. وهم هذا يتحدثون عن لحظات الإبداع الفنى 
كأنهم يصفون صان من نتاج حرفته بطريقة آلية واعية ليس 
فيها من «إغام «للوهية شىء » وبرسمون ن للشاعر الطريق الصحيح لكى 
يجىء«نتاجه «أقرب ما بكون جودة الصنعة . ومن ذلك قول 
صاحبهعيار الشعر »شارحاً ذلك التصور العجيب ”21 : و فإذا أراد 
عنض المعنى الذى بريد بناء الشعر عليه فى فكره ثرا ؛ 
وأعد له ما يله إياه من الألفاظ التى تطابقه والقواى النى نوافقه والوزن 
الذى يسلس له القول عليه . فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذى 
نبته ٠‏ وأعمل فكره فى شغل القوافى بما يفتضيه من المعائى على غير 
بن للشعر وترتيب لفنون القول فبه ء بل يعلق كل بيت يتفق له 
نظمه ؛ على تفاوت ما يبنه وبين ما قبله . فإذا كملت له المعاق وكثرت 
اتكون نظاءاً ها وسلكا جامعا ما نشكت منا . ثم 


الشاعر بناء قصيدة 


الأبيات وق 


5 قع ف الينى الثانى منها فى اللعنى 
الأول : نقلها إلى لمعن الختار الذى هو أحسن » وأبطل ذلك البيت أو 
نقض بعضه وطلب لمعناه قافية نشاكله أو يكون كالنتاج الحاذق الذى 


اه 0 
و بعل القرطاجنىعل بعض ما جاء فى الوصية المنسربة إىأنى تمامما 
لا تاف عن مفهوم الشعر عنداين طباطاقيتول شحدة عن الشاعر 
8 أن يحضر مقصده فى خياله وذهنه م 
والعانى التى هى عمدة له بالنسبة إلى غرضه ومقصده ٠‏ ويتخيلها 
بالفكر فى عبارات يده » ثم يلحظ ما وقع فى جميع تلك العبارات 
وأكها طرف » أو مُهيّنا لأن يصير طرفا ٠‏ من الكل المائلة المقاطع 
الصالحة لأن تقع ية واحادة ! ثم بضع الوزن والْروئ بحسبها 
لتكون قوانيه متمكته تابعة للمعاق, لا متبوعة ها. . ثم يقسّم العاف 
والعبارات على الفصول .« يبد بما يليق بمقصده أن يبدأ به ٠‏ ثم ب 
من الفصل ب يق أن تبعه به ٠‏ ويستمرٌ هكذا عل الفصرل » فصلاً 
فصلاً ٠»‏ ثم يشرع فى نظم العبارات التى أحضرها فى خاطرة متثرة 
فيصيرها موزونة ؛ إما بأن يدل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لا ٠‏ أوبأن 
ريد فى الكلام ما تكون لزيادئة فيه » أو بأن بنقص منه مالا يمل 
به » أو بأن بعلل من بعض تصاريف الكلمة إلى بعضها ٠‏ أو بأن يقد 
بعض الكلام ويؤخرٌ بعضا ء بأن يرتكب فى الكلام أكا. من واحاد من 
هذه الوجوه » وهذه القواعد تكاد تجمل من الشاعر شيئا أشبه بيكاه 
مبتدئ يعد آجْرّه ويلاطه حتى قبل يضم «تصمراء بنائه ه ثم ضع 
الوزن والروئ بحسيها ٠!‏ وتندو كأنا قد وضعت الطائفة من 
والنظامين «الذين لا ينبعث الشعر لديهم من جيشان عاطق تنظمه مرهبة 
لور على صرغ الشعر بمفوماته التكاملة دون هذا النظر الذهفى والتديج. 
الحزنى المرسوم 
وإذاكان كبار الشعراء قد احترفوا التكسّب بالشعر ورحلوا إلى املوك 
والأمراء ووقفوا بأبرابهم » ثارة يحجبون وثارة يؤذن لهم » فإن النقاد قد 


“أتروا هذا الوضع وتحدئوا عنه كأنه شىء مشروع ينبثى للشاعر أن براعي 


انه ويسلك طريق النجاح فيه » يتجتب ما يمكن أنه بحرهه ما 
يسعى إلبه من صلة وجاه . وهكذا سن الثقاد السبيل إلى هذه الغاية » 
فقال عبد القاهرء ومتحلثا عن الشعر» فإذا كان مدحا كان أببى 

» وأنبل فى النفرس وأعظم  وأهرّ لليطف » وأسرع للإلف‎ ٠ 
ب للغرج وأغلب على امتح » وأوجب شفاعة للادح وأقفى له‎ 
وقال ابن طباطيا :٠والشعراء فى عصرنا إنما‎ .٠ بر امواهب وللمائح‎ 
 مهراعشأ حابن على لطيف ما يستحسن من لطيف ما بوردرنه من‎ 
وُضحك‎ ٠ وبديع ماي ربونه من معانيهم وبليغ ما ينظمونه من ألفاظهم‎ 
ما يوردونه من نوادرهم . . . فإن كان المدبح ناقصا عن الصفة التى‎ 
ذكرناها كان سيبا لحرمان قائله وللتوسل به»‎ 


ولبلوغ هذه الغاية النفعية غفل أغلب الثقاد عن عنصره التفرد «فى 
الرؤية الشمرية وآثروا أن يحشد الشاعر كل ما بتصل بغرضه الشعرى من 
«معان ٠٠‏ فدعاقدامةالشاعر إلى أن يجممع كل الفضائل فى مدحه ليكون 
أقرب إلى رصى الممدوح , وسعباً وراء هادم ااغارة أيضا رأء,قدامقأن ٠‏ 
أحسن النشيه هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكها فى الصفات أكثر من 
اتفرادهما فييا ٠‏ حتى يدفى بيبا إلى حال الاتحاد . وهو رأى لا يلتفت إلى 


0 


أن بلاغة التشبيه تبع فى الأغلب- إلى جانب صياء 
عقد صلة مبتكرة طريفة بين أشياء ماكان يُظن أن بينها صلة بأن يلحظ 
الشاعره وجه شبه «واحد غير مألوف بين طرق النثييه . 

وكان هذه أثرها فى نظرة النقاد إلى قضية تتصل بعنصر 
من أكبر عناصر الصورة الشعرية شأنا هر الخيال فنظروا إلى بعض ما فى 
الصور الشعرية من «مبالغة «وخلطوا فى تفضيرهم لها بين الحقيقة 
والخبال : والصدق. والكذب . واستشهدوا بأبيات مفردة تداوها 
أغليهم لاتتطوى على صور خيالية بعيدة أو مركبة بقدر ما تدل على 
: ممجوجة فى بعض الأحبان ! ومن الأبيا أوردها كثير 
من النقاد وهم يتلمسون فى اله الشعر القديم أصولاً لبالغات معاصريهم »أو 


أعع امن بججسر 
صليل البيض تُقرع بالذكرر 
د ذكره ف «لقد الشعره «وعبار الشعره «والوساطة ٠,‏ 
وغيرها . وعلق صاحب الوساطة عليه بقوله : « خطأ من أجل أنه كان 
بين موضع الوقعة التى ذكرها وبين «حجره مسافة 
قرلفيس بن الخطم يصف طعنة نافذة : 
ملكت با كفئ فأبرت نثتها 
برى قائم من خلفها مالوزاتها! 
وقد ورد أبضا فى نقد الشعر وعيار لشي والربايلة.. 
ركذلك لعز ا 
أبق الحوادث والأيام من تمسر 
أسياء سيفم قديم إثره باو 
نظل فر عنهء. إن ريت به 
بعسد الذراعين رالساقين واطاد 
نظروا فى مبالفات امحدثين ‏ النى أصبحت ممة غالبة عل كثير من 
صورهم سواء فى المذبح أم غبره واستشهدوا بأبيات مفردة وتحدثوا عنها 
من حيث ٠‏ الإمكان والاستحالة ٠‏ 
نذا ظل اقتزاب النقاد من مفهرم» الخيال :: ععصورا فى حديئهم عن 
بعص الصور انحازية والاستعارات النحسمة والفثيل ٠‏ فى دراساتهم 
لاقي وانمذوا هنا أيضا مبلأه الإمكان 
والاستحالة «معيارً! صحة «تلك الأماليب أو خطا وصدتها أو 
كذبا . ذلك لأن الشعراء كانوا كثيرا ما يكذبون فى مدائحهم ويصرّحون 
أحبانا ببذا ٠‏ كقولأى تام يماطب أحد ممدوحيه : 
0 كرِّمت نطقت فيك بطق 
حق. قم قم ول أمربر 
وم مدحت سوال 0 منى ‏ يفيق 
عن له صدق القالة أكذبي 
التقاد البالغ بالسرقات الشعرية والحديث عن 
أساليببا وانواعها وتعقب«المعنى الواحد أحيانا 


منذ أن قيل شعرا فى العصر الجاهلى حتى جرى ذكره مسررق أو مأخوذا أو 
مضافا إليه «إضافة حسنة «عند شاعر معاصر. وقد اشترطوا لثبوث 
السرقة ألا يكون المي الذى الهم الشاعر بسرقته من«المعائى 
تركة نمع على ألسنة الناس أو يكثر ورودها على نمو مألوف فق 
الشغرء وأن ينبت بثبت اطلاع الشاعر على ذلك المعنى الذى سبق إليه. 
ومع ذلك التحرز لم يستطع النقاد أن يكوا أنفسهم عن هذه امتابعة 
متجاوزين فى كثير من الأحيان ما اشترطره من تميز المعنى المسروق 
وأضالته ٠‏ غير ملتفتين إلى الصورة الشعرية لذلك المعنى . وقد أغراهم 
بهذا أن الشعراء وهم يدورون فى دائرة 
الناسبات والمطالع التقليد, 
بعض أو يقتبسون ويأخذون من الشعر القديم ريه إذاكان الشاعر 
مقلاً غير معرون, وهكذا أصبح تعقب السرقاث عند النقاد مظهرا من 
مظاهر الإحاطة بالتراث من ناحية » ودليلاً على الفطنة والقدرة ٌٍ 


غ شعرية جديدة . وم يستطع 
التقاد أن يضعرا معايير واضحة 5 
إذ كائر عد الصليق دون الشعر إلى معناهالجرد ؛ فيعدون من السرقة 
ة » تباعد ينها وبين ٠‏ هيكل «المعنى فها 
سيتها من أبيات فى العنى نفس وقد قطن عبد القهر إل الفريق بي 
المعنى العام الذى يسّميةجنسا «والصورةالشعرية الى ت 
من هذا المعنى فى صياغة شعرية متميزة ٠‏ فقال 7'""» فانظر الآن نظر من 
ان الغفلة عن نفسه , بفإنك ترى عيانا أن للمعنى فى كل واحد من البينين 
قن جميع ذلك صورة وصفة غبر صورته فى البيت الآخر؛ وأن العلماء 
لم يربدوا حيث قالوا ٠إن‏ المعنى هو المعنى فى ذاك » أن الذى تعقل من 
هذا لايخالف الذى تعقل من ذاك . وأن المعنى عائد عليك فى البيت 
الثانى على هيثته وصفته التى كان عليها فى البيت الأول ٠‏ وأنْ لا فرق 
ولافصل ولاتباين بوجه من الوجوه ٠‏ وأن حكم البيتين - مئلا حكم 
الاسمين قد وضعا فى اللغة لشىء واحد ؛ كالليث والأسد . ولكن قالو' 
ذلك على حسب ما يقوله العفلاء فى فى الشيثين يجمعهأ جنس واحد ثم 
يفتزقان بخواص ومزابا وصفات كالخاتم والحاتم ٠‏ والشنف والشين ؛ 
والسوار والسوار» وسائر أصناف الحلى التى يجمعها خسن واحد ».ثم 
يكون ينها الاختلاف الشديد فى المنعة العمل » 
: يلنفتوا إلى هذا الخلاف فى الصورة الشعرية 0 
يتحدثون عن المعنى فإذا التفتوا إلى شىء من ذلك قالوا : 
للشاعر فضل الإضافة » ال ل ا 
٠ 5‏ أو عبروا تعيرا اتطباعيا عاما عن إحساسهم بحسن صياغته ومن 
ذلك قول الآندى إن بيتى' ألى نمام : 
أما الفجاء فدق عرضك درنه 
وللدح فيك يا علمت جليل 
طليق عرض كإنه 
عرض عززتة به وأنت ذليل 
ان من قول هشام المعروف بالحلو» أحد الشعراء البصربين 


رقد ظللت عقبان أعلامه ضحى 
بعقبان طير فى الدمّاء نواهل 
أقامت ممع الرايبات حتى كأنا 


كد ا 0 
ند عَرّد الطير عادات ريشن بها 
السك يميت 3 كن حرفل 


كنفيا من التعلبن بقوله» فأ فى المعنى زيادة ! ٠‏ آخذا عليه مع 
ذلك أنه »جاء به فى بينين ! ٠‏ 
ويرى الآمدى أن الشاعر قد أخذ قرول النابغة يصف بوه لزب ”7 
سبدو كراكبه والشمس طالمعا| 
لا التور نور ولا الإظلام إ0916 
فال وذكر ضوء البار وظلمة الدخان فى الوبق ]اذى ازمتفر مر 
فده من النار والظلماء عاكفة 
وظاسمة من دخان ى ضحى شحبا 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت 
والليس واجبة من ذا وم جب 


أن بيت النابغة يقف د 


ولا بييث أنى تمإم الأول وما يض 
مفارقة بديعة وما فى وصفه الضحى بالشحوب من أصالة . 


وهكذا لم يستطع الآمدى أو غيره من النقاد مع تمرزهم والتفائيم 
انا لضاف »الشاعر اللاحق بمعتى ن الشعراء - أن بق 

نصورا كاملا لمفهوم السرفة أو علاقة المعنى فيها ال 
تناوهم لها قائما كأغلب انناوهم لقضايا النق 
الجزئية النى قد يناقض الناقد فيها نفسه أحيانا التائرها فى مواضع عتلفة 
ا 


ومن مظاهر تأثر الثقاد براقع الشعر العرنى فهمهم للغمرض فى 
الشعر . فقد كان الشعر العرنى فى أغلبه واضح الدلالة «قريب الأفى » فلا 
رأوا فى بعض أبياث ألى تمام شيا من الغموض لم يرض أغلبهم عنه 
روا فى مناقشته على أبيات 0 ذلك الشمر فلم يبلغوا ما كان 
ن يصلوا يه من و نظربات هحول الشموض المتصل بالمز . وقد 
0 المعنى ٠‏ 
لكنا تمد كديرا مما يناقضها فى النظرية والتضبيق ١‏ وفهها خاصا ضيقا لمفهوم 
البلافة »ومن اللركوز فى 


تمتدح خقاء 


القد العرى القديم والميجية. 


٠‏ عل قضله ء وهذا خالاف ما عليه الناس 
ماكان معناه إلى قليلك أسبق من لفظه إلى رك أفى 


إليه فى نحو 


0 » السامع إلا بعد كد وطول تفكير 
المعنى يسقطان شاعرا جب التروى لأ 


ركد ايد وخموض 
ون الانعلم 


وعلى هذا النيج سارحازم القرطاجنى فنحلاث عن 
د دواع الغموض وردّه أحيانا إلى اللفظ. وأحيانا إلى المعنى موضحا كيف 
ينجنبه الشاعر مادام غرضه .ايان عن معانيه ٠:‏ . . فيجب فها كان 
يذه الصفة [ من الغموض ف المعنى ) أن يُجهد فى تسهيل العبارة المزدية 
عن امعنى وبسيطها حنى يُقابل خفازه بوضوحها وغموضه بيبانا . حتى 
تبلغ الغاية المستطاعة فى ذلك ٠‏ فإذا اجتبد الشاعر في توفية العبارة حتفها 
5 .وقصد بها الإيضاح غاية ما بستطيع ققد أزال عن نفسه اللرم 
فى ذلك وننى عنباالتقصير : ووجب عذره فى خفاء المعنى إذ لا يمكن أن 
يصيره فى نفسه جليا . . . ويجب أبضا على الشاعر فيا لم بمكنه أ 
عنه حق الابانة أن يقرن ذلك المحنى بما يناسيه ويقرب منه من المعافى 
الجلية ليكون فى ذلك دليل على ما انييم من ذلك المعفى ,. وأما ما 
,1 إل اللفظ م بوقع ف الما غمرضا واشتكالاً فن ذلك أن تكرن 
ألفاظ الدالة على المعنى ٠‏ أو اللفظة الواحدة منها ء حوشية أو غريية 
افبتوقف فهم المعنى عليبا والواجب على الشاعر أن يتجنب من هذا ما 
توغل فى الحوشية والغرابة ما استطاع حتى تكون دلالته واضحة على 
العاف . ٠.‏ 


ذلك يتأكد ا يقترن به من إغراب . فإن الاستغراب والتعجب حركة 


14 


عبد القادر القط 


نفس إذا اقترنت بحركتها المتئية قوى انفعالها وتأثرها . 
ما حسنت محاكاته وهيثته وقويت شهرته أو صدقه أو * 


غرابته , 


والبحترى فى أغليه حول هذا المفهوم : 
هذا شعرا شا قالته العرب باطل «وقائوا عن اليحترى«إته ما 
الشعر وطريقته المعهودة ٠‏ مع ما تمده كثيرا فى شعره من الاستعارة 
والتجنيس والمطابقة وانفرد بحسن العبارة. 

استعارائه البعيدة . وما جاء فى الشعر القديم من 


المأخحد 


وكذلك عل صاحب الوساطةكثه. 
لا فى الشعر الجاهل وقارن بين هذه وتلك مُبَتََا لشأكرم »قاذ سمع. 


الأء 


ييعزء 


نم ما تأؤد عودها 


أسرٌ إذا نحلت وفاب جسمى لعل الربح تسفى فى إليهِ 


وسهّل لأنى الطب الطريق فقال 


4 » وليس للمتأخر الشعرله أن 
الأقسام » 


يريد أقسام القصيدة العربية ا 


العاق 


ل ويصفها اق ار 


2 


الناقة والبعيرء أو برد علي المياه العذاب الجوارى لأن المتقدمين وردوا 
على الأواجن الطوامى ٠‏ أو يقطع إلى الممدوح منابت الغرجس والآس 
والورد > ل منابت الشيح والخنوة والعرارة . ٠‏ 
لل الزيت تدل عل ما بلقه تقاليد الشعر 
ز الخروج عليها إلا 


يد للشعراء الفحدثين أن يجددوا ٠‏ لكن إلى 
العام من تقائيد الشعر الجاهل . فإذا تجاوزوه كانوا 
ن أصول الشعر. لذا يقول بعد الت 


أنا 6 


عل الهم 


0 يت قيصرمًا وجتجالا » فاحتمل له : 
إجَاصا وتفاحا » فلّم يجتمل لى ! . وليس له أن 
فيطلق ما لم يطلقرا , . 

وقد رأبنا كيف أقام الآمدى مرازنته على هذه الأقسام التشلبدية 
مفترضا أنها مازالت «الأصل ٠‏ الذى ينغي 
ت حبنذاك فى قصائد العباسبين 

ركذلك يخم القرطاجنى وصية أن نمام إلى البحنرى بقوله :» وجملة 
الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين ؛ فا استحسنه العلماء 
فاقصده : وما تركوه فاجتبه » ترشد إن شاء الله» 

وفزلاء التقاد أساليب مثأئر: 
اناقل بالسجع والمرادفات والفواصل وا 
المسائل البلاغية ٠‏ فتثبركثيرا م 
أن بتتبع فكرة الناقد معروضة فى أسلوب محكم 
تاذج من هذا الأسلوب فبا انبسناه من أقواهم ٠»‏ ومنه على سبيل مال 
قول عبدٍالقاهر فى أسرار البلاغة » فى فضل الاستعارة ؛ « ومن الفضيلة 
الجامعة فيا أن تبرز هذا البيان أبدا فى صورة مستجدّة : تزيد قدر 
نبلا : وتوجب له بعد الفضل فضلا ٠‏ وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد 
اكتسبت فيا فوائد حتى تراها مكررة فى مواضع ؛ وها فى كل واحد من 
تلك المواقع شأن مفرد وشرف منفرد وفضيلة مرموقة وخخلا 


ومن خصائصها التى تذكر 1 عناقيها : أنها تعطيك 
ن الصادفة الواحدة 

وتجنى من الغصن الواحد أثواعا من الك اوهى أمد 

افتانا وأكثر جريانا وأعجب حسنا وإحسانا ٠‏ وأوسع سعة 


وشعوبيا ٠‏ وتحصر فنوثها وضصر شد ين 
وأملاً بكل ما يملأ صدرا وبع عقلا 
وير أنساء وأهدى لل أن ثهدى إليك عذارى قد 


وعنى بيا الكال » وأن نخرج لك من بحرها جرا 


ا لدرف لتك الا مر وأبدت م 


اسن 6 


الخجل ود كلت إلى تسيتها من 


0 00 


وعل نقيض هذا الأسلوب المبيرج يصادف الدارس أسلوياًآخر عند 
حازم القرطاجنى فيه كثير من التواء العبارة وغموض المعنى حت بعد أن 
يحاول نوضيحه فى » الإضاءة : «كل قول قصد به 
عاكاة شىء ونُحي, بذلك منحى من الأغراض فإنه يحب ألا يتعرض 
فيه إلى ما هو ألبنّ بمضادٌ الثىء الشحاكى به وأخص به » أو أخصّ 
بمناسب مضادّه ‏ وألآ يتعرض فى تخبيل جال الشىء انحاكى به إلى ما 
هر بال مضاد ذلك الثىء أو مناسب مضاده » وألا يتعرض ف 
ومادل عليه إلى ما هو أخص بمضادٌ الغرض الذى نحى به منحاء أو 
ما هو أخص بمناسب مضاد ذلك الغرض » وألا يتعرض فيه إلى لفظ له 
عُرف فيا يضاد اممنى الذى دل عليه أو الغرض الذى نغحى به متحا أو 
الثىء الذى قصدث به محاكاته أو إلى ما يناسب مضادات جميع 
ذلك فإن التعرض فى القول لما يضاد معناه ومدلوله وغرضه أو إلى ما 
يناسب تلك المضادات , أو إلى ما له عُرف فى شىء من ذلك ٠‏ ضروب 
من التداقع .» 


. ومن تماذجه قوله 


و هراش 
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النقد العرل العديم راديجية 


وبعثاء فلم يكن القصد أن نزرى بما أعطاه هؤلاء التقاد من 
دراسات فيا كثير من المعرفة الواسعة بنرائهم حينذاله من الشعر والنثرء 
وفطنة إلى كثير من أسرار اللغة وألوان تعبيرها » بل قصدنا إلى الدراسة 
الموضوء الكى نضم ما خلقه هؤلاء التقاد ف موضعه بالقياس إلى ألوان 
أخرى من ثراث الفكر العرنى أكثر إحاطة وأعمق نظرا وأقرب إلى مناهج 
البحث العلمى , وأن نبه إلى اغخاطر التى يمكن أن بقع فيها الناقد 
الحديث إذا أسقط على هذا التراث لقافته الحديثة ونظريات النقد 
العاصر ء عحاولاً أن يجمع من تلك الأشتات الحتائرة مذهبا نقدبا متكامل 
الجوانب ٠‏ إذ لاب اثل هذا الناقد أن يتف التأويل فى كثير من 
الأحيان ٠‏ ويختار من هنا وهناك شذرات مما يمكن أن بقم به نظريته ٠‏ 
متجاهلا ما بمكن أن يناقضها أ يتعارض معها . ولا يمكن أن تنسب إل 
عصر من أخصب عصور الحضارة العربية « نظرية ٠‏ فبنيبا على أراء جزلية 
متفرقة ق وقت كان هناك للعرب «نظريات ٠‏ و مذاهب ٠‏ كثيرة شاملة 
وكاملة فى الفقه والتفسير والكلام والنحو وغيرها من العلوم . 
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الحو والشعر 


قراءمٌ فى دلاثل الإعجاز 
0 مصطقى ناصف 


ظهر فى القرن الرابع على الخصوص الطموح إلى إقامة فلسفة لغوية شارك فيها البحاة بأكثر ما شارك فيا 
طائفة من التقاد . ومايزال استطلاع مات هذه الفلسغة من أهم فصول الدراسات العربية القدية وأكارها 
تشويقا . وما أكثر ماقيل فى حبوتها » وما أقل ما قبل فى انتقادها . 

وقد ظهرالا من خَلالَتتيعها أن متقدمى الدارسين ميزوا بين معنبين اثنن على الأقل لللحو ؛ فقد كانت 
ضناعة النحلز تفز في معطم الأحيان فى ضرء الفييز بين صحة الكلام وخطئه » ركان هذا اللنطأ يسمي 
أحيانا باسم أالقتاد .. 

.ولكن خناك معني ثانيا للنحو شفل بعض العفول . وهنا مجد أن مشغلة النحو ليست هى القييز السابق 
المزعوم” و]ها "هلم حصب أتكتزات امشرعة بأساليب العربية أو تراكيبها ؛ فاللغة العربية ذات رسوم أو 
هياكل يحب البحث عنبا » هذه الرسوم أثمت منذ القدم سييريه . ومن الواضح أن التغرقة بين امفهومين 
مكنة ومثمرة » فالخبرة بالتراكيب تبدو من بعض الوجوه غرضا براقا سرعان ما يدخخل بالباحث فى أعاق 
بعيدة . 


وقد فطن كبار التحاة أيضا إلى أن اللذيرة بغر اكيب العربية هى فى 
الوقت ذانه خبرة بالأغراض التى تعبر عنها اللغة » وبعيارة ثالثة أذرك 
النحاة أن هناك التحاما بين ما يسمى تراكيب وما نسميه باسم المعائ أو 
الخواطر ؛ فالمعقولات العامة لم تكن عالقا يعوق التحاة دون الإحساس 
الواضح أو لبهم بالصلة امتبادلة بين ماكان يسمى أحيانا ياس المعنى وما 
يسمي بامم اللفظ . وظل إحساس النحاة بالاحتلاف فى إدراك لمعا 
حافراً يمفزهم إل الفييز بين التراكيب أو التنوع القائم فى ينية آللغة . ظل 
إحساس النحاة قانما بالعلاقة التبئة بين ما يسمى باسم اللفة وما يسمى 
باسم الأغراض أو المعانى . ومن الحق أن تتبع هذه الصلة أمر مرهق. 
وبيمب عل الأقل ملاحظة الحدود الى غيز القكر القديم عن الفكر 
الحديث + فإسباغ المزايا دون قيد ليس من الفقه العلمى فى شئ ... 
ومهها يكن فإن العلاقة بين اللغة والفكر أهمت من بعضر 
النحاة . ذلك أنهم نظروا فى الترجيات التى قام بها الفلاسفة إلى اللغة 
العربية » وخيل إلى بعضهم نوع من الشك؛ من الناحية النظرية على 
الأقل » فى مدى دقة بعض هذه الترلجم وكال أدائها وإخلاصها . وقد 
نبت هذا الشك ء كا نقول الآن » من منبت نظرى لاعمى + ققد خيل 


يهم أن الترجمة هى حركة بين لفات وتراكيب وأغاط ذهنية متفاوئة . 
ومن أجل ذلك رض المعنى للتغير فى مناطق كثيرة ؛ يجوز أن 
تزيد الترجمة وتنقص ٠‏ وأن تقدم وأن تؤخرء ويجوز أن نمل بمعنى 
الخاص والعام . ذلك أن كل لغة نوشك أن نكون نظاما مغلقاً على نفسه 
عفن وج 

وفضلا عن ذلك فد لاحظ الباحثون أن أهم ما يشغل عفل 
الإنسان لا وجود له بمعزل عن اثلغة » فالبحث عن ظاهر العالم وباطنه 
إذاكان قد نا عند الإغريق فن الحائز أن نكون هناك علاقة ما بين طببعة 
هذا البحث واللغة اليونانية ذاتها . 


يقة واحدة » وكذلك الحال فى المنطق » فهو أداةٍ 
0 أن يوجد انفصال تام بين المنطق اليونافى واللغة اليونا: 
وهكذا يلاحظ أن الفلسفة اللغوية نشأت وثنمت فى ظل البعد عن 
موضوع القبيز بين صحيح الكلام وخطته + نئأت ونت فى ظل 
إبنا 


ملاحظات بعضها مقتضب موجز حول ما صنعته الترجمة من لغة إلى لغة 
إلى ثالثة : وحول إعطاء اللغة العربية ما تستحقه بعد أن استحالت عليها 
أطوار اليو واستيعاب ثقافات عتلفة . 

ولكن أكثر الجوانب استحقاقا للشرف هو ما قام به النحاة من 
مناهضة الماطقة والمتعصبين ؛ فقد زعم النحاة فى وجه هؤلاء أن صناعة. 
النحوى هى بحث عن المعنى وليست اشتغالا بالألفاظ ٠,‏ وقد خامر 
بعضهم على الأقل شك فى عبارات مشهورة مرددة نتطوى على مفاضلة 
فجة سربعة : كمثل زعمهم بأن المعؤو, أشرف من اللفظ 

أدرك النحاة أن صناعة البحث عن المعنى وتعمق اللغة أمران 
يشرف أحدهما على الآخر. وخيل إلييم أن من الضرورى القييز بين 
الأغراض الى نابض بها اللغة + فهناك ييز طفيف ميهم بين كلمة 
الإعراب وكلمة الحديث . بين الاخبار والاستخبار » بين النداء واللفنى 
وهذه كلها أأئاط فكرية يجب تعمقها ومعاودة البحث فيبا ... إن النظام 
الفكرى للغة من الأهمية بمكان فى إحساس بعض النحاة فى القرن 
الرابع . ولكن الذى أضر بهذه الفلسفة إلى أبعد مدى هو ذلك القييز 
الذى كان شائعاً : كان المعنى برتبط بفكرة الثباث ٠‏ وكان يرتبط فى 
بعض الدراسات الفلسفية بكلمة العقل . وكانت كلمة العقل ترتيطااعى 
الأخرى بكلمة الإغى ٠.‏ ومن ثم وجدنا مبدأ التنازع بعري عمق علق؟ 
إمكاليات خصبة » فالافظ فى نظر بعض الفلاسفة بائدا ثابي ب وهو 
مرتبط بالطبيعة : والطبيعة آثار يعلو بعضها بعضاً . وهكذًا نثا لكلاف 
بين مصطلحى الطبيعى والعفل » فكيف يمكن أن يطمان لله لان 
فلسقة نشأ فى هذا العام الذى يتفصل فيه ما بن اللي والفتل تلكا 
هذا الانفصال أو النتازع كان جزءا خطياً من مشاغل المقل العف فى 
إطاره الفلسنى . ومها بكن من أمر ققد لاحظ التحاة أن من الممكن 
إدخال بعض التعديلات فى هذا المبدأء أو خبل إليهم أن الكشف عن 
المعنى لا يمكن استكاله بغير أدوات لغرية . وهذه الملاحظة لو تتبعها 
النحاة بعيدا لكانت لا نتائج خطزة فى إفزال مسن القلقة ذاتها » لكن 
حسبنا م1 قاله بعض النحاة فى عُجب | وحسبنا ما لاحظوه من 
ا بمعنى من المعائى هى خبيرة لغوبة من الطراز الأول ومن هنا 
ه المياحث التى أريد يد بها فتح باب واسع للدراسة » وحاول 
عبد القادر الجرجاى فى القرن الخامس يا سنقول - البوض بعبام 
كب 

ومن المهم أن المسائل الخاصة بفلسفة اللغة نشأت من التاحية 


الفلاسفة بفكرة العقلى والإى لأمكن أن تأخذ هذه الفلسفة طر 
0 

ومها يكن فقد هيز النحاة بين الأغراض + ولاحظوا على وجحه ما 
مدخل اللغة فى التعبير عن المقائق ٠‏ ولاحظوا كذلك أن التفلسف 
ثانا 


محتاج إلى اللغة وإن كانت هذه الللاحظة غامضة إلى حد بعيد 0 
كانوا بطمحون إلى إقامة هيكل من الدراسات يحقق المعالى باللغة ‏ 
مدى تجاحهم فى هذه الغاولة فشي آخر. 

حتى إذا جا القاهر تلقف هذه الملاحظات وأمعن فيا 
. وترك كتابا مشهورا هر دلائل الإعجاز . 
الكتاب أهم ما كتب فى اللغة العر 
اند كه ره بة لكل دراسة لغوية يعنيبا الإحساا 


كان عبد القاهر بريد أن 
من هذدين المفهومين السابقين عن قهرم الأرل ا كارأ 
من الفاسد . أو المنطأ من الصواب . وكان المفهرم الثانى هو ما يسمى 
باسم نيج العرب فى التعبير . وكلمة ال 0 
كبا ترى - ولكنها قد تنطو 
طابع قلس 
0 


2 إل سا اريف ولي 
ليس مبتدأ التفكير ولكته ثمرته وعاقبة المعاناة الشخصية الطويلة 
كان عبد القاهر يقول : إن النحو هو نظم الكلام ؛ وكان ير 
كلمة النظم أوضح قليلاً من كلمة النحو؛ ذلك أن كلمة النحر قد 
ريا العناية بالأعراب أو نغيبر أواخر الكللات : وإن كانت أواخر 
الكللات ذات صلة ولبقة بنظام الكلبات . ولم تكزكلمة النظام الشائعة 
بينا الآن جزءا من الحساسية اللغوية العامة فى القرن الخامس + 
واتعمل عبد فهر بدلا ما كلمة الم ولا يبمكن أن نكون كلمة 
مفردة مها علا شأنهاكافية فى كشف الغبار فى محال من الدراسات عرف 
فى يوم ما بأنه نضج واحتزق 


حاول عبد القاهر إرساءمفهوم تعلق الكلياث بعضها يعض . كيف 
تعلق الكايات وكيف تكون الواحدة بسبب من الأخرى . هنالك رجع 
عبد القاهر إلى النحو القديم الذى بؤمن بأن تراكيب العربية تقبل الفهم 
فى ظل المقولات النتاقلة من مثل البتدأ والخبرء الفعل والفاعل 
والمفعول . النعت ‏ اليدل » عطف اليبان. الجملة المؤكدة وغير 
اللؤكدة ... أى أن ارتياط الكلاث بعضها يعض أخذ يتم فى نطاق 
المقولات النحوية السابقة : ولم يخطر بذهن عبد القاهر الزعم بأن ترابط 
الكليات معتاه إحداء فى المقولات النحوية.لقد كان ذلك وما بزال 
عسيرا . وليس من الصواب أو الشرف فى شئ أن نطالب باحثا ذكيا فى 
القرن الخامس بما عجز عته الدارسون حتى القرن الرابع اعشر المجرى 
ولنترك هذه الملاحظة إلى ملاحظة أخرى 
ترابط الكلات أمرا يمليه العرف أو العادات اللغرية 
ائعة فى المجنيع . وقد يقال إن الإنسان ينطق كي ينطق غيره ٠‏ 
إلى حد بعيد ‏ عاطفة الما كاة. قد 
الكزات بعضها ببعض رهين بالعادات اللغوية التى يكتسيها الفرد من 


الدوائر ذات السلطة 
الاستهالات دون غيرها . وهذه هى تقطة اليدء التى 
بحثه . وبدا لعبد القاهر الكلات يعني يعدن > 
بسميه بامم الأفكار اللطيقة . وكلمة ا اللطيفة كانت تعنى ‏ فيا 
06 تعنيه الآن كلمة فن . ولولا هذا التحديد لأمكن أن يدل 


الخامس باعتراف عبد القاهر خاليا من 
الفى تستطيع اسطتها إلقاء الأضوا 5 
وبعبارة أخرى أدرك عبد القاهر أن هناك كليات مبيمة مثل الخل 
والألفاظ والتحسين : وأن من الواجب اطراحها من أجل إقامة تفكير 
ناضج نستطيع بواسطته مواجهة الشعر . أدرك صاحب دلائل 0 
أن التقد العرنى محتاج إلى فلسفة لغوية نابعة من الشعر» وأدرك 
إلى ذلك هو إعادة النظر فى التراث النحوى + ومحاولة العييز بين 
مستويات اللغة انختلفة وإقامة الفواصل بين ارتباطات الكلات التى :تيدرو 
محاكاة وتقليدا للعرف وارنباطات الكللات التى تبدو بلاغة ءار شَعراً 


وكان الباحثون الذين جاءوا بعد عبد القاهر يقرءون] عبد هر فى 


ارتباطات اكيت فى أ 


بر مأك قل لوكت ومن 
أقرالهم غبر الشائعة أن !ل 
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كل ما تقولا من كلام عادى توجد يدور الفن . لكن هذه البدور يحب 
أن نلاحظ صلتبا الشديدة بما نسميه باسم النحو ؛ فالدراسة النحوية فى 
بالضرورة عن الدراسة النحوية فى يحالات أخرى 

أن نلاحظ أنه فى داخعل كلل لغة يوجد أكثر من نحو 
وكذلك يكن فى بنية العبارة نفسها احتالات نحوية » والاحتالات 
النحوية تفتيع الباب أمام أساليب متنوعة وفكرة الأساليب من هذه 


دعى أن الباحثه: الفشدمين لملنوا مند وفت. بعيد إل أن النحو وثيق 
الصلة بكل نبصرة حقيقية بما نسميه الخبرات الأسلوبية . وقد عاشت 
الخبرات الأسلو, فى عقول (الأدباء ) غامضة لا يناها الوضوح ولا 
يعتريبا التحديد . وى أكثر كتب النقد الأدبى عبارات تدل على 
أنطباعات مبهمة لا تفيد شيئا فى توضيح النشاط اللغوى » حتى إذا نحت 
الدراسة النحوية أمكن التساؤل من خلاها عن موضوع الأساليب . وما 
يزال هذا التساؤل محناجا إلى مزيد من القو » ولم يكد أحد فى اللغة 
العربية برسى الدعاتم البسيطة أو ينمى البذور الأولى التى أنبتها المعنيوت 
بالنحو العربى وصلته بالشعر. 


فحسب ولكنه مدخل مهم للخيرة بلغة الشعراء . 
بالاهتام . كيف يكون النحو جزء! أساسيا من ققه 
الشعر أو دراسة الأدب . ولنعد بالذاكرة إلى بعض ما صنعه عبد القاهر 
فى دلائل الاعجاز . يقول عبد القاهر إن أهبة النحو الكبرى لا تتضح 
أمام كثير من الباحثين الذين ينظرون إلى النحو ومشكلاته نظرة قد بشوبها 
الاستخقاف ٠‏ ومن الباحثين من برى فى الاحتالات النحوبة عبئا يحب 
لكن قليلا من الباحثين هم الذين بلتفتون بعنابة إلى تأثير 
الاحتهالات النحوية فى بنية المعنى . والمتفلسفون من النحاة بتحدثون عن 
التوتر الذى بمكن أن بنشأ بين صناعة الإعراب من 
من ناسية ثانية وه لني بض أن مام الإاب لم ماج إل 
تعديل غير قليل . ولكتنا لا نستطيع أن نتجاهل بعض ما ف النزاث من 
اهئام يجعل أو يحاول أن يجعل الدراسة الأدبية ذات طابع لغوى حقيق 


جاء عبد القاهر فكتب كتابا خلاصته : !: الدراسة الأدب 
ة من التضج فلابد من إقامة رابطة بيبا وبين المسائل 
التحوية التعقة بنام الكلات أو تركيب العا ارات كراد 
ينشأ فصل مهم فى عار الأدب . هذه هى القضية البسيطة الخطيرة القى 
رفع لواءها باحث ذكى فى القرن الخامس . من التأمل فى الاحهالات 
اترَية بمكن أن يفتح الباب أمام خيرة أفوى بالشعر . ولن نستطيع أن 
نفهم الشعرق أى يد اقاهر مالم تطع أن حول اراسة النحو بحيث 
تفيدنا فى. ضيح لغة الشعر التى ذا توصف وصفا ميها فى الكتابين 
العظيمين اللذين كتيما الآمدى والقاضى الجرجافى . كان الآمدى 
والجرجانى يتحدثان عن قوة الألفاظ , وما من نافد تعرض للشعر دون 
أن يفطن إلى هذه اللناصية » لكن قوة الألفاظ ظلت عبارة مييمة أو بابا 
؛ فكيف يمكن أن نعرف ما نسميه باسم قوة الألفاظ وفاعليتها ؟ 
لابد لنا أن نستمين بالنحو الذى هو روح اللغة ونظامها . ونظام اللغة 
العربية فى داخعل الشعر مختلف عن نظام العربية فى الثر . ونظام العربية ف 
الشعر والنثر يختلف باختلاف المدارس أو الامجاهات أو العصور الفنية . 


ماذا يكون نظام اللغة العربية أو قوامها بمعزل عن النحو ؟ هذا هو 
السؤال الذى دعا إليه عبد القاهر . وهكذا كانت البلاغة خبرة متسامية 
بالنحو . فاذا وجدث ائناس يشرحون نصوص الشعر ويقلبون عفوهم فبه 
دون احتكام إلى أنظمة نحوية فعالة فن الممكن أن تنصرف عا بصنعون 
أن نشك فى قيمة النتائج التى بمكن الوصول إليها 
وفى كثير من الأحيان تكون إثارة القضايا المهمة أوضح من العئاية 
اتا . ول يكن من المعقول أن ببلغ عبد القاهر فى توضيح هذه 
القضايا مبلغا بعيدا فى معظم الأحبان » ولكن عبد القاهر واضح كل 
ضوح فى عتايته بالموازئة بين الأنظمة النحوية المتبايئة 
إن مستويات اللغة لا تتضح فى خارج الفوارق فى الاستعالات 
النحوية . ومن هذه الناحية غزا عبد القاهر الشعر وفى عقله إيمان راسخ 


م 


بأن الفهم الأدنى ظل إلى عهده أمنى مبهمة لأنها لا تحسن الب عن 
الأدوات : ومن أهم هذه الأدوات النحو ؛ فالنحو ليس موضوعا يحفل 
به المشتغلون بامثل اللغوية والذين برون إقامة الحدود بين الصواب واللخطاً 
أو برون الصواب رأيا واحدا » النحو مشغلة الفنانين والشعراء . والشعراء 
أو الفنانون هم الذين يفهمون النحو أو هم الذين ييدعون النحوء 
فالنحو إبداع . وقضية الإبداع فى النحو كانت غربية إلى حد ما على 
أذهان الباحثين قبل عبد القاهر . النحو إذن جزء أساسى من ذكاء الشاعر 
وفطته وروعته ٠‏ وليس جانيا خارجيا ولا طلاء يطل به المعنى . النحو 
جزء أساسى بما نسميه نشاط الكيات فى الشعر . فإذا كان نشاط الكلات 
فعالا ومبدعا فن الممكن أن نقول إن الشعراه يتخلون عن أنظمة نحوية 
كثيرة ممكنة ويصعدون إلى نظام نحوى لا بمكن الغض منه مادمنا 
حريصين على أن نقرأ الشعر قراءة دقيقة . 

هناك عبارات بالغة الروعة فى هذا الكتاب»يقول المؤلف : إن 
عامة القراء يقرءون الشعر فيسلكونه فى ألفاظ كالغزل والهجا. ٠‏ ولكنهم 
لا بنظرون إليه نظر النحو المبدع . كان عبد القاهر يرى فى أنظمة الكيات 
ونسقها النحوى زخارف . والزخارف ملثق الوحدة والتتو . كان بر 
أن أنظمة الشعراء فى النحو تذكره بما يصنع الفنانون فى التقشينوالزخخرفة 
وتوزيع الألوان والمسافات وما إلى ذلك . وهذه كلها مقازنات تقال على 
أن عبد القاهر كان بصيرا بموضوع الابداع التحزلق! 

وهكذا تمد قضية دلائل الإعجاز أكثر القظابا تخطرا فى .تايخ: 


دراسة اللغة العربية . كتاب دلائل الإعجاز. موضوعه بلالّة القران 
والسبيل إلييا . وكان عبد القاهر بقرأ هذه ابلاغ وام تطلئضة #اوكان. 


عنده عل 


1 3 القرآن الكرم .كان عبد القاهر 
0 ا بأن القرآن الكريم بوصفه كتابا أدبيا 
أبدخ فى ذات النحوء ولق أنظمة خاصة به » وسلك إلى المعافى طرائق 
تحربة لم يكن للأدب بها عهد واضح فعربية البلاغة القرآنية تعنى عنده 
ما أفادت اللفة العربية على يد القرآن العظ من خلق أو 


فاللغة العربية أو النحو العربى فى القرآن الكريم ليس هو ذلك 
النحو الذى بستعمله شاعر من الشعراء . رما يقال إن عبد القاهر لا بقول 
صراحة إن لكل شاعر نظاما نحوياً أو من مناطق الإبداع 
النحوٍ ولكن التأمل فى ثنايا الكتاب وتفصيلاته يمكن أن يرى دون 
مبالغة أن القرآن الكريم بوصفه أكبر كياب فى اللغة العربية 
إمكانبات إلى النحو . واستحدث طرائق فى الربط بين العبارات ٠‏ وخلق 
مدئولات للصيغ من أجل الوفاء بأغراض خخاصة 

وهكذا كانت ٠‏ الصيغ والتزاكيب - كيا زعمنا من قبل شد 
الالتحام بأهداف الأدباء الكبرى أو فلسفاتهم . وتبين لعبد القاهر أنه إذا 
أريد بحث المعنى الكلى أو الجزى دون نظر إلى النحو او التراكيب من 
حيث هى فعالة فى تشكيل ذلك المعنى ققد ضللنا السبيل. وهذا 
واضح حينا يتناول المؤلف العلاقة التى يصورها القرآن الكريم بين الرسول 
عليه السلام والجتمع الع ثم امجتمع الإنسافىي ٠‏ والعلاقات اغختلفة الى 
4 


يصورها بين ذات الله سبحانه من ناحية والرسول عليه السلام من ناحية 
٠‏ وظلت ظنونا 
التفت إلييا عبد 


ان . لقد ظلت هذه العلاقات تبحث بمعزل عن الصيغ 
لا علاقة ها واضحة بلغة القرآن الكريم والصيغة الى التفت 
القاهر وكان يسميبا أحيانا باسم القصر. ومن خلال استما 
00 مراجعة مسائل خطيرة وحسساسة من 
هذه المسائل التى 


الهمة أ داع القران م تصورها وتخلقها أدوات ون 
نظائر من حيث الشكل فى أماكن أخرى من اللغة . ولكن هذه 
التراكيب حينا تستعمل فى القرآن الكريم نكنسب أ 
خاصة به . وهكذا كانت طبيعة المتطاب طبيعة لغوية نموي 

وهكذا وجد عبد القاهر فى أماكن كثيرة أن البلاغة القرآنية لن 
اتتضح انضاحا كاملا إلا إذا أقيمت أسس للدرامة تبدأ من النحو فى 
رج العمل الأدنى ثم تتنبى إلى التحو فى داخله . وبعيارة أخرى 
بين لعبد" القاهر أن الانفصال بين الدراسة اللغوبة والدراسة 
انفصال قد يجن على كلتيم| . فاذا بلغث الدراسة اللغوبة 
عطفت عل الأدب وما يستحدثه فى محال الأساليب وإذا 
الأدب أن من الكليات المبهمة والعبارات المرسلة 


الأدبية 


أخرى إن +! يعطى بعضها بعضا . ولابد أن تعرف ما يعطيه 
الأدب للنحوء ولابد أن نعرف من وجه آخر ما يمكن أن بعطيه النحو 
للأدب. 


هذه أحلام رجل عاش فى القرن الخامس الهجرى ركان الأستاف 
العقاد رحمه الله يول : إن أفق دلائل الإعجاز أفق فريد فى بابه لم 
يسبقه أحد ٠‏ فاذا رأينا نطور الدراسات الأدبية واللغوية وتداخله| معا . 
وإقامة الدراسات الأدية على عمد نحرية خاصة فلابد لنا أن نعره 
بذاكرة الوفاء إلى باحث عظم . وكل باحث عظم بحمل فى جنبه من 
الأحلام أضعاف ما بحققه من أفكار 
ليس أمامنا الآن إلا أن نتابع الكتاب فى بعض تماذجه حتى 
نعرف شيئاً عمليا عن الأسس العقلية التى قام علييا"'؟ . وقد امت 
الكتاب بوجه خاص بحذف الكلات . وبدأ المؤلف يتتبع بعض الأمثلة 
النى وردت فى كتاب سيبويه . ركان سيبويه فما يخبل إلى عبد الفاهر لاا 
ييز بين محر الشعر و: ٠»‏ من نظم الل أو أنحائيا 

وهذه هى الملاحظة الأساسية ؛ فقد كان النحو العرى لا بميز بين 
الشعر وغيرء على حين كان الشعر طاقة خخاصة يجب ألا بلنبس نشاطها 
بأبنية أخرى ذات طابع عملى أو إخيارى . والواقع أن بناء النظام 
النحوى فى اللغة العربية على الشعر أساء إل الحو تمر جسمينا . ققد 
خيل إلينا أن للعربية نظاما واحداً ثم خلطنا بين نشاط الشعر وغيره من 
أتماط اللغة الأخرى .بدأ عبد القاهر فذكر بيتين أوردهما سيبو 
اعتاد قلبك من ليل عوائده 

وهاج أهواءك المكشونة 


المعصرات بيه 
0 حيرا سار ماؤه خضل 


كان سييوبه يقول فى هذا البيت الناق على الخصوض أراد : 


ربع قواء أفاع 


0 بع بدل من 
: والشى' يبدل مما هو مثله أو أكثر منه قأما 
ومغزى هذا كله أن التحاة 
ال . ثم لا يضيرهم النسوية 
الشعر وغير الشعر ه فواء عندهم أكان الشاهد الذى يستخدم هذا 
البيت أم ذاك النثر كل ما يتنهم من الأمراهر روي 
ايصح الالتجاء إلى البدل . 

ومن 0 2 وتبين له أن التحاذ وز ليد 


أن الناحية الإعرا 
ا يمكن أن يسمى حذفا فى 
لو 


هذه الأنَنتاج سكريعه إلى 
شي آر ناما أقرب إل الرية والقطاء” 


عل افتراض أسامى هو ضرورة القييز 
ى أن النشاط النحوى فى الشعر 


ولا هر أيضا ضرورة اقنضتها العادة اللغوية + وإعا النظام التحوى أ أو 
الحذف هنا حذف ذو دلالة : وهو تمط من الإفادة والإفصاح ينبغى ألا 
بهمل بحال ما 
3 عبد القاهر بتذكر أبيانا غير قايلة وردت فى ذكر الديار : 
وبين له أن الشعراء يقصدون رقت وآخر إلى نط من الحذف إذا 
8 من الفارقة بين أمرين 
أحدهما الإشارة من ران لات رق أخرى . 
ركان عبد القاهر برى أن مثل هذا الموضوع من الأهمية بمكان + 
فلم يكن مشغولا بطائفة من القضايا الإخبارية عن الشعراء الذين فركوا 
أحباءهم وديارهم : ول يكن مشغولا بضرب من الانطباعات عن الحب 
وما بصنع بالنفوس ٠‏ وم يكن مشغولا بابراد '/ عذبة من شأتها أن 
ترغيك فى قراءة الأبيات ترغييا عاما » ولكته كان يرى أن قضية 
الأطلال هي قضية نظام لغرى قد يقوم على اهز ف كا يقوم على لواهر 
أخرى . ولكنه على كل حال تير ظاهرة سماها باسم خاص ١‏ وأفردها 
بالعناية ثم زعم فى تواضع جم أن قضية الأطلان لا بمكن أن تدرس 
بمعزل عن بعض الكلات الأخرى التى تحاف ٠‏ وربماكان من حقها أن 


ى دلائل الاعجاز 


تذكر لو كان المستوى اللغوى شيئا آخر غير الشعر. 
وليست هذه الملاحظة بالشئ اين فى تاريخ الث 
العرية + ولأول مرة تقويا رى مؤلف أن ما يحب أن بشفل 
الأدب هو اللغة والبثية بة أما القصص الذى يتناقله القراء 
والأخباريون وما صنع لفوى بالتفوس فكل هذا شى' عرضى ينبغى ألا 
يرهق البحث أو يصرفه عا هو أولى وأهم . 


افة الأدبية فى 


ما أن مسائل الأطلال هى مسائل 
با إثارة الدهشة والإحساس السحرى . وكلمتا 
الدحشة والسح ركلمتان غنيتان لا تخلوان من تحديد ولا تخلوان من فائا 


فى هذا اثحال . فدهشة الشعراء تعنى ف المقام الأول أنهم يواجهون عالا 


. والقريب أن عبد القاهر كان برى أبفاً أن 
عام الأطلال من خلال كيت مدوفة هوعالم من الصمث الذى تمتزج 
يا قلنا الآن ‏ الدهشة والعجب والسحر أيضا كل هذذه الآثار 
مرتبطة بكلات محذوفة . لقد كان النحوذا يد حي دلَنا على استحالة 
الاعتراق بالبدل . ولكنه قصر عن أن يبلغ بنا ما بريده الشعر لأن النحاة 
أرادوا بزعمهم إقامة نظام واحد يشمل كل جانب من اللغة ٠‏ ومن هنا 
دب القصور فى أعاهم : حتى إذا جاء عبد القاهر ر 0 
إنغسب موضوعات تؤخذ من ونا يقسم بحسب أنظمته ال 
أوراح بين وقت وآخر لا نفدعه كلات وعناوين مثل : بكاء الملل 
والقمر ولمديح : ونا مشغلته الأساسية هذه الأنظمة الخافية الفي يمكن 
الايتدلال المبدلى عليها حين نقارن بين الشعر والعبارة النثر! 
المستوى الأدلي والمستوى ١‏ ؛ فى هذه اللقارئة ب 
أنا نثبت أكثر مما فعل الشعراء : ونستطرد إلى أشياء تركها الشعراء 
عمدا » حيتئف قد نيدأ مبحنا خاصاً قرام الكلات التى آثر الشاعر أن 
بأ » ومنذ القدم كان بعض الصوفية يرون أن ذكر الأشياء أقل 
الجا ء وكانوا يرون أن إبقاء الدلالات على مبعدة ظاهرية من 
ئ أمر تخلط الوضوح بأنوار الغموض إذا صمكّت هذه 
ما يسمونه صراحة فى يعدن 
الأحيان باسم الفرح . هو أشد ملاءمة للتعلق الوجدالى 
بالله » وقد تبه عبد القاهر تنبا لا يخلر من مغزى ٠‏ وآثر دونه لفظ 
الإدهاش وعاد إلى لفظ السحر . فالشاعر الباحث عن الأطلال ليس 
صوفيا متعلقا بالله . 


سحريا متميزاً من الواقع 


أو حين 


ومها يكن ققد ارتبط البحث بعاطنة الدهشة والإحساس 
السحرى . ذلك الإحساس من خلال كلات محذوفة فى شمر الأطلال 
فرض من أكثر الفروض إغراء وفاعلي 0 
الحذوقة إذن لتبين لنا أن عالم الدهشة الذى هو نقيض البلى عام لا 
يتفتح أمامنا إلا إذا عرفنا حمل المناطق الثى أراد الشاعر أن بظل على 
مساقة متها 


ينا 


وظيفة مناقضة إلى حد ما 
مع فيه الغيبة وال مو. ١‏ ضمت للدت 
النداء والرجوع إلى الذاث . على أن هذا سرف يسوقنا إلى استطراد غير 
إن التأويل التحوى الى يبنى على 
فى تبين الخصائص التى يقوم عليها نظام 
وكان عبد القاهر شديد الاعجاب بييث أورده سيبويه 


مرغوب فيه . حسينا الآن أن نقو 
نظام نارتى بفيد فائدة غير مب 
التعبير فى الشعر 
ف كتابه 
لرسجة: نو مق بيامففنا 

رلا برى مثلها عجم ولا عرب 
بيه أن يقول إن نصب الديار.هنا على إضمار 
هذا الفط من النأء ل مما يفل إضده فهر 


ا ا ار 0 
الدبار موضوعا سحريا قابلا للحوار وقابلا فى الوقت- تيه لإا 
الإحساس بتراجع الذاث . وليس هذا الحفي إذن غطا من الل 

رمام 


بنة ٠»‏ ولا بتجنب الشاعر فحسب ٠‏ كا نامي 
الككيات النى يمكن الاستغناء عنها ٠‏ وإنما يينى بناء فكريا خاصا من 
خلال اللغة . وبيها يبدو الطلل شاخصا أمامك 
كلات ععذوفة غائبا علك. وقد يستج من 
ن البنية النحوية السطحية صالحة 
المميقة النى يعشمد عليبا الشاعر . ومن خلال ما يتبدى بهن هاتهن الب 
نتضح وجوه للدلالة . 
ربما يبدو الكتاب فى بعض قراءاته المتعاطفة غتبا بالأمثلة التى يدال 
ختيارها على حساسية واضحة بلغة الشمر وقدراته النحوية إن صح هذا 
ا نكون التأوبلات التى اقترحها عبد القاهر أمام بعض الشعر 
أفل شأنا : ولكن بظل الشعر نفسه فاضا بالدلاثة » يؤدى لا عمالة إل 
الثنبيه إلى أهمية الأنظمة اللغوية المنتقاة . ويمكن أن نستدل على ذلك 
من قول عمرو بن معد يكرب 
أن قومى أنطقتى رماحهم 
نطقت »2 ولكن الرماح أجرّت 
قطعت اللسان عن القول لأنما لم تفعل شيئا يستحق 


خول بأن توفر العناية بائبات الفعل للفاعل + وتخلص له 
1 كر 


يماج إلى ضمير ليس من الضرورى أ. 


التحوية السطحبة أو 


خلال هذه 


وبعبارة أخرى يقارن عبد القاهر 
والاستعال النحوى الخاص أو ١‏ 


اق قسن وم 


البدا . وكم من منطقة فنية لا يتبدى غناها !! 

وربما كان المرء بشعر بأن عبارة مثل التوفر على إبات الفعل عبارة 
محملة تحتاج إلى شئ من التفصيل . ولكن عبد القاهر صريح إلى حد 
بعيد فى أن الشعر قد يحناج إلى التغاضى عن شئ غير قليل من مقرمات 
أنظمة السطحية فلغة فى سبيل التوصل إلى شى' قد بعسز الوصول إليه 
ومن الواضح أيضا أن إجرار الرماح ‏ عل حد تعبير الشاعر ب قد نخلص 
له من المعنى ما لم يكن متوقرا لو انبعت الأنظمة السطحية التى تقتضى أن 
يكون للفعل المتعدى مفعول به . فق الأنظمة السطحية يتم المفعول به 


ن هذا السيا 


لفل اعد » وك من خلك ارد يكن ل مرا غير مرغوب 
+ وقد يضلا عأ بريده الشاعر . ومن أجل ذلك يصبح معنى الفعل 
فى ب اشر الي عقا من معناه فى الأبنية السطحية التى لا تناف 


قبا العناصر تنافساً واضحاً . وبعبارة أخرى يصبح ما هو ضرورى نيا 
أمراً مستغنى عنه وعائقا . ويتحرر الشاعر من الالتناس بين الفعل_وبعض 
متعلقاته : وربا بدت الرماح من خلال هذا الترع من النظر شيا آخر غير 
الذى كان فى البثية السطحية المقابلة » شيا 01 إل الأسطورة 

وربما يصح لنا أن تتأمل أكثر من ذلك فى مثل آخر: يقول 
تعالى : وما ورد ماء ملدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ؛ ووجد من 
أدونهم امرأتين تذودان . قال ما خطبكا قالنا لا نسق حتى يصدر 
الرعاء ٠‏ وأبونا شيخ كبيرء فسنى ل ثم تولى إلى الظل ٠‏ 


ففى هذا السياق بدا عبد القاهر حريصا على توضيح ما كان يراه 
لاء للفعل . وبدا له أن البنية السطحية عائق يعوق دون بلوغ المعنى . 
ود خط ل أ سل قاض مل اروم ولس ل 


تعبيرا انفعاليا 
ترتبط بمياء 
يجيج اسل ارج وله 

اس من احية وفنانين نحاولان السق من ناحية ثانية . 
وهكذا مجد أن البنية السطحية ان 
نظام من التوصع البحث 
شرح دقيق صعب لأنماط لغوية مجالى الشعر اشر كالقصة ؛ ولكن 


رئأ دلائل الإعجاز بتيجة واضحة هى أن الأنية الطية 

اس إلى عالم الشعر . فالشعر يالف بين 
والأنظمة السطحية على حين تعود هذه الأنظمة السطحية ذاثت 
آخر إذا كنا يصدد بحث لغويات القصة ا 3-0 و 


تدى وظائف الخزوج من حالم الشعر ات 0 إلى أن 
0 1 


كل حال لا تستغنى عن المفارقة بين الأنظمة السطحية وحرية الشاعر 


أو عالمه الخاص 

ومن الممكن أن نتم هذه الملاحظات بوقفة أخرى عند أبيات 
أعجب بها عيد القاهر : 
تناس طلاب العامرية إذ ا نأت 

بأسجح” مرقال الضحى - قلق الضف رد 

إذا اما أحسته الأقاعى تزه 
شواة الأفاعى من مثلمة سمرت 
الظلماء عين كأنما 

زجاجة شرب غير ملآى ولا صفر 
بدأت هذه الأيات بذلك الفعل الطلى الذى لا بمكن أن يستبين 
معناه إلا من خلال مقارنته بسائر الأقعال الطلبية التى تستعمل فى مثل 
ونخاصة ذلك الفعل الطلبى المشهور الذى يدعو فيه الشاعر 


نجوب اله 


3 فسياق الفعل بل الطلبي سباق طر بل ومعقد حقا فى الشعر الشعر العرفا” "3 
بعض أجزائه بجتاج الشاعر إلى انجنمع أو صاحبين ؛ وفى بيخي لييزالة 
٠‏ ويتحدث إل نفه . هذه مطار 7 أن 
إلى المجتمع من ناحية واإنكآَبالولاة 


يدر لصيف اقل فى ونان سق يدر صرابمن 
معالجة الخيال , ومن الواضح أن الره يعقق ما يستطيع + فإذا لم 
يبتطع تحفيق شئ ناداه أو دعاه إلى نفسه دعاء : فالفعل الطلى واضح 
فى الدلائة على ما يشبه العجز والقصور وحاولة الثباث والرسوخ فى يمال 
0 . وحينا بتحول الطب من خطاب الانين 
معتى السياق كله تطورا أساسياً : 
ومن خلال هذا التطور والاستحالة دى الفرق بين الأطلال من حيث 
هى نظام فوق الفرد أو مثالية تترفع على الأشخاص من ناحية وحاجات 
الفرد العاطفية إلى ذ- تشغله عن حاجاث الجتمع من ثاحية 
أخرى . 
هذا النوع من التأمل ليس أكثر من ملاحظات تنمو فى ظل 
الأسس التى حاول إقامتها عبد القاهر فى دلائل الإعجاز . فالفعل الطلى 
هنا كأية ظاهرة أخرى ‏ لا بنشأ من فراغ : وإنما يستحث أفعالا. 
أخرى ؛ ويحاول أن يطرد منها ما بحناج إلى مثل هذا الصنيع . وحيذا نجد 


وأ الأسجح : امسن المعتدل أو الرقيق اللشفر 
(ب). مرقال الضحى : يسرع المير قى الضحى وهو وقت ار 
ارج الشف : الخزام وقلقه من الصتخور 


(د) . يقول إذا مشى ليلاء والأقاعى خارجة من جبحورها ٠‏ وأنحسث به تحيث جلوه 


ا( الكثمة السسر: ع الأعفاف للها اقسير على اباد 


قراءه فى لقتل «« عجار 


فعلين متقاربين أحدهما فعل طلبى موجه إلى الذات :والآخر فعل مضى 
ومسند إلى العامرية يتبين لنا أن هذا الماضضى الذى حدث أقوى رسوخنا 
وأمعن فى باب الأسبى ٠‏ وأبعد الأشياء عن التغير. وإذ ذاك يبدو الفعل 


الطلى ضعيقاً أرعتاجا إلى الإشفاق . ذلك أن هذين الفملين بتجاورا 


بر عن الجمل . جعل الشاعر عالم الجمل مناقضا 
أدل على هذه المناقضة من الانتقال من المؤنث إلى للذكر . 
كر : ومن الفعل الطلبى والماضى : ركللاهيا 
إل عالم بختاط فيه الفعل اللحاضر بضرب من 
الطلب والإحناس بالماضى معا . 


أدخل فى اباب الفقذ . 
الاستمرار والتعالى على 


خلال ما نسميه النحو 
إن العامرية فرد واحد ٠‏ را 


راجه الشاعر من أشباء 
خارج النحو 
الشاعر إذا أراد أن يواجهها احتاج إلى وصف بعد وصف بعد ثالث . 
روهكذا نمد أن الجمل يوشك أن يكون أكثر من فرد » وأن تعد 
|الصفات أو الموافف أجل مواجهة فرد واحد أو التغلب عليه إذا 
استطاع إلى ذلك سيلا . 


اف لفظ الوصف الشائع فى النحر فجاجة وعقبة 
تحول دون إدراك ما بتمتع به الجمل من قوة حبوية ننطو بأادته بواسطة 
الفعل والتصحيح وا الفظ الوصن يمول دون 
إملاء الإرادة وطلب الخلاص من العوائق . لفظ الوصف عائق دون 
الخلاق المتميز من الأساطير والأمائيل والمعجزات 
هذا الضرب من التفكير شائع فى الشعر القديم ولكته ظل هبن 
الأن أمور النحو فى الشعر لا تنناول بما نستحق من الأناة . وقد ظل 
الجمل بين الوضوح والمتفاء ٠‏ وظلت العامرية أكثر إمعانا فى اللحفاء ؛ 
واصبحت الثلمة السمر كالنات غريبة بفضل حذف هذا الذى نسميه 
بيساطة جارفة م وكان التنافس بين الوصف والاسم مقصورا » 
فالامم ثابت راكد جامد أو يكاد ولكن الوصف (أو الرقف ) متاور 
متغير منتقل على الدوام من حال إلى حال . فالكبركة وا 
اهر الأمر لمواجهة العامرية . ولو لم نبدأ من نقطة نحرية كهذه لما استطعنا 
0 وض عن العلاقة بين اللدركة الك 
وذلك الفعل الطللى ل بالعامرية. : 
ومع ذلك فإن الييت الثالث استوقض عبد القاهر وأشاد به إشادة 
. إن تقول 01 
ولولاها لكانت الظلماء حاجزا لا يد لنفسه منه سبيلا ‏ 
ان الخركة المتعلقة بالضحى والضمو 5 
حركة تسعى فى الظلماء : وتبدو والعين جزء! ينافس الجمل كله + 
الجمل كالذى بتوارى ليفسح للعين مكانا » وهذا الصنيع يعود 
فيجعل الجمل كاثنا فوق الواقع » فنافسة الجزء للكل تعنى إعادة النظر 
ف مفهوم الكل ند 


الظلما. 
ولكتنا نعود 


لها 


وهكذا نجد أن حركات الجمل ليست أشياء عضوية مادية وإنا 
تأخذ مأخذا آخر إذا قرأنا البيت اثالث ومن العجيب فى منطق عيد 
القاهر الذى شغل الكتاب كله أن الشاعر جعل الثلمة السمر 
متكرة أو خافية . وجعل العين التى تجو بوشك أن يكون 
خافيا . واستحالت الكايات السابقة (المعرفة ) استحالة واضحة لا 
من مغرزى + واستحالت ال إلى وحدة » وبرقت علاقة حميمة 
خاطفة بين العين والظلماء 
الإشارة إليه 

من خلال ما نسميه التتحو ريسع الشاعر لل الإنفاء وله 
بختص حديثه بالنور والهدى والوضوح . ولأمر ما جعل هذه العين 
لاهى بالمملوءة ولا هى بالغارغة . ومن أجل ذلك كله أصبحت أنا 
النحو التى عددنا منها مظاهر فى خدمة شئ أروع من حركة الإيل الحفيقية 
ونوعا من الاولة المطمئنة القلقة فى عالم غامض بروع الشاعر غموضه 
وحركته وتغيره . وربماكان هذا كله تعبيرا من المجاهدة النى بدأت بالتعلق 
بالعامرية ثم تسامى الشاعر عليها فى وثبات . وثب على هوى التفسر 
المحدودة إلى متابعة حركة الوجود الأشمل فى ضحوته وظلائه : وقلقه 
ومدافعته . وثب الشاعر من المطالبة إلى الرؤية والتبصرء وعؤته ,على 
الرغبة فى الامتلاك الذى بوسع دائرة الذات متطلعا إلى عالم نطب بعر» 
ولا بملك » حشى أكثر مما يحب هذا الفط من التشكير جلو مطزي لياق 
فى الانتقال من الهوى إلى المعرفة + من الذات إلى الأبعر ."لأف كان 
نظام الكلات بمعزل عن هذا كله ؟ 

وبعد : فلعلنا لا نغالى إذا قلنا على لسانعَبَ:القاس إنةترسالة. 
الشعر ذات طابع نحوى . إن الخاصة المميزة للقول أو صوّرته الباطيّة هي 


© هرامش 


وبدت الظلماء قة الضحى الذى سيقت 


(1) ...نيز عبد القاهر بين لغ القرآن وبعضى مستويات العرية المماصرة له . ولا شلك أن هنا 
فيز كان رد فمل لاثجاه المتزلة محر إرجاع القرآن الكريم إلى مسي اللقة لمرية يرجه 
عام . ولق هذا الاثجه ترحيا من الشراح مع الأسف . وتجامل المج تقريا. 
إنعاءاث عبد القاهر بضرورة البحث عن فرارق دقيقة بين لغة القرآن الكريم ولفة. 
الأعراب من ناحية ولف الثقافة فى بعض الليثاث من تاحية ثانية - حفا إن بض 
الدارسين ذهب - صراحة - بعد عبد القاهر ‏ إلى أن ارقن الكرم أكثر إماحا على 

مل ا فى اللئة للعاصرة له . ولكن عل 
٠‏ ولا بحاول أحد بداهة ل استخراج متزى زوحي 


ولكن هذاكله لابق الحاجة إلى 
بعد عارلة يز القرآن لكريم من سائر ١‏ 


ما يتضح فى دلائل الإصجاز من حارلة 
بات اللقرية . دلائل الإعجاز واضح ف 
ن إشاعة التو فى جوائب كثيرة من عباراته 
افضلاً عن أن هنال عبارات قليلة ندل عل يز القرآن لكريم فى طريقة 
اتشخيص هذا الربط فى داخل مصطفحاث خاصة رما لاترحى إل 
الآ بما يني , ولكن 
على التزكيب العقل أو المنطق . ولا 
إل أغاط وأساليب يزهو بها عصر العقل والقلدقة. 


الريط بين 


(5) وها يمسن أن نشيف هناما يوشك أن يكون تضرفة بين #زكيب الثعلق ولازكيب فرق 
التق . الزكيب المنطق فيا يقول بعض الباحثين وحيد البهة مستقي ال 
لزكيب فو النطق يدو متعدد الجهة مناقضا فى الحركة . فعلاقة السبية في| نسميه. 


الحركة المستمرة النى تناز بها العاطفة والإرادة والفعل + وهو مظهر التوقر 
الذى يعنى قيام الضدين . وما قد يبدو من الناحية الشكلية إصرارا وثباتا 
قد يكتسى بفعل ذا ومصارعة . وما قد يسمى طلبا مستعليا قد 
آثار الاستسلام والبحث عن القرة والثقة من خلال القول ذانه . ركم 
من إضافة هى خيالات كاملة اخترعها الإنسان . 


اللمكنة بدا مانا أقق واسع منشعب ويب أن تبح أمرر الصيغ با 
فيداً” : فكل صيغة يراد بها مواجهة 4 
قائم فى داخل كل نسق لغوى . وقد حان الوقت (تنمية نقد لغوى يكشث 
فى العمل الأمن ا 


الحو العربى من 
معاودة 1 
واتكساراتها داخل العمل الفنى ٠‏ وتصحيح الخبرة بركة تفكيينا 
كدان 


مرا منطقيا تستحيل إلى علاقة من طراز آعر تسبح السيية فيه اليا عرضيا ست 
عنه ويتعال علبه . من خلال إشاراث عبد القاهر إلى بعفس شعر بشار وتعليق بشار عليه 
اومن خلال ما قدمه عبد القاهر حون فرق بين هذا 


الشعر وترجمته العفلية لستطيع أن 

مح كين ُخضع عير امل جر آخر خضي مطاا. . كين بعد جه عل 
جزه اعثاد صرعا . لكن العا 

كرنية تدخل فيا حركة الإنسان المزئية فى محارلة للاتسجام الذي ينضح فيب الور . قد 


بست ميا إل سيط جود لو 


يقال إنا ترجم عبد القاهر ونقحه ونضيف إليه , وهذا صحيح . و! 
عام جود بمعزل عن عقل ماول أن يكون عصريا . والاضنى الغا لا يعيش إلاف 
هوم الماضر 


والذين يصبرون عل متابمة الكشاف قد يدون الا رحبا لاكشاف صيخ متكاملة 


كان مناهاجميما أن افكر ل بصنع . الغة ون 
أن تلاحظ التضارب فى داخل الثفاقة الأدية ار 
والراقف السلية فضلاً عا فى هذه الفلسقة من نوا 
إبيال 


وغير منصلة بشكل مبائ “بضلا لحي » 


طيقا ٠‏ (علم والعلامات ٠ ٠‏ من البوثانية 

: علامة ) فى الستينات بعد أن كان قد تنب 
بها قبل حوالى ٠ه‏ سنة من هذا الزمن اللخوى السويسرى «سوء 
والفيلدوف البرجباق الامريكى وبيرس ٠‏ ؛ رغم أن بعض علائها يمدون 
ما أصولا أبعد فى الفكر اليونائى عند « الرواقيين » » وفى لا هونية ال 
الوسطى المسيحية مثلا . وقد انتشر هذا الفرع من العرفة بسرعة مذهلة » 
فى بلاد أمريكا وأوربا الغربية » وى الاتحاد السوفيتى والبلاد 


الاشتراكية » حيث توجد لها مدارس مهمة فى «تارتو» و «باريس ٠‏ » 
فو لينتجراد » و «اوربينوه فى ثلانيا الشرفية وف الجر . وقد نكونت 


الجمعية العامية للسيميوه 
الجممية دورية فصلية تحت اسم سيميوطقا ٠ ٠‏ تجمع هيئة تخريرها باحثين 
عن أهم 60 العلمية ف لا «جوليا كرستيفا » و «جان كلود 


فى باريس 1434 وتصدر عن هذه 


غروع العرفة . ٠»‏ وبالاضول العلمية الى تأثر بها . «فالسيميوطيقا » مهتمة 


«بعبش الإنسان محاطاً بنوعين من الأثياء : أحدهما 
يستعمل مباشرة ٠‏ دون أن بحل مكان ع٠‏ أو َل شيخ 
مكاته . إن اقرله الذى بننفسه الإإتذان + /إيفبزالدك/ 
بأكله » الحياة » الحب ٠‏ الصحة أثباء لاإيلاذل . ولككن 
بحبط به من ناحية أخرى أشباء ؤانت"“دأآلة:اجزاغية»" 


بورى لوغان : السبمبوطا َع ميال ليما 


بدراسة الاتصال والدلائة عبر أنظمة العلامات فى علوم مختلفة وف 
تطبيفاتها وبمارساتما الحالية : فهى تتخصص فى الاتصال الآلى 
عنوفاغ م عما ره والاتصال الحيواق 
دوز وتصل إلى أكثر أنظمة الاتصال الإنسافى' تعقيدا 
وتركيا : لغة الأناطير واللغة الشعرية مثلا » مستعملة فى هذه اللجالات 
المتخلفة علوم اللخويات و «الأنروبولوجية ٠٠‏ الرياضة والمنطق 

الطبيعية والاجاعية » والفلسفة ‏ وفلسفة اللغة 


سأ0 ه260 


كلات لابد منها قبل السيميوطيقا : 
ظهرت انجاهات النقد الأدبى الحديث الختلفة كرد فعل لمارسات تاريخ 


بولادة 


الأدب التقليدية » النى كانت تنحصر فى وصف كل مأ هو مث 
العمل الأدلى وظروف نشأته ٠‏ متجاهلة فى نباية الأمر العمل نفسه (إل 
اء الأحكام التى كانت تتدر 


حب اللمدارس والأذواق من 


الانطباعية الى المعبارية الجالية القن » فى الكلسيكية مثلا ) ٠‏ بل مقفلة 
ركان لتحيل العلمى الملل 


تفسير العلاقة بين العمل وما يحيط به » 
الأسباب والسبيات يوضع دون قائد: 


الأحبان ٠‏ يقول يول قليرى » مغللا لبحو ك 
دراسات أدبية : إن تاربخ حياة الشاعر كان فى القالب مرا ٠لعدم‏ 
اجهة الدراسة الدق بية للقصيدة ٠‏ (1). 

ولذلك جاء رد الفعل المواجه لهذا كله باعتباره ظاهرة مطلوبة » كيا 
أنه ولد فى أوساط لم يكن يتفصل فيها التقاد عن الكتاب والفنانين ؛ فى 
جو حافل من التجارب الطليعية فى الأدب والفن » والتقد معها ٠‏ ممثلة 
إنبارات ويحالات ابداعية متلفة . وعلى هذا النحو ظهرت مدرسة 
الشكليين الروس ف العشر ينيات » فى سباق حى من صراعات النيارات 
كالفركة المستقبلة سا 31 والجبية البسارية 
اقلا ورابطة الكتاب البروا دعم ينا كا 
نناقش فى فرنسا بياناث «السوريالية ٠‏ وعحاولاتها (5) الشعرية ؛ كي 
نشرت فى هذه الفنزة ملاحظات وتأملات بعض الكتاب فى ممارستهم 


الإبداعية : وملرميه ٠‏ #سعالداخ ع او وأندريه جيد» 
6106 فنلمم ١‏ و «مارسيل بروست » انان" اهالح و يول 
لبي للملا سدم 267 


وكان من أهم منجزات هذه التجارب ظهور مبد يلظ ]ل العمل 
الأدى من الداعل فى خصوصيته » وتحديد مني افذلا الل لإياكق 
دراسات «الشكليين الروس » الحتلفة والكثيرة كمإحاولة كطْديُة ٠‏ وأجبداة 
فى بعض المحالات ‏ الشعر مثلا ‏ ؛ اتسميت بالعلمية (وَإن"0/ تكن قد 
انث علاء عا فى العم من قوانين ثابعة وباك مدقتف 
الواقع ) لتحديد «الأدبية ٠‏ 
العمل عملا أدبيا بتميز عن الفنون الكتايية الأخرى . 

ولكن أدى هذا إلى النظر للعمل الأدنى كبنية مغلقة ومن ثم إلى 
نضبيق إطار التحليل الشامل له ء مما عرض «الشكلبين الروس ٠‏ للتقد 
منذ البدابة . وسرعان ما ظهرت ثلائة اتجاهات ننقد المدرسة الشكلية ٠»‏ 
لخصتبا «جوليا كريستيفا , على النحو التالى : 

(1) موقف «تروئسكى ٠‏ الترفيق بين النظرة الشكلية وضرورة 

استكاها بنظرة تاريفية 


غانمدعاانا هذ اء أى ما يجمل من 


(1) موقف «سوسيولوجى ٠‏ يرفض النظرة الشكلية بأكمالها ليحل مكانها 
نظرة إلى الأدب كانعكاس ميكانيكى لقرى وعلاقات الاثنا. 
منجاهلا الاستفلال النسبى للبنبة الفوقية كيا وضعته الماركية اللينبنية 
نفسها . وانتصر هذا الموقف خلال | 
(6) موقف «باختين «- ومدرسته ‏ الذى أخذ على عائقه نقد الائم 
الشكلى من الداخل لإعداد نظرية ماركسية جديدة للأدب . مؤمنة 
بأن الأدب له أساس اقنصادى واجناعى » وأنه جز من 
3 الاعنراف باستقلال ما للبنية 
وتخصوصية العمل الأدنى (4) 
وبينها كان الموقف الثافى يتتصر فى الاتحاد السو 
الشكليين الى ه بنائية 


الدالة الايديولرجية + 


اللدارس الأمريكية والأؤربية فى النقد الأدبى » 


1 


وقد تأثر هذا الإتجام بمدرسة براغ اللغويات البنائية و «بأنثزوبولوجية ل« 
«ليق- ستراوس » ككناةعا5 - لإناضا 
مهم مؤداء أن اللخريين والانثوبولوجيين كانوا قد كونوا أ 
علمية لتحليل موضوعاتهم . 

ولكن بها كانت مدرسة ٠‏ الشكليين الروس ٠‏ قد ئشأت فى هذا الحو 
من الإبداع والمإرسات التى وصفناها » نظهر المدارس الغربية » البنائية 
بعبدة عن تجارب الخلق الفنى والأدلى » ومنسمة بالعقلية ٠‏ التقنوقراطية , 
السائدة ى مجتمعاتها »ع ومن هنا وصفها «هترى لوقبفره 
#للعاما تممعير باعتبارها تلك الفلسفة الجديدة التى 
بضعها ٠‏ برعى أو بلا وعى ٠‏ «لقتقراطيو» الغرب من أجل ترير 
أبديولوجيتهم الهادفة لتحويل العالم الى مجموعة تقنبنات ٠‏ فارغة من 
الروج (6. 


؛ مع فارق 


اوات ومفاهم 


الولادة الصعبة . 

ازدهرت «السيمبوطيقا » ف الستينيات كظاهرة عالية ٠‏ كا ذكرنات 
فى تيار «اللغويات البنالية ٠‏ (رغم أنها ستتحول فيا بعد نحت تأذير 
«اللغويات التوليدية والتحويلية ٠»‏ ولكنها ظهرت منذ البداية 
متجتبة لأهم لغرات «البنائية ٠‏ مثل : 

)١(‏ الرزية نية الأدبية » مما أدى إلى فصلها عن باقى الأنظمة 
الدالة والى انفصالها عن الثفافة التى ننتمى اليها . 

(1) ففدان عنصر المعنى - أو الدلالة ‏ فى تمحديد والبنائية + للرحدات 
الداخلة فى التصور الشكلى ؛ كنظام العلاقات الذى بتكون منه 
العمل الأدبى , مما أدى إلى تصور الابداع الأدبى كمجموعة من 
الوصفات || 
(7) انفصال العمل الأدبى عن البناء الاجناعى الذى يجدد كيانه » 
ومن هنا جاء تحديد مفهرم العلامة 51206 كشىئ' حى ذى 
طابع اجاعى ٠‏ مفهرما أساسيا للسيميوطيقا 

أ- التلريخ القريب : موسير وببرس 

«سوسيروء اللغوى السويسرى و «بيرس ٠‏ عالم المنطق 

الأساسيين العلم ما سمى أولا 

بالفرنسية ع انطلاقا من تسمية دى سوير .أو 
بالسيميوطيقا ه بالانجليزية ٠‏ انطلاقا من نسمية بيرس ء فى أوائل قرننا 


(يتابر 1435 ) (3)ء وان ظل البعض يستخدم الاسمين الا. 
قال سوسير ى كتابه حروس فى علم اللغة العام منينا العم الجديد 
»ان اللغة نظام للعلامات » يعبر عن الأفكارء ود ثم 

يمكن مقارنته بالكتابة. بجائبة البكم والصم ٠‏ بالطقوس 

الرمزية » بأشكال التلدب 


عدمع اتاو 6 


بالاشارات الحربية ... الخ » وهى - فقط أهم هذه الأن : 
ونستطيع إذن أن نتصور علا يدرس حياة العلامات ق داخل 
الحياة الاجناعية » بحيث يشكل جزء! من علم النفس العام ندعو 
بالسيميولوجية (من_اليونانية «علامة 6) . 
وسوف يعرفنا هذا العلم با تتكون منه العلامات ٠‏ والقوانين النى 
تمكها » ومادام هذا العام لم يوجد جتى الآن ٠‏ فلا يمكنا 
الحديث.عن ماذا سيكون ولكن له الحق فى الوجود ٠‏ ومكانه 
تحدد مسبقا » وليست اللغويات الا جزء! من هذا العلم العام + 
كا أن القولنين النى ستكشفها السيميولوجية ستطبق عل 
اللغويات ٠‏ وهكذا سترتبط هذه الأخيرة بمجال محدد جدا ؛ فى 
مجموع الوقائع الإنسانية ٠‏ 000 

وقال «بيرس « 

ان المنطق فى معناه العام ليس الا كلمة أخرى «لسيميوطيقا ٠‏ 
كا أظن أننى سبق أن بينت . وهو مذهب شبه ضرورى أو شكال 
للعلامات . واذ أصف المذهب باعتباره شبه ضرورى أو شكلى » 
فأننى أعتقد أننا نستطيع أن نلاحظ خواص علامات ما ٠‏ كا 
نستطيع انطلاقا من ملاحظات جميلة عبر مجرى لا أرفض أن 
أسبيه تجريد! ؛ أن يجد أنفسنا قد وصلنا الى أحكام لهأ ضرر[ة 
قصوى . خاصة فيا يمب أن نكون عليه خواص العلامات آل" 
يستعملها الذكاء العلمى . (8) 

وانطلاقا من هذين النصين. قبل ان «سوسير؟ قدم الوظيفة 
الاجماعية للعلامة «بيها ركز» «بيرس ٠‏ على «الوظيفة المنطقية ٠‏ (8) 

ومن هنا تحدد وجان مارتينيه ٠‏ ثلاثة انجاهات للسيميولوجية » اثنان 


م وأعوعو 


متأثران بسوسير «مونان ٠‏ » و هبارت ٠‏ ؛ والثالث متأثر ونيم 
(مورس ) . فونان يدرس أنظمة العلامات من حيث الاتصال + 
وبارت يدرسها من حيث الدلالة ٠‏ أما «مورس ٠‏ فهو يركز على العلامة 
فى جميع استمالاتها . وسوف نرى فيا بعد الفارق بين النظرة السوسيرية 
للعلامة ٠‏ والنظرة البيرسية 

ولكنى رغم هذا التحديد ء فالعلم الجديد لم يزل غير دقيق الحدود 
وللعالم . فقها بين «سوسير» وأول مثل السيميولوجية من بعده وهو 
رولان با 
0 وإن العم الجديد مازال غير عد » (15) ويفرق الباحثون بين 
سيميوطيقا تبنم بأنظمة اتصالات لغوبة » وانظمة غير لغو 0 


عداو ناه نجع دوم 


٠ مضت خحمون عاما تقريبا » ومع ذلك فإن «بارت‎ ٠ 


ولبة عنوتفمعطرهت 


؟- التاريخ البعيد 
ولكن لم برض البعض ببذه البدايات بل برى للسيميوطيقا جذورا 
اقش هذه الفكرة «جوليا كريستيفا ٠‏ فى مقال 


٠ )1١( أعمق وأبعد‎ 


قم » من خلال حوار مع «جان كلود كركيه ٠‏ عن «السباناليزه أى 


٠ التحليل السيمى‎ ٠ 

لقد بدأت السيميوطيقا » حب كلامهاء قيل 
«بيرس ٠‏ بكثيرء إذ نجدها فى الفكر اليوناق عند «الرواقيين» 
كمع مم31 وما مببنة لأنماط فكرية سادث الفكر الأورلى فها 


بعد . وكان عند هذه المدرسة من المفكرين تصور للعلامة على شكل 
مثلث : المشار اليه المفهوم الذهتى ‏ اللفظ . وتضيف إلى ذلك أن هذا 
التصور القديم لم يوجد فقط فى الفكر الأوربى ٠‏ بل نمده عند العرب 
أيضاء وق شرح ابن سينا » مثلا ٠‏ للكتاب الثافى لأرجانون أرسطوي 
كك هذا امحهود البونائى لوضع العلامة والنظام فى النطق + ونظرية 
المعرقة » والنحو, تمد فى العصور الوسطى ؛ فى نفس الانجاه . أهياما 
جديدا بطرق الد لالة تمه التمونة لمم 
دراسة انتاج النظام الدال قبل تمليل النظام 

ولكن هذا العلم للدلالة لم بعش لأنه كان مرنيطا بحدود «الإلمبات ٠‏ 
واختق مع ظهور مدرسة «بور رويال ٠‏ النحوبة وفكر «ديكارث » المهنم 
بالعقل البشرى 


ورفخ 


لقد كانت مهمة هذه للدرسة الشهيرة فى القرن السابع عشر أن تبرز 
العلاقة بين النظام الدال والفكر الدال , المستندين الى مفهوم للذات 
الفاعلة 050-53 النى أصبحت أساس السيمبوطيقا 
الكلدئسية » وان كان الفعل الدال هو فعل عقل الذات الفاعلة ٠‏ فهر 
منتظم : وهذا هو العقل الكارتيزى » ويكتمل هذا الفمهوم بع 
كانت ٠‏ وفلسفة القرن الثامن عشر ء كا يعتمد فى فهم العلامة الدالة 
على أساس من مجاه المرنبط بالعقل البشرى وفعله . ولم تكتسب العلامة 
صفة جدلية إلا مع هيجل ؛ ذلك لأنه أول من تعامل مع قضية توليد 
الممنى باعتبارها تناقضا وحركة . أى باعتبارها جدلا بين الذات 
والوضوع . 


إن أهمية هذا الموجز التاريخى الذى نطرحه «جوليا كريستيفا » تؤكد 
أن البدابات ليقا نفسْر بعض الاتجاهات الحالية (مثل 
يمسكى وأهمية اللغريات التحويلية ) . كذلك تساعدنا ممارلة 
كر يستيفا نفسها على تفهم نصور سيميوطيق ء يستند إلى إضافات الفكر 
القرويدى ٠‏ والفكر « الاركسى ٠ء‏ حيث يركز الأول على أشبية الذاث 
فى إنتاج الدلائة ٠‏ ويركز الثافى على الأساس الاجتاعى والنقاق 
والأبديولرجى لهذا الانتاج . وقد وضع باختين مهادا هذا التصور ٠‏ 
عندما حاول ٠‏ ميكراء تأسيس نظرية جدلية لعلاقة الأساسين 
الأبديولوجى والتفسى ٠‏ فى السيميوطيقا . ولارسيل ماوس ٠‏ فى هذا 
الصدد ٠‏ بعض الصفحات القيمة عن الالتقاء بين هذين الأساسين + 
أى عن التجاوب الى ينم على مستوى اللاشعور الجمعى اللاشعورالذ اف 
صم 
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السيميوطيقا علم أنظمة الاتصال أم دراضة أنظمة الدلائة ؟ 
رأبنا أن ٠‏ السيميولوجية » كانت عند سوسير رغية وقصورا لعلم جديد 
هر العلم العام للعلامات ٠‏ وتأق اللغويات ‏ فى هذا التصور - كجزء 
من العلم العام وقد تغير هذا التصور عند «رولان بارت ٠‏ الذى 
يقول : ان اللغريات ليست جزءا ء وإن تميزء للعلم العام 
للعلامات ٠‏ إذ أن السيميولوجية هى التى تكون جزءا من 
اللغويات - فهى ا 0 
الدالة الكبيرة للقرل ٠‏ . (15) . 


وهنا اختلف الباحثون بين وجهتى نظر 


يرفض. «بريتو» او 
ويسددهما 


ارس كمع ووتري8 يه مإعاوم 3 
«مونان ٠ ٠‏ نظرة بارث بحجة أنها تنظر إلى السيميولوج 5 
الأنظمة الدالة ؛ بينا هى فى نظرهم علم أنظمة الاتصال اساسا . بقول 
مرنان إن بارت عندما بيت بأنظمة الغذاء » والرداء » الخ ٠‏ ينظر إليها 
بصفتها أنظمة دالة » مقدرا أن مشكلة الرسالة بين مرسل ومرسل إليه قد 
حلت » فى حين أن هذه المشكلة بالذات هى التى أثارها سوسير على أنها 
موضوع السبميولوجية 

وأكثر من ذلك ٠‏ برى مونان أن بارت قد أغفل بلذاكز/ لاني 
امرتبطة بانطلاقه من الدلالة الاجماعية . ويذكر موثان عل أ, الديل 
الرومى بالكستانية » الذى يأكله الأوربيون فى عيد الكربآسى يفول 
إن هذا الديك ليس رسالة واحدة الدلالة ٠‏ بل نلو عل دلالات. 
متلفة (العسك بمكانة ما فى امجتمع اجعاء الغنى + متابعة الوك لما 
والإذعان له » الخ ) . ويوضح هذا امثل أن بارت يخلط بين الرسالة 
الاجناعبة والأكذوبة الاجياعية » إن عمل الدارس يتحدد فى 
اكتشاف ما وراء العلاقة الظاهرة بين دال ظاهر (الديك الرومى ) 
التتج لتعبير الزائف عن المدلول عليه (لمستوى الاجناعى )- ومفهوم 
حقيق هو «ادعاء الغنى » أو وت ية سفهاء الرأى العام ٠‏ . إننا هنا أمام 
«دليل ٠‏ وليس أمام «علامة ٠‏ . ولكن بارت بدراماته هذه فتح كا 
قال مونان طريقا واسعا لامعا ٠‏ للتحليل التقسى السوسيولوجى » 
ليلق 

وحاول عالم السيميوطيقة 6 أومبرتواكو» أن يثبت تضامن 
نظامى الدلالة والاتصال فى 3 رطيقا . ويسلم داكو بأنه يمكن 
القييز بين المفهومين فى البداية ء اذ أن لكليبيا يماله وموضوعه الخاص ء 
ولكنه يرى أن العلامة » من حيث وظيفتها » تدخل فى أنظمة ذات 
مستويات متعددة من العناصر المرتبطة ببعضها البعفى عير 
شفرة | يهم أو عدة شفرات (015). 

ومن هنا يحب إن كان الاتصال عو أماس السيميوطيقا 
تصطحب نظرية الانصال بنظرية للدلالة . ان سيميوطيقا الانصال قامة 
على نظرية إنتاج العلامة ٠‏ والعلامة لا يمكن فصلها عن نظرية الشفرات 
التى هى أساس سيميوطيقا الدلالة 90) . وهذا التضامن بين الاتصال 
والدلالة قائم على الفط السويسرى تقسهء ذلك النط الذى 
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اللغة والكلام امعد /عدوهها والذى يتحول عند سوسيرء وعند 
غيره » الى تمبيز بين القدرةعدمعا مهمه والأداء #مموم0م5 أو بين 
شفرة علمع ورمالة عودووعم ىل 

يقول «اكوء إن أى للاتصال يسبقه نظام للدلالة يجمله مكنا 
(14) . وسترى كيف نقد هذا النظام الدلالى القائم على أشياء يجردة » 
ثابتة ‏ مثل اللغة والقدرة والشغرة ‏ توجد قبل تحققاتم .. مثل الكلمة » 
والأداء » والرسالة 

يرغم هذه الإضافة الجيدة والدتيقة لالم الإبطال ٠‏ فلا تستطيع 
أن تقول إن المشكلة وجدت حلا جذريا إلى الآن فالدراسات 
والأبماث تحرك فى اتجاهى الاتصال والدلالة ٠‏ مع الاعتراف المتزايد 
بأن الاتصال ليس ممكنا دون الاستناد على نظام دال. يسود هذا 
الانجاه » حاليا » فى درلسات علماء الدول الاشتراكية : كا سنوضح فى 
الجزه الخاص 

ولكن قبل أن نتقل إلى دراسة التطبيقات يحت أن تعالج بع 
اللفاهم التى يستند إليها العلم الجديد . 

الاتصال . 

يظهر مفهرم «الاتصال باعتبارة الموضوع الأسانى للعلم الجديد 

(خاصة فى الغرب . ولقد عرفت «جان مرنينبه » عملية الانصال على 

أنه جرى نقل... «الإعلامات ومو امسس,مام1 

:والرسائل عههدوم» بواسطة إشلرات من مرسل إلى متلق ؛ عبر 

قناة . ونستطيع أن نعثير الإعلام مادة تأخذ شكل رسالة بواسطة. 

تطيق شفرة ٠‏ (010). 


وترى «جان مرتينيه » أن إنتاج الإعلام عبر إشارات هو الموضوع 
الأسامى العلم السيميولوجية . أى الموضوع الذى لا توجد سبميواوجية 
دونه . فإذا قالت فناة لشاب : وأنا عندى صداع » فإن هذا معناه أنيا 
تعلمه بالصداع دون أن توصل إليه صداعها . والسيميولوجية قالمة أساسا 
على هذا الجرى الذى يربط بين مرسل ومستقبل عبر إشارات (011 . 
ولقد كان سوسير من أ أوائل داربى يمرى الاتصال ٠‏ وقدم هذا 
امجرى الانصالى على أنه حادث لغؤى واجتاعى يلاحظ' فى «فعل 
الكلام : (52) ٠‏ فعندما بتكام أ مع ب يتم بينهما- عبر افراز الصوت 
وتلق السمع ‏ تبادل لثيثين : المقهوم ‏ دروع يوم والصورة 
السمعية عنولعممعة موقصر مم 
ونجد بعد ذلك فى آداب السسيولوجية ٠‏ وخاصة فى الكثابات 
الأمريكية » أوصافا كثيرة » مفصلة » لتصور مجرى الاتصال ء كيا عند 
بلومقيلد , فاع 6ممواه 
لمعيه يك ومموقللة م 


و وشكنء و وويفرء 
ولكن لم يضف 
هؤلاء آراء جديدة جذريا إلى: تصور موسير بل اتجهوا الى أوصاف 
تقنية وشكلية » أكثر دقة وتفصيلا من أجل اقامة ما أسماه اكوء بنمط 


أولى نحرى الائصال ٠‏ وهو مصور عادة فى اللسلة الثالية :70 


الفسوضاء 


انب الوسيط ‏ الإشارة ‏ القناة - الإشارة مرق - الرسالة -. 
ال م 1 


الشفرة واللغة 
ويجب أن نقف قليلا عند هذا المفهوم.- -١ ١‏ الذى بشار اليه ق 
كيرمن الكايات عل أنه مرادف لفهرم اللغة : ينا تفصل فروق 


وجدت أساسا فى الدراساث الأمريكية تحت تأثير 
الإعلام والنزجمة الآلية (5؟) . ولكن توجد نظرة. 
مفهومى «الشفرة » و ه اللغة » عند بعض الدارسين الفرنسيين والسوفييت 
0 
ومن هذه الزاوية ٠‏ يثبت «جوه ‏ لسسض +8ألأتر 
الفرق بين المجالين هو فى أن التواطز الشفرى ظاهرى ٠‏ عتذي حلفا » 
ازامى » بين الوامؤ اللغوى ضمت » ويولد تلقائيا فى تجرى الال 
(18) . أى أن الشفرة مغلقة وجامده بين اللغة مفتوحة” ميس 
ف الأسامىَبَيَ تبن رأند 
خلقها الإنسان من أجل الانصال بينا اللغة لق مستمرٌ تحرى" 
مع عملية الاتصال . ففى الشفرة توجد البداية دائها فى رسالة جاهزة ٠‏ 
أما اللغة فإنبا لا نعطى رسالتها إلا عند وصول القول فلا يعرف شيئا عن 
نقطة الانطلاق . ومعنى انغلاء رة وجمودها أنها نظام ضيق يطابق 
فيه كل دال مدلولا عليه واحلها فقط ٠‏ بينا اللغة قائمة على تعدد الدوال 
لمدلول عليه واحد ء أو كثرة المدلولات عليها لدال واحد 


ويفول «مورواه 000 إن اللغة تكميز بأنها 
٠أساسا‏ ظاهرة إنسائية (15) . ويشير إلى تعريف العالم السوفيتى «شندلز» 
العفو ٠.‏ قائلا إن اللغة «نترجم العلاقات الذاتية القائمة. 
بن الإنسان امتكلم والواقع ٠‏ ونظه ركيف تفسر علاقات الواقع فى امعرفة. 
الإنسانية ٠‏ وكيف يدرك الإنسان الواقع ٠‏ وكيف ينفعل له » كيف 
م 


وفى لللقيفة . لم يعرقل هذا الخلط بين الشفرة واللغة حرى اللغوبات 
العامة ؟ لأن علماء اللغة أدركوا المشكلة » ولكنه أثر كثيرا فى علماء 
الإلكترونيات ٠‏ والرياضبين ٠‏ والمناطقة » وامهندسين + الذين استعملوها. 
فى الترجمة الآلية مثلا . 

وهذا نائج'. مثلا يقول مونان » من أن مبالغ عظيمة قد تنقق فى 
الدول الغربية على البحث التطبيق فى مقابل فلة الإمكانيات المقدمة 


اللبحث الأسامى الخالص ء ((©) بما أدى لل أن تفرض العلوم 
مصطلحاتها (التى أصمبحت أكثر دقة ) على يحالات العلوم 


السيميوطيقا هى علم يشمل كل أنواع الاتصالات ٠‏ من 
والتلقائية (الحيرانية مثلا ) إلى أكثر الجريات الثقافية 
تعقيدا (57) , كالاتصال الفنى » ولغة الشعر الخ ٠‏ فيجب أن يوضع 
الاتصال الإنسانى فى سياقه الاجاعى ٠‏ وأن نبحث ٠‏ بالضريرة عن 
المعنى » أو النظام الدال الذى يشرف على وصول رسالة بنقلها مرسل إلى 
متلق عبر علامات ؛ أو نظام (أو أنظمة) من العلامات ٠»‏ حسب 
التعريف الجارى للسيميوطيقا . ولابد » إذن » أن يصاحب نظام 
الاتصال نظام للدلالة . 


إن الاتصال الانسانى لا يتفصل , حقا » عن النشاط الإنسافى , 
ولايتم إلافى إطار مجنمع » وبالالى لا توجد دلالة غير اجباعية . وهذا 
شئ أبرزه أهم علماء السيميوطيفا وخاصة علماء البلاد الاشتزاكية 
(الاتماد السوفيتى واممر) » حيث سميت السيميرطيقا «علم الأنظمة 
الدالة فى الطبيعة واجضيع » (78) , ونذكر هنا أن جاكبسون ذكرء فى 
مقدمته لكتاب باختين ٠‏ : الماركسية وفلسفة اللفة ٠‏ أن هذا العام 
كان من أول من أظهر الدور الاجناعى للملاقة وبادر إلى التو با أصبح 
يع ذلك علم «اللغويات السوسيولرجية ٠‏ عدوناوندودزاواءمة + 
ذلك العلم الذى يوجه حاليا » جزها هاما من الدراسة السيموطيقية 
(64) . وسنزى فيا بعد كيف وسع العام السوفيق « يورى لمان » مفهوم 


يدرسها اللغويون ) ونظا ثانوية » يسميها الأنظمة الدالة الثانوية (وتجنم 
بالفن والأدب ء وبالأساطير والأديانء الخ ) 

وف نفس الوقت الذى طور فيه لوتمان مفاهيمه الخاصة بالأنظمة 
الدالة الثانوية (حوال 1477 ) + نرى فى الغرب تطويرا للمفاهم الا 
اللوروثة عن سوسير (اللغة والكلام مثلا) نحث لأثير اللغريات 
التحويكية » على السيميوطيقا » خصوصا جهود «شومسكى 0 
فكرة مستوق' اللغة (سطحى وعميق ) والتحولات السياقبة (النائجة عن 
علاتائها » ركيف أدث إلى تأثير الأداء #ممددموقيعم فى القدرة 
#معاعمدمه .: أى أن الكلمة المفردة فى نظام اللغة العام وضع 
المحرى مكان النظام الثابت للغة ٠‏ ذلك النظام الذى كان مسلا به من 
سوسيرء باستثناء و هيلملليف ٠‏ “6#اوصماءنة1 الذى تكلم عن «نظام 
الجرى ٠‏ (60) 
رز العالان للجريان مده و بهام» الكيفية النى ظهرت 
واحد ء نظريتان أثرنا بشكل جذرى على مستقبل 
ع وهما نظرية «اللغويات التحويلية ٠‏ و «نظرية الأنظمة 
(03) . ولقد ظهرت كلتاهما عن اتجاهين حتلفين وبلدين 


متلفين من الغرب والشرق . وستظهر بالتفصيل أن التخير الأنناسى » كا 
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يفره ع«»دة او نوزمب إنما جاء نتيجة نظرة جدلية للعلامة 
الأخوذة فى داخل بحرى . وسترى أيضا أن هذه النظرة للعلامة قد تنبأ بي 
منذ الثلاثينيات من هذا القرن . 


ولكن الدلائة الاجناعية مركبة المستويات والمعالم ترج كل يب 
الى شفرتها الخاصة ‏ ونظامها الخاص . فاذا تم اتصال لغوك 3 
شخص آخر فلابد أن يكون ينا لغة مشركة (العرية أو الفرتحجه 
الخ ) . ولكن هذا لا يك ١‏ إذ يحرى ببننا أبمةعَيث“ي لددتواطلؤاته. 
وقيمه العفلية أو الروء ببة » أو ببساطة > احكزمة ماده 
الكلام الجارى حولى فى زمن ماء ومكان ماء وفئة اجناعية ما.. 
وهكذا يلتق فى كلامى الفردى وكلام الآخر معى » العام والخاص » 
اللاشعورى والشعورى ٠‏ الاجناعى والفردى ٠‏ أو كبا قال باختين 
الابدبرئرجى «النفسى (اجم). رافضا بهذا الالتقاء النظرية 
الايدبولوجية » التى ترى الواقمية الاجتاعية للفة فحسب ء والنظرية 
«النفسية » التى تميز الذات التكلمة فحسب ؛ ليصوغ من كلا اللستوبين 
نظريته اللمخاصة . القائمة عل جدلية العلامة الكلامية 


ويجب هنا أن نقف عند المصطلحات التى تستعملها السيميوطيقا 
لنتعرف عليها . ومن هذه المصطلحات النظام . وهنا تطرح 
الأبدية : وهى هل النظام بنية موجودة فى الأشياء أم مقولة ذهنية يفهم 
من خلانها العقل البشرى الأشياء التى يتعامل معها ؟ أم أن ثمة علاقة 
جدلية بين الائنين ؟ وما العلامة ؟ وما معنى «نظام العلامات ٠‏ الذى 
يقوم عليه العلم الجديد ؟ وما الذى بز بين العلامة كشئ بغطى شيثا آخر 
وبين المصطلحات الأخرى التى تحمل نفس المعنى : الومزء الإشارة + 
الدليل ٠‏ «الأبقرنة ٠‏ (الصورة) ؟ 
-١‏ نظام العلامات : 
يتفق الباخثون على أن الرسالة التى ينقلها مرسل الى متلق لا بمكن أن 
نتم إلا إذا كانت قائمة على قواعد مستقرة تجعل العلامة معروفة عند 
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متلق . فيجب إذت» من أجل توصيل شئ أعرفه: إلى إنسان لا يعرفه 
(كلمة » حركة » علامة مرسومة » صوت ) أن تقوم هذه العلامة التى 
أنقلها على قواعد أو شفرات تستند إلى اتفاق ثقافى ما (84) ٠‏ أى نظام 
ماء لغوى أو غير لغوى . 

ولكن هنا لا يتفق الجميع على تعريف النظام 

لقد ورنت السيميوطيقا مفهوم النظام عن اللغوبات البنائية 
الكلاسيكية . وكان هذا شيئا طبيعيا نتيجة لصيغتها الأول عند اللغرى 
سوسير (54) » وتأئرهما فى البداية بعلم اللغويات . وعندما تغبرت 
النظرة للغويات تكنمط للدراسات السيميوطيقية » استمر النظام مفهوما 
أماها للعلم الجديد » مع اختلاف مهم فى النظرة إلى مفهوم النظام 

ونقوم النظرة التقليدية للنظام على تصور سوسير للتعارض بين اللغة 
والكلتم ع حيث تصبح اللغة نظاما ثابنا دائما » عاماء فى مقابل 
الكلام » التغيرء الحادث ٠‏ الفردى . وقد رأينا كيف أن «اللغويات 
التحويلية » غيرت هذا المفهوم بإدخال معنى تأثير الكلام فى اللغة » كا 
ابنا الدور الذى لعبه بعض اللغويين الفرنسيين والسوفييت فى تطوير 
العلاقة الجدلية بين اللغة والكلام 


ولقد وجه باخدين نقدا مبكرا للمفهوم السوسيرى للنظام . ولم يوافق 
بإختين على فهم اللغة كنظام مغلق من العلاقات الدالمة . ويرجع هذا 
ألفهم إلى جذوره الفلسفية فى القرنالسابع والثامن عشر عند ٠‏ ديكارت » 
» أساسا ٠‏ ويربط هذه الجذور بعقلائية هذين القرنين 
ال يستمها «بالوضعية لمجردة ٠‏ . ويرى باتين أن سوسير من أللع عمل 
هذا الاتجاه فى العصر الحديث » إذ تتميز تعريفائه بوضوح ودقة ميرة . 
(40) ومع ذلك يعارض باختين هذا اللفهم كما عارض الممهوم 
«الرومانسى ٠‏ للغة كخلق فردى مستمر . لا يتفق مع أى نظام . ويرى 
باختين » فى المقابل » أن النظام يحب أن يفهم .فى إطارنيجحرى » أى فى 
إطار جدل تتفاعل فى داخله العلامة مع الواقع : بحيث يصببح كلاهما 
مؤثرا فى الآخر تأثيرا متبادلا ء وليس تأثير العلامة فى العلامة كبا فى الفكر 
الكلاسيكى . 
العلامة 


أما العلامة فينظا 
والأبديرلوجيات . 

ويتفق الجميع على أنها شئ » مدرك يظهر 
عير ترلات د أريا بن «أكوة نصر يقطلى نص آخره (41) ونجد 

نفس المفهوم فى الشرق عدم لوتماء 
ممثلة فى العملة : العلامة المادية للعمل الضرورى ٠١‏ اجماعيا لا نتاج سلعة 
ونقرأ » بهذا المعنى نفسه » فى بعض الكتابات عن مقهوم سوسير للدال 
وا مدلول كوجهين للعلامة (أحدها مادى ‏ الدال ‏ والآخر فكرى - 


إليها بطرق ممتلفة » حسب المدارس والأذواق 


المدلول عليه ) ركيف تأثر هذا المفهوم بفكرة «آدم سعيث » عن وجهى 
القيمة (43) أما بالنسبة «لدريداء ونع ء الفيلوف 
الفرنسى ؛ فهو يرجع إلى الأصول القديمة للوجهين فى العصور الوسطى » 
حث العلامة فى الفكر الميحى اللاهوق هى الدال للادى 
" 1 
(م4) ٠‏ وهذا التعارض قريب من تعارض آخر للقكر 
القديم بين الحسى والعقلى . أما جاكبسون فإنه يرى فى السيميوطيقا إحياة 
لمعن العلامة فى العصور الوسعلى » فى صيغتا اللا 

000 


ومع تمهاد 


مواد > قاد قوم مقام شئ 


آخره 44) 

وهكذا ؛ يعترف الجميع بمفهوم العلامة باكبارها شينا ماديا يظهر 
اشيئا آخخر ذهنبا . ولكننا نرى الانجاهاث تختلف » بعد هذا الاعنزاف » 
ف بخقص بالتعريف الدقيق للعلامة ٠‏ فنجد اتجاهين» بمثل أحدهط 
الفهوم السرسيرى» وكثل الآخر اللقهرم الأمريكى ؛ أعنى مقهوم 
أوجدن وريتشاردز ولقد سبق أن أ عدة مرات ء فى هذا المقال ؛ 
إلى مفهوم سوسير للعلامة باعتبارها ؛ بة ٠‏ مكونة من وجهين بلقل 
المادى 0 علي الذعتى » أى الصورة السمعية وللفهوجا” أن( يق 
8 يقوم على نصور ثلانى » يتكوق م نلق 
الثلث التالى : (46) 


لأسواله 


«كاراريوشرة 


تاماه 


ويسط أولمان 05هاانا هذا المثلث على النحو الثالى : (43) 


وإذا رجعنا إلى تاريخ دراسة العلامات تمد أنبا تختلف باختلاف 
يستعمل المفهوم . ولذلك نجد أن « 


ع 


فلسفة الباحث الى بولوجية ٠‏ 


العلامات ٠‏ وتبحث عن 


بيس ء تم عزمادملا 


صفات العلامات المنعزلة . وى هذا المفهوم تجد أساس السيميولوجية فق 


العلاقة البسيطة بين العلامات (أى بين العلامة والشئ الذى تشير إليه ‏ 
وبينها وبين حاملها اللادى » والعلاقة بين العلامة ومن يستعملها ) . وهذا 
الاتجاه مستمر فى مدرسة بيرس . أضاف 
خواص اللغة والسلوك » موسعا كذلك من نظرية الاتصال . ولكن 
مازالت دراسة العلامات المنعزلة أساس المنيج . 

ول يتغير الوضع كا سبق أن قلنا ٠‏ إلامع «اللغويات التحويلية » 
التى فتحت المحال أمام حاولات لوضع العلامة فى أطر جديدة ٠‏ مع 
قبرل اللغوبات للجوانب النفسية والسوسيولوجية 
عسوناكسوستاء موضهم نامطعروم وترى كذلك فكرة التحول. 
والعلاقة الجديدة ‏ بين القدرة والأداء ‏ فى دراسات «ليق - ستراوس 
وعن » البنية الاجزاعية وشكل الوعى وأثر ذلك فى إقامة مدرسة 
سيميولوجية جدبدة ذات طابع لغوى - أنثؤوبولوجى فى مراكز مخلفة 
٠أورينوه‏ وباريس تحت ادارة «جريماس ٠‏ 5مواءعع وق 
موسكو نحت اشراف «ملتنسكى ٠ء‏ و وافانوف 2٠‏ و تودوروف 
ممه ,#ممدط ,اممتاعا31 (40) ويتاز هذا الانجاه باستعال 
متاهج جدلية مجربة فى العلوم الاجزاعية . 

وعل مستوى التعريف النظرى للعلامة بالمقارنة مع شكال أخرى من 
الإشارات ٠‏ نجد مناقشات كثيرة عند الباحثين : فبيها نجد عند « بيرس » 
الرموز ٠‏ والدلائل ٠‏ والأبفونات ٠‏ 

,ذادطوررة ‏ نجد عند آخحرين 
وضع تعارضات تسمح لا أن نفهم معفى العلامة بدقة أكثر 

ريناقش «تودوروف ٠‏ بومولوم]” » مثلا »الفرق بين ,©0عا5 
و عامطتسيرة والسعلامسة وو والمرمز ويطلق عايها 
مما بامطادصر5 ف التغليد الانجلو- امريكى + مظهرا ان الرمز مسبب 
ينا أن العلامة تواطؤية واعتباطية . 


إلا أن «مورس ٠‏ 86ه31 


00 


وضع تمافج للعلامات : 


1 كمه للمز 


وهكذا نوجد علاقة سبيية بين رمز الصليب والمسيحية ٠‏ أو بين رمز 
اميزان والعدل » بينا نسمى نفس العئْ شجرة أو ه٠22‏ 
أو ع1 حب اللغة ٠‏ ولكن تودورف ينقد هذا المفهوم كما 
بنقد أهمبة مفهوم السببية » ذلك لأن العلاة العلامة والرمز » بما 
يشيران اليه » ليست بباطة العلاقة بي » ولكنها داخلة فى 
«شيكة تعارضات تكون هيبراركية مركبة ٠‏ (48) . والسيميوطيقا بهذا 
للعنى متطابقة مع «علم الرموز « أما العلامة بالممتى الكلاسيكى فداخلة 
فى وعم الماق» #«وتدممة مز 00 . ويتتى 
«تودوروف » من منافشته الى أنه يحب على السيميولوجية أن لدخخل فى 
عهدها الثالث : بعد عهدها الأول الذى قدم ملاحظات منعزلة متفاوتة 
عن طبيعة العلامة » وعهدها الثاني الذى سيطرت فبه اللغويات سيطرة 
كاملة . أما العهد الثالث فهو العهد الذى تصبح فيه السيميوطية 
العلم للستقيل القائم على تمييز العلامات والرموز 
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وميز آخرون بين «العلامة ٠‏ «والدليل » (مارتينيه » ومونان) » 
بمعنى أن الدخان ‏ مثلا » عندما يكون مؤشرا على التارء فإنه دليل 
ولس علامة (14) ء مما يؤكد أن العلامة مرتبطة بقصد إنسافى 
للاتصال ٠‏ ويدخل تكوينها فى شبكة مركبة من المع والتصورات هاا 
أنظمتها وقراعدها . 

ويظهر نفس الشي' فى الفرق بين العلامة والاشارة : ويقول مونان : 

”إن الاشارة تحتاج الى محرد فك شفرة (اشارات المرور مثلا ) ٠‏ يكون 
الاتفاق عليها واضحاً وواحد . أما العلامة فتحتاج إلى تفسير؟ (00) 


ويقول باختين نفس الأمر إذ يجب . عنده » أن'نكون الإشارة وحدة 
ذات مضمون ثابت » لا تستطيع أن تقوم مقام شئ' » أو أن تعكس شينا 


أو أن تكسر اتمكاسه 66اعم/م, كزاه) . 


ولتقف » هنا . لحظة عند مفهوم «لوتمان ٠‏ للعلامة » لأنه سينقلنا 
مباشرة الى بحال التطبيقات أو المإرسات الحالية » والفنية منها بوجه 
خاص . وبناقش «لوتمان ٠‏ مفهرم العلامة فى داخل نظريته لنظانى 
الاتصال : نظام نمذجه أول ونظام ممذجه ثانوى . أما الأيل فهو نظام 
اللغات الطبيعية » وأما الثانوى فهو أنظمة امركبة تقوم عل /الأنظمة 
الأولية ٠‏ مثل الفن والأدب ٠‏ والأساطير والأدبان ويفؤق لواك/يين 
اثلاثة مستويات للاتصال . ابتداء من البساطةا الوأضيكة إلى /أقصق 
درجات التزكيب ء كا يل : 


)١(‏ لغة الاشارة المصطنعة : اشاراتا )لز 
(1) اللغة الطبيعية . 
(0) لغة التص الشعرى (1ه) 


وموضوع كتاب «لوتمان ٠‏ الخاص ببنيه النص الفنى إثما هو عحاولة 
لتفسير العلامات الفنية فى هذا السياق ويقول ه لوتمان »ران الملامة الفنية 
ليست نواطئية مثل العلامة اللغوية » بل أ ٠‏ أبقوية ٠‏ وتصويرية 
(65) » ولذلك فإنها لا تنقسم بسهولة إلى شكل ومضمون مثل علامة 
اللغة الطبيعية . إن الفصل غير ممكن فى اللغة القنية » لأن العلامة تتحد 
مع المضمون فى تشكيلها (08) . ولا نستطيع ‏ فى الشعر مثلاء أن 
نفصل الفكرة عن اللغة وتكشف عن كيفية تحول المناصر النحوية إلى 
عناصر دلالبة . وهذا ما فسره «جاكبسون ٠‏ «موطوءزوق ‏ فى 
مقاله الشهير عن : وشعرية القواعد وقواعد الشعره ( 


وبرضح «لونمان» » فى مقدمة كتابه عن السيميوطيقا وعلم ججال 

السينا ٠ ٠‏ نظرته الى أنواع العلامة ٠‏ عندما يوجد نوعان من العلامات + 

إقونية ٠‏ أو التصويرية ( لان ا[ 5 

باللفة اليوئانية ) » بحيث يدخل كل منها فى نظام 

متعارض مع الآخر (53) . وفى النوع الأول تدخل والكلمة » وف اللوع 

الثافى يدخعل «الرسم ٠‏ ومن هذين النظامين ينتج نوعان من الفتون هنا : 
514 


الفتون الكلامية والفنون التشكيلية ٠‏ بحيث يتأث ركل منها بنظام الكلام أو 
بنظام الصورة » أو يختلط النظامان كا فى الشعر مثلا ؛ أو فى السينا 
ويقول لو 

«إن الفنون الكلامية » الشعر وبعد ذلك النثر الفنى » تبنى ‏ انطلاقا 
من أداة العلامات الممواطئة ‏ صورة كلامية ٠‏ طبيعتها الأبقونية 
التعبير الشكلية البحنة للعلاقة الكلامية 
(الصوت , النحو؛ حتى الخط ) لا تكتسب قيمة مضمونية إلا فى 
اللشعر قحسب ٠‏ 


وسوف نرى امتداد هذا التفكير فى الفقرة التالبة 


واضحة » وإن كانت مستو 


المإرسات الخالية 
رغم أن مهرد التقيم النظرى مازال قائما » فإن السبميوطيقا نطبق 
الآنء بحد ما من النجاح ٠‏ فى يحالات عديدة ٠‏ منتشرة إلى أرسع 
حدود محالات الاتصال والدلالة وتستعمل «السيبيوطيقا ؛ فى هذه 
لمجالات الختلفة ٠‏ أحدث إنجازات العلوم الختلفة : اللغوبات ٠‏ 
والمتطن ٠‏ والعلوم الطبيعية ٠‏ والرياضة والمتطق الرياضى ٠‏ ونظرية 
االعرقة ...الخ 
ولن نبتم فى حدود هذا المقال إلا بايجالات 
أيضا فى حدود إمكانياتنا ٠‏ إذ لا أدعى أننى نابعث كل الكتابات التى 
تنشر كل يوم » فى هذه المارسات للعلم الجديف , 
يتسع مجال السيمبوطيتا الآن فيمتد . فى ممالات الفن والثقافة 
ب » .إلى جميع علامات الشعر» والنض + والرسم ٠‏ والمسرج + 


بة والأدبية ٠‏ وهذا 


هنا ٠‏ على ,وس 
السينا وللسرح رغم أهيتهيا . 
١‏ سبميوطيقا الأدب : 


طيقا » الشعر والقص والثقافة » منجنبين يحالات 


ليغا الأذب فى تجلياتها الغربية والشرقية 
بمبادئ « اللغويات التحويلية ؛ وبأعال مدرسة 
إشراف لوتمان . وإذا حثنا وراء هذه التجارب سنجد بعض المبادرات 
يمو الثلاثينيات والمدرسة الشكلية الروسية » ومن الواضح أن هذه 
التجليات صححت النظرة الشكلية البحتة . بإظهارها أهمية دور امجتمع 
فى علاقته بالأدب , كمحاولة ياختين » الروسى ء من ناحية ٠‏ وصحاولة 
موكاروفسكى التشيكوسلفاكى ٠‏ من ناحية 
أخرى ء وهو من أهم علماء «مدرسة براغ .٠‏ 


إن 


لومعم ان31 


وتقول «ماريا كورق ٠‏ الاحثة الايطالية 
2 مساهمة علماء السيميولوجية فى مدرسة براغ 


ناعم وتتقالر 


يظهر 
تزثر ف 


للأدب ء تتمثل فى أنهم زوا كيف أن امجتمع فى علاقته بالأده 
كجاع اتجاهات اجباعية ‏ ثقافية ٠‏ اقتصادبة وأيديولوجية + 
النظام الأدلى » لأنها جزه من الوعى المشترك زمه . 
وبالفمل : لقد عرف «موكاروفسكى ٠‏ وجهه النظر السيميولوجية 
للأدب بأنها الاعتراف بالوجود المستفل والدينامبكية الأساسية للعمل 
الفنى » كحركة مستقلة » فى علاقة جدلية دائمة بتطور حقول الثقافة 


الأخرى (هه) 


وتتميز الدراسات السيميولوجبة للأدب بحرصها على فهم العلامة 
الأدبية فى مستوى العلاقة الجدلية بين النص, الأكلى والمحالات الثقافية 


(1) العلامة الشعرية 

فقد رأبنا كبف توحد لغة الشعر ائدال بالمدئول عليه ٠‏ وكيف موك 
العلامة الشعرية المستوياث الدالة الختلفة رالنحوء الصوت ٠“‏ الخز) ]ل 
أشياء شعر, عند «لونمان ٠‏ و «جاكيسون ٠٠‏ وكيف أن شغ مجوية 
وللنحو شعربة 

إن انجهود السيميوطيق لتحلبل القول الشعرى يقد تعلق >جة» 
بالذات للعلامة الشمربة . يفول «جريماس ٠‏ فى مقلاءت” حولت 


السيميوطيقا الشعرية : دان افتراض علاقة متداخلة بين مستوى التعبير 
ومستوى المفمون (. عن رةه اليميوطيقا الشعرية » 
(30) ذلك لأن الدال الصوق ‏ وبدرجة أقل ٠‏ الخطى ‏ يد اخخل مع 
الدلول عليه . 


ولذلك يجب على النظرية التى تتناول تفسير القول الشعرى وتأميس 
السيمبوطيقا الشحرية أن تواجه ثوعين من للشاكل + أما أوه) فرنبط 
بازدواج القول الشعرى . 
- إن القول الشعرى قول مزدوج ء أى أنه يرع على مستوها 
المضمون واتعبير مما ء ما يستازم جهازا من 
نقاالإجراءات التعرف عل 0 
م القول فى وحدات متفاوتة الأبعاد غ أبتداء 7 ل 


٠و‏ «القرات>#«غتام وعا اه وعوغ5 وما أى 
والصونية ٠‏ ونيز مستويات لغوية للتحيل . 


- وبعد تحديد المستويات المتجانسة على كل من الخطين (المضمون 
1 التعائقات الممكنة. 


يبري . معاعع ولبعاد 


8 م على التعرف عل اللمجم والنحو ١‏ أى الوحدات 
اللغوية من حيث قواعد تركيما وتوظيفها . إن هذه القراءة تعطى أداة 
التدبير النظرى » وفى نفس الوقت تلعب دورا فى تحقيق النظرية ٠‏ من 
أجل ممارسة علمية تقوم على حركة جدلية تتراوح بين النظر والتطبيق . 

وتقوم امحارلة السيميوطيقية لتحليل النص الشعرى ٠‏ على ند بعض 
الاتجاهات السابقة » فى الدراسات الحديثة للشعر المبنية على التحطيلارة 
الاحصائية » وعلل مفهوم الانمراف وحتى على نقد نحاولة جاكبون 
ولي شتراوس فى تمليلها لقصيدة «القطط » لبودلير القائمة على تنظيم 
الانتحراقات . ومن المعروف أن هذه الحاولة قائمة على إلقاء المستوى 
الإيالل (اختيار هذه الكلمة أو هذا المفهوم أو هذه الصورة ) على 
المستوى السياقى (التسلسل الأفق للعبارات وتركيياتها ) . 

لقد اكتسبت النظرية السيميوطيقية بعض اللفاهم الجديدة : هنا 
أيضاء يلعب اكتشاف مستويين للنص (مستوى سطحى ومستوى 
) دورا أساميا » إذ أن البنيات العميقة للنص تنظمه عن طريق 
تقنين سباق يشمل تحولات ؛ من للمكن أن يتبأ با » وأن تشكل » 
ويبدو ذلك نقدا لأء بحاء وهنا كيا سبق أن ذكرنا 0 أثر مهم للنحو 
التوليدى فى الهبيز بين المستويين ٠‏ أى الهييز بين النص الباطن أو المولد 
والنص الظاهر (61) 


ويعطينا «جرعاس ٠‏ الرسم التالى له المماولة 


مستوى عميق 1 


مقاطع 


مستوى سطحى 


عبارات دالة 


أما بالنسبة لسيميوطيتًا القص فنجد هنا أيضا كثيراً من الدراسات » 
طموحة الحدف » نبيلة اللقاصد ؛ قياضة فى للفاهم والمشاريع البد, 
ولكن النتائج مازالت غير نبائبة » ون كانت قلق بعض الضوء على كثدر 
من المشاكل : فنراها أساسا تحفق هذا الثل لليق- ستراوس : «ليس 
العالم ه, هذا الانان الذى يعطى الردود النبائية » بل هو ذلك الذى 
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وهنا ء كا فى الات أخرى من الفكر السيميوطيق ٠‏ تجد بداية 
لامعة عند باختين . لقد أشرنا فى مقدمتنا إلى الدور الذى لعبه هذا العالم 
(39) فى نقد الشكلبين الروس » من الداخل- قال 
ع ن مجموعة باختين 

«يجب على كل علم شاب والنظرية الاذبية الماركسية شابة ‏ أن 
يحرم العدو الجبد أكثر امن الصديق الس ... إن العلم الاذى الماركسى 
والنبج الشكلى يلتقيان على «أساس أكثر للشاكل, 
عصربة مشكلة الخصوصية (خصوصية*النص الادى ) ؛ (55) . 
نطرح مشكلة النص الأدنى على أنه جزء 
من الأنظمة الدالة كانت تعارض الشكليين الروس فى محاولتهم للتوحيد 
بين «معنى واحد ووعى واحد ٠‏ ولقد طرحوا فى مقابل هذا مبدأ م 
أن العلم الأدلى جزء من عار الأبديولوجية وكان هذا يتطلب إقامة 
جديدة لدراسة الجدل بين البعد النقمى والأيديولوجى ٠‏ بين الخاص 
والعام فى وعى الأدبب الخالق . وهذا هو معنى تجديد نظرية الأدب 
الذى أجراء باخدين . 


لقد كانت مجموعة با 


أما القول القصى أو الرواية » عند باخدين » فهوا لكان /الذ كا( ند 
افيه مستويات متنوعة من اللفة ء فيا يسمه «تعلاد الأكالآل . ) و 
وتعدد اللغات ٠‏ و «تعدد الأضوات ٠‏ 
الأدب من أن يحدد ٠‏ مذجة ٠‏ للأقوال التى متكون را الروايغاودبين, 
مل : 

(1) القص الباشرء الأدبى 
(؟) اكحول للأشكال الغتلفة للقص الشفهى التقليدى أو القصة 
المباشرة 


رمن هذه الزاويه لابك ارس 


(©) التحول الأملوى للأشكال الختلفة : للقص المكترب . 
التصف_ أدنى والجارى : الرسائل » السير الذانية ... الخ 

(4) أشكال أديبة مختلفة » لا نتتمى إلى الفن الأدبى من قول 
للؤلف : كتابات أخلاقية وظسفية » واستطرادات وإعلانات خطابية 


وتقارير علمية <٠‏ وأوصاف أنزوبولوجية .الغ 


(ه) أقوال الأشخاص » المتغردة أسلوييا (54) 

صحيح أن باختين فتح الطريق أمام دراسة النص الروالى بمستوياته 
اللغوية الختلفة على أساس أن النص الروالى نظام دال ومعبر عن أنظمة. 
أبديولوجية » تلتق بالتقاء الأنظمة الثقافية الختلفة ولكته لم يقنن نظرية 
لسيميوطيقا القول الروالى ء كا فعل بعض التقاد فيا بعد 


لقد ازدهرت مدارس سيميوطيقا الأشكال القصبة فى 

أمريكا. ‏ معفوسم وى الاتحاد الوفيتى تإعلومناعاء13/4 
متجاوزة التطبين الميكانيكى لنظرية «بروب » ولم تلحق 

الممدرسة الفرنسية بهذا النقد إلا منذ عهد قريب » مع أعمال «جريماس » 
و كرتيس ٠‏ (660 

ويقوم النقد اموجه لتطبيق نظرية «بروب ٠‏ على أساس أن التطبيق 
أخذ أداة ٠‏ بروب ٠‏ التى كانت تخص القصة الشعبية وطبقها على أشكال 
ببقدة من الإبداع القصى . وبعد ظهور نظربة مستويى القع - 
السطحى والعميق ‏ اثهم بروب بأنه لا يتم الإ بالمستوى السطجى . 

ومن هنا أظهر السيميوة أن القصة شكة من 
الإبحائية والباقية أو الرأسية والأفقية ‏ مسواممهالمدط 
التى تنظم البنيات القصية كا أظهروا أن 
الوظائف الاحدى وثلاثين التى استخلصها «بروب ٠‏ مأخوذة على 
المستوى السياق الببحت . كا أظهر «ليق ‏ ستراوس ٠‏ أن البرجانية تسود 
دراسة «بروب ٠‏ وأنه يجب إظهار اليئية العميقة للوصول إلى تحليل حقيق 
للنص ء ويعنى البنية المنظمة للنصوص واتختفية وراء الظواهر السطحية 
التى درسها «بروب ٠‏ (33) 


العلاقات 


عسو مدو مادره 


لانستطيع أن ندخل هنا فى نفصيلات تأ 


الفصة . بل نكت بمثال واحد لثلقق ضوه! على نوع المارسة النى نجرة 


كاف 


إذا أخذنا بطل قصة من القصص ف اللحظة النى يمرج فا 
هذا البطل منتصرا من صراع حاسم : وجدنا أنه البطل المنتصر من وجهة 
نظر الأداء 


القدرة 
ا 


عممدسرءهم ‏ ء ولكن من وجهة نظر 
ممع غم وو 


منذ طفولته ومن خلال الخبرات الختلفة » ليس هذا البطل الذى التصر 


٠‏ أى الماضى الذى تكون فيه 


سوى ذكرى وتراث هذا الى . ومن هنا ترى 0 
والقول » وإذا كانت الجملة منعزلة فالقول 
3 


1 سيميوطيقا الثقافة 

إن النظرة السميوطيقية لا تعزل العمل الفتى » بل ت 
لا ينفصل عن وحدة ثقافية » تجمع بين أنظمة دالة متلفة ٠‏ ذات 
علامات ها بنيتها الخاصة وطابعها الخاص . ودراسة الثقافة من الجالات 
الاساسية للسيمبوطيقا فى البلاد الاش 
معهد وتارتو» الذى يشرف عليه «لوتمان » 


نظاما دالا 


بة » ومركز هذه الدراسات 


ويقول «اوتمان ٠‏ و وأفانوف ٠‏ وآخرون ٠‏ فى مقالة من «أبماث 
عالية ٠,‏ عنوانها «افتراضات من أجل نظرة سيميوطيقية للثقافات 


لأن 


أبنبتها منظمة بطريقة مستقلة ه (1) . و هكذا نرى أن سيميوطيقا || 
هى عام العلاقات الوظيفية النى تربط بين أنظلمة عتلقة دالة . 

ورغم أن هذا العلم مازال فى بداباته » إلا أنه وصل مبكرا إلى بعض 
الانجازات فى طريق تحديد موضوعه . . 

ويعدد علماء «تارتوه مفهوم ٠‏ الثقافة ٠‏ انطلاقا من تعارفظة مح 
داغل , أملء بلا للمقازة 
ويوجد, بين الثقافة وال ثقافة علاقة جدلة )بين ذائرة 
) ودائرة داخلية (الثقافة ) . “وإذا_كانت الدائرة 
ن الداير ءالسعية ترك 
النظام ٠‏ أى نتكون من معبار أو نظام للثقافة . ويقول علماء «تارتوه 


مفهوم «الحضارة 6٠‏ 


ودع عل 


ن بعض ما يربط بين الثقافة والحضارة و الفوضى ٠‏ برجع إلى أن 
اف تغب بامتمرار لصالح نقيضها من بعض العناصر 
(المستعملة ) ٠‏ فتحوها إلى (كليشبيات ) نوظف فى (اللاثقافة )) 
وهكذا تنطرى الثقافة نفسهل على زيادة فى الخلل #امممامع 
تواجه غاية التنظم و (08) ومن هذه الزاوية يمكن القول : إن كل 
اثقافة لها ولا ثقافتها » لخاصة . 

ومن الحق أن النص له علانا. المعقدة مع النظام الشفرى للثقافة 
كنظام شامل . ومن هنا يمكن أن تقدم الرسالة نفسها باعتبارها نصا . أو 


جانبا من نص واحد , أو مجموعة من النصوص ٠‏ مما يمنى أن الرسالة 
يمكن أن تعرض على أكثر من مستوى . وحكذا فإننا يمكن أن تعتبر 
«قصص بلكين ٠‏ التى كتيا بوشكين بمثابة نص ء أو مجموعة من 
١‏ تانر لسن راسد من #القسة الزوية كاضيات 


من عشره. وبيز لوتمان ؛ فى دراسة أخخرى له ء بين النص 


00 درامات أدية 


48 بم ,1954 عد ماص يعملسسمطا مل ,اتا تمدق 


اليميوطيقا ‏ مقاهم وأعاد 


الثابت ؛هدةمه»م1 والنصوص التى تكونه + فإذا أذنا ؛ مثلا » لوحة 
للرساع الفرتسى (ديلاكروا) وقصيدة للشاعر الانجليزى (بريرون ) 
وسيمفونية للموسيقار الفرنسى «برليوز» لاحظنا أنها نصوص من 
النصوص اللكونة لنص ثابت هو الرومانسية الأوربية . 20/0(١‏ 
ومن الهم أن نلاحظ أن مهرم النص » هناء يستخدم معني 
0 إلى رسائل اللغة الطبيعية ٠‏ أوتكل حامل لدلالة 
شاملة (نصية ) » أو طقس ء أو عمل فنى ١‏ أو قطعة موسيقية ٠‏ بشرط 
أن يكون له » من حيث هو نص ء وظيفة معروفة . (9/1) . ومادامت 
المهمة الأساسية هى تكوين « نمذجة » للثقافات , انطلاقا من العلاقة 
النص والوظيفة فالنص هو الرسالة النى تكون,! قواعاد توليدية محددة » 
داخل ثقافة من الثقافات 
ورغم هذه الخاولات القيمة لاتزال السيميوطيقا فى أول خطواتها . 
ولكنها نبحث عن طريقها عبر التجارب الشجاعة والمارسة النخلصة . ومن 
الجدير بالذكر أن نؤكد أنها لم تتحول ٠‏ بعد ؛ إلى فلسفة ؛ كما حدث 
مع «البنائية ٠٠‏ ولكنها مازالت محغظة بالطابع العلمى للبحث عن 
الفقيقة » عبر إعداد صبور للمفاهم الاجرائية 
ولذئك فهى محارلة لفهم اللغات التى تخرطنا » بواسطة تحليل 
العلامة الدالة فى هذه اللغات , الغامضة فى أحرال كبيرة » كبا وصفها 
بوشَكين» عندما طرح سؤاله عن الحياة : فى ليلة أرق ٠‏ قائلا 
«أريد أن أفهبك 
أبعث فيك عن معنى 
أنعلم لغتك الغامضة ٠...‏ 


ومن الممكن أن تنتهى إلى ما أنتبى إليه لوتمان (1/5) عندما أكد أن 
المقصود من السبميوطيقا هو أعمق فهم بمكن لاكتساب الحقيقة ٠»‏ 
وللحياة بشكل أوسع. ولقد شعرت المدارس التقدية المنوالية بهذا الفهم ٠‏ 
عندما وصفت الشعر الكلاسيكى بأنه «لغة الأقّة » ؛ ووصفت الشعر 
الرومانسى على أنه «لغة القلب ». أما الراقعية فهى ٠‏ وإن غبرت 
مضمون الاستعارة ٠‏ لائزال محغظة بنفس الخاصية ٠‏ حيث يصبح الفن 
لغة الحياة » النى يتحدث فيها الواقع عن نفسه ؛ إذ بدون الشعرت كا 
يقول مايكوفكى : ٠‏ 
يتثوى الشارع صامطا 
ليس لديه شى ليصرخ ٠‏ ولا شئ كى يقول 


قوم دتماة .11800181 سل 


27-47 بوم :1957 عام بومعليمد بجمصام انعومد 


كم 


- انظرية الأذب + مقدمة لنصوص الشكلين الإوس‎ 0١ 
عم ععاءت! عه عقوم مسد ااا ما مل امول 7001 000 ممعصة‎ 
واد اندم وموس ادوم‎ 1945: 011 
» بكي الأدية‎ 


ماد عه ممماعيم ب ولصتمممه +4 مولي" ,710/8 العامة المطتاية 
7-4 وم 1970 عمد لمق سايكا 


٠‏ لكب 


مقدمة بويا كرب 


وم الأبراريية بايد ...يمسوم ءلومصفة كجوامعجعا تماد 


ك2 بوم ,1971 ماده ومو مظعم 


م 


بذ الائية . بجمجها5! مك #مسعمع اط بم سعد «معاماء هب :620 واتساوالا 
لالع :972ل فوم 


0 «روس في اللغويات المائة 


فرعم بعلوطصات مبواساسوعاا عه وجممه ,ناكلا مك م4 فجممتفيم 
لقم كرو مادم 
وم كابات عتارة يي 0 


رم السبمبرلرجية .6 بم ,1971 وزرد! ,انا بعتوداملمغ5 هآ «اناحعانات ادم 


)بادا البمبرلوجية . 
ومماستسممت وا ملومامتماة 46 مصاع ورج :وم ايع 
_ 
111 ظريات الرمز 


عل البني 
0 
علم أول القراعد التحوية. 

6 ابد" عالط بوم اعمس سدع ما 06 بامستقائ0 ل 
التليل السيعى : شروط السبميوطيقا العلمبة 
عمن اعدو اقمع فعوراممسصمة) : تعانا و00 لا لقمه ملاع ككل8 »ل 

.5,4 ,1975 رمع لاملهمة مذ : مدي انامعمه عدونان نوي 
(15) ابن سيناء والمبارة» فى كاب الشفاء . الجزه الأول ص 0-١‏ 


امع بمدولجممصية بم صمو وم مد راج كدق ل 


4و3 بم يلب ملالس فوممسرعاة عملم #ممطوسافس اك ممطمة_ ,0ذئ6 21 بح 
العثل والاستعارة عند رابو الرل 
15 على الاجتاع وعلم الاسنات 


سم عل ممنعنف هناما ,متوماموه ماده ا عقرماه مم5 كنا ا تماد 
اناد بم مكو متم؟ نا" .5كلا 578 لاع 


(رسالة غير منشورة). 


يقول «ماوس » إن الأتكار اللاشعورية تند قال دا حنى ف السحر ء وف الدين ٠‏ 
ول ال ب» 
(11) ماد الميبواريية 


56 بج لسامسك» .كتانة ةقفلا بع 
(1) مقدمة للسيميرلوجية 


عامدة بالسولاة فك معتودامنسةة مل ف ممتمسفوجاها تاوق جم مم6 
16 2 :1930 


15 نظرية فى السيمبوطيقا نمك اه مم7 د رمع ورمعطولا 


و1 شي ار ممع 3 .1971 ممقدما ومومومما8 


ارم البنية انا 


العامة معدي 10 8601 إلا 


3 


057 تظرية قا السيميرطيقا ر اقم مامه رمد د بوعع إلا 
(90) مفتح اللبميولوجية . 
:1973 عابو ب#عطومة توم مسف دل مسعم وام 11057 الخال مول 
10 
60 هن برى 12م للا 
50١‏ فريس 7م سوست مانا ككلا م3 م0 ب 
50 فى يري ا 
3 تيع لاد ا» 5ل بوم سكعت بك لللكم اط بل 
0 3233 بوم يلسلسم به وومةه ب00ةا بلا 
د 18م بممامط هرما اا الإلاهاة به 


(77) مفهوم الشفرة فى اللغريات 
بومقاعد فال دأ بمموتاوووال مه عقو عل ممتام هلء ,30 الإاوة .6 
0776 


14 درلمات فى اللنزيات التطيقة 


و 3734 مم بشسوتاررة #موتعاسوماا +0 مولع ,تانام الات 8 
2 ب اللا 30 


19 الرياضة ووصف ستوق الضبون والتييم 
ع ا مامه عه ممماع ومل ممتاو عمل اه ووو امساح قاور 


9ع مقدية 
3 عن مرجع 4لا 
757 اليه القئية 4 جيم اوصياة لسو ها ,8660 الا 


؟ ٠‏ أبماث عالية فى ضوه الماركسية ٠‏ عددد نخاص عن السيميرءليقا 


مف ممه وذ 3# عنولام تمق ها مدو ع يسنو ا(واجومع31 5 
974 + 81-4 بمسمطصسم عل #مفنصها عل ف بمعلموملافجم اما 


513 اللاركسية وقلسقة اللنا ٠‏ مقدمة جاكيسون 


عاغوم بموسيوها دن علطوه وااو اا سكسس ».1178لا بال 
3م ,1977 مده املاط 050 1م 

(0) التحليل السيمى : شروط السيميوطيقا الطلمية 
عمياك مامت :عدرلدمسمفكه ,ملاث 51لال» ل انمد اناونع لال 
4 عم ب ب 1972 بوماممتسمة وأ انتوم قة مدمفاماة 

(00) _تارضات مبمبولرجية 

مذ لمسيوماماسية ومتسوصاه العو اق 6 
ا 000 


2000 الأركسية وقلقة اللنة 


ردم البنية النائية 


قبع تسمه »مسرن 10 :860 الا 


(54) عن مبادئئ تصنيف صوص الثقافة 


ف عمنها عمل اممسعوويك عل عبواعمامم عدقان. 051617 1ا نادي .5 
284 18 موعلو ممع مر بمج سات 


م شه 8745 بور مومه ما لجالا عاخه ايح 


رصع 


5م معت .7عاجركم واج ار 
13 بع بع اميه #ومصتراء د ,160 11 


رن مجمعما طمة «اعتومام تصق مل مسو عه «لسعالدوه بلاواجاعع57 كلا 
3 


رماع عل أصول القرمد التحوية .20 بعتوماه عسوي ها ع9 ب808024 968 :ل 


زه4) متي المي 
م ومماد ل وميد مذة بكماتماكتة 4 06080 
75 73 بم موعت ,1ع اللتعماد 
4 امنا عل الدلقة 
و امك ,تاها ,ل عل ادمع أه وسار مدآ ,ماسقالا 
: 2 
لو قاها بوم عمسا همه محف سمل ب7واوالة #معلمق 


رم ) مشدمة العم الو 


,م.1973 ,| مولضهنا مولام سر اف ونع فسباوا» ,157000801 


لين 


ربقل تم<.,*. فى كاب اخر : وإن مفهوم الفرق بين العلامة والرمز عل ساي من 
السبية تغليد استمر قاما منذ أثلاطون إلى موسي ٠‏ وقد قسره باتفيل كا 


الإسكتدران | زمملمعلم4 امم كار ) والقديى أرتة 
وسوس انمه 


حي 6 و وقد بانع ممالع مو نسل اك عسولاصام ر9 
رك 6م معي 0077 ال 
6 م .مك 300014 
لك عا بج م ستصملة عاطلتمتاعهة عم 


(65) فى العلاثة بين الأيل واثاترى فى أنظمة الاتصال التمقجة 


مغيور مما دممة #مامفممعمدلمتعسابم ابصروه م دنا» 1ئه0131نا أبموة 
1-4 ولا وملدوم لدو عامط عمط يمل و لمعنس سوم )4 فامم امامو 


74و41 
+0 ابي النسن القن 


1971 ندل بلتمصالادع بممولاعانه عنما عة سم سر ها ,0314| 1١‏ 


زمه نفس الرجع عار 


رده ) «شاعرية القراعد وفواعد الشعره فى ير قضابا فى علم الشعر. 


لمهم ملعل متماه سي ع ممم سدع داعة متاوط» 1416085011 8 
89-107 وم .1977 عامده انعد ب#مولطمم ع4 عمسمو قال وز 


(68) السبميوطيقا وعلر بيات السيها 


0د ساممه5 بقن ممصاوف مه مسوتغطادت ا ممجام س8 ,01000100 1 
4 بوم ,1977 


0 تقس اللرجع عاق 


ارده ) شدي إلى السببوليتا الأنية 


:1973 ممفوما بوعااماصمى مدعا ما متتمسفو ريه 15 .0071© مخداة 


م 
04 ) قال ميكارفكى : «بدوث توجه سيميولوجى . سوف بل النظر غالا إلى النظر إل 
المسل الفنى باعتبارء ركبا شكنيا خالصا ٠‏ أو انمكاسا مباشرا لتكوين السيكولوجى أو 


حنى القسيولوجى للملف ؛ سواء فى 
الوافق الأبديرفوجية ٠‏ أو الاقتصادبة ٠‏ أو الاجناعية ٠‏ أو الغاية فى طرف من 
الظروفوبقود ذلك كله اأنظر إلى أن يعالج العملية العلوربة للفن كتابع لتحرلات 
شكلية ؛ أو يقرده إلى تماهل المملية التعطوربة كا نقعل بعض مدارس علم الال 
النفسى المماصرة ) أو يفهم اللنظر العملية التطورية للقن كانمكاس سلى لعملية خارجية 
استقلة من القن 

ان النظرة السبميولوجية ٠‏ وحدها ء هى التى تشم للمنظرين أن بتعفوا على الجرد 
لتقل لنبة الفن » فى ديناميتها الجوهرية » وأن بنهموا تمددها ححركة أصلية ٠‏ ف 
علاقة ذاث دل راسيخ مع تجدد يجالات الثقاقة الأخرى ٠‏ 


3 208:71 ملعا سن 31 
(:) مقالات فى البميوطيقا الشعر: 


واد" بعمدد وعدا يعمو اطمم عو ملسف ما ماعطا بأد غ 6089185 4:١‏ 
017 


ردي تن لجع . 0م قار 


(91) كان باخنين متخصصا فى دراسة الأدب الفرنسى وتدريسه فى الامحاد السوفيق . وتعثر 
دراسته عن فن مله »من أعظم الكتب فى هذا الموضوع , وخخصص باختى فى نظرية 
اقنصة ودراسة ونظرية الأدب عند دسعوفيسكى ٠‏ بوجه خاص . ,ولكنه م بشتهر ف 
الااد السوقينى فى قرة انتصار النيج السيوسبواوبى اليكايكي السائد فى الفازة 
الستالية . ومع ذلك فقد استمر يعمل ؛ بلا توقف + رغم مالاقاه من مضايقات ف 
مارسة أجاله وتدريسه ء بل فى إلقاء الحاغمراث العامة ٠.‏ عندما تكلم فى مهد موسكو 
للأدب العالمى فى 148 و1941 . ولكن الغرب عرفه فى السنينيات فأخذ يعرف أكثر 
وأكثرفى بلده » بعد ماسجى «بالاتفراج ٠ ٠‏ حيث تصاعد الاهنام بالأمال النى كتبت 
عن فن دوستويفكي ٠‏ فطيعت أمال باختين كلها » رأعادث له الشهرة النى كان قد 
فادها من قيل . وتجد هذه العلومات فى مقدمات كتب باخنين الترجمة إل الفرنسية 
للطيوعة فى فرنا. من مثل فلو أواوو0 ع4 #نواعمم لل مهنم 


(08) مقدمة نظرية الأذب عند دوستويضسكى 00 


دادع الهاليات ونظرية الرواية 
ويد" بلمسطتاسج بممسمر عل عأنصمطا 4 مواططست ازا اتكلمة بد 
34 م ,1978 


رمج مك جتتدمد مسب عسولام توف ها ف ومتمفديها كع كناو بل 
كم 1976 عنبدم ,#ممطمماز كخالل088 عافد يعار 


رحد هن لجع . 000300 


عس يري 7 لان 


<مه) الطريحات من أجل درضة سيميوطيقية الاقنات . 


لد ل لم019 جا الاواجملكا اللا 


5 7 آؤآ010 ااا ا ل 0 
7 سال 


ركد الرجع ليق 3 


27 بن التع الفنى 


1ك بع مموشامة مها عط عممامسواة ها الخ:679] 1١‏ 
ليق : هذا بوم عومد ماقرا .لاذلا 
050 3 ب« بع سعماء ها .1010م ١‏ 


0 


داكرة المعتاجم 


مَرْسَة أكاديمية تعنى باللفة العريّة كاذه ميارس ا معرنة 


يعمل وبساه م ببائة ا مام 6 تأليئاً رحفيقا وميا صفوة من العاراو المرب والبريطانييت © مل ؛ 


الدكارة والرسائزء : أصر اليب » هري دلقي » الببيرمطلىء » عبطخري برس ع سفيصهال كات كام لالمرنس » وجا رزفه 
» برسف مي » مسرائدي » ماف ني » دونمس » اماي لاقب جلرت الفادق أعرذك يفف » عنارعار2ع 
الطوار ثفن عدمت » المي وات الرصاع » جوع علشيم » مرالمرناني » نه غولاس » يرس ف رضا » مارك هيليبي 
» أرثزريغردمان » يروث يكرك ) تريسار يارد »كا يكبلبائريك » آمكاريدج » انرد سيفرت » وغرضم .. 


© أصدّرت دائرة المعاجم أكثرمن .لمعم »غير» 4 معجمًا قيد الإعداد والطبع 
والعاجكلهاموثمّة » وتسايرماتفتره المجامع اللغوية العرسّة من مصطلحات. 


«دعوة مفتوحة لاحك ل مؤلف اديه معجم يرغب 
ف نشره لدى داكترة المعتاجم - مكحبة لييينانته 

بعض مَكَشْوَرَاتكَاككئرة العام بكتية للبنان 

د .جك دظية » ردكا رنفاغالى : مب البالت انياسية الهريئّة ٠‏ الأسبربعطف وإلشرابي » أع رسفي الؤظليب ٠‏ مبرالشوابب في 


الليزف - فرضوي - عرفب ١‏ عطاعاى العلوم الزباعع .. ا شكليزكب - عرفبيب ٠‏ 

د .هري دقية : بعري طاعاتت الأدسبت .- عارت سليمات الفاردكَ : المعبإلمًا نري ٠.‏ 
اتليزف - شي عرفيهاء اليب - عرهب 

د .جري دلقية » عامل ا موشرس + سعبرالمطادات المربية موصي فود الساة ١‏ تب رالربلوماسية والشؤون الدج 
فب اللنة رإللًوسيت. انكليزي - رضي عرفيء 

د. عبرافري برشن , كامرسن الفولكلر .- حجن سعيد الكرئي : موسي الناك :. 


ّمْطاء الشائعة بن اللفقك 


نبيه غطايست ٠‏ اموس الممسطاعات الصا 3 
زفي - عرلهب ٠.‏ 

ممطلقى هي معهر هفات ايضار وامتهاري. 
نموي - ا تكلبزكِب - عرهي 

ألبير ملي ؛ عع الفا عرفة صير السلك 
ب الساجل اليا فلي .ا 


م« نيسوق 


بحب أن تيزل السمر لوو مرا عا ماسر هدو دجالرط! ٠‏ ؟» 


دى سوسير 


منذ أن أدرك بيريس مهتوم وسوسير ومنووند5 - وثما علمان 
عبفريان يقفان على طرق نقيض ‏ وإن عمل كلاهما فى نفس نفس الفترة 


الزمنية دون معرفة أى منهها الآخ رخذ إتيكانية قيام 


للعلامات » 


رمن أن بذآ فى أسيسه » ظهرتالشكلةْسشيفْةم تبلور بعد فى شكل 
حدد » وذلك لأنها لم تطرح بوضوح/أوسط خّهم الفوضى التى تسود 
مال دراسة العلامات . وهذه اللذكلةتكن<+“تا”ترّضع اللغة بين نظم 


العلامات ؟ 


القد استعار ببرس مصطلح وزوونموومع من التسمية التى أطلقها 
جون لوك على العلم الخاص بالعلامات والدلالات المتبئق عن المنطق » 
والذى كان لوك ينظر إليه باعتباره علم اللغة » وأنفق بيرس حياته فى 
آنطوير هذا المفهوم . ويشهد الكم الغائل من ملاحظات بيرس على الجهد 
العنيد الذى بذله فى تمليل المفاهم الخاصة بالمنطق والرياضة والفيزياء فى 
إطار السيمبوطيقا . ولقد امند سعيه ليشمل المفاهم الخاصة بعلم النفس 
والأدبان . واستغرق تأمل برس وبمثه فى الوضوع حياته كلها . واستمان 
فى سعيه هذا يجهاز عقل من التعريفات - أخذ بزداد تعقيدا مع مرور 
الزمن - بيدف إلى تصنيف الواقع والمدرك والمعاش فى مجموعات عتتلقة 


من العلامات .' ولكى يتوصل بيس إلى هذا «الجير الكوق 
للعلاقات ”2 . قم العلامات إلى ثلاث مجموعات : الأيقرنات 
ععدهه1 والمؤشرات وعدع4هة والرعوز وامطرسير5 . وقد يكون هذا 


التفسيم الذى يكين فى أساس الممار لمنطق لغائل الذى بناه برس ٠‏ هو 
الثئ الوحيد اللتيق منه 

أما فها اللفة فلم يعوب بيرس عر عن شو محدد أو مفصل . فإنه 
كل مكان وفى لامكان فى آن واحد : وإن كان 
قد أبدى اهئاما فى بعض الأحيان باللغة » فإنه م يأيه بالطريقة 
التى تؤدى اللغة بها وظيقتها . إن اللغة بالنسبة كوتها 
كلات , والكلات هى علامات غير أنها لا تتتمى إلى فئة خاصة من 


يرى أن اللفة موجوه 


العلامات » أو حتى إلى مجموعة ذات خصائص ثابئة ٠‏ فبينا تنتمى 

الكليات إلى مجموعة الرموز فإن بعضها ينتمى إلى مجموعة المؤشرات 
مثل أسماء الإشارة . وبناء على ذلك فإن ببرس بصئف أسماء الإشارة. 
من الا: ابلها فى الممنى » أى ضمن إبماءات الإشارة . ولم 
يلتفت بيرس إلى أن الإبماءة ذات دلالة عالية » بِيما يدل اسم الإشارة 
فى إطار نظام معين من العلامات الشفاهية هو اللغة : وبالذات فى إطار 
نظام فرعى معين من اللغة هو اللئة القومية . ومن جائب آخر يمكن 
للكلمة الواحدة أن تلعب دور عدد من العلامات مثل العلامة الصفة 
مونونلميي أو الملامة المفردة مهنوم5 أو العلامة الزل"» 
وغندومط . وف الواقع فإننا لانرى القيمة العملية هذه التفرقة ولاكيف 
يمكن أن تساعد 5 اللغة على يناء سيميولوجيا اللغة كنظام . إن 
الضعوبة التى تواجه من يحاول تطبيق مفاهم بيرس - عخلاف نقسيمه 
الثلاى العروف الذى يظل إطارا بالغ العمومية ‏ هى أن بيرس يضع 
العلامة كأساس للعالم بأسره ء إذ 8 العلامة 0 نقطة 0 الفى 
ببتى عليها تعريفْ كل عنصر على حدة : وهى - اللبدأ الذى 
يحكم تفسير جموعات العناصر . سواء كانت هذه 0 مجردة أو 
علموسة . إن الإنناق. فا براه سه علامة فى كليته » 0 
علامة")ء وكذلك مشاعره”" » ولكن هذه العلامات ‏ فى نباية 
المطاف ‏ لا تميل إلا إلى علامات أخرى » فكيف بمكن أن تميل إلى 


شئ ليس علامة ق سد ذال ؟ مل سطع أن جد قط بي تع 
نرسى فيبا العلاقة الأولى للعلامة ؟ إن الممار الميميولوجى الذى أنشأً. 
بيس بتجاوز تعريفه . فلابد أن بقبل النظام الاختلاف بين العلامة 
وللدلول عليه حتى لا بلغى مفهوم العلامة نفسه فى عملية تكائر تمتد 1 
ما لاخابة ؛ ولابد أيضا أن تمتوى العلامة فى نظام من العلامات » فهذا 
هر منبع الدلالة نفسها وشرط قيامها . ويظهر بما سبق - وعبل عكس ما 
يدعيه بيرس - أن العلامات فى جملتبا لا تعمل بنفش الطريقة ٠»‏ ولا 
تتمى إلى نظام واحد . ولذلك فلابد من تطوير أنظمة عتلفة من 
العلامات + ومن لحديد نوعية العلاقة التى تقوم بينها ٠‏ فقد تكون هذذه 
العلاقة علاقة تعارض أو علاقة تقابل . 

ويظهر سوسير فى هذا المقام فى الموقف المغابل لبيرس سواء أكان 
ذلك فى لمنبج أو فى التطبيق » ذلك لأن التأمل عند موسير ينطلق من 
اللغة نفسها ٠‏ ويتخذ اللغة ‏ ولا شى] سوى اللغة ‏ مادة لدراسته , 
فاللغة تدرس اللغة فى ذاتها ولذاتها . ومن هنا نقع على عائق عالم اللغة 
مهام ثلاث 


الأولى : هي وصف جميع اللفات المعروفة سياقيا وتزامنيا . 

والثانية : هى استكناه القوانين العامة انى نحكم فاخ ينات . 

والثالثة : هى تحديد مال علم اللغة ننه تباي 

وم يأبه أحد إل إلى الغرابة الكامنة وراء هذا المظهر التممل البرناميم. 
فإن هذه الغرابة هى النى تعطيه قونه وجرأتم في نفس إلوقت "إن المهمة 
ثالث الي يسندها عام اللغة إلى نفه هى أن يمرك يجاوع والليتجة 
إذا أردنا أن نفهمها فى شموفا تمتوى المهمدين الْولبيَ ونكاذ تلفي] إذ 
كيف يستطيع علم اللفة أن يقرر حدرده وأ يعرف نفله إلا من خلال 
تحديد مادته الخاصة ‏ وهى اللغة وتعريقها ؟ ولكن هل ب 
اللغة أن بنى بالمهمتين الأخربين ‏ اللتين وضعتا فى اللرتبة الأول وتاي 

من التنفيذ ‏ وهما وصف اللغات وتأر: | ؟ كيف يستطيع «علم اللفة ٠‏ 
أن ييحث عن القوى الدائمة والعالية النى تتحكم فى جميع اللفات + 
وأن يستكنه القوانين العامة التق تجمع 0 الظواهر الخاصة فى 
الاريخ ؟ كيف يستطيع علم للف أن يقوم بهذه لهام إن م ين بداية ‏ 
تعريف قدراته وإمكانياته » وبالتالى عل !ء 8 
الكبان الذى نسميه «اللغة » وسماته الخاصة المميزة .إن كل شى' يتوقن 
على هذا الشرط ٠‏ ولا يستطيع عام للغة أن يقوم بمهسة من هذه لهام 
مستقلة عن الأخرى ٠‏ أو أن يتكفل بإحداها على أتم وجه إن لم يدرك 
بوعى ثام الخصوصية التى تمي اللغة عن غيرها من المواد ال 
العلوم ويمكن اعتبار هذا الإدر الواعى المنطلق الأساس الذى يسبق 
أبة خطوات عملبة أو معرفية لعلم اللغة . إذ إن المهمة النا 
مهمة التعريف وتحديد لجال . تتفوة لأخريم 
على فرضية إثامها ٠ ٠»‏ بل تفرض على علم اللغة أن حدود المهمتم: 
الأوليين إلى الدرجة النى تجمل عل ١كتالها‏ مشروطا باكتاله كعلم . هنا تكن 
يتميز بها برنامج سوسير. وتوضح قرا 


- أن سوسير يرق يمكن 
ن علال مرينه فقن عن طريق اكتشاف مادته 
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وبنطلق كل شئ من السؤال التالى : «ما هى المادة الشاملة 
والملموسة لعلم اللغة ؟ "2 ولقد كانت الخطرة الأول تيدف إلى هدم 
الإجابات السابقة على هذا السؤال : «حيئا نظرنا فإننا لا نجد فى أى 
مجال المادة الشاملة لعلم اللغة”'') ٠‏ وبعد أن مهد سوسير الطريق على هذا 
النحو. وضع الخطرة الأول لمبجه : لابد من الفصل بين اللغة 
واللسان . لماذا ؟فلتتأمل السطور النى تحتوى المفاهم الجوهرية التى قدمها 
سوسير : «إذا انخذنا اللسان فى جملته فإننا مده متعدد الأشكال غير 
منجانس . فاللسان ينتمى إلى عدد من انجالات انختلفة فى آن واحد 
فينتمى إلى انال الفيزيق والفزيرلوجى والنفسى . كا أنه ينتمى إلى اغال 
الفردى والجاعى . ولذلك يصعب تصنيفه من أى من المقرلات 
الكلية التى تتدرج تمتها الظواهر الإنسا: بذ إذ استكناة وحدته . 

أما بالنسبة للغة فالأمر بختلف ماما » فاللغة تثمئل وحدة فى ذاتما 
وتمثل أيضا مبداً من مبادئ التصنيف . وعندها نعطى اللغة محل الصدارة 
بين الظراهر اللسانية فإننا ندخل نظاما طبيعيا على مجموعة من الظراهر لاه 
تخضع من تلقاء نفسها لأى نوع من التصنيف , .2007 

وكان شغل سوسير الشاغل دة ال 
على تعدد الظواهر النى تسود خبرتنا باللسان . فلا يتأ أن تصدف 
الظواهر اللسانية ضمن الظواهر الإنسائية إلا من خلال هذا البدأ 
وحاده . وبوفر اختزال اللسان فى اللغة الشرط المزدوج اذى يسمح 
بفرض اللغة كمبداً للوحدة من جائب ٠‏ ومن ثم يسمح بإفساح مال 
للخة بين الظواهر الإنسانية . وإذا أدخلنا فى مال دراستنا مبدأ الوحدة 
اتصنيف فإنا ندخل مفهومين يؤسان بدورضا 
السيميوارجيا 

وهذان المفهرمان ضروريان لتأسيس عم اللفة كعلر : فإنا لا 
يمكن أن نتصور علم يكون متشككا فى طبيعة مادته . متردداً فى 
نوعية لمجال الذى نتتمى إليه . ولكن بالإضافة إلى السعى وراء مزيد من 
الدقة والصرامة فى البحث ٠‏ فإن القضية تتعلق هنا بالمكانة الخخاصة التى 
تشغلها مجموعة الظواهر الإنسانية 

وهنا أيضا ‏ لم يلاحظ أحد الجدة التى 
البحث العلمى ؛ فإن القضية ليست أن نقرر ما إذا كان عار 
اللغة أقرب إلى علم انس الع أو إل عم الاجنا. 

بين الفروع المعرفية القائمة ٠‏ ولكن فيه يجب أن ان 


هو اكتشاف مبدأ الوحدة الذى يريمن 


وببدا 


مغابر تماما » ومن .خلال مصطفحات جديدة كل الجدة » تود مفاهيمها 
الخاصة . إن علم القفة بتتمى فى الحقيقة إلى علم لم ينشأ بعد » علم يتناول 
الأنظمة الأخعرى المشابية داخل مجموعة الظواهر الإنتآنية . هذا العلم هو 
اليميراوجبا ويجب علينا أن نذكر الصفحة التى تصف هذه العلاقة 


اللفة نظام من العلامات تعبر عن أفكار. ومن هنا يمكن 
بالكتابة وبأجدية الصم والبكم وبالطقوس الرمزبة وبأشكال 
النحبة والإشارات الحربية إلخ ... ولكنا أكثر ألية من كل هذه 
الأنظمة 

ويمكن ‏ إذن ‏ أن نتصور نشأة علم بدرس حياة العلامات وسط 
الحياة الاجناعية . وسوف يكون هذا العلم جزة! من علم التفس 
الاجماعى . وبالتالى من علم النفس العام ٠‏ وستطلق على هذا العم اسم 
السيميولوجيا (من الكلمة البونانبة 58*60 أى العلامة ) . وسوف 
لنا هذا العلم كينونه العلامات ٠‏ وأيضا 0 0 
ولكن لما كان هذا العلم لم ينشأ بعد فإننا لا د 
تطوره . ولكن لابد من ظهوره + لفكاته تحدد سلقا , ف 
سوى جزه من هذا العلم العام ٠‏ وسسنطيق القرانين التى تكسقها 
السيمبولوجيا ‏ بلا جدال ‏ على علم اللغة ٠‏ وبالتالى سيحد غم باللغة 
نفسه مرتبطا بمجال محدد المعالم فى مجموع الظواهر الإنطائية » 


وبقع على عاتق عالم النفس مهمة تحديد الموضع المتحيح اله 
تله السيميولوجيا'' . أما بالنسبة لعالم اللغة فهمئه غيديد اقصائص 
النى نجعل من علم اللفة نظاما خاصا وسط حموّع “الظواهر 
السيميولوجبة . وسنعالج هذه القضية فى موضع لاحق . ولكن يجدر بنا 
هنا أن تلاحظ شيئا : إذاكنا نستطيع أن مخصص مكانا ممددا لعل اللغة 

بين العلرم. فهذا برجع قبل كل شئ إلى إلخاقها 
بالسبميولوجيا .5 ونرجئ التعليق الطويل الذى تستحقه هذه 
الصفحة إلى امناقشة التى ستقدمها فا بعد . ونكتق ‏ هنا بإبراز 
السمات الجرهرية للسيميولوجياكيا نصورها سوسير» بل كا لمسها قبل 
أن بتعرض لها فى عحاضراته بمدة طويلة 999 , 

0 نة فى شتى صورها فى شكل ثنالى : فإذا كانت اللغة 
مؤسسة فإن الفرد هو الذى يستخدمها ويمارسها . هذا من 
جاب » من جاب ره إذ كات طهر كل ل بتميز 
با تتكون من وحدات مستقلة 
الواقع - مستفلة عن العمليات السمعية ‏ الصوثية التى ننتج الكلام + 
فاللغة هى عبارة عن نظام من العلامات تستند أساسا وقبل كل شئ"' 
عل الاتحاد بين المعنى والصورة الصونية . وينميز هذان الوجهان للعلامة 
(أى المعنى والصورة ) بكونه] نفسيين 2116 فن أين إذن تستمد اللغة 
وحدتها ؟ وما امبدأ الذى يحكم نوظيفها ؟ إنها نستمدهما من خاصيتها 
السيميوطيقية . ويمكن استخلاص طبيعتها من هذه الخاصية » كي بمكن 
ريطها بمجموعة من الأنظمة تشاركها نضى « 
أن العلامة مفهوم لغوى 
يتمع ليشمل أنواعا حتلفة من الفلواهر 


ويعثير سوسير ‏ عفالفا ى ذلك بيرس 


قبل كل شئ 


الإنسانية والاجزاعية . ويحدد موسير ‏ على هذا التحوب محال العلامة . 
٠‏ ولكن هذا لمجال يحترى ء بالإضافة إلى اللغة » 


مائلة لنظام اللغة ‏ 
ذكر سوسير يعض هذه الأنظمة . والصفة المشتركة لهذه الأنظمة هى 
أعا أنظمة من العلامات غير أن اللغة هى «أهم هذه الأنظمة » ولكن ما 
وجه هذه الأهية ؟ هل برجع إلى أن اللغة تشغل حيزا أكبر فى الحياة 
الاجناعية من أى نظام آخر؟ 


وإذا كان فكر سوسير بالوضوح فبا يتعلق بعلاقة اللغة 

بأنظمة العلامات الأخرى فإنه أقل وضوحا بالنسبة للعلاقة النى تربط بين 
علم اللغة والسيميولوجيا ٠‏ وهى العلم الخاص بأنظمة العلامات . فق 
رأى سوسير لابد لعلم اللغة أن يرتبط بالسيميولوجيا . وتدخل هذه 
بدورها ‏ فى إطار علم النفس الاجتاعى ٠‏ وبالتالى علم النفس العام 

بيد أن السيميولوجيا لم تتكون بعد كعلر » ولابد من الأنتظار حتى تنداً 
وتتناول ٠‏ دراسة حياة العلامات فى قلب الحياة الاجزاعية » . وبذلك 
نستطيع أن نتعرف عل ماهية العلامة وعل طببعة القوانين الى نمكها 

إن سوسيرفى أشقيقة جيل تعريف العلامة إلى عل لم نأ بعد » أولكنه 
يكتنى بتقديم أداة يستخدمها علم اللغة لتشكيل سيميولوجيته الخاصة . 
وهذه الأداة هى العلامة اللغرية : وإننا نرى أن المشكلة اللغرية هى 
بمشكلة سيميولوجية قبل كل ث وتستمد كل أبحالنا دلالتها من هذه 
المقيقة الهامة ,2337 , 


إن للبدأ الذى يربط بين علم اللغة والسيميولرجيا هر أن العللامة 
اللغوية, واعتباطية » . وهذا المبدأ هر أساس علم اللغة . ومن ثم تستطيع 
أن نول بصورة عامة إن المادة الأساسية التى تنتاوها السرميولوجبا هى 
جموعة الأنظمة النى تقوم على اعتباطية العلامة 29٠‏ . ويترنب على 
ذلك أن اللغة تحتل مكان الصدارة بين أنظمة التعبير جملة . 

٠‏ ويمكن القول ... إن العلامات التى تتميز بالاعتباطية المطلقة 
تحقق ‏ أكثر من غيرها ‏ العملية السيميولوجية ؛ وهذا السبب فإن 
اللغة ٠»‏ وهى أكثر الأنظمة التعبيرية تعقيدا واننشارا ٠‏ هي أكارها نيا 
للعملية السيميولوجية . ومن هذا المنطلق يمكن أن تصبح اللغة اللوذج 
العام لكل السبميولوجيات بالرغم من أنها نظام خاص فحسب 0 , 


رت انا 
ارتباط علم اللغة بالسيميولوجيا فإنه مننع عن تعريف طبيعة العلاقة النى 
تريط بينبيا ٠»‏ فيا عدا مبدأ اعتباطية العلامة الذى يبيمن على بجموع 
الأنظمة التعبيرية وق مقدمتها اللغة. 
اللعلامات - عند سوسير لا تتعدى كونها 
خطوطها العريضة على شاكلة علم اللغة . 

أما عن الأنظمة التى نتتمى إل السيميولوجيا ‏ بالإضافة إلى 
اللغة ‏ فإن سوسير يقستصر على ذكرها ء دون أن ب 
قائمة - إذ لايقدم أى معيار يصلح لتحديد طبيعتها : والكتابة » أيحدية 
الصم والبكم ٠‏ الطقوس الرمزية أشكال التحية » الاشارات الحربية 
إلخ ... ,20 وفى موضع آخر من محاضراته ‏ فى علم اللغة - يقترح 
اعتبار الطفوس والعادات إلخ ... علامات .1107 


وإذا أردنا أن نلتقط خيط هذه للشكلة اهامة حيث تركها 
سوسيرء فلابد من بجمهود أولىَ فى التصنيف ء وهذا من أجل تطرير 
التحليل وإرساء أسس السيميولوجيا ‏ 

إننا لن نتعرض هنا لمشكلة الكتابة » حيث اننا تعنقد أن هذه 
القضية الحامة معان مايا امفردة . هل الطقوس الرمزية وأشكال 


ل 
خلال القول : «الأسطورة ٠‏ التى تصاحب الطقوس «هالبروتوكول » 
الذى ينظم أشكال التحية . فهذه العلامات تفترض وجود اللغة التى 


الحية إل من 


0 ام . قهذه العلامات 
ن نوعية ممتلفة عن اللغة » وتخضع لنظام هرمى عام لابد من 
ف بما سبق أن مادة السيميولوجيا هى العلاقات 
ين الأنظمة افقة بالإضافة إ العلامات الو كرة على لظم 
وقد آن لنا أن نترك العموميات وأن تتعرض للمشكلة اللبر. 


الثى تتمركزر حوها السيميولوجيا » وهى' موضع. اللغة بين أنظمة 
العلامات . ويجدر 


النظرية دون 22 بذلك . ونعتقد أن هذه الدراسة الأب “أن ندا 
بالأنظمة غير اللغوي 
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إن دور املاة هو الل ؛ أن غلي عل ص ار أن يدغ 


أو ملابساث العلاقات ٠‏ أو ملابسات ال والتبادل ٠»‏ لاحظا أن 
تستخدم مجموعة من نظم العلامات معاً » فى كل الظة من لمظات 


م أولا- وقبل كل شئ - علامات اللفة ؛ وهى الي 
نشوه الحياة الواعية ٠‏ ثم علامات الكتابة ٠‏ ثم 


بيدأ اكتسابيا مع 
علامات التحية والتعرف على الآخر والتجمع بكل أنشكاها سه 
الحرمى ؛ ثم العلامات التى ننظم المرور ؛ والعلامات الخارجية النى تشير 


إلى الظروف الاجتاعية + و«العلامات التقدية» التى تشير إل القم 
وامؤشرات فى الحياة الاقتصادية ؟ وعلامات العبادات” والشعائر 
والعقائد ؛ وعلامات الفن بكل أشكاها وتنوعها (اموسيق » والتصوير 
والفنون التشكيلية ) ٠‏ ويبدو ‏ يجلاء » وبدون تجاوز لحدود الملاحظة 
الإمبريقية ‏ أن حيائنا بأسرها حصورة داخل شبكات من العلامات 
تشكلنا إلى الدرجة النى تمعل إلغاء علامة يل بتوازن المجتمع والفرد 
معا . ويبدو كأن هذه العلامات تتوالد وتتكائر بفضل ضرورة داخلية 
تجاوب ‏ فها يظهر ‏ مع ضرورة نابعة من نظامنا العقل . ومن ثم فا 
هو المبدأ ‏ والأمور على هذا النحو- الذى يجب 
كل هذه التشكيلاث التى تتكون بها العلامات. لكى ننظمها ونحدده 
المجموعات التلفة ؟ 

0 


أن تدخله على ., 


إن السمة التى تتسم بها شتى الأنظمة ء والتى تمثل المعيار الذى 
يجعلها تدخل فى نطاق السيميولوجيا » مى قدرتها على الدلالة أو 
مدلوليتها #ممهةنمهةة ٠‏ «وتكونها من وحدات دلالية أو 
«علامات .٠‏ ويجب علينا ‏ الآن ‏ أن نصئف خصائص الأنظمة 


. كيفية تأدية الوظيفة‎ - ١ 
. محال صلاحيته‎ - 
. طيعة علاماته رعددها‎ - 
. نوعية توظيفه‎ - 4 
أما كيفية التأدية للوظية فإنها الطريقة التى يعمل با النظام » ولا‎ 
وأما يمال‎ ٠ سيا الحاسة (البصرء السمع ء إلخ ... ) التى بماطبا‎ 
الصلاحية فإنه الجال الذى يفرض النظام نفسه فيه بحيث يتحت التعرف‎ 
عليه واتباعه » وأما طبيعة العلامات وعددها فهى رهن الشروط السالفة‎ 
الذكر. وفيا يتعلق بنوعية التوظيف فإن العلاقة هى التى تربط بين‎ 
العلامات وتمنح كل علامة وظيفة فارقة 16066306 أو مستقلة عن‎ 
. الأخريات‎ 
فلنختير هذا التعريف على نظام من الأنظمة النى تنتمى‎ 
3 0 للستوى الأول » وليكن نظام إشارات المرور الضوئية‎ 
: الطرق‎ 


: بصرية ٠»‏ تكون #,عامة ‏ فى الثهار 
وف الطواء الطلق . 
- إن مجال الصلاحية هو تنقل العربات على الطريق . 
- وتتمثل علامات 0 التعارض اللوفى بين الأخضر والأحمر أو 
فى بعض الأحيان تصاحب هذا التعارض مرحلة وسيطة يشير إ 
اللون الأصفر وتمثل مرحلة (انتقال ) » ولذا شاد أن هذا النظام نظام 
ثال . 
- إن نوعية التوظيف هى علاقة تعاقب (ولا تكون أبدا علاقة تزامن ) 
بين الأخضر والأحمر . وتعنى : طريق مفتوح / طرين مغلق » أو فى 
صيغة الأمر أو إصدار التعليات : أعبر / قف 
وقد يتجاوز النظام حدود محال الصلاحية الذى يعمل فيه » أو 
يتحول من مماله الأصل إلى محال آخرء فيطيق على الملاحة ١‏ 0 
يستخدم فى تنظ مرور السفن فى القئوات ومداخل اموا ٠‏ أو تنظم 
حركة الطائرات فى ممرات المطارات إلخ .. غير أن هذا التجاوز أو 
بم إلا فى حال الصلاحية » دون أن بمتد إلى الشروط الثلائة 
ثابتة فيظل التعارض اللونى قاماكيا هو » وحاملا لنفس 
الدلاثة . ولا ينبغى تغيير طبيعة العلامة سوى لضرورة تملا ظروف طارئة 
إلى أن تزول هذه الظروفن92؟ , 


إن الخصائص التى يجمعها التعريف السابق تتدرج تحت 
مجموعتين » فالجموعة الأولى الخاصة بكيفية التأدية وبحال الصلاحية 
اتشكل الشروط الخارجية الإمبريقية للنظام . أما المجموعة الثانية التى 


نشمل الخاصيتين الأخربين المتعلفتين بالعلامات ونوعية التوظيف 
تشكل الشروط الداخلبة للنظام أو شروطه السيميوطيقية . 
المخاصيتان الأوليان بعض التويعات أو التكبيقات » أما الخاصيتان 
الثانينان فنظلان يثل هذا الشكل البنالى التسق اللقان للنظام 
الثتالى الذى تمده فى أساليب الانتخاب التى تجرى مثلا من خلال 
استخدام كرات بيضاء أو سوداء.ء أو من خلال الوقوف أو الجلوس 
إلخ .. وفى كل للناسبات التى يمكن أن تكون البدائل فيا معبرا عنبا 
زولكنها ليست كذلك ) من خلال ألفاظ لغوية مثل : نعم / لا. 
ليع الآن أن نستخلص بما سبق مبدأين يمكان العلاقات بين 
3 السميولوجية الختلفة 

ويمكن أن نطلق على المبدأ الأول مصطلح مبدأ عدم التزادف 
عمموم ممع ملع بين الأنظمة ولا يوجد تراكف بين الأنظمة 
لوجي إذ لاشتطيع أن تقول تقس الث بالكلمة أ بال » 
إذ تتاف الكلمة عن الننم من حيث هما نظامان يقومان على أسس 


وقد يعنى ذلك أنه لا يمكن أن عل واحد من نظامين سيميوطيقيين 
من نمطين عتلفين حل الآخر. فى الخالة المذدكورة تتميز الكلمة وال 
بسمة مشتركة ؛ هى إنتاج الصوت وعخاطبة السمع - غير أن جنا 
بين النظامين لا يلغى الاخدلاث الذى يظهر بين طيمة وحداك] لكل 
ونوعية أدائها لوظيفته ‏ يا ستوضح فيا بعد . ويرجع أسبت علدم. 
وجرد التزاهف فى عالم العلامات إلى استحالة تبديل نظام با 
عنه فى أسسه . لأن الإنسان لا بملك عددا من 
ننس العلاقة الدلالية . 
ونستطيع فى مقابل ذلك - أن نبدّل بين الأيمدية الكتابية وأيجدية 
بربل علانم8 أو مورس مبو,و0م أو الثى يستخدمها الصم والبكم ء, 
دبرجع ذلك إلى أنبا جميعا انظمة ذات أساس مشترك مبتى على مبدأ 
الأيمدية العام : إذ الحرف الواحد يساوى صوتا واحدا . 


ليع أن ستخلض مبدا » ينتج عن للبدأ الأول 
5 ومؤدى هذا المبدأ الثانى أنه إذا اثمت علامة واحدة إل 
نظامين مختلفين فإن هذا لا يمن أن هناك نرادفا بين النظامين أو تكراراً ٠‏ 
فالكيان المادى للعلامة ليس له قيمة . إذ تكن القيمة فى الاخنلاف 
الوظيق للعلامة , إن اللون الأحمر الذى ينتمى إلى نظام إشارات 5 

لا يمت بصلة إل اللون الأحمر الذى يظهر فى العم الفرنسى اثلا 
الألوان : أزرق - أبيض - أحمرء ولا يمت اللون ا 
فى هذا العلم بصلة إلى اللون الأبيض الذى بشيرإلى الجداد فى الصيئه إذ 
انعرف قيمة العلامة نقط ٠‏ من خلال إدخاها فى النظام الذى نتتمى 
إليه . ومن هنا لا توجد علامة يمكن أن تعبر حدود الأنظمة الختلفة . 
هل لنا أن نستنتج مما سبق د إذن - أن الأنظمة تمثل عوالم ملق 
بينها سوى علاقة 0 


إن علينا أن ندعل عند هذه النقطة من التقاش ‏ إلى ضرورة. 
: إذ يجب أن 'تكون"العلاقة التى تريط بين الأنظمة 


تحدد هذه العلاقة فاعلية 
الوسط الاق المشتره الذى يتتج ويخذى - بطرق متغايرة - جميع 
الأنظمة الخاصة به . إلا أن هذه العلاقة علاقة خحارجية ولا يستتبعها ‏ 
تالاجم أو ترابط بين الأنظمة الختلفة . وهناك شرط 
ب علينا أن تحدد ما إذا كان من الممكن أن يفسر نظام 
ل د ا لض مده ن نظام 
سيميوطيق آخخرو ومن ثم يمكن أن ننظر إلى العلاقة النى تقوم بين 
الأنظمة على أما علاقة بين نظام مفسُر و ونظام مفسَر. وهذه العلاقة 
هى التى تقترحها ‏ على المستوى الأعل ‏ بين علامات اللغة وعلامات 
انجتمع : إننا نستطيع أن نفسر علامات الجتمع من خلال علامات اللغة 
وليس العكس صحيحا . فاللغة - إذن ‏ عى مقر الججمع 19 . أما 
على المستوى الأدنى نا تتطيع أن تر الأجدية الكتابية مفسُرًا لأيحدية 
بريل عااندم8 أو مورس 3006. وهذا' بقل اتساع ,يمال 
صلاحيتها رغم أنْكلا من الأيجديات الثلاثة قابل لأن بل عل محل الآخر. 


أن الجتمع نفه يُفر من خلال اللغة . ونلاحظ أن هذه الملاقة غير 
إقابلة للارتداد » والسبب فى ذلك هو أننا لا نستطيع أن تعكس عملية 
التفسير هذه فاللغة تحتل مكانة خاصة فى عالم أنظمة الملامات . ولذا 
فا اتفقنا على الإشارة إلى مجموعة الأنظمة بحرف ونه (أى رنظام ٠‏ ) 
وإلى اللغة يحرف هل» سوف يكون التحويل ‏ دائما ‏ فى اتجاه سول 
.ولن يكن أبدا فى الاتجاه المكسى . وهذا المبدأ مبدأ أ عام يمكم الغزة 
الأنظمة السميرطيفية وفى يناء 


تتناول من نفس لزاوية ناما تف ماما عن 
الأنظمة الثى تحدئئا عنباء وهر النظام الموسيق. وسنظهر لنا 
الاختلافات ‏ قبل كل شئ » فى طبيعة العلامات وفى نوعبة نوظيفها , 

إن الموسيق مكونة من الأصوات النى تكتسب طبيعة موسيقية عندما 
خاصا كدرجات موسيقية أو 
إننا لا نجد فى الموسيق وحدات بمكن 
بالعلامات اللغوبة . وننظم هذه الدرجات 
تنظيمى هو السلم الموسيق ٠‏ إذ تدخخل هذ 
5 يتفصل بعضها عن الآخر 


نسمى تسمياث خخاصة : وتصئف ن 
نا 


اولوت وه 


عدد الدرجاث للوسيقية فى 
تظل المسافات : 
ى مفودة » أو بوليفونيا (يجتمعة ) ؛ ولذلك فهى 
توظف على حدة أو متآفة » مهها انمث المافات التى تفصل بينا فى 
اسلالمها الختلفة ولاء حصر لعدد الأصوات النى يمكن دلمجموعة من 
الآلات » تعزف معا وفى وقت واحد ؛ أن تنتجها . بل لا يخضع ترئيبها 
لفن 


أو معدل ترددها الصوق أو نطاق تتسيقها لتحديد أو ٠‏ نالملحن ينظم 
الأصوات فى «قوله » الموسيق بحرية مطلقة » لأن هذا القول لا يتفض 
العرف «نحوى » معين بل يتبع تركيبه الخاص ‏ 

إننا نرى ما الذى يحعل النظام الموسيق بدرج بين 
الأنظمةالسميوه وما الذى يله يختلف عنها » فالنظام الموسيق 
يُنسق منطلقاً من المجموعة التى بمثلها السلم الموسيق ء وهذا بدوره يتكون. 
من الدرجاث الموسيقية التى لا نكتسب قيمة نعارضية سوى داخيل السام 
نفسه . وليس هذا السلم سوى مجموعة تتكرر على طبقات عتلفة ٠:‏ 
يجددها النثم الذى يشير إليه المفتاح الموسيق . 

والدرجة الموسيفية هى ‏ إذن- الوحدة الأماسية فى النظام 
الموسيق . هذه الوحدة هى وحدة متميزة ونعارضية ٠‏ ولكبا لااتكتسب 
قيمنها سوى بدخيولها فى اللم الموسيق الذى يحدد جدول الدرجات 
الموسيقية . هل هذه الوحدة وحدة سمبوطيقية ؟ قد تكون كذلك داخل 
نطاقها الخاص ٠‏ إذ إنها تحدد التعارضات فى هذا النطاق » ولكنها لا 
تمت بصلة لسميوطيقا العلامة اللغوية » فإننا لا نستطيع أن برها إلى 
وحداث لغوية » على أى مستوى من المستويات . 

وقد نلاحظ تشابها آخر بين الموسيق واللغة ٠‏ غير أنه كلانه 
أختلافا عميقا . إن الموسين نظام يعمل عل محررين . لاز ليق (علور" 
التتابع ٠‏ وقد يرد إلى الذهن أن نمة تقابلا بين هذين أغور يق /[القوريل 
اللذين تعمل عليه اللغة » وهما عحرر الاستدعاء ‏ عن]2901مة77م 

ومحرر السياق ‏ عناوأاه تسم هامر5” 

غير أن حور التزامن فى الموسيق باق مع بدأ الضتكيقءتي ]لهك ذا 
المبدأ الأخير هو فى الواقع - مبدأ الاختيار الذى يستبعد التزامن داخعل 
القطع اللغوى الواحد ٠‏ ومن جائب آخر لا يطابق عور التابع فى 
الموسيق حور السياق فى اللغة ٠‏ حيث أن التتابع فى الموسيق بتلاءم مع 
تزامن الأصوات ٠‏ وهذا التزامن لا بخضع لأى فبود سواء كان ذلك فى 
التآلف بين الأصوات المفردة أو مجموعات الأصوات أو فى استبعاد هذه 
الأصوات . ولذلك فإن التكوين المرسيق الذى ينتج عن التوافق 
0 والطباق 0000 

لا يتوفر للغة » حيث يخضع حور الاستدعاء وحور السياق على 
السواء ‏ لأحكام. محددة ٠‏ مثل قواعد التوافق والاخنيار والتوائر الخ .. 
نترنب- عل هذه القواعد ظواهر التردد والتوقع الإحصالى من 
جانب ٠‏ وإمكانية إنتاج أقوال نفهم من جانب آخر . ولا بتعلق 0١‏ 
بين اللغة والموسيق على نظام مسي معين؛ أو على السلم الموسيق 
الختار ؛ فيدخخل فيه نظام الائنى عشر صوتا المتسلسل 
عمو مم مهمع كا يدخل فيه النظام الدياتوق 
مم املاط 


000 


ونستطيع القول إجالا : إننا إذا اعتبرنا الموسيق دلغة» ذأ 
تملك «تركييا » ولكنها لا تملك سمبوطيقا . ويوضح هذا التباين بين اللفة 
والموسيق سمة إيمابية وضرور 
أن ناخذها فى الاعتبار. 
3 


ولنتفل ‏ الآن إلى مجال آخر هو محال الفنون التى يطلق عليها 
«القنون التشكيلية ٠‏ » وهو مجال لا حد له : غير أننا نكتنى هنا 
بالبحث عا إذا كانت هناك بعض التشاببات أو الاخثلافات التى تلق 
ضرا على سميولوجيا اللغة . ونصطدم ‏ فى هذا المجال سوءنذ الوهلة 
الأول بصعوية مبدئية : هل توجد سمة أساسية مشاركة بين كل هذه 
الفنون سرى مقهوم مبيم هر مفهوم «التشكيل ٠‏ #ناوناجمام ما 

هل توجد وحدة شكابة يمكن تحديدها على 

أنها الوحدة التى تدخل فى تكوين كل. هذه الفنون أو فى أحدها ؟ ولكن 
يأيؤحدة التصرير والرسم ؟ هل هى الشكل أم الحنط أم اللون ؟ وهل 
هذا السؤال- إذا طرحناه بهذا الشكل له معنى ؟ 

وقد آن لنا أن نضع الشروط التى تمثل الحد الأدنى للمقارنة بين 
أنظمة من رتب عظفة . إذ لابد لكل نظام مميرطيق - يقوم على 
العلامات أن يحتوى : 
1١‏ قائمة محددة من العلامات 
- قواعد للتنسيق تتحكم فى تشكيل هذه العلامات 
بغض النظر عن طبيعة المقولات التى ينتجها النظام وعد هاده 
المقولات 

وإذا نظرنا إلى الفنون التشكيلية فى جملتها فلا ييدو أن أي نه يماك 
هذا الفرذج . وقد ند على الأكثر أن عملا ما » لفنان معين , 
يقترب من هذا الفوذج ٠‏ وفى هذه الحالة لا بتعلق الأمر بشروط عامة 
وثابتة » ولكن يظل فى حدود خخاصية فردية ه ثما يرجنا من نطاق اللغة 
كتظام عام . 

ويظهر ‏ مما سبق أن مفهوم «الوحدة » يتل مكانة الصدارة فى 
التى نحن بصددها””" ٠‏ وأن أبة نظربة جادة أن لتشكل ‏ 
ذا أسقطت أو تفادت قضية الوحدة . إذ إن كل نظام دال لابد من أن 

من الطريقة الى ينتج با الدلالة » ومثل هذا النظام يحب أن 
يحدد الوحدات النى يستخدمها ؛ لكى يتنج «المعنى ٠‏ ؛ وأن بحدد أيضا 
انوعية «المعنى » المتتج. 


وهكذا نواجه سؤالين 
٠‏ هل يمكن اختزال جميع الأنظمة 
؟- هل هذه الوحدات ‏ داخخل الأنظمة التى توجد قيبا- تمثل 


فى وحدات ؟ 


علامات ؟ 
ولابد من اعتبار الوحدة والعلامة خاصرتين متميزتين فيينا تكون 
العامة بالضرورة وحدة فقد لا تكون الوحدة علامة . وتحن والقون - 


عل أقل تقدير- من هذا القول : إن اللغة مكونة من وحدات رهذه 
الرحيدات هى علامات . ولكن ماذا عن الأنظمة السميوطيقية 
الأخرى ؟ 

وتتناول بادا ذى بدء الطريقة التى تزدى با الأنظمة المسماة 
.- جاليا - 


رظيفتها اللمالية . إن » اللغة ‏ الموء نتكون من تآلفات وه 
الأصوات مترابطة بطرق متلفة » إن الوحدة الأولية فى هذا النظام 
هى الصوث ٠‏ والصوث ليس علامة + فيمكن التعرف على كل صوت 
السلم الموسيى الذى بتتمى إلبه » ولكن ما من صوت من هذه 
يممل دلالة . وثرى فى هذا مثالا نمطيا لوحدات ايك 
علامات ١‏ فإنما لاا إلى شئ إذ إنها بحرد درجات فى ساب هبيذاة” 
نا إننا عثرنا على بدأ إللتنييو/: !إن 
8 على وحدات تتقسم إلى أنظمة ذات وحداثةتوالة 
وأنظمة ذات وحدات غير دالة » ونضع اللغة فى النوع. الأول ؛ أما 
الموسيق فتنتمى إلى التوع ل الرييداة 
وتطرح فضية وجود الوحدات نفسها للمناقشة بالسبة للفترتة 
التشكيلية (النصوير والرسم والنحت ) ذات الصور الثابثة أو المتحركة 
ما طبيعة هذه الوحداث ؟ إذا تعلق الأمر بالألوان فعلينا أن نعترف 
أنها تشكل سلا بمكن مخصيص درجائه الأماسية من خلال نسمينها . إنما 
مين ويشار إلييا : ولكنها لا تشير إلى شئ' خارجها + ولا توحى_بشثىا 
اثابت معروف أو محدد . إذ يختار الفنان الأثوان ويخلطها ويصوغها كيف 
شاء علل اللوحة : ولا تتشكل هذه الألوان نشكيلا نهائيا سرى داخعل 
الشكوين نفسه . ونكتسب «دلائة ٠:‏ من حيث النغنية » من خلال 


داليات من 


الاختيار والتنسيق , إن العنان يملق مميوطيقا خاصة به ويؤسس 
تعارضائه فى خعاوط يضق عليها الدلاثة خلال تسيقها . ولا بسلم 
الفنان قائمة من العلامات جاهزة مسبقا ء أو معترفاً بباء ولا يقوم 
بتأسيس قالمة . فالاون ‏ هذه المادة الخام ‏ يشتمل على تشكيلة لا تبائية 
من الفرارق الدقيقة المتدرجة غير أنبا لا تجد مقابلا بين «العلامات ٠‏ 


اللغرية 


أما بالنسبة للفنون الشكلية فإنها تتمى إلى مستوى آخر هو مستوى 
يتآف اللخط والنون والفركة ٠‏ وتدخل' فى جموعات 
تحكها ضرورات خاصة . إن هذه الأننا 
تعقيدات جمة , لانتحدد وحداتها إلابتطور سميولوجيا لاتزال فى مرحلة 


أنظمة مثميزة » ذاث 


العمل الفنى نفسه . قالقن ليس سوى عمل معين بث فيه القنان بمحض 


ات . قالشئ الوحيد الذى يقع عل 
تخضع لمعايير واعية أو غير واعية يمسدها 
العمل » ويصيح ‏ فق جملته ‏ شاهدا علا . 
نقرق بين الأنظمة التى يطبع الكاتب الدلالة عليا + 
والأنظمة التى تعبر فيبا عن الدلالة ‏ الوحدات الأولبة منفردة معزل 
عن العلاقات التى يمكن أن تدخل فيها . وُستخلص الدلالة فى الأنظمة 
الأول من العلاقات التى تنظم عالما مغلقا » أما فى الأنظمة الثانية فإئها 
ملازمة للعلامات نفسها ٠‏ فالدلالة قى الفن لا ثحيل أبدا إلى عرفا 
يستقبله أطراف الحوار المعنبة بطريقة ماثلة*؟ . ويتحتم الكشف- فى 
كل 


ومن ثم فإنها لا تصلح لكى تنبت فى منظومة . أما الدلالة فى 
اللغة فإنبا على عكس ذلك تماما ٠‏ فهى الدلالة المحض التى ترسس 
إمكان التبادل -والانصال . وبناة عل ذلك فإنها تشكل إمكان فيام 
الحضارة نقسها 


اج آخر لقول 


فإن المقارنة بين أداء مؤلف لموسيق وإنيا 


. وقد نبحث فى الفنون التشكيلية عن مب 
للشارق ؛ أو «التركهب النحرى 707١‏ ولكن شيثا بفرض نفسه بكل 
تأكيد ٠‏ وهو أن سميولوجيا اللون أو الصوث أو الشكل ٠‏ لا يعبر عنا من 
خلال اللون أو الصوت أو الشكل إذ لابد لكل نظام غير لغوى من أن 
بوصف بواسطة اللغة ٠‏ فلا بمكن أن يوجد إلا من خلال سمبولوجيا 


نا عامة 


ل عأ وليست موضوها 
للتحليل : فهذا الرضع هر الذى يحكم جميع العلانات السميوطينية ١‏ 
فاللغة هى لسر بالشسية لكل الأنظمة الأخرى » سواة كانت أو 


ِ ولد نظام نظاما آخرء فتولد اللغةُ العادية ققد 
الاستتباط فى النطق والرياضة » وترله الكتاية العادية كتابة بر 


نماذج كثيرة لفط علاقة الاشتقاق 


ثانيا : الفط الثانى هو علاقة القائل 
عنههامصهلة "4 ومتتماعع التى تؤسس علاقة متيادلة بين 
أجزاء لنظامين سحيوطيقبين . وعلى عكس النظام الأول ء لا تسترا هذه 
العلاقة من النظام نفسه ء ولكنها ُسقط عليه بفضل بعض الصلات التى 
تكتشف أو تقام بين نظامين متلفين . وتختلف طبيعة القائل ؛ فقد تكون 
0 فى الجوهر أو فى البثية » ذعنية أو شعرية وعندما 
.بقول بودلير : «إن الروائح والألوان والأصوات تتجاوب ؛ . فإن هذه 
التقابلات الى تُقَام بين الروائح والألوان والأصرات لا سرى 
.بودلير نفسه » إذ إنها تشكل عالمه الشعرى ٠‏ وتنظم الصور التى تمكس 
هذا العالى. أما القائل الذى يقيمه باتفسكى ‏ إإعلة»ومدم 

بين العارة القوطبة والفكر المدرسى 199 فإنه أكثر 
ذهنية من هذا الذى بقيمه بودلير. وبلاحظ ‏ كذلك ‏ القائل بين 
الكتابة والحركات الشعائر ٠‏ وقد رتكشف بنيتان نحويتان 
لتركييين مختلفين تمائلات ذات نطاق محدود أو مضع . إن الأمري 
على الطرية التى يُحدد بها النظامان » والعايير التى تستخدم ء والمجالات 
التى يمرى فيها البحث . وقد يستعمل القائل بين نظامين ‏ طبقا للحالة ‏ 
إما كمبدأ للتوحيد بينه! - فلا يتجاوز استخدامه هنا دورا وظيفيا وإما 
ولا يحدد شئ مِلأحبة حدم 


حدسية أو استدلالية 


والفط الثالث من العلاقات بين الأنظمة |السسبوطيفية هرا 
نمطا علاقة التفسير, ععماغ وم امالك م10قافم 
ونطلق هذا الاسم عل العلاقة ,الو نقيتهًا بينظام. 
مفسر ونظام مقر إن هذه العلاقة هى العلافة أَمَورية الب للَنَد 
وتفرق بين الأنظمة الغتلفة ٠‏ تقسمها إلى أنظمة يمكن غليلها إلى 
مستوبين : مسنوى من الوحدات الدالة (مثل المونم فى اللغة ) ووحدات 
غير دالة (مثل الفونم فى اللغة أيضا ) وأنظمة لا تحال إلا إلى مستوى 
واحد غير دال ؛ يكتسب دلالته من ربطه بنظام آخر . ومن هنا يمكن 
أن نقدم - ونبرر فى نفس الوقت - المبدا القائل بأن اللغة هى المفسر 
الوحيد لجميع الأنظمة السميوطيقة » إذ لا يملك نظام آخر ولغذء 
يستطيع أن يصف ويفسر نفسه من خلاها مطلقا من تقسياته السميوطيقية 
(أى من خلال تحليله إلى علامات ) سوى «اللغة » التى تستطيع من 
حيث البدأ» أن تصنف وتفسر كل شىئ” با فيه نفسها 
ورى - هنا كيف تمتلف العلاقة السميولوجية عن أبة علاقة 
أخعرى , خخصوضًا العلاقة الاجماعية . وإذا اطرحنا السؤال حول وضع 
اللغة بالنسبة للمجتمع ‏ وهو موضوع أثار الكثير من المناقشات ‏ وحول 
نوعية ارتباطها » ستلاحظ أن عالم الاجئاع » ومن يسلك مسلكه بنظر 
إلى المسألة من زاوية تباعد كل من المجتمع واللغة وأن اللغة تعمل داخخل 
الجتمع الذى ينوي ؛ ولذلك فإن عالم الاجتاع يقرر أن الجتمع هو 
الكل : واللغة هى الجزء . بيد أن /ل السميولوجية تعكس هذه 
العلاثة » لآن اللغة ‏ وحدها ‏ هى التى تسمح بوجود لمجتمع + قاللفة 
هى التى تميع البشر معا » ومى أماس “جميع العلاقات الى تؤسس 
بدورها اجتمع . ويمكن القول_ إذن- إن اللغة هى التى تحوى 
1" » ولذلك فإن العلاقة السمبرطيقية , وهى علاقة التفسير» 


5 


العلاقات الخارجية » وتشى' اللغة وامجتمع على السواء » 4 
التغسير ينها وفقاً لقدرتها على تشكيل نفسيه) فى 
. عندما حاولنا تحديد طبيعة 
العلاقات بين أنظمة سيميوطيقية متلفة » ووجدنا أن هذه العلاقات 
لابد أن تكون ذات طبيعة سيميوه ونجد أن علاقة التفسير 
اللاعكسية النى تجعل اللغة تحترى الأنظمة الأخرى تخضع لهذا المعيار . 

تعطينا اللغة الفوذج الوحيد لنظام يمكن وصفه بأنه سيميرطيق فى 
بنبته الشكلية وق تأديته لوظيفته . فاللغة : 

١‏ - تتمثل فى القول الذى يحيل إلى موقض ما . فإذا تكلمنا فإننا 
نتكلم دائما عن شئ ما 

- تتكون ‏ من حيث الشكل ‏ من وحدات مستقلة نمثل كل 
واحدة منها علامة . 7 

- نيج اللغة وستقبل فى إطار قم إشارية مشاركة بين أعضاء 
مجتمع واحد 

4 - تمثل اللغة التحقق الرحيد للانصال بين ذات المتكلم وذات 
اغغاطب . ' 

وتمثل اللغة ٠»‏ هذه الأسباب مجتمعة ٠‏ التنظيم السبميوطيق 
الأمثل ٠‏ ونعطينا فكرة واضحة عن وظيفة العلامة ٠‏ كا تفرد بتقديم 
نورت لدكاملة . ويترنب على هذا أنها - هى دون غيرها - تستطيع أن 
نض - وتضق بالفعل ‏ صفة الأنظمة الدالة على مجمرعة أخرى من 
العلامات . وذلك بأن تعطييا شكلا خاصا ٠‏ هر شكل العلاقة النى تمي 
العلامة نفسها . وتقوم اللغة بدور خخاص بالنسبة للأنظمة الأخرى ٠‏ فهى 
تدخل هذه الأنظمة فى القالب السيميوطيق ء إذ لا بمكن تصور هذا 
الدور خارج نطاقق اللغة . فإن طبيعة اللغة الخاصة ع ووظيفنها 
التصويرية ٠‏ وقدرتها الدنياميكية » ودورها فى حياة العلاقات تجعل منها 
الفوذج السيميوطيق الأعل والبئية التى تشكل الأنظمة الأخرى الى 
نستق منها هذه الأنظمة سماتها ونوعية فاعليتها . 


ولنا أن نتساعل من أين تستمد اللغة هذه الخاصية ؟ هل ستل 
أن نستشض السبب الذى يجعل من اللغ امسر بالنسبة لكل نظام دال ؟ 
هل بحدث هذا لأن اللغة أكثر الأنظمة انتشارا ٠‏ رأوسعها. 
نطاقا » وأعمها استخداما وأشملها كفاءة عملبًا ؟ إن الأمر على عكس 
ذلك ماما : إن هذه المكانة البارزة التى تمتلها فى يجال الترصيل العمل 
هى نتيجة وليست سبيا لميزها بين الأنظمة الدالة . ويرجع هذا القيز إلى 


سبب سيمبولوجى ء ويتكشف لنا هذا السبب عندما ندرك أن اللغة ندل 
بطريقة خاصة تنفرد با » وتخقص بها دون غيرها ؛ طريقة لا تنائل فييا 
مع أى نظام آخر. إن اللغة تنبض بدلالة مزدوجة . ولا نظير هذا 


التوذج بين الأنظمة كلها . إن اللغة مجمع بين أساوبين تحتلفين للدلالة 
وسوف نطلق عليه! الأسلوب السيميوطيق 51010096 من جانب 
والأملوب السيمينطيق عدجأامممع5 من جانب آخر 229 


. وقد نفصل - طبقا لمقتضيات 
بين وجهى العلامة » وهما الدال والمدلول ء بيد أن العلامة 
وحدة لا بمكن تجزئتها من حيث الدلالة نفسها . 
إن السؤال الوحيد الذى تثيره العلامة لكى نتعرف علييا هر البؤاق, 
امتعلق بوجودها ولا يجاب عن هذا السال سوى بلا أو نهم هدنت 


الثالية هى علامات : شجرة ‏ أغبية ‏ غل - عميا أطللاك 
على ؛ أما الوحداث التالية : ٠.‏ جشرة - ٠‏ أغيبة | «سكل ب 
٠‏ بعص أصرف - م لعى « : فإنها ليست رعلامات وإذ ]79)0 


انستطيع أن نتعرف علبها . وبعد التعرف البدل عل لمكن 
بوحدات أخرى لتحديد معالمها ٠‏ فقد نقام المقارنة بينبا وبين وحدآت 
لبئية الصوتية مثلا . فيمكن أن نقارن بين الأزواج 
: صعد : سعد أو صعد : صعب أو صعد صدع ويمكن أن 
تام المقارئة ص حيث الدلالة » فيمكن ‏ مثلا أن نقارن بين 

صعد : طلع أو صعد : تلق أو صعد : ارتفع . وتزكز الدراسة 
السبموطيقية , بلمعنى الدقيق هذه الكلمة : حول التعرّف على الوحدات 
المكونة للنظام ؛ وعلى وصف صفائيا الخاصة ٠‏ وعلى اكتشاف المعايير 
الدقيفة النى تفرق بين علامة وأخرى ؛ وسوف نكتسب كل علامة : 
بفضل هذه الدراسة » دلالة أكثر خصوصية داخل كوكبة من الملامات 
أو وسط مجموعة العلامات العريضة . وإذا أخذنا العلامة فى ذاتها فإنها 
تغد ركيانا مستقلا ناما ومساريا لنفسه , فى تعارض مطلق مع الملامات 
الأخرى ٠‏ فنصبح العلامة هى الأساس الدال للغة والمادة الخام التى لا. 
غنى عنها للقول . وتكتسب العلامة صفة الوجود عندما يتعرف عليها 
مجموع أعضاء مجتمع ما كرحدة دالة توحى بنفس الشئ ‏ جملة - 
وتستدعى نفس التداعيات ونفس التعارضات . وهذا هو يمال 
السيميوطيقا ومعيارها . 


وُدخلنا السيمنطيقا يحالا خاصا من الدلالة يولدها «القرل » 
باللغة عندما 


«تنددموا0 . وتتعلق المشاكل التى تطرح نفسها ‏ هنا 
تستخدم فى إنتاج الرسائل . ومن الجدير باللا 
إلى متتالية من العلامات نقوم بالتعرف عليها ا 0 
إضافة العلامات الواحدة إلى الأخرى لا ننتج إلدلالة » بل » 


. هو الذى يتحقق و: 


عكس ذلك » إن المعنى (للقصد » غاوعاهة'! »).المدرك فى كليته 
إلى «علامات ٠‏ خاصة هى «الكلات. ٠‏ . ومن 
جانب آخر فإن السيمتطيقا تأخذ فى عين الاعتبار - بالضرورة - مجموع 
الحقائق انتى نشير إليها العلامات بينا نظل السيميوطيقا - من حيث 
منفصلة ومستقلة تماما عن المثار إليه فى الواقع . إن مجال 
السيمنطيقا يشاكل عالم القول والحديث . 

وما لاشك فيه أننا نواجه هنا حالين مختلفين من المفاهيم وعالمين 
ذهنيين متغابرين تماما . ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال 
الاختلاف الذى يفصل يينهما بالنسبة لمعبار الصلاحية الذى بتطلبه كل 
من هذين العالمين . فى | التعرف على العلامة ٠‏ أما فى 
السيمنطيقا فيجب فهم القول . ويميل الفرق بين التعرف والفهم إل 
ملكتين مختلفتين فى. الذهن : ملكة إدراك القائل بين السابق والحالى من 
جانب ء وملكة إدراك معنى قرل جديد وكثيرا ما 
تغمم الملكتين فى بعض الأشكال المَرنِيّة لاستخدام اللغة 

إن اللغة هى النظام الوحيد الذى تتحقق دلالته على المسثوبين ٠‏ 
بينا لا تملك الأنظمة الأخرى سوى بعد دلالى واحد : إما بعد 
سبميوطيق بلا سيمنطيقا (مثل التحيات ) وإما بعد سيمنطيق بلا 
رطبقا (مثل أشكال التعبير الفنى ) . وتككن ميزة اللفة الكببى فى أنه 
أشمل دلالة العلامات المفردة ودلالة القول فى أن واحد . ومن هنا 
تنم قدرتها الفائقة على خخلق مستوى ثان من القول ٠‏ يمكن من صياغة 
كلام دال حول الدلالة نفسها. ونجد فى هذه الملكة المبتالغرية 
عون ةكؤاههنادء01 أصل علاقة التفسير التى تمل اللغة قادرة على 
استيعاب الأنظمة الأخرى 

لقد أرسى سوس سس السيميولوجيا اللغوية » عندما عرف اللغة 
على أنها نظام من العلامات . ولكن يظهر لنا ‏ الآن د أن العلامة 
بالرغم من أنه تطابق الوحدات اللغوية الدالة فهى لا تصلح لتكون البدأ 
العام الذى يتحكم فى أداء اللفة وظيفتم! القولية . وإذا كان سوسير لم 
يخفل الجملة تماما ء إلا أنها كانت تمثل حجر عثرة بالنسبة إليه + ولذلك 
بال «الكلام» 7" عاممد مما ولكن هذه الإحالة لا تل 
المشكلة . فالواقع. أن عالم العلامة عالم مغلق إذ إن الانتقال من العلامة 
إل 0 إنه لا يتم من محرد التركيب السياق أو غيره من 

اكيب » فهناك فجوة تفصل بين العلامة واللجملة . ولابد من التسفم 
0 على عمالين منقصلين » يتطلب كل منبما بجموعة من 

اه الخاصة . أما بالنسبة لمجال الذى أطلقنا عليه اسم السيمبوطيقا 
فنصلح اه نظرية سوسيركنقطة ينطلق منها البحث » ولكن لابد من النظر 
إلى يمال السيمنطيقا على أنه حال منفصل نماما عنه . ولذلك بتطلب 
تتاوله مجموعة جديدة من اللقاهم والتعريفات . 


ن جانب آخر. 


ومن الغريب أن مفهوم العلامة » وهو الأداة الذهنية التى خلقت 
السيميولوجيا » قد ساهم فى تجميدها واوقعها فى فن جائب لم 
يكن من الممكن إبعاد مفهرم العلامة 0 اللغة 
أهية ٠‏ ومن جانب آخر لم يكن من الممكن بسط هذا المفهوم ليش ل 
القول فى جملته دون هدم تعريفها على أنها الوحدة الصغرى 958 


3 


خناما فلابد من تجاوز المفهوم السوسيرى للعلامة كوحدة فريدة. 


اتترنب عليبا بنية اللغة وأداؤها لوظيفتبا ما . ويمكن أن يتم هذا التجاوز 
١ 7‏ /ذ كن أن ينم 


من خلال مسلكه 


أولا 


ف التحليل داخل اللغة #دوتادادههنة + مامط نفسها من 
خلال إدخال بعد جديد للدلالة سميناه البعد السيمنطيق . 
بتعلق بالقول ويختلف عن دلالة الوحدة المفردة ٠‏ التى تحمى إلى 
السيميوطيقا. 


© مراش 


0 
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51 


اوم 2 اك قانا وما بزقمفة) 1 ,200101010 ,كالاهاة هل معن لاعف 
ك1 


9م بجوو 


.© #تاككنامة عه مجماجم هعم كمعريسى. 
افا 7كلل) »سعصمة مل فسمملف»»؟] دوا ساق ظا) ممما" 5 مانس 


«إذ الجر الك اذى أتحه ما فيه من مؤشرات ضستية و 4 و١1‏ ء قال لأ برع 

حنى بشمل كل ش' , ولذالك فإن نظام الرسم اليا الوجودى يظل أفضل إن ل بل 
ادرجة الأكيال الأ , 

١‏ ماياو بمودا) مسته ٠‏ منالام لله ومط اا ميعالية مي 

البو هلا 


١‏ العلامة ديا تظهر فى حد ذان! - عى أولً : من طيمة الوا أسمنة طق مله 
#وامالفد0 أى الملانة الصفة . 
لماك أ الملانة لقره 
عرة واحدة و اواك ممق مما ومداد هلظ ممق مفرد إلخ 
اننظ العام عندما أسييا صوالوما ومكن اليل هذه الأتراع من علال لفط 
«كلمة . فإنا نقول إن «كتاب » كلمة و باب » كلمة ونمثر أن مثل هذا الاستخدام 
من فيل ال «اولوما أوالعلامة انعط + أا إذا ا إن صفحة فى كاب تمنو ع 
اين وعسين كلمة من ينها ثلاث اكتاب ء فإن الكلمة هنا «ووفصعاق أأر علاة. 
عقردة لكر هله العلامة لتى أمد الي فى اتسقدء وعللومه ات 
000 


انبا : ىا أو حدث يمفرد_عنديا. أطنق علي 
+ رحيث أد مفطع 0اكا مر الفعط )لم5 كينا 
)ا من لطبيعة 


:... إذ الكلمة أو العلامة الى يستخدمها الإسان ع الإسان تقس . وبا كل 
ذكرة هي علانة وما أن الياة نا هي إل جرى من الأكارة يصبح الإننان ل 
انال - علامة . وما نكل فكرة هى علامة حارجية فإن هذا مرا 

علانة عارجية 1ش 


سلاف 


0511115 
بأد كل ما نم به فى تفوسا إساما ٠‏ أيا كانت غآة هفا الإصاس . ومذا 

الإجناسن هو علانة عل الث ومحمول علي 
لاق بوه مما 


1ج بق 46 023 ا ب©) رعله اعت سيواعاوهنا من ووصمت +امعصد3 46 .6 


سرعيلء 

هات 

كشع يما 
هنا موسي بحيل إل علاوولة ميم ف كاي 


104 بوبه م3 بعممممو م4 متام اتسين 


6 ١ 
!١ ومنبجها أن تساهم فى تطوير فروع أخرى من السيمبولوجيا‎ 


0 


نم 


02 
لل 
ليلل 


إيدى 
لل 
م 


لين 


ليذ 
ين 


فى التحليل غير اللغرى ‏ مدوةادتدوة ادوم للتصرض 
والأعال من خلال تطوير شرح دلالى ينطلق من سبمنطيقا 
القول ‏ 


وستكون هذه السيميولوجيا جيلا ثانيا. قتستطيع بأد 


اطق ويه مات 


اظهر مهرم وللصطلح ف ملاحظة عتطوطة لوسر 
60081 :84 فى واللصسادر اللطرطة »من 43 


اريخ 146 ونشرها 


له 


كقعة بم بن ساب 
ا سينا ملع 
بالل 6 سل 

كمهيات 

نما 

للد تقرس اثمرا 


اطادية (مثل الضباب ) وسائل إضائية , ققد تستحدم إشارات 


صونية بدلا من الإشارات الضولية ولكنبا وسائل مؤقه لا نر الدروط الطيعية 
ل بالقصيل فى موضع لاحل 


عايج هه :" 


اللطلع بتلمس بكل تأكيد الفرق الذى بفصل 
يا وبين لويس هلسلت #علقاعاواة «قادط عل ربج الخصرص حول النقا 
الجرهرية فى النظرية السيميوطيقية ٠‏ إنه يعرف ما بطل عليه بعالوطعومة عل أن 
٠‏ تصنيف هرمى يقبل أى من أجزاله المكونة تيل إلى أبراب نعراف من خلال علاقنا. 
الخبادقة » بحيث يمكن تحليل هذه الأبراب بدورها إي مشتفات تعزاف من عمال فزني 
على أن حمل كل منا عمل الأخرى ٠‏ 


16 مسلمفله غامكائام حسم بموعسوما لد اجلدملاة. مما ممسميمادال 


ولا قبل هذا التعريف سوى داعل إطار نظرية لغة العامة لني وضمها ملسلق واتى 
أطتق علي #«ونممعغعوان ١.‏ رالرائع أن ملاحفات هليلق 
حول مرفيع اللفة داخل الينيات السميرطيقية رحول المدرد التي تفصل بين 
السميوطيق. واللاصيرطيق المكس مرققا غير عد وغير ثايتاء 

09 ١م‏ ,8 .105 . وقزيد الاازا الذى يقدمه هلمسلف حول ضرورة ججيع الفررع. 
العرفية السمبوطيقية دعل نظرة شاملة عندما يفول : «إن النظر إلى الفروع العفية 
الظفة من زاوية مشذزكة ييدر لى غمريريا وملمرا ‏ وهذا بانبة لدراسة الأدب والفن 
لوس والتاريخ العام ويفا انط والريافمة ٠‏ وذلك حنى يركز هراسة هذه العلرم 2 
اتعلاقا من هذه النطرة الشاملة حول طرح اللمشا كل بجحدد لغويا 


ل ماين ولكنا نرى أن هذا انايج العريضى سيفال حلا 
طلم نطرر الأسس النظرية للمقارنة ين الأنظمة رهذا م نارل أن لق هنا ريد 
هلسالف يع سثوات التعر ... وايه1ة .نت ١.‏ عل بلاحظة أن عددا 


لين 


ليل 


من اللفويين - الذبن بذ كر بعضهم ‏ بعدبرون علم اللغة جزءاً من السميوطيقا ولكته لا 
عد طيمة هذه العلاقة . 

2 بم ,0697 مممممةتسونة مد ممالسمصفوواة باجاة اسه 
بؤكد رولان هروج أن اللدغل النظرى 
دراسة العلامة لابلامم مع درئسة الوسيق » فهذا اليج ل بطع أن يقدم لموسيق 
اسوى مفولات فى صبغة التق بالمنى النطق لا التقييسي لهذا اللصطلح . فهذا النيج 
يفول (إن الوسيق لبست نظاما دلا وتنيليا مثل اللهة) *. 
ميلك قم امممعصسة مد مساح فده ووسومما» بوعجعاة لماوع 
200 ,300 )»4 بتومنودها اه ومماامفسة؟) محدد وج مم10 

وم بقدم هررج ما بؤيد هذا الرأى من إعطار نطرى 
متكامل , إن الشكلة النى نحن بصدد منافشنها هنا هى مشكلة صلاحية العلامة داغعل 


ممملة امعاما 


مك نه وعم ,موسو عمط وى اعم امجسمالماك عالواة #«ملدووللة 
عله ب 4275 ,مكو موف سس مدونشطمة اممملاممعاة ماجومدت 
متسل هاف ومتاسعااورة ممما مدوااسمصفه وسدف ع4 مومع 

3 ب(966ا) الماعفوة فعسم ه41 وسمم مم3 


بقدم والبس ١‏ بلالاء!8 0 بعض الملاحظات القيدة حول العلامات الأيقرنية 
ريوجه خاص فى فون الفوون الوسطى : إنه بتلمسى فيا «معجمسا ء و «قواعد 
نكيب ٠‏ . وما لا شك فبه أننا نستطيع أن نتعرف فى تحت القرون الوسعلى عل قرام . 
امن الأقرنات , تغاثل بعض المواضيع الدببة ولعالم الديبة والأعلانيةة وتم 
الأبنوناث هى فى الحقيقة رسائل ديه أبغا عليدة 
لسقا حيث نمل الأشكال التلفة مواضع عحددة لها رمزية. 
تصورات مألفة . وبالإضان إى ذلك نإن المشاهد ان تظمر فيا صر كويةاكي: 
إلا تصرير يعض المكابات والقصص الرمزية ٠‏ فح كى ف لايع يخ رياف الأصلٍ 
إن المشكلة الحقيقية فى مال السبمبوطبفا - الفى لم نط بمذاميلق, لدي هليلا ان 
اببحث من كيفة تحويل القول اللخوى إل أثيل يفوي . وما هى الثاللات النى تريطه 
بين نظام وآعرء وهل بيزدى البحث عن اثلاث بين الأنظمة اللقة إل ديد 


رلك قاع 


6 


ييل 


5 


ىم 


سيميولوجيا اللغة 


الاللات بين علامات اعتلقة ؟. 


يتاقش يتهة .© إمكانية تطيق التصنيقات السبميولوجية عل تبات الصرد 


وبسنة عنية طبن 
يعد كه بوم قدا ممامد) مسقم عد ممألد كنمو وا كسد تمدع يتاه بنع 

95 موود 
وبتكر ج#ااعطم6 .سا .ل قراءة سيسيولوجية للأمال المصورة ويعاول أن يحلل الصورة. 


حا بل «النص م 
ووذ مامده) دماضها صا عاموديو مساق ,الماك سا ل 
إل بقظة تأمل أصيل ومبنكر فى يحال السيمبولوجيا غير اللغوبة 


وتثير هذه الأبعاث 
وتصنيقها 


سينا 
:152 ملفا نمدم بم بك زود خلال ,1967 موط) ملاعمو 


تناول هذ العلاقة يزيد من التفصيل فى بحث قدمناه فى الكتوير سنة 19388 إل 
لط مموو امت 


لد قدمت هذه الفرقة بين الصطلححين لأرل مرة فى الجلسة الاضتاحية للمؤغر اثالث 
عشرلجسعياث تلفة القفة الفرشية الذى عقد فى جينيف فى 7 سبتمير 1435 ونشر 
عرض هذا القهرم فى وتان هذا الؤثر. ومثل هذه الدراسة إغاما لتحيل الذي 
ت عنوان «مستوياث التحفيل اللفوى » . ركان بردنا - لكى نوضح 
هذه القرقة أن غتار مسطلحين لابريط ينها شبه مثل #مولام ع م5 ,موا م لوم 
حيث أنها مستخدمان هنا بعنى اصطلاحي . غير أن نرى أنها كان لابد أن برسي 
بمفهوم «هالهع كه ألعلامة الذى بتميان إل بشكل أو بآخر , ولكن هذه القنشية فى 
االصطلحاث أن انقض عالقا أمام الذين ينظرون إل التحليل فى شموله 


7ه وو ملت 


ممما سمدم امعلا ممم ,للا مناشوهنا مأ وفم1 امجن 00101١‏ بال 
490 ,0196 


6د 


1 3 
ادارالكتاب المصرى /, دارالكتاب اللبنانكىه 


صر رجرييثا 
من سنس اتعهاكم الدب ا معام_فى رضم 
© بالق رعببالقار ا مازف 
© عبرال كردقىكت 
© أصئيسرس 
كب دائرة المعاريت الدسلاميك : 
© أفغانستانتف 


موسويمت الإقتصاد 
الإسردى 

شت مرعبب انس الجمال 

الأفلاور0 


5ك ه ابام 
ادعام إلى 
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© اليك والليالى والقهم 

٠‏ ربررئاس بعاى الأنساب 

© مايه الس ف سف ةناب الع 

© امئّصار القع ا معاكت 

تيوه ايتاذ براقي مالليبارف 
دار اكلتاب الصرف 

ع دار اككتاب اللبنا فلحت 
«مشس تعرالنيل القافرة - برقياءكئا هم 
ت 11/016014 هلا / 41 14لا 

عن ب +165 القَاهة 

.1 571:134م 5:92336 781 

مقع - معامه 

لينان : بسرِويٌ ص ب 707/7 برقِيا كنا 


ت مره بلعديم؟ ب ذوكدة» غ١‏ 61.122865ا لماعل 


يقول البعض إن التفسير 


من إمكانيات . والتحليل ‏ إذا اختاره الباحث أو الناقد ‏ لا ينبغى أن ب 
يعنمد عل عدة قراءات . قد تكرن هذه القراءات متوازية ٠‏ أو متداخلة » 
الأحوال كافة ؛ نبيّن آلاف الفصص الى بمكن أن 


يستطيع المفسر أن يخخار من بينها ما يلانمه 

١‏ اع هن ليان أن اناعد يترا سنسدا عل لباه 
لفات شكسبير اليوم فى ضوء ما قاله فرويد ليق - 
مما قاله هذان المفكرار 


نحن لقرأ 
و 
الأمس 


ومن( روف أن نقد اليوم لا ينم يماليات العمل الفنى 
وضوحه ‏ أو استجلان ما فيه من غموض 1 وإنما بيه فى للقام 
الأول بالأبنية والعلاقات النى تربط بينبا . والعلم الذى يسعى إل تحليل 
علاماث #5مهز5 الرسالة بو علم العلامات 


عبعيماج 


صحنها بعد ذلك بتطبيقها على بعض الفاذج المعينة 
العلاماث هى التواصل م16!, : فلا يمكن 
. الخجزم ببعض القواعد العامة 
عار العلامات علر بالمعنى 


رجى لم يصبح بعد من النضج ب 


ادراسات فى هذا اال 
الى ٠‏ لا يمكن القول بأن 
1 0 


لنا النيص الواحد ٠‏ وكثياً من 


سامية أحمدأسعد 


رصا لثاية ف نفس 


الزمان) . لذا ٠‏ تختلف كل 
ة السيميولوجية تبرز هذا التعدد 


بن القراءات 
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ذلك لأن القراءة السيميولوجية هذا النص مرحلة أولى تسيق تطيل 
كافة الإمكانبات التى يشتمل عليبا . ويختار الخرج بعد ذلك إحدى هذه 
الإمكانيات ٠‏ ويعيد بناءها فى نفبر معين . ولا ينبغى أن يكون هذا 
القبيز علورة طق الأسل من كن اليل + وها عنب أن يدغل 

فيه . وتفسير مرج نص جديد هو نص العرض ‏ «وناهاوعغ8000 
00 ى الأخير هو الذى يتلقاه المتفرج ٠‏ أى أن قراءته يُعتب رآخر حلقة 
فى سلسلة سابقة من القراءات : 

ويختلف أصحاب النظرية حول سيميولوجية التواصل 
وسيمبولوجية المعنى ؛ بالأول تتناول بعض الوقائع الملموسة النى توسل 
عمد لكى يعرف المثلق شيئاً ما عن المرسل . 

ويمكن أن تُسمى هذه العلامات الإرادية. «إشارات 6 
«سهدون5 . أما الثانية اول الوقائع بغض النظر عن إرادة المرسل . 
الع علامات" 4105م ؛ ولا ينبغى أن تخلط 
يه وبين العلامة مهنع بالمعنى الذى أعطاء لها سرسور +وندوود50 . أبن 

نفع الرسالة المسرحيا أغلب الظن أنها الائنتين . فالعرض 

- يسعى إلى التواصل . ما دامت العلامات ترسل إرادياً ذكى 
يقف التلق على بعض الأفكار ٠‏ والمواقف ع والحالات النفحلة 7 
الخ 0 توجد فى حشد العلامات التى كرسل عز ستيج 
علامات لا تخضع لإرادة الخرج أو المثل . لذا ٠‏ بلتحتئ لام 
الفصل بين التواصل والعنى ء والنظر إل سبميولوجيا الأو تعق تأنه 
تحلبل لكافة العلامات التى نشتمل عليبا الرسالة المسزحية /أيا كانت 
هذه العلامات 


يمكن تعريف عل العلامات إذن بأنه تليل علامات الرسالة . 
ويتضمن هذا التعريف العنصرين الأساميين اللذين تتكون منهما 
التحليل السيميولوجى ٠‏ ألا وثهما العلامة والرسالة . 

ومكن نفسيم دراسة العلامات إلى مجموعات ثلاث : 
١‏ التركبب #ع«هاورى. أى الملامة أمام العلامات الأخرى 


ويمكن أن تُسمى هذه 0 


الدلالات ٠‏ أى العلامة ومعناها . 
- المارسبة العملية » أى العلامات فى سلسلة التواصل . 

م كن من )١(‏ و(5؟) بالرسالة ذاتها » أما (©) ٠‏ فتتناول 
العنصر البشرى الذى يرسل الرسالة ويتلقاها . وغتى عن البيان أن 
لرسالة جُعلت لكى تُتلق . أى أن العنصر البشرى شىء أساسى . 
وتحليل الرسالة بدون أخذ (م) بعين الاعتبار يعنى الحيلولة دون بلرغ 069 
هدفها . فالرسالة ننقل معنى معيناً عن طري شخص ما . ومن أجل 
شخص ما . وبما أن (1) و (1) تدخلان ضمن (©) ؛ يمكن 
على دراسة هذه المجموعة الأخيرة » وبالتالى » تحليل الرسالة على النحو 
الآق 


#اللتواقي 
0 ب © 
( أ) الرسالة نتاج لعمل ما ء ونا يحبط بالانسان المُّتج : ثقافة 


3 


العصر » تشخصية اللرسل ..- ايخ 
(ب)الرسالة واقع مادى «محايد » » مرتبط دائاً ب (أ) و (ج) . وقها 
يتعلق بعلم العلامات , إن هنا || هو المستوى الوحيد الذى 
يمكن تحطيله تحليلاً فعالاً . لذا » تعتير (ب) نقطة ارتكاز لفهم كل 
من (أ) و(ج) فهماً أفضل 
(ج) هنا » تمد مستوى الإدراك . وهو لا يقابل بالضرورة (أ) ؛ لأن 
عملية التواصل قد تكون مشوشة أو منقطعة... الخ 
العلامات على الرسالة أساساً . لكن + 
أ تسى أن حل المأ دعل ف سدلة ‏ 1 
للنص لا يأخذ فى الاعتبار الإرسال والتلق تحليل معرض للضلال 
ويعتمد التحليل السيمبولوجى على بعض المفاهيم الأساسية + 
وأهمها العلامة بالمعنى الذى أعطاء لها سوسور 0 من دال 
مناون . كن فريك اعوبور ل طعر عضر لما ٠‏ لالس 
للمسرح ‏ هر المرجع +ممميهج . ويثر هذا العنصر قضية هامة لا 
ا '؟ . ولن نكرر هنا ما سبق أن قلناه عن العلامة 
كي بتذكرة الفارى: بأن علم العلامات شأنة شأن عم 
اللسان ٠‏ يدور حول العلامات وعلان . والعلامة وحدة دالة 
بن وحدات الرساثة . لا توجد أبداً بمفردها . فهى دائماً على علاقة إما 
إوحدة أخرى ء وإما بوحدات أخخر . والوحداث المترابطة تكون ما 
يسمى بالنظام عميغووبرة . فى العلاقة التزكيبية + تُحلل العلامة بالنسبة 
للعلائايتٍ الأخرى ؛ وف الملاقة الدلالية #ناوأامهمم8 ؛ تُحلل ابتداء 
من وتكآئفها المعجمية (المعتى + المضمون ء الخ ... ) ؛ وفى العلاقة 
العملبة عناو:همرهدءم ؛ تُحلل العلامات فى سلسلة التراصل والمحبط 
الاجتاعى . 


إذا 


1 


فى رسالة ماء رجد نف 


فى أول الأمر أمام دالاثت 
عامهةنمعز5 تلك الرسالة » والقضية الأساسية هنا حى كيفية الانتقال 
من المرحلة المادية إلى مرحلة المعنى 
الابد من الإشارة أولاً إلى أن المعائى ليست ثابتة أو مثالية . فهى 
تتوقف على انحبط الثقاق » والعصر » وكل من للرسل والرتل إليه 
ومن ثم » بصبح المعنى علاقة معيئة بين أناس يتصاون فيا ينهم فى فر 
ما ولحظة ما . فعنى الكلات الذى تمده فى المعاجم ليس داماً نفس 
0 نجده فى التواصل الفعل . وعلم العلاماث لا بيثم إلا بذلك 
الممنى الأ ينتزنب على ذلك عدة ملاحظات : 
3 00 مدلولات 4 مواق متعددة ؛ لأننا ل 
تملك من الكلات ما يكنى للتعبير عن كل ما تريد . وبالتال * 
تتعدد معانى العلامات 


ا ١‏ أصمشىء هر أن يفهم اق الإسالة . وقهم الرسالة بمريعض المناصر الغاية ‏ أكر 
بر بالأشباء الدية . على سيل الثاى ٠‏ ما هر مجع كلمة «طائر»؟ أهر كل 
الور ؟ بالط الا. فالأمر ساق أساساً ببمض اتاد الثقافة الرقطة بارع 
لدي 

رم لتظر علة وعم افكر» ٠‏ «الدلاقة المسرحية وا 
قرثير » امقرس +هاة 


للد العاشراء المده لايع بتار 


تنج عن النظام الابديولوجى قم معينة 

0 

خلال ثقافتا 

إذا نقل الرسل رسالة ما » علبه أن يستند إلى الثة مهوت الخاصة 

به وبالمتلق . هكذا الأمر بالنسبة للتواصل العادى . أما أرسال 

الرسائل الجالية ٠‏ فجعل الأرسل يستمد مادته من : النظام 

الثقاى » ونظامه الأَسِىَ ٠‏ ونظامه الشخصى خخاصة . 

2 عندما بتلنى الخلق رسالة ما . يتلق أولاً شكلها المادى ٠‏ أى 
دالانها ٠‏ وينسب إلبها مدلولات بعينا مستمدة من : نظامه 
الثفاق : ونظامه الشخصى ٠‏ ونوايا للرسل 
ويثير إعطاء الرسالة معنى معبئاً عدة قضايا : 

نظراً لتعدد معانى العلاماث ٠‏ لبس من اليسير العثور على المدلول 
الذى أراد للرسل إعطاءه للدال 

على الرسالة عند القراءة ٠‏ بمعنى أن كل قراءة جديدة يمكن أن 
تكون نفسياً عتلفاً لها . 

0 بمكن أن يكون للدال اللغوى الواحد معان متلفة كل الانيتللاقك + 
على سيل الثال : الدال «أحبك ٠‏ له مدلولان 

5 الطيام ٠‏ أو اللإميالام: ذو 


ار 

الال ٠‏ أو الشفقة ... الخ 

إن سيمبولوجيا المسرح لا تبحث ٠‏ إذن ٠‏ عن عتققة البعى 1 
أنها لا تسعى إلى العثور على المعنى الصحيح لاسي ل امسلا 
عدة معان يمكنة . أما التغسير. فيقوم به اتخرج أو الممثل + 
القارىء ٠‏ أو المشاهد 


من الفاهم الخاصة بعلم العلاماث أيضاً : المعنى اللصاحب 
ا سس لك ب ير الممنى اللصاحب 
محالاً من المعانى يمتلف باختلاف الناقد أو الباحث مخ أن قلنا إن 
لكل دال مدلولات عدة ٠‏ وإن التواصل القعلى لا يتم 9 
التق إلى الدال المدلول الذى أراد للرسل 00 : 
المدلول وفقاً لسياق التواصل . وبالتالى ٠‏ يمكن ترنيب المدلولات على 
النحر الثالى مدلولات مترابطة ترابلا إجبارياً (للمنى 
الاصطلاحى ) ؛ ومدلولات مترابطة نرابطاً حرا (المعنى المصاحب) . 
اتوجد المجموعة الثانبة عندما برفض السياق المعنى العادى أو يطلب معتى 
مساعداً . والمعنى المصاحب العنى الاصطلاحى ء ولا يمكن 
أن يكون له وجود مستقل عن هذا الأخير . وكيا سيق أن 
ببحث علم العلامات عن الحقيقة الذاتية ٠‏ بل يحاول أن يز 

السثن الموجودة فى نسيج النص + ومن بينها المعنى المصاحب 
أن الممنى اللصاحب ليس الممنى الأول ٠‏ فإنه يتطلب مزيداً 
التلق . عندما برى الخلق ميزاناً ‏ فى حيط اثقاق 
معين وفترة معينة - بنسب إلبه توا معنى « العدالة ٠ع‏ يدون أن. يمر بالمعنى 
الأول للميزان :#أداة لوزن الأشياء ه . فى مثل هثره الخال » يكتسب 


عتلف 


اسيسيرع به سرع 


المحنى الصاحب معني اجتاعياً يصبح معه معتى اصطلاحياً . هكذا الأمر 
بالسبة للصليب الأخضر الذى يفسره للتلق مباشرة على أنه علامة 


ا الكناية والاستعارة . الاستعارة » كيا هو معروف » 
قرب كلمة من الاخرى ء وفقاً لمبدأ التشابه ‏ والمخاكاة ‏ وأحياناً ٠»‏ 
يقل أبنية التص استعارياً إلى خشية المسرح . على سبيل اللثال » إذا 
صعدت كل الشخصيات السام » ما عدا واحد: أصبح بقاؤها 
6 ويا استعاريً لامطاطها أر نشليا » على مستوى التص 0 
أما الكنابة ٠‏ 

.١‏ خكناء بيع 
أن يكون كنابة لفترة تاريخية معيئة ‏ زى معين فى فترة معيلة ‏ + 
3 !ا إلى وجود الملك  ٠‏ أو حادثة 
ما قتبئة السم للإعلان عن القتل- » أو فكرة ما -. الخ 


اعناد التقاد تخليل التصوص المكتوبة . أولاً ٠‏ لأن علم 
اللسان يقدم هم أدوات جادة التحليل اللغات الطبيعية 
أودراستها . ثانياً ٠‏ لأن النص المكترب شئ' ابت نسبياً 
ويختلف الأمر كل الاختلاف بالنسبة للعرض المسرحى 
الأسباب الآنية  :‏ تتداخل فى العرض عدة لغات 
٠‏ هذه اللغات ٠‏ وأغليا غبر لخرى » 
مزالت غير معروفة بما فيه الكفابة حنى اليرم . ولا بمتلك 
الباحث حالياً الأدرات اللازمة لتحليلها بطريقة فمالة + 
6 ما تتمثل هذه اللغات فى سنن جالية الطايع ‏ 
نَم ٠‏ يزداد الليس . لكل هذه الأسباب مجتمعة » 0 
علم العلامات الخاص بالعرض المسرحى مازال يخطو خخطراته 
الأولى . والباحث الذى يغامر البوم ويتناول العرض المسرحى 
بالتحليل لا يضع قدميه على أرض صلبة 
والمسرحى لابد وأن يتطرق إلى عملافته بالنتض 
فللسرحية لا ُقرأكا نفرأالروابة . ولأنها تفتقر إلى الوصدن ٠‏ يمب أن 
الفارىء المشاهد » والمواقف الخ ... أى أنه يضع نفسه + 
ما ء فى مستوى |/ ان البدع : سواء تمثل فى الكانب » أو 
المثل . ويقردنا هذا إلى تقرير الآثى : النص المسرحى ليس 
بل شىء يتحوك ويسعى إلى الاء 
النص يدخخل فى العرض ؟ 
للك » يشتمل على العناصر القى 


والحديث عن العر 


ساية أنعد 


ى نهاية للطاف ء رسالة ثانية هى رسالة العرض . هكذا نجد أنفنا 
أمام رسائتين تلفي ٠‏ ومرسلين مختلفين . وسيميولوجية امسر لل 
الرسالة الأولى وتبحث بعد ذلك فى التحولات التى تخضع فا لكى 
لصم ونبالة ويد 

إذن ؛ ملق كل من المؤلف واتخرج رسالة خخاصة به . ولكى يبلغ 
كل منهما هذا افدف ٠‏ يختار بعض العلامات المرتبطة باللغات الف 
يستخدمها وانغيط الثقافى الخاص به . وخلق الرسائل ينوقف عامة على 
بعض العوامل : 
(أ) اختيار اللغة أو اللغات ٠‏ وبالتالى اختيار السان الثقافية. 
(ب) محيط للرسل الثقاق 
رج بديولوجية اللرسل 


على الارثجال أيضاً . وقد تزتحذ بضعة أجزاء من التص + ولبصاغ منبا 
عرض لا بي إلا على بعض العناصر ان 


ية كبا حدث في العرض 


الشخصيات والأحداث الرئيسية . والعرض أبعد أ بكوَتوق 790 
الأصلبة.أخيراً ٠‏ قد بكون النص جزءأ من المؤضلء + يمندئذ ٠.‏ 
الأخير ابنداء من النص.لكن + حنى فى هذه لاله تدعق 
كل سان النص 

كيف يتم الانتقال من النعص إلى العرص ؟ نلاحظ : فى ٠‏ 
أن التواصل المسرحى ليس بسيطا كالتواصل العادى . فهو بمر بمنحنيات 
عديدة » يتغير فيبا النص المكترب . ومن البديبى أن يكون هناك مرسل 

ا ما 


إل الفردية ٠‏ وأصيح 
عالت جهداً كيرا للتفسير . ونلاحظ مع 
لى ٠‏ بعد فترة معينة ٠‏ إل التحول إل سان 


تل كافة علامات الرسالة 0 ع 
ليه . ويتلق العلامات الأخرنى 
بعل يلها ولكى وى ؛ ويتحدث بعد ذلك عا 


ل راشفج| طن ارس اللسرعى عل أنه 
بن فو راسل هذه الرسالة؟ إن للمئل عل ان 


: سٍ إذنَ هو صاحب الرسالة ! 
الممثل لا يتعسل « بعامة « بالمتفرج 


التواصل والأجادى الانجاه ٠‏ 


ين قله الإمكائيات”” مادام 
ى خلق جدبد فد يغبر نسلات الفسن 


الأصل أو يشرهه 


وهناك فرق “أساسى بين النص المسرحى والروابة من ,التاحيةة 
نشأت الروابة عن الدراما . واستطاعت بالدالى .أن تبك 
على بعض العناصر المسرخية . والروابة كل قد يكون العنطر الدرافي 
إحدى مكوناته . أنا النص المسرحى قادة بنى علبيا العرض ,و3725 


بقول كل شيء ٠‏ 

العرض 

مسرحيات شكسبير كانت «ملآنة ٠‏ : ل ذهب المتفرجون لمشاهدة 
«هاملت ٠‏ مرتين . وفى الرواية . يحرى الحديث على لسان المزلف 
والشخصيات ٠‏ ويستطيع الؤلف أن يعلق على الأحداث : 
والشخصبات . والمواقف . أما فى التص المسرحى ٠‏ فلا يمكن 


التعليق : لأن المزلف لا يعبر عن نفسه مباشرة » اللهم إلا فى 
الارشادات المسرحية . وقراءة الرواية قد تتوقف فى أى لحظة : حسب 
مشيئة القارىء أما فراءة النص المسرحى ٠‏ فتتطلب مزيداً من 
الانتباه . لأن القارىء يلجأ إلى خياله لكى بسد ثغرات النص ٠‏ ولأت 
اثزمان اللسرجى دود . 

أما علاقة الكاتب المسرحى بالنص ء فلا تهم علم العلامات » 
لأنه يدمد عل النص قحب . فضلاً عن أ لكان لشي لا 


يتحدث عن ذانه إلا أن «أنا ٠‏ الشخصيات 


وإذاكان 
فعليه أيضاً أن يستخدم قوانين 
اره + هأساوياً كان أم كوميذياً. ونادراً ما يكون العمل 
المسرحى حدثا ثقافياً منفرداً . فهر يستند إلى مجموعة من الوسائل القنية 


الثرن الذ: 


ىا 


ا 


هذا أن الكاتب الجديد يحب أن يحاكى القوذجر 
بيد جٍ 


فهر يجاول . ما أمكنه ذلك » أن 


بى : وإلاساد اخلط 
لأن تملبل كر لل منبيا يتطلب أدرات بعينها . وهتاك موقفان 
. الأول موقف تقليدى يجعله 
ولا يعخبر العرض إلا تعبيراً عن النص 
الى ٠‏ تقتصر مهمة المخرج على ترجمة النص, النص الأدلى إل 
مع مراعاة الأمئة فى ترجمته . ويفترض مثل هذا الوق 
ل المعافى الموجودة فى النص والعرض على السواء, 
ذن عند الانتقال من الأول إلى الثافى هو مادة التعبير ؛ أما 
بير وشكله فيظلانيا هما فى الواقع قد يكرن هذا التعادل 
من مجموع العلامات المرئية » والسمعية التى جملفها 
وتصمم الديكور ٠‏ والممثلون ٠‏ الخ معنى أو 
رلمكر اها مح اوكا نان 
1 ا ل إلى نظام علامات القن . أما الموقيف 
ثر شيوعاً فى البارساث الحالية والمواقف الحالية النى 
٠‏ فهو رفض النص رقضاً جذرياً . برى أصحاب هذا 
يتمثل فى الاحتفال الذى يقام أمام المتفرجين أو 


وأن النص ليس سوى عنصر من عناصر العرض ء بل هو 
ذه العناصر أهمية . ويقولون إن موقفهم هذا مُستمد من نظرية آرفو 
ها فى كتابه اللسرح وقرية ٠‏ . ونلاحظ هنا أن الكثبرين 


أصبحت سيميولوجيا للسرح شيئاً خالياً من انعنى 


عن النص اللسرحى » تقول إنه مكون من جز 
يمكن الفصل بينها : الحوار ء والإشارات المسرحية . وتختلف العلاقة 
بين هذبن النصين باختلاف 2١‏ ية الو المسرح . قد 
تكون الإرشادات المسرحية قليلة أو منعدمة مثلا ف المسرحيات الفرنسية 
الكلاسيكية . وقد تشكل حيزاً هائلاً مثا فى المسرح المعاصر عامة » 
وج . جينيه » خاصة . فهى عند هيز 
ع 


وحنى إذا غابت 


وذات معتى . ومسرحية ص 
فصل بلا كللات ٠‏ مكونة من جملة ,إرشادية كيم 
فها يدو )ل عضظة بمكائا فى التصاء 


ل 


أسامية امعد 


مادامث لتمثل على الأقل . فى أسماء الشخصيات ٠‏ وفى قالمة م 5 
الأدوار » وداثل الحوار » والإشارة إلى الكان . وهكذا نيب عن 
هذين السؤالين : من ؟ وأين ؟ أى تشبر إلى سياق التواصل » والظروف 
الملموسة التى تقال فيها الكليات . ونص الإرشادات المسرحية مفترح على 
الطريقة ال تستخدم بها فى العرض , لكا لاتوجد فى هذا الأر 3 
شكل كلات . 

وبكئن الفرق الأساسى بين نص الحوار والإرشادات المسرحية فى 
السؤال التالى : من الذى يتكلم ؟ فى نص الحوار + الشخصية هى التى 
تبكلم أما فى نص الإرشادات 3 فالكائب نفسه هر الذى ينكلم لكى 
يسمي الشخصيات بأسمائها » ويحدد لها مكاناً وموقعاً تتحدث فيه » 
والأقوال النى يحب أن تنطق بها .كا أنه يشير إلى حركاتها ٠‏ وأفعالها ٠‏ 

بغض النظر عن أقواها 


3 


يتضح : من هذه اللمحات السريعة ؛ أن الدراسة 
السيمبولرجية حقل ل بيع اللغابة . ومن لم ٠‏ بُطرح مؤال 
هام : من أين نبدا 

بيدرء لأول: “وهلة ٠‏ أن تحليل المقاطع جمدممداوفة خلر 
العملية الأساسية فى أى تليل سيمبولرجى ؛ فمندما لل 
النص ٠‏ وحدة وحدة ٠‏ نعثر على أبنبة التبات والصور 
المرتبطة بها ٠‏ والبناء العام للمسرحية ٠‏ والبجتق” عن 
الوحدات الصغيرة وتحليلها يمكننا من إعادة تكوين الأبنية 
العامة للخص . ويتميز تحليل المقاطع باعزاده على 
عنو ادمع داور عرد فهر هشبه إذن القراءة الأفقبة التى 
يقوم بها المتفرج أثناء العرض 

0 يمكن إعاء 

بعض التيات . هكذا نتراكب القراءات المقطعية » وتعمل فى أن واحد 
عدة شبكات الا يفرّق بينها إلا الأولوية النى نععليها لهذا الجانب أر ذاك » 
أثناء القراءة 


عندما نقرأ نصاً بد أن البنية 00 
فهى مكونة من سلسلة من الأقمال والمعائ . والمت 
مغلقة من الأثمال والأقوال 0 عل تطوير 
الأحداث ٠‏ انتفلنا من مقطع إلى آخر. وتوجد ٠‏ داخل المقطع 
الواحد : مقاطع صغرى ٠‏ هى عبارة عن بجدوعات غير متحركةة؟ 
ولكى نقوم بتحليل أساسه المقاطع يمب أن نيد 0 


مجموعة صغيرة 


كلمة : ومشهداً مشهداً : وفصلا فصلاً ٠‏ ثم نعيد بناءه فى شكل 
مقطعية . بدون أن تأخذ بعين الاعتبار ء بالضرورة ٠‏ لتقم القليدى 
ا مين لوت والاحظ عل التحليل أذ بعقى 


الأبنية نبرز أكثر من غيرها 
التباث ٠‏ على عور التوزيع نستطيع أن ان 
اللقاطع التفص لكى م سيل يقتا رقا ل 


عتمم اعمزق . وكلا احتاج نص عحدود إلى تفشير إضاق ء عدنا !| 
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. والتحليل الزمنى منطلق لتحليل كل: العلامات الأخرى . 
كاءامهاعة دماغ و31 التى سنتحدث عتها تواً ليست 
سوى مقاطع كبرى » ووحدات وظيفية تلخص النص فى مجمرعه 
ا من خلال التحليل المقطعى : السمات المميزة للنص 
ويكق بعد ذلك التوسع فى دراستيا ونرنييها فى مجموعات استبدالية 
عدهلاميدوة سوج . والكان أيضاً موجود فى كلل مكان فى النص 
ولابد من إبرازه أثناء التخليل ٠»‏ لكنه يمتاج بعد ذلك إلى تحليل 
مستقل ء يُينى لاله فى مجموعات كيرى 


ويب أن يكون تخليل القاطع خيلا مفتوحاً + ببعنى ألا يكون 
منحازاً ٠‏ وألا يُصدر أحكاماً ويقوم ارج بعملية بين الأبنية 
اللقترحة التى تبرز أثناء التحليل ٠‏ ويفرض أبنية جديدة فى نص 
العرض ل 


وعن الربط بين المقاطع نقول إنه بمكن أن نكون متتابعة أو 
متداخلة فى هذه الحالة لكى ينتهى المقطع ؛ يمب أن هر بمقطع آخر 
أو مقاطع أخرى قبل أن يلتق بالمقطع الكبر الذى يليه منطقيا 

الخطرة الأول . فى أى تخليل سيميولوجى . هى إذن تحديد 
الوحدات . ونحديدها فى محال المسرح صعب للغابة ٠‏ وقد تكون غير 
متطابقة حسب ما إذا كنا ننظر إلى النص أم إلى العرض ٠.‏ وهناك عنصر 
عميز للنشاط المسرحى ٠‏ هو وجود الممثل وجسم الممثل رصوته البشرى 
عنصران لا بمكن استبداها بشىء آخر من الطبيعى إذن أن يكرت 
الئل : وما يقوله من كلات . الرحدة الأساسية فى أى نشاط 
مسرحى . وقد يقال , لأول وهلة : إن الشخصية هى الوحدة 
الأساسية فى النص المسرحى . لكن ؛ لا يمكن, بأى حال من 
الأحوال ٠‏ المطابقة بين الشخصية والممثل . خاصة أن الممثل قد 
يلعب : فى العرض الواحد . أدوار عدة شخصيات . بل 
المعاصر يجعل عدة ممثلين يقومون أحياناً بدور شخصية واحدة » 
واحد أو على التوالى . وبصفة عامة ٠‏ يدلاعب الإخراج الحديث جوية 
الشخصية . فضلاً عن ن أن الشخصية تصل إنا محملة بعاض لقيل . 
وبالتالى . لا نستطيع أن تجمل منها الوحدة الأساسية فى المسرح 


ببعاعم ودور معان ٠.‏ وشخصية ‏ عيوانلوربون ا نجد هذه 


الوحدات على مستوى التص ومستوى 


العرفض سواة بسراء وهى ثعبل 


0 
عدف لتحيل الججوارجئع 


والفوذج الفمل ليس شكلاً » بل تركببه ©*ه9لا5 قادر على توليد عدد 
لاحد له . من الإمكانيات . وما يمكن أن نحاوله فى هذا الصدد هو 
التوصل إلى تركيب النص المسرحى وخصائضه ء بدون أن ننبى أن أى 
شكل ناتج عن الهوذج بدخيل فى تاريخ المسرح » ويحمل معفى معينا له 
علاقات بالصراعات الابديولوجية . 
ويمكن بناء الهوذج الفمل بواسطة الوحدات مالقة الذكر 
وامماءم ؛ القى لا يمكن أن تكرن مطابقة للشخصية . فالفاعل يمكن 
أن يكون شبناً حرداً كالمدنية أو المرية + أو شخصية جاعية كالكورس 
فى المسرحيات اليونانية القد 4 رش » أو مجموعة من 
الشخصيات . ويمكن أن تقرم_الشخصية ببعض الوظائف العقلية 
ماعنا دعه ودوئيعممع . » فى آن واحد أو على التولل . وقد يكون 
الفاعل غائاً عن خشية المبرح ؛ فى هذه الحالة » يقنصر وجوده فا 
النص عل حدبث الآعرين عنه فى مسرحية رامين وأندروماك » ٠‏ 
يدور الحدديث عن الابن والزوج اميت هيكتور ٠‏ لكنبما لا يظهران على 
رح . وكا بقل جريماس + «الفوذج الفعل استقطاب ٠‏ فى 
المقام الأول ؛ لبنبة تركيبية ؛ إذن ٠‏ يطابق الفاعل عنصرا بقوم بوظيفةٍ 
معينة فى الجملة الكبيرة النى بتكون منها النص . وهناك فاعل لمعل 
امزناكء والمفمرل بعزطن0 ٠‏ والمُرسلن اليه معفم لم6 
والعارض يرو وممم 0 والمساعد امد ين زم وظائن| كل اليؤلاء 
راضحة . لكن دور لأرسل 6نهادوزنوع( أقل وضوحاً “تتم 
كلمتى الرييل والرصّل إليه » فى هذا السباق + بمو ليك مله 
فى عملية التواصل . وصعوبة العثرر عل مصطلح دن عي الى قافن 
إلى هذا التكرار . وتلاحظ أن جرئاس يستبعد دور الحكم موازناءه 
الي عن 1 ركتراً ما يقوم به » فى تمرقج 
جريماس + المرسل ء أو فاعل الفعل ؛ أو المساعد فى مسرحية كورف 
«السيد.» ٠‏ .بلعب المَلِك فى الحظة ما دور اللحكم » ظاهرياً . لكنه ؛ 


يقوم: عل التوالى بدور الرسل - إذ يرمز إلى اللدينة أو 
والمُعارض ٠‏ والماعد . بالنسبة للأفعال التى يقوم با 


أوجنود أحد أ. 


تخشبة المسم 


تحدث عنه 


فاعل يقوم بفعل معين ليلوغ هدف ما هو الفعول ٠‏ 
ارتباطاً وثيقا بدللك المفعول . وفاعل الفعل لابد أن يكون إنسانا أو 
جياه لأن الشىء المرد لا يستطيع أن, م بأى فعل » اللهم إلا إذا 
كان يعدا وقد يكون الفاعل جباعة أو فردً . وهذه الوظيفة لا علاقة 
لها بأهمية من يفوم بها أو من يقومون بها ء فى النص . وقد لا يتدخيل 


المفعرل 

تربط الرغية وزوةج بين وبين فاعل_الفعل . والرغية هى التى 
: يكون المفعول كاثناً حياً أم لا ء وفرداً أوجاعة . 
ج الصراع عن يحابية كل مني 


ميميولرجيا ارح 


للرصل + 
هو السبب الذي 
يجرداً وصعب التحديد . وقد 
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ارتل إليه : 


مثل سابقها 
. وفييا يتمثل السبب النبى يمعل فاعل الفعل يرغب 


المساعد والمعارض 


المعارض ء فبحاول أن بمنع فاعلل الفعل من بلغ غابته . وقد 
اك 


قاعل القعل واحداً ؛ بينا يوجد مفعولان مختلفان » والها 
يبك جد فاعلان يمكن استبدال كلل متها بالآخر » فى الفوذج 
الُواحد » والفاذج المشكررة » حيث يتكرر الهوذج الواحاد عددة مرات 


الحدث الدرامى يقوم على الشخصية ؛ فلابد من دراستها . 


ومعروف اليوم أن المثقفين يرفضون الشخصية بمعناها التقليدى 
عند الإغريق ٠‏ كانت هذه الشخصية لعبة فى يد القدر بعد ذلك + 


حاولت المسبحية أن 6 بناءها داخل الؤعى وأدّى مجبىء البورجوازية 
إلى بعثها ٠‏ فأصبحت كائناً فسياً مغروسا فى الواقع والعالم . أما فى العصر 
الحديث فبدأت الأمور تختلط . ركان ببراندللر والعدمه:5 أوك 
من عارض التقاليد : لأن شخصيات مسرحيانه نتحلل » ولا توجد فى 
حد ذانها » بل توجد من خلال الواقع الذى أثناء العرض 
وفى النص المسرحى ء لا توجد الشخصيات إلا من خلال 
الكلات النى تنطق بها . وما يجربه الكانب على لسانمها : وما يقوله عنها 
الآخرون ء والأسطررة النى يخلقها الثقاد من حوها . 
تصل الشخصية إلينا » إذن : من خلال كلامها ء ونظل 
بخة ٠ء‏ إذا جاز القول » إلى أن تتخذ شكلها المادى براسطة 
يكلان ما تفتمل عليه الشخصية من نف 


الشخصبة الوجودة فى النص إلا قليلاً . فضلا عن أن قراءة سعرج 
للشخصية «المادية » لا يمكن أن تر رجع إلى الوراء . وبالرغم من شيهها 
الكبر بالإنسان » لا يمكن أن تُقيّم 8 الشخصية المادية كبا لوكانت 
إناناً حفيقياً فهى ليست سوى خلق ففى لا وجود له لعل للسرح * 
وبرنبط وجوده بإرادة الممثلين . باختصار , للشخصية السرحية مجموعة 
من السمات المميزة ٠‏ تقوم بوظيفة معيئة ٠‏ ويجرى على لسانها كلام 
تعن 1 رصعرلة قي نكن سين 

لكل شخصية مسرحية مات مميزة ٠‏ أوها أنها لا توجد بمفردها 
إلا فى القلبل النادر . فوجودها على علاقة ولبقة بوجود شخصيات 
أخرى ٠‏ أو صورة أخرى منبا . فى مسرحية يكيت 1 
الأخيره ٠‏ نجد كراب وصوته المسجل على آلة تسجيل . 
الشخصية قد يجعلها أقرب إلى شخصية الروا. 0 
بذات الخواص . الشىء الوحيد المشترك بينها هو قبامها جميعاً ببعض 
الرظائف ٠‏ وكونها عناصر مكولة لعلاقة ما . ولا بعنى هذا أن كل 
الممثلين شخصيات . فالممثل قد بشير إلى فكرة ٠‏ 0 3 
سلطة : الحرية . الحب ٠‏ الدولة ٠‏ الخ ... ويمكن ته 
فى مجموعات من الممثلين » والبده بالنظر فى أوجه الشبه) 0 0 
بينا.لذا ٠‏ يمكن تمليل مجموعات ثلاث : السمات أو لات 
الخارجية ؛ والانئماء إلى بعض المجموعات الاسبدالية ٠‏ والأقزالج 

عادة ما نكون الإ: 
ثغرة واضحة فى الس 


إل الملامح الخارجية مبعارة . هار كل 
د الممثل هذا النقص بجسده 


أما الرسالة المسرحية ا 


ومن الطبيعى ألا ترجد 


الرسالة به 


فيا الكلات أكثر مما بوجد فى 
لوج للقول وكنادموا0 بسير فى نفس 


التحقق مما إذا كان اتقرل 
0 الإحابة على هذا السؤال قد جاءت 
لى ٠‏ خخاصة فى التحليل الزمنى القائم على المقاطع 


على عكس الوواية 


مكان. الفوهن ١‏ 1 
والشخصبات (المثلون ) بحركانها وتحركاتها ٠‏ والأصرات .الخ 
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مرح إلى حيز اتوحود 


يشير النص إلى هذا المكان . والعرض ليس سوى تجسيذ للأماركن 
والأشياء الموجودة فى النص المسرحى لكن هذا التجسيد جزل حتماً + 
حيث لا بيمكن تصوير كل أبنية النصر 00 فافج 
يختار إحجدى الإمكان كثر من الأبية 
التى يحدها فى متناول يده . وقد يتجاهل الأبنية الموجودة بكل بساطة » 
ويكُونَ انطلاقا من النص أبنية جديدة » نتفق ورغينه فى التجديد 
عندئذ » قد يُعرض النص المسرحى اللنشويه ٠‏ وتتعرض أبنيته للبغر 


ات المقدمة له » ويبعث واحدة أو أ 


لغات تعمل فى أن واحد + وقد نكون 
بعضها معتى البعضر 


الآخر'ولفرسيق الفصر 

حقا إن تحليل كل واحدة من هذه اللغات على حدة 
لكن هذا النبج لابد منه للوقوف على الطابع الخاص والبتك. لكل منها . 
وعند الاثتهاء من عملية التحليل هذه . يعاد بثاء اللغات فى مجمرعها + 


"التتأصيل إذا ما شابها الإيهام واللبس 


بالنسبة لنص العرض . أمام هذا النص 


يشثمل المكان الشار إليه فى النتس المسرجى على كل عناصر 
الختلفة تبعث الحباة فى هذا لكان + مادباً 

اللكان ٠‏ لابد وأن يكون معدا 
اكن المعدة لهذا الغرض إلى 


العرض . اللاث المسرء 


المسرح الإبطالية ذات الحوائط الثلاثة 
خشبة الكسرح التعارف عليبا غير المفطاة كالمسرح الإغريق الذى 
كان يقدم عروضه فى الماء ا 
خشية المسرح قير العاف 
الدائرى ٠‏ مسرح القهوة... الخ 
0 خشبة اللسرح غير المتعارف عليا والخالية من الغطاء 
الشارع . 
وتحاول المسارح داهاً أن تلاتم نوع المسرحيات التى كتبت فى 
العصر الذي بنيت فيه فهناك 0 
الأليصابائى والمسرحيات التى كتبت فى ذلك العصر 
0 0 إنشائره إ 
عضر تعر - لاكن انا نبرى أن هذا اولاق غير شرورى : .عضن 
المسرحى بستطيع أن بتكيف مع المكان الذى يعرض عليه . ومن جهة 
أخرى : أى مكان يمكن أن بعد بحيث يلام هذا انوع من للسرحيات 
أو ذاك . 
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ولا بؤثر المكان الذى بُقدم علبه العرض المسرحى عل أبنية اللغااك. 
فإذا كان 


المسرحية بقدر ما يؤثر على العلاقة بين العرض والجمهور . 
مكان العرض مكاناً «اجناعبا » إلى درجة كبيرة » ذهب اله 
بعد مراعائهم لبعض التقاليد الخاصة باللبس والعلاقات الاجؤاعية ٠‏ لل 
بتعقا عل 


0 تك 
المسرح والصالة كبيا": 
توفت الاتصال بين الممثلين والجمهور . وإذا كان هذذا الفصل غير 
موجود » اسنطاع المتفرج أن يدخعل فى العرض ذاته ‏ بخخاصة على 
ع ٠‏ وكير المسمرح أو صغره بؤثر بدرجة فد نكثر أو نقل على 
نوع التواصل باختلاف المكان الذى يجلس فيه 
ن الممثلين أو يُعده غيم علاقة المكان الذى يملس 


0 7 0 5 اع للسرع أو شيق الخ ... أيا 
كان الال ا 
بطريقة أو بأخرى » إلى النص ء والعرضءوالطريقة النى يحب أن 
التفرج 

على سيل الثال » عندما انتقل المخرج الانجليزى بيقر بروك 
عامورع .م إلى باريس ‏ اختار مسرحا في حى شبه شعبى : وكان 
المسرح فى حاجة إلى بعض الإصلاحات . لكنه لم يحاول حتى إعادة 
طلاء الحدران » فزالت بالتالى الزخارف المذهية التى 

با صالات العرض ذات الخشبة الإيطالية . وأزال 


ب (فوتيل ) 


الكسرة بايل الأخمر , 


الأرض تقريا 

٠‏ بخلصة إذانا 
وعندما عرض 
حالياً واحداً من أكير الخرجين 


لتى أصبحت في مستوى 


ل هذه القاعة لأول 


لذا ؛ يُصدم المتفرج عندما ب 


عرف أن الذى بعرض عليبا مخرج كبير مثل برو 


البولتدى كانتور 106مهك ,]3 ا 


الاوروبيين ثافى مسرحياته العالمية «ويلوبرل » « عاومماء88/1 » على 
هذا السرح ؛ لم يُدخل أية تعديلات عليه ء بل اكتلى بتحديد المساحة 
التى تدور عليها الأحداث فحسب . هكذا فرض المكان علاقة جديدة 
بين العرض والمتفرجين الذين قطعوا صلتهم يبعض التقائيد الراسخة 
اخاصة طريقة الجلوس . ولعل الشىء الهام الذى بلفت النظر فى هذا 
العرض هو تواجد انخرج نفسه على خشبة المسرح + بين المعثلين + من 
اللاحظة الى بيدأ فيا العرض حت يتتبى + وكأنه قالد ارركستا يرجه 
فين ويقودهم . 

وى مكان العرض المسرحى » تكلم لغات بمكن نفسيمها إل 
مجموعتين : العناصر المرئية ٠‏ والعناصر السمعية 


والدبكور هو أول العناصر اللرلية . أحياناً ٠‏ بحاول هذا الديكور 
تغيبر المكان الثابت ميلا . يمكن أن تختنى خشبة المسرح'الإيطالى وراء 
دبكور حديث يحاول أ يعيد النظر فى العلاقة بين العرض والمتفرج 
وعندما يوضع الديكور فى مكان العرض فإنه يساعد على فهم ذلك 
العرض هكذا تصبح وظيفته عملية أكثر منها جالية . فهو يحسد مكان 
الأحداث ‏ بيت ىا غابة ٠‏ وزمانها ‏ سماء بها نجوم + واعلير العام 
الذى يسود المسرحية ‏ الغيوم القائمة. ٠‏ ورؤية افخرج ٠‏ ويمكن أن 
أتتعدد أنواع الديكور قد يكون الديكور ذا أبعاد ثلاثة ‏ بيت ١‏ أو 
الوحة مرسومة ء أو مجموعة من المواد الخبايئة- زجاج : فاش 
آلْخ ... - + وأيا كان نوعهفإنهيقوم أساساً فس الوظيغة التى تقوم بها 
رو ويمكن ٠‏ لدراسة الدبكور ٠‏ استخدام النتائج التى ترصلت 
ََآسبَمبّولوجيا الرسم والتصوير . علارة على ذلك ٠‏ بلعب الديكور ٠»‏ 
فى كثير من الأحبان . دور الصورة الإعلانية . فدوره وظيق فى المقام 
الأول . وغالبا ما يُحمّل بالمعانى النى يمكن قراءتها بسهولة داخعل الجتمع 
الذى يوضع من أجله وثقافة ذلك المجنمع . والمعانى العديدة التى يششمل 

عليبا الديكور تزكدها وتكررها لغات العرض الأخرى ات 
معان الصورة الاعلانية بالنص الذى يصحيها- ؛ وقد تعارضها : 
نتفيا. ولكل عنصر من العناصر المكولة للديكور أميعه 20 
بالشكل » أم بالمادة : واللون . 


والإضاءة عنصرهام من عناصر العرض .. وإذا أضيفت 
خشبة المسرح أثرت عله تأثياً مباشراً . فالإضاءة بمكن أن تفصل 
اللسرح عن الصالة . وإذا ما أضىه المسرج كله ٠‏ أعاد زمان العرض 


م السررجي 


. والإضاءة عنصر من عناصر 


السرير على مسرح خال من أى إيجاء 
أشباء المشار إلييا فى النص على المسرح أمر 
توضع على خشبة اللسرح هى ققط العناصر 
ء لا الأشياء المشار إثنها 


الشىء ومعناه التقانى . وهو اجتاعى الطايع. ليه 


أما الاستعارة فذات عناصر ثلاثة : التقربب بين عنصرين + بالإضافة 


إلى المعنى الذى يصحبها . والكناية تربط بين عنصرين منجا, 
الزى والعصر . المعطف الملكى والملك ٠‏ باقة الورد والحب + الخ 
وللاحظ أن الشىء الناقع - الكر. فى الحياة يمكن أن يصبح 


رمزياً نا على المسرح ؛ مثال ذلك الكراسى فى مسرحية بونسكو التى 
تحمل هذا الاسم . علاوة على ذلك + قد تضيف مادة الشثىء بعض 
لياق الإضافية إل الرمز + هكذا يمكن أن يشير التاج الباهتو ! 


العنى الاصطلاحى . هذا 7 7 
الحديث عن لفة خاصة بي كن رمن السرحى أبنيته الخاصة 


الى تمد الأشياء مكاناً فيا : 


سراء قامت هذه الأشياء أبوظاليل 


بة لأبنية الديكور والممثلين . و 


تتحرك الشخصية على المسرح ء وسط الديكور 
كا قلنا » يسد الاغرات الدلانبة التى 
ا واضحاً على الشخصية مثلا 
بومارشيه ه زواج فيجارو 
فبجارو إذا ما قام بالدور رجل ناضج مائل إلى البدائة 
تعارضاً بين الأدوار النطبة ير الفطية : حسب ما إذا كان 
شكل الممثل يتفق مع' الصورة لقليدية الى ب يسمت هذا الدور أو ذاك أو 
لك بسهرلة أن شكل اللمثل + وشبكة الدلالات الى 


أن يحددا أي 


وجسم الممثل 
يجا اص . ويؤثر شكل للمثل 
إذا قام يدور فيجارو » 
» اختلفت دلالانه عن دلالات 


»كاب رليق 


2 


اختلفت عنها . وندرا 
يحملها ييتطيعان أذ رض ران جياه رحا عل 
عن الدور . ولربما اكتسبت مزيداً من الثراء والمعافى نتبجة لذلك , كما 
. فة بين شكل الممثل والشخصية بطريقة القثيل والأداء , فالممثل 
.ى يقوم بدور أن إحدى مسرحيات برخت يكون أكار استقلالاً عن 
الشخصية بالفياس إلى زميله الذى يقوم بدور فى إحدى المسرحيات التى 
واستبعاد الانحاد الذاق 
نطاق تقاليد المسرح البورجوازى 


ل أهمية قصوى ٠‏ لأن هذا الشكل 


يغلب علي! الطابع النفسى مم الشخصية يعنى 


البحث عن طريقة أداء خا 


عتائل ؛ لا يصيع لشكل الما 


ل 


الأشكال 


بللمثل أشياء أخرى كالدمى والمانيكا 
رجد إلى جانب كل شاخصية نقربباً مانيكان هو صورة طبق 
الأصل من شكلها مليسها . واستخدام هذا المانيكان تحمل داماً معنى 
أ . فأغلب الشخصيات النى يصور وها كاترر شخصبات بن يعت 
لحظات منه ٠.‏ 


ول مسرح 


مسدسسة: من الطابع المسريحى اللعرض ٠‏ وق 
أورويا ‏ لايد اللكياج سنة كا هو الخال فى المسرح الصينى ألو 
اليابائى ٠‏ والقناع لا يوجد أيضاً فى المسرح الأوروف + فى حين كان 


شائعا فى المسرح الإغريق القديم والكوميديا دى لارف حيث كان برمر 


إلى شخصية تمطبة أو طابع معين . وإذا كان بعص الرجين المحدلين 


تخدمرن القناع : فهم غالبا ما يفعلرن ذلك دليلاً على العردة 
يستخدمون القناع ٠‏ فهم 3 


الثراث القدبم ٠‏ «ماض ثقاق معين . وبعتير القناع عامة عنصراً هاماً 
بساعد على مسرحة العزض . ولقد توصل بعض الْرجين الجدد إلى اقنعة 
جديدة تلاثم عررضاً بعينبا . ولكن وضع هذه الأقئعة هو نفس وضع 
الاكياج فهى لا تمد سلنة خارج العرض الذى توجد فيه 


2 ل الى ٠‏ ويتحرك فى الففلا 
المسرحى . وتنتمى حركانه إلى أنواع للانشة : حركات الوجه ,الأجركايق 
الجسم التحركات . فإذا كان المسرح ا-لدديث لا يستخدم القالعر إلا 
قللاً ٠‏ فهو يكثر من استخدام حركات الوجه . والوجه البشترى مض 
القدرة على التواصل بين البشر . فهر برسل وبستقبل الوائلالشرية 
كاملة . وحركات الوجه »شأنها شأن اللذة ٠‏ تقليد اجيّاعى له قواتية 
ريفهمه أفراد امجتيع الواحد بدرجة قد تكثر أو تقل حتى إذا كانت 
دراسة حركات الوجه تففى إلى نتائج هامة ١‏ فلا ينبغى أنه 
تكرار للكلاث والحركات . فى الحياة اليومية ٠‏ تعتبر حركات الوجه 
مارسة اجناعية نكاد نكون آلية . أما فى المسرح * فتستخدم عمداً 8 
وتصبح أداة للتعبير عن إحساس ؛ أو عاطفة » أو إحداث ألرمعين 

وعادة ما يفهم المتفرج هذه الرسالة النى يبعث بها الممثل . وإلى جاتب 
حركات الوجه الطبيعية » توجد حركات رمزية تلجأ إلى البالغة لكَى 
نحدث الأثر المعللوب . وكثبراً ما نجدها فى «القارس ٠‏ والسيرك 


الغ 


فترنبط - ثأنها شأن حركات الوب 


أما حركات | 


٠‏ اصطلاحية 


إقيمة المركات على خخشية المسرح تختلف عن 
برأ هذه الحركات على أنها رسائل ربا له 


يلحظها المتفرجون فى الحبا 


١‏ نرى أم لا.. الهم هو أن نرى كيف تعمل بالنسة 
للغاث المسرحية. الأخرى ٠‏ الكلمة المنطوقة : وحركات الوجه 


والتحركات 


وهتاك فثنان من المركات 


(أ) حركات ذات طابع وظيق - شرب كوب من الماء لها ما يبررها 
على خشية للسرح . 

(ب) حركات تعبيربة تتخذ هذه الحركات قبمة مميزة ‏ كا هو الحال فى 
أية الغة . وتتقسم الحركات التعبيرية إلى عدة أنواع » منها 
الحركات التى لا نصحيا كلات . هذه الحركات اصطلاحية + 
أى نمطية على مستوى التواصل : هز الكتفين » حنى الرأس * 
الخ ... أوتصويرية . وأحياناً » توجد علاقة بين الحركة والشىء 
المعبر عنه : مثال ذلك : حركة اليد والأصابع النى, تصور 
المسدس . وقد لكون هذه الحركات رمزية + وعندئذ ؛ بُضاف 
الييا معنى بتجاوز معناها الوظيق : شرب كوب الماء للإشارة إلى 
ماء الحياة : الانمناء للتحية . وهناك حركات تصحبها كالات ٠‏ 
وحى إما عندئذ تكون استمراراً للكلمة ؛ مثلاً بقول 
شخص : تفضل وبشيرإلى مقعد اجلس ؛ - إما نكرارية ؛ فى 
هذه الحالة » يكون للحركات نفس معن الكلات ٠‏ وتقتصر 
وظيفتها على التاكيد , 
وتتوقف تمحركات الممثئل على المساحة النى يشغلها المتفرجون » 

لمكان الذى بفرضه شكل خشبة المسرح والديكور » والأشياء ٠»‏ 
إجرد الشخصيات الأخرى 
يفصل اللسرح البورجوازى بين خشية المسرح والصالة فصلا ام 

أما فى المسرح المعاصر ؛ فيستطيع الممثل أن يتحرك فى المساحة الخصصة 
بعادة للجهور . هكذا تقصر المسافة بين الممثل والمتفرج ٠‏ وينسع مكان 
العرض . وسراء ضاق هذا المكان أو السع ٠‏ فهر يفرض حدوده عل 
تركات الممثل . وعادة ما يحدد المزلف تحركات كل شخصية فى النص 
المكتوب . وهذه بعض الأسئلة التى يمكن . أن تطرح عند تخليل 
تمركات الشبخصبات والممثلين : من يتجه إلى من ؟ من يدهب 

هل تنم التحركات وسط مكان العرض أم عند حدودة ؟' هل بتحرله 

الممثل فى خط مستقم أم لا ؟ وحركاته مباا أم متقطمة ؟ ترسم 

لاجابة التصويرية على هذه الأسئلة جغرافيا المكان الذى نشغله كل 
شخصية . ويوجد اليوم علم »«ونصفجهمم و1 يدرس المسافات ومعانيرا 
وقوانينا . فالمسافة النى دصل بين شخصين فا قيمة اجهاعبة كبرى . عل 
سيل المثال : قد يشمر الأمريكى بالضيق إذا ما اقتزب منه عرق كثيراً 
رتحديد المساقات الاصطلاحية داخل احدى الثقافات يدل على مع 
ممين : الاستلطاف . العدوان ٠‏ اللا مبالاة : الخ .. المساقة إذن 
دلالة للعلاقة.التى تربط بين شخصيتين وهنا تجد سئة بسيطة 
اصطلاحية وغير معقدة 
بفجر العرض النص المكتوب . والكلام ليس سوى حابس من 

الاغات المسرحية المتعددة . وهو بلاشك يحل مكانة هامة لنذانة 3 

المسرح .والكلمة وسيلة اتصال أ بمكن أ. 

اللغات المسرحية الأخرى . علاوة على أن الن 

باتغصيل عن الأحداث الماضية : واختائق أء 

والشروعات المستقيلة » ركلها أمور بصعب العبي, 


وبعمل الكلام فى اللسرح فى خط متوازٍ بع بعض اللفات 


ما تدخل الموسيق ٠‏ والأصوات ممال العرض ٠‏ تكرر لغات 
أخرى . وثادراً ما ون الموسيق والأصوات لغة 
نكون 2 
غناء ٠‏ الخ 
استثنائية وأيا كان الحال ؛ فإن وجودها أو عدمه له دلالته 
من أخذه فى الاعتبار عند التحليل السيميولوجى . ونقوم الأصوات 
91 إذ يمكن أن تخلق الديكور- أصوات 
ندل على مناه بحرى 0 جوى- » أو لكان الصدى ٠‏ الصوت 
البعيد- + أو الج العام - ضحك ء بكاء ٠‏ رعد »كا يمكن أن تبرز 
وتتمثل فى الموسيقبالأهوات 


عزف أو 


أو حديثة ؛ معروفة أو غير معروفة + 


قد تصاحب العرض كله أو تتداخل فيه بصفة 


) أ الشاخضية 


و تلؤزبوك 66 برصة كلس الشليرترطا . 
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تأ ده الا موتش تت 
سارك 


يمكن أن نزكد أن علم العلامات قابل للتطبيق على_المادة 
المسرحية » نصآكانت أم عرضاً . لكن هذا لا بعنى أن المسرح يمكن أن 
يُعالج معالجة اللغات الطبيعية ٠:‏ وأن هذا التطييق أنى ثماره حتى الآن 
وإذا كانت النظرية قد خطت إلى الأمام + إلا أن التطبيق مازال يقنصر 
على بعض الغاولات . ولعل فى هذا الموقف ما يفسر الطابع النظرى هذه 
الكللات . أما التطبيق على نص بعينه ؛ فيمكن أن يكون مادة مقال 


آخر 


»برا 
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سمدارة الارمنى 
(هند] جاشيا مااكيز 


لائاس: سبزار سيجر لاتعم +إعشدالع مان 


جابريل جارليا ماركيز )-١1474(‏ رواق من كولومبيا بأمريكا اللاتينية تتميز أعاله بنداخل حدود الواقع والخيال فتمتزج 
الأسطورة بالحقائق الناريفية والحلم بالواقع وتتجاوز شخصياته آفاق الحياة الإنسانية .ألف ماركيز أول أعاله «أوراق الشجر 
المسائطة ,عمسا بدا عام 1968. ركتبا القصيرة ٠ليس‏ هناك أحد يكتب للكرلرنيل ٠‏ املدموم 1:1 
تطتييي ما معنيو ممأل مير عام 15431. وتصرعة قصصن قصية بعلم 


جنازة الأم الكبريى مسساة دا عل وعلسعديةا عما 
علمموين الى 1957 . وبساعة النحس ٠‏ انعمي«اتن ابيا فى 1937 . كا كتب روايته وماثة عام من العزلة + 
العام عل عون مت عام لإحقل الية فى أدب أمريكا اللائينية المعاصر . ونعاود كثد. 
بلغت اكتال نضجها فى مالة عام من العزلة .كا ترئبط 
افا :.كانا كابكو لرمبيا كا تكس جوانب من التراث الشعبى 
الطاب ال وحده . إن كانيبا مثقف عصرى. يتمكا 
.ر ما ينطلق فى تعاءله مع واقعه من موقت 


التجربة الإنسانية و بتفس.: 


فإنه لابكف ‏ فى سياغة هذ الموقف ‏ عن الإفادة 
فإنه يغوص فى الأسطورة والسحر ل 


الناحية ‏ درس فى الأصاا 


7 


القرصان ء سير فرانّس درّيك » مدينة ريواتشا فى القرن السادس عشر 
ذعرت الجدة الكبرى لأورسولا أجوارا 
الداع ٠‏ ويلغ بها الذعر أن فقدت أعصابها فجلست 


تجرى مياهه الشفافة فوق قاع من صخور بديعة + 
اريخ ٠‏ 9" . لقد كان العام عندئق 


دوامائها ذلك 


اح التى وردثت 


جد وليد حتى أن أشياء كثيرة كان يعوزها الاسم ومن ثم كان ينبغى 
إليها بالإصبع ٠‏ : كياكان التاريخ يختلط باخرافة » فعندما هاجم 


يع ور سمس سخصمي 
تل لت ل روس 29995900 


مفهوم الزمن فى الرواية بتداخخل بعدين أساء 
التسلسل التاريخى الذى بنظم إيقاع الأحداث + أما البعد الآخر فيتمثل 
فى انتقالات زمانية تتذبذب إلى الوراء وإلى الأمام » فتتنبأ بالمستقبل ‏ 
وتديم الماضى وتتلاعب بعجلة الزمانكى تبرز اللحقظات الحاسمة فى حي 
مكوندو خلال قرن من الزمان . و بع - فى البعد الأول - تطور مكوندو 
من قرية تتكون من بضعة منازل + مينية بالطوب اللبن ٠‏ إل قرية ٠‏ يفوق 
تنظيمها وجدية العمل فيها أى قرية عرفها فى ذلك الوقت سكان مكوندو 
ل يضا ‏ على مجموعة من المهاجرين الذين بغدون 
5 اء مختلفة ٠‏ أو يقيمون علاقات اقتصادية مع 
العام الخارجى + قتشهد وصولدمثل الحكومة السلم ٠‏ الذى يتبعدوستة 
من رجال البوليس لحفظ الأمن فى القرية ٠‏ ونتيع - كذلك - وجل 
الدين فى العودة بأهل القرية إلى حظير المسبحية ٠»‏ فيوزع عليهم الوعظة 
مع «مشروب الكا كار » وبتمثل هذا البعد الزمنى ‏ كذك - فى 
المحكم امحل فى القرة » بعد انهء لحرب الأخلية التى أشعلها لكا 
أوريليانو بوينديا ‏ وفى الازدهار الاقتصادى والسكاق بعد حلول 
السلام ؛ وإنثاء الخط الحديدى الذى حمل تجار الموز من - 
الشمالية » مما أدى إلى احتلال مكوندو وإعلان الإضراب العاية 
أدى إلبه ذلك من فع السلطات للأهالى وفرار المال الذه 2 
الانتعاش الاقتصادى للقرية ٠‏ وأخيرا انكاش القربة ونقلط لخاطها. 
ويتضح منذ البداية ‏ أنانتقالات الزمن الفجالية تعض "الى" 
البطئ' المنتظم السنوات المتعاقبة . ولبست بدابة الكتاب ابي 
هذا الاعتراض ل ٠‏ وفى مواجهة الفطَيلة الكل 
بننفيذ حكم الإعدام ٠‏ لم يجد الكولونيل أو ربليائو بوينديا مناصا من 
تذكر ثلك الأمسية ئة صبغة متكررة تفن 
من توثر الأحداث فى لحظة إعدام البطل الذى لا يواجه فرقة الإعدام إلا 
فى الصفحة (10 ) من نص الرواية . وفيا يل بعض هذه الصيغ التى 
التراتبل الكنسية فى تكرارها : بعد سنوات طويلة عبر الكولونيا 


: بعد سنوات 


البعيدة ٠‏ وتصبح هذه النب؛ 


أوريليائر امنطقة مرة أخرى ««وبعد سنوات طويلة » ولحظة أو شك 
الضابط أن يصدر أوامره لفصيلة الإعدام بإطلاق الرصاص ؛ شاهد 


الكولونيل أوريليانو مرة ثانية تلك الأمسية الدافئة لشهر مارس 0»«بعد 
سنوات » وخلال الخرب الأهلية الثانية » حاول الكولونيل أن يسلك 
نفس الطريق «»« بعد سئوات طويلة عندما صارت مكوندو معسكرا 
من المنازل الخشبية . . ظلت أشجار اللوز المكسورة المغبرة صامدة فى 
شوارع القرية » «كان أوريلبانو مرتديا حلته القئمة وحذاءه الجلدى ذا 
الرقبة الطويلة والأزرار المعدنية » ذلك الحذاء الذى كان عليه أن يتتعله 
بعد سنواث قليلة عندما واجه فصيلة الإعدام » هلم يكن هو نفسه : وهو 
فى مواجهة فصيلة الإعدام ٠‏ ليفهم كيف اننظمت فى عقد واحد تلك 
السلسلة من الأحداث ٠‏ وتتكرر الصيغة ذاتها بالنسية للشخصيات 
اك لد شري ري لا راجن ره مك رو 1 
كان لابد لأركاديو أن يتذكر الرعدة الى انتابته وهو 
الصفحات العديدة التى قرأها عليه ملكيادس ٠‏ تقد كانت هى آخر 
شخص فكر فيه أركا : 
الإعدام ٠‏ «وبعد شهور قليلة » وفى مواجهة فصيلة الإعدام . لم يحد 


ء عندما واجه ف 


بيد ستوات 


أركاديو سيلا إلا أن بعت الحياة فى الخطوات المتجولة فى حجرة 
لم يستطع أور 
للساء الممطر من شهر يوثير» «بعد 


الدراسة وظل فراش للوت ٠.‏ 


ربعد سنوات + 


إن الرظيفة الأولية لثورات عجلة الزمن ‏ مهه| صغرت أو كبرت - 
هى أن تكشف فى بداية دورة الحياة عن نبايتها : بحيث نجعل الحاضر 
مدركا على نحو ما سيكونٍ عليه فى المستقبل.: فيرّى الحاضر- بذلك - 
باعنياره حدثا ماضيا . ويعتمد هذا المنظور على الذاكرة : ولذلك تحملنا 
أغلب التوقعات إلى لحظات موت البشر (إعدام أركادير : عذداب 
أوريليانو الثانى ) وترتبط ارتباطا خاصا بالذ كريات المركبة النى تتشكل فى 


رجل بموت ٠‏ فتبح له أن يلمح فى لحظة واحدة ‏ الوقائع 
المحاسمة من حياته . 
الأمثلة على تلك اللحظات لمظة إعدام الكولوئيل 
:0 : رغم توقف تنفيذ الحكم فى اللحظة الأخيرة وصدور العفو 
. ليعبش بعد ذلك حتى يبلغ الشيخوخة . ولا يعد هذا لموقف مثالا 
على سخرية جارئيا ماركيز الى يلجأ ليها كثيرا ؛ خصوصا عندما بيبا 
أإكائب لحادثة موت لاتقع . والواقع أن الكولونيل يتحول إلى محرد 
ُطام ٠,‏ وبظل كذلك بعد عارله الانتحار ٠‏ ذلك لأن حكم الإعدام 
كان عثابة خاتمة لإلجازاته وتحطها لأسطر إرته. وهكذا فإن مرت 
0 غم عدم 
الذى يتجقق فعلا + 
هذا للرثُ ف مالة عام م 
وكثافة : تلك الذكرى التى يتلبسها اموت . وعل هذا النحو نجد أن 
التقدم تجاه المستقبل ( نوقع الأحداث ) يتم بنفس السرعة النى يحدث بها 
بقر إلى الماضى (الذكرى ) أما الحاضر فلا يم إدراكه باعتباره 
حاضرا فحجسب ولكن باعتباره ذكرى . إن هناك لقاء بين الكاتب الذى 
بعرف ما سوف يحدث والشخصيات التى نتخرك إلى الور 


1 
1 


من العزلة. إل أكثر ّ الذكريات ‏ احدة 


سوى خوسه كادي الاق وطقل تجهرل الموية ٠‏ والقطار/الذى عي كل 
جنث الضحايا إلى البحر » كل هذه الأشياء 
أركاديو » بينا لم تكن فى نظر الآخرين 
.إن الأحداث تستعيد اكوتبا للأساوية فى 
0 ا ا يستعد لتصديقها »إذ 
سيظل هذا الطفل 1 ة- يحكى عا شاهده ٠‏ رغم 
انكار الجميع ٠‏ «وبعد سنوات طويلة » سيظل هذا الطفل يمكى + رغم 
اعتقاد الناس أنه كان شييخا عخرفا كيف أن . . . » لقد توقف الزمن 
عند أركاديو منذ ذلك اليوم : وأصبحت الذكرى فكرة مسيطرة لا 
يستطيم الخلاص منا . ولكنه ليس الشخص الوحيد الذى يتوقف 
حاب الزمن لديه عند نقطة بعينها : وإنما يحدث ذلك أيضا مع 


لسنوات طويلة قا 


41 


الغيادة الوداء التى تصر أمارائتا على الاحتفاظ بها حول معصنها 
كعلامة على عقاب ائذات ٠‏ وتظل على اصرارهاحتى الموت . ومع اننظار 
لمحب المهجور جبرينبلدو ماركيزحتى مونها ؛ ومع الشلل الغادر الذى 
يقعد موريشيو بابيلونباحتى بقية حياته ؛ ومع ميمى التى لا نتطق حرفا 
بعد الفصاف عن حبيبياحتى بقية حباتها 
إن التقابل بين بعدين للرمن اقل التقابل بين بعدين للمسافة ٠‏ ذلك 
لأن الزمن المسانى بابل القفزات المفاجنة لزمن الذا"كرة إفى الأمام وإلى 
الحلف ٠‏ رهذا الظابل الل بدوره مفياسين حاب المافة ٠‏ الى 
نسب فى أولها من مكوندو وإلى خارجها : وتحسب ‏ فى لاتوما- 
من الخارج إلى مكوندو. وبينا نجد أن المؤسسين الأول يصلون إلى موقع 
مدبنة المستقيل بعد رحلة استخرة أربعة عشر شهرا خلال الغابة » فإن 
الرسول الذى بعث به خوسيه أركاديو إلى ا حكومة قد «عبر الجبال وضل 
طريقه ف مستنقعات شاسعة ويحار عاصفة » بل أوشلك أن يدفن حيا 
تحث وطأة البأس والطاعون واللبيوانات المفترسة قبل أن يصل إلى طرق 
. ؛ وبينا يعود خوسيه أركادير إلى القرية خلال الغابة العذراء ٠‏ 
ويستمر فى رحلته مدة شهر يبحث خلاها ‏ دون جدوى - عن طريق إلى 
العالم اللتحضر ؛ حيث الاختراعات العظيمة التى يحضرها النيبز تبي 
إلى مكوندو بين الحين واللحين » وبختلف الخال تماما مع الافين لت 1 
من تعقبوا أورسولا فوصلوا إلى مكوندو- عقب وصوًا دنر 
حلتهم » مماسهل الأمعل الكثيرين 


العزلة والقرد 


هناك إذن ‏ تمطان للزمن ؛ زمن عقلى يقفز فوق حدود السنوات 
ويصل ما بين لحظات الوعى المكثف ؛ وزمن حسالى يخضع للمقاييس 
المعتادة ؛ كبا أن هناك تمطين من المسافة » مسافة يغلب عليبا الطابع 
الحراف » تفصل ما 'بين مكوندو وبقية العالم ٠‏ وسافة أخرى أكثر 
نواضعا ء تصل ما بين العالم الخارجى ومكوندو . إن هذين اللونين من 
التقابل بنبض كلاهما عل موق عقلى يطلق عليه ماركيز اسم 
العزلة ‏ . ويظهر جارئيا ماركيز أعراض هذا اللوقف بوضوح ظاهر ف 
حالة خوسيه أركادير بويند: ٠‏ مؤكدا مرونة المقاييس المكانية التائجة عن 
خيالانه : » وعندما أصبح خبيرا فى استخدام آلاته ‏ آلات الللاحة التى 
أعطاها له ملكيادس الفجرى توصل إلى نصور عن الفضاء أنا 
التوغل فى حار غير معروفة » أراض غير مأهولة 
علاقات مع كائنات رائعة دون أن بغادر حجرة مكتبه 
الفترة الفى اكتسب خلاها عادة الحديث إلى نفسه والتجول فى أغغاء 


المتزل دون أن يعير أحدا التفاتة». 


5 إن نوعا غريبا من العزلة ذلك الذى تنشيث به عائلة تخضع لنظام 
أبرى تتوالى فيه الأجيال وبتزليد عد الأبناء الشرعيين وغير الشرعيين 
- ناهيك عن التبنين_ إلى درجة قرضت التوسيع المستمر مزل الأ 


بن 


فى مدينة تمتص السكان من كل ما حوفا إن العزلة حالة عقية ‏ نوع 

من العكوف على الذات يتوارثه الأبناء عن جدهم مؤسس الأسرة ٠‏ 
وهو عكوف يدقع ضصحايا. إلى القيام بنشاط محموم لاجدوى 
منه » كايدفعهم ‏ فى أحيان أخرى ‏ إلى إصرار جنونى على مهام لا قيمة 

ما.ولكنهم ‏ فى كلنا الحالتين ينفرون من الواقع ومن إلمواقف العملية 
المقة . إن رب الأسرة خوسيه أركاديو بوينديا تتتاوبه 
خلاها سلطته الأبوية وقترات أخرى «نطول بالتدريج » يقوم أثناءها 
بتجارب شنى وأعاث واستكشافات فى محال الكيمياء والفلك 
والتصوير » بمساعدة الغجر الذين يفدون إلى القرية من حين إلى آخر 
وعندما يصل به الأمر إلى حاوئة «التقاط صورة لله دون أن يلحظه » 
يكون قد فقد كل اتصال له بعالم الأحياء إلى ه 
00 وبظل يلق يحكله بلغة لانينية لا ب 00 وف تلك 

افترات كان الوائمع يبدو من خلال مرايا تعكس الأشياء جيئة وذهوبا ٠‏ 
0 إلى أخرى ف 
صحبة شبح صديق . وعندما يقفى تبه بوسد جسده فى أحدى الغرف 
الثى صورها خياله بتتظر مراسم الدفن » إذ تستوى أمام اموت 
رر ويفقد الواقع تأثيره 


رات بمارس 


وليس التنوع فى الشخصيات والأحداث داخل العائلة سرى 
انتخاب لأنماط عتلفة من العزلة ٠‏ تصاحب بعض الشخصيات على 
الدوام ٠‏ بيذا يكتسها البعض الأخر فبقع فى أسرها خلال فنرات من 
حيانه نتبجة عوامل طارئة ولمل أبرز ما كد هله العزلة إطلاق نفس 
الأستماء على سلسلة طويلة من ذرية العائلة. ٠.‏ ركلها أسماء تحمل قدرا من 
النبردة ٠»‏ فيميل المسمى إلى نمط بعينه: فأولتك الذين يحملون اسم 
أوريلبانوءكانوا كما أدركت أورسولا ٠‏ ينسمرن بالانطواء رغم حدة ذهنهم 
با يتصف حاملو اسم خوسيه أركاديو بالاندفاع والإقدام ويحملون بذرة 
مأساوية» (والاستتاء ينبت القاعدة فى هذه الصفات ؛ فقد حدث 
خلط مضحلك بين التوأمين أو ريليائو .الاق وخوسيه أركاديو الثانى فتبادل 
كلاهها السمات المميزة الاسم الآخر) ولا شك أن شخصية الكولونيل 
أريياد م الفوؤج النجسد لثلك العزلة إذ يسيطر وجوده على الجالب 
الرواية » بيها نييمن ذكراه على الرواية كلها . ولقد ظهر مبله 
ب ا فى فتزة مبكرة من عمره « وى مرحلة البلوغ خشن صونه 
وأصبح ميل إلى الصمت والوحدة النامة» .إن الحب لدى هذه 
الشخصية جرية خب مب يمياها فى البداية من 00 


العننا يرون أعره كل د جا ار م 2 
الحب عنده ا 


+ فيظل فى انتظار ‏ اللحظة !١‏ 


صورة فى غياله أكثر منها حقيقة واقعة . ولكن زواجه منها يمنحه الدف» 


٠‏ فيققد بعدها كل قدرة على 
ويستغرقه الحزن ويلا الأمى نقه «بغضب 


العائلى لأشهر قليلة قبل أن تقضى تحبها 
التواصل مع الآخر 
جامح يتحول مع الوقت إلى إحساس قاتل بالوحدة والإحياط النام ؟ + 
فكب 0 أى وقت ‏ على أعال الصياغة فى ورشته (يصنع 
انو سمكات ذهبية بينا تزداد شفتاه انطباقاه بفعل العزلة 
والتأمل واتخاذ قرار لارجعة فيه ٠‏ 


وم يكن تحول أوريبانو إلى ثاثر متمرد الكولونيل أو, 
بوينديا - ألقت حروبه بظلها الكثيف على تاريخ مكوندو والعائلة ! 
تدخلت عوامل النسيان المدمرة : لم يكن تحوله ذلك فى حقيقته سوق 
متنفس لغضبه الجامح وتتفيذ لقراره الاق : ذلك أن نقمته على عنف 
الرجعبين وخداعهم ل تكن سوى محرد رة أطلقت قوى غضبه من 
عقالها . لقد كان + انتقاما لكبرياله الجريح ‏ كا اعرف هو تفسه 
أزميله جرينيلدو ؛ وفد أبقن بعجزه عندما عاد من الحرب ووجد نقسه لا 
يكترث بأى شئا بما فى ذلك ما نعانيه أمه وعاثلته : وهى الحقيفة الفى 
نوصلت إليبا الأم نفسها . إن مقدرنه الفذة على مواصلة القرد بعد كل 
المزائم النى منى بها ٠‏ وعودنة إلى الظهور رغم محاولات اغتبال التعةر 
وإعلان موته بالفعل . وكأنه حصن ضد الفناء . كلها يثثاء ,نيجع إلى 
ل داخله ويصل إلى أعباقه السحيقة ؛ إذا مرا تخاوك/ 
لتحقين ذاته والعثور عليبا . » لفد أدإله-كتظءفى هد 
الوقت أن قلبه المضطرب فد قضى عليه ه إله: الأيد ‏ بعدم بلوغ 
البقين . ٠‏ لقد كانت كل عحاولة يذها للفكاك م “هذ فكي يعَومهن إن" 
الإيغال فى العزلة . حنى قدراته لفائلة كانت تزيد من توسيع حدود هاده 
+ («لقد ضاع فى عزلة فوته امائلة .. ٠‏ + و«شعر بأنه كبان متبعثر 
ع مما كان )٠‏ . ورا يفسر فشله أق 
بة النى كانت تقوده إلى قثل أصدقائه القلائل 
لو حاولوا أن عورا بال أنق الدرابة الأخلاقية الواعية بالواقع 
ظل أوريليانو أسير هذه اللحظة الدا: ركلا حاول الفكاك من" 1 
المفرغة و ضاقت عليه قوقعة عزلته ٠‏ » 
الثى عرفها لم تتحقق إلا فى الانقطاع إلى العمل فى ورشته الصغير 
وينتبى به الأمر إلى أن يحصر وجوده كله داخل هذا لير ١‏ 
ويظل حتى موته يصنع نلك السمكات الذهبية بعد أن «بلغ خباية طريق 


سبب واحد بن 


ا م 


الأمر- إلى «تدميركل أثر له فى الحياة ؛ . وحتى نلك السمكات الذهبية 


التى كان يصنعها كان يعرد فيصهرها ليصنعها من جديد . دون أن 
مسعاه العقم إلى أى شيئ سوى قبض الريح . 

ويركب جارئيا ماركيز أمثولة «امطهمدم أ, 
بسردها كاملة ٠‏ وذلك عن طر 
كمهناهمن هلام 0 الميزة + فيوصل انطباعا بالعقم : فى !: 
إحكامه على سخرية مرة » يرهز إل القتل لمنظم لكل أبناء الكوثرنيل 
٠‏ لقد نظم الكولوتيل أوريليانو بوينديا اثنين للاثين تمودا مسلحا خسرها 
جميعا ٠‏ وأنجب سبعة عشر ولدا من سبع 


أبناه جميعا واحدا بعد الآخر فى ل 


استدارة ارم 


الخامسة والثلائين . ونجا من أربع عشرة حاولة اعتداء غلى جحبانه * ومن 
اثلاثة وسبعين كمينا ٠»‏ ومن إعدامه بالرصاص ؛ ول نقتله كمية من 
الإستركنين وضعت فى قهوته وكانت كافية لقتل حصان . ورفض وسام 


الاستحقاق الذى أنم به عليه ار 
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محال العزلة 


بخ حياة أفراد عائلة بوينديا . .ابتداء من مؤسنبها 
ورياائر يقري ٠‏ لين سوى نويات عل عانة؟ لمكيل 
الإحساس بالعزلة . وتتجل العزلة بأوضح أشكاها فى السمات المميزة 
رع الذى يثله الكولونبل أوريليانو وخوسيه أركادير الثائى وأوربلبائر 
بايلونيا ٠‏ أو بمعنى آخر أولتك الذين بحملون اسم أوريليانو: على أن 
تأخذ فى الاعتبار الخلط الممكن بين اسعى خوسيه أركادير الثائى 
بليائر الثانى . إن خوسيه أركاديو الثانى يرث حماس جده 0 
وحباس الكولونيل أوريليائر كذلك ٠‏ إنه بقرر ضرره 
تصل القرية بالبحر, ذلك البحر الذى وصل إليه الجد فى استكشافاته 
الملحمية . عندما أخطأ تحديد اتجاه الطريق الذى كان يبحث عنه والذى 
يمر با لكن جهرد أركاديو الثانى لا ء 
منبا إذ لم تستخدم القناة التى شقها سوى مرة واحدة مرث خلاها سفيلة 
أفزغت شحلنها الفى انعقدت عليبا آمال التجديد فى القريا خضت 
الشأينة عن حف : ل تفع بها سوى عالم الحب فى المديثة ٠‏ إذ 
ونرى فى خوسيه رار الثان. 


6 


العام الوحيد فى 


ادراب 0 حول تقطن ابتتير 
الأمر. وهما الذ كرى الثابئة لتنفيذ حكم راد أن يحضره 
وهو طفل . وكابوس القطار المحمل بالجثث , القطإر الذى استعاد فيه 
وعيه جريحا بعد نباية دامية للإضراب . وسيلجأ حين يطارده البوليس 
إلى المعمل الذى تقى فب الكواريل أورييائر الخطر الأكي من حب 

وسيبذل ما فى وسعه ليختن من العالم (والمعمل مكان سحرى يخيله إلى 
عرلى : لاتبصره عين الضابط الذى اقتحم المكان ينا عنه . ) 
ن نشرح الإإحساس بالوحدة عند أركادير الثالى فى كلمة مفردة 
هى الحوف . إذ نظل ذاكرته مثبئة إلى الأبد عند مشهد بسك فيه الرعب 
طوال حياته : مشهد أكوام الجثث فى عربات القطار . وتدرك أورسولا 
بأنه ه بعيش فى عالم أشباح اخاراقه 


به فى تنائيه وعزلته بعالم جده 


أما أوريليانو بايلون 00 
تلميد محد لفوسيه أركاديو الثانى فى المرحلة الأخيرة من حياته . إذ يعيش 
3 


تزجية اعمال عبان 


ويموت فى المعمل ٠‏ جاهلا ما يجحرى فى راقع الحياة ٠‏ ذلك الواقع الذى 
عجز أسلافه عن مواجهته : أ مزجوا بينه وبين أحلامهم . إنه يتعرف 
على العالم من خلال موسوعة يجدها فى المنزل : ويعيش الأحداث التى 
مرت بمكوندو وهر يقرأ عا فى مفطوطة ملكيادس المكتوبة بشفرة 
ملغزة ٠‏ أو بتبادل الحديث عنبا مع الشبخ الذى داوم على الظهور له 
و يحدث أن غادر المزل إلا لكى ييحث عن الكتب التي يمكن أن تعينه 
فى حل شفرة انخطوطة وفرارا من الشهرة العارمة اتى تملكته تماد أماراننا 
أورسرلا القد بدت على سياه فى طفولته أمارات انتسابه إلى الكولوتيل 
أوريليانو بوينديا فكان مثله : بوجنانه البارزة : ونظرته الندهشة ونزوعه 
إلى الوحدة ٠‏ ولكنه فى الحفيقة كان بمثل طرازا فريدا من العؤلة المفرقة فى 
الحلم وعوالم السحر . « وبدلا من النظرة التطلعة الت ميزت الكولونيل 
عندما كان فى سنه . تلك التى كانت نم أحيانا على نفاذ بصيرنه .كا 
نظرنه لا نطف وبشوبها بعض الذهول ؛ . وإلى جانب ذلك تآلفت 
سمات العزلة المعنوية والمادية فى شخصيته إلى درجة تجاوزت النتكوص 
عن مواجهة الواقع إلى رفضه كلية منذ البداية + إذ كان يفضل «سجن 
عزلته ول بكشف عن أدنى رغبة فى التعرف على العالم الذى يبدأ عند 
باب 0 فراع منه .١‏ 

٠‏ فى الحقيقة ٠.‏ أوجه الشبه بين الكولايل وأؤر و 
ايليا حنى فى الب النى يصبح فكرة مسلط ل أي نهنا 
ظل يعانى الآلام. المبرحة للانتظار والتصنت لمداعبات أمآرآننة أورتزلة 
وزوجها ٠‏ عندما كانت مشاعره لا يجد صدى عنده:». كر عبارات. 
التوق العنيف فى أماكن عديدة فى هذا الجزء من الرواية لتمات معاناة 
بابيلونيا النى كانت تتجد - أ. - فى صورة مادية . فكان عذابه 
وبلوى أحشاءة مسبيا له آلاما 1 وكذلك 0 
أمعاء منناهية العلول بمزقة الأطراف . ذلك الحيوان الطلفيل '١‏ 
أطل من القشرة الحاضنة لعذابه المظي المتطاول * 0 
آخر الأمرلم يكن ذلك سوى منفذ جديد للهرب من الواقع «لقد فقدا 
القدرة على الإحساس براقع ومرور الزمن » . وقد أدت به هذه الحالة 
إلى الإيغال فى التفوقع ٠‏ وأصبح أوريليانو باييلونيا أكثر استغراقا فى 
صمنه . إذكانت مشاعره ندور حولي ذاتها فى توهج دائم ؛ . وكأن المتزل 
قد أصبح سجنا مباركا منقطها ٠‏ بالعزلة وبال حب وبعزلة الحب ٠ ٠‏ كونا 
خاصا بها . و ديق كلاهما طافيا فى كون خال . الحقيقة الوحيدة 
والخالدة فيه هى الحب ٠‏ . وأخيرا بدا فها أنهما قد نغلبا على العزلة وتخطيا 
سدودها . وأن المولود القادم سوف بنبح للحبيين رابطة روحية تجبعها 
معا . ؛أصبحا كيانا واحدا يتكامل فى توحده مع عزلة الييت ٠‏ . ولكنهم] 
كانا واهمين . إذ نموت أمارانتا أورسولا أثناء عملية الوضع ويلتهم القل 
المولود ٠‏ ويعود أوريليائو إلى متطوطاته يستقرئ أحاجيها فتبين له 


النبوءة : وتتكشف فى تمامها . لحظة هبوب الإعصار . فيتبدد مع 
القرية هباء . 

وتلعب العزلة دورا أكثر تعقيدا فى حياة الشخصيات النسالية فى 
الرواية ؛ فالحب لا يقتحم أسؤار العزلة + ولكنه يشكل عنصرا أساسيا 
من عتاصر اللعبة . إنه فى لعية الورق يثل الجيتكر اليلوان ف 


24 


عالم السيرك . وتعد المنافة بين أمارائنا وربيكا فى حب الشاب الرقيق 
الث ييترو كريسبى تموذجا صالخا للقياس 


إذ ترجح كفة ربيكا ف 


من عقد خطيها عل كريسى » تلك الخطبة التي 
نتتهى بانتحار كريسبى . وتأفل حياة 2 
مقتل ‏ أركادير ٠‏ الذى لا نصل إلى حقيقة قاطعة بشأنه ٠‏ ونظل 
بيه تأنى أى اتصال بالعالم ل م 
ح الذكرى . «لقد وجدت السلام فى هذا البيت حيث تتجسد 
: وتظل فى نجسدها تجوب حجرات 


وة استدعاء لا لخد 


5 0-0 عاطفيا بأحد 23 
وتعمل عل إثارة أحاسيس الشهرة المبكرة فى أحد أبناء أخعيبا 00 
ولاءها المقيق الابتجاوز ذاتها : بل لابتجاوز أسوار,وحدتها التى 


00 فحالت بينبما وبين القدرة على منح 
اليب . ونخلال سنوات عزلتهها اللمتد: 1 
ذلك لأن العزلة قد أدث إلى انتعاش الذكربات ٠‏ . وتتحول حياتهه| إلى 
برد منافسة لا تنتبى ٠‏ فلا تألو كلتاهما جهدا كى تفوز بالبقاء حية بعد 
لكا ؛ كى ترتشف حتى القالة مئعة موت الأخرى . 

أما الفرع الآخر من الشخصيات فهو فرع خوسيه أركادير ‏ ويم 
أركادير وأوريليانو الثانى . وييدو من الوهلة الأول ٠‏ أن هذا الفرع أب 
.يكون عن التوحد والعزلة.ذلك لأن شخصياته تتميز بضخامة هائلة 
وتستمئع با استمتاعا كاملا ٠‏ و أخذت على عائقها أن نحسر 
أكبر جرعة مكنة من واقع الحياة : تتمئلها النفس أو الجسد » إن شئنا 
الدقة ٠‏ فتعاملت مع الواقع الخارجى كا لو كانت تسعى إلى السبطرة 
الجسدية عليه . ولعل وصف هيئة نعوسيه أركاديو . عندما عاد بعد هربه 

مع الفجر» تعد نموذجا صاحا ا نعبه : إذ يضف الكانب عليه صفات 
حيوا أمريكى ٠٠‏ وويلف وسطه حزام عريض يلغ 
ضعف مك سرج حصان * كبا يلجأ الكاتب إلى التبويل فى استخدام 
الأرقام ا بيضة انيثة ؛« وجاب العالم خمسة 


وستين مرة وء وإلى نحت تعبيرات جديدة مثل والعمصمههمم أى 
نموذح الذكورة ‏ نصاغ لوصف الشخصية ٠‏ بحيث نقدم هذه التعبيرات 
صورة لأبعاد منيغة ولطاقة تفوق الطبيعة فى علفوا 
زئراق بز أركان الييت ٠‏ وتتفسه «كصوت احتدام اليكان ٠‏ 


انها . إن خطواته 


2 بيدو كا لو كان الواقع ذاته يتمرد على هذا العنفوان ولا 

: ركأن آل بيوينديا قد جبلوا على أن بنكررا الواقع أو أن ينكرهم 

5 إن اموت يطارد كلا من خوسيه أركادير وأركاديو فيقضى كلاهما 
به بصورة فاجعة فى مقتبل عمرهما » أما فيمزقها التجاذب 
ول يكن ديس - عندها- سوئ 


العتيف بين طرق نقيضص 


ما بين أقصى درجات الهرب والعزلة الفانية والتوق العنيف انير بين 
الغرار > وفى نفس الوقت البقاء اء الى الأبد فى هذا الصمت المحنق وتلك 
العزلة الخيفة ٠‏ ) وبين أقصى درجات 
أول اتصال بدت عظام الصبية وكأنها تزع من مفاصلها فيصدر عنها 


ولعلنا نستطيع أن نتبين أوجه التكامل بين السمات المميزة لكل من 
الفرعين الأساسبين لشخصيات الذكور الخفرعة عن بوينديا فى الرواية ٠‏ 


1 إلى القيام بمهام الاجدوى مثا ء 
بالضخامة الجسمانية والقوة : وعندما بنفجر فى نوبات جنونه ينحو 1 
تدمير ماحوله . لقد كان على المحيطين به أن يستعينوا بعشر بن رجلا كى 
1 00 ات ٠‏ ورغم. اجتاع هذه 


قى شتخصيق الترأم * خوسيه 0 اثثانى وأوريليانو الثانى "قدا ٍ 
بتطابقها التام فى الطفولة وصعوبة التفرقة بينبرا ٠‏ إلى دلجةأيكلاظ 
الأمر على من حوفا ٠‏ فبادلوا ما بين الجبيا ٠‏ لقد حم اهتانق 
البداية بذرة ٠‏ اميل إلى الوحدة» ؛ غير أن أور د يلينو لاف استطاع أن 
يتحقق جنسيا فى علاقته مع بيتراكونس ٠‏ إذ وجد أن كتيلخ 
المنسحبة إلى الداخل ٠‏ ويواجه ٠‏ واقع الحباة ٠‏ ومن ثم تواصل شخصيته 
اكتساب « المزيد من الحيوية والانفتاح » . ويكتشف « 
البذخ وإقامة الحفلات .٠‏ ويصل إلى أبعاد كر. 
ويصبح ذا شهية هائة ونهم مفرط ٠‏ يلغ ذروته 


الحياة ومتعة 


غير متجانسة + 
أما 


خوسيه أركادبو الثالى فإنه يتكشف عن ملامح شخصية أوريليانو + 
اذ بموتان معا ملا ودا 


ولكن سرعان ماتتحد شخصينا الأخو 


وثمة علامة أخخرى على تجاوب التكامل بين مكو: 
وتتمثل فى الاحلال المؤقث لشخصية محل أخرى فى لظا الأزمة 
مثال ذلك مايفعله أوريليانو بابيلونيا عندما يبحث عن عزاء فى حبه 
لأمارانتا أورسولا بين ذراعى تيجروماتتا . إن تقحمه الجنسى يتكشف 


١ق‏ 
العزلة والنساء الواقعيات 


إن الأخاط امتعددة للعزلة فى أسرة بوينديا على هذا النحر 
0 نار كت اوري اد وخوسيه 
أكادير الفلين الأولن . وتكل الشخصيات النسائية خصوصا أمارائنا 


الذى أغوى رييكا م أفنعها بالزواج مته ) إن الواقع بلامسها 
زربيكا ) أو يضغط عليما (أماراتا ) لكنهرا سرعان ما تتسحبان منه . 
لكى تعودا إلى الاعتزال فى محراب الماضى . 


الوظيفة الأساسية لأورسولة. ويلار تيرنيرا وتمكل كلتاهها الأمومة فى 
0 3 غير شرعية ‏ هى الفكين لإقامة 
علاقات داخل هذا النظام وخارجه 00 0 
إأن التتيجة الطبيعية للعزلة لابد أن نكون انقطاعا كاملا عن 


سواء أكانث شرعية أو 


أبلياة ) ويبدو وضع أورسولا بسبطا من حيث الظاهر ! سل 
انتى يعارل" نباعد خوسيه أركاديو بوينديا عن الواقع ” 
ولذلك_تقع عليها مسئولية استمرار حيأة الأسرة ٠.‏ وندها بكفومات 
تعادباا ركلا تفاقم جنون رب الأسرة أحكلت هى قبفنا 


الأمور لنجناز بالأسرة أولى مراحل تكاثرها . ولكن أورسولا هى | 
حوله الزين : فهى مستودع ذكريات العائلة وناقلنا إل 
ن ناحية , وهى حاملة أسطورة ميلاد الطفل الوحشى 
الأسطورة 


الأسرة . 


أصبحوا. جزهه من الاق وبسطا من ادل 6 وذلك ابطر اعرن. 
(جاهلا بأصله ) علاقات سفاح انحا ٠‏ على حر يكاد أن يلحق ببيلار 
ف ناحية أخرى ‏ هى : 

أ فى أوراق الطالع رسائل الغيب 


هم 


م 


قدرتها كساحرة ومستودع لل كريابت ,بيها تقوم تجروماننا 0 


: أداتها الأولى 
ويتوج موت بيلار ترنيرا بشعائر دفن فيه بشعائر دفن كاهنة 
سحيقة ٠‏ بعد أن عملت فى أواخر 
صاحبة حان ٠‏ إذ وضع جئاتها دون كفن وسط صالة رقص هائلة + 
بينا أت العاحرات الخلاسيا. 
فتخعلى اللو جندها . 


حليين من فجوة فى أعلى الغرفة 


وكذلك لا يمكن إغفال شخصية بيتراكوتس ء إذ رغم أن دورها 
بالنسية الأو يليانو الثافى. اا اتة مشابه لبيلار 


ماثة عام من العزلة ‏ ء كبا أنها استطاعت أن تتتزع أوريليانو الثافى من 
مصير الوحدة والبحث المضتى عن التواصل ٠‏ ذلك البحث الذى ينجل 
فى التركيات التعبيرية النى استخدمت فبها كلمة العزلة ( لقد انيتا 

. لبشاركها عزلتها» ؛ حيث كان أركاديو وأمه 
بيلار «شركاء فى العزئة» ٠‏ وأوريلبانر وفرنائدا »لم بتشاركا فى العزلة 
فواصل كلاهما الحياة بمفرده» + كاه أن التقارب بين شخصين منعزلين» 
اديو وأوريليانو باببلونيا فى « عزلة لا يسبر 
“كانت تفرقها وتجمعها فى نفس الوقت » ) لكنها عزلة فاضت 
بيقر كونس وأور يليانو الثانى فوصل كلاهما إلى 
فى جنة العزلة المشتركة ٠‏ ويرجع ذلك ٠‏ فى الحقيقة » إلى 
اكونس - وهى تمثل استثناء فى الرواية ‏ فهى تملك قددرة على 
ة الآخرين والتضامن معهم ؛ إلى حد يجعلها نكن الود لغريمنها 
فرناندا . وتظل إلى الهاية » رغم بؤسها . تمد يد العون إلى فرنائدا الفى 
يستغرقها الكبرياء فلا تعرف هذه اللحقيقة 


١-ه‏ 
العزلة والعلاقات امحرمة 
إن المساحة العريضة النى تمتلها العزلة 


وتفردها : كبا تتضح فى الفقرة السابفة » عن طريق 
تعدد الدلالات اللغوية لكلمة العزلة ومشتقاتها ٠.‏ سواء لحفت بها أو 


ألحقت بكلات أخرى مثل :(1 التجريد ؛ التوحد والعزلة + 
العزلة ... الفزع ... ا حوف : العزلة والحب ٠‏ أو فى تركيب الغوى 
مثل عزلته + أو فى تعبيرات أخرى مثل : العزلة والإحباط 


النام ... افتقاد اليقين ؛: صامت 
خريق ... معزول : حزين ومعزول 3 
قرار لا رجعة فيه ؛ عالم كثيف لايمكن اخزاقه . ) 

والقصود هنا أن دلالات لفظ العزلة ت 
الشخصيات التى تحمل يكرتا 


ذبذب مع حركة 


إن هناك دافا خفيا يكن وراء توالى الانتقال من دلالة إلى أخرى + 
على مر الأعؤام وتغبر المواقف : ويتمثل فى نزوع لا يقاوم ٠‏ يتجه بقوة. 
دفع لاقبل لأحد بردها : نحو إقامة علافات غير شرعية تصل إلى سفاح 
ارم ٠:‏ نحقيقا المصير مأساوى محتوم . إن اللجد الأول والجدة ابنا عمومة 
ارتباطا بالزواج 297 علمها بالأسطورة التى العائلة عن 
مبلاد طقل » يحمل فى مؤخرته ذنب ختزير: لذوى قربى هما ء واحتال 


وجود العائلة كها نو كانت الأعوام 
الغريب ٠‏ عندها فقط أدرك ( بابيلونيا» 0 2 


ن ذلك التزوع يمد شواهد له فيا يتصوره خوسيه أركاديو 2 أن 
وقد 


أورسولا وأوريليانو بابيلونيا و 
بابيلونيا أنها ليست أخته بل خالته ٠‏ 
التروع القاهر فيدفعها إلى إشعال جذوته فى ابن أخيها أور ب 
6 نس ف رن تن قن ة الطفل الوحشى ( المبنوطور ) 
ونقبع فى ظلات وحدنها وعذرينها حتى الموت ٠‏ ولكن ذ 
0 إلى أبناء الأخ وأبناء أبنائهم : !/ 
أركايو ١‏ يعر الأول وهو مازال طفلا إل ملاعبات غير بريثة 


يا نقع فى فعلين منفصلين : اقتراف الزنا بحارم 
( أمارانتا أورسولا وأوريليانو بابيلونيا) وزنا انغارم_باعتباره وصمة 
مقدرة . ويعمل خوسيه أركاديو فى داخله ‏ حقيقة ‏ كل عوامل العزلة 
0 «كان ما يزال ال طفلا خريفي يرل فى وحدته وحزنه 


الزجاجية ل#اثيل القديسينه 


فى الحياة . » وم 


وحنينه إلى مداعباتها فى طفولته الباكرة » فيلجأ فى ال ! 
لا أن يعيد خخلق فردوس كلك الأحاسيس 


انالية البيمة النى أشعلت 
الرهى إلى اللحظة التى, 


بابيلونيا فإن فحرك 
يكن لديا مدف تباق سوى علافته 58 


م فى غرقه الذاهل + كذلك كان نفس المصير الذدى أخذ 
شكل ئل علاقة حب محرم . فى منزل يتهاوى كل شئ فيه سوى هذا الحب 


يدوها »سراب الحنين» الذى ينف نداء ملعونا يسرى فى دماها. 


3 لالد 10 الأسطورية فى الرواية عبر مر بجال د لالى بل 


إن علاقات الحارم 
0 أى فى العلا 


التى لاحظنا ما فى جوانها لوجبة بمكن أن تظهر 
الشروعة ٠‏ إذ أننا جد أن 


بق سنوات غديدة من عمره 
عاشقا لربيكا الثى تجتاحها مشاعر خوسيه أركاديو فينحول إلى امارائتا + 
غلا لب وده إلا لاركه دون فينتحر ركذلك لإ حيب نبي 


ت_العائلة 


شاعة رغم كل هجوم العائلة وحن الدهر 


وإذا كانت أمارانتا ترمز إلى العلاقات الحرمة فإنها تلتق فى رفضها 


لاجلك منه الرجال فرارا فيتقادون إلى حتفهم . ولا يزايل البير جنث 
نظل تعذب الرجال بعد 


مرتهم : بل يسرى العذاب فى رماد عظامهم . » 
.بوس هو عدم اكترائها النام بمشاعر الحب . الذى 
فيه . ولقد أفضى عدم وعيبا يجالها وجاء 


عام فردوى تتخفف في إل أقصى حد من ثيا. 
كان عدم الرعى هذا هو الذى ب 
اذك قر ل اليس وقد 


وهنا أيضا تصبح لعلة 0 
تلك العزلة الخالصة التى 
( لقد ظلت . ببلة تتجوا 
تمل صلييا على ظهرها : تنضج فى أحلامها الثالية م: 
3 حاماتها الممتدة بطول أيامها 

العميق المتصل الذى لم يحمل أى ذكرى ٠.‏ 


إن إقامة علاقات محرمة هو هرب من الواقع أيضا . ولكنه الواقع 
بمفهرمه الإنسانى هذه المرة . لقد أسس آل بوينديا قرية مكوندو ولعبوا 
دورا حاسما فى تحديد مصيرها . سلبا وإيجابا : ولكنهم عاشوا فى واقع 
الأمر بمعزل عن بقية السكان ٠‏ وفى حين انسع بيت الأسرة وألحقت به 
أت جديدة لإيواء أفرادها المتزايدين : ظلوا جميعا كمن يعيشون فى 
حيصن حصين . وف المناسبة الوء التى عمر فيها المتول بالزائرين كان 
آل بوينديا يستقبلون مؤسسى القرية فحسب . صحيح أن ثمة مناسبات 
أخرى فتحت فيها أبواب المزل ولكنه ظل منزلا أرستغراطيا غير 
مضياف ؛ بلؤه البذخ وليس التحرر . ونشبه حجراته الفندق فى 
امثلائها ٠‏ وكان ذلك هو الموقف من ٠‏ جامعى الموزه (الذين كان من 
الأفضل عدم الترحيب بهم ) ومن رفاق ميمى ‏ فإما الإسراف أو لا 
شىء على الإطلاق . ولكن ليس هناك علافة طبيعية دائمة مع أهل 
المدينة . 


وعندما تمعن النظر فى خصائص أهل مكوندو- خارج المتزل- نجد 

نهم لايختلفون كديرا عن آل بوينديا أنفسهم . إن مكوندو تبدو وكأنها 
1 بنجذب كل شئ فيها إلى المركز دون أى قوة طاردة . إن الاستدارة. 
لاتقتصر على الزمن وحده فى مكوندو ٠‏ ولكنها سمة أساسية افتكو, 
الذهنى الجاعى ٠‏ فالسكان يتأثرون بالأحداث الخارجية بطيعة الأمر . 
تأليوا دموبا فى بعض الأحيان ٠‏ ولكنهم يظلون سليين : ما يكشف 
عججزهم عن التعامل مع أى واقع بغاير واقعهم . وعندما أذ أوريليائر 
الثانى يجوب الطرقات بعد الفيضنان وكانت المدينة خطاما ٠‏ وارئحل 
هه 


امهاجرون ٠‏ وانقلب الرخاء بؤسا- فوجئ بأصحاب المحلات العرب 
٠‏ يجلسون فى نفس الأماكن ٠‏ وعلى نف افيثة التى كان مجلس عليها 
ازهم وأجدادهم من قبل : فى عناد لم يمسهم فيه سرء . فلم بقهرهم 
الزمان ولم تفت الكارلة من عضدهم ؛ سواء أكانوا أحياء أم أموات): 
تاما يا حدث هم بعد وباء الأرق أو بعد حروب الكولونيل أوريلبانو 
بوينديا اتى وصلت إلى النتين وللاثين حربا». وعندما سأهم كيف 
تمكنوا من النجاة خلال سنوات الفيضان الخمس ٠‏ أجابوا بابتسامة 


خبيثة ونظرة حالمة» أنهم أنقذوا أنفنهم بالسباحة . ويجد فى هذه 
الصقات ‏ على وجه 0 استخدامًا متكرراً د ل 
كسل ء تراخ . إثمال 


ولعلا تطيع أن بين بوضوح سلبية هذا الوق ٠‏ إذا ما ربطنا 
ينه بالسلب أو بالايجاب ‏ وبين تصرفات ممثلى السلطة من 
العسكريين ٠‏ فقد تدخلوا بتقلهم مرات عديدة . وأجروا كثيرا من 
التغتيش والقتل . وكان الرصاص ينبال على مواكب 5 
الشعبية . وقتلوا طفلا مع جده لأنه سكب شيئا على ملابس الفضابط ٠‏ 
وعملوا على قتل أبناء الكولونيل واحدا وراء الآخر . واستدرجوا المظاهرة. 
الشعبية إلى اميدان حيث حاصروا المتظاهرين بالنران ٠‏ بيذا تم القبض 
على قادة اتحاد المال وإعدامهم أثناء الليل . ويعبر جارنيا ماركيز . 
خلال ذلك كله بطريقة تنطوى على جفاف كا لكان يسترجع ححالة 
القهر 


ور يداف فى الحقيقة ‏ إلى تصوير نوع من القهر يضاعف أهل 
القربة أنفسهم من وطأنه علييم لقد أدى تضافر تدهور العرامل 
السياسية والاقتصادية إلى إحكام تلك القبضة الحائقة على البلدة » بم 
أدى فى الهاية إلى دمارها ء ينا استسلم الأهالى إلى الأمر الواقع باعتباره 
كارثة لا حيلة هم فى ردها » وأحجموا عن التصدى الفعلى للأحداث 
التى ناءت بها القرية العزلاء ٠‏ وربما يرجع ذلك إلى عجز الأهالى عن 
الربط بين أطراف هذه الأحداث وإدراك مغزاها ‏ لقد كائوا 0 
بقدرية تامة تقلب أحوالهم بين الرخخاء والبؤس .. أما موجات القرد الى 
اجتاحت القربة ( العسكرية فى حالة الكولونيل أوريليانو والمدنية فى حالة 
الإضراب العام ) فلم نكن سوى انفجارات غضب غريزية يائسة ( نتشابه 
مع جموح غضب أوربليانو) 
إن الحقائق يعترمها إلغاء مزدوج باستخفاق ال 
دهاء المحامين فى أنْحاذ م 


ك التتكر المتقن لصاحب شركة اموز خلف أفنعة 
يا من المخاكمة ٠‏ ويصل به الأمر إلى حد إعلا: 
هذه الفاذج هو محوكل أثر للمذيعة التى 


مكوندو أصلا إن خداع السلطات | وسلبية الأهالى بظهر فى خطين 
إن كانت صارخة 


ناكا حك ا واج لفاك ل يدث 


شىء فى مكوندوء لم يحدث شىء على الإطلاق ولن يحدث 
البجة » إنها بلدة سعيدة» 


لقد اختلط المنداع على المستوى العام بخداع جاعى للذات + 
فللذيحة التى وقعت فى اليدان العام بمكوندو ومشهد القطار الذى يجر 
مائتى عرية حملة يمثث الضحايا + والذى ظل بمتزج بذكريات هاذيا 
الطفل يجهول ولمخوسيه أركاديو الثافى » هما مشهدان قابلها الأهالى بانفاق 


صامت على كان ما حدث ,وإججاع على الإنكار الصريح:٠‏ ليس مة قل 
هنا » + وى مقابل هذا الموقف لا تكف الذكرى عن الإلحاح على ذهن 
خوسيه أركاديو با اختلط فى ذهنه ما حدث بالفعل بذلك الهذبان الذى 
صاحب هوجة الأحداث كا عاشها » ويلازمه رعب قاتل منذ ذلك 
الحين أفقده القدرة على الربط الدال بين الأحداث » كى تخرج من حال 
الهذيان إلى عالم الحقائق الفعلية . فقد قوبلت روايته بعدم التصديق أول 

ثم تفاقم للوقف مع مضى الزمن ٠‏ ولقى إنكارا جاعيا لكل ما 
حدث : فأغلق على نفسه ذكرى كابوسه الخاص ؛ وظل شاهدا وحيدا 
لا لجدى شهادته . 


إن جارنيا ماركيز يضع الجابين معا : مضمنا إياهما فى دورة الرمن + 
لكى يعبر عن الحقيقة الداخلية وليس الخقيقة التاريخية . وبتبع ماركيز 
نفس النهج (التضاؤل القاسى للمعنى إلى درجة الخشونة ) فى وصفه 
لعملية إطلاق الثار اتى تخخلط باحتفالات المهرجان : فيرحد م بم دنر 
والشخصيات التى تمثلها ملابسهم التنكرية : ليحيل المشهار إلى مشهد 

5 «لقد كان هنال كثير ا 
عة كوأومبس ١‏ وه 9 نة عشر ملكا من 
من نبلاء 0 


#تفلى إلى تايل ل اجتأغى أناروبولرجى دقيق . , . وتيض أقواله د فى هذا 
السياق ‏ عل العزلة باعتبارها حالة مس بنوارثها الأبناه عن الأسلاف 
م" القللاقات اغخرمة با. ارها قدرا مقدورا لا فكاك منه . وتتجسد هذه 
اللقولة يجائبييا فى سلسلة طويلة من الاستعارات لأوضاع إنسانية شديدة 
والتركز وواضحة التحدد . وتتجل من خلال ذلك كله 
آل بوبنديا عندما ينساقون مع أحلامهم ويمتازون تبه العلافات 
دوا دورا فى دراما يُفرض عناصرها من الخارج ٠‏ فتتجاوز 


الحرمة 
عاللهم والعالم القصصى ذاته ٠‏ ولكنها رغم ذلك دراما لمكوندو 
؛ ننبت وسط عالم من سكان كولوميا الذين بعانون وطأة ما 
0 والاستغلال الصناعى ٠‏ والذين يعجزون عن التصدى 


لا يعاتون + 


ولكن إلى حين . 


ت 


الرموز والاستعارات بين التجريد والتجسيد 


القد استخدمت المفهوم العمل التجربى للواقع فى مقارنة العزلة 
بأشكال أخرى من الفشل فى التكيف مع هذا الواقع ما يساعد على 
التحديد . بالتضاد : لملامح الوضع الوجودى لشخصيات الرواية . 
ويحمل بنا عند هذه النقطة أن نتخذ موقعا عنالفا فتتحل وجهة نظر 
الشخصيات ذاتها كى نتبين منحاها فى فهم الواقع 

ابة يتخذ من هذا الموقف منطلقا له + 


ويصبح هذا 
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ترجمة : اعتدال عات 


ولعل ما بميز هذا المنظور ( ويعد أساسا تلمتحى الخراق الذى يسم 
الكتاب ) هو أن الخقائق الروحية تجد لها صدى قوريا على الممتو 
المادى؛فهناك تجسيد للاستعارات بصورة عامة ء بينا تتخذ السمات 
للشخصية . أو مشاعرها ٠‏ تعبر عنها أو تجسدها. ول 
استخدام الكاتب الساخر لأسلوب النعوث الملحمية ؛مطاقو عنم 
لوصف الشخصيات يعد من الأمثلة الواضحة على ما ذكرنا ‏ 


افتجد 


استخداء دبا لهذا الأسلوب فى إطلاق ماركيز 0 شخصياته 
سم » رعيديوني 1 أمثلة التعوث الملحمية « الوعاء الذجى 
الذى يمل شعار العائلة ٠‏ والذى اعتادت فرنائدا منذ طفولتها أن 


تستعمله #ى غضاء حاجنا » . إن هذا الوعاء الذى تتشيث به فرناتها فى 
حلها وترحاها ليس سوى رمز بحسد ساخر لأوهام النبالة انى لم تفارقها + 
فالحفاظ على ٠‏ وعائياه خللال أ أ 
إصرارها على تأكيد تفوق عنصرها . وكذلك تد, 
انضعها أمارائتا معصمها ضمن ,النعوت الملحمية التى 
العقاب الذافى الذى أنزلته بنفسها . فأحرقت يدها تكفيرا عن دفع بتر 
كريسى إلى الانتحار ‏ ولكن الضمادة تصبح كذلك رمزا لعذ 
اليائسة المعذبة 

وينسع الرمز أحيانا أخرى ليشمل آفاقا أرحب نم عن بتلور!أغصلة” 
الهائبة لتجربة حياة بأكملها ٠‏ فنجد الكولونيل أوريليانو إبفن الوقت فى 
صنع سمكات ذهببة صغيرة لا بلبث بعد صنعها أن بصهرتقاكر: 


أعرق 
كن بصنعها من جديد » وكذلك نجد أمارانا امام شلجع يش تضركي 
ننقض ماقد نسجت ونعيد نسجه ثانية » ٠‏ لا بمز با 08/3 أ5ن 31" 


الانتصار على العزلة بل على المكس تماما تسعى إلى تكريسها ٠‏ 
الهدف وراء الانشغال بأعال تؤدى بإئقان شديد هو امتصاص للنشاط 
الذهنى لأولئك المنقطعين تماما عن عوامل الزمن ومحريات الأحداث . 
وهو فى الحقيفة نشاط يدور فى حلقات مفرغة ٠‏ تصبح فى النهاية 
معبرا ودقيقا عن الإحباط النام 

كا أننا كثيرا مانقع على تمسيد مادى لعديد من المواقف الذهنية 
والسمات المعنوية فتتميز بعص الشخصيات بعطر يفوح منها . يق شذأه 
بعد مغادرتها المكان . ومن 1 على ذلك «الرائحة النفاذة ٠‏ الصادرة 


1 


سوى بسد فرهة القير بطبقة كثيفة من الأسمنت 
ربيكا طيلة حياتها . ولا يفتصر الكاتب على ذلك فحسب + بل 
الفكر عند شخصياته ‏ شكلا ماديا ملموما : فشاعر 
يسبى ننسج حوله و شركا عنكبوتيا غير مر : كان عليه أن 
يزيح خبوطه بأصابعه الشاحبة الخالية من الخواتم 
حزتها فيصبح الحزن «كصوت قدر يغلى يسيع 
ب 2 
3 


نراشات التى كانت تحوط بمو 
ظهور الفراشات فى المساء مجلية 


القراشات تحوم حوها عندما يصيب مو 
إلى مكان لقائيها 0 ٠‏ وتصاحيا الفراشات «شفقة عندما بعتصرها 
٠‏ الطبق ٠‏ فتترك مكونذو إلى الأبد . لتحمل 
الفراشات إليا أخيا نبأ موت حييما . 


ويتجسد القدر فى سمات مادية (رغم أن الأمثلة التالية تحمل طابعا 
التولوجيا دينيا ) فنجد أبناء الكولونيل أوريليانو السبعة عشر بمثابة الشاهد 
الحى على مغامراته اللبلية ا الأمهات يدفعن ببنائهم إلى خميمة 
البطل أثناء الليل كى يحظين بشرف انتساب أولادهن إل . ) وعندما 
اجتمع هذا الحشد من الأبناء فى بيث العائلة باركهم ال 
علامة الصليب عل الجباء . لي أن الرماد الذى رسمت 
به الصلبان لا ينمحي ٠‏ فحملوا علامة 0 : 
أصبحت هذه العلامات ذائبا قلب لخدف الذى أصابه رجال 
الحكومة المأجورون لإبادة ذرية الكوئونيل وأى أثر له 


برسم 


1-1 
الطبيعة الحية 

إن هناك تواصلا دائما بين الطبيعة وعقول الشخصيات ٠‏ فالطببعة 
تبعث برسائلها النى تدرك على نو ملموس 00 اسيل 
مارسة تأثيره على الطبيعة . وتبدى العلاقة بين اله 
يتوجه الفط الأول صوب استعار: 
الى تب من , المقابر سب سلفات البوتاسيوم على 0 8 


وف النبلية نجد تلك الاستعارة 
1 
نهابة مسيرته الطوبلة بمثا عن الطريق الموصلى إلى العام التحضر 
وجود الغليون فى ذلك المكان يلمح إلى ما وراء حدود التجربة والعقل 
البشرى . لقد عثر عليه بوينديا سلما لم يمس + تحوطه جموعة من 
النخيل ونبانات السرخعس فى بقعة ساحرة تبعد عن البحر بمسافة ثمانية 
عشر كيلو مترا » ولم يكترث الرجل ‏ الذى لا تعنى الحقائق شيئا كثيرا 
لدبه - فيسأل نفسه كيف توغلت السفينة هذه المسافة كلها فى اليأبس 
فى اللحظة التى قر 


إنه وجد الغ 


دون أن تمس صواربها وأشرعتها. 
ها بفشل مغامرته الاستكشافية + 


وماكات ذلك الفشل + 


فى حفيقة الأمر + ١‏ 
وهكذا نرى كيف كان لابد للكاتب أن يلجأ 
أن هذا البناء يحل نفس المساحة النى تمتلها القصة ؛ فهر باد, 


تكننفه «العزلة واللسيان , . لا تمسه «خطايا الزمن » ٠‏ أو «عادات 
الطيره 
ولكن الطبيعة . فى أحيان أخر 
الرجود ٠‏ تبعث إل البشر بلرها على هيثة 


بوبنديا ٠‏ فيصل إلبهم مغزاها دون لبس . بحكم انن 
لان 


ب الانطيية 
ات 00 8 


وبدأ القد يبتر فى تركة للختي لين 

قاهرة تدقع به فى هذا 
وهناك إحداث 
غبر طيعية ماثلة نتعلق بعركة أوافى الطهو تنبى» أورسولا بعودة خوسيه 
أركاديو بوينديا من رحلنه . وتكشف ها أحداث أخرى الغيب ؛ فاللين 
المغل يتحول إلى دبدان تومى» إل ولا بمصرع ابنبا الكولونيل 
د بليانو (الذى يُصدر العفو عنه فى آخر لحظة ) . 
أخذ ذلك الطابع المتزل وتتلقاها الأسرة دون دهشة كبيرة + 
لأفرادها بجهزون ببا مذ البداية . يعتادون وقوعها مع 


بالطيع يمكن أن يقتصر هذه النذر على وعى 
وبعد الكولونيل أوريليانو أبرز مثال على ذلك ٠‏ مما يزكد الة العزلة 
مع أقصى درجات القدرة على الاستشفاف تقد كانت » 


أحد الإساك ب  »‏ لقد كان 


دى لابيداد علامات 


مين ساعنها 


وأخيرا تتدخل الطبيعة كى تبارك النشاط الإنسافى المبدد ٠‏ وذلك 
من خلال العلاقة القوية بين بيتراكوتس وأو يليائر الثانفى » نلك العلاقة 


ينها أضفت خصوبة خارقة على ماحوفها ٠‏ فتضاعف إنتاج 
الأرض ونسل الدواب + وعندما فترحجاسهها نناقصت ثروتهها وحيوانائهيا 


وخصربة أرضها بنقس القدر . 


إن ما يدث للكالنات الإنسائية يدث بنفس القدر للطبيعة . وكأن 
بكللات أخرى ‏ نتبع خطى البشر وتردد أصداءهم » ولكن 
فى اتساع هائل وهكذا تمد الدوائر ذات الركز الواحد . ثلك التى 
بتتظم فى مركزها آل بوينديا فى البداية ٠‏ ليحوطهم سكان مكرندو + 
أوسع منها ٠‏ تنتظم فبها الطبيعة وتتدخيل تدخلا 
2 الأصغر منبا . وهكذا تجد أمثولة آل بوينديا 
ند من الأصول الأبرية لنتبى بمولد الكائن الخراف 
7 ذى الذيل ) » هذه الأمثرلة تصاحيها ظواهر الطبيعة وثوراتها + 
لينتبى الأمر باتدثار العائلة : فى إعصار أشيه بأعاصير الكتب المقدسة ٠‏ 


تمدها دائرة أ 


التى ندوم. 


يمحو مكوئدو من على ظهر البسيطة 
وئيس من الضرورى أن تنغضى طويلا باحثين عن المستوبات المختلفة 
المشهد الطبيعة فى الرواية » إذيكق لتدليل على دورها البارز أن نت كر 


تلب لب المسافرين » . 
الغابة العذراء وكأنهم ٠‏ يسيرون نيام . 
الفرائات اللضيئة ٠‏ . ولكن تلك الطليعة الستأنسة 0 فى ناي 


0 1 
أصلا) . وعندئف تتهمر السيول على المدبئة : لنظل طوال خمس 
منوات ء فتكل الخراب الذنى: بدأه «استعار» أَجج جدة الصراع 


الطبيعة واللستغلون الأمريكيون باعتبارهما وجهين لنفس القوة 


الطريقة النى نقع با شعيرة احتفال زنا لحارم 


7 ولا وأ ينا المديثة المتداعية بعد 
الفيضان ٠‏ يلفها القبظ ٠‏ وتغزوها السحالى والفئران والفل الذى يتشر 
ليصيح الثالك الأوحد والنالى لأنقاضها 


إذ عندما يذعن 


تشيهها نماما فى الحاق الدمار 
القرة الوحشية لهذا الحب 
وا" تتتمرظ. ٠‏ وتسز لذكري. ومرفها . 


وتجرف ربح صرصر عانية كل 


4١ 


ا 
التبويل والفكاهة 


إن الأمر يبدوكيا لوكان الواقع الشامل + فى ماثة عام من العزلة + 
له أبعاد أكثر اتساعا من الواقع العادى” . إن المسافة تتخلق فتوسع من 
الواقع التجريى فتجعل منه واقعا ملغزا + ينطوى على كشوف مف 
مما يفضى ببذا الواقع إلى التعبير عن نقسه ٠‏ من خلال التبريل . إن 
الاستعارات المادية التى أشرنا إلييا من قبل تبدو من قبيل التجاويل . 
ولكن أكثر هذه التباويل 0 
إلى نوم السحر . تأمل - على سيبل المفناطيس الذى جليه 
معه ملكيادس ليذهل أهل مكوندو اذ تادر لدم كين 


معجزة : بعملية بسيطة من الغل 
والقدور والكئاشات والمواقد تنا 
الانفلات المسا. 

وفوق ذلك 


الأماكن القى من قبل دون جدوى . وما ثليث بعد ظهورها 
حتى ترحف فى اضطراب بطىء صاخب خلف قضبان كه 
السحرية . «كيا بلجأ الكائب إل التبويل فى ليله الأثار التي 
الفيضان فيقدم صورة عالم خرا انقلب رأسا على عقلح 

حدث أن المطر كان يفسد كل شىء» وأن الآلات بالغ الحقاااكانت/ 
١‏ بين تروسها إذا لم يم بنها كل ثلاثة أبام “17 فوط" 
القصبة كانت تصداً. ٠‏ وأن الملابس المللة مفك تولك يلكالب, في لون 
الزعفران . وكان الجو رطبا حتى أن الأسماك كان /كَج1 أن عط عل" 
هواء الغرف ٠‏ فتنفذ من الأبواب وتطفو خخارجة من النوافذ » . إن أهمية. 
هذه النبويلات تكن فى كشفها عن موقف الكاتب من العالم الذى يخلقه 
فى القصة ؛ فهر يتخذ موقما منفصلا . بمكنه من التحكم فى أقدار 
شخصبانه . ورغم كونه خارج الزمن ذاته إلا أنه يماككى الموقف 
الوجودى لشخصيانه . (إذ تتعذ انحاكاة دون الاحتفاظ بمسافة كافية )) 
ويسنفيد الكاتب فى محاكاته من صيغ المطربين الشعبيين ورواة الف 


الشبى 


٠‏ إذ أن جارني نا 


ومن هنا تأق الطبيعة اللزدوجة تلك التباويل : 
اللغنى الشعبى تبعث فينا 


الكائب بدرك تماما أن مبالغات جارئيا ما, 
الابنسام . ولكن 
هبة النى تعترى من يشاهد 
نقة أن نصوبر النناقض بين الواقع والخيال ب ق 
الفكاهة . ويسير الكاتب على نفس النبج عندما يقحم العنصر الخيالى 
على الروتين البومى فيصبح جزءا لا ينفصل عنه . ومن هنا يغرك الكاتب 
اثقابلة لتعمل عل هواها » معمقا من تأثيرها يعنصر للفاجأة وإظهار 
الحفة النامة 

ويتجل العنصر الفكاهي فى العا التى تينها أماراتا 
للاحتفاظ بدفاترها . إذ أنها تمحو أسماء القتل من أبتاء الكولوتيل السبعة 
عشر بنفس الاهيام الذى سجلت به هذه الأمماء من قبل ء ولا تقل فى 


فى هذه الره 


3 


الموت الوشيك بأسماء ود 
وتطلب من ذوهم 5 


الرسائل النى يرغبون 


0 


وبالثل : وإن تشابكت هنا عناصر الموقف على نحر أكثر تعقيداا ٠‏ 


إن الفكاهة تبدو فظة فى مثل هذه المواقف ولكنها نرمى فى حقيقة 
الأمرإلى التخفيف من وقع المأساة . فالموت اللجسدى ليس فى الحصلة. 
النبائية ‏ سوى حادث يومى متكرر . وإن كانت معاناة أبطال الرواية 
المتوحدين تتتمى إلى عوالم ملغزة . ولعل أفضل نوضيح هذه الفكرة يبدو 
فى إطالة أمارانتا لحياتها بأمل أن ترتشف منعة موت ربيكا حفي الال 
ولكتها عندما أبلغت . على نحو قاطع . أنها قد خسرت السباق أخذدت 
تعد للباية فى تؤدة وجلال 


كيز . وتتمثل فى قيام الأشخاص 
1 إجراءات رحيلهم إلى العالم الآخر وهم لا يزالون 


0 
الأ ولا الاك 


0 وارتدت كامل ثيايها وقواما فى ب أذق اميل 


طقوس الموت : وتستلق فى تابوت الكفن لتنظر إلى وجهها للمرة 
الأول خلال أربعين سنة مترى ما فعل بها الزم؛ 
إن الفكاهة اللاذعة تظهر فى وضوح على المستوى السطحجى للسرد 


وف مواقف كثيرة مشابية . ولكن العنصر الكوميدى يكن خلف السطح 
فى الرواية بأكملها وييدو فى اصطدام أبطال العولة بالواقع الحبانى المادي 
أو بالشخصيات الأخرى ال وهنا نظهر احتالات انبثاق 
الكوميديا ثلقائيا فى أية الحظة . وتتجلى فى خحوسبه أركاديو بوبنديا جل 
: إذ عندما يشتعل اسه يختلط منطقه البدالى بعدم 
عنده اليقين بالحلم فيأخذ فى الانغاس فى تجربة تلو 


إن خوسيه أركاديو شخصية ٠‏ بكل ما فيها 
اليات ٠‏ وق كل 
حية . وهو يلامس الكوميديا 
الخترعات العظيمة ه : أو بمعنى آخر الحياة والمدن المتمديئة 


يعلىء ٠‏ الاتجاه ليجد نفسه فى مواجهة البحر الخاوى + ويقترب من 
الكوميديا ».كذلك ء عندما ويكتشف ٠‏ مستعينا بآلات فلكية أن 
الأرض كر روه و كشف خاص بمكوندو رغم أن جاليليو توى منق 

تى عام ) » ويقترب منها مرة أخرى عندما يلق فى التور بالعللات 
ببة الرائعة الخاصة بمهر أورسولا ٠‏ ويقترب منها عندما يضع يده على 


ابتساتا ليست سرى تعير عن تباعد يكيم 
عالم الوهم 


عاك تحوم الكوميديا د نا أو رياو فقد عزم على 


النقطة الوحيدة التى نفذت منها الرصاصة دون أن تخترق قلبه أو تصيب 
عفرا حبويا . ودكذا بيبط المشهد البطول إلى موقف عاطق يد: 
الشفقة . رغم أن الفكاهة فى هذا الموفف تحمل كثيرا من 
ولكن المرارة نتزايد حدتها هذه المرة + إذ أن الاحتكاله بالواقع. 
الإحباط والصمت المطبق «فالإنسان لا يموت عندما ينبغى الك 
عندما يستطيع »كا قال الكولونيل بمرارة . وترجع الكومبديا نإ رقفل 
السابق إلى عدم التاسب بين طموحات الإسان راق[سر فال 
لتحقيقها ٠‏ إنه نوع من النقد بنطبق على عالم هؤلاء الأبتطال التبد 
قدرت لهم المزمة سلفا . 


4 
الأشباح 
فى عام القرى الحفية الخاضعة لقوانين غامضة لابد أن جد الأشباح 

مرتعا : فتتجول بين أرجاء المنزك ٠‏ وتألف الأحباء ولا تبعث الدهشة 
- . بل تتخرط معهم فى حوار مكف . لقد أنضجت الوحدة عند 
هزلاء القرم قدرة على الاستشفاف ٠‏ مكننهم من الاتصال بالأرواح فى 
العام الآخر" . لقد ظهر شبح أجويلا. المقتول فى ميارزة لقائله خوسيه 
أركادبو بوينديا ٠‏ كا تجرى مقابلاث عديدة بين شبح مكليادس الغجرى 
وأركاديو الثافى ثم أور بليانو بابيلونيا من بعد 


أبنائها 
إن بين الأشباح رباطا لاينغصم من العزلة » 
اللعئة المتوارثة عند آل بوينديا . ووحثة الفوت عند الأشباح 
مكليادس صاحب القدرات الخارقة : يقضى به أكثر من مرة ليعاود 
الظهور 1 
إنه وم يحتمل العزلة ٠‏ + 
بعد عودته من مونه الثافى . و, 
ولا يكف عن ترديد مبلغ وحشته الغاثلة 
بعد سنوات طويلة كان الاشتياق للأحياء مكثفا. 


وحنينه العميق لعالم الأحياء 


. والحاجة للصحبة 


ماسة ء والاقتراب من الموت الآخر الكامن فى ثنايا الموث مرغيا » حتى 
أن أجويلار انتبى به الأمر إلى حب ألد أعدائه » ٠‏ فكان يخصه بالزيارة. 
الأنه لا يحد وما يسليه فى أيام آحاد الموت الكثيية ؛ 

وتمثل هذه الصداقة بين القاتل وللقتول قة الانفلات اليالس من 
أخطبوط العزلة . وكلا أوغل آل بوينديا فى الانطواء وجدوا ملاذهم 
الوحيد فى متاجاة الأرواح الفارة بدورها من عزلة اموت . ويلازم 

قع التجريى لدى تلك الأسرة 
ون فيه حوارا ممتدا مع الموى بعوضهم عن فقدان التواصل * 

انهم الأحياء . غير أن "١‏ الأشباح فى مالة عام من العزلة. 
وتعاق الى ته فى ذِك شأن الأحباء ‏ إذ لا يدوم وجودهم الشبحى. 
إلا إلى حين ٠‏ وتبدو عليهم - وهم ينحدرون على سفح الك الرجود 


- مظاهر المرم ‏ وعندما يعاود أجويلار ظهوره فى شبخوخة 
وسيه أركاديو بوبنديا نع الأخير حين يرى أن الأموات يشبخرن 
بدورهم فكان الشبح فى الأخيرة «يكاد يتبارى فرط 


الوهن » . ولقد مات خوسيه أركادبو عقب ثلك الزبارة فتوقف ظهور 
الشبح . وهكذا اقتزن موت أوفها بتوقف ظهور الآخر . 
إن الشبح يعيش فى ذكراة الأحياء ويموت بموتهم ٠‏ ولكن ذكرءء 


0 لديا 
ى له ملكبادس 


٠ 50‏ الذى أشل يزداد شفافية حنى دق عن الرزية + أ إلى 
يلا أ موف برعل فا سلام إل «أحراش المرت النبالى » بعد أن 
ن أن آخر السلالة يسير حثيثا نحو حل شفرة مخطوطه الدى سجل فيه ما 


يخ مكوندر » وإنه لعلم علم القين أن فض 


انين لزنا مول من 


أحجبة الشفرة ينذر بتبدد القرية ومن عليها : بل ما محمله من ذكريات 
فى مهاو العدم 

الأشباج ٠‏ ذن . تعد تجسيدا للذاكرة ‏ مثلا كان ملكبادس - 
ذلك التجسيد الذى يبرز صلة العزلة بالذاكرة : وهى الصبلة النى كثيرا 


ما للح الكائب إلييا فى أماكن عديدة من . غير أن بدور الذاكرة 


لا بقتصر: عل كونيا مستودعا لفرن من الأحزان ٠‏ بل تعترضها ومضات 


فى القالب - بما ستؤول إليه حياتهم. وتمثل أ 
الموقف «فالعزلة انتقت لا الذكريات ٠‏ وحولت إلى راد الثلال ل 
التى ألقنها الحياة فى قلي 
ما تيق منها ٠‏ وجسمتيا هى وخلدتها ف 


الذكريات البائغة للرارة 
نقهاء 

رمكذا نظل أمارانتا تنسح فى فكرها دون سأم خبوط عداوة 
لا تكف ذاكرة خوسيه أركاديو الثافى عن 


التحويم حول مشهد تتفيذ حكم الإعدام والقطار امحمل با 
5 الشحم ٠‏ وتسمع حفيف أجنحة الفرا 
المصاحية لوصول موريشيو بابيلونيا 


٠‏ ولا تفارق ذهن خوسيه أركاديو 


0 


ذكرى مداعبات أمارانتا له فى الصغر . وللذاكرة ذروة 
وذروتها تتمثل فى حظة اموت حين يحتشد جوهر الحقيقة المخترنة داخل 
النفس وبتجل فى ومضات تُستدعى من الماضى (ومثال ذلك ورود 
الذدكريات على ذهن أوريليانو وأركاديو من بعده لحظة إقبالها على تتفي 
حكم الإعدام ) »كبا تحدث ليظة الانفراج أو الباية عندما بطبع الموت 
بصمته التى لا تمحى ء فليس عندئذ ثمة مهرب . إن الكولوتيل 
أوريليانو قد مات بالفعل عندما جمدت ذكرياته . 


م اتفراج 


و 


السحر والذاكرة والزمن 

الفد وصلنا فى دراستنا إلى نقطة لابد عندها من توضيح الوحدة التى 
أشرنا إليها بصورة عابرة فيا سبق ٠‏ والتى تربط بين امحاور الجوهرية فى 
العمل : وه ىالسحر والذاكرة والزمن 

إن قوىالسحرتتجسد فى ملكياس ؛ ويظهر واضحا منذ الصفحات. 
الأول فى الرواية أن حياة الغجرى قد نشابكت وتداخلت معي حياة 
القربة ٠‏ فهو الذى عرض خحوسيه أركادبو بوبنديا على الإبجالااق خأل, 
اللاواقع ٠‏ وتظل ذكراه وذكرى تجاربه عالقة بأذهابا الإل[إلتيق 
يورثونها لذريتهم ٠‏ ويتجعل ملكيادس العائد إلى الجباذً من ليك المائلة 
علا لإقامته : حبث بشرع ف كتابة عنطوطاته بشفرة سأَتَكرْيْيه حظل 
على الفهم إلى أن بنقضى قرن من الزمآن يسكت في جياق 
القربة وبنبأ بمصيرها . ويظل شبح ملكيادس بعد موته يراطل تركة 

على العمل حيث توضع أوراقه ٠‏ وينجح فى الحفاظ عليبا سليمة دون 
أن نمسها عرادى الزمن » ويستطيع كذلك أن يرجه عوسي 
الثاى وأدن: انو بابيلونيا. نحو طريقة حل الشفرة 
الأعاجيب تمائل أعجوبة النبوءة ذاتها . إن 
ملكيادس المفضل ومهبط التجايات - يخضع فجأء العوامل ابل 
والتحال عندما يقي ملكيادس نيه للمرة الأخيرة ٠‏ وعنهما يدق 


ناقوس الفناء للقرية بأجمعها , لقد استطاع ملكيادس بقواه الخارقة أن 


رة على تحريك عجلة الأحداث 
5 ومن ثم بحل لل دور الكاتب الذى كثيرا مايلجأ 
إلى استخدام تلك الحيلة الفنبة || ديه . وتعد مخطوطة ملكيادس 
7 ين فى الزمن المضارع 
انام بنفصل ينها ل الفقيقة - قرت من اقزمانه رأس العائلة يقيذ لق 
شجرة وخاتمها يزكل بواسطة الفل » + فخطوطة ملكيادس فى واقع 
الأمر وتمشد قرنا من تفاصيل الحياة اليومية على نحو يمعلها تتواجد فى 
الحظة واحدة » 


وإذا كان ملكيادس قادراً على أن ينطلق متجولا فى مناهات الزمن 
فإن دماء آل بوبنديا لاتبجع مادامت لاثزال نت 
شخصيات الرواية ومواقفها بل أنماها 


344 


صدى بعضها البعض ء الأمر الذى أدركته أورسولا وبيلار تيرنها 
النساء الواقعيات أو كبا قالت أورسولا ‏ «كأن الزمن قد انقلب 
ل ليك دب إلى البداية » إذ «إن الزمن لابمر بل يدور فى حلفة ٠‏ 
وه إن تاريخ العا ليس سوى آلة تكرر حركتها » إنه عجلة دوارة 
اصل دوراتما إلى ما لا نباية ما لم يوقفها البلى الذى يتقدم. 
لا محالة ودون عائق ‏ نحو محورها .٠»‏ وتعبر بيلار تيرنيرا » فى 
بن إحساسها بالموقف بعبارات مشابية ع فنذ لقائها 
نيا أدركت أن خطى الزمن تعود إلى متابعها الأولى .٠‏ 
قزعت من مدى تشابه زائرها بالكونيل ؛*إنه مثله تماماء تعمل إلى 
الأبد ومنذ بدء الخليقة لعنة العزلة » . إن التكرار بصيب كل شيئْحتى 
الغجر الذين يعودون إلى مكوندو قرب الاباية غ بواجهون نفس النجاح 
فى عرض حيلهم وألاعييهم القديمة التى القربة 
الأول قبل انقضاء ماثة عام 


سبق أن بهرت مؤسبى 


يدون غيل عقبلا اليا 5 أسلاتهاء 
قارئة الطالع ٠‏ فتعزل نفسها تماما فى الماضى 
ف للستقبل (الذى كشفته أوراق اللعب فى 
شبابها) باعتاره أمرً سبق الاطلاع عليه وتم تحققه بالفعل . ولقد كان 
ختوسيه أركاديو بوينديا والفا من أن «عجلة الزمان قد أصابها العطب ٠‏ 
وامحصرت الأيام الديه فى يوم اثنين لا ينغير. لا تنا أيام الأسبوع 
الأخرى : وعندما سأل أوريليانو عن اليوم وعرف أنه الثلاثاء قال : 
«هذا مافكرت فيه ؛ لكن سرعان ما علمت أنه لا زال اثنبنا مثل 
أمس : انظر إلى السماء . انظر إلى الجدران : انظر إلى زهرات الجهنمية 
اليوم أيضا اثين ... وى يوم الأربعاء أكد أبضا أنه الاثنين . ٠‏ فم يكن 
لديه ‏ كيا اعتقد ‏ ما يثبت مرور الزمن . وهنا - أيضا ‏ نرى أن 
الحنون يتحول إلى 0 عل الاستيصا. ٠‏ يكتشت خخوسيه أركا. 


ويتتدررن بزديد 


عنبولاحا ادعت الأسرة ونا ثبي له قدر من الو 

الزمن - بدوره ‏ يعافى من العثراث والحوادث ٠‏ فيمكن أن ينفجر إلى 
٠‏ ليثرك شظية منها خالدة فى إحدبى الحجرات ٠.‏ 

إن التسلسل التاريخى للأحداث على امتداد قرن بأكمله : يقابله 

من آخر تملك فيه الأحداث قدرة فعلية أو مفترضة على تكرار ذانها 

غير أن عجلة الزمن تبى وتيدد معها الذكريات ٠‏ وذلك مابتضح لعائلة 

عندما لا يعتمدون على ما ببق فى الذاكرة بل يسجلونه ف 


وبينا يسير الفناء حثيثا تحرص أ 
الخزينة مع يبلار تيرنيا ‏ على استرجاع الأحداث الماضية برمنها 


وتبدى الحقيقة قاسية فى اتساع النغرات فى ذاكرة المديئة كا أمعنت 
فى الخمول والسلبية واللافعل ٠‏ حتى يصبح ماوقع لآل بوينديا مجرد 
ذكرى غائمة . ولا الكولونيل العاصف سوى مم دون 
حوية بمحددة » بل يغدو تاريخ القزيةاذانما نارعِنا غامضا يناله الزيف ٠‏ 
ولانجو من غياهب هذا الضياع سوى أوريليانو بابيونيا » فيعمل جاهدا 
ويشحذ ذهنه امتقد ليتقرد فى الاحتفاظ بالحقيقة ولو إل حين 


إن الحقيقة ‏ إذن لا تجد ملاذا سوى الذاكرة . والكتابة إحدى 
وسائل الاحتفاظ با . ذا قعل الكولوتيل أ 
ولد ألح المؤلف فى مطلع الروابة إلى العلا 
والكتابة فى وصفه لحمى النشاط الوا ائل الذى انناب || 


يليانر فتحول شاعرا ) 
بين الحقيقة والذاكرة 


بوي 

أعراضه الأساسية فى نشاط لايهدأ وحيوا 
لمعادة ل ازمن قصبواء وأسبموة لا يمذوث ما يفتهم ساغاث الثرا 
سوى ألعاب يمتزعون! لفضاء الوقت : لكنهم تبينوا بعد حين أن احد 
أعراض الوباء المدمرة كا/ فقدان الذاكرة . ولقد كان أوريليائر اولع 
من أدرك هذه الأعراض فأسرع أبوه إلى تسجيل أنماء ..١‏ 
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بطاقات ألصفت علببا (منضدة » كرسى ١‏ ساعة جدار . لأ. لخ ©] 
وهنا نأ احثال ضياع الأفكار امرتبطة بالأمماء : وتفاقم الصراع افد 
النسبان فأصبح أكثر شراسة » وأخذوا يجحممون بإنات محددٍ وطائقت* 
الأشياء ٠‏ هذ يجب أن تحلب كل صباح حتى بحل مها رعلي, 
اللين : ويب أن نغلى اللين حتى إخلط بالقهوة فنحصل عل اه 
باللين .٠‏ وبلغ بهم الأمر أن علقرا لافئة ضخمة وسط اليدان خطت 
علبيا عبارة الله موجود ». ولم يبدأ خوسيه أركادبو بوينديا حنى اتخفيع 
قاموسا دارا . بمكن عن طريقه استحضار الأفكار للهمة » فتقع نمت 

ناظرى من برغب فى البحث عننا 


ولقد كان لزاما أن ينتبى هذا التضال اليومى إلى سيان الناس 
بدورها . لكن ملكيادس ندارك الموقف وعالج القرم . لقد 
شفوا أن الكتابة تطبل بقاء الذكرى وإن لم نصل بها إلى الخلود 
وهكذا ‏ واصلوا العيشى فى واقع تتبته الكننات الحظيا ٠‏ ولكنه 
واقع ينبغى أن بفر دون أمل فى الإمساك به . عندما تتبى 


احرف للكتوب ». 


الجدير بالملاحظة أن الشخصيات ‏ خلال هذه اله 


حجب اماضى المهادد بالنسياء 


سان ضوح - منذ بداية الروآية - الأبعاد 


الكاملة للعلاقة بين الماغى والمستقيل + وبين الزمن والذكرى + 
الذكرى والكتابة ؛ إذ تتمثل فى هذه العلاقات جميعا الفرضية الفاعلة 
التى تنظم العمل كله فى 
صفحات الكتاب الأخبرة 


رهاء ولا يكتمل تفاعل أجزائها إلا ف 


يعثر أوريليانو بابيلونيا ‏ آخر سلالة 
ت أمارانتا أورسولا أثناء وضع طفلها الوحشى 
النى تمكنه من قراءة 


اتوم ٠‏ فاغخطوطة + فى واقع الأمر: تتبع تاريخ مكوندو إل 
فتائها » وكأن الغجرى كان يسجل من لوح محفرظ . وتتدثر القرية الحظة 
الانتباء من القراءة محققة لنبوءة اندثارها . 

نحن إذن - أمام. ن الناريخ كبا عاشه آل 
بوبُنديا: والتاريخ النبوءة وبين زمن طولى مستقم عبرته حياة الشخصيات 
لبا فوق زمنية » وأخيرا بين مصير آل بوينديا ومصير مكوندو . 


يتعذر تجنيه ء القاء 


امهم يزاوج ما بين الدمار وتيدد الذكرى . فالإعصار الذى 
يقضى على مكوندو لا يزال و حملا بأصداء الماغى ٠‏ وبتمتمة الحشائش 
بمة وبالتتيدات المحرقة التى نسبق اشتعال الأشراف الغلابة ٠‏ . ولكئن 
الأمر يستوى ققد انمحت المديئة ودنفيت من ذاكرة الإنسان , . ويزاوج 
أبضا ما بين الحقيقة والسحر ٠‏ إذ تعرف مكوندو بأنبا ‏ مديثة المرايا» أو 
الأسراب »٠ء‏ وكذلك بين ما تسجله اللخطوطة وما تمتويه صفحات 


الرولية . 


إذن اللكيادس ؛ الذى تروى مخطوطته الأحداث التى نتضينا 
القة » ليس سوى رمز لكانينا ولقدرته على تجاوز الزمن ذى الانجاه 
الواحد وإطالة دورته فى الذاكرة » وإلى جانب امتلاكه رزيا العراف 
القاطعة مده يتداخل مع الكانب ويشترك معه فى هيمنته على عالم 
ملوقاته مع صوت ملكيادس - جاريا ماركيز - بعلن أن 
الأحداث المروية لا تمل التكرار ٠‏ ومن ثم افها ٠‏ فيؤكد أن 
وراء القاص - للشترك يكن القاص - الحَكم : ذلك لأن ذكل ما 
كتب فيا (الخطوطة ) لا يفبل التكرار منذ الأزل وإلى الأبد ٠‏ لأن 
اللالات الموصومة بلعنة مائة عام من العزلة ليس لديبا فرصة أخعرى 
عل ظهر البسيطة . 


- إذن - مزيج من نبوءة ملكيادس ومن تصور عقل 
عصرى يلجأ إلى المحاكاة والتخفى ليجد استعارة ملائمة 
1 التخى ل ا ف 


بينه وبين الغجرى 


03 


كيف بعمل [النظام ] فى ماثئة عام من العزلة ؟ 


إذا كان ما قدمنا من تحليل لبنية الرواية لم يحانبه الصواب فإننا 
ستطيع فى هذا الموضع من الدراسة أن نتبين بوضوح وظيفية الأثر 
الفنى . لقد قدم الكاتب العديد من الشخصيات تجسدت فيا حالة 
نفسية بعيابا ؛ داومت على الظهور + بإصرار وبتتويعات لا تنتبى » عبر 
عنبا الكانب فى صور مركبة تدور جميعها حول محور العزلة ويتحدد مسار 
الأحداث على مستوى الحبكة بتأثبر هذه الشخصيات وموقفها من 
الواقع ٠‏ ذلك الواقع الذى سعى إلى الانفلات من قيضته : أو 
بمواجهتها بنقيضها من الشخصبات الموائمة مع هذا الواقع ؛ لمكوندو . 
فى الحفيقة - مرآة تعكس تعاقب آل بوينديا وتطابق صفاتهم إلى وقت 
انقراضهم . وهى المكان الذى نظهر فيه العزلة كلعنة تصم السلبية فى 
مواجهة الدرافع السياسبة والاقتصادية الخارجية . 

إن ما يحدث للشخصيات يمرى بتأثير قوة خارج فراتهم 
بالقدر : فالانجذاب العنيف إلى الوقوع فى أسر علاقات محرمة. 0 أن 
يؤدى إلى مولد الطفل الوحشى . ٠‏ وهو ما يحدث بالفعل فى_العاية ‏ 
وهكذا نتجاذب هذه العزلة قرتان متعارضتان فى الانجاه , ننتل'الأوق 
فى عامل نفسى يسجن الشخصيات خلف أسوار الذكرى ##وتظهر 
الأخرى فى صورة دافع بيولوجى أسطورى يبرهم على الكن حا نوا 
مصيرهم الحتوم . 

إن آفاق الحقيقة نتسع فى وجود القوى الخفية وسبطرة الحيآل + مآ 
يؤدى إلى نقاطع دائم بين التجريى والحدسى ١‏ فيظهر متكاملا ‏ فى 
الروابة ‏ خلال الاستخدام الحاذق للرئوز والتهويلات والاستعارات 
والنجسيدات وكأن الأشياء ليست سوى سهات . والسهات متجسد ماديا 


© هرامش 


(1) إن القسمين الأولين من هذا الفصل يعالجان رواية «ماثة عام من العزلة » آخر أعرال. 
جارليا ماركيز اليكرة . (صدرث طبعنيا الثامة فى بوبنس أبس 1414 ) بعد طيميا 
الأول بسنة واحدة [ وترججمها إل الإتجليزية جريجورى رلياسا (تيريورك +150 ) ثم 
صدرث طبمتها الشمية 181 فى سلسلة بنجوين 1898] 


(1) من ادير بافذكر أن كراهبة أماراتا وحب أور بيقر لركيديوس بعادلان من حيث 
اتكرار القلى : فق حالة الافلاق على الذات جل هذه الشاعر لتعارضة فى بن 
غائل . ولنفارن مثلا كيف كانث أماراتا تفكر فيا فى القجر 
تفل جلدها الدنضن .. هاما وى كل لمظة وى 
كانث أمانا تفكر فى يكا ٠‏ وكيف كان الكرا 

التركيز المكثف وتسليط قوة 


ياب 


0 


ويصبح ها كثافة المواد » إنها سلسلة من التحولات والاحتكاكات 
ع الي ا ا لكين 

وكذلك يتخذ الكاتب من ملكيادس الغجرى - ال 
يولّد التطابق بين رؤيا العراف والقاص طببعة 


ونستطيع عند هذه النقطة من الدراسة أن ثلتمس شكلا قاطعا 
تنتظم فى إطاره الخطوط العريضة التى توصانا إلييا ٠‏ فتكشف عن كيفية 
عمل النظام فى الرواية . 


ونستطيع كذلك أن تقد رسما بيانيا لا يمكن أن يعد نموذجا ٠‏ 


المنغيرات داخل كل مجموعة متآلفة . من حيث التجليات الختلفة لكل 


نغط من الشخصيات خلال ناريخ العائلة . ويمكننا - بالإضافة إلى ذلك 
بيان التعادل بين خوسيه أركاديو الثافى وأو ريليائو الثانى : وهلم جرا .غير 
أن التعسف فى مثل هذه الأمور لا يؤدى إلى نوع من التزييف . بل إن 
|لفوذج ذاته عن إلقاء الضوء على 


"أزدواجية !| تجاه لزني ٠‏ رضم أ تشكل على مستوى 
السردريهدا يفوق فى أهميته تصنيف الشخصيات إلى أنماط . أو توضيح 
تمل "أنسابا عن طريق العلاقات الشرعية وغير الشرعية » كذلك 

يقصر الفوذج عن رصد التلامس الذى يحدث بين الواقع التجريى 


والقوى الخفية النى نطلق شرارة 
فى ماثة عام من العزلة. 


التفاعل لي وه 


«بفيض من الكرامية جعلها ترتعد كلا فكرث فى مشروعها الذى سوف تولبه جيل 

عتيتاء تاماحا لوكان الباعث الدبيا هو الحب . » 
60 إن افضاد ينها جل وعل جانب كي من الوذ 

اتاطر بد ميل 

النشطة , فندما ل بويتديا عن هذم العادة ٠‏ 
أنه م يرجدوا إلافى هذه اللحظة . ٠‏ ركذلك فإن أ 
وريكا لفناة ‏ إلاعندها تكف عن نشاطها ر 
كتنا جميفين وجهرقين لديا ٠‏ 


الملقات الت أحيا باس عامردو دلو ع اشلانات الى تترن 
الملانات ال +لنطوموو فى لك ات عشمب فل 

علاقات ين هرجات عقة من الاب( 
أواعمة ولاه أخيا ...فخ ) 


اله 


انها 


0 لعلف حالة شيح بروديشيو أجويلار عن القصصص الشبى وظترب انه فقا 


را فا سن اأركاديو يويند 


وم .تت قدرة ميدس الجديلة عل جد لوت يالف أبااا لشاثزلوت فى عل 


الوقت 


تعد الأبانكه الضنيك عن 
فتّى باب التَمَل لور أسابقك بتسميرا 0 


-١‏ المفثالة النتدية ولاج تمصن ءنها ٠٠١‏ نيه مموضوعط 
شف أهر المؤُّلزات فى الئضة المصيرة أو الروايت » 
دتمل عن عش رصف ات ويد زير عن عدن صف ذو كار 

- الدراسة اندي وديا ئماية موا يمرك ءزرا +" وموضوعسط دراسة لليمال 
أهركتاب المَصمّ والرواء و لرمدء حسمأ وظاهة مَصِصم 
أوراجاه فى العَصم والرواررٌ وردتتزي ع سبعي صفوة 
فولقاب مدير عن مائك ٠‏ 

© يعدم اداوس ) شئ على الل الؤاسّة إى سكرتاريمٌ لحل المقصك 
باب الأُعلى للثُمَائَْ : 4 شا مسن صبرى -الؤالك فى موعراءْصا هط ربولم. 


الأسطورك 


فى النقد الأدتى 


لا سهمير سرحان 


ندين انجاهات التغسير اميثولوجى فى التقد الحديث بوجودها إلى نظريات كارل يونج أساسا 
فلا شك أن بونج يعطى أهمية كبرى للأسطورة ووظيفتها فى حياة الإنان النفسية . وهو يقول إن 
وظيفة الأساطبر والأحلام ذات الدلالة فى حياة الإنسان ليست محرد التطهير وها إناحة قدر من المعرفة. 


بأنفسنا . ويؤمن بونج بأن الإنسات يستطيع أن يحم 
فاحر أحيانا على أ 


أحلاما ذات مغزى أو معنى 
بكون لم قدر من الذ كاء والإرادة أع لكي ,الفهم الواعى ٠‏ ( عام النفس والدين 


وأن «العقل الباطن 


تبوهافن ٠9‏ ص 40 ) ودلالة هذه العباروار ال ككل كوا كين نشاط العقل الباطن » سواء فى 
الحلم أو الأسطورة ليس برد مظهر من ماهر الأتكاراب الْنفسلى وإنما هو أحيانا على الأقل - 
دلالة على ننظم إرادى وذكى » فإن الأحلام والأساتقيركتتب دلالات معبنة وواعبة ».. ودرجه 


الوعى فى الدلالة تختلف باختلاف الم زو ما ليطن 


ولقدكان هذا التأكيد من جائب برا نج على وظيفة الحلم والأسطو 
تأثير فى يمال النقد الأدبى أكير أثبر فرويد . ونلخص الأستاذة عود 
بودكين تأثير بونج فى النقد الأدنى على النحو الال 

٠ إن الفرق بين المدرستين ( فرويد ويونج ) يكن فى إبمان بونج بأن‎ ٠ 
الباطن له وظيفة إبداعية مجمع التفاصيل المتفرقة فى كل واحد + وأنه‎ 
٠» أثناء الخزالات النى تنشأ فى الحياة » سواء أثناء التوم أو الاستبقاظ‎ 
هناك دلالات على انجاهات وأغاط جديدة للتكيف قد تأخذ بها الذات‎ 
عندما تتأملها‎  ةيعاولا‎ 
بأنشطة العقل الباطن «(اتماط بدائية فى الشعر»‎ 


وتقتق أثرها ٠‏ مسلحة ببعض اليقين بأن هذه 


الاتجاهات مدعومة 
ص 200076 


وعلى عكس فرويد ٠‏ لا بتعبر يوقج أن الحم شئ' يستعصى على التفسير 
وإا يحل الناقد و 
عور ا الاضحة ح الل اله وه كن معتاة 
فإذا نحدثنا عن السكر فى البول فإننا نتحدث عن السكر وليس 
عن محرد (واجهة ) تق وراءها الزلال . وعندما بتحدث فرويد 
عا يسميه (واجهة الخلم ) فهو لا يتحدث عن الحلم فاته وإنها عن 
غرفي لم فنحن لا تقول إن الحم له واجهة مزيفة إلا لأنا 
انعجز عن فهمه . والأقضل أن نقول إننا إزاء شئ' يشبه النص 


الذى لا نستطبع فهمه ليس لأنه محرد راجهة تخ وراءها شينا 
آخر وإنما بيساطة لأننا نعجز عن قراءته القراءة الصحيحة ٠‏ 


(الإنسان الحديث فى البحث عن الروج ص 27)16 


وبعض الأحلام التى بصفها يوئج هى بناه رمزى متكامل ومتطور 
وأجزاء هذه الأحلام ينتظمها نظام دقيق طبقا ا يسميه النغاد «منطق 
الخال ». ولذلك فهى ثفهومة ومتسقة داخليا بالنسبة لمن يحسن 
. وهى بهذا العنى ‏ موازيه للأعمال الفنية المتكاملة . وبذلك 
يصبح دور اللفسر موازيا لدور الناقد الأدبى . فئلا بكتب يونج فى تحليل 
حلم معين أنه يتناول الدين بشكل متعمد ومادام الحلم منسقا فهو يوحى 
جود منطق من نيع معن يؤزدى إلى معنى معين» 


ل يفوم عليا الم والأسطورة هى رموز وعامة ٠‏ 


تحليلاتهم الأدبية يقرل يرنج وإن العمل الفنى العظي يشيه الخ موهر 
يحدد سر هذه العظمة على النحو التالى 
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الحم ) مع كل ما بتسم به من وضوح ظاهرى لا يفسر نفسه 
ويستحيل 5 بكون ذا دلالة واحدة . فلا الحلم ولا القصيدة 
بمكن أن زدى معنى واحدا ٠‏ كأن يقول لنا يحب عليك أن 
تفعل كذا أو «إن هذه هى الحقيقة ,. والقصيدة مثل الخلم 
تتطلب منا أن نقدم تفسيرنا الخاص . إذ أن القصيدة تقدم لأ 
م 0 لبيعة للنبات أن 
ينمو ونترك لنا الحرية فى أن تخرج باستنتاجاتنا الخخاصة «(عام 


0 
النفس والدين اص 81) 


ومفهوم بونج للشعر يثبه إلى حد كببر مفهوم أصساث | الأطزية 
ئة بالمعاق اللمنةأوآن 
علاقة أجزائها بعضها بالبعض تتجاوز التنظم والتزتبب“التقلاقو 
بين الممناقضات الظاهرية . 

1 0 الأخير مع بعض النظربات ألكديّة أل العم 
تماما ٠‏ نعصوصا نظريات إليوت وكلينث برركس وألان نيت ء كا أنه 

بفسر التوازى الذى يفيمه بونج بين القصبدة والحلم » فهر يقول إن 
الطاقة النفسية أو الجهد النفسى بشكل عام بنضمن «تو الأضداد, . 
وإن الغو الصحى للعقل يستازم تحطيم حالات الوعى الضيقة من خلال 
التوثر الكامن فى علاقة الأضداد القائمة على التباين والتوافق معا ٠‏ + 
وبالتالى علق حالة من الوعى أكثر شمولا وانساعا . 

وند تمدلنا عن التوازى بين القصيدة والخلم عند يونج ٠‏ ولكن بين 
أن توضح أن يونج نفسه يضع حدا فاصلا شديد الوضوح يينبا ١‏ قالحلم 
يتشكل من خلال العقل الباطن . 

أما القصيدة » فرغم أنما يمكن أن تستمد مادتها من اق 
الشاعر إلا أنها ‏ كي يقول يونج «متعمدة ‏ على مايبدو- و 
خلال العقل الواعى » 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن بونج يحرص على القييز بين دراسة عانم 
النفس للشاعر وبين دراسته للقصيدة نفسهاء قنز 
لفرويد 
»الحقيقة أن مفهوم فرويد للفن ييعدنا عن الدراسة النفسية للعمل 
الفنى ويضعنا وجها لوجه أمام المزاج التفسى للشاعر ذاته . إن 
دراسة الشاعر مشكلة هامة لا شك فى ذلك ٠‏ ولكن العمل الفنى 
كيان قائم بذاته ولا يمكن اتخاذه وسيلة لتحليل الشاعر نفسه » . 
5 


وفى هذا بقغرب يونج كثبرا ,٠‏ 
الذين يؤمنون باستقلال القصيدة ككيان قام بذائه عر 7 
بمجرد ولادنبا . والجديد فى هذا الرأى الذى بطرحه بونج أن عالم النفس 
قادر إذا أراد على دراسة القصيدة نفسها بصفتها كيانا مستفلا ٠‏ وليس 
ة عقل الشاعر الذى كتب القصبدة . وإذا ناءلنا ما هو 

نى الذى بمكن أن يقدمه عالم النفس لدراسية الأدب وجدنا 
ليسبين من الأعال الأدبية . فهناك أولا ما 


الاسهام . 
أن بونج بيز لنا بين نوعين 
يسسيه «بالأدب النفسى ٠‏ الذى 


«بتخذ مادته دانما من محال التجربة الانسانية الواعية : وقد أسعيت هذا 
التوع من الإبداع بالنفسى لأنه لا يتجاوز فى نشاطه حدود الوضرح 
والفهم التفسى . وعندما ننناول النوع التفسى من الإبداع الفنى لا تصبح 
أبحاجة لأن نسأل أنفسنا هم تكون مادة العمل أو ماذا نعنى ٠‏ 
أثل/النوع الآخر فهر الإبداع الفنى القائم على الرؤى ٠‏ وإزاء هذذا 
اللوع حا عول ياج «نصيا الدحقة ٠‏ ويختلط علينا الأمرء ونصبح 
عطي ينا أذ حذرنا ٠‏ وأحيانا يصيبنا التفزز ونطلب تعليقات 
وتفسيرات . فهر لا يذكرنا بث اتنا اليومية وإنما بالأحلام 
واغغاوف الليلية ٠‏ وبلمخاطق المظلمة فى العقل النى نشعر إزاءها بالنخوف 
والرهبة .. (الإنان الحديث فى البحث عن روح هس 187)”؟ 


والواضح أن بونج يقبصد أن أدب الرزى هو الذى ينطاب خدمات 
عالم النفس وليس النوع الأول الذى يتطلب جرد ١‏ 
للتقد الأدنى . وكا يفول يونج فإنه بالنسبة لأدب الرؤ 
النفس أن يوضح لا أن نوع التجربة الى ين 
نجرية هامة وجادة بالرغم من أنها تقوم على ٠ر:‏ 
المعنى - هى حقيقة كالواقع تماما . ومن ناحيا ٠.‏ يستطيع عام 
انق لام لان عل اغارف البلية ٠‏ ولاق المظلمة فى العقل ٠‏ 
ليس غريبا عنا نماما ونا هو فى المح 
يبر عالم النفس الفنان الذى يقي أعاله على الرؤء 
هى بحرد مظهر من مظاهر عدم التكيف التقسى 

ات ذاتية تعالم العفل 
على عدد 
تراث الانسانية ومتها الكوه 1 الإلية لدائتى و, 
تلكائب الأمريكى هرمان ملفيل . 


فى اثنقد الأدى + 
أبضا فى هذا 3 ققد أسقرت الحركة الرمزية فى الأدب عن 
متزايد بالانجاهات الرمزية للإنسان البدالى وغماصة بالأساطير يع 
يعبر الإنسان البدالى من خلالها عن نفسه . وقد نبت أن هذه الأساطير 
لنت مجرد حكابات طفولية أو لامعقولة : وإنها هى نيد ٠‏ 
عي انطبعت فى ذهن الإنسان البدالى ٠‏ بل كانت الأساطير فى كثير من 
الأحبان وسبلة الإنسان البدالى لتفسير الكون وفهم مختلف القوى التي 


نمكله . وقد كان الفيلوف كانط يرى أن العقل الإنسانى ليس محرد مراة 
سالة تتكس ل ير ونا مر انا تلد ور 


ّ 


الراقع ونشكله كا تتأثر به . ومن هذا المنطلق تصبح 506 
لإنسان البدالى إسهاما منه فى تفسير 0 الوا 


ركان الفيليفث هيردر ‏ وهر معاصر لكانط وإن كان يصغره 
من قال بحرأ إن الأسطورة كانت سبيا فى ظهور اللغة ؛ وإن الشمر نثاً 
كوسيلة للمحافظة على الأسطورة والاحتفاظ لا بدبناميكيتها وقبل ذلك 
كان الفبلسوف الإيطالى فيكو فى كتابه «العلم الجديد » «مدفية 
مناه قد طلع علينا مؤداها أن الأسطورة هى نوع مرب اللقة 
الشعربة » وهى اللغة الوحيدة التى كان الإنسان يستطيع أن يشيل عق 
نفسه فى امرحلة البداية من تطور البشرية » ومع ذلك فقأ الك ألقة 
أصيلة لها قواعدها ومنطقها الخخاص . 

وقد توصل فيكو إلى أن اللغة بدأت أولا بالاشارة كم تولؤويتةيد, 
خلال مراحل الأسطورة واللغة الجازية إلى اللغة الواضحة ذأت القَرَاعَد 
الحددة الثابنة الثى تتكلمها الجتممات المتحضرة وبذلك يكون فبكو قد 
رفع من شأن اللغة فجعلها نوعاً من أنواع المعرفة . أما بالنسية زرخ 
العصور البدائبة فإن الأسطورة نوع من أنواع المعرفة الضرورية ٠‏ ومع 
ذلك فهى نوع أدفى من المعرثة : قضى عليه ظهور الحضارة . 

اورغم أن تأثير فيكو فى عصره كان بسيطا جدا ء إلا أن كتاباته كان 
لها تأثيركبير فى عصرنا وخخاصة على الفيلوف الحديث بندتو كرونشى 

وف العصر الحديث يعتبر إرنست كاسيرر. «:نددد 8554 
أكثر الغلاسفة اماما بقضية اللغة وعلاقتها بالقوانين التى تحكم 
تطور الطقوس والأساطير البدائية . وفى كتابه اغام «فلسفة الأشكال 
رعتحد كم 
بمتلف كاسيير مع هبردر فى حاولته للمزج بين اللفة والأسطورة » واعتبا. 
الغ نتاجا طيعيا للأمطورة » فهر يقول إن ظهور اللغة لا علاقة له 
بالأسطورة : ويؤكد أن كلا من اللغة والأسطورة منفصل تماما «وإن 
كانا نتاجا لنفس الأب ٠ ٠‏ وهو نزعة الإنسان البدالى إلى التعبير بالرمز 
وبربط كاسبرر بين اللخة البدائية المشبعة بالانفعالات العاطفية الحادة 
للإنان البداق وبربط ذلك بنظريته فى الشعر. ولكن علي أولا أن 


الرمزية ».. ودممم؟ عامط دمر زه لالامرمعهاتقام 


يقول كاسبرر إن الرموز تنا 
والرمز ليس جانيا من جواتب | 


هناك توحبد كاملين بين الذات وا موضوع . ف الرمز-كا.يقول كاسيرر - 
٠‏ وبين الاسم 


ويؤكد كاسيرر أننا عندما تصف الرمر بأنه «مكات اللقاء ٠‏ بين 
الذات والموضوع فإننا ترتكب خطأ كبيرا لأن مفهوم الذات واللاذات 
3 اللغة . والإنسان البدالى : كا بزكد 
كاسيرر : لم يعرف هذه الازدواجية بين الذات والوضوع والتفرقة بين 
الذات المدركة والثئا ال 


ويؤكد كاسبرر أن عقلية الإنان البدال لم تكن تفرق بين اللغة 
والأشياء أو بين الأشياء ومسمياتها . فى عقلية الإنان البدالى تكتسب 
المدركات الأسطورية العابرة أو الآفة التى يخترعها الإنان البدالى نتيجة 
لتجربته الحية مع الطبيعة ‏ وجودا مستقرا من خلال الكللات ٠‏ وبصيح 
لماكيان ثابت نسبيا . وأحيانا كا يقول كاسيرر «يبدو اسم الإله وليس 
الإله نفسه هو الصدر الحقيق و لابصبح 
الإنانية يمكنا . ولا يمكن أن تتحول الطاقة 
النفسية إلى شئ بشبه المادة أو إلى مخزون للمعاق يمكن تأمله فى وقت 
لاحق وربطه بخبراث ومعان أخرى مخزونة إلا من خلال إطلاقى الأسماء 
يعلى الأشياء ‏ أى اللغة . والقدرة على صنع واستخدام مثل هذه الرموز 
على ما يجعل من الإنسان إنسانا ء فالإنسان هو الحيوان القادر على صنع 
“الزموز وهو الميوان الوحيد القادر على ذلك . 


5 تطور المنطق والفكر الجدلى فقدت الائة شحتتها الماطفية 
وافتربت من لغة العم . وتثبه هذه العملية عملية تجريد الجسد من 
اللحم حنى يصبح برد «هيكل عظمى ٠‏ ومع ذلك فهناك يمال واحد 
نستعيد فيه اللخة ودفقة الحياة الكاملة فياه حتى بالنسبة للإنسان 
الحديث المتحضر» وهو يمال «التعبير الفنى » حيث لا تحتفظ اللغة 
بأصالتها الإبداعية الأول فحب وإنما تتجدد فيها هذه الخاصية » 
وبقول كاسيرر إن الشعر لا يعبر عن «صورة العالم الأسطورية النى 
نتضمن الآغة وأنصاف الآفة : ولا الحقيقة المنطقية القائمة على المفولات 
العقلائية والعلاقات الجودة ٠‏ فعالم الشعر يقف بعيدا عن كلا الجالين » 
إذ إنه عالم من الوهم والخيال . غير أن المشاعر الخالصة لا يمكن أن يمد 
ها مننفا إلا فى هذا العالمب: وفيه فقط تستطيع أن نجد التحقيق 
والتجسيد الكاملين .٠‏ 


ويحرص كاسيرر على أن يوضح أن الشاعر والخالصة ٠‏ الفى يعبر عنبا 
الفن ليست محرد المشاعر الشخصية للشاعر» فالشاعر الغثالى فى رأيه 
ليس بجحرد إنسان يستغرق فى عرض مشاعره الشخصية ٠‏ وإنما والمشاعر 
الخالصة » لها نصيب من الحقيقة اللوضوعية . ومادمنا تعرف الحقيقة 
والواقع من خلال الأشكال الرمزية فإن الفن يشكل أحد جوانب النظور 
الذى نستطيع من خلال أن نتعرف على الحقيقة فالفن ليس برد نسلبة 
أو لوقت ت الفراغ وا هو كشن عن جانب أصيل من جوائب 


لل 


3 بشكل أو بآخر التقيض للعلم 
فالفن بعطينا معرفة خاصة بحباتنا «الباطنية ه أما العلر قيعطينا معرقة يحياتنا 
, المخارجية ٠‏ . والفن يعيد إلينا البعد العاطق والاستجابة العاطفية وبالتالقى 
فهر يتناقض مع النطقية والد بد اللازمين للعلم . ولكن كاسيرر يعطى 
العم لكان الأول بين سائر أنواع التعبير اللغوى وذلك عندما يقول إن 
العم هو الخطرة الأخيرة فى التطور العقلى للإنسان ٠‏ و «أعلى حرجة فى 
رغم أن كاسبرر يدافع عن موضوعية الأتواع. 
حى بأن لعل أكثر شمولا وعمقا من الفن وذلك 
الشعورية التى نشكل جانبا هاما من لغة 
والفن . يقول رينيه وييك 


ا 
الاسطور 


«رغم أن كاسبرر يعدبر الشعر إحباء للطاقة الإبداعية للعقل إلا 
أنه يدين بالولاء فى النباية إلى العقل . ففجال الحقيقة هو «الرمز 
العقلانى المدرله ٠‏ : أما الشعر فها كانت قبمته لا بعدر أن يكوتر., 
«عالما من الوهم والخبال ٠‏ (الرمزية والأدب الريك 


الذين تناولوا مشكلة الشكل الرمزى الإبدادةى ا 
لاجر النى بعتير كتابها » مفتاح جديد للفلسفة ؛ 445" م ما 
كتب فى الموضوع . وفى هذا الكتاب تعزو الأستاذة لأتجر .إل كاسوير 
فضل التنيه إلى مفهوم التعبير الرمزى ٠‏ وتعتبر ,أن هذا للفهوم بَقدم 
مفتاحا جديدا للفلسفة يمكن من خلاله تفسير جميخ. الأسئله راشكلات 
الكبرى فى عصرنا وهى تقول إن تابي الفكر القلنى قد جعت فى 
لك فإن مبدأ التحول الرمزى عنامط سرع 
80 بل منبعا جدبدا أو قوة دافعة تمدنا بمشكلات 
ودواقع جديدة . كرا أن الأنشطة الفكرية والاتجاهات الفكرية امختلفة فى 
عصرنا مثل المنطق الرمزى وعم النفس الفرويدى وغيرها كلها تكشف 
بطريقئيا الخاصة عن أهمبة الرمز وأمية القدرة على صتعه 

ونتفق سوزان لانمجر مع كاسبرر فى اعتبار الأسطورة «المرحلة البدائية 
من الفكر البنافيزيق وأول نجيد للأفكار الكلية العامة ٠‏ (مفتاح 
جاديد ٠‏ ص 2١١‏ ) . وعندما ثم للإنسان تطوير اللغة المعبرة اختفت 
اللفاهيم الأسطورية وانتقلت الحضارة إلى مرحلة عقلانية . وتقول 
الأستاذة لائجر إنه قد بأنى اليوم الدى «تستنفد ف الأفكار وتستبلان,: 
وعندئذ سوف أنكون هناك رؤيا ميثولوجية جديدة ٠‏ (ص 000 


بالأسطورة فهى ليست على استعداد لأن تعتبر القن مرحلة 
2 وتات ا ا 

: رمزيا قدبما . وعندها أن الفن 
«جنبا إلى جنب مع 


: ب مع الفلسفة والعلم وجميع الأنخاط 
العليا من الفكره رص 21١0)7.*‏ 


«أسطورة الحباة الباطنية لدى الإنسان . وهى أسطورة مليئة بالحبوية 


الرمزى . فهها حريصان كل الحرص على القبيز 
بين الاسطورة والشعر. فئلا تقول الأستاذة لاثجر 


الشكل 0 


٠الأسطورة‏ والحكايات الشعبية والحواديت (النى تعتمد على 
الخوارق والجنيات ) ليست أدبا فى حد ذائها ٠‏ بل ليست أدبا 
على الاطلاق ؛ وإنما هى خيالات . وبوصفها خيالات فهى 
المادة الحام الطبيعية للفن ٠‏ 


وبعد كاسيور ولانجر اقنحم عدد من نقاد عصرنا خاصة فى 
أمربكا - يحرأة أكثر موضوع العلاقة بين الأء والأدب ء على 
أماس أنه موضوع يقدم مفتاحا جديدا للتقد الأدلى . وهذه المجموعة 


الجديدة من النقاد هم من يطلق علبهم عاد: 
يمبلون إلى علم النفس أكثر من الفلسفة (عل عكس كاسيرر ولانجر) . 
وهم متأئرون أيضا تأثرا شديدا بالدراساث الأنزوبولوجبه النى نمت فى 
السنوات الخمس الأول من القرن. وكان أشد ما أثر فييم هو 
اكتشاف ‏ أو إعادة اكتشاف ‏ أن الأسطورة والطفرس والشعر هى 
أشكال من التعبير الإنسافى موجودة فى بدايات أية حضارة وأن ما بميز 
الإنسان عن بافى الكائئات هو القدرة على إبداع هذه الأشكال من 
التي النى تنمو «الحالة الانسائية ٠‏ فى ظلها ويتأثيرها . 

وقد تأثر «نقاد الأسطورة ٠‏ أيضا باكتشافات علم الأنثروبولوجيا 
خاصة ما يتصل منها بتأكيد أنه فى داخحل كل منا يقبع الإنان البدالى ؛ 


وأن مواطن القرن العشرين الذى 0 صباح كل يوم ويعقد 
الصفقات بالثليفون ويستعد للنوم بمشاهدة التليفزبون أر الاسناع إلى 
الموسيق الصادرة من أجهزة الكترون يد هذا الإنسان 


امعاصر يعيد كل ليلة فى أحلامه أثناء النوم خخلق الرموز البدائبة لالأسطورة 
. وبهذا المعنى نيدو الأسطورة هى الملاذ الوحيد أمام الشعر لكى 
ل 

وتقدم الأسطورة أيضا وسيلة جديدة لدرامة قرانين الإبداع . 
بعطى النقاد الذين يحاولون ان يجدوا فق الاسطورة مفتاحا لفهم عملية 
الابداع الفنى أهمية كبيرة للخصائص النى يشترك فيها الشعر مع الحام 
فالشعر يشبه الخلم فى نو 5 ا ٠‏ (مزج عدد 
من الصور الفنية فى صور واحدة ) ه والإجلال » ( نحميل عنصر يبدو غير 
خام.المعنى العام فى القصيدة ) و «العضمين ‏ (تركيز معان متعددة علفة 
عن بعضها البعض تام الاختلاف فى نفس العنصر حتى حمل أكثر من 
معن ). 

وق كل من الشعر والحلم يتم فى كثير من الأحيان جاوز العلاقات 
المتطقية من خلال توازى الصور 


القد: 


ويعتبر نورلورب قراى من أهم تقاد الأسطورة أو التقاد الذين 
يستخدمون المبئولوجيا كأسلوب جديد فى دراسة الأدب . وهوبيت 
اكتشاف العلاقة بين الأسطورة والشعر يحقق إمكاتية تحويل التقد الأدلي 
إلى علم حقيق وتقوم نظرية فراى على أن الرموز البدائية تمل 


بعل إلى الحضارة . وبالتالى فالأدب عبارة عن »تراكم عمجموعة 
بسبطة من الصيغ والأنماط التى يمكن دراستها فى حضارة بدائية 
البدائية فى الشعر نوعا من 


, الأنثزوبولوجيا الأدبية تم بالبحث فى كيفية استخدام الأدب لأنماط 
التعبير التى نشأت قبل ظهوره مثل الطقوس والأساطير والحكايات 
الشعبية ١‏ 


ومن نقاد الاسطورة أيضا ريتشارد تثيز "ععدط© لمسطعنج الذى 
كب كتابا هاما فى الموضوع بعنوان «البحث عن الأسطورة ٠‏ 
(1444) . وتفوم دراسة نشير على أن الشعر والأسطورة يلبى كلاهما 
نفس الاحتياجات الإنسانية و يشمثل فيهها نفس نوع البتاء الرمزى كي أن 
كليا بنجح فى تحميل التجربة بنفس نرع الرهبة والدهشة السحريق 
نؤدى كلاهما نفس الوظيفة فى التطهير 

وبختلف نشيز اختلافا ناما مع القائلين بأن الاسطورةإأعال/ ل 
الأصل ‏ نوع من أنواع العفيدة . وفى هذا بصطدم تشيز 
الشكل الرمزى مثل كاسيرر ولانجر اللذين ب كدان أن إلعقيدة رجزء كن" 
الخبال الأسطورى . أما «تشيز » فبفول إنه لا توجد أبة علاقةيين"الفعيدّة. 
والشعر (والأسطورة ) 


بازاء غلامفة 


وقد أدى هذا المنظور الجديد للأدب من خلال الأسطورة إلى عودة. 
الاهيام «بالرسالة ٠‏ التى يفصح عنها العمل الأدنى وبدراسة شخصية 
الأدبب لالقاء الضوء على عمله الأدنى . فالتاقد ليزى فيدئر عنلجعما 
عال11 مثلا يمثلف اختلافا شديدا مع اتجاهات الثقد الحديث ٠‏ 
ثلك الانجاهات التى نركز على موضوعية الفن وعدم تعبيره عن شخصية 
الفنان , مما يؤدى إلى التركبز على ليل الفصيدة فى ذائها » دون النظر 
إلى الخلفيات النى أدت إلى كتابنيا . وفيدلرء على عكس أصحاب هذه 
الانجاهات , بؤكد أهمية دراسة شخصية الشاعر والخلفية الفكرية الى 
ندخل فى صنع القصيدة بكل ما بتصل بذلك من رموز بدائية دشل فى 
مجال الأساطير. وهو يؤمن أن أن عظيمة لابد أن تدخل فى 
نسيجها عناصر من الأسطورة والرموز البدائية » ولذلك لا ؟4 
فى ذائها بمعزل عن البحث فى هذه المصادر. 


ان الشاعر قادر على أن يأ 
عقله الباطن حيث يتحد معنا جميعا فى حضرة آذ 
الحواديت الذين تعتقد أننا لم نعد نصدق فى وجودهم ٠‏ 


رف الؤال الذى يطرح نفسه بعد استعراض هذه المجموعة من 
الأراء 

هل استطاع نقاد الأسطورة فلا أن يحدوا مفتاحا جديدا لتحليل 
الأعيال الأدبية . من الواضح أن هناك تناقضات كثيرة فى منيج المساواة 
بين الشعر والأسطورة وا حلم .كبا أن هناك خلاقات بين أصحاب 
هذا الأملوب نفسه فنورثورب فراى مثلا يصر على استقلال القصيدة عن 
شخصية الشاعر : وتشيز يعتبر القصيدة محرد تعبير عن نفسية الشاعر . ولا 
يك - كمنيج نقدى لتحليل القصيدة أن يقرل الناقد ‏ مثلا إن 
١‏ تستخدم الأسطورة (س) بشكل فنى جميل بيذ القصيدة 


رب) تستخدم نفس الأسطورة (ج) أو أن الأسطورة (س) متعددة 
الدلالات والمعانى وبالتالى فهى اذا استخدمت قد تصبع قصيدة 
عظيمة 


احور اذكيت 
التيع أو حبة القمح المدفونة إلى آخر هذه اأصوء 
للُصائد على أساس من هذا المنيج نجد الاستاذه بودكين ن 
فا القصيدة والرموز كا ترد فى الحياة القبلية البدائية ونطبق اكتشافات 
علم النفس وعلم الأديان المقارن لإثبات هذه المقارنة . والجهد الذى 
قات أبةّالأستاذة بودكين جهد علمى ضخم بلا شك يستفيد من الكثير 
من مصادر المعرفة » ولكن يظل السؤال قائما هل يقرم هذا الجهد 
أسلوبا ثوريا فى التقد الأدبى ؟ إن نقاد الأسطورة ‏ فى مدخخلهم اللجديد 
هذا يحاولون أن يربطوا : الأدب بالأعاق السحيقة للنفس البشرية 
الضاربة يمذورها فى الرموز التى خلقها الإنسان البدالى من خلال 
الأساطبر والطقوس .. ولكن الثابت ‏ حنى الآن- أنهم بتباعدون عن 
اغال المحدد للتقد الأدلى كرسيلة لتحليل وتقييم الأعال الإبداعية 
ويقتريون أكثر من الفلسفة نارةً وعام النفس والأنروبولوجبا وغيرها 
أخرى . ولكن نظل محاولتهم لفهم الأدب قديمه وحديثه من خلال 
الأسطورة والأشكال الرمزية مثبرة ومفيدة فى فهم الإنسان عموما ولبس 
العمل الأدتى وده . 


© هرامش 
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0 


نا فريالجسورى غزول 


ببق النجاز الأسطورى نابضاً متدفقاً ى شعرنا اللماصر/وإإكا أبتعنا 
تفكيرنا أحياناً عن الأساطبر. ونستعيد هنا نساؤل مازكد كلدي يديد 
قضية استمرار تذوق الأسطورة فى عصر التكتولوجيا_اللصناعية الذى 
بختلف جدرياً - بحكم بنبته الاقتصادبة والاجهاعية - عَنْاخحمع القذيما 
الذى أبد. أنا هذه الأساطيرة"» والحقيقة أننا لو راجعنا الواق 1 
المعاصر لرأينا أن الأء ة مازالت تلعب دوراً مهما فى هذا الفكر .. ل ة النبر الى ! 
المناظرة حول ماهينها مازالت قائمة 1 الشعرات مراويل > علطن عن مره لجراي 
سيزيف عن فلسفته الوجودية”؟ كرا استخدم فرويد أسطورة رط 
أوديب عنواناً لظاهرة نفسية وفى كتابه «ما فوق بدا اللذة » استعان رك ا 7 
بأسطورة إغريقية عن أصل العشق”' (ذكرها أفلاطون على لسان 0 
أرسطوفان فى كتابه «المأدبة ٠‏ ) إن الأدب المعاصر من كوكتر وجويس ل 
إلى إلبوت والسياب لا يخلو من توظيف واع للأساطير. فالحداثة على 
الرغم من نزعتبا «العلمية ٠‏ مازالث نقيت منبيرة أمام الأسطورة 
وتسترجعها كلا سنحت الفرصة 


ددا كرات > أو عا جا سا لكر وار ل ا ليق - شترومر فقد ادعى البعض أن تجالمه يك 


التفظى 


تقارن بينهها فى حرضتا هذه ونبين 


والحذلقة الإنشائية 
وكل منبج يتضمن مفهوما معيئا لموضوعه فالمتيج 
الأنه يفرض منظوراً معدا شمو مادته . 
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فيان عزون 


هذا الموضوع . كا اننا نرى أحمبة مقابلة منهجية فيكو وليق - شتروس 
بموقف ابن خلدون من الأسطررة ٠‏ وذلك لأتهم يمثلون ثلاثيا يتقابل فيه 
أبن خلدون بلي - شتروس و يتوسط فيكو بينهها . ومن الطريف أنه 
الوسيط جغرافياً وتاريضياً ومنبجباً كا بيين الثلث والجدول الاليان : 


ا الفكر الوطن القن | الؤقف الريسي ا اللي | اجس الأدى 
ابن خلدون ونس ل | كاب العبر ا قواعد الفعل الاتسانى الماع فرع 

1 فكو ابطاليا فلكيا العلم الجديد ا قواعد الفعل واتفكر الانسائي جاص | اريخ الامطرة 

١‏ لبق شروس فرنسا نا امبثولوجيات ا قراعد الفكر الانسائى لماعي |لاسطرة 


إن موقف ابن خلدون من الأسطورة واضح ٠‏ فق فص لآق مقدمتة 
بعنوان «فى فضل عام التاريخ ونعقيق مذاهبه » يدعو ابن كلدون آل 
التخلص من امغالطات والتبويلات والخرافات الو قد تنبا البعيض. 
خبرا بمكن إدراجه فى علم التاريخ ٠‏ نهو برفض هذه الزبادات وبدعؤ 
إلى تمحيص الأخبار النى قد يصاحيا ار رك ٠‏ أو غفلة » 
ويقرل : «ولا بلتفت إلى خرافات ‏ العامة منهم »'" . ويرجع ابن 
خلدون هذه المزايدات والإضافات على التاريخ إلى أنها ترعة فى الإلسان 
«وما ذلك إلا لولوع النفس بالغرائب وسهولة. أ اتجارز على اللسان و80 
وابن خلدون يرفض كل خبرٍ واو موضوع فبقول : «فلا تثفن بما يلنى 
إلِك من ذلك وتأمل الأخبار واعرضها على الفوانين الصحيحة يقع لك 
تمحيصها بأحسن وجه والله الحادى إلى الصواب ,”2 . ويذكر ابن 
خلدون ما يتناقله بعض المفسرين فى تفسير سورة الفجر عن إرم دّات 
العاد كمديئة ذات أساطين وما يلحقونه بها من رواية مطولة » واصفين 
عظمتها وقصورها الذهبية وأساطينا الزبرجدية ويرجع هذا التفسير 
لالتباس فى لفظة ‏ ذات العاد : 


: وبعضهم يقول إنها دمشق بناء على أن قوم عاد ملكوها وقد يتتبى 
الهذيان يعضهم إلى أنها غانبة بة وإئما يعثر عليها أهل الرياضة والسحرء 
مزاعم كلها أشبه بالحرافات . والذى حمل المفسرين على ذلك ما 
اقتضته صناعة الإعراب فى لفظة ذات العاد أنها صفة إرم وحملوا العاد 
على الأساطين فتعين أن يكون بناء ورشح هم ذلك قراءة ابن الزبير عاد 
إرم على الإضافة من غير نتوين ,90 

ويفسر ابن خلدون أحاديث ما يسميه بالخرافة المستحيلة إلى أن 
الرادمنه هو التيويل وليس الحقيقة و: 
قرفا لو وياد 


1 


: 0 


٠:‏ ولقد عد أهل النظر من المطاعن فى الخبر استحالة مدلول اللفظ 
وتأويله بما لا يقبله العفل !90 

أونكتشف عند قراءة القادمة, أن ابن خلدون لا يكلف نفسه عناه 
تأويل. الأحاديث الخرافية » وإئما يكينى بقواعذ عقلانية : تميز بين 
الأسطورى والتاريخى » أو بين الخرافة واللخبر » ٠‏ لأن اهثامه بنصب على 
تتقية التاريخ وتطهير أخباره من الشوائب التى تلحق به ٠‏ والنى يمكن 
ردها إلى الضعف الإنساقى . 


(أ) يكو 

ثيكر : «العلم الجديد » ؛ (1788) 1 . بكاد يكون 
رى فى ثناياه على مقولات لم يتوصل إلا الفكرون 
إلا بعده بأجيال » كا أن صاحبه الذئ تضبى حياته فى نابولى كان منعزلا 
عن التيارات الأوربية الفكرية ٠‏ وبهذا تكون ريادته نابعة من تأمل 
ردى وبحث شخصى لا مثيل لها فى تاريخ الفكر الأوربى ٠‏ إلا أنه 
بتعرضه للاجتاع الإنسائى ومحاولته استقراء قواعده ومنهجه الذى يجيع 

بين الإميريقية والتاريخ والفلسفة بالإضافة إلى نوارد فقرات فى كتابه 
مائلة لماجاء فى مقدمة ابن خلدون يمعلنا نعتقد أنه قد اطلع بشكل قد لا 
يكون مباشراً على فكر ابن خخلدوز نكا المح إل ذلك صرى حافظ ف 
العدد السايق من «فصول ,39 , 


إن كتاب يكو 


نلخص عطاء فيكو الفكرى بأنه ربط بين الجال والتاريخ 


وبين الأ ال الأدبية والمجتمع ء وأنشأ ما سماه أوربا. 8 
«م يونا عتاعطاوعم 2 . وقد يصعب علينا اليرم أن ندرك قيمة 


أن القم المهالية مرتبطة بحقبات تاريعنية 


أو بثقافات متلفة » ولكن الوضع كان مغايرا فى زمن تيكو فالحريم 
الكلاسية وإحياؤها فى عصر النبضة قد أدى إلى اغتبار قم الجال قيماً 
ثابنة لا تتغير» وهذا بدوره خلق نوعاً من الدوجانية 
المركة الرومانسية في نباية القرن الثامن عشر فى ألمانيا وتغيرت المعايير 

فصار الفولكلور مصدر العبقرية الإبداعية وقد سبق فيكو الرومانسية إل 
ذلك المنظور إلا أنه اختلف معها فى مقهومه اللخيال . فقد رأنى فيكو أن 
الخيال هو إرادة تشكيل وليس تمحرراً كبا ادعى الرومانسيون - 

وربا كان هذا مدخلاً لفهم الاهنام الذي بلاقيه فيكو هذه 
الأيام ‏ فهو يجمع بين موقف الرومانسيين الرافض وبين فلسفة نينشه 
(الإرادة ) والفكر البنيوى (التشكيل ) كبا أنه سبق ماركس فى التركيز 
على دور الإنسان وصراع الطبقات فى صنع التاريخ » هذا بالاضافة إلى 
أن أسلوبه معقد ومضطرب مما يسمح بقراءات متعددة . 


ثم كانت بدايات 


زوأهم ما قام به فيكو هر الفصل بين الطيعة والثقافة ؛ اى بين 
الكون والأنسان أر ما سماه بعالم الطبيعة #كضهة ملاية ملسم اذ 
رعالم الأم أعمنتعم علامة ممم 3 فهر يز إن 
الطبيعة ) وعالم من صنع الإنسان (عالم الأم ) وعند قبكو قناعةالأن" 
الإدراك متعلق بالخلق » وأن الإنسان لا يفهم إلا ما كان م ستقيع 
وعليه بصبح عام الأم مدركا ويستعصى الكون على فهلم الإتيان 1 
زعام الأم هر تاريخ البشرية إلا أن فيكو استثنى بعض اللن معد 
التاريخ الإنسان . وترجح أن سبب ذلك بعود إلك'تحفظ. كبن فيكو 
ومراعاة منه للسلطة الكنسية النى كانت تقول يخضوعٌ را 
الإلية. 


وبما أن التاريخ من صنع الإنسان » وهو حصيلة أفعاله ‏ كا يقول 
أفيكو. - فبوسع الإنسان أن يفهم هذا التاريخ أو يسترجعه ويتذكره حني 
يتوصل إلى معرفته ومعرفة أسسه وقواعده . وكتابالعلم الجديدحاولة 
طموحة ومشروع دقيق لاستعادة هذا الماضى الغائب فى نايا الذاكرة 
الإسائية . فكنا كان ابن خخلدون يبحث عن قواعد التاريخ والاجزاع 
الإنسانى بعد غربلة الروايات والتخلص من الإضافات 
والانحرافات والشوائب ليتوصل إلى مادة نقية يصح التعامل معها فإن 
يكو يبحث عن قواعد الثاربخ والانجماع الإنسانى بعد استرجاع ما ضاع 
أو انقرض ليتوصل إلى مادة مكتملة تصلح للاستقراء . ويمكننا تلخيص 
الجاهيهما بأن ابن خلادون يسعى إلى التجميع وا 
والتكبل قبل البدء بالتغسير » وكل منما بطريقة 
ال وقد أدان ابن خلدون الأساطيرواخرافات لأنه رأى فها تزييفا 
. أما فيكو فقد رأى فى الأسطورة حقيقة 
مستترة وقارعاً 0 حياته لاستكشافه 


الغابر وطفولته البدائية 


٠‏ الرجوع إلى التاريخ القديم وأوائل الوثائق التاريخية والملاحم 
الشفوية بما فى ذلك المصرية والأشورية والإغريقية وغيرها . 

٠‏ التتقيب عن المعنى الإيتمولؤجى المهجور فى الكايات للرجوع إلى 
أصلها أى كا كانت تستعمل سايقا . 

الاستعانة بتصرف الأطفال وطريقتهم فى الفاعل مع عامهم 
الخارجى للتعرف على مرحلة الطفولة البشرية . 

ولابد أن نشير قبل الدخول فى مراحل فيكو ال 
العلم الجديد ٠‏ لا يذل من تناقض وإطناب وتكرار » فتلا يعرف فيكو 
المرحلة الأولى من تاريخ ١‏ بة بأنها مرجلة نستخدم لغة صصامتة ثم يشير 
فى سياق آخر إلى أمور تفتيضص وجود عناصر من اللفة المنطوقة - ك| أن 
المرحلة الأول والثانية كثيرا ما نختلطان فى ذهنه وما ترتبطان بالمرحلة. 
الشعرية من الفكر الإنساق . 
فيكو بين المراحل الناريمية والأساليب اللغربة » فلكل مرحلة 
لغتها المميزة فى التعبير (وس اكتف بالإشارة إلى رقم الفقرات من كناب 
٠‏ العلم الجديد » النى استقيت منها معلوماق ) . يى فيكو أن هناك ثلاث 
مراحل فى تاريخ البشرية تتكرر بشكل دورى . 


المرحلة الأولى ويسميها يجازاً بعصر الآهة حيث كان البشر يعاشرون 
«الآفة ؛ ويحتكون عندهم ويعتمدون على الإغام الألهى فى تصريف 
أمورهم وأقول إن تسمية فيكو 0 آخر إن هذه 
الافة م إبداع الفكر ر الإسافى البدال . 


يز هذا العصر بلغة صامئة 
ادية لا علاةة تواطزية وطيعية 
قيكو يسمى هذه اللغة التى بعلغى عليه 
الصمت باللغة المقدسة » أو اللغة السرية » أن فيا تواصلاً صامناً ‏ 
ويرى أنها تناسب الطقوس ١‏ حيث تكون المارسة أهم من 
وتكون الكتابة فى هذه الرحلة هيروغليفية » أى صررية مقدسة » كا 
بربط فيكو بين المرحلة التاريئية ومؤسسات' العصر ونوع حكومنه 
وشر يعته » فيرى أن التصوف الديتى يسود عصر الآنمة وفبه يكون الشعراء 
الدينيون حكئاء الفصرء يفسرون غموض «الوحى ٠‏ وإعامه . 


المناقشة , 


المرحلة الثانية أو عصر الأبطال حيث حكم فيه بشر منميزون عن 
البقية فى مؤسسات أرستقراطية : وفبه نكون اللغة مزيجاً من الكشارات 
والكلات المنطوقة : وفيه نستخدم الرموز والصور والنشبيه ويمكن إطلاق 
الرمزية على لغة هذا العصر المكتوبة ويتسم هذا العصر بالشرع «البطولى ٠‏ 
حيث تفسر الشريعة تفسيراً حوفاً 


المرحلة ٠‏ عصر البشر حيث توصل الناس إلى الاقتناع 
بماوائهم وأصبحت مؤسساتهم وهذا العصر بتميز بكلات 
متواضع ومتفق عليها » ويتحكم فيها البشر تحكاً مطلقاً وتستخدم هذه 
اللغة فى سن القوانين » وفيها تكون اللغة المكتوية أبحدية ٠‏ وتستخدم 
لأغراض عماية وعادية . وفى هذه المرحلة تتم المساواة بين البشر 
ويتوصل النااس إلى قوانين عامة تسير حياتهم 
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-١‏ الأسطورة 


القد ركز فيكو دراسته على المرحلتين الأولتين حيث تميزت اللغة بطاقة 
شعربة فقدتها فى المرحلة الأخيرة » ويذكرنا هذا الكلام بالقييز الذى 
يقوم به البنيوبون ٠‏ وبصورة خاصة ياكوبسن وريفائير » بين استبال 
اللغة فى الكلام العادى وبين استعالها لخرض أدبى ٠‏ ذلك أن فيكو يرى 
أن البشر فى عصورهم الأولى ‏ كانوا شعراء بالضرورة وتكلموا بصور 
شعربة . مما يصعب فهمه فى الوقث الحاضر . لأن الإنسائية الخحضرة 
قد فقدت هذه القدرة . ولكن الإنسان ق عصر الآغة والأبطال كان 
يشتخص الأشباء ويبى الياد ويجسد الآهة : وهذه الشخصيات الاغية 
والبطولية والحيوانات والوحوش الحزافية كانت تشكل أساطير حفيقية 
يزمن بها صانعها الإنسان البدالى ولا يقسرها يحازية : فقد كانت أحادية 
المعنى فى نظره (فقرة 74) . 

وبر فيكو أن الأساطير والحرافات لا تبدع إلا يخيال قوى لا نقع 
عليه إلا عند ناس يتسمون بضعف فكرهم المنطق ولو تأمنا ملي ما 
بقول قيكر وجدنا أنه يربط بين الأسطورة ولخيال الشعرى من جهة » 
وبين الخبال الشعرى وفقر اللغة التعبيرى من جهة أخرى : فهز يري أن 
الخيال الشعرى نعويض لعدم قدرة اللغة على التجريد الفليق" 3 عص/ 
الأبطال وما قبله ٠‏ وكا بقول كرونشه فإن نظرية فيكو امن[ الأللقلرة 
مرتبطة بنظريته عن الشمرء بشكل يجعل من الصمب] اليحلالك عن 
أحدهما بدون اللتطرق إلى الآخر ,99 

بعد أن شرح فيكو المراحل النلاث بسمانما ولعاناركرآئه) إكباية, 
رجع إل الأصل الذى حث الإنسان على التخيل الشعرى المرتيط فى 
ذهن فيكو بالأسطور فهو يرى أن التخبل يبدأ بالجهل وعدم المعرفة 
الذى يستدعى الدهشة والفضول ٠‏ وعندما لا يقدر الإنسان على فهم 
الأشياء والظواهر فهو يسقط عليها صفاته . لأْه يحعل من نفسه مرجعا 
عند غياب العلة ‏ كي بقول قيكو- وهكذا بيدأ والتجسيد 
فالأسطورة تعنمد عل الخال الشعرى وهو ليس أكثر من إسقاط إنسافى 
والسرد الأسطورى ليس أكثر من تاريخ شعرى . 

ويرى فيكو أن الأسطورة الأول النى أبدعها الشعراء الدينبون هى 
أعظم الأساطير إطلاقاً ٠‏ وهى أسطورة الأله الملك وأب البشر والآة 
عندما رشق العالم بالبرق والصاعقة ٠‏ وهى صورة مربعة ومؤثرة إلى درجة. 
أن ١‏ النين أبدعوها آمنوا بها وقدسرها . لقد فر الرجال البداليون الذين 
رات البروق والصواعق على أنها إشارات من الإله 
٠‏ وهذا يستطرد فيكو تجد أن الكلمة النى تعنى 
«إشارة ولا قد أصبحت تعنى ؛ إرادة #عدصه ٠‏ أر بالتحديد الإرادة. 
الإغية رفقرة 30/4) 


0 ا من أمثلة إيتمولوجية كثيرة يستعين بها فيكو لإثبات 
تفسيره . القد ند ور اسان البداق أن الإله الأكبر يكلمه بالإشاياث + 
وأن 0 الطبيعية هى لغة الإله الخاصة ء وهذه اللغة يمكن فهمها 
من خلال التكهن الذى سمى باندين أر التبولرجيا عند اليزنا 


وقد 


1 


اكتسب هذا الإله صفتى الأح: 


ن أو الأقوى ٠‏ والأعظم لكر جسده 
ثل فى السماء . وقد لقب بالغخلص عندما خلّص الإنسانية من الهلاك 
بالق وهكذا تراكمت صفات الإله وجوف ٠‏ وبضيف فيكو أن لكل 
الأم إن أبا ما يدل على أنه جامع مشترك خيالى . وهنا يجدر بنا أن 


الفعل » وفيكو يرى أن هناك ثلاث حقائق جرهريا 
يشارك فى مارسات ثلاث ٠‏ الع والنين والدفن (فقرة م 


الآخر 
التضحية الى م رض اصرف عل ل لمن اا 3 
وهكدًا كانت بدايات الشعر والأساطير النى جعلت 

. وهكذا كان الشعراء المسثولم: 


لفد فسر فيكو نشأة الأسطورة والشعر بإرجاعها إلى عامل حسى 
انفعال » ودفع الإنسان الجاهل إلى تجسيد وتشخيص الظراهر الطبيعية 
مسقطاً علييا إنسانيته وهنا نتوقف مرة أخرى لنسجل نشاباً ) 
ثيكر والتراث العرف حبث يمكن ربط كلمة 
والاتفمالات: مع العم 
قفد" ,رماع" .اوهو مشتق من الأصل الاغريق 


ا 
ظاهرى لاعفلانى وباطنى فلسق . لقد 
ائية وفال بأحادية المعنى وأكد أن الأسطو 


1 الشعر 


إن نظرية فيكو عن الأسطورة تتشابك بنظريته عن الشعركيا سبق أن 
أشرنا ‏ ولكن يظل الشعر معرفة خبالية والاسطورة معرفة شبه خيالية عند 
فكو كا يقول كروتشه 


فالشعر عند فيكو ليس كالاً وإنما عملية فى الفكر الإنسافى + 
قبل أن يكون العقل مستعداً للفكر الفلسنى يكون قادراً على التقكير 
الخيالى ٠‏ أو الادرالا عبر صور شعرية ؛ 000 
0 وبل ا يتكلم الإنسان يغنى ١‏ و 


أن الشعر هو اللقابل المكسى للميتافيزيقيا الى 
بينا يغمره الشعر بالحسيات . وبرجع فيكو استما 


إل الرمز إلى غرض إثراء 


اللغة . ومن الرمسز يتطور لجاز وثنائية الدلالة فى عصر متأخر » فيصبح 
البطل الأسطورى عوليس أكثر من بطل حكم : يصبح شخصية ترمز 
إلى الحكة ء كا يصبح أخيليس ووزلفظمم ‏ رمز للشجاعة . 
ويتحدث فيكو فى الجزء الثانى من الفصل الثانى من كتاب انام 
الجديد ‏ عن المنطق الشعرى وهو بيحث فيه عن العلاقات النى تحكم 
الخبال الشعرى . وقد عرّف فيكو هذا المنطق بنفسه على أن العلاقات الذي 
تحكم المعنى وقد قارن بم بين المنطق الشعرى والميتافيزيقيا وهى العلاقات 
التى تحكم الوجود ٠»‏ بقصده ثيكر بالمنطق الشعري هرالصور 
الشعرية التى تحفق المعنى . 19٠‏ 
يبدأ يكو يمثه فى الكنطق الشعرى باستعادة نظريته التطورية فى 
مراحل الفكر الإنانى . وبأسلوب لا ينْلو من التعسف التأويلى 
والانتفائية الذاتبة يتوصل فيكو إلى فرض رؤبته . يوضح فيكو العلا 
بين ثلاثة مفاهم هى : اللوجوس 10606 والأمنولة «ادماذة 
والأسطورة >مطال:: فيقول إن الكليات الثلاث مناللة فى المعنى ٠‏ لو 
رجعنا إلى أصوها فكلمة المنطق 1ه0] الأخوذة من لوجوس كانت 
تعنى أمنولة «اتطاهة .وهذه الأخيرة كانت تسمى بالأسطورة عند 
الاغريق : ركلمة الأسطووة ومظاو»ه هى الأصل الإيتمولوجى الذى 
يشتقت منه كلمة الصمت باللائينية ممعم + ومن استقصاء أصل 
3 ينا الشكل يتوصل فيكو إلى أن اللغة كانت فى الأصل لغة 
أى أنه يربط بين ان أو النطق والصمت ٠‏ موث بذلك 
ظرن ا 
رافى إغريق هو سترابو ("الاق .م 784 ) الذى قال بأن لغة 
ات سبقت لغة الكلام (فقرة 401 ) .وبرى فيكو أن هذا التطور 
من الصمت إلى النطق مناسياً لأن المرحلة الأولى من التاربخ الانسائى 
ينها + وفى الدين يكون التأمل أهم من التوصيل . لفد كانت 
0 مرتبطة بالظواهر الطبيعية فكان هناك إله السماء وآلهة الأرض 


وإله البحر. ولكن عندما نمت قدرة الإنسان على التفكير التجريا 
اضمد غياله . وبذلك تضاءلت الآة المشخصة وأصبحت علامات 
مصغرة ٠‏ فصار إله السماء جوف » على سبي المثال صغياً خفيفاً ٠:‏ 


يعد أن كان الأكبر والأعظم (فظرة 101). 


د الصور 0 د حسنات بديعية بنطوى 2 


برى فيكو أن تطور 


إجع أصله إلى الإنسان البدالى الذى 
للتفكير المجرد ء أن يعبر عن همه 
بنى . وبعد هذه المخطوة 


٠.‏ وقبل استعداده 


1 


0 الذى تنطوى عليه الاستعا 
أو الأسطورة البدائية 
وأمثولة 

ويقنعنا ثيكو يحدلية التحولات من خلال عرض لمصطلحات قنية 
وتعيرات مسكركة تتطرى على مجاز عضوى وإضافى + حيث تصور 
: اه بكلات مستعارة من أعضاء لبد البشرى 

وفد استبدلت بأمثئلة فيكو المستقاة من نِ 
من اللغة العربية » فيقال فى اللغة : «رأس القبيلة » و «أسنان المشط »و 
٠عنق‏ الرجاجة , و دقطب الموضوع ٠‏ و «بد القدرء : وك قال المسعودى 
١‏ بغداد سرة الأرض ٠‏ ؛ أو المقولة الشعبية الدارجة «مصر أم الدنيا » 
وكذلك نتسب الأقعال الإنسانية إلى الطبيعة فيقال . «بثور البحره و 
تصفر الرياح ٠‏ ووتهمس الأمواج ٠٠‏ وما شاكل ذلك وييدو لنا أن 
كن الحرلات لايك بحل عل سنلة نا يرك يكر حيت ونا 
الأماطير النى تفسر سردياً الاستعارة ٠‏ وذلك فى الأساطير التى تمكي أن 
أصل الأشجار والمبوانات كان إنساتاً ٠‏ رأكثر هذه الأساطير شبوعا هي 
أسطورة «وردة الرجس ٠‏ وأصلها الإناف ”99 

بقارن قيكو بين نوعين من الإدراك عبر المنافي زيفلا إيتتائقة 


- أحادية دلالتها وحرفية معناها » وأصبحت مجحازة 


المصطلحين الفلسفة ا إن الفلسفة سر مت 
العالم الخارجى من خلال إدراكه له . أما الشعر فيحملالإنسائي بلعجيم 
بالعالم الحارجى من خلال جهله به ويستطرد فيكو ليرجح أن الالتخام 
الثانى (الشعرى ) أصدق لأن الانسان يمول نفسه فيه إلى ظاء 
بين) فى الحالة الاولى (الالتحام الفلسنى  )‏ يستوعب الإنسان العالم 
الحارجى والظواهر الكون بداخله (فقرة 408 ) ولعل ما يرمى إلبه يكو 
أن الاتحام الشعرى بثل توسماً وانفتاحاً بينا بمثل الانتحام الفلسق 
استبعاباً ونقوقعاً 


ويضيف فيكو أن عفملية التحول الاستعارى وإعطاء أسماء للأشياء 
فى العالم الخارجى قد أخذت منحيين : الاستعارة الجزثية 00088 مر 
(ما يسمى أحيانا بالجاز الموسل ) حيث يستعار الجزء لذكل كأن نقول 
اليد العاملة ٠‏ ونقصد العامل وا رسرهه31»1 رحيث تكون 
الاسنعارة على أساس الائصال لا على أساس التطابق الجزى ) كأن نقول 
7 اي عن كرمهم وبرى فيكو أن هانين الاستعارتين أقدم 
من غيرهما » لأنهها يمثلان حالة من الخلط بين الجزه والكل والشئْ وما 
بتصل به . أما الاسئعارة بمعناها الخاص ٠‏ أى الاستعارة القياسية 
»«طوداه36: التى تسمى أحيانا بالامتعارة ققط كا ورد فى ترجمة 
الصطلح فى مسجم ممطلمات الأمب 400 فهى تمثل درجة أبعد فى 
التعقيد وأرفع فى التفكير التجريدى ذلك .لأن العلاقة فى الاستعارة بين 
المشبه والمشبه به نكون قائمة على أسسس قياسية متناظرة وفى الاستعا. 
الفكر بين الشكل ولثادة وهو ما لا يقوم به فى الاستصعارة 
أو الكتاية كقول الفلاح وحصدت كذا مرة منذ سفر أخبى » وهو 
يفصد أن كذا سنة قد مرث منذ سفر أخيه فهو لا يتصور السنة إلا من 


3 


خلال حصادة ولا يمكته أن يفصل بين المفهومين مع أن السنة تمر سواء 
حصد الفلاح أم لم يحصد. 3 

أما المفارقة “همم1 فبرء فيكو أنها نتجئ لاحقة » لأنها لا بمكن أن 
أ إلا عند التأمل على مستويين أى فى مرحلة متأخرة نسياً فى الفكر 

(نسانى : وهى تمع بين الصدق والقويه وبين الأمانة والتزييف . وما 
أن المرحلة الأولى من التاريخ الإنسانى مناظرة للطفولة فن المستبعد أن 
يكون الانان فى طفوته قد مارس غير البساطة والصدق كما يفعل 
الأطفال (ققرة 408 ). 

وبشير فيكو إلى أن الصور الشعربة وأشكال الاستعارة لم تكن مر 
اختراع الشعراء التحذلقين بل من إبداع الإنسان البدالى . وهكذا 
الشعر النثرء فن. البده كانت الاستعارة أما التحولات الأسطورية 
والكائنات الخرافية فلابد منها- على حد قول فيكو لأنها ضرورة من 
ضرورات الطبيعة الإنسانية فى أول مراحل تكوينها » عندم! لاتقدر هذه 
الطبيعة أن تجرد الشكل عن الموضوع فتوحد بين الإنسان والحيوان .أو 
الإنسان والإله 


أصل اللغة 

يقول فيكو إنه لا يمكن الفصل تاريياً بن الكتابة والكلام لأنم| نا 
كتوأمين . وقد تكون الكتابة التوأم الأسبق لأنها نشأت عندما كانت اللهة 
مابنة) رحيث كا يفكرالاسأن عبر صور شعرية مبدعا الأساطير » 
مستخدماً الكتابة الصورية أو افيروغليفية . فبدابات اللغة كانت طبيعية 
وتواطؤية : ركان الإنسان البدالى يشير إلى ثلاث سنابل (أى الخصاد 
ثلاث مرات ) ليقول ثلاث سنين ؛ فالعلاقة بين الوسيلة الاتصالية 
(السنابل ) والزمن علاقة طيعية أصابة وليست اعنباطية أو اتفاقية 
ويدلل فيكو على وجود ثلاث لغات قديمة بالاستشهاد بنصوص 0 
قديمة وبفقرات من إلباذة هوميروس وأوديسته وبعزو قيكر تعد اللغات 
إلى تعدد الثقافات والعادات , افع كل ثقافة قومية تنشأ لغة 
قومية زفقرة 448) 


القد بدأ الكلام بالنطق . ركان النطق لغرض الماكاة الصونية النى 
مازال الأطفال يمارسوتها للتعبير عن أنفسهم. فلقد كان اسم الإله 
يمة تقليداً وحاكاة لصوت الرعد 
. أما الكلات الإنسائية فتشكلت من 
أصوات التعجب والائفعاا الإنسان عند مكابدته أهواء أو 
ئة..وفى كل اللغات نكون هذه الاصوات أحادية المقطع كيا 
أخ » عند الانم أو اللذة . ويرى فيكو أن الإنسان البدالى عندما 
5 صرت الرعد الحيف زلنظ مقط ثم كرره ٠‏ ومن هذه الصرخة 
امتفعلة ولمقاطع المتكررة والدهشة الأولى تشكل لقب ١‏ 
البشر والآغة .كا أن الإنسان البدالى أقرني صيفة الخاوة'لى هذا المسمى 
الإخى بجيزه عن ذاته (فقرة 44/6 ) . كا أن البشر فى حالة ذعرهم ثادوا 
على الفتهم » مكررين أسماءهم » ما أوجد شيئاً يشيه سبع الكهان 


والبرق واشتمال النار الذى ب 


ومن ترديد هذا السجع نشأت الإيقاعات الختلفة والتفعيلات الشعرية 
أما الغناء فقد نشأ مع التغنى بالشعر والغناء فعل يندقع إليه الإ ان ف 
حالات الفرج أو فزن الشديد (فقرة 444 ) وهكذا نشأت هذه 


الأصرات الاغعالة معبرة عن حالات نفسية داخلية . وبعدها جاءت 

الفمائر التى تستخدم للمشاركة مع الآخرين وللاتصال . ثم تشكلت 
(فقرة 400 ) وأعييا م 

النسبة إلى الأقعال 


الحروف وهى كالضمائر دسم ! بأخادية القطع 
تشكيل الأسماء » ويبرهن فيكو على قدم الأسماء بالنسبة 
تون الجمل تيدأ بالاسم 
مطلعا على النحو العرنى ) 
وأخيراً توصل الإنسان- فى 


تحصل'عند الأطفال » فهم يتكلمون مستخدمين, الأماء والحروف قبل 


و تير الأفكار وتترا. 
قعال فشي إلى المركةتوتدل عل 
ترابط زمنى . وهذا ما يصعب فهمه حتى على الفلاسقة . ويستشهد 


فى هذا السياق ‏ بالقديس: رغطين الذى قال 
هو الزمن .. إتتى أعرف ما هو على شريطة أن لا يسألنى أحد 
عنه . ولكن إن سألنى أحد وحاولت أن أرد عليه لاحترت 9900 


ونرى من كل ها سبق أن منوج فيكو تطورى جادلى يمير من الأبسط 
إلى الأكثر تعقيداً ٠‏ ومن المقطع الواحد إلى تعدد المقاطع ٠‏ ومن الاسم 
إلى الفعل » ومن أحادية المعنى إلى ثنائيته ٠‏ ومن الرمز إلى انجاز » ومن 
الملموس إلى انجرد » ومن 


يمن الخلط إلى الوضوح 

يفقد الإنسان شيئاً هاماً ٠‏ يفقد الحسية 
ين العالم الخارجى . وبع أن 
فيكو لا بستخدم تعبيز الاغتراب إلا أن كل ما فى كتابه يشير إلى هذه 
الفكرة . وأساس هذا الاغتراب هو انفصام اللغة عأ تشير اليه » وفقدائها 
العنصرها الخلاق ولكن فيكو يؤثر كلمة النسيان على الفقدان ومن 
خلال بحله يحاول أن يسترجع دفة المرحلة الأولى وخصويتا . 


ب - ليق شتروس 
شتروس غنى عن التعريف وخصوصاً على صفحات 
أقلام بالنقد والتشريح ونناولت منهجيته 
0 فى هذا 1 
يعتبر أحسن وأسهل مد. 


غروس الذى ب 


ما المقابل الشتزوسى لمراحل الفكر 
صحة الاتهامات التى تقول بلا تاريطية رف 


بخ الإنسانى عند فيكو وما 
إبنه ؟ إن ليق - شخروس يرفص 
ية ومع هذا فهو بميز بين نوعين من الفكر : «البداق هر 
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أى ادعاءاث عنصرية + 
الاحترام للفكر البدئل وبرى فى نفسه مفكراً بدائياً » كيا ذكر فى سيرنه 
الذاتية المنشورة نحت عنوان أحزان اسنوائية !"2 وربما كان أبلغ بحث اله 
عن الفكر البدائى وحاته النى تيع ما بين الفكر النجريذى والرمز العيى 
ه ركتاب صدر فى أوائل الستنات بعنوان طريف ذى دلا لين عخلفتين 


يمكن ترجمته كا 
او 


يلى » الفكر للتوحش أو البنفسجة الب 
روس على اتهام جان يول سارتر له باللامارجفية 
ما من ورا العئوان الثنائى الدلالة على ازدواجيا 
ذهنبا (كالدلالة الأو لعنوان الكتاب 

كالدلاثة اثثانية (الينفسجة ) . كبا أن ليق - شتروس قد 0 
التذكر البداق والعقل المتحضرفى سلسلة محاضرات ألقاها من ديسمم, 


يقصد طبعاً من 


عام 141 ء وقد طبعت فى كتاب صغير بعد التعديل تحت عتوان -١‏ الاسطورة والعلم 


«الأسعاورة والممنى ,29 , 
مثا ربط فيكو بين الأسطورة. والذعر وال فق راط ليو رومن 
بين الأسطورة والعلم والموسيق . يرى لي - شتروس أن 
لم يتسيز عن الفكر العلمى إلا فى القرنين السابع عشر والثامن عشراء 
2-3 أدارت ظهرها لكل ما 
ركزت على عناصر العالم النى' يمكن دراستها 
ققد بدأ العلم يواجه الواقع الحسنى ويحاول 
انوس هن ا لروائح مثلاً فقد كان العلر 


0 
منظر ابتونسكي الذى يقول بنظاظة ال 


لية . وهى توحى بأن الفكر ال 
ل انكر لسري هذا ب ولق لز عر 


ليل الروا 

ا أنه برفض اع ركو ل الفلسفية فقد توصل العلم إلى حل معفسلتها . لقد استمر 
البدال تلك الني ترى هذا الفكر منطلقا فى داقع عاطق وصوفا طويلاً حول أصل المفاهم اباضية والحندسية كفكرة الد 

- شتروس أن الفكر البدالى كثيراً عقلى . وقد الخط الستقم : أهى موجودة فطرباً فى العقل الإنسائى را قال 
أوضح ك حتن 3 و ا 1 2 أفلاطون ) ؟ أم أنها تكتسب والمتل لبس إلا صفحة بيضاء عند 
«الطرطمية '"٠1٠‏ و «الفكر امتوحش , أن البدال على الرضي من الرلادة؟ لقد اكتشف العلم أن هناك فى الجهاز العصبى بعض الخلايا 
تواجده فى محبط قاس وعل الرغم من ظروف حياته الشاقة - قامرعل التخصصة النى نساهم فى استيعاب الأبعاد الأشكال . وهذا يعنى أن 
رصد العالم رصداً عقياً . مستخدماً فى ذلك عمليات ذهيةظتقدة ية الجهاز العصبى تلعب دوراً بين التجربة والعقل ٠‏ فهى أحياناً قف 
وبوضح ليق شتروس ما يقصده بالعمليات الذهنية المذ يق ( حسب الاستعداد الفردى وحسب جهازه 
إنها لبست فكراً 2 ين , )| /العصبى ) انقل التجرية المائة إل العقل الإنساق .9" 


رك د ع ا المعروف الى درج وتكرات : 
وكا أن فيكو كان يرجع إلى ملاحظة الأطفال لفهم تاريخ البشرية. 

الكن هذا الطبوح الا د القفزئم:. فإن ليق شتروس يرجع إلى طفولته لفهم العلاقات البنه 
للبدلل إطاراً ينهم فيه هذا العالم : ولكنا لايس يفول ليق- شتروس إنه اكتشف أوجه التقائل فى كلمنى جزار 
ثادية للتحكم فيه كي يفعل العم . 99 »##«ماممق وخباز »معلا وذلك فى تطابق المقطع الأول منيما 
وهو فى الثاثية من عمره د إن البنيوية ليست إلا البحث 

رى ليق - شتروس أن الفكر البدالى أو الشفوى بد 5 ابنة . ويعترف لي شتروس أن 
ويرى ليق شخروس أن الفكر الببدالى أو الشفوى ب: م : يوية بست عكة رن عل سح اك ل ري 


ال ا :ند 


الح إلى عناصرها الكبميائية 


ليق شتروس هناك طريقان للعلم 7 
ففى الانجاه الاختزاى ترجع الظواهر المعفدة إلى ظراهر 

اث أخرى (كإرجاع بعض الظواهر الطبيعية 0 
يات فيزيا- كيائية ) . ولكن هناك ظراهر لا بمكن 
اختزالها إلى عمليات أبسط . لأنها تفقد خصوصيتها فى هذا النوع من 
التحليل ولذلك لابد من استخدام التحليل البنيوى لاكتشاف نظام ٠‏ أو 
نس العلاقات فى هذه الظواهر”"”) وهنا يكمن || ليق - شتروس 
وفيكو . فالأخير تخلى عن معالجة الظواهر الطبيعية ٠‏ وا كتق بالظواهر 
الثقافية ٠‏ أما ليف - شتروس فيحاول أن يعثر على جوانب تمائل بين 
الطبيعى والثقاى ء بين العلم والأسطورة بدون أن يخضع الواحد 3 
الآخر . ويستنتج ليق شتروس أن هناك تشابها على المستوى الشكلى بي 
الظواهر 0 والطيعمة فق سيان الشفرات . كالشفرة الورا 


إن العقل الإنسانى واحد ف. كل مكان: وفى مختلن 0 
والحضارات ٠‏ وبعزو لينق- شتروس التباين الثقافى إل اتعزال بعضر 
الشعوب عن غيرها وإلى, أن هذا الاختلاف غير مقصود . إذ كان 


الصدف والظروف على المدى الطويا 


ا ا رايم 
تيجة تكيف بجاعى واستمرارى البثة الطبيعية وأدوات الا 
فإن ما يكسبه الفكر المعاصر يدقع له ثماً ٠»‏ ليس هنال 


4 أو أرقم ؛ 05 


من قبله- هو إيجاد القواعد أو النطق المسنتر لا يدو لأول وهلة غير 
معقول . لقد بحث فيكو عن قواعد || بخ الأسطورى كا بحث بعده 
فرويد عن قواعد ومنطق الحم فى كتابه الشهير «تفسير الأحلام 9 كا 
بحث لين شؤوس - بعدهاً.- عن قواعد الفرفبة ومنظومة صلات! وعن 
المنطق الأسطورى.لقد جمع ليق - شتروس حشداً هائلا من الأساطير 
لتى كانت تبدو أعتباطية غير مترابطة لا معنى ها مفرطة فى الخيال . وعل 
الرغم من لا معقوا هذا الجنس الأدلى ء فهو متواجد فى كل أنحاء 
المعمورة ؛ مما دقع لين - شتروس إلى البحث عن النظم الحفية فيه » 
لأنه كان مقتتعاً أن الممنى يستحيل دون نوع من أنواع التنظم أو 
التشكيل . 


ماذا فعل ليفى - شزوس بالأساطير فى «المينولوجيات » ؟ لقد 
بين من خلال تحليل بنيوى ‏ أن التصنيفات الإمبريقية اليومية فى حياة. 


دراسته بأسطورة مختارة وحاول فهم 
الاعتبار السياق الإثترجراق عند تفسيرها » ثم توسع بدراسة أساطير 
أخرى هذه المماعة ثم المياعات الجاورة » إلى أن شملت دراسته حوالق 
ألف أسطورة من أساطير العالم الجديد والأسطورة المتارة أو الأسطولؤة 
مرجع ؛ انتقاها من أساطير قيلة ‏ بورورو » فى البرازبل وبرج اجام 
هذه الأسطورة بالذات إلى حسه بثرائيا9؟"؟ 


وبعد الدراسة المطولة (حوالى ألفين صفحة ) والتخلئل الدذقيق .+ 
يتوصل لبنى .- شتروس إلى أن هذه الأساطير مرتبطة بمَضها لض 
ركلها منشخلة ‏ فى آخر الأمر بالأصل والبدابات التى دخل فيا 
الإنسان مرحلة الثقافة . إن الشغل الشاغل لأساطير العالم الجديد هو هذا 
الانفصام بين الطبيعة ممسنهه والثقافة »سانا حاولا التوفيق بينهما من 
خلال وسيط , ىا أن هذه الأساطير تستهدف إثارة اللغز الإنسائ 
والمفارقات الوجودية . 

ويمكننا تلخيص منيج لبق شتروس الأسطورى كا.يل : 

١‏ نقسم الأسطورة إلى مقاطع سردية أو موثيقات ميثولوجية 
للكشف عن أوجه الغائل والتناظر والتقابل . 


؟- تفسير الشخصبات الأسطورية - بما فى ذلك الحبوانات 
والوحوش والأبطال والأشجار ‏ بالرجوع إلى.صفاتها المحسوسة ؛ وإل 
السياق الاثتوجرافى الذى تنطلق منه 
فعندما تتحدث الأسطورة الكندية عن الرباح الجنوبية يتساءل 
روس لماذا الرياح الجنوبية بالذات ؟ ما وظيفة الرباح الجنوبية 
ة ؟ وبعد التأمل والرجوع إلى ثقافة ومفاهم هذه القبيلة 
تروس أن اختبار الرياح الجنوبية يمن فى كونا 
ئة وهكفا . 


يل الأسطورة عبر قراءة عمودية تأخذ فى الاعتبار تداخخل 
المقاطع السردبة ورمزية الشخصيات بشكل بنسجم مع اللستوبات 
الجغرافية والاقتصادية والاجّاعية للقبيلة 


ونرى أن اهام ليق شتروس ينصب فى الدرجة الأول .على إيجاد 
مة الأسطورة أو الأساطير وأن المعنى ببق ثانوياً فى نظريته مها لف 
. إن معاى الأساطي كلها يكاد يصبح واحداً : الانشغال البدالق 
بخصرصية الثقافة وبخصوصية الإنسان وبتناقضه الذاق . 

ويمكننا هنا أن نقارن بين منهج فيكو الأركيولوجى الذى ينقب فى 
من الذاكرة الجاء 


فيه أن الصبا. أهم 
من الصبغة عند فيكو . 


؟ - الأسطورة وا موسيق 


يرى ليفى ‏ شتروس الأسطورة كوسيط بين العلم والموسيق ؛ أى أن 
الأسطورة ترنبط بالعلم وللوسيق عبر علاقات تشابه وتجاوز أما فيكر 
قبريط الأسطورة بالخيال الشعرى واللغة ضسمن علاقات توليدية 
وجدلة » ففكر فيكو فكر تيلسكوى متداخل با فكر ليق - شروس 
فكر بانورامى شمول . 

إإن أثر الموسي على أمال ليق شتروس واضح فى مؤلفاته وكذلك 
ف أقراله ٠‏ فق جزئين من المينولوجيات » الأول والأخير: «النئ 
والمطهى » و «الإنسان عاريا +07" يستعير لعناوين فصنوله مصطلحات 
مَتتيقيةكابوناتا والسيمفونية واللجن والتوزيع وما شاكل ذلك . وقد 
أشار ليق شتروس فى أكثر من مكان إلى رغيته امحبطة فى أن يكون 
موسيقارا 6 وأنه قد سعى فى أعاله إلى التلحين بالمعافى لعدم قدرته 
واستعداده على التلحين بالأصوات وهذا يفسر دقته البلاغية و1 
الأسلوبية والبناء المعقد والمنناظر لأعاله . 


يرى ليق شتروس تشاباً بين البنيات الأسطورية والمؤلفات 
الموسيقية » كا أنه يرى فى تاريخ أوربا اللجالى تكاملاً بين الموسيق 
والأدب , فعندما انصرف الأوربيون عن الاهنام بالأساطير نناولت 
الموسيق البنية الأسطورية ٠‏ وذلك فى أعبال باخ وموزارت وييتهوفن 
وفاجنرء وف تلك الفترة انشخل الأدباء بكتابة الرواية . كيا يرى أن نهابة. 
الرواية كجنس أدلى قد تم عند تبنى الموسيق الأوربية لبنية النسق الروالق 
فها يسمى بالموسيق للسلسلة تصسيم إمبعه “ . ويقول ليقي 
الأسطورة والموسيق تفيع فى كونه| لا 
يدركان من خلال التالى » فالأسطورة والقطعة الموسيقية تيان من 
خلال العلاقات الداخطية وليس من خلال التعاقب السردى © أى أننا 
اة عمودية بالإضافة إلى القراءة الأفقية لندرك عنصر التناغم 
اما كالصفحة الموسيقية التى لا نستوعب إلا بنظرة شاملة 
أفقية وعمودية فى نفس الوقت 

تع كل من اللوسيقى واللينولوجيا من اللغة- كا يقول ليق 
شتروس ء فها رافدان متشعيان » يعتمد الأول على عنصر الصوت 
والثاق على عنصر المعتى . أما اللغة فتجمع بين الاننين.' 


شتروس : إن أوجه التشابه ب: 


0 


يلا 


اللئة 
(صوت + معق) 


اذبطرية 


( ممافت) 


ا موسيضي 
رصوت»)» 


والآن ببق المؤال مطروحاً ما موقف لينى ‏ شتروس من التاريخ ؟ 
برى ليق شتروس أن التاريخ أسطورة وهذا تمد روايات عتلفة لنفس 


الحدث التارينى فوظيقة التاريخ فى عصرنا كوظيفة الأسطورة عند 
الشعوب ذات الثقا: الشفوية " 5 قارق مهم مؤداه أن الأسطورة 
تصور حلقة مغلقة وتفترض أن المستقبل سيندمج فى هذه الحتقة مككلاً 
سيرة المافى والخاضر. . بخ فيفترض مغايرة المستقبل للاضى 
والحاضر » فضلا عن أن كل إنسان يتصوره حسب أيدبولوجيته 19 
لو قارنا الفكر الفيكوى والفكر الليق ‏ شتروسى ‏ بعد هذا 
العرض وجدنا أن الأول يتسم بنوع من الحدلية والثاق بنوع من 
التحليلية : إن فيكو يفصل الفكر الإنسانى والتاريخ الإنسانى عن الطبيعة 
ونظامها » وبذلك بمكننا من أن نستعيد ما قاله ليق شتروس عن 
سارتر : إن الجدلية تكن الإنسان بمعنى أنها تتعامل معه كأنه كائن 
خصوصى : أما تخيلية ين - شتروس فهى تذيب الإنسان'؟"' ولا يعنى 
هذا أن الإنان يحذاف ؛ وإنما تعنى أن خصوصيته تفقد هالئها » لأن 


بنيته الفكرية تصبح منظومة فى نظام أكبر من البنيات 


© هرامش 


07 موا وممصم لمقلا" اه موا ما ا وماس ريام إفيارردا امال 
:217 بم ,(1970 ب#ومطمناطيه لعومتع م1 بول 

0١‏ :6 بعد رمم ععطاه لمم سمحر رماع اه حاركة مؤلالا62 رار" 
939 ممه #هماملا 

ممق ب عملا سعا!) ملواعما +#ممممام مذ لوم رجه ملي لام وتويك 
وه 

ني ها تسسات “نيجنا بس مالمسسس5 ما سمامادرة صو بدمو8 وجول 
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ليل إراضي ٠‏ الأمطورة «بتداد : دار الخرية ٠‏ 1108 


زلا (1976 بمعسماءاز :ومقوما) شرقة بمعطسة بز كر 

8 عبد الرحمن بن درن , كتاب اله ودبان ليدأ وال فى قا ارب والمم 
والبير (مصر : للكبة التجارية) اليزه الأول ص 01 

اللرجع اسان ص ار 

زا ليع الاق ع عل فد 

00١‏ اللرجع الاين ص اه 

1ه لزع السايق سن بم 

٠ )11(‏ اعثانا فى هذه النزضة عل الؤجمة الإغليزية عع مرلجعة ازجمة لترشية 
السام م6 ا سملم جما! م1 بك بطمواة 11 لا لمعه متويوة 691 بج 

1970 محعبة يمودنا معدت : سمط 1 عم 


مومه بوايده) لماص ممصم مما :8 ل دكا برعا متمق يل 
1946 مدع من #متساتده راي 


017 صيى حائظ «الأذب والمجيع : مدعل إل علم الإتاع الأب ,فصول ٠٠٠‏ : + 
زيار لماوع من 


0 


147 لتوضيح دور الإرادة فى فكر فيكو » رابع القصل السادس من كتاب يدايات لادوارف 
سعد وشقيم هذا الكتاب اقرأ مقال عرض ب الدوربات الإنليزية ‏ ادياخو وفؤاد 
أحمد فى هذا اده 


َن 


متمق عابم بدجلاة) طعا اندم مماعها 


ولهملومك ,لانو لطاع 
تكفا بوم 1975 لمملا 


رمن :«مفدما ممالا ماطاتسطسماة ) رفومسطيةا م( عمدت وااملوو يلا 
6م ل1لة! بولسا ارما 


يك يستحسن الربرع إل الرجمة لمي ال قم يا سلا محمد المنطق الدعرى عند 
تبكر أل : عل البلاضة رن » المدد ١‏ ريع امار 


لك 
ليل 


وقد عدى رب . مسجم مصطئحات الأدب زييرت ١‏ مكية نان 1194 ) 


رقم 64م م راققا بوسهم؟ تمملممسا) موملسفاميت سوسم تمادك 

ردي عع وملام لماج سسممف احا سمت بطسا مواقا 
1970 

0 تكفا بمماة تعامده) #موفوو» ومنوارة: بعصا انا ملست 

00 1962 ممما بعتبده) رعسم ممصمو مل 

رضم :3792 معادمة مملعمطة علرولة عاج وملممولة لص طاراق 

55 9637 حدر ممعممة وام ) ممصمو 

ليل تم بواممعلة نسم فاراق 

5 1 بوم لال 

ييل نوم لال 


54 عط بممل عاج مسمونا )د مماسوعومااها عد انمع لوراك 
1950 مإمعلاتيا ملعا 


ردج :0اق بوم كوا ممع تعتمده) يليت ملاع بجع مل بمسدياو + أشنا #لفسيت 


77و ماه تمدع سم عسسصطت 


8 
8 5ب موطماة نسم فاراق 
4 

ادر 45 بم لال 

0 _- 

5 327 ع مودصف ممصم ها كمسا لاقل 


للشعرالقديم 


مع 02 


عندما أتحدث عن التفسير الأسطورى للأدب ‏ أو للشعر وحيده لا 
له من حالات وجود متشعبة الدلالة - فإننى أقصد تفكيكه من أجل 
إبراز أهم حالة ساعدت بنياته الكثبرة على الاستمرار والتحول واثماء 
وى ظنى أن الأديب الذى يقترب من الشعر. بخاصة ‏ حتى فى العمل 
المسرحى الذى يفترض فيه تنحية اللاشعور مع أن الأسطورة تعيش ,فيه 
غالبا إنما بيبىء لنا فرصاً للبحث عن مدى ارناطاته بالأصولا الاك 
للفن كله ٠‏ أو فلتقل بالحالة الوجودية الأولى التى تفرض وحذة معلاقية 
للكون . 


الف 


الإجابة هينة » وهى تكن فى وظيفة الأدب ٠‏ أى فى أن الأدب 
نفسير فنى للكون : وجهة نظر ! ومن حتق الناقد ‏ مادام الأمر كذلك 
أن يلجأ إلى كل السبل لتجديد ذلك التفسير بشرط ألا يجاوز طرتئا 
البداية .. والنباية + فبقع فى سوءة الضلال والتضليل . 

ومع ذلك فإن التاج الأدبى نفسه كان ولا يزال ‏ يغرى النقاد 
بكل عمليات التأصيل . «وربما كان للرومانسية فضل التوجيه إلى حصر 
البنبات الأسطوربة اللختفية دائما وراء الشكل العام للتعبير » وقيل إن 
قاد الذين عائنوا فى كنف الرومانسية ‏ وكانوا بحتفون بالنزاكيات 
الررائية حنى دعمها أمثال يونج فى هقولته عن الهاذج العليا ‏ هو الذى 
يه الأدباء ولاسها الشعراء منيم إلى أن كلا مثيم يختق : 
الأماطير تشكل كباته الفنى . ولعلها هى نفسها الثى جعلت شاعرة 
أن ما يبدع فيه لا إسم له ! 


وفى أعالنا الأدبية نحن العرب- جنوح بالقصيدة الشعرية 
استيعاب الوجود بحالائه الحضارية المعقدة : ويكل ماضى 
ولوحظ أن لبعض كتاب لبنان ممارسات مبكرة 
الأسطورة داخخل تحيط الرمز الشعرى ٠‏ وييدو ا 
انتفع به كل “من السياب وخاوى واليا 
مانب انتفاعهم بالأعال التى صدر عنبا الشعراء وتقادهم فى 


ولعل هذا المدخل بناج إلى مزيد من الإبانة أو ألتفسبر فأقول 
ناج إلى التفسير الأسطورى للأدب ؟ 


وإذاكنا نحتاج ٠‏ فهل يصبح من مهمة الناقد ‏ تصوّر ه كيفية ما 
إصدر عنه الأديب بكل نعقيداته لُطْرَحَ للفهم والتعليق ٠‏ أو على 
قل ليرسم الطريق الذى قطعه ذلك الأدبب فى الضباب الكثيف 
بحن طلع به علينا ؟ وما قيمة الأدب ‏ فى هذه الحالة ‏ وهى جإالبة فى 
التلة بالرغم من أنها تتطلق من انحيطين الاجذاعى والتاريخى ؟ 


وبطبيعة الحال لا ننكر ما إله » ناقدو الأدب- عندنا. 
سيكلوجيا ٠‏ وبعيداً عن الذهان والتوثين الذاق والعْصا وحالات 
الثبيت وغيرها من العلل النفسية التى وقض عندها العقاد والنويبى 
وغيرهما . كذلك لا ننكر تأثير العناية بالفولكلوريات فى أنحاء الوطن 
العربى ٠‏ فقد كشفت عند كثيرين منا عن أن نطوراً أساسيا ‏ فى المعاناة 
الفنية تدأ فى الظهور نتيجة الاهنام بالأساليب النطية وامحاور الفطري 
النى تحاول تبديل الصور البلاغية والعبارات المسبوكة 

على هذا النحو أصبح الغسير الأسطورىّ للشعر شغل أغلب 
الدارسين الشاغل , وإن لم بمع ذلك فئة وهى تشغر دائما بحاجة إلى 
تفسبر الآدَاب مدرسيا من أن تباجم هذا الانجاه . بل ترفضه كل 
الرفض . تماما كرا ترفض النائية؛حنى ولو اكتفت بز السيميولوجية 
روماه ممع تظهر به فى اهئامات رمزية ذات طبيعة خاصة ؛ أى 
طبيعة تفرقها عن الرمزية الأدبية سونامطمر5 برجه عام 
إن شرا من جراء الاستقصاء الجزق لأى 
+ فقد يعطل هذا دوره المعرق + كأ 


بن هذا بها طولينا 


وأنا شخصيا ممن ب: 
انص أداق يقع فى أيدى البنائ 
يلغى قيمته النا. 
ونحن نقرأه بأن نكون أصحابه المبدعين أولا وآتعرّا. فنغيب- إلى 
الأبد ذات صاحبه يكل حدسها وتفكيرها . ولكنى مع ذلك أرى فى 


ب إلغاءه لقيمته 


نل 


بعض إنجازات البائيين ما يدعم التير الأسطورى للشعر . ولس من 
الضرورى على أى حال- أن أجرى وراء رولان بارت 
210 جما الاقد الفرنى الذى يطالينا بالقراءة الكاتية لتخلع 
الأديب البدع + 0 0 إذ 
سنتوقف عنده عراشو هذا ا البحث اه 


أننى خقت حداثة الجديد 
منه ٠‏ فآثرت القديم ‏ كمقدمة - لآم القذى 
رضه منيج البحث فى علاقة الأسطو. ل ٠‏ هذا مع إعاقه 
١‏ من السهل النور عل أوليات الشعرفى الأسطورة » أو فلتقل 
إننا تمد الأسطورة القار تاق ارس بأ مم1 


وما أحسبنى فى حاجة ‏ بعد إلى أن أشرح لماذا أطلك أرقف 
عند شعرنا الجاهل عل نمو خاص . إننى وأنا أنظر إن" حت الشمراء” 
الجاهليين , أصّر على أنْ أجعله قيمة فنبة لا تنفصل ل الإطلاق عن 
فطرة العرّ الأول . وليس يك فى ضوه هذه المقيفة“الوقوف هلق 
إبداعاته فى اما والأصغره فلت مع أغلب”الشزاج القدماء للشعر- 
ومعظمهم لذوى ‏ عند الأماليب ل عا ه و كل > وعا بتو كلكقة 
» بل كذلك نلتق- وثحن بتباًنرفض هذا 
تحصيل المعنى الحرق لمقطعة الشعر أو 
أننا نؤمن أن هناك شيئا يبرز فى العمل الشعرى 
القدبم ورا الحديث ‏ لم يقصد الشاعر أن يقوله 


أهر فى اللاشعور ؟ 
رما 


و سِ أن الشاعر ملك القدرة الجبارة على تشكيل الصورة. 
الشعرية من قات التصوّر القديم للوجود الأول وكا كان الشاعر قريياً 
من. عصر الفطرة ‏ والجاهلية أحد أشكال الفطرة - سيطرت عليه الق 
التافيزفية النى تصوغ قصيدته أو تتحكم فى صياغته بنحو أو أعر. 

وإذن فلا مهرب أمامه من الرمزيا 
المتضوع لسحر 
ا 
السميوطيقا وعثاهنسء5 الفرص || 3 
كالشاعر الجاهى شاعر يعجز عن أن يكون سيّد شمر 

والدليل وارد : ولا مشاحة فى صدقه ٠‏ وإلا فا الذى يجمل 
الشاعر القديم يردد دائما فى شعره ٠‏ لله درا 
لك ء أو لأسماء أو لبنى ذهل أو فدى 
وخالتى ٠‏ ؟ 
دل 


أو من الجازاء أو حتى من 


أمى أوفدى لنى ليان أمى 


وتلك التى أهمم منا وأنْضَب 
وتلك التى نستك نبا المامع 


أتانى أبيت اللعن أنك لمُتتى 
أتانى أبيت اللعن أنك الحتى 
هذا الثناء فإن تسمع؛ به حنا فلم أغرض أبيت اللعنّ بالصّفدِ 
أو واحد كاللمتقب العبدى 
قائم أيت اللعن أنك أصبحت 2 لديك ل 
أو غير هذا وذاك كعلقمة الفحل 
إلِك أيت اللعن كان وجيفها | بمشدبات هوش مهيب 
أبيت اللعن » تحية لخم وجأنام فى اللم, 
فى دلالتها على تطهير «الملك الحيرى ‏ مما يلعن عَلبِِ 
أسباب اللعن كالقسرة والقُصام ‏ بيين لنا أن الشاعر فى بلاط الحيرة 
يكون دالما مدفوعاً إلى أن 
س ما يقع الشاعر الجاهق فى ترديده يكون اصطلاحاً بحتاج 
ف إل ري أو الرمز أو العلامة بأسطو 
«صَبّحَ» وما يعقده هذا الفعل من سلوكية تعددها حالنا الجد واللهر 
فالشاعر يقول « وحن صبحنا ا موث ٠‏ ويقول «صبحناهم عند الشروق ٠‏ 
ويقول «فناجزهّم قبل الصباح ٠‏ فيا يورد ابن الكلبى : 
وسار بنا يغوث إلى مرا فناجزناهُمٌ قبل الصباح 
كما يقول مقّاس العالدى : 
بنى عجل هم صَبَحوكم ١‏ صبرحاً بسي ذا اللذاذة ساعرا 
ليل عل أن انار الى تحمل لوت هى عند 5 0 
٠‏ تقدم ها افر 


كلها ووليدها 


7 الونث 00 
أصبحت علامة من 
بدم الذبيح كا كانت ربّة الثار ٠‏ حنى لقد 
إن عمره بن ل دكن الساحر الذى وثن الكعبة لأول هرة كان 


وأما الوجه الآخر للعرّى أو للزهرة ‏ عندما تصبح مناطا الهو 
فيفسره' قول الحادرة. 
بكروا على بسحرة ذ 


وكذلك قرل طرفة : 


من عاتق كدم الغزال مشعشع 
منى تأتنى أصبحك كأسا روتية ‏ وإنكنت عنباغانيا فاغن واد 
وقول ربيعة بن مقروم الضبى 
وفتيان مِلق قد صبَّحْتُ سلافة 
إذ الديك فى جوش من الليل طريًا 
ويقصد الثلاثة إذا سقو و 


مجمة الصباح التى هى الزهرة 


يعاقره الفاعر قبل أن بنصرف ء وكأنه أدَى الطقس الذى فرضته الزهرة 
منذ قدبم » وستظل تفرضهٍمدى عصور متعاقبات إلى أن تصلى إلينا- 
عبر نموذجها البدال ‏ رمزاً أحيانا وعلامة سبميوطيقية أحيانا 0 
وى الفولكلور والأغانى الشعبية نداءات متنوعة لنجمة الصباح ٠‏ 
نقول فى لغتنا الدارجة وم النجمة ترج » أى أى بكرا وقبل اعقاء عله 
النججمة الباهرة من السناء 99 . 


هذا ضرب من التكرار مستند إلى قيمة أسطورية 
التكرار الأسلوى عندما يكون قيمة بلاغية ٠‏ و 
بالجمود . أو بطريقة أخرى برقض إمكانات اك 3 
فيظل معلماً من معالم بدائيات اللغة وهى نستعصى على الحضارة . ومز 
هذاه القبير يل - وسكتق بزمرة واحدة ‏ ما بنعقد عليه القع[ بلغ ٠‏ كأن 


مبلغً لغ عفى سان نا دي ما طائل وراء ذلك إلا دمغ الشعر 
الفامؤانا مد ابض ريات بشمطية حالت دون الشاعر وليل 
خواطره . 
فإذا أضفنا عبارات كاملة إل المكرر المعاد ‏ وقد لقي يك قير 
بن أبى سلمى فاعغرف به فى بيت شعرى مشهور له”"؟ - كال معى اللي 
نيام حدود تقض أمام الاثساع بالمنى ٠‏ فيقول طفيل الغنرى 802 


تمر خيل هل ترى من ظائن ‏ غملن" أمالا تمل اغقاه: 
ويردده معه راويه زهير فى معلقته ٠‏ بتغير طفيف فيقول 
تبر خللى هل ترى من ظعائن 2 تحمان بالعلياء من فوق ركم 


ومثل ذلك كثير » ولا تفسير له حتى عند البنائيين على فاعدة 

الفصل بين النص وما يفهم منه . وإنه لمن سوه الحظ حقا ألا نجد واحداً 

امحدثين بعقد دراسة تفسر هذه الشاهرة - ولا سند خا نقيله فنيا - على 
من منبجه التطور 


6 
والأمر الثانى الذى أريد أن أيه بعد تحديدى لإطار 
التى سأتعرض ها 
. وإلا فسوف يصبح 


لأنها بكل أكيد ليت الأسطورة نفسها 
التفسير ‏ هنا - محرد بيان للطريقة التى اتبعها الشاعر فى نظم 
الأسطورة . وق هذا الحال لا نرانا أمام أديب ٠‏ وإنها نرانا أمام 
أنزوبولوجى ينظم عِلْمه ٠‏ كا نظم بعض شعرائنا القدماء بعض 
الشعائر والنحو والقصة بالتاريخ : وسبق هؤلاء أبان اللاحقي 
بنظم «كليلة ودمنة » 


الأسطورة ليست أدبا ولا يمكن أن تكون » وهى عندما 
بنتبى دورها فى تفسير علاقة الآفة بالموجودات ٠‏ وق إماطة اللثام عن 
بعض أسرار الكون والحياة ٠‏ تتفنت فى حكايات غرافية . وبعضها 


تتفاوت متوياته القنبة بمقدار ها يوحى ويثير 


لكن الجزء الطقسى من الأسطورة يظل فى ضمير الجماعة حيًا ما 
امتد الزمن وتعاقبت آلاف السنين . 


ولقد جرت العادة بأن يستوحى شعراؤنا ما نظمته الملاحم من 
حكايات أسطورية » وشيئا من الطقوس الأولى ٠‏ وبعضها رأيناه أ 
إشارنا إلى خم وجذام : وبعضها موجود فى شعر أدونيس البوم 


عملهم أقرب إل النظم العلمى منه إلى الشعر الباحث عن شىه خطير من 
ونغدو نلربة الرموز عندهم شاحبة » وكأنيا 
رض ىق 


أجل قضية خطيرة . 
طرحت نطبيقا من أجل بناء الغوى مقصود لذائه مع أنه أ 
الأدب أساساً أن يكون + 0 
غص ء القس جرعات الماء من معين 
ولاداعى لأن نشير إلى واحارٍ بعينه ‏ فكلٌ الشعراء بدءوا بذلك ٠‏ 
وبعضهم اكت بلفظ واحد عنها أو جملة تبدو كا الوكانت حلية ٠‏ مع 
أن الماذج كانت بين أبديهم غضّة وها عفوية الفطرة » بالزغم ما ندل 
عليه من عوالم معقدة وغربية 


أقصد أنه كان بين أبديهم أعال شعرية فاجحة جاوزت بروميبوس 
غيل وفاوست جبته - من الأساطير_ مع التسلم 
بأن كلا من 1 أنتج جديداً لأنه قال جديدا . 
عمليات الارئداد الأسطورى النى أقدم عليها 
ليا عند نبايات 
المنفية فى اللاوعى أو 


هذه ضرا 


القن النامع عشرب فى تناغم أنَاذ مع الأرواح 
داخل مناطق سحيقة مهمة . 


أنه اعتمد يعض أساطير أيرلتدا القديمة أقضد يعفى 


جوانب من بعض هذه الأساطير- إلا أنه آثر منبا ما وجهه نحو فنو 


السحر إل منايع الفكر الأولى . ولقد بدا واضحاً أنه 
يلق عاما أسطوريا عاله الخاص ٠‏ ولم يكن يضيره أن يكون فيه الإله 
زيوس محتالاً وحثياً يتحول إلى مجعة ننقر ليدا الصغيرة ليفض بكارنها 


للق ! 

كان بيتس إذن خائق أساطير أدبية فى امحل الأول + تماماً كا فعل 
من بعده توماس إليرث » ولكن بطريقة أوضج وقد أقبل على إليوت 
الشعر الجديد عندنا فسسخه بعضهم » وأما من فهموا منبجه فى 
الانتفاء والتأويل - وقرءوا فريزر جيداً - فقد قندموا أعالا اعنمدث 


والخلاص 2 وأبرز هؤلاء من عرفر 


ين 


أحمد كاك زكي 


كبا لر كانت ضرباً من المجاز أو اانه التصوبر الأدلىّ الشائع . وبا 
بتجل النوذج الأسطورى حتى وفوكان ياختا أو يعيداً عن |7 
رالقديسين والكهنة . 

مثال ذلك من التراث الجاهل ‏ بيت شعرى هدد به علقمة 
الفحل غب يوم حليمة : يقول فيه ذاكراً أعداء ممدوحه :20 


ولست أظن أنه ينفعنا كثيراً هنا شرح اللغو 
الشاعر هو ما لم بقدّمه لنا بصورته الرمزية . وتحن ام 


وذلك بوضعه فى الإطار الذى وضع فيه الشعر لأول 5 
الى التأوب اللغوى بقدر ما نحتاج إلى ما هو إيخى راسب فى أعاق 
علقمة . واستبطان البنية الجملية للرجوع بها إلى أوليائيا حت فى المستوى 
الصو لكل كلمة فيا وبعض الكلات ذو إشارات إلى الشاعن 
الخاصة ‏ يكشن عن طاقة جالية كامنة في أومأ إليه من واقعة الملاك 
المدير لود ٠‏ وذلك بعد أن قتلت الناقة انحرمة وسقبّها يانيها برغو كأنه 
النذبر الشثرم 


وتصدير البيث بالفعل «رغاه مع حديد ناعللا وخر للقيو 

إشارة إلى موضوع تاريخى - كالأسطررة و معدا . إلأأنه مر 

بوجود قرة هالكة كأنها القدر ؛ مع أن الشاعر يعنى ارت بَنَجيلة 

الفسانى فى ممريته ترجال الأوس وبعض بهراء من قضاعة,.. إدون,أن. 

ثقرأ البببت التالى ‏ لذلك البيت وهو : 

كانم مابت عاهيم مسحابيةٌ 

صراعصقها لطرهنٌ دبيبا 

اد المتداخلة ين الفعل وفاعله + ٠»‏ وإذا نحن ف مواجهة 


من الإشارات إلى أحد تماذج بونج المليا : ال 
عملية إبادة تمود فى تصوير عملية إباء 
واستقطب فى هذا التصوير دلالات الألفاظ بنحو يحدد تماما 
الشعرية . 


ذلك ما عنيت . ومثل هذا الفوذج هو ما اخئرت وف ظنى أن 
اتكاء الشاعر الجاهل ‏ علقمة كان أو غيره- على موتيفات بيْا 
اتواعمت فق كلد اا ا سبقه 


الأدلى الى 3 ُ يوضع 
مقابله طرفا آخخر ويحل هو بين الطرفين مستقطاً ما يجمع بيتها ف 


دالة 


بإشاراته ودلالاته أخذةً 3 فق هذه الحالة بتضاءل الشاعر الى 


كا وعدت الهلكها وذ 
ث الاغ ركثراً فى تشكيل لم 
أوبلا إاءات 


ولتي هنا 
وبالناسبة إن « ثمود » ترددت عند ذلك 
بعانه فا كا ينبغى 


فأصبحت. حكايئها غامضة 


كيا كانت عند الناس قاهمة على النبرءة والتحدى ال 


ا هذا كله الأأيات 
اقصد بها إلى جرير وقبيلته كليب 3 
نبت أشق جعفرٍ هاج شفوة 
عليها كرا أشق ثمود مبيدها 
» حتى تزور الضباعٌ ملحمة 
كأنها من تود أو إرما 
٠‏ ركان جرير على قرمه 
كبكر مود ها الأنكدر 
٠‏ ركان هم كبكر ثمرة لا 


رغا ل قدمرهم ضر 


الأجزاء الداخلية النى تيبا الأنفاظ . بمعى أننا لا نجد فيا نظمه إلا 
البناء اللففظى الأمر الذى يدل على أنه فاقدٌ ملكته 
النتجة 

وبالرء أغلب الشعراء القدماء ‏ عندنا عمدرا إلى هذا 


البناء اللفظى العم *) فقد ظلت مود عند قلة منهم منطلقة إلى معان 
عتجددة بل منهم من نظمها وقائع حذوك النعل بالنعل . تماماكيا نظم 
الثابقة قصة سلبان ى قصيدة واحدة مع خحرافة زرقاء اجام امتكهن القى 


جاه قناة اللي 80 


2 
لا أن أنى أطلت فيا قدمت + ففضلا عن أنه وصف 
انفسية الشاعر الواعى ‏ وسميناه نحن الشاعر 
الكبير بمعنى المنتج ‏ بالصور النزائية المستمدة من الأسطورة » 
وبصورة الواقع بعد أن حوّله إلى بنية لغوية قوامها الرموز 


والاشارات التى تسترفد بالحدس كيرا مما لا وجود له إلا نفسيا أو 
روحيا . ويعنى هذا بإيحاز أن الصورة الشعرية المبتكرة ترجع - 
من حيث هى مز أو كتابة أو علامة سيميوطيقية- إلى قدرة الشاعر 
على الخروج من الفكرة المتسلطة بشىء يقول شين يحاور الفضمير 
العام بكل ميتافيزيقياته 

ومن المؤكد علقمة ‏ وها نحن نعود إليه 
رابعة ل كان ان بفهم ذلك + بل كان يعلم 
سَقْب الثاقة اغحرمة لا مانع فى استيعاب إشارات أعرن اطق يدق 
لنى يطرحها 3 البداية جموعة نرشيحات لتاقة 
تتحول - بعد أن تسير ليلها ‏ إلى , 
فوقها الفرقدان إلى ممدوحه الملك الرب بعد ١‏ 


أن قصيد: 


القضية الو 


أن أقول إن الشاعر تجح فى إشاعة 
بإطلاق سراح الأصرى من غيم بناء على طلب الشاعر . ولا 
بلغت قريشاً هذه البائية سمثها «سمط الدهره الجلاها 

وما يدخل فى بحثنا ورددته القصيدة نفسها لخدملا 
٠‏ سيفا املك وقد باعى ]99 : 
بالئا حديدد علبهما علا مبرفم عدم وموك 

ونحن لوافق على أن الجاهلى كان ينم بذكر_ اليف كياً © 
ققصويره فى الشعر أو ذكره لا يعتى أله من نح الخال مسبد اه كلو 
بتحرك منها الرجل بسيفه » وإا يعنى أيضا أن الشاعر يسترقد أعاقة 
المظلمة بما فيا من رواسب موغلة فى القدم والعراقة 

ومرة ثالثة أنبه إلى أننى لا أحمّل التصوص الشعرية فوق ما تحمله 
أو غير ما مله ٠‏ فى وسع الدراسات الإلنولوجية أن تدعم ما أذهب 
إلبه من حيث إن الواقع ليس واقعا بحضوره فقا ء وإن ما يراه بعضنا 
سا لوضع تقرره الحياة العادية ليس إلا مردوداً لبعض ما برويه ابن 
الكلى 3 وحشية الكلدائى وابن مسعود والطبرى وابن سعيد 
الأندلسئ .. يجانب وهب بن منبة وعبيد بن شرية ‏ عن أساطير القبائل 
العربية وخخرافاتيم التى برجعها عدة من ااحققين كالعلامة جواد على إلى 
أكثر من ثلاثة لاف سنة قبل الميلاد ! 


مظاهر 


وقد امخدرث ك الحقية وموز 
عن السيف منذ كان يُسَمىكيا يسمى الأسد أو 
اجفاعية ترتبط بالكاهن الحارب أو الملك البعل . بمعنى أن حمل السبف 
الذوى اماه والوجاهة : ثم حمل فى الحكايات الخرافية 
والسير الشعبية ‏ علاءة طيقية تخئص ببا مثلا سام بن نوج نم يور 
الفسميٌ العام لستديد همام كسيف بن ذى يزن صاحب الإسم اسلاج 
معارك البطولة . 


إشارات ووقائع بكاملها 
اق ٠‏ بل منذ كان قيمة 


الذى عاض به أكير 


عه فى التسمية على بى 
وث عن أبيه العور 


مير مو سعووق سعر معديم 


القاطميين . وق الأخبار أن موسى ا ورث لساب وكان 
لعمرو بن معدى كرب ؛ فى حين حارب الظاهر ببرس بسيف عمر بن 
الخطاب 


وما استطردت هذا الامتطراد إلا لب إلى أن إشارة كإشارة 
علقمة إلى مبقَى'ْ الك تغرى الدارس بالبحث عن 


الإنسانية . ولبكر ذخا :اناك ظة الور ل 0 
«بث - تفترض فى التجربة الشعرية هذا التوسع المتعمّق ١‏ ومن نم 
أقامت نفسها على قاعدة المعنى متعدد المعائ 


ان لتبعى هذا العنى متعلدد المعالى فى مجموعت' المفضليات 
والمعلفات ‏ وقبل ذلك ملاحم الأيام العربية بوجه خاص - أن اجتمع 
ا الشعر القديم أسى. فهمه أو مصّرفى هذا الفهم . 

ع على أن 


ولقد 


بدى كم هائل من 
0 بدرى كثير منا وفعنا فى شرك حكم 
هذا ألشعر سطحى ٠‏ وأن قائله عجز فيه عن فرض إرادته "١‏ 
#لاتتسيس والأشياء ٠‏ حتى لكأنه آثر أن يكون عرد مصوّر- بالمعنى 
الى - وليس منتجا يستمد الرموز من خاطره ويستوحى غغاذج يوفع 
كوج ختق . 
وهنا يمب أن نذكر أن ما سجله الجاحظ فى قوله ومن عادة 
الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب هى النى تقتل 
بقر الوحش ٠‏ وإذا كان الشعر مديما رقال كأن بقرة من صفاتها 
كذا وكذا أن تكون الكلاب هى المقتولة "7٠‏ إنما هو بنحو أو آخر 
8 خلفية منذ كان الشعر الشق الكلامى فى 
الأسطورة ولا يخلص من أسباب الدين إلا فى حدود . وفى استطاعتنا فى 
انفسه أن تمد فى فتل الكلب داغخل قصائد الحجاء ‏ وهذه كان لا 
- علامة أخرى تثرى فهمنا . ومن هنا تصبح مقولة 
بقثله رمزاً برشح لما سيثول إليه مصير الخصوم ٠‏ وما أكثر ما شبه 
عؤلاء الخصوع بالكلاب 209 
بواضح من قتلى ال 
للغمر ه هو بعل » أو 
براندون 4407 8 ى كتابه » العقيد: 
كل عند بعض الغائل فلكى بظا 
فوة معبوده وبعض صفاته فيه ! 


وأما ربط الكلب بالمهجوين ‏ مع أنه كان فى مرحلة حضارية 


أو الثور ء وكان حيرانا طوطمبا اتخذ 


اعتقدمة من ال المقدسة للميوان ‏ صمتة - فاجع إلى لعنة 
أنزها للصربون القدماء ,عليه بعد أن نيش اجثة أييس اء العجل 
الطوطم . وما تسامع عرب الجزيرة القدماء ببذه اللعنة حولت نظرقهم 


إلى الكلب على النحو الذى ينه الجاحظ . وتأكد لهم أن الكلاب 


114 


النجوم لا تستطيع أن نتال من الثور النجم » مع أنها تسير فى ركاب 
الصياد المسمى بالجبار**9؟ , 


ال والجلود . كانت أيضا صلوات لإ 
5 يل - ويعل أيضا وقد أذكرما اران 
كنا. مكة عا قاله النى إلباس الصريين ء 


الخالقين ماله 0 1 2 0 


والدارسون يرون أن الجزه الخاض بتعاويذ ال ب 
ذلك مع تطورالحياة ‏ إلى ذكر أعمال اميت أو ذكر أبرزها تشهاد على 
ذلك تلك الغتربشات والنقوش التى اكتشفت فى أنغاء الجزيرة اليا 
وجنوييا.. ومع ذلك حملت المراق والتأبيئات الختلقة معافى ديا 
احتضتا |الصنعة الشعرية » حتى ليصبح ما يقوله النادبه نفسه- وقد 
أحس بدانو أجله ‏ ضرباً من النوادر والسلوك امثير . يقول الممزق إِلَْبّدِيٍ 
5000 


قد رجُلو وما رُجُلتُ من مَعْثْهٍ 
السو اكيبا غير أعلاق 
ورقفعوى وقالوا أيمًا جيل 
وأدرجوف كاف. طئ مُسَحَسَرَاق 
وأرسلوا فعية من عيرهم 0 
السندوا فى ضريح الشُرْبٍ أ 
افههنا قيمة حضارية ت 0 
الثلاثة ٠‏ وترسم مع غبرها عسدة رسوم تجرى فى حالة موث الرئيس 
أو اللك أو إلساجع التكهن . وسترى د 
يرق معاوية أخا الخنساء رثاء الملوك المتضمن تلك الطقوس 
اتتوجها إقامة قبة ره 
ل الحارث بن ظالم المرى يذكر بعض قومه :9 
قيعي من كثزر نييمد 
الكهف فوق ومائد الريحان 


الصّنة ‏ بعد ما 


1 
0 
فوق اللحد ٠‏ وكان أغلييم بوسّد على الريحان 


ؤساء كان إذا جرح فى الممركة حمل بتبليلة دينية منبا قول 


بأنه لم يدشر" قط يقول عقاف بن مُبة برق صديقه 
حُضير الكتائب الأوبى 


الايراقعها أحدٌ إلإ بعد أن تتطهر : 
أنجب للولد . يبدو ذلك فى !د 
زياد يرل به مالك بن 
أفعد مفتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب 0 
وفى إشارة مثلها لعصمة بن حَدّرة فى يرم الصرائم . ركان آل ألا 
بشرب تخمراً ولابقرب امرأة ولا يغسل 5 
عبس ء فقال بعد أن قتلهم 
الله قد أمكننى من عبس ساغ شرا وشفيت نفسى 
ركنت لا أقرب ظهر عرسى 2 ولا أشد بالوخاف رأسى 
ثم ترتبط قضية الطهار ببعض الترعبلات النى تؤكد جوائب أخرى 
فى الوليد الأذى تغشم أمه قبل أن تمل نطاقها للتطهر . الحلفية 
ينطلق أبوكيير الى - وكان صعلوكا قبل أن يسام فى وصف تابط شرا 
ولا 0 
م حَملْنَ به وهنّ عراقِهة 
حبك الشبابي فثباً غير معقل 
حبلن به فى لبلة مزعردةٍ 
كَرْماً رَعَقْدُ نطاقها / بُختل 


فإذا هو أى تأبط شرا 


الشعر الجاهل ‏ حتى ما 
الأحيان دالا . ويسمح لنا 


قائمة على أى حال ء ولأنى عبيدة نفسه قضل اللفت !! 

تاب والماز » دليل على رغبته فى استحضار ا ماضى فى 

نمر” أده من جانب + واستنهاض الإعادة 

عسدروا عنه فى علم المعائى والرموز من جانب آتخر . 
.2 


ببق جزه أخير من هذا البحث أقدمه من غيرما إشارة 


واحدة إلى شرح المايج الذى أصدر عنه ‏ نقد شغلت الصفحات 
كرا من هذا الشرح - وفى يقينى أنه من أخصب ما يمكن 
أن دب به وأكثره دلالة على ارتباط الشعر بالأسطورة وبالدين 
اهيا أو م نعأ. ولقد تمتى الأسطورة هنا الطوطمية بكل 
ملابساتها ‏ وبكل ما بوحى به اعتقاد بوجود وحد :كوي بين 
أنواع الزواحف والأشجار والهوام والحبوان والصخور والنجوم : 
يشهد على هذا حضور هذه جميعا فى ملاسل النب العربية 
كأسد وثعلبة وصخر وشمس . غير أننا قد ثراها فى طور لها متأخخر 
مجموعة من الأنماط الشعرية الثابثة 
ومئذ البدء أقصد بدء الخليقة ‏ كان ألطوطم مقررل ق 
ليقة العربية وُجد الحوت ٠‏ إذ إل الأول 
والآحر نيت الأرض بعد خلفها على ظهر حوت وجد فلأ الإ لكان 
هذا الماء على ظهر صفاة حملها ملاك ٠‏ وكان الملاه على "طتتخرة ٠‏ 
والصخرة فى الربح . 
ونلك جميعا عناص ر كونة كُاست أو قُر تعدا ليطت ,أو 
ارنبط بعضها. على الأقل بالخائق الأول والأخير. ولا كان من 
صفات هذا الخالق الرحمة : فقد أصبح الماء رحمة ٠‏ وصارت الربح 
رحمة ٠‏ وإن تصبح أحيانا نقمة كالاقة والحية . وأما الصفا » ققد ظلت 
مناط قداسة حتى بعد ظهور الإسلام : والسَمَتْ فكرةٌ اللا بطيعة 
انورانية سلبت ,من عزرائيل لأنه بسلب الح حياته . 


ولا تباي لحصر صنوف الطوطم ٠‏ الأمر الذى يجعلا ثوة 
ون نقرأ الشمر اماه عند العلوطم الحيواق كثوا » ونن قبل دأ 
تفسيباً أسطوريا لظهور الكلب والبقرة أو ااثور الوحشى . وهدينا هذا 
التفسير إلى أن معلقة طرفة بن العيد مثلا- و تم على 
واحد من أمرين : وقد وصف ناقنه فى أكثرمن ثلائين بينا : إما أنه يريد 
أن يقابل با ناقة السماء الثالية من منطلق وحدة الوجود عند الشاعر 
الهاهل , وإما أنه يريد السيطرة النامة عليا فرصدها جزءاً جزءاً رصدا 
نحرياكا يفعل صنوه بنفش الحبوان الذى يريد صيده على الحجر . وف 
كلنا الخالتين لم يغب عن ذاكرنه الخلاقة المتجة البعلد '١‏ أسطورى للناقة ٠‏ 
واستغل اللحسسّ المجاعى فى الوقت نفسه يبال الناقة فقدّره استاطيقيا على 
النحو الأدى لفت به أنظار النقاد . وليس ب 
ايانم قد ب إليه القرآن الكريم + ققد قال تعائى 

ومناقع نبا تأكلون 


الغزال ٠‏ والدابة الجميلة القى 
فيها أو يتقمصها ليغرى حوا. 
صالح التى.انشقّت عنها الصخرة وف القامة حكاية هدهد 
فى صف مع الجن المسكر له » وقد أوردها التابغة فى دالية 
مشهو أبرهة والطبر الأباييل . وقد وقف عندها 
القرآن الكرم وقفة وعظية مؤثرة 

فإذا كان الشمر الجاهل يعتمد «موتيفات ٠‏ من هذه الحكابات * 
فليس يعتى هذا أن الحيوان موجود فى الجزيرة كا بقال- فهو فى كل 
مكان-. وإا يعنى كلد اعتمم رقت رصيد :عا من" الأتكان 
الأسطورية . ومن أطرف هذه الأقكار ما جاء فى تفسير سيطرة 
على العرب ؟ كان قصئ بن كلاب واسع الخيلة قوئ ١‏ يمه ولا 
كانت ممكة القرش من أعظم دواب: البحر قوة ييا ذكر الطبرى - نقد 
جعلها طوطمه عل أساس أنه جمع أبناء عشيرنه من ب النضر بن كنانة 
واستقطب بهم احترام سواهم ٠‏ قال الشاعر : 

رقريش هى التى تسكن البخر 
ي) شيًي قرش قربا 

بيت سخيف فها نرى » ولكنه يلخص حالة قيلة تبحث عن طرطم 
ها . نم ما وجدته- حتى من أجل محصيل البركة ‏ اختلف فيه التأويل ؟ 
فقيل إن التقرش هو التجيع أو هر الوفاء بماجة الناس فى المرم ٠‏ أو 
السيطرة عليهم ؛ أو البعد عن الغارات أو ها يذهب إليه الشاعر ف 


ره" 
قوارشُ بالرماح كأن فيا 
اشواطن بنتزعن به التزاعا 
وف كل أولئك نزلت فربش منزلة بنى أسد وبنى كلب وكلاب 


ثعلبة وبنى أنف الناقة فى الإخلاص يوان طوطم بقدسونه 
حوله . 


وأما دريد الصمة الذى وعدنا بالتعرض له » ققد “كان شاغراً 

ين رض اعرا 

رئيسا فى:قومه » واخخنزنا له هذه الأبيات فى رثاءأحى الحتساء ٠‏ وكان فثل 
فى يوم حوزة الأول "9 : 


فإن الويِّزه يوم رقفت أدعر 


لفل 


7 م أقبلت 
: لا نولى حتى يولى هذان 
اث ! فلا أدركث بكر ذلك أُمَرت رن عي اميا الأصم عمرو بن 
اتلوا عنى ولاتقروا حتى أل ! والتصرت 


وارثعز شاعر إسلامىّ منقدم قبل هو الأغلب العجلى + أو يحبى بن ” 


منصور . فقال 

جاءوا بزوريهم وجثنا بالأصم 

شيخ لنا كالليث من باق إرم 

يغرب بالسيف إذا الرمح انقصم 
اللسار ذكر مالك بن نويرة زوراً آخر ٠‏ ولكنا يغ الممل 
«صبح ٠‏ مستعيضا عنه بالفظرف «غدرة ٠‏ 

ولو آنورنا با الس شلاوة” 
نقود زويراً عاقدين النواصيا 

وعلق أبو عبيدة على البيث بقوله «كانت بنو تيم إذا أرادرا القتال 

عمدوا إلى بعر فجلاره رقالوا : لا نفرٌ حتى يف هذا ,907 


يستدل به على لحد 
“قل يوز ره الال 


الذى تل 0 ملكا مثله 


رأ تصب على جبل ميزه 


6 


الرزه 
الرز 


إلى هذا الحمى يقفى بشعائر 0 0 
هو تحت التزاب ملحوداً لا حول له ولا قوة منه حيا فحلا فثيا بصعب 
اده ويضوب الضراب الذى يدل عل فروميته ؟ 0 


لها عد من نا تجن إذا فتننا أبيات 


قاد بتشيه مكرور أ ةك 
قضية لظن وهى من أخطر قضايا الشعر العري' على 
الإطلاق . وإخال ت فيا بمكن أن ينم عون عن طريق الأخذ بالمعاول 
الفلكىّ , إذا صح أن نصطلح على ذلك . ققد زعمنا 
طرقة فى معلقته حاول فى ضوء الوحدة الكوني 
السماء ٠.‏ تماماكيا حاول امرة القبس أن يق 
بينا من ثلاثة 


م 
.بعين هى كل قصيدته النى مطلعها 9 

أحار بن عدرو كاف حير 

ويعدو على المره ما يأر 
إلا أن ذلك المعادل الفلكى قد لا بقع ال 


من النجوم اثنان واذاكان هناك من يرى أن 

موجودٌ فى بجموعة الجوزاء التى يشاهد » الجبار ه فيا - قلاذا تيدو الشمس 
0 "ا ؟ ولماذا لانوجد بين النجوم إلا 
احد كعبيد بن الأبرص *'' ؟ وهذه فما 
من النباقى الرحشية أ! 


الجن د تماما كالناقة الحزجوج التى ركبا ام القيس 00 


هن أجل ذلك ولمتع هذا التردد فى البفسير - لاد من التوجيه 
الأسطورى نقطع به به الطريق أمام المترددين . رااذى لاشلك فيه أن الظعن 


ضريت فيا فحول 


فى إطار القدمة الطللية ووصن الناقة ‏ مع ربطها باليقرة أو الثور 

الورحشى أو امار الأبد أو الظلم أ- - إن اع 
وليس تعبا عن واقع يفترض أن الجاهلين كلهم عاشوا فى 

را أبامهم فى الرحلة والقنص والحرب 

58 أن هذا التقليد يتحكم فى النظرة الامتاطيقية بوجه 


عام ٠‏ وية رض أن الشاعر يمس أن يلتم قواعد خا نل ل طقوسية ودبنية 
ومايشبه ذلك . وفى رحلة الظَّمُن النى وصفها كل الشعراء 
اللاقة دالما » ولابعتى الشاعر أن تكون تنتريسا أو عفرناة أو عجلزة أو 


علنداة أو حتى شدنية أو عجر فية أ معنانا .٠‏ ونا يعنيه أن مكرن ببيراً 
هادثا تحمل أجمل النساء وأ زيئة وإشراقا » ومن خلال الكلل 
الحمزاء الموشاة والرّقم والأنماط 
وفوق الحوايا عله وجاذرٌ 
تضْمَّحْنَ من مسك ذكىّ وزنبق 
كا بقول امرؤ القيس ”"'! ء وإذا ما وقع البصر عليين من خلال 
منافذ الأستار الضيقة يلوح الذهب عل ترائين العاجية فيا بصف التي 
العبدى 500 
كفغلان حَللْنَ بلنات ضالو 
تنوش الداتيات من الحَصِْنٍ 
ههين بِكلَّةٍ ومسل ها 
ولفْيْنَ الرماوصَ للكَسَيربٍ 
ومن ذهب يلوح على تلريبو 
كلون العاج ليس بذى غصون 
هذا والموكب كله ينجه عادةٌ من الشرق إلى الغرب ٠‏ وفوق جبال 
مختلفة وفى قلب وديان سحيقة , ربما لاح فبها يعض الحجيج - وذلك فى 
غناء لا ينقطع حتى يط عنم رن للاء أو ججامه . ويلخص ذلك كله 
زهربن أ سلى ف معلقه الى بدح فيا الماريث بن عوف وعرع بن 
سنان بطل السلام فى حروب داحسن و٠‏ 


يرْخليل هل نرى من قن 


وراد ٠‏ حواشيا مشاكهةٌ الثم 
ويرْكْنَ فى السوبان يعلون مثته 
علي ََ و 00 


ف روادى الي" كاليد لقم _ 
رفي على للصديق ومنظر . 


التقسير الامطورى للشمر القديم 


أنيقّ لعين الناظر المتوسُم ‏ 
كان كات الهفن فى كل منزلو 
ين به حَبهُ اهنا لم يُحَطَمق 
فا ورَذنَ لله رُرقاً جيامه 
وضَعْنَ عِصى الحاضر المتخيم. 


0 

أببى الخلل والشاعر حزين يسمع الغناء ويشم العطور ؟ 
أمكنا ُ الخراب والفراق حت لا يكون هناله إلا الذكرى الحزيئة 
كالتؤى والأنافى - التى طالا أحبها وألفها ؟ 

ثم لماذا يخرج الموكب من الشرق إلى الغرب » حيث الماء الكثيركما 
قال زهير وقال غيره » وحيث يكون الورود مساء ؟ 

إن صمح أن تلك رحلة واقع - وفيا ما فيها من إشارات إل 
استمرار حياة يمثلها وجود المين اام وأطلاؤها حيث كان 
الحبيية ‏ فكم يكون صعبا أن نتصوّر امرأة جميلة تسافر عن حبيها فرحة 
يوهو فى حزنه بفرحها ؟ إلا أن يكون اللدديل : أن هذه رحلة 
اسمس نفسها يوميا منذ أن تبرز من تخدرها إلى أ وراء الأفق فى 
الأْحر العظم . وما أكثر قصص الجاهلبين عن الشمس الغارية ؛ وعن 
رحلة الإثسان وراءها حيث تغيب فى عين حَيكوْ » ثم تخرج من الشرق 
#وسعةيد ! 
ومن يدرى » قفد تكون الشمس ‏ حبيية الشاعر رمز مق 
كناقة هذه الحببية . ومن قديم تصور الأساطير الشمس 0 
بحر » وقد حرص الشاعر الجاهل فى كثير من الأحيان على تصوير الظعن. 
بالحلايا » أى إلسفن العظيمة + يقول طرفة © : 


خلايا سفين بالنواصف من َو 


وقال .امر؟ 


القن كا 
نهم فى الآل للا تكشوا 
حدائق دوم أو سفينا مُقَيّا 


ذ الى عرضنا ها » وفيا أيضا دكأن حمور" عل سفين ,1050 وأغيياً 
قال اللرقش الأكبر©" 


ركختام لهذا البحث ‏ وإن ظللنا فى إطار المقدمة الطللية ‏ 
إلى الزلة وجآذر امرئ القيس ٠‏ وإلى غزلان المثقّب العبدى التى 
عن القطيع ٠‏ ثم إلى كل غزال يعرض له الشعراء الجاهليون » فاذا 
نتلحظ ؟ 


بين 


قطبان يجتمعان فى الث الغزال أو الى وابنة عمه 
المهاة على مستوى رف 
القطبان هما الشمس وللرأة ٠‏ حتى لتعجزفى كثي من الأحيان عن القصل ‏ 
9 أو ارؤية أحدهما دون الآخرء ولاسها فى مقدمة القصيدة . وق 
إقدمنا أن الشمس كانت معبودة » 
الجمبلات «ثاباكائبردالناصع »كا يقول طرفة ٠‏ أو على الأقل تمنحها 
شماعاً «فى الغم سطع «٠كا‏ يقول سويد بن أن كارا عله الك 
0007 


الشعر الجاهلى مع 


تمنح اللرآة وجهاً واضحا 
مثل قرن الشمس فى الصحو ارتفع؟' 
وقرونا سابغاً أطراقها 
غلا ريح ملم ذى قتع 
لكن القرن هنا وهو محاز- للغزال فى الأصل ولكن يقال 
للشمس غزالة فى اللغة ‏ وكلاهما يوضع دبية الرأة الجميلة فى 
محاريب الأقبال ٠‏ يقول امرؤ القيس 29 
وقد علمت سلمى وإن كان بعلّها 
بأن الفتى يبذى وليس يفعاله 
وماذا عليه أن ذكرت أوانساً 
كنزلان رمل فى محاريب قيال 


تيزل الاير 5 


ندعل عرف 


من اليال والمي ولرقة والخصوية وهقان , 


وهى اللات التى تستبدل بثايا 


وأما غزلان الرمل عند امرئ القيس - وقد جعلن د أو تمائيل - 
فتعنى الآرام » والرثم منها كر فى الشعر جيداً جميلا عند أغلب الشمراء 
ققالوا مثل الرثم » أو هجيد كججيد الرثم ٠‏ » فى حين آثر الحادرة أن يقول 
وكأنه أطال النظر إل غزاله الموجود على الأرض وغزال السماء' فلم يمد 
أببى ولا أنصع من الجيد اللامع الطويل 99 
بواضح 
صَلْتٍ كمنتصب الغزال الأتلع 


وبالطريقة نفسها قال علباء بن أرقم فى امرأة أحيا 940 
فيوماً توافينا بوجه مُقَسم 
كأن ظبيةٍ تعطر إلى ناضر اللم. 
وإن اختلف العطاءان ؛ فبينا يقف الحادرة عند طوطمية الغزال 
وقد اقنزنت بها صفة صل دائما يلح علباء على نشبيه نمطى لا ندكر أن 
أسامه قداسة الغزال التي جعلت فييك 
دم الساء أو بدلا منها فى امحاريب . ركان إذا مات حتف 
أنفه ‏ لآنه لا يصادر ار ولا يذبح قط ولاسها فى الشعر. - كفن وورى جثانه 
الغراب وقد بكاه بنو الحارث سبعة أيام » هكذا نقضى الطقوس . ولا 
كشن عبد المطلب عن تثالين من الذهب لخزالين فى الحرم وهو بعيد حفر 
زْمزْمٍ ». سرق أحدهما بنو الحارث فأنشد حسان بن ثابت 09 
ياسالب البيت ذى الأركان حايته 
أد الفا فلن يخ لمستب 
سائل بنى الحارث المُرى لمعشره 
أبن الغزال عليه الت من ذهب 
تلك الشراهد جميعا ‏ ومثلها كثير لا نستطيع حصره ‏ تقفنا عند 
شيثين متلفين : أولها اعتدال نبرة الشاعر وهو ينظر إلى المراة الغزال أو 
الرأة الشمسي فى التشبيب الذى تتضمنه مقدمة القصيدة الجاهلية . وى 
هذه الحال لابد من تقدير و اليبد » الأسطورى ٠‏ واستبحضار الطوطم 
بكل ما يقدمه من إشارات ورموز . وييدو لنا أن ما يريده الشاعر فى 
ليس إلا تقديم صلوات فى 
عراب الإقة أو اللاث ؛ فنها الحياة ومنها البهاء ٠‏ ومثها كل تعيم 


الوجود 


يوضعه 


هذا الإطار الديقى » وهو ديقى ,. 


وأما الثئ' الثافى فتفريع على الأول بعد أن تفتت الطوطم فى 
سترعة عن الود الشازة دتكل شنها بمقدار ما استوعبه الشاعر من 
القافة بيت + ويُقَوْمٍ اسناء دار ما يعطى أسلويبا من إيجاءات قد لا 
يقدر على استقطايها التفكير المنطق . فيكون ثدى امرأة كأنف الغزال 
وتكون لثنها مسودّة كلثته حتى لتصبغها بالإثنمد » كيا تكون حا: 
مثله » واذا غشيبا الشاعر كيا فعل المنخل اليشكرى 
#كتنفس الظبى البجير» . أى أن الرغية الج 
الصور ٠‏ ويكون من الصعب معالجتها أسطو 
نجمة الصباح أو النجم الثاقب . 


العزى دسا قدمنا هى ربة الجدس والإخصاب ٠‏ وقد هتنت 
قريش بتمثالها وذيحت عنده. وقدّم لحا النذر قربانا من يعض 
الراهبات . وكانت العانس من النساء إذا عسر علييا خاطب التكاح 
انثرت جانبا من شعرها وكحلت إحدى عينبا ء وظلت تحجل قبيل بروز 
المزّى فى الأفن وهى تقول : أبغى النكاح قبل الصباح”” ! 

فى هذا التوع من التشكيل الشهوى الذى أبرزه المنخلٌ 


البشكرى . ركذلك امرف القيس بصفة خاصة ‏ مع أنه فيا بروى عن 


زرجه أم الدب أنه كان ثقبل الشدرة خفيف العجزة سريع المراق 
بطر الإقاقة 6*7 اتغياز واضح إلى أسباب العزى «تتفاءل فيه 


أسطورة الشمس إلى أبعد مدى 


٠)‏ براجع كاب الأصام م . ٠١‏ بتحقيق أحمد زكى باشا . ط دار الكتب الصرية سنة. 
16 وديوات اتابنة 1ه . م . 106 . تون 1906 والمفضليات 66 ٠‏ 4:50 
001٠‏ 76 اانا بتفيق شارز ليال. ط . أركفررد 3053 
اسيك : سند أى أده لكيز : قيلة عربية- وجيفها : سبرها- بلأعي | جار 
الال طرطم لا قل . ونقصد به الزهرة ٠‏ وفى بعض الررابات «كام الذي أل 
الام - مشمئع : مرقق بلا السلاقة : ما خوج من ادن . وبل مأمالي خيس 
قبل المصير جوش من الل : قطعة منه 

8 نقائض جرير والليزدق 90 وللأكية - الرسالة 

م اشام 

را قلات ١‏ 

ايت هر 
ما أزنا نقرل إلا سس أو سملا من قرفا مكريرا 

:)براك الطفيل الفنرى 86 ط . دار الكتاب الحيديد زبتحقيق محمد عبد اقادر أحمد ). 
وشرح القصائد المشر للخطيب التريزى 5007 ط صيح 9804 


الب : ولد الثاقة ‏ الفاح : الاق والساقط.. أو الذى يدفع ليه عند تع - 
الشكة : السلاح . نقول رجل شاكى السلاح أى شاتك ممى أن سلاحه ذو شوكة 


مرجع عل سل المال فول جوير بن خرقاء أنحى بنى عجل ببججر الأعطل 


ووم الحثر لد علمث مع حمداكم يإ خصدت زد 


وقول عرز بن لكر الب" برد على شد بين ريض المتوى 


فريقان ميم من أقى اللحر دونه وموم كا أودت تموذ ونع 

ارعيد جزير إلى القالب تفسه ل لقال 
رشبت نفك أشق ترق 

رقبلا ما جاوز الفوزدق هذا الععب القديم . فإذا فل رقف عند عاد نحا ققال 


قائرا عالت ول بيد 

ركان فر يرما كانا علي عايام عاد باتحوسس الأشام 
يقصد يوم ذى مب ريوع لوندات ‏ راجع تقائض جرير والفرزدق 411٠٠508‏ 
كو ل 

4 راجع فى دياته ويادوية بالعياء لالد 5ه ب لم 


وعد ٠‏ ققد يل فيا كيل إن التربى هن تقها عخعار ابه 


ومن أسعاء هذه النجمة الزهرة ٠‏ ونعمة ‏ والنخلة شجرتها المقدسة ‏ * 


وبعلتق ٠‏ وأحبانا اللات . وفى الجنوب عثتر. وكل ما بروى من أساطير 
عنبا لا يخرج عن نلك الدائرة التى حددناها.. بل ربما كان فى رمزها 
لآخر غير الغزال - وهر الامام . ما يؤكد الدور اللجنسى وحده . حتى 
النجد من بقايا المعابد القديمة ‏ 


عند العبريين بخاصة د كواهن الام 


بقدسن النار . لأنبا صفة من صفات العزى إن لم تكن هى النار نفسها 

إذن ما أصعب التأويل هنا وما أشقّه ! لكننا لا نيأس ١‏ إذ لا 
يزال فى التغسير الأسطورى للأدف - وللشعر بخاصة - جوانب كثيرة لم 
يكشف عنبا بعد وما قدَمه الرواد به شعراء ونقادً وأنروبولوجيين يوحى 
بأن للأسطورة البوم دوراً قد بقلب أنواع التقويم الأدى رأساً على 
عقب 


وف بوم القرارات اريت هولزن برا زهير- الكاهن التجر فقظه خالد بن جعفر 
وأنعم 

ا م 

وجعات مهر بتانهم ربانم 


سبع الأتوف وأكتر الأرتسارا 

عقل الملرلا هجاتنا ربكارا 

إفد عل قر ميدة معمر بن لان عل ذلك بقوله »ألا نرى أنه ذكر فى شعره أن زهم ا كان 

رمي 

رد تشفليت ذم 
مظاهر سريال : من قرلنا موا . أى ليس سريالا بعد سريال . وعب بالسريالين هنا 
الدرع والقمبص با علهلا سبوف . كربا سيوف 

وول اغيران 9 3١‏ ط . القاهرة 1458 

:15 راجع على سيل الثال الأصميات "١‏ والقالض 59١‏ 

:16 جراد عل فى لقصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 9 1١4 ١‏ وراجع أضا أورث وق 
كاه «دبائة التعلم + وفيه أن هيل قريش هو تقسه بعل العريين وعليه تسمى أوسن 
ابعل وعبد لعل 


رو عب أن أذكر ها أن إشارة علقمة الشابقة إلى القرة الى بطاردها الصباد ركلايه 
م أنه كا بنظر إل ابل الرجود بين مجموعة التجوم ‏ امار وكلابه ‏ وبدل عل 
ذالك أنه قون للشهد لسياوى بذك اللوقدين النجمين اللذين بيدبائه وهر فو نقت " 


ارح الصانت 2106 رمكيقع 


ارال اللفقلات انه 
أعلاق دية مزقة_مثراق < ثوب مفتول أو حربة لفصيرة,ذات اسن طوبل - 
أطافى : مقاصل 

ارم الليشح للمرزياق 38 

4 المفليات 307 

ررم ديران شرىء لقي جم ط . دار للمارت 1954 . الأان +9 اذ لانم 
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كاب شرح أشعار اهذلين © : 1075 1١7+‏ بتحفيق عبد الستار فراج وتحمود 
عند شاكر. اط . جار اقروية سن 9484 

التحل ٠ 8.١7٠ 5. 6 ٠‏ وما يذكر أن مر لقيس رص قرمه مقطلا ق اق 
عثرة ينا زديوانه 908 0339 

أصبحت الحية فى امشكير العبى القدم من سلائة الحن ٠‏ وقد خيف مما ٠‏ وحاول 
أكثرمن راحند عفد صلح معها ٠‏ وفى أيام «عاقل ٠‏ و ابردان ٠‏ وه ورداحس والراء *. 
ظهرت بأدوار حلفا أحدها شجاع البطن . وبعضها إذا قعل خاف قاطوه الجن أن 
بأعذوا بره لأعذون روثة ويفعرج! عل رأسه قاللين : رولة راث ثالركة وى ذلك بقول. 
الاعر 


ضرمسا عليه الروث والزجر مادق 

أشرات علينا ئثاره وبالطرئل 

راجع بارغ الأرب للألرسى 8 2 768 

هي التى جعلت فسمن القصائد المشر الت شرعها التريزى ٠‏ وأوفا 
با دار مبة بالملياء فاستد أقوث رطال علييا مالف الأمد 
انظ ناريخ الم واللوك ١‏ : 141 . واللنات مادة + قرش , واشفاق اين هريد 06 
الأ راد 
قير ذلك أعرة صخر . ركان قد تأر له فى بوم حوزة الال وارئمن فل 
إفى قلت هام بن حجيملة 


إذا اللرله سويةه م قفيطلطة 
أى مقرلة قد اتفللث | 


تقال جرير رالفرزدق 108 
عاقة «زيرة 


. ركفل ابن الاير ١‏ يت وك نوب 


راجع ابن الكابى فى الأصنام ٠0‏ فهو برى أن الى كانت تتفل فى الات لشمرات 
بان عخلة . ولا قطع خالد بن الليد تلك السمرات كشض عن طيطنة سبوداء 
القرآ لكريم بضير الجلاين 130 فرغ الأرب 18 51 

والطراغيت ها هم أصحاب الجيت . أى سح قيط مصر الاحظ العلالة ين الحيث 
رالقبط ) وقد صار من الشسرورى بعد لهور الإسلام أن بندد القرآن الكرم يخز عبلانهم. 
«ألم ثر إلى الذين أرنوا نصيا من الكتاب بؤمنون بالمبت والطالغوت ٠‏ 

راج درت افد 
وما نذكره أن عييد 
وين القولا الذين 


الأبوص جعل نافه , ضابراً يمد با كاطلال » فساوى بين 
أهلة فى الشقر ديرا زهير 18 . وديوان الأعنى 70 


دبران الأعشى 75 . ٠١6‏ - ودبراك زهير 60 


2 


م 


0 


ميج الذمب ١‏ قرم 


57 
ديراته مدل 
اجآفر 


والحواا.. مراكب النساء جمع حوية- خزلة أرلاد الف 


الففلات ام 
وعذلن : تخلفن عن صواحيين ليفس عل أولادهن فهن أرق ما يكون ‏ الرقم .من 
أكسية من حمر توفيع قوق الموادج ‏ الوصاوص : القرب فى الستر بانساع العين 
كتقوب اراقع 

شرح القصائد العثر 207 

جرتم : موضع ‏ الفنان | جبل لبى أسد_ أغاط ١‏ جمع نمط وهو ما يسطا 
الكله - الستر وراد © جمع ورد رهر الأجر السويان ٠‏ الأرض الإتقعة.- 
الريك ١‏ ركوب أوراك الدواب ‏ الملهى ٠‏ الهو التوسم .. افيس - العهن 
الصرف المصبوغ ‏ اللنا : عنب التسلب. الزرق : شدة الصفاء جام مع جم 


ور مجتيع للاء فى الحرفس وغيرة المي ١‏ اتا اليم 
شرح القصائد المثر 378 

الجر : جيع ناج وعر المردج- التراصف + ما ايع من الرادي ٠‏ جبع 
تاعقة ود - اسم مرضيع 

رت اه 

تكنشرا < أسرعوا ٠‏ رالدوم يطول بابمن ويريقع إلى السناء 

الففليت جاه 

أشفيت »1 

الففيت مم5 . فع ‏ كزة 

دراه ام 

يانه 54 

الففليات 61 

الأصمميات 002 
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ايوقرق * 

بيع الأرب © 1 +30 

52575 


لمعي الطوزق 
للشجرا تاها 


ل) اجراهيم عبد الومن 


ينبغى أن اعترف منذ البداية أن هذه انحاولة المقترحة لقراءة الشعر الجاهلى فى ضيه النج 
الأسطورى ليست بيوى خخطوة على طريق الدراسات الخصبة النى ظفر بها هذا الشعر على أبدى 
القدامى واغديثا من التقاد : وهى دراسات تنوعت مناهجها : واختلفت نتانجها » ومن ثم فإن 
عمل فى مناه الفرؤة اليد تلخص فى تجميع أفكارها والربط بين عناصرها اغتلافة ٠‏ وفى عبارة 
متصرة ٠‏ إعادة اكيب هذه العناصر وتأليفها بضم ما تفرق منها لنخلق منها ما يصح أن يسمي «منيجا 
جديدا » ترات اكه عامل ار الدارسين 
القدائَ,:». كا ,لإستزال خيافية عل الدراسين الحدئين ؛ على الرغم من تنوع مناهجهم واتساع 
ثقافايم” 


ومادام الفن الشعرىءفى المقام الأول . بثاء لغويا تخاق فيه اللغة الإبداع فى الشعر الجاهل : على ال هذه البطية الشكلية 
خلقا جديدا . وترد إلى منابعها أو تمن ها هذه امتابع خلقا جديدا + الغالبة على قسائده على اختلاف الشعراء والمناسيات ٠‏ 
فان دراسة لغة ال الشعر الجاهلى بغية حل مشكلاتها ؛ ينبغى أن تكون مطل والمتمثلة فى تكرار الأغراض والصور والمعافى ؛ “كا نعيننا على الفصل فى 
أساسيا فى أية محاولة تبذل لقراءته ولعل أخطر هذه هاه القضية القاديمة الحد ئيز, الشعر الجاهل . على نحو ما 
لات الأنفاظ اللغوية | موف ترى ! 
ا . وفى عبارة أخرى 
العربية والإسلامية ما بين الجاهلية والعصور الاسلا. ولكن كيف يتسنى لنا حل هذه المعضلة اللخرية حلا يرم 


القديمة » فى جانبيها لدي والقكرى . 


ويذلك نتطيع أن نضع أيدينا على طبيعة هك ون ف سه 
الصحيحة ب اما قدر لنا أن بآخخر ؛ على هذه 
المعضلة اللغوية » أمكتنا أن ندلف من هذا الباب اللغرى 1 حل 
مشكلات الشعر الجاهلى الأخرى ؛ من تفسير الصورة 1 
عن أصوها «الميثولوجية والشعبية ٠‏ القديمة : وفهم 

رببة المعروفة بالأغرا. 
وتفسيرها والكشف عن رموزها الختلفة .*وحل هذه المعضلة اللغوية 
يمكن أن يبلدينا » بالإضافة إلى هذا كله ٠‏ إلى 


اللوضوعية الغر, 


الكشف عن منابع 


ال لاسبيل إلى 


ويفتح مغاليق الشعر الجاهلى ؟ هد 


واضحا. باستثنا. من الدراسات الجادة التى لم ياثنث إلينا 
الدارسون- فدراسات القدماء ظلت ممنية بناحية شكلية بعينها ٠‏ هى 
تنبيت هذا الشكل اللغوى الذى ر الجاهل 

الأجبال التالية ٠‏ فى 


انواحيه |" 


رهم عبد الرحمن 


والخلقية . ولا نحتاج فى الحقيقة للتدليل على هذا ؟ فقد تواترت أخبار 


المفسرين بها نواترا عجيبا منذ صدر الإملام حتى آخر القرن الزايع, 
الهجرى ..... وشهرة ابن عباض ف ذلك الجانب معروقة لإخكيل للج 


إنكارها » وهو من مفسرى الرعيل الأول الذين كانوا بحكم يفريم من 
العصر الجاهل ومعرفتهم بزائه الشعرى أقدر على فهم لغة [القرآن الكرم 
ولكنه مع ذلك كان يفضل الاعياد على الشعر الجاهل. فوضع با 
ميدأ احتذاه من بعده كثرة المفسرين على الإطلاق» لدي آآنه#أخيذ 
يتميز عند بعض الفسرين ما يمكن أن نسميه بالتفسير لد اللي + 
الذى انشغل أصحابه بإثباث خاصية الإعجاز البلاغى للنص القراق ‏ 
قد خخلقها خوف المفسرين من التباس الأمر على العامة من 
ثرة إشارتهم إلى نصوص من الشعر الجاهل فى تفسير القرآن » أكثر ما 
خلقتها محاجة المسلمين للمعارضين للإسلام » كرا أن هذا الاتجاه قد قاد 
إلى وجوه من. الآراء المتعارضة فى كثير من القضايا التشريعيا 

ومن المزسف أن هذا التخلف اللغوى لا بزال يحثم يكلكله على 
الدراسات العربية المعاصرة . سواء على المستوى العام أو المستوى 
الأكاديمى . فالدرامات النحوية لا تزال يحرد تلخيص بل لجهود 
القدماء من النحاة الذين نجحوا فى ضبط هذا الجانب التقنبنى للقواعد 
النحوية ضيبطا علميا رائعا - ومباحث فقه اللفة إذا استنينا هذا القليل 
الذى أنجزه الرواد من أمثال الدكتور ابراه أنيس والذكتور يعقوب بكر 
وغيرهما من العلماء العرب المدلين ٠‏ لا تزال هى الأخرى مشغولة برفع 
«الشعارات اللغرية : الغربية الحديثة دون نطيقها عمليا في حل 
مشكلات اللغة العربية النى تتراكم يرما بعد يوم ! وهؤلاء وأوئئك 
معنيون ٠‏ قامامثل قدامى اللغويين والتحويين ٠‏ بقضية الصحة 
اللفوية ٠‏ وهم بدورهم معذورون فى هذا ٠‏ لأنهم بمتارون من زاد 
القدماء » ويسعون مثلهم إلى تثبيت الظواهر اللخوية فى شكل نخوى 
لابت ء ومستوى أسلونى بعينه لا يتخير ولا يتبدل ! 

ومهها يكن من شىء فإن الحاجة قد أصبحت ملحة أكثر ممااكانت 
عليه فى أى وقت مفبى ٠‏ للبحث عن حل هذه المعضلة اللغوية التى 


ين 


تمليل هذه «التركبية اللغوية » للشعر الجاهلى فى جرانيا الختلفة » 


الدلالية والتحوية والإشار: للدارس إلا 
معروفين فى الدراسات اللغوية والنحوية منذ أمد بعيد ٠‏ تطبية 
بسقط من حسابه الخوف الذى يستشعره الدارسون العرب من صعوبة 
هذين النبجين , هما : المنيج اللغوى المقارن الذى ينظر إلى اللغة 
العربية » فى نظامها النحوى والصرف والأسلولى بوصفها واحدة من 
فصيلة لغوية لها خصائصها ومقومانها اللغوية التى تعود إلى أصل واحد 
ورت © عبر مراحل زمنية طويلة 
اثلغة العربية وأخواتها فى هذه الفصيلة اللغوية من ناحية » وبينها وبين 
الأصل الذى تعود إليه هذه اللغات الأخوات من ناحية أخرى » قادرة 
عل تفسير قضايا وحل مشكلات لا تزال تؤرقنا إلى البوم . 

والثانى ٠‏ هو ما يتصل بموضوعنا (قراءة الشعر الجاهلى قراءة 
جديدة ) اتصالا وثيقا ومباشرا ء وهو الكشف عن خبايا هذا العالم 
الأسطورى الذى انبثقت منه اميثولوجيا الدينية عند العرب - وهو فكر 
معقد تعقيدا شديدا لأنه مزيج من روافد ميثولوجية متنوعة أخذدت 
عتاصرها المختلفة تتجمع من الديانات القديمة » وثنية وموحدة ؛ لتتحد 
آخر الأمر فى محرى واحد هو «ميثولوجيا » الوثنية الجاهلية ! 


والدراسة المقارنة بين 


مويه علمية خصبة ؛ وأن ما نقل منه إلى العربية ٠‏ نخاصة من كتابات 


المستشرقين الأمان » قليل قلة ملحوظة . ومع هذا كله فقد ترجم حدينا 
إلى اللخة العربية كتاب لأحدد الباحثين الحدلين هو الأب هنرى فليش 
اليسوعى عنوانه : «العربية الفصحى : نحر بناء لغوى جديد ؛ وقد نقله 
إلى العربية الدكتور عبد الصبور شاهين ‏ وذلك بالاضافة إلى امباحث 
العميقة المعقدة الثى دأب عليبا لفترة طويلة المرحوم العالم الدكتور يعقوب 
بكر ء فى قبع الأصول الاغرية والدلالية لبعض مفردات المعجم العرف 
الكشف عنها ٠‏ وقد جمعها 
: . وهذه وتلك » ما ترجم 
وما يزال حبيس لفته الأجنبية ٠‏ يعكس أهمية هذا الجانب من 
الدراسات المقارنة » ويكشف عن أفكار جديدة فى بحث القضايا 
اللغرية . 

وحين نترك أمر هذذا لمنيج إلى اميثولوجيا الوثنية الجاهلية «نواج 
ظلاما دامسا يتراكب بعضه فوق بعض + فقد حرص القدامى من 
اللؤرخين والمفسرين -واللغوبين وروأة الشعر الجاهلى ... على طمس هذا 
الجانب من المعارف الديئية الوثنية طمساكاملا ؛ ولم يكد بشذ عن هذا 
السلوك سوى علمين معروفين » هما : عبيد بن شرية وابن الكلبى . 
وشهرة عبيد بن شرية فى رواية أخبار الجاهليين معروقة + فقد كان سبوا 


رخين العرب عرضة للشك بسيب ما أصاب أبار الجاهليين 
عموما من نحريف فى العصور الإسلامية الختلفة- ْ 
مضعارون إلى أن نول وجوهنا شطر التقوش الم 


وتستطيع ا ده 5 3 0 الدينية 
لة والأخبار المقنضبة التى جاءت فى هذه التقوش بعضها إلى بعض 
لنلاحظ فى حياة الجاهليين الدينبة أشكالا متناقضة من العبادات ؛ وهى 
أشكال كانت ١‏ فما نعتقد . ثمرة مراحل مختلفة من العقائد الدينية 


اختلطت بمؤئرات خارجية من ديانات القديم”؟ . ونستطيع أن 
نصنن هذا التاريخ الدينى فى مرحلتين بن : الأولى مرحلة 
الشرك » أو مرحلة «عبادة الظواهر والكائنات ٠ ٠‏ والثانية مرحلة 


التجريد أو الاتجاه إلى التوحيد . وقد رمز الجاهليون فى هاتين المرحلتين 
عن آفتهم بالأوثان التى تعددت واختلفت من قبيلة إلى أخرى ومن 
منطقة إلى منطقة غيرها » سواء فى مررحلة الشرك أو مرحلة ٠‏ 0 2 
ما كان سبيا فى أن تعرف هذه العبادة بالرغم من اختلاف مفهومها 
وتطورها من مرحلة إلى أخرى «بعبادة الأوثان » ! 

وقد أكثر القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف من ذكر.هلة 
العبادة , كرا ألمت ف الإشارة إليبا أخبار المفسرين واللغويين" ابيا 
شدبدا بحمل من ليست له معرفة واسعة وعمبقة بتاريخ الجاهلية بعل 
الاعتقاد بأن الوثنية , كانت ديانة الجاهلية الوحيدة . والدى بجنا 
إيضاحه أن «عبادة الأوثان ؛ تلك قد انتقلت إلى العرب_قق الأم. 
الجاورة ٠‏ رأنها قد تطورت كا قلنا لتصل فى باب العضر”الجاهق أو" 
مايعرف بالجاهلية المتأخرة. : إلى صورة أقرب ما تكون إلى ٠‏ التوحيد » فى 
صورته الى جاءت فى الديانات السماوية + يؤكد لنا تأثر الجاهليين فى 
عبادائهم . وفى أطوارها الختلفة . بديانات الأثم الأخرى امجاورة » 
سواء أكانت هذه الديانات وثنية مشركة أو سماوية موحدة على نحو ما 
سوف نرى 


وليس هناك من شك فى أن اليل إلى «التوحيد ه قد أخذ بغزو 
العقلية العربية فى أواخر العصر الجاهل ٠‏ أى فى ثلك الف 
ظهور الاسلام , ثما كان فى حقيقته إرهاصا بظهور الإسلام وتمهيدا 
إتقبله على أمرين ها أهميتها فيا نحن 
بصلددة 
نصوص الشعر الجاهل فى هذه الفترة المتأخرة من حيا 
القريبة ٠‏ , كي يظهر فى شعر زهبر والأعشى بصفة خاصة ٠‏ وشعر غير 
من شعراء هذه المرحلة بعامة ؛ مما كان له أثره فى تشكك الرواة 
والدارسين فى صحة هذا الشعر . ورد نصوصه التى تعكس هذا الجاتب 

من الفكر التوحيدى إلى عمل الرواة الملمين فى لتقية الشعر من 
الوثنية القديمة”" . والأمر الثانى ؛: أن سرض ل 


القى سب 


على معرفة العرب الجاهليين بعبا 
التى تتسب تاريفيا إلى الفرة القربية من ظهور الإسلام ٠‏ ومكانيا إلى 
منطقة بعينيا من الجزيرة العربية » هى المنطقة الجنوبية . وفى عبار 
مختصرة إن عبادة التوحيد لم يرد ذكرها إلا فى نصوص العردة الجنوية 


التفسير الاستطورى اللشعر جاه 


التأخرة . وتدور حول عبادة موحدة بعينباهي عبادة الالة «ذسمرى » أو 
ذو سموى ء أى صاحب السماء : بمعنى إله السماء . وقد ظهرت هلذه 
بعد دخول اليبودية والمسيحية إليها مما بربط بين ظهورها 


3 31 . وقرله تعالى : «ولآن سألئهم 
من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها : ليقولن 
0-6 


وقد اتذذت عبادات الجاهليين فى هذا الطور شكلا بعينه : هو 

نفس الشكل الذى تمده فى دبانات الشعوب الأخخرى الا 
الشكل الدينى هو للعروف ب #عيادة الكوكب » التى نتألف من ثالوث 
سمارى هم القمر والشمس والزهرة . ويزلف هذا الثالوث الإى عائلة 
» يلعب فيا القمر غاليا ٠‏ دور الأب ٠‏ والشمس دور الأ » 


دور الابن أحيانا والابنة أحيانا أخرى ٠‏ على رأى بعض 
3 


وهذا 


ا 0 0 
بِالإَتَآدةَبصفائه العديدة التى كانوأ يكنون بها عنه كا اتخذوا لها عديدا 
من الأصنام التى تعبدرا لها . و هذه النصوص التى رصلث 
أن عبادة القمر قد اثيثقت من أسطورة واحدة كانت معروفة فى 
المختلفة ‏ فقد نشابيت الصور النى ترز إليه فى هذه الكثابات » 
الثمالية أو الجنوبية ٠‏ بما يدل على 2 


؟- وعبادة الشمس من المبادات القديمة ٠‏ 


فهى أول الأجرام 
ار البشر إليبا لتأثيرها المادى على حياة الإنسان 
والنبات ء فألّهوها وعبدوها وشيدوا لها المعابد وقدموا إليها 


وق أغيار ار الجاهليين وأشعارهم ما يؤكد عبادتهم لها ٠‏ وهى 
عب 0 را إلى مرحلة بعينيا من تاريفهم 


يستقرون فيا بالأراضى الخصبة النتشرة فى أطراف الجزيرة 
ا يكثر سقوط المطر : وتوجد الواحات التىٍيؤمها البدو 
اتجاعا للماء والكلا' » أو وفاء بالنذور الدينية . وقد عرفت الشمس 


بين عبادها فى هذه الأماكن باسم الإله «بعل ‏ أى إله 3 
الخصبة ء كيا عرفت باسم وذو الشرى ٠‏ يمعنى الإله امثير » وهلا : 
«بعل وذو الشرى ٠‏ ع صنان مشهوران عند الجاهليين 


وتدئنا الصفات التى كانوا يسبخونها على الشمس ٠١‏ والتى كانوا 
يكنون بها عنها ٠سا‏ تدا أحاء الأصام لت النذوها مادا » على أنبا 
كانت لدى عيادها من الجاهليين وغيرهم » إلآهة للخير والخصب ٠‏ 


ومصدرا للعدل والقانون » وثقمة على الظالمين والمجرمين9 ؛ فقد 
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كانت تسمى ب وذات الرحاب ء وذات الغدران » وذات اللون 
الذهبى : وذات البره » كياكانت تسمى ب وذات حمم ٠‏ أى صاحيبة 
الحرارة الشديدة والأشعة اللتوهجة التى تشبه الجحيم من شدة حرها + 
وكثيراما نجد فى كتب التاريخ القديم صورا لقثال «حموراني » وهو 
دستوره من الآله وشمس ٠‏ وهذه الثنائية الديتية للشمس التى تجعل 
منها إلاهة الخير والعدل والعقاب فى وقت واحد ء لنائية شائعة معروفة 
فى عبادات الساميين الوثنية 


7ب وعلى الرغم من قلة الأحبار النى بين أيدينا عن كوكب وا «الزهرة ٠»‏ 
وغموضها أحيانا . فإن فى هذا القليل ما بدل على شيثين : الأول ؛ أن 
الزهرن كانت لدى عبادها فى ممتلف الديانات الوثتية رمزا على العشق 
والشهرة والإغواء : ومن ثم فقد ارتبطت عبادتمها بهذا الجانب العاطق 
الذى جمل ' منبا «أفروديتى ٠‏ البونان ٠‏ و «فينوس » الرومان » 
«عشاروت ١ ١‏ ودفينا ٠‏ السومريين .2007 

وفد التقلت عبادة «الزهرة ه إلى العرب من الشعوب المجاورة + 
فعبدها فى أول الأمر بعض العرب الجاورين للشام والعراق ٠‏ ثم 
أصبحث بعد فترة من الزمن معبودة عرب الشيال جميعا » الذين أطلقوا 
علبها امم » الزهرة » وشخصوها فى القثال المعروف ب «العزي لي .وقد 
اعتاد عبادها . فى الديانات الوثنية الختلفة » على نشجظهارق مو” 
شتى لامرأة حسناء عارية . 20 

ويبمنا من أخبار «الؤهرة ٠‏ ما كان يضفيه علها عتاومتمي هرت" 
الشمال ‏ من معاى البياض والحسن والبيجة © ققد دكاها. المنجمون. 
«بالسعد الأصغر ه ‏ لأنما فى السعادة دون « المشكرق 0 وَأَصَآوْ نيا 
صفات الطرب والسرور واللهو ٠‏ كيا اعنقدوا فى أن النظر !! 
الفرح ويمفف عن الناظر ء أحيانا ٠‏ تباريخ العشق إذا كان ما ! كا 
اعتفدوا فى فدرنها على أن تثير فى الناس غرائز الجنس . وقد بالغوا فى 
وصن أنوثتها وذهبوا إلى القول بأنما » لطغيان هذه الأنوئة ٠‏ تتسبب فى 
0 ! وقد أورد الطبرى 
/ الشياطين كفروا ٠‏ يعلمون 
الناس السحر ٠‏ وما أتزل على الملكين يبابل ٠‏ هاروت وماروت » كثيرا 
من الأخبار اللبثولوجية النى تعود من غير شك إلى فترة عبادة الجاهليين 


لا ٠‏ وتتلخص هذه الأخبار فى أن الله سبحائه وتعالى أتزل اثنين من 
الملائكة إلى الأرض بعد أن ركب فيبها شهوات الإنسان لمتحنهها ٠‏ 
نفتنتهها «الزهرة ٠»‏ عماها فسنة 0 0 
.يكونا على أمرها ودينها » وأ 


فامتعا وصبرا ردحا م أنياها وراوداها عن نفسها فأيت 
علييما إحدى ثلاث 0 


منهما وقعا بالزهرة: وهنا يمر بهيا ان فيخشيان الفضيحة فيقتلاته ! 
ويشاءان الصعود إلى السماء . بعد أن عرفا وقوعها فى الخطيثة فلا 
يستطيعان .٠‏ ويكشف الغطاء بينهها وبين أهل السماء فتنظر الملاتكة إلى 
ما وقعا فيه من الذنب فيعجبون كل العجب ٠‏ وبأخذون فى الاستغفار 


لمن فى الأرض من البشر 


كيل 


. ويستطرد «الطبرى » فيروى أن 


: الزهرة » عرفت من الملكين ما يطلعان به إلى السماء من كلام فعرجت 
إلى السماء » وهناك نسيت ما نتزل به فبقيت مكاتها ٠»‏ وجعلها الله 
ذلك الكركب الجميل ! أما «هاروت وماروت » فها فى بابل يعذبان 
منكوسين فى بثر إلى يوم القيامة ! ولعل فى هذه القصة وغيرها ما يدل 
على شهرة هذه «الربة » بالجال وقدرتها على فننة الرجال ٠‏ وما يفسر 
هذه الأخبار المنسوبة إلى بعض المسلمين من مثل ما يروى من أن عبد الله 
بن عم ركان إذا طلعت «الزهرة ٠‏ لعنها وقال : ٠‏ هذه التى فتنت هاروت 
؛ أوما بروى من أن المسلمينكانوا إذا رأوا الزهرة دهوة 
ولا مرحيا ولا أهلاء ! 


وماروت » 


علا بقوهم : 


0 
ل 0 


بمة دبية أو ميثولرجية دالة ٠‏ ولكن ب 
0 
منها شيثا يكشف عن طبيعة هذا النجم الدينية من ناحية 


وتصور 
الجاهليين للدور الذى كان يلعبه فى حياتهم من ناحية أخرى . وهذه 
الأخبار القليلة تقع فى نوعين : أخبار أسطورية تكشف عن علاقة 


بين «الثريا» وغيرها من 
الكو كب الأخرى ٠‏ ونصوص لغوية نفسر معنى «الثريا ٠‏ بردها 7 
الأصل الاشتقاق الذى خرجت منه . 

بركلمة ‏ الثريا » تجمع فى معناها اللغوى بين الثزوة والخنى ركثرة العدد 
وغزرة المطر ٠‏ فقد جاء فى اللسان ما نصه : «والثريا من الكواكب + 
ميت لغزارة نوئها ٠‏ وقيل ميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآنما 0 
وهو تصغير على جهة التكبير .... ويقال : إن خلال أتجم الثربا الظاهرة. 
كراكب خفية كثيرة العدد . والثروة ليلة يلتق القمر والثريا .... 
ماء معروف » . وفى العمدة أنها «سميت بهذا لأن مطرها عنه تكون الثررة 
وكثرة العدد والغنى'(". وشبيه بهذا ما يقوله أنها تصغ 
ثروى ء وأصله من الثيوة » وهر الاجهاع وكثرة 
الذى يتزل بنوثها تكون منه الثروة وهو الغنى !2*7 ولذلك كانوا 
يقولون : إذا رأيت الثريا تدبر فشهر نتاج وشهر مطر ؛ أى إذا بدأت 
للغروب مع المغرب فذلك وقت المطر ووقت نتاج الإبل ٠‏ 

وفد ارتبطت بالثريا بعض الأخبار الأسطورية التى تعكس سلة هذه 
«الربة » بغيرها من الكواكب الأخرى ٠‏ ومن هذه الأ: 
أن القمر أراد أن يزوج الثريا من الدبران حينا خطيها فأبث عليه » ولت 
اعنه مديرة الت للقمر : ما أصنع بهذا السبروت الذى لامال له ؟! 
تعن اران علامة كجرل ب ٠‏ لوراعنها حلا ريت اررق 
صداقها قدامه » وهى الفلاص » غير أن العيوق ٠‏ وهى كوكب آخخر 
مضىء يطلع قبل الجوزاء » عاق الدبران عن لقاء الثريا ٠‏ فسمى 
بذلك 9 وإلى هذا يشير طفيل الغنوى فى قوله 


أما أبن طوق ققد أوق بذمييه 
يا وق بللاص التتجم حسافيا اه 


وه أما القللاص فهى صغار النوق التى يسوقها الدبران صداقا للثريا ٠‏ 
وسبى الدبرات بذلك لأنه دبر الثريا أى جاء خلفها » ويقال له : الراعى 
أيضا » والتالى والتابع والحادى ولمحذج ... » ولعل فى هذا كله ما يعلل 
إنا عبادة العرب للثربا بوصفها ورية » للخصب » ومائتحة للغيث - فقد 
ارتبطت عبادة الكواكب عند العرب مثل غيرهم من الجتدعا 
القدعة ء با كانت تتركه فى حياتهم من آثارا» ومن ع 
دوافعهم إلى هذه العبادة ومواقفهم من الكواكب التى تعبدوا ا : 
ذكانت عبادة حب لما تبعثه فى حيائهم من خصب وثراء » كي كانت 
عبادة خوف ورهبة كيا حدث فى عبادتهم ل «الدبران » الذى كانوا 
يعدونه كوكبا شنوما لا مطرون بنوله إلا وسنتهم مجحدبة » وذا ضربوا به 
مثلا فى التكد والشؤم ٠‏ فقالوا: أنكد من تالى التجم 


وما كان الجاهليون مثل غيرهم من الشعوب السامية لا بميلون إل 
التجريد ٠.‏ ولا يتعبدون بسيب ذلك إلا لآفة بمسمة ٠‏ فقد عمدوا إلى 
تيد هذه الآفةٍ السماوية التى كانوا لا يستطيعون الاقتراب منبها أو 
الكشن عن أسرارها . وقد اننذ هذا التجسيد : فى مجموعه ؤفى المراحل 
الناريمبة الختافة لهذه العبادة : مظهرين لها دورهما وأهميتهيا فى فهم هذه 
الديانة » الأول : تجسيد هذه الآفة : القمرء والشيس ٠‏ والزجرةا 
وغيرها من النجوم الأخرى التى عبدوها : فى حبوانات وأشجلا يلين 
من حيوان هذه البيثة ونباتها . وقد خخلق الجاهليون ٠‏ فى أكثر الأحوالا 
بين هذه الآهة الأرضية وبين التجوم المعبودة . أو آلحة السماء + صِلاتت” 
مادية مأخرذة من هذه النجوم وخخصائصها » مما بدل عل بل يكلو 
يعبدونها بوصفها طراطم ٠‏ ولكابم كانوا يشخصون عن 
الكواكب الثى بدت لهم بعيدة انسجاما مع طبيعتهم فى اميل إلى التجسمم 
أكثر من ميلهم إلى التجريد . 

والثانى : أنهم الخذوا لكل من هذه الآفة عديدا من الأصنام الى 
كانوا يتعبدون فا وهى أصنام كثرت واختلقت أسماؤها وألقابها 
اختلافا حمل الدارسين على اعتبارها آفة كان الجاهليون يتعبدون ها . 
ودراسة هذه الأسماء فى النقوش العربية الجنوبية والشمالية ندل على أذبا 
إلى أوصاف الكواكب التى عبدوها . ومن ثم فإن 
ات الجاهلية الغتلفة إنما جد 
مفهوم الجاهليين لطبيعة هذه الآلمة الثلائة على وجه الختصوص . 


لببست سوى إشا 


ولا نتاج فى الحقيقة للتدليل على تقديس_الجاهليين لبعض 
الحيوانات التى شخصوا عن طريقها نصوراتهم لآفة هذا ١‏ 
السماوى الذى عبدوه . فإن فى نسمى الجاهليين » أفرادا وقبائل 
الحيوانات بهذه الكثرة التى تصادفنا فى كتب الأئساب ما يدل على انتشار 
هذه العبادة » ومن الموسف أن التصوص الدبنية اثى بين أبدينا قل ؛ 
وهى لذلك لا نعطينا تفسيرا للصلات الدينية التى كان هؤلاء 
رنها بين هنهم وبين هذه الحيوانات 9 
انستطيع أن نهد فى هذا القليل بعضا من الأشارات إلى حبواتات يمنا 


يمكن أن تلق ضرء! على هذه الصلة المقدسة التى كانت تقوم بين هذه 
الحيوانات وبين الثالوث الإلى » أوبينها وبين غيرها من الأجرام السماوبة 
تعبدوا لا 


الت"وبين القمر عندما يكون هلالا . وقد 
في النصممشي بإللحيائية والقر 


كانوا يعبدونه ويسجدون له ويصومون أيأما معلومة كل شهر ؛ 
رن له بالطعام والشراب والفرح والسرور ... 9 . وكان السبئبون 
للقمر فى كتاباتهم برأس ثورء كيا كانت الثيران من أكثر 
الخيوانات التى يقدمونها ضحايا له 


وقد تعبد الجاهليون لاقمر فى شكل أصنام عديدة صنعوها له يبمنا 
منبا ودء أعظم هذه الأصنام وأقدمها » فقد وصفره وصفا جسديا له 
أهبته ودلالته بأنه ه تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال ؛ قد ذبر 
عليه حلتان ؛ متزر بحلة ومرتد بأخرى عليه سيف قد تقلده » وقد تنكب 


قرسا ء وبين يديه حربة فيا لواءء ووفضة فيها ثبل 
مثالية تذ كرنا بصم رس فى الشعر الجاهل ! 


- وهى صورة 


رمز الجاهلبون للشمس بالمرأة العارية والفرس والغزالة والمهاة 
والنخلة » وهى رموز تخخلط فيبا الحيوانات بالتبات وبالإنسان » 
وتعكس يسبب ذلك » صفات مختلطة من الخصوبة والقوة والجال ٠‏ 
وعى ك الصفات الى كانوا يرونها فى هذه الإمة الأم » كا تعكس 
صفات أخرى جسدية تجعل منها صورة مثالية كلجال والعطاء » والحياة 
فى لينها وقسوتها 


لفيل 


ا 


وقد تعبدت قريش للعزى رمزا لكركب الزهرة . الله الإبن أو 
الإلهة الببت ٠.‏ والفذوا من اللات .. وكانت أعظم أصنامهم 
يعيدوتها من غلاله . 


هذا هر عام المثولوجيا الدينبة عند الجاهايين كة ا اتت باينا 
التقوش المكتشفة . وهو عالم كانت نحكه من غير بك لكا 


وتمائيله قد اتمذ فى هذا العصر : ومن خلال هذا التضور الدينى . ثلاثة 
مستوبات منفصلة ماديا ولكنها متصلة اتصالا وثيقا من الناحيتين 
الأسطورية والروحية : 

المستوى الأول : مادى . هو عالم النجوم البعيد : حيث تعيش 


هذه الآهة التى تعبدوا لها فى أطوار 


والثانى ؛ رمزى إشارى ؛ بتمثل فى هذه العلاقات الروحية الى كان 
الجاهلبون يقيمونها أو قل يرونها بين هذه الحيوانات والنبانات وغيرها على 
الأرض وبين عالم النجوم فى السماء . وما نتج عن ذنك من ه. 


ونريد بالمستوى الثالث هذا العالم الميثولوجى . ذلك الوجود الأدنى 


الذى نواجهه فى شعر الجاهليين . وهو وجود اتخذ شكل نزعة نصوبرية 


بن التكرار والقطية سلوكا فنيا دام الوجود فى شعر الشاعر 
الواحد وشعر الشعراء العديدين ! 


وقد انخذث هذه التزعة التصويرية لعالم الكواكب البثولوجى فى 


شعر الجاهليين مظهرين واضحين 3 


فيلا 


. خصوصا حين يكون «الثور ٠‏ هو العسيد المطاوب , 
فى تتبع الثور الذى يظهر دانما على 
اضاء بهو لذلك يط 
الشمس . فى مطاردةعنيفة تلح فيا هذه الكلاب عل إيذائه ومطاردته 
إلخاحا غريبا ٠‏ ولكن هذه المطاردة العنيفة محكودة فى كل القصائد باباية 
محتومة هى قثل الكلاب ونجاة الثور قبل مغيب الشمس - وهذا الثور 
النتصر بنفرد دائما بنفه نحث شجرة الأرطاة» يفكر فى مصوه : 
بر بماء المطر بعد تلك المعركة الشرسة التى نعاضها فى مواجهة فوى 
الشر. وهر يملس وكأنه يصلل ! واللهم أنه لم يحدث 
أن قتل الصائد ثورا فى شعر الجاهلبين القصصى ؛ إلا فى شعر صدر 
الإملام ! 


الأحداث 


جائعا 


عليه كلابه فى مرعد بزوغ 


مرة واحدة . 


والمظهر الثانى : الذى اتخذه هذا الوجود التصويرى لعالم الميثولوجيا 
الدينية فى الشعر الجاهل . يتمثل فى هذه الصفات أو فلتقل فى هذه 
الصور الجزنية النى يؤلفها الشعراء عادة من النشيريات ٠‏ وأحبانا من 
الاستعارات والكتايات ٠‏ يصفون فيها جال الرأة وصفا مفصملا وغامضا 
فى الوقت نفسه . أو يشخصون بها قوة الفرس والناقة . ومرعة الظبى 
والظلم واليار الوحشى ٠‏ وانقضاض النسر امارح على فرائسنه من 
الطبور والنعالب . وإفلات القطاة الضعيفة الحكيمة منه دون ضحاياه 
جميعا . إلى غبر ذلك من صور الحبران والطبر والنبات النى حققت فى 
هذا الشعر وجودا فنيا رائعا له أصوله ورموزه الميثولوجة والان. 
فيه . وخطر هذه الصور الجزئية التى تندعو منحى مثاليا الصا : فى 
حفيقة أنها تجمع بين أطراف مننافرة لا تقرم بينبا فى الراقع الحانيق 
صلات ما عل نمو ما سول نرى ! 


بعض تراسلا عميقا ودالا ‏ الذى يبمنا إيضاحه : 
هذا التزاسل والحاول . وهو ما يتصل بموضوعنا اتصالا وثيقا ٠‏ هذا 
التطابق المادى الكامل بين صور الشعر الجاهل القصصية على وجه 
الخصوص ٠‏ سواء اللوحات المتكاملة أر صور الأحداث الحزئية ٠‏ وبين 
عالم الكواكب فى صورته الجغرافية النى انطبعت فى أذهان الجا 
عته . وعلى الرغم من نشرة للادة الإخبارية التى بين أ. 


أدينا عن معارف 


الجاهليين الجغرافيا وتشتتيا » فإن ى هذا القليل ما يلق ضوءا على هذا 
الفكر الجخرا , الذى كانوا يرون من خملاله جوم السماء 


ونستطي ,دون الدخول فى تفاصيل معقدة وجافة ٠‏ أن تلخص 
اتصورهم الجغراق لعالم الك ألم 


القديمة كاليرنان واللاتين 


م فى أنهم كانوا» مثل غيرهم من الأ 
لين ار نم 


يقسدون السما 


ات من هذا هو 1 


فهى كا قلنا نط ا ليجو ال اذ بن 0 


فد وصف عبد الرحمن بن 


احالة التفناضي على فر 


كم 0 وجموعة 00 جموعة م12 ليه 22 
الثور » وكأنها تطارد 0 
جوم تتسثل فى هيئة صائد جبار قد 


أطبثى على اللور أو النجم الأكبر امنب 

كا بدت المؤلاء الماهلبين صورة الثور وهو يصارع الصائد 
بد القطاة الضعيفة الى تفوته فى هاتين 
٠‏ فإنهم قاد رأوط الناقة العنتريس التى 
لكام ريل زكرا كلا سار فى رحلته اللضئية » فى محموعة 


زكلابه ٠‏ والعقاب وهر 


المجموعتين من النجوم أو 


رأس : وعنقها كواكب صغار * ابندأت من السنام » ثم 
ال السمكة » ثم ارتفعت ارتفاع العتق » واتصل به ا 
وهى أربعة كواكب متقاربة أحدها فى وسطها... ٠‏ 

وصورة الظعن أو مركب الحبيبة الراحلة قد رآه الشعراء الجاهلبون 
كذلك فى مواكب النجومء فى الصورة نقسها التى يرتموتها فى 
أشعارهم : صورة السفينة العظيمة التى تتبادى على موج انبحر لطادى» . 
ته التى ألحقها يكتابه ؛ والقى 


ونريد أن نصل من هذاكله إلى القول بأن فهم الشعر الجاهل بخاصة 

الفدم” يعامة» لا بتأق لناربه إلا بفهم طبيعة هذا الأسلوب 
المركزة ؛ ولوحانه الركبة . 
تحليلا يكشف » أولا ء عن أصوها البلولوجية «الشعبية التى نبعث منها ؛ 
نيا : تلك العلاقات الخفية التى كان الشاعر يقيمها بين عناصر 
مفردة ومركية ٠‏ ومكوناتها الختلفة ٠‏ وبين مواقفه أو فلنقل 
٠فلسفته‏ » فى الحياة وظواهرها المناقضة فى بيثته 


ونستطيع لتحقيق هذه الغاية من الفهم والتفسيرء أن تدخ إلى 
ة الشعر الجاهل بخاصة ٠‏ ببذه الملاحظات العامة ء أو 
» الفاتيح ٠‏ النى نعتقد أنها قادرة على إيقافنا عل أسرثر هذا الأسلوب 
ااتصويرق + 


الملاحظة الأولى : أن قارىء الشعر الجاهل فى قصا 
يلاحظ “أن الحديث عن المرأة يشكل العنصر الأصلى الذىٍ 
منه بقية عناصر القصيدة الأخرى ؛ فهى التى نوقف الشاعر على 
الأطلال » وهى التى تحمله على ملاحظة ما أصاب هذه الديار من 
عوات وخراب الرصيلها عنبا ؛ ورحيل هذه الغبوبة هو الذى يحمل 
الشاعر على رصد ذكرياته الماضية معها : وهذه الذكريات هى التى 
إذا ما تأزمت نفسيته وأطبقت عليه هموم الحياة ‏ إلى الرحيل 


يدلا 


فى إثرها واصفا الظعائن وصفا إنسانيا مؤثرا » على راحلة يبالغ عادة فى 
تشخيص قوتبا وشدتها وقدرتبا على المضى به بعيدا عن هذه الأطلال 
التى تثير فى نفسه عناصر شتى من المخوف والقلق والحسرة » أو قلتقل من 
الصراعات التي يشخصها بديعا فى قصص الصيد المعروقة حيناء 
ووصف مظاهر الطببعة : من الأمطار والسيول والحيوانات فى صورتها 
العنيفة » حينا آخر مما يجعل من البحث عن الأصول اليثولوجية التى تولد 
منبا هذا الأحتناء بلمرأة مفتاحا إلى فهم القصيدة الجاهليةوتفسير أغراضها 


ورموزها . 


والثانية . أن الأسلرب التصويرى يغلب ٠‏ فى هذا الشعر . على 
موضوعات بعينبا هى تلك الأغراض النطية التى تر لف البناء الشكق 
والموضوعى للقصبدة الجاهلية ٠‏ وأن الشعراء الجاهليين قد درجوا ٠‏ على 
اختلاف أمزجنهم الفنية على أن يضفوا على صورهم تلك طابعا مثاليا 
يجعل من الأطلال تموذجا أعلى للخراب والموات اللذين يتزلان 
الإنسان ومن الحبوان على اخثلافه . حيوانا أسطوريا فى جاله وحركته 
وقونه ٠‏ ومن السحاب وما يسقطه من أمطار رمزا على ازدهار الحياة 
وخصوبتها . فى نمطية نتردد من شاعر إلى آخرء ومن قصيدة إِلىا ماين 
ونتكرر فيبا عناصر لغوية وموضوعية وروحية واحدة ء وكأ كائلت لدي 
الشعراء جميعا بمثابة «الشعائر المقدسة ٠‏ التى وكل إلهم :2/56 ! 


والملاحظة الثالئة . أن الشعراء الجاهلبين قد خرزمتول علأن يستمدوا 
هذه الصور من «العالم البثولوجى ٠١‏ عام الكواكب عل التو اذى 
اتصوروه وطبعوه فى أفهامهم » وما كان يقابله فى عالمهم المادى ٠‏ من 
حيوان ونبات وطيرء مؤلفين من هذه الأطراف المنناقضة فى الواقع, 
الحقيق : صورا تتداخل عناصرها المتقابلة » فى الموضوعات الختلفة » 
نداخلا شديدا » وهو ما أدى ببم إلى الاعاد على نقل صفات الأشياء 
بعضها إلى بعض ٠‏ عحدثين فيها ما يعرف فى النقد الحديث ب «تراسل 
الحواس »٠‏ وذلك با أخذوا يحدثونه من تحوير وتحريف » وما خلفره 
بين أطرافها المتنافرة من علاقات : قهم يجمعون بين المرأة والشمس 
والغزالة والنعامة والبقرة الوحشية والمهاة والظبية والرئم والشخلة والحبال 
والحيات والخمر وقرون الحيوان ٠‏ كيا يجمعون بين الأطلال والوشم 
والسحاب والكتابة والمسحائف » وبين الثور والسيف والثوب القطط ) 
وبين الثاقة والمطر والنعامة والظبى واللبار الوحشى وتابوت الموى وأ 
الإران » وبين الظعن والسفن والتخيل .. 
الختلفة حين نم بعضها إل يعض على دارس 
الجاهل ١‏ أ | 
موضوعبا وفنيا يكشف عن هذا الجانب من الإبداع الفنى الذى حققه 
الشعراء الجاهليون فى قصائدهم انختلفة » وما أخذ يطرأ عليبا من تطور 
من فنرة إلى أخرى . والآخر » هو البحث عن رموز هذه الصور بردها إلى 
أصوفا الميثولوجية اتى صدرت عنها ٠‏ سواء فى صورها الحقيقية أو فى 
ثايلا 3 


. وتفرض هذه الملاحظات 
الصورة فى الشعر 


الصور التى استحالت إليها على يدى هذا الشاعر أو ذاك » وى هذه 
القصيدة أو تلك : فليس من شك فى أن هؤلاء قد أحدثوا كا قلنا » 
كنيرا من التحوير والتحريف فى هذه الأصول المينولوجية أو الشعبية + 
شأنهم فى تحوير أية عناصر موضوعية أخرى كانوا يستعيرونها من الواقع 
المادى والموروث الحضارى . 
شعراء كيا قلنا من الاعناد على هذا الجانب 

التصويرى أثره فى استقرار العلاقات والصلات «اميشولوجية » التى تجمع 
بين عناصرها المتباينة + مما خيل 
أنها أطراف تجمع يينها خصائص وصفاتعادية مشركة وبذلك قطعت 
الألفة وكثرة الاستمال . والميل إلى تتقية هذا الشعر من آثار الوثنية : كل 
ماكان بين هذه الصور وأصوها من الموروث الجاهل من صلة ٠‏ ثم جاء 
اللغويون والبلاغيون لي كدوا بمفهومهم الشكلى للصور الشعرية ٠‏ القائم 
على التسليم بحتمية وجود الصفات المشتركة بين أطراف الصور انج 
الختلفة ٠‏ هذه القطيعة بين الأصل اليثولوجى والشكل القنى ٠‏ ومن ثم 
لم يفطن هؤلاء البلاغيون إلى تلك الحقيقة الفنبة ٠‏ وهى أن الشعراء ٠»‏ 
كا قلنا » كانوا يخلقون هذه العلاقات خلقا فنيا جديدا » وأن قيمة هذه 
الصور الييانية موكولة فى المقيقة إلى دلالتها على النحو الذى ألفها خيال 
الشاعرء وطيعة ما أدخله فى تكوينها من عناصر 

ونستطيع أن نتبين هذه الصلة «الميثولوجية » الوثيقة التى كانت تقوم 
بكرأ والشاعرء أو بين الحب وأغراض القصيدة الأخرى ؛ عن 
طريقين : طريق الصور الجزئية النى تزحم قصائد الجاهليين ؛ وهى صور 
كان الشعراء يؤلفونها تأليفا بلاغيا نخالصا أحيانا » عن طريق التشبيه 
والاستعارة » وعن طريق نقل دلالات الألفاظ بعضها إلى بعض أحيانا 
أخرى . 


والثانية » طريق الصور الكلية » ونريد بها توظيف الشعراء للغزل فى 


الأغواض والصور ٠‏ ما يصح أن نسميه «مقوثة ٠‏ هذه القصيدة أو 
تلك ١‏ 

(أ) وندلنا صور الغزل الجزئية . على سبيل المثال » على احتفال 
الشعراء فى الحديث عن الرأة » بالجمع بين هذه العناصر المتتافرة : من 
اليثولوجيا الدينية إلى نبات الصحراء وحيوانها ٠‏ إلى عقائد الوثنية فى 
العصور السايقة على العصر الجاهل وعلى الرغم من قلة الأخبار النى بين 
فى العصور الجاهلية السحيقة قل ماقي 


صورها ء إلى مرحلة الطوطمية حين أخذ الإنسان يلتفت إلى أن 
الإخصاب هو سر الحياة ٠‏ وأن المرأة هى سر هذا الإخصاب فى حياة 
الإنسان- ومن ثم فقد تمت فكرة العذراء أم الآله وسيطرت على 
الديانات القديمة فترة زمنية طويلة » ثم ما لبئت أن تحولت 
الديانات بعد تطورها إلى إلآهة تشخص فكرة.الأمومة . عم تطورت هذه 
العبادة فى المرحلة الأخيرة المخطورة من ديانات الشرق القديم » لتصبح 
ريزا على الأم الكبرى » إلآهة المخصب والقاء : الشمس- ولعل مما 
بفسر ذلك ما يلاحظه نورمان بريل وغيره من مؤرخى الحضارات 
القديمة » من أن «الأعمال الفنبة اللافتة للنظر فى تماثيل ما قبل التاريخ + 
كانت تمائيل المرأة المصنوعة من الحجر الجيرى » وتمثل امرأة بدينة فى كل 
أعضائها : لقثل الخصوبة أو الأمومة ... أو ما يلاحظه برائدون من أن 
القاثيل الحجرية والعظمية التى عثر عليه المنقبون فى آثار العصر الحجرى 
وغبره من العصور الوثنية » كانت «لنساء يلفث النظر إليين شيثان : أن 
الأعضاء الأنثوية قد بولغ فى تضخيمها » وأن الوجه لا يحمل أية 


ملامح ٠‏ «تسمى هذه الثاليل «فينوسات لو سيبل ٠٠‏ وهى صغيرة 
صالحة تلقل . ومتزى تضخيم أعضاء الأنوئة مع الوجه الخال ق: 


الملامح » أنهم لم يكونوا برسمون امرأة بشخصها المعين » ولكنيم (كاتوه) 
يستحضرون الرأة بوصنها أما: أى مصدرا للخصوية واطتلوار 
الحباة ... إن أشكال الأنثى القابلة للحمل وعد دائم بتجتكية كياد 
واستمرارها والتغلب عل عاءوان الموت الضارى 7 


ولعل فى هذا كله : وظيفة الأموءة والإخخصاب التى تؤديا امرأة ف 
حياة البشربة » والصلة الدينية الت أقامها الوئنيون بين المرأة والشمس 
إلاهة الأمومة والخصوبة فى عبادة الكواكب . ما يفسر هذه الصورة 
الغزلية القطية للمرأة فى الشمر الجاهل + فهى صورة تنوافر ها عناصر 
امال الأنثوى فى صورنه الثالية » ولكنها رغم هذا التفصيل الشديد » 
صورة غامضة لا تتم عن امرأة بعينها يمكن أن تكون لها صلة مباشرة » 
بهذا الشاعر أو ذاك كا يفسر حرص الشعراء على الجمع » فى وصفهم 
لوال هذه المرأة بين تشبيهها بالغزالة والمهاة والنخلة والظبية وييض النعام, 
وبين الشمس ء فقد كانت جميعها . المرأة وهذا الخيوان والنبات ٠‏ 
رموزا معروفة للشمس » الآفة الأم كا قلنا . ولنقراً هذه الأبيات » قفيها 
أسرار يحب أن تتأملها : 


وبيضة خدر لا يُرام يجبافها 
تصعت من فوا غي معجل 

نصد وقبدى عن أسِسِلٍ ونتق 
بناظسرة من وحش وجسرة 

وب سلمى لا تزال قري طلا 
من الوحشء أو بيضا بيشاء محلال 


مطقل 


وماذا عليه لوذكسرت سما 
كفولان رمل فى ماريب أقلوال! 
وى الحى أحوى ينفص المرد شادن 
باساصير سطى زول ا وزيس وعد 
خذول تراعى ربريا بخميلة 
تناول أطراف البريسر وترتدى! 
وفبهم عن أى كأن مستوّرا 
تفل حر الرمل؛ دعض له ندى 
سقته إية الشمس إلا لثاته 
:أسفء ولم تكدم عليه؛ بإيمد 
وهذه كلها صور تكشف عن هذه العلاقات المعقدة التى تربط بين 
اللرأة والشمس ونظائرها » أو قل رموزها الأخرى من المخصوبة 
والأمومة » متمثلة فى الجال الال » والمرعى الخصب ١‏ والأمومة 
انية » ثم جمع بين هذه امرأة النى يوفر شاكل هذه الصفات ١‏ وبين 
الشمس التى وهبت هذه الرأة بما خلعته عليبا أشعتها : شباب الحياة 
وربيعها الخصب 1 
أو نقرأ هذه الأبيات التى تتراسل فييا صفات الم 
وأأنجوم تراسلا غربا فى وصف الرأة » حين يجمع الشعراء بين أشعة 
الشمس وشعر للرأة وقرون الغزالة عن طريق نقل دلالات الألفاظ 
بتتتها إل بعض . 


3-3 اق يمهيا ضحخكا 
مثل قرن الشمس فى الصحو ارتفيع 
وفى للى أبكيار سسيين قفستسلؤادة 


علالة ما زودن: والحب شافعى 
ذقاق الصيرء م تعفر قسرويا 

شجوء وم يحضرن حفى الزالف 
نواعم أبكارء سرائرء بدن 

حنن الوجوه:. لينات السوالف 


يقفونا سبتنا أطظرفهآا 
غلبا ريح مك فى قتع 


ت الرواة 
. والأخرى بائية الأعشى التى 
تدعى وسلمى ٠‏ 


القدماء » ورواها المفضل رواية كا. 
يخلصها لوصف تجربة عاطفية له مع 


ال وبمس من يقرأ عينية » الحادرة أنه كان مشغولا بقغسية معينة 


أخل بتابع حديثه عنها من خلال غزله فى «سمية ٠‏ ولتقرأ أولا هذه 
القصيدة لارى كيف أدار الشاعر حديئه مع صاحبته فيقؤلة7 
إلا 
نكرت عه دي فنلبمية 
وفدت غلرٌ مفيارق لم يبكتربع 
رفزودت عينى لفدة ل صركيجة 
بلرى عنيرزةء نظيرة م تتقع 
وتصسدفت حتى اسعبتك بواضح 
قشم لكان د 
وعقاق حوزاه حب طرقفها 
يسنان حرة متبل الأصع 
وإفظا علتاعك الديث ريا 
حنا تبشثمهاء لنبذ لمكرع 
كسفريض صسارية أورّته الصَبا 
من ماو اسجر طيب اللستتقع 
لعب البيول به قأصيح مازه 
غللا تقطع فى أصول الخروع ! 
فق 
* ويك ! هسل سمعت بفدرق 
رفع اللواء بها لثا فق محخصسع 
إنا فعض فلا قرب حليفناء 
ونكف شح نفرسنا فى الطميعء 
وق بقن معنا أساينا 
وير فى الغيجا الماح وندعى. 


1 


وغخض غمرة كل يوم كسريية 
تردى النفوس: وغنمها للأشجع. 
ونقي فى در الفاظ بيوقفتآا 
رزمناء ويظ عن غيرنا للأمرع 
يتيبل تفزلا سن افله 
سقمء يثار لقازه بالإصسيع 


زفق 
فمىئ ويحك! هل سمعت بسقتية 
فابيت لاتم يبأككن متيع 
محبيرّة عقب الصبيوح عسيورنهم 
بَريى هتاك من الحياة ومستصمع 
متعبطحين على الكنيف كأنهم 
يبكون حول جنزة لم تسرقفع 
بكررا علي بسحرة ضصبحهم 
من عاتئق كدم اللبيح مشعفيع 
عرض تنسكل لابجل محكه 
يسنن امك بساك #يححه 
قمما لقد أنضجت: لم يتويع 
ومسسهُسدين من السكلال مستعت وسو ل 
بعد الرقاهد:. إلى سواهم ظُلّع 
أودى التفار بدمها فتخافاء 
جبساً مقطمة حبلل لأثرم 
ومطية حئّالت رحل مطيّة 
عبج تم عن العثئار بدعدع 
ويلاحظ قا معانيها الختلفة حول 
فكرة واحدة هى من . وبنبقى لكى يستقيم 
لنا فهم هذه القصيدة وتتكشف رموزها وتتحدد «مقرلنها » . أن نلاحظ 
افيا ثلاث لوحات تبدو مستقلة . وإن كانت فى الحقيقة منصلة 
ومتكاملة + 
الأوى . لوحة الغزل التى راح الشاعر ينحت فيبا ل وسمية ٠‏ هاذه 
مثالا نصفيا » يلح فيه على إبراز جبال وجهها ووضاءته : على نحو ما 
يشخصه انتصاب جيدها » وحور عينييا وعذوبة ريقها 


» هذه القصيدة أن الشاعر بد 
الى زخلت عنه 


الثانية : لرحة الفخر ٠‏ وهى لوحة يقصد الشاعر فيا إلى ال 
كل ما يشينه أو يشين سلوك قومه ‏ على 
إلى تصفية صفاتهم من كل ما تأباه تقائيد 3١‏ 
والخلقية والاججاعية 


وتديته أعرافها الدينية 


واللوحة الثالئة ٠‏ وصف مأساء 
م 
بعاية الم فانم 
بعينبا حرص الشاعر على أن يبثها فى صورها ١‏ 


نؤلاء القوم بعد 


ققد أصاب الجدب ديارهم وأهزل دوابهم 


النى راح يشخصها ويؤكدها فى ص 

ماحبته ؛ فى صفائه وطيبه » وعذربة ثلاء الذى تدره سحابة طرية 
بق الحصى ٠‏ تماماكيا يدر 
الحالب الاين من ضرع الناقةت- وهذا للاء الذى يشبه فى عذويته وثقائه 


ليلا . فى مستنقع 
بلا . فى تفع 


بطيب الماء فيه ويصفو» 


زيق صاحيته ؛ يبلغ فى كثرته مبلغ السيل الذى يتحدر من كل ناحية 


ازه فى أصول الأشجار جميعا ! 


فيجرى 


وبدير الشاعر : فى اللوحة الثانبة . حوارا عنيفا مع «سعية » وباويه 
مقدما ها هؤلاء فَلورة 


بالرعد و رطاب!1ج 


وسو ظنها بهم 6 
أخرى تجتمع فبها كل الفاخر القبلية من. الو 
والشجاعة فى الحرب ء والذود عن الأحساب ١‏ والصير ف |للكادة « م 
بعود فيرسم مزلاء القرم أنفسهم صورة أخرىي؛ يسجل_معانككم 
0 بسبب ما حل بديارهم من الجدب ١‏ وأ كد06 

هزال ٠‏ وأ . ونتساءل الآن : ما صلة «سمية » بهذا 
كله ؟ !1 


أضنى شبابهم من سير 


إن المفتاح إلى تحديد طبيعة هذه الصلة الى يقيمها الشاعر بين الغزل 


النى رأ 
والسيل و سيا يتمثل فى هذه الصلة النى يقيمها بين رحيل هذه الأ 
وجدب الديار وهزال الحيوانات وإضتاء القوم : وما بتصل بذلك من 
حوار مختلط فيه لومه وسمية » بدفاعه عن قومه وفخره بكاثرهم ٠‏ فإذا 
إلى هذا ما لاحل من أن غزله فى «سمية » من ذلك النوع الثالل 
الذى قلنا إن الشعراء الجاهليين راحوا ينحتون فيه «نائيل ‏ اللمرأة 
تشخص الال الأثنوى فى صورته الثالية ولكن لاتدل على امرأة بعينها + 
مما يجعل من هذه المرأة نوع صورها امرأة عامة عل الرغم من 


يلح والحادرة ٠‏ فى وصف 


التفصيل فى وصفها ء أمكننا أن نفهم لماذا يلح 
جال صاحبته على صفة بعينبا هى «عذوبة ريقها » حاشدا فى هذا 
الوصف عناصر الخصوبة من المطر والرياح والأشجار والسيرل كا نا ! 
إن وسمية » هنا مثل غيرها من النساء اللالى يذكرهن الشعراء فى 


بة ٠‏ للغويا 3 
والحادرة » متخذا إلى هذه لمناجاة طريق 


ومتحلية بصفاتهم ! 3 «صورة 
لية ٠‏ ين 


النى كان يتقرب ببا الوثنيون إلى افتهم حين يفزعون إلا 
م خطب أو آم بديارهم جدب » فيتملقوتها ويحرصون على 
تتزيه أنفسهم وتيرئتها من النواقص واللخطايا : وهو ما بذكر بتراتيل 
السومريين وغيرهم من شعوب هذه المنطقة- على نحر ما نجد فى هذه 
ة النى نظمت فى تمجيد الألهة «عشتار » وتملقها إلهة الخصب 
ا 


«حمدًا لك يا أروع الإلهات وأشدهن 
الكل سيدة الخلق وأعظم 1 
الآلهة التى ترتدى ائلذة والحب + 
للفعمة بالحيوية والسحر والشهرة واللذة + 
حلوة فى شفتيبا » ويكن سر الحياة فى فها , 
ذات بحد وسناء » تلف رأسها بالعصابة . 
إشيقة القد » جميلة العينين مشرقنهها » 
الآلهة الحكيمة التى تمسك بيديها الأقد 
ينبعث العزم واللحد والخبور بمجرد 
إنها الآنهة الحامية والروح اللمارسة 
من الذى يضاهيبا فى العظمة ؟ 
إا ري ١‏ ةا ارك للد لات 1 لل 

إنها ملكتهم . ينفذون أوامرها على الدوام » إنها تسندهم م أمام 
ملكهم «آنره ! 

تشارك الآغة فى مجلس شوراهم ٠‏ فى حجرتها المقدسة » بيت 
المسراث والأفراح ! 8 

يجلس قدامها الآمة كل فى مجملسه الخاص ويصغون ا تفوه به ؛ 


ليقادس 


من عينيها ؛ 


لقد قدرث لعمى ديتانا الغمر الطويل » 
وجعلت جهات العالم الأربع لفضع نحت قدميه + 


الناس إلى ثيره © ! 


وربطت جميع 


-٠‏ وإذا كانت عينية والحادرة » كبا رأينا ٠‏ تعكس مارحمله 
تقديين الجاهليين له الثريا ه وغيرها من , ربات ٠‏ الديانات الجاهلية 
ين عن للرأة فى غزهم رمزا مختلطا وثريا عن هذه الرباث أن 
ملاتا الخلفة بجياتهم وعراطفهم ! فإن قصيدة الأعشى ٠‏ وهى 
الأخرى غزل خالص + تعكس وجهين متلفين عن هذه العبادات 
نفسها :أحدهمااستمداد هؤلاء الشعراءامجاهليين لصور '' غزهم من 
طبيعة تصورهم لدور هذه «الريات » وأثرها فى حبانهم ! والثاق 


فيلا 


0 يصب عبادة لكر > كب » من شك ووهن على أيدى 
أخذو يتصلون فى أواخر العصر الجاهل بطريق 
بآخر» بأصحاب الدينات السباوية الى كانت معروفة ف الجزيرة العربية 
فى ذلك الوقت الذى سبق ظهور الإسلام ! كالدياتة المسينحية 
والييودية ! ومن قبلها حثيفية إبراهم عليه السلام . 
الانصال نوعا من الشك فى حقيقة هذه العبارات الوثثية كا قلنا ء ومن 
ثم فإنا نجد فى هذه الأبيات التى تختارها من غزل الأعش ما يعكس 
نبكه بيذه المرأة الإلهة النى يتغزل فيها ! وهو نمكم يغلب على صوره 
التى يرسمها للمرأة فى شعره ‏ كبا يغلب على قصص مغامراته معهن ‏ - 
يقول الأعشى 


وقد أثمر هذا 


أولن ترى' فى الؤبيربينِةبحن كتايا؟ 
أو لد اختتاجحج تت اة 


# ينيل ليمي 
بلنلتت ين ف بعراياء 
وس بن عغ غك حوفاء 
كل الحش فى محرابها» 
فبلا لتك ماغلاء 
من وقببا وخ اياة 
تتنسية مسي الشحميبيا 
ع لبت ته 4 
فد متفتحتحة اتيت 
بمشون حول ق ب اليا 
تدر ايحا ا تححين؟» 
وه هش بتحتايء 
ليل 


يق بجع جواهاة 
فثى وم خش الأنيس. قسسسترزارها وخلاباء 
ا 0 

فلاستئي ياك ددر 0 
عه ابسحت لهي 


توتسطن # الستستطل 102 
صتع بلن حجيديبا 
ال ل ا 
5 لتنسا _ بي رضي با؟ 
بريه تين كتيل 
وكسسسسيين ما يهؤق فال 
لق فسبسة خحخسية زيّببا 
ا ا ا ل لق اك لاا 5 رد 
متيسيية 2 ب نه 
| عساش 0 بالك مشاه شه ار 
أحتى إذا مما استرسسسلت 
يدي تتيتحكتنين؟ 
بيقهةة يسشييفى عا. 
ولث: طن عسسقسساياة 
ل الا ا 0 
ات ا تت تتا 
الب يا مره 
تتتزميتلة شنا 
ونقظل ترى بب ليا 
سيق مم يتقى ب 
هزج عليه الستومتان 
إنه تلا فهااساايا! 


تيلا 


رملبت أن قلةء عبياً 
. جلها ورى با! 
ونستطيع » لكى يتيسر لنا فهم هذه القصيدة التى يخلصها 
الأعشى للغزل فى «سلمى ٠‏ تلك » وي عت حت 
متكا فهابينها لوحة كبيرة يشخص 
عله للرأة وقومها ؟ 


يشخص الشاعر من خلاطا موققه من 


واللوحة الأولى » يقابل فيا الأعثى بين ماضى هذه الرأة 
وحاضرها ! وبين صلته القديمة بها وواقعه الحالى معها كيا يقابل 
ماضيها وحاضرها وبين مستقبلها ! وفى عبارة أخرى إن الأعشى 
فى هذه الصور التقابلة » بين الأزمنة أو الأصوات الثلائة : اللاضى 
والحاضر والمستقبل مزجا دينيا معقدا 


وهو بحرص حين يعرض لوصف حبه معها وانياره يما وفته جا ٠‏ 
على أن ينسب ذلك كله إلى أيام شبابه ان انقضت . وهو يعجب لنفسه 
ويلح فى لومها حين تدعوه إلى إلى العودة إلى هذه امرأة التى صدعت قليه 
يجرها ٠‏ صدما لا نر مثل الرجاجة اللكسورة لايصلها غم ما يرق 
منها ! وهو يدعو هذذه النفس » 0 
دكرما أصابه عل يدبا من أضرار فى أاهالاضية احا لمق 
معرفة حقيقنها وما أعد هاء فى كتب داوود ٠‏ من عذاب أو كن 2ك 

فى الزبر ... ٠‏ ! وما كتب عل القرى النى ارتبطت مآ كَنَ#خ رفع يعد 
عار » وهو شخراب قد أخخذ منذ زمن طويل يزحف على ديّارها ين 
أصاب مود بالشام ٠‏ فأخذت «التعالب بالضحى يلعين فى عراب » + 
كا أنعذ عزيف الجن يُسمع فى عرابيا » تماما كيا كانت «الحبشر 
نصوت وتصبح فى هذا امراب . وحين يصل الأعش إلى هذه التقطة 
ينبى كلامه عنباء فإن ذلك كله قد مفى إلى عير رجعة : ما ضيه 
معها » ومكائتها فى قومها ! 

والشاعر حر بص ٠‏ ف اللوحة الثانية . على إشاعة السخرية بهذه المرأة 
الثى يصفها بالسذاجة وقلة التجربة لصغر سنها ! وهو يحقق هذه السخرية 
عن طريقين : الأولى » هذه الصورة الى يرسمها ل ويحرابيا ٠‏ الذى 
أخذت الثعالب تصيح فيه » بعد خرابه » صياح سدنئها من الحبش فها 


بي 
وهرائثي 


01 لقد كانت لعاوبة شهرة معروفة وشغض يتدوين تراث العرب القدامى 
فروى عنه أنه كان فى بلاطه غلآن مركلون بكتابة ما يتحدث به الرواة 
الفلفون إليه من أخبارالجاهليين وأشعارهم وحرويهم » ومغازى الرسول 
وحروب المسلمين .. راجع الأغاق (دار الكتب ) © : ٠٠١‏ ؟ العقد 


القريد : 7 188 و-ميون الأخيار : 71 161+ وغزانة الأدب 


والثنية ! يوصف مغامرة جنسية له معها » يحرص فيبا على أن يكل 
أمر الإعداد لها إلى جنى له يتخطى أحراس قومها من حوطا حتى يصل 
إلديا » ويظل يبا حتى يخدعها عن نفسها . فيلين حديئها ٠‏ وندنو «عرى 
أسبابها » . ويفصل الأعشى فى وصف لقائه بها واستمتاعه معها » ل 
وكأنه بذلك يريد أن بفضحها بين قومها 

ويقص الأعشى فاللوحة الثالئة » كيف ركب نافته بعد أن فرغ من 
ل 1 
ها يعكفون على أنصاب صاحبته 00 ا 


صور ومعان حسية » 


من هذه || 


أنصابا 


ذلك ! وتتساءل الآن 
النحو اذى يجممل لها في 
ويجمل لها ذكرا فى الكتتب | 


الى يصفها ك3 على هذا 
ومعابد ٠‏ وعبادا يطوقون بها * 
وخسارا 
ن بها وبقدسوتها ؟ أليست هى «الزهرة » ربة العشق والشهرة. 
والإغراء فى دبانة الوثيين من عرب الشمال » تلك الديانة اتى أخل إيمان 
الجاهليين بها يضعف فى هذه الفترة القربية من ظهور الإسلام ! 

ولعل أهم ما يتبغى أن نلتفت إليه فى هذه اللوحات الثلاث ما 
تتككسه من هذا التطور الذى أخذ يد على عقائد الجاهليين الدبنية ! 
وهو تطور كبا ترى » يتمثل فى سخرية الأعشى من هذه «الريّة » الفى 
بفضحها وبمارس معها تجربة جنسية مكشوفة ؛ حين يتخذ من «سلمى ٠‏ 
اها وَأمرٌ تطور كان الأعشى يحققه هو وغيره من شعراء هذه الفغزة + 
عن طريق ثلك للمعارف الدينبة التى لا نشك فى أن الأعشى قد اكتسبها 
من البيئات اللسيحية والوبودية النى كان بتصل ببا على نحو ما نقص أخبار 
القدماء عنه . ولا نختاج فى الحقيقة إلى إثبات شئْ من ذلك ٠‏ فقاد 
ترددت فى ديوانه إشارات إلى المسيحية بصورة تعكس معرفته بهذا اتبار 
يغزو الشعر فى أواخر العصر الجاهل ‏ والذى كان 
ارهاصا حقاء فى صورة أو أخرى » بظهور الإسلام . 

وبعد : فلعله قد استبان لنا أن قراءة الشعر الجاهل خاصة والقديم 
عامة وقراءة صحيحة لاتتأنى لنا إلا بالعودة إلى هذا الموروث الميفولوجى 
والشعى الذى كان يحكم حياة الجاهليين الدبنية والاججاعية والعقلية ‏ 
وهو ما يحتاج إلى دراسات أخرى تسعى إلى الكشف عن هذه العقائد 
الوثنية أو فلتقل هذه الأساطير الضائعة لمعرفة أثرها فى هذا الشعر , 20 


ء وعذابا فى الآخرة » 


الديى الذى أ 


زبرلاق ) : 1/1 وغير ذقك من اللصادر الى حفلت بأخبار معاوية مع 
الرواة ‏ 

5 راجع ماكتبناء حول طبيعة التفكير الدينى عند الجاهليين فى كتاب : الشعر 
الجاهل : قضاياء 
ديانات الماهليين 


القنية وللوضوعية 99 33. وراجع أيضا حول 


- مبتينو موسكاق : الحضارات السامية القديمة 


لكل 


الهم عبد امرحس 


مصر والشرق الأدل 
بخ العرب قبل الإملام (الجزه النادس 4 
لوجيا عند العرب 


وت : فى طريق 


إل غبر ذلك من الدراسات الفى اعتمدث عل النقوش التى اكتشقت فى 
الجزيرة العرية . 


٠.)‏ ند أناضس مرجوليوث فى بحث هذه النقطة فى ماله عن #أصول الشعر 


العبى » واغذ من ورود مثل هذه الإشارات الدينية فى صورتها القريية من 
الدبانات السياوية دليلا على زيف هذا الشعر ونظمه بعد ظهور الإسلام. 
(راجع : »أصول الشعر الع » ترجمة الدكترر عبد اله أحمد اللهنا 

1١ 15‏ (التص الكتوب عل الآ الكاتية ) , وراجع أيضا 


لقيمة التي رد بها الترجم على «غالطات مربجولبوث وافةا 


الحراجي ١‏ لس لم 


(4) تاريخ العرب قبل الإبلام 5 :لام 


لك 


.0 
)من المؤسف أن ما تم العثور عليه من النقوش لا بكشف عن ندأهاقك1 
التفكبر فى هده الصورة النى تجمل من القمر أبا » والشمس 
ابنا أو ابئة . وذلك على عكس ما تمد لدى الشموب الأخرى | النى كر 
اتا بصيغ نعبر عن التقاء الد.س بالقمر فيها معن الزواج 57357 
أساطير هذه الشعرب ,ذا الزواج د ومن. ثم فإننا اجر كز فم بجفيقة, 
هذه السلة العائلية بين هذا الثالوث عل النحو الذى 07 بوره 
الجاهلبون , وقد ورد فى الاغة العربية لفظ «اقثران» فى كتب النجوم 
والأثراء : وبطلق عادة عل ٠‏ اقتران ٠‏ الشمس بالقمر ٠‏ واقتزان الكواكب. 
الأخرى بعضها ببعض ٠‏ بما بوحى بأن وراء هذا الثالرث الوثثى أسطررة 
سبئة اعت ف ضام من أعبار الماطلين 


١‏ لطر 


وبأ القمر فى الدبائتين السومرية والأكدية فى مقدمة الآقة ٠‏ وهر أقدم. 


قم كلا 
كب مله عط كن حممامالئية بامسدياة ام 


فى طريق لليترلوجيا عند العرب همه 74 


00 


يني + عجالب الخلرقات (ط 1844 ) : 78 


تفسير الطبرى. اط لكا 


الممدة رط 718360 ١148:‏ وراجع أيغما البثولوسي' عند العرب 


لق ٠٠١‏ ققد 


اماد 


عنه وعن غَيره م: 


ا ل نا 
اللمان 


الدضى ١‏ الأملال رط 118 7 : كلم 


عن «عار الفلأك : الاريجه علد العرب فى 


ون الوسطى « . المعاضرتين الثامنة مشيرة والناصعة عشرة 354-110 


له باقر : مقددة فى أدب المراق القديم + 507 706 
راجع الدراماث الخصبة الآنية ال 

أ الدكعور عل البطل : الصورة '.. 

المجرى 


ذتتوراء بإشراق ) 
دراساث فى النقد الأدلى الحديث 


رصن ملع 


* - الدكتور نصرت عبدالرحمن : السردة القذيذ فى الشعر المماهل 


14 


وت 


24 
وبعضسلة تعنسسر الخسص 


: ْ 
نصراب و زديد 


مد 2 0 

القضية الأساسية النى تنناوفا , الفرمنبوطيا »,هارن كي معضلة تفسير التص بشكل عام ٠‏ 
سواء كان هذا النص نصا تاريخيا » أم نصا دينبا ,٠م‏ ألما الأب #برااسة النى تحار الإجابة علا - 
من ثم أسئلة كثبرة معقدة ومتشابكة حول طبعة-الص_وعلأقدر بالنراث والتقاليد من جهة * 
وعلاقته بمؤلفه من جهة أخرى . والأهم'من ذلك انبا تزكر اهيامها بشكل لافت على علاقة المفسر 
رأو النافد فى حالة النص الأدى ) بالنمن” كاد لطلاقةالمظدئابالنص هو نةطة البدء 
والقضية اللاحة عند فلاسفة الرمنيوطيقا . وهى ‏ فى تقدبرى - الزاوية لت أملت إلى حد كيم ف 
الدراساث الأدبية منذ أفلاطون حتى العصر الحديث . رمطلح المرمنيوطيقا مصطاح قديم بدأ 
استخجداده في دوائر الدراسات اللاهوتية لبشير إلى مجموعة القواعد. وائعابير النى يحب أن يتبعها المفسر 
لفهم النص الدينى (الكتاب المقدس ) . وافرمتيوطيقا ‏ بهذا معني - 
إلبه المصطاح »ندميي»::! على اعنبا أن هذا الأخبر بشي إلى التغسبر نفسه فى تفاصيله التطيقية يها 
يشير الصطلح الأول إلى »نظرية السب ٠‏ المعنى إلى لام 


عن التغسير الأدى يشير 


كتق بالاستيراد «التيتى بل علينا أن نتطلر 

التعامل مع واقمنا الثقاق يجاني 
يكنسب عتوارنا. مع افك 

هنا ب وارنا مع الفكر 


الغرنى أصالته وديناميته » ومن هنا أيضا نكف عن اللهث 
وراء كل جديد مادام قادما إلينا من الغرب والمتقدم ٠‏ 
هذا الوعى بعلاقتنا الجدلية بالفكر الغربى ‏ من جانب 
آخر_ يخلصنا من الانكفاء على الذات والتقوقع داخل 
أسوار «تراثنا انجيد ٠‏ و «تقاليدنا الموروثة » ومن الغريب أن 
واقعنا الثقاق ‏ وكذلك الاجتاعى والسيابى يتسع 
لشعارى «الانفتاح الكامل ؛ وه الاكتفاء الكامل ؛ دون 
أدنى إحساس بالتعارض الجذرى بين الشعارين . إن صيغة. 
«الحوار الجدلى ٠‏ ليست صيغة تلفيقية تحاول أن تتوسط 
بين نقيضين ٠‏ بل هى الأساس الفلسف لأى معرفة ٠‏ ومن 
م لأى وعى بصرف النظر عا نوفعه من شعاوات أو نتبناه 
من مقولات ومواقف.إن أى موقف يقوم على الاختيار ‏ 
والاختيار عملية مستمرة من القبول والرفض + أى عملية 
ن الحوار التى نبدأ من الموقف . وسواء أنختزنا من 
الثزاث أم اخترنا من الغرب فإن اخنيارنا قائم على الحوار 
الذى يدعم مرقفيا . إن إدراك جدلية الحوار فى عملية 
الاختيار يعمق الوعى ويخلصنا من الفوضى الفكرية التى لاا 
عي نت انر افية أن ينكرها . من هذا 
يقا فى الفكر .الغرني 
الحديث آملين أن نضئ لنا بعض جوانب القصوق قن 
يننا الثقافية عامة ٠»‏ وى. رؤيتتا للعمل الأدي خاصة . 
لبنا قبل ذلك - لكى نكون متسقينَ مع منبجنا - 
ان نشير إل معضلة تفسي النص فى تراثا القديم 
والحديث 


ابلق 


هناك فى تراثنا القديم ٠‏ وعلى مستوى تفسير النص 
الدينى (القرآن ) تلك الحاسمة بين ما أطلق عليه 
«التفسير بالمأثور » وما أطلق عليه «التفسير بالرئى ٠‏ 
«التأويل ٠‏ » وذلك على أساس أن النرع الأول من 
التفسير يدف إلى الوصؤل إلى معنى النص عن طر: 
تجميع الأدلة || واللغوية الثى تساعد على فهم التص 
نها «موضوعيا ٠‏ : أى كا فهمه المعاصرون لترول هذا 
التص من خلال الممطيات اللغوية التى يتضمنها النص 
وتفهمها الجاعة . أما التفسير بالرأى أو ٠التأويل ٠‏ فقد 
نظر إليه على أساس أنه نفسير وغير موضوعى ١٠‏ لأن 
المفسر لا يبدأ من الحقائق النا 
بل يبدأ بموقفه الراهن محاولا أن يمد فى القرآن (التص ) 
سئدا هذا الموقف . وقد أطلق على أصحاب 
فنا 


أهل السنة والسلف الصالح . ونظر إلى هذا الات 
إجلال واحترام وتقديرء بينا كانت 
إلى أصحاب الاتجاه الثاق وهم القلاسفة 
ئة وامتصوفة - نظرة حذر وتوجسعوصلت فى أحيان 
إلى التكفير وحرق الكتب . 

ومن الضرورى الإشارة إلى أن العايز بين الانجاهين 
فى الواقع العمل ثم يكن حاسما بمثل هذا الوضوح الذى 
تطرح به القضية على المستوى النظرى ؛ فم تخل كنب 
8 بر من بعض الاجتهادات التأويلية حتى عند 
المفسرين القدماء الذين عاصروا فى بواكير حياتهم نزول 
النص كاين عباس مثلا (5) . ومن جائب آخر لم تتجاهل 
كتب التفسير بالرأى أو التأويل ٠‏ الحقائق 
واللغوية المتصلة بالنص . وللمعضلة بعدها ال 
الذى لم يتتبه له القدماء تنبها واضحا + وإن موه متا غير 
مباشر. هذه المعضلة هى : كيف يمكن الوصول إلى المعنى 
«الموضوعى ٠‏ للنص القرآى ؟ وهل فى طاقة البشر 
بمحدرديهم ونقصهم الوصول إلى «القصد ؛ الى ف 
كإلة“وإطلافه ؟! لم يزعم أى من الفريقين إمكان هذا 
عابم الأثبر أ: أن المزولة كانوا أكثرحرية فى الفهم وفتح باب 
الاجتباد ٠‏ بينا نمسك أهل السلف ‏ وإن لم يقرروا ذلك 
صراحة ‏ بامكانية الفهم الموضوعى على التغليب . 


ولاشك أن الخلاف بين الانجاهين كانت له أصوله 
الاجناعية والفكرية التى لا يعني التعرض لا فى مثل هذا 
المقال . ويكفينا هنا الإلاح إلى وجود المعضلة فى ترائنا 
إلى وجود اتجاهين يمثل كل منهما زاوية فى 
: الاتجاه الأول يتجاهل 


واللغرية » با لا يتجاهل الاتجاه الثانى مثل هذه 
العلاقة ٠.‏ بل يزكدها على خلاف فى مستويات هذا 
أكيد وفاعليتها بين الفرق. والاتجاطات التى تتبنى هذه 
ومن الحدير بالذكر أن اختلاف مناهج المفسرين 
العصر الحديث فها يتصل بتفسير النص الفرانى ماتزال 
تدور حول هذين امحورين ٠‏ وإن تكن الغبة- على 
(علامى كا كانث فى الماضى لأصحاب المثيج 


ويتجل وجود المعضلة فى ترائنا التقدى الحديث على 
المستوى العمل التطبيق ٠‏ إذ الوعى با على المستوى 
النظرى ئيس واضحا كل الوضوح . فالتص الأدبى بت 
للعديد من التغيرات التى تنوع بتنوع اتجاهات / 
ومذاههم . هذه الاتجاهات ليست فى حقيقتها سوى 
لوقف الناقد الاجتاعى والفكرى فى واقعه . 


وتتمثل المعضلة الحقيقية فى أن كل ناقد يزعم أن نفسيره 
للنص هو التفسير الوحيد الصحيح ٠‏ وأن مذهيه النقدى 
هو اذهب الأمثل للوصول إلى المعنى « الموضوعى » للنص 
. ولا أدل على ذلك من كثرة التفسيرات 
التى طرحت على أدب كانب معاصر هو نجبب محفوظ 
«فنجن نلق به عند باحث وقد صوره كاتب الاشتراكية. 
الأول الذى وقف حياته وإنتاجه للدفاع عنبا ٠‏ كا تق به 
عند باحث آخر وقد أصبح كاتب الإسلامية 
الروحية ؛ (#) . وهكذا لا يكتنى الناقد بتجاهل العلاقة 
بين موقفه الذالق من الواقع وبين للنيج الذى يتبناه لتحليل 


النص الأدلى ٠‏ بل يوحد بشكل صارم بين تفسيره للنص 
والنص نفسه : كيا أنه يوحد بين التص يكل علاقاته 
وتشكيلاته اللغوبة والمهالية وبين قصد اللؤلف . إن ثلائية 
(المؤلف/ النتص/ الناقد ) أو (القصد/ النص/ التفسير) لا 
بمكن التوحيد اليكانيكى بين عناصرها ٠‏ ذلك أن العلاقة. 


التى تحاول الطرمنيوطيقا ‏ أو . التأوبلية إذا شكناإسيخدام 
مصطلح عرى - تمليلها والاسهام فا" النظن الع تكلرة 
تزيل بع صعوبات فهمها ٠‏ ويالقالل تزئيس 
العلاقة بينها على أساس جديد 

ما هى العلاقة بين المؤلفَ واليض ؟ وجل يعد النص 
الأدنى مساويا حفيقيا لقصد الولف المَقل ؟ واذآ.كان” 
ذلك صحيحا : فهل من الممكن أن بتمكن الناقد أو 
انمسر من النغاذ إلى العال العقلى للمؤلف من خلال تليل 
النص البدع ؟ وإذا أنكرنا التطابق بين قصد الؤلف 
والنص ٠‏ فهل هما أمران مزايزان منفصلان تماما ؟ أم أن 
عة علاقة ما؟ وما هى طبيعة هذه العلاقة ؟ ركيف 
نقيسها ؟ وبالتالى ما هو نوع العلاقة بين النص والناقد أو 
المفسر؟ وما هى إمكانية الفهم «المرضوعى 0 
الأدبى ؟ . وتقصد ٠بالفهم‏ الموضوعى ٠‏ الفهم العلمى 

يُختلف عليه ٠‏ أى فهم التص كا يفهمه مبدعه 

وتتزابد المعضلة تعقيدا إذا نساءلنا 
ثية (المؤلف/ النص/ النافد ) بالواقع الذى 
نتم فيه عملينا الإبداع والتفسير. وتزداد حدة التعقيد إذا 
إلى زمن مغاير وواقع مختلف لزمن التفسير 
رراقعه أ إذا كان المؤلف والناقد يتتميان الى عصرين 
متلفين وواقعين متايزين 


تقد حاولت نظرية الأدب- اق مساء. ات 
التاريخى ‏ أن تعالج جوانب ممتلفة من هذه !| 
وتوقفت كل نظرية فى إطار ظروفها التارينية ‏ عند 
جانب أو أكثر من هذه الجوانب مو 
حماب الجوانب الأخرى + واستعراض سريع هذه 


اف منيوطيها ومعضلد تصبير اهن 


النظريات يؤكد أن جانب علاقة النص بالمفسر ظل جانيا 
مهملا حتى فى الواقعية الاشتراكبة التى عالجث الزوايا 
التعددة للمعضلة علاجا حاسما. شك من كل 
الانجازات الأصيلة للنظريات التى سبقتها . ورغم ما ف 
مقولاتها الأساسية ‏ خاصة مقولة الجدل- من أساس 
الح لانظر إلى علاقة المفسر بالنص ٠‏ قإن هذا الجانب 
ظل-ت على مستوى الوعى التقدى- مهملا أو غائما فى 
نحن الأحوال . :. 

ولقد بدأت دراسة' الفن عامة » والأدب نخاصة 
بتحليل الملاقة بين الإبداع والعالم الواقعي الذى تعيش 
فيه ٠‏ وانتبت على يد كل من أفلاطون وأرسطو- 
العصر الحديث فيا عرف بالكلاسيكية - إل 0 دور 
الواقع على حساب الفثان أو المبدع فها عرف 


بنظرية المحاكاة . وانتبت هذه النظرية فى تفسير العمل 
الفنى والأدلى إلى محاولة البحث عن الدلالاث الخارجية 
التى بشير إليها العمل . وا نحدت هذه الدلالات الخارجية 


عند أفلاطون مع «الحقيقة » الفلسفية امتوارية وراء عالم 
الظواهر , والمتعالية على الوجود المادى . وإذاكان أرسطو 
لم يلم بالمرأزاة الحرفية بين الفن والواقع كما فعل 
أفلاطون ٠‏ فإنه لم يرد هذا الانمراف فى العمل الفنى إلى 
دور للبدع وموقفه من الواقع + بل رده إلى قي مطلقة 
العمل أو رداءئه ها 


وعلى الجائب المقابل أكدت الرومانسية دور المبلدع 
على حساب الواقع ٠‏ وأخلث السبيل لمشاعر الفئان 
واتفعالائه الداخلية ٠‏ ونظرث إلى العمل الأدبى عل 
أساس أنه تعبير عن العالم الداخل للفنان ومواز له 


وصارت مهمة أو المفسر هى أن يفهم الفنان بغية 
فهم العمل نفسهء وذلك عن طريق الاستعائة بكل 
للعلومات النى يمكن له تعصيلها ع حياة الفنان وسيرنه 

غير أن الوومانسية - من جائب آخمر. قد حولت 


عملية نقد العمل الفنى إلى إبداع جديد فيا عرف 
بالانطباعية . وأكدت حرية الناقد فى تفسير العمل 
الأدنى : وجملته عنصرا فاعلا يحتكم إلى معاييره اللخاصه 

إن ما أضافته الرومانسي 
أنبا أفسحت محالا لذائية الناقد فى 
فهم النصء طاما أن ما يشير إلبء 
الفنان ومشاعرها ‏ وانفعالاتها# منطقة غامضة يصعب 
الوصول إلبيا بموضوعية علمية من خلال النص الذى 
هذا التعدد يرجع إلى 


النص'- وهو ذات 


تتعدد دلالائه بتعدد 


1 


انصر ابو زيد 


خصوصية الأداة- اللغة ى حالة الأدب - التى تشاعل 

مع مشاعر النان- فى حالة اك 
تغير هى من طبيعة هذه الانفعالات الى كانت فى حالة 
نشوش وغموض قبل تسدها فى العمل الأدلى (0) - 


وفى مرحلة الجزر الرومانسى : خخطت الدراسة الأدبية 
على يد ت . س . إلبوت خطوة جديدة جعلت ٠‏ النص » 
هو محرر اهئامها . منكرة أى علاقة بين «النص ٠‏ ومبدعه 
أو الواقع الذى تمت فيه عملية الابداع . إن للنص عند 


إن مهمة الناقد هى ليل التص 
وببان عناصرها ودلالتها الجالية . و إلى 
جانب التحلبل يجب عليه مقارئة التص بنصوص أخرى 
تنتمى لنفس النوع الأدبى بيدف الكشف عن دور هذا 
النص فى دائرة التقاليد الأدبية . ماذا أخف مثا وماذا 
أضاف اليبا . وتقاس عظمة العمل الأدنى بمدى إسهامه, 
فى طرح تقاليد أدبية جديدة يغير بها من نظام التقالية 
السائدة . إن مهمة النافد يجب أن تقوم على أساسي" 


موضوعى محايد وأن نستخدم وسائل عحايدة ٠‏ هى الي 
والقارنة : كبا أن الفنان يب عليه أن يتجب متاغرة 
الشخصية فى عملية الإبداع ويخلق بدلا منبا معادلا 
موضوعيا «محايدا ٠‏ هو العمل الأدلى .)2 


مال النقد الأدبى بدرجات متفاونة من الاعتراف بعلاقة 
نص بمبدعه أو علاقته بالواقع بمعناة الواسع . وضار 
ال 
باعتباره نقطة البدء والمعاد فى « عام 
وثرك ممال علاقة النص بمبدعه أو علاقته بالواقع لمجالات 
أخرى عند النقد الأدنى مثل عام النفس أو علم اجتاعية 
الأدب . ولم نتج من سطوة هذا النصور بعض الاتجاهات 
الوافعية . خاصة الواقعية المطبقة فى كل من الجلترا 
ببة (تميل إلى افتراض أن العمل 
- ببساطة ‏ ف العام مستقل بشكل 


كبز أساسا فى هذه المناهج 


أساسى عن متلقيه 


العمل نفسه . ومهمة النفسير الأدنى هى الكلام عن * 


«العمل نفسه .٠»‏ ومن ناحية أخرى بعتبر قصد المؤلف 
منفصلا بشكل حاد عن العمل . إن للعمل الأدى كينونة 
14 


ها قرتها وديناميكيتها . والناقد الغطى الحديث يدافع عامة 
عن ٠‏ استقلال وجود » العمل الأدبى ٠‏ ويرى أن مهمته 
هى النفاذ إلى هذا الوجود من خلال تحليل النص . هذا 
القصل المبدلى بين الذات والموضوع . وهو فصل محورى 
فى الواقعية » يصبح الأساس الفلسق وإطار التفسير 
الأدلى ) 07 


وقد حاولت الب 
اثتقلب على هذه اللعضلة يتركيز اهيامها ‏ فى تطليل العمل 
الأدبى ‏ فى البحث عن البنية التى تؤدى إلى اكنشاف 
النظام الذى م على أساسه العمل الأدنى , واعتبرت أن 
5 يمل معضلة ثلائية (القصد/ 
النض/ التفسير) على أساس أن هذه العناصر ليست إلا 
تمليات بمستويات عنتلفة لظاهرة النظام كيا تتجل فى الفكر 
(القصد ) والتشكيل (النص ) والتحليل (التفسير) . 
ووحدت البنائية بين هذه المستويات النلاث (أو 
الات ) للنظام وبين مستويات أخرى فى الواقع بأبعاده 
الاقتطادية والاجناعية والسباسية نزولا إلى لام الطعام. 
رآلأرَباء وكافة المإرسات اليومية من أدناها إلى أرقاها . إن 
.الناقد البنيوتى يتجاوز ثنالية الذات والوضوع ضاعها 
نا 'لفكرة النظام » وهو بالتالى يجعل الأدب مشيرا إلى 
معطى خارجى محدد سلفا . ويشل من ثم فاعلية الفنان 
والناقد معا . لأنها يخضعان لنوع من الجبرية الصارمة 
وسنعود ‏ فيا بعد لماقشة اعتراضات بعض مفكرى 
الفرمنيوطيفا على اللنالية ٠‏ لنزى بعض الإضافات التى 


تفيادة من مناهج عام ١‏ 
مستفيدة من مناهج علم اللغة 


فى شليرماخر ر1845 م) الوقف 
ويعود إليه الفضل فى 
الاستخدام اللاهوق ليكون 
أو «فناء لعملية الفهم وشروطها فى ليل 
وهكذا تباعد شلبرماخر بالتأويلية بشكل :بالل 
عن أن تكون فى خدمة علم خاص + ووصل بها إلى أن 
نكون علا بذائها بؤسس عماية الفهم ١‏ وبالتالى عماية 


فى جانبه التفسى- 


مأ 


وحدها لا تك لأن الإنسان لا بمكن أن يعرف الإطار 
اللا محدود للغة . كرا أن الموهية فى التفاذ إلى الطبيعة 
البشرية لا تكنى لأنها مستحيلة الكمال : لذلك لابد من 
الاعتاد على الجانبين + ولايوجد نمة قواعد لكيفية نحقيق 
ذلك زم 


ولكن ما هى طيعة العلاقة بين فكرةالمزلف (أر 
نفسيته ) وبين الإطار اللخوى (الوببيظ )ب الذق يتم, فيه 
التعبير؟ برى شلبرماخر- أن الله عه اللعؤل فإطرائق 
التعبير التى يسلكها للتعبير عن فكره-ولئنةوجودها 
الموضوعى المتميز عن فك ركلؤلي: الثاقي .د وهذا الوجود 
الموضوعى هو الذى يمل عملية”الفهم #تكنة بصوفكن 
المؤلف ‏ من جانب آخر يعدل من معطيات اللغة تعديلا. 
ما. إنه لا يغير اللغة بكاملها » وإلا صار القهم 
استحيلا: إله- قحسب_ يعدل يعض معطياتيا 


1 
وهذا ما يجمل عملية الفهم يمكنة وإننى أفهم المؤلف بقدر 
توظيفه للفة ٠.‏ فهو من جانب ‏ يقدم فى استماله للغة 
أ 


خصائص اللغة التى يكررها ويتقلها ٠‏ () 


هناك إذن فى أى نص جانبان : جاتب 


3 
يشير إلى اللغة ٠.‏ وهو المشترك الذى يممعل عملية الفهم 
ممكنة ٠.‏ وجاتب ذاقى يشير إإ 


استخدامه الخخاصض ل 


المؤلف التى يسعى القارئ إلى إعادة بنائها بغية فهم المؤلف 


فهم تمربته . والقارئ بمكن له أن يبدأ من أى الجانيين 
اشاء : مادام كل مها يزدى به إلى فهم الآخر. ركلا 
شليرماخر ‏ صا حان كنقطة بداية لقهم 
النص . لبد بالجانب اللقوى يعن أن القارئ يقوع بعملية 

موضوعية للنص + وهى و 
لدمادتة! ممتاعءز 0 


جديدة ٠‏ ويحتفظ ‏ من جانب آخر_ ببعض , 


افرنيوطيقا ومعضلة تقسير النص 


ودناسماكومد» وهى تعتد بكيفية تصرف النص فى كلية 
اللغة : وتعتير المعرفة المتضمنة فى النص نتاجا للغة . وهذه 
البداية جانب آخرء وهو ما يطلق عليه شليرماخر 
ومنعصعمددمة متهم« #ونامعزان إعادة البناء 


اللوضوعى + وهى تحدد كيغية تطوير النص نقسه 


للغة 


وللبدء من الجانب الذاق _كذلك ‏ جانبان : الأثول 
هو إعادة البناء الذائى التاريخى ٠‏ وهو يعتد بالنص 
باعتباء نا للتفس ٠‏ أما الحانب الثافى وهو الذاقق 
التنبؤى فهر يعد كيف تؤثر عملية الكتابة فى أفكار المؤلف 
الداخلية . 


هذان الجانيان الموضوعى والذاتى : أو اللغوى 
والتفسى - بفرعيرا التاريخى وا 
الأساسية : والصيفة المحددة لفن التأويل عند شليرماخر. 
وبدرنها لا يمكن تجنب سر الفهم. إن مهمة 
افرمنيوطيقا هى فهم النص كا فهمه مؤلفه ٠‏ بل حت 
أحسن مما فهمه مببدعه )٠١(‏ . ورغم نسوبة شلبرماخر بين 
الجانيين ‏ اللغوى والتفسى ‏ من حيث صلاحيتهم| كنقطة 
بداية لفهم النص ٠‏ فإنه يعود ليلمح إلى أن البد بالمسستوى 
اللغوى ‏ التحليل النحوى . هو || 
يقوده إلى مفهوم «الدائرة التأويلية .: 

لكى نفهم العناصر الجزئية فى النص ٠‏ لابد أولا- 
من فهم النص فى كليته . وهذا الفهم للنص فى كليته لاد 
أن ينع من فهم العناصر الجزلية المكوة له . ومعنى ذلك 
فيا يرى شلبرماخر- أننا ندور فى دائرة لا نباية ها هى ما 
بطلق عليه الدائرة المرمنبوطيقية . ومعنى ذلك أن عملية 
تفسير النص ‏ على المستوى اللغوى الموضوعى ‏ يجالبيه 
التاريخى والتنبزى ‏ تدور فى دائرة ٠‏ ولابد أن تستند إلى 
معرفة كاملة باثلغة من جانب : وبخصائص النص من 


جانب آخر . ويمكن بنفس الدرجة تطبيق مفهوم الدائرة 
التأويلية على المستوى الذانى النفسى بجانبيه التاريى 
والتنبؤزى 

إن ال تعنى أن عملية فهم النص ليست 


دأ اللفسر فيا من 


طبقا لها يفر عنه دوراته فى جزئيات النص وتفاصيله 

وجوائيه للتعددة الى ل 

افرمنيوطيقا هى وضع العاير والقواعد ٠‏ فإن شليرماخر 
0 


إلييا شليرماخر . ومادامت مهمة 


نصر أبر زيد 


يكتنى بوضع امعابير العامة التى براها ضرورية. 


الفهم . ولكته من جاتب آخر برى وأن نظربة الأويل .. 
رغم كل التقدم الذى أصابنه ‏ ماتزال عن أن 
نكون فنا مكتملا » ويؤكد بنفس الدرجة استحالة أن 


يسنطيع أى تفسير لعمل ما استبلاك كل إمكانيات معنى 
هذا العمل . وكل ما يطمح إليه الفسر أن يصل إلى أقصى 


اطاقته فى تفسير النص .(13) 


ورغم النقلة الهامة للهرمنيوطيقا على بد شلبرماخر 
لتكون فنا ؛ مستقلا بذائه عن أى يمال » فإن كلاسيته 
تتبدى فى حرصه على وضع قوانين ومعابير لعملية الفهم ٠‏ 
ومن ثم لعملية نفسير النصوص . إنه يحاول أن يتجتب 
«سرء الفهم المبدلى ؛ فى أى عملية تفسير . ولكنه فى هذه 
امخاولة لتجنب «سوء الفهم ؛ يطالب المفسر- مها كانت 

لتاريخية الى تفصل بينه وبين النص ‏ أن يتباعد عن 
2 يج الراهن ليفهم النص فها 
. إنه يطالب المفسر- أولا- أن يسالاتى) 
نفسه بلمؤلف : وأن يحل مكانه عن طريق إعادة البناء 
الذاى والموضوعى لتجرية المؤلف من خلال. النص, 
ورغم استحالة هذه المساواة من الونجهة فيكم كان 
شلبرماخر يعتبرها الأساس اهام للفهم «الصحيح 0. وثم 
تفحة رومائسية تغلف كلاسيكبة شليرماخر تتجل فى 
اعتباره التص تعبيرا عن «تفس ٠‏ المؤلف . وفى مطالبته 
المفسر أن يكون ذا طاقة ى 
باللغة ؛ حتى بمكنه اكتشاف الجوانب المتعددة للنص 
وببذه الطاقة التنبزية يسعى الإنسان لفهم الكاتب إلى 
أن يحول نفسه تماما إليه . أى أن يكون هو 


ية ٠‏ إلى جائب معرفته 


غم ذلك كله مهدا لمن جاءوا 
بعده خاصة ديلثى وجادامر : إذ بدأ ديلثى مما انتبى إليه 
شلبرماخر من البحث عن تفسير وفهم «صحيحين» فى 
اوم إلانسانية ‏ بيا بدأ جادامر من معضلة - سوه 
الفهم المبدق النى حاول شليرماخر فى تأويليته ‏ أن 
ببذا بعد شليرماخر بق أبا للهرميوطيقة 
بين الذبين جاءوا بعده . سواء بدأوا من 


يتجنيا . 


الانفاق أو الاختلاف معه.(32) 
م2 


تركزت محاولة وبلهلهم ديلثى (187- 1811 ) فق 
ين العلوم الطبيعية والعلوم التاريفية “والانسا: 


وف الرد على الوضعبين الذين وحدوا بينهها من حي 
المنبج مثل أو جست كومت وجون ستيوارت مل . لقد 
أن المخلاص الوحيد لتأخر العلوم الانسانية 
يكن فى ضرورة تطبيق نفس المنيج 
على العلوم الانسانية ٠‏ سعيا 


رأى الوضعير 
عن العلوم ال 
التجريى للعلوء 
لوصول 
فى ممال الإنسانيات . لقد آمنوا أنكلا منهها يخضع لنفس 
المعابير المنبجية من الاستد لال والشرح ورأوا أن الحقائق 
الاجتاعية مثل الحقائق الفيزيقبة ٠‏ واقعية وعملية » 
ويمكن بالمثل قياسها.(17) وهذا هر ما عبر عنه جون 
سنيوارت مل بقوله : «إذاكان علينا أن نهرب من الفشل 
اغتم للعلوم الاجتاعية بمقارنتها بالتقدم المستمر للعلوم 
الطيعية : فإن أملنا الوحيد ينمثل فى تعسي المناهج التى 
أثبتت نجاحها فى العلوم الطبيعية لجعلها مناسبة للاستخدام 
فى العلوم الاجناعية )14(.٠‏ 
ولقد حاول ديلثي أن يقي العلوم الاجناعية عى 
أمأس منبجى عمتلف عن العلوم الطبيعية . لقد كان 
صارما فى فلسفته ورفض كلا من الوضعية وميتاف 
نتية؟الجديدة . إن الفارق بين العلوم الاجماعية 
والطبيعية يكن عنده ‏ فى أن مادة العلوم الاجماعية -. 
وهى العقول البشرية ‏ مادة معطاة » وليست 
أ شئ خارجها » مثل مادة العلوم الطبيعية التى هى 
مشتقة من الطبيعة . إن على العالم الاجهاعى أن يحد مفتاج 
العالم الاجتاعى فى نفسه وليس خمارجها . إن العلوم 
الطبيعية تبحث عن غليات مجردة ٠‏ بينا تبحث العنوم 
الاجتاعية عن فهم آنى من خلال النظر فى مادتها الخام . 
إن الإدراك الفنى والإنسانى هما غاية العلوم الاجذاعية 
وهذان يمكن الوصول إليهما من خلال التحديد الدقيق 
للقم ولمعا الت ندرسها فى عقول الفاعلين الاجتماعيين ‏ 
ليس من خلال مناهج العلوم الطيعية ٠‏ وهاذه هى 


قوانين كلية بقينية » وتجنبأ للذائية وعدم الدقة 


إن الفشل الذى نعانيه العلوم الاجناعية . خاصة 
المدرسة الاريغية » فيا برى ديل يكن فى «أن دراستا 
وتقبيمها للظاهرة التاريخية لم يقم على أساس من الصلة 
بتحليل حقائق الوعى ١‏ ولم يكن من ثم مؤسسا على معرفة 
يقينية هى ملاذها الأخير. لم يكن للمدرسة التاريية 


باختصار أساس فلسق ول تنشأ ها علاقة صحيحة 
بنظرية المعرفة وعلم النفس . وفذا فغلت فى تطو 
منهجها ٠‏ (16) وهذه هى نقطة البدء فى تأسيس ديئق 
للإنسانيات ٠‏ وهى إقامتها على أساس معرف وأساس 
سيكولوجى . 

الأساس المعرفى يتحدد عند دبلثى فى أن كل معرفة 
قائمة على التجربة . ولكن الوحدة الأصلية. للتجربة 
انجها الصحيحة مشروطان بالعوامل التى تشكل الوعى 
وما ينشأ عنه . أى محكومان بطيعتنا الكلية . ويجب أن 
نفهم التجربة ممكنعم»ة عند ديلثي على أساس أنما 
التجربة المعاشة . هى عملية الادراك الحى ٠‏ وأ 
الخبرة باعتبارها موضوعا للتأمل العقلى ٠‏ أى أنها التجربة 
السابقة على ثنائية الذات والموضوع + هذه الثنائية تكون 
عادة من صنع الوعى المفكر فى تأمله للتجربة بعد مرورها 
).من هذا المنطلق فإن رؤيننا للعالم الطبيعي/تصبح 
جرد ظل مقيقة محتفية عنا إذ أهملنهاحفائق إالوعئ ال 
تعطيبا تجربنا الداخلية : إذ من خلال هذه الحقائق تلك 
الواقع كا هر حقائق_الوعى هر تزكر اههام 
الدراسات الانسانية ٠‏ ومن لاط "تلطع ,نبكيل. 
استقلاها الذائ عن العلوم الطبيعية 

إن التجربة الذاتية هى أساس المعرفة ٠‏ وهى الشرط 
الذى لا بمكن تجاوزه.لأى معرفة . وطالما أن هناك مشتركا 
بين الآحاد من البشر : فإن التجربة تصبح هى الأساس 
الصالح لإدراك الموضوعى القائم خارج الذات . اذ هذا 
الموضوعى فى العلوم الإنسانية ‏ خاصة التاريخ . 
ا يحمل تشابيات من ملامح التجربة الأصلية عند 
رهذا ما بشير إلبه ديل بإعادة اكتشاف 
والأنا, فى «الأنت ٠‏ . أو إسقاط .«مناءمك؟8 الذات 


فى شخص أو عمل أو بعبارة أخرى «نفاذ ذات المدرك 
إلى معطى معقد من التعبيرات 110.٠‏ دعل أسانى 


ول التجربة الذاتية عند الآخر الذى 
تسعى لفهمه . أو نسعى لقهم أنقسنا من خلاله - إقه 


الفوييوطينا ومععله صير نص 


تية » ٠‏ التجربة الدانخلية المعاشة ٠‏ إلى 
موضوعية يمكن المشاركة فيه . إن التعبير- 
عند ديلثى ‏ فى تعبيره عن التجربة الداخلية ابدعه + ليسر 
تدفقا عشوائيا للمشاعر والانفعالات بالمعتى الرومانسى + 


ولكته تحديد موضوعى «وناهءناءمزط 0 لعناصر 
هذه النجربة ‏ النى قد تكون مختلفة ومتباعدة ‏ فى كل 
موحد . هذا التحديد الموضوعى للتجربة هو مأ بؤسس - 


عنده ‏ موضوعية العلوم الاجاعية والإنسانية ٠.‏ ويتباعد 


بها عن الذاتية النى يتهمها بها الوذ وهذا التعبير 


وذلك لأنها تتتجسد من خلال أداة موضوعية هى اللغة فى 


حالة التعبير الأدبى . وهى من ثم تعبر عن جرية الحياة 

إن ديل يعتبر التعبير عن تجربة الحيا إفى أشكالهى 
الفن عموما والأدب خخصوصا. إن التعبير فى الفن 
والأدب ‏ على خلاف هذا التعبير نفسه فى الفكر أو الفعل 


الإنانيين- بنصب على التجربة العاشة وبنيع من 
التعبيرات الحرة للحياة الداخلية . إن التعبير فى الفكر أو 
الفعل ‏ على خلاف ذلك أكثر تجددا . إنه - فى حالة 
الفكر بقوم على الدقة ويعتمد على و" 
وفى حالة الفعل يصعب جدا تحاد! 
ى إل الفعل . وعلى ذلك بعك 
أن. الفن والأدب تعبير عن التجربة المعاشة للحياة ٠‏ بيذا 
يعبر الفكر والفعل عن تجربة الحياة فقط ٠‏ وليس التجربة 
الحية المعاشة . وإذا كان كل من الفكر والقعل والفن 
شهليات عتلفة لنجربة الحباة . فإن النجلى اذه التجر, 
الأدب أكثر حيوية وخصوبة وقابلية للمشاركة 
> ولذلك يحفظ لها ديلئى 


القما مسوم 


عممعمعميت لعجا اه وتعتبر التعبيرات 
الأدية - الى تحخذ من الغة أداة ا أمظلم 


القنية الأخرى على الإنصاح عن الحياة الداخلية 


بناه الخياة الداخلية يقوم ‏ قبل كل شئ- على تفسير 


الأحا 


الأدبية > حيث يعمل نسيح المباة الداخلية إلى 
أقصى تشكال اكتاله فى هذه الأعال . وبذلك تأخد 
- عتد ديلثى- يعدا جديدا ٠‏ وتنصب على 
إنها تدل على فهم التجربة 

ل 


معتى أوسع من مجحرد ل 
متى فوسع من عرد التصر 


اتصر ابو زيع 


كا يفصح عنها- بشكل كامل ‏ العمل الأدنى ء طاما أنه 


ثجربة الحياة . هذه التجربة ذائية عند امثلق . ولكتها تحذد 
له الشروط المعرفية التى لايستطيع جاوزها . وهذه 
التجربة ‏ من جانب آخر موضوعية فى العمل الأدثي 
وعماية الفهم تقوم على نوع من الحوار بين تجربة المتلق 
ألذائية والتجربة الموضوعية الحجلية فى الأدب ؛ من 
خلال الوسبط المشترك . و 
نفسه من أن يكون عملبة تعرّف عقلية » إلى أن بكون 
مواجهة نفهم فيبا الحياة نفسها . الفهم ‏ بهذا المعنى ‏ هر 
الخصبصة المميزة الدراسات الانسانية ٠‏ بعكس العمليابيا 
العقلية التى تسعى إلى شرح الظراهر فى العلوم الطيعية 
ولكن كيف تن عملية الفهم هذه فهم الخباقرليفيها -, 


مفهوم » الذ 


يثير فينا النص الأدبى - عن 
أحاسيس وأفكار ٠‏ 


رمواقف والجاهات . متضمنة فى تجربئنا الذائية . وى 
يكن الجائب الأعظم من الكتز الذنى تحصل 
عليه من الشاعر. إنها نفسح امال للكشف عن مدى 
تحدد تجربتنا الذاتية وعدم اتماعها . وهى - من ثم 
تفتح المجال واسعا لإدراك حاجتنا للاتفتاح على عام 
النص . إنها- بكلات أخرى ‏ ومن خلال إثارة ما هو 
«تضمن فى تجربتا الخاصة ‏ تعتمد على المشغرك ٠‏ ولكنها 
تكشف فى نفس الوقت عن الإمكانيات المحددة لهذا 
لمشترله » لتفتح الباب 06 
تجربتنا الذاتية . 

امم ف نميا اند إل اول ٠‏ 0 
لتغوص فى «الأنت ٠‏ لا بالمعنى السيكو 
العام للتجربة الحية المعاشة . هذا الأقق من 
التص الأدبى لا يمكن أن ينفتح 
بطريقة أخرى . وهذا الانفتاح ضرورى جدا اك 
حياننا » بل هو أساس لتطور الحياة نفسها ق حركتها 
ك1 


أوسع + اتوسع. أقق 


الذى تفتحه لنا معان 


الصرة .وعدا يتريطة. إل التي ” 
الأهميته فى نظريته التأويلية 


الإنسان كائن » بممنى أن الإنسان يفهم 


معطى موضوعيا فى لناضى » قائما هناك 1 

متغير . إننا فى كل عصر نفهم الماضى فها جديدا من خلال 
لناء ويكون فهمنا للاضى أفضل كلا 
توافرت شروط موضوعية فى الحاضر شبيية بما كان ل 
الماضى (30) : إن فهمنا للنصوص الأدبية ‏ سواء تلك 
لو نتمى لياضى أم تلك الثى تتتمى للحاضر- عن طربق 
لعايششة تجربة الحياة فيها يؤدى بنا إلى فهم أفضل للامى 
والحاضر معا. وهذا بدوره يعدل من فهمنا الآنى 
الأنفسل/[أومكذا يفهم الإنسان نفسه من خلال التاريخ 
باعتيا. عملية مستمرة من الفهم والتأويل ٠‏ وهكذا يتغير 
ويتقدم ويتعدل . وكا نمت المعايشة فى النص الأدبى على 
أساس البدء من المشغرك بين تجربتنا وتجربة النص ٠‏ كذلك 
على أساس المشترك بين الماضى والحاضر ٠‏ تعيش جرية 
النص الذى يتتمى للاضى . ذلك أن للاضى وجودا 
مستمرا فى الحاضر, والخاضر يدرك الماضى من خلال 
نجريته الذائية , 


برفض ديلثى ‏ بناء على فهمه العمل الأدفى باعتبارة 
تبيراً عن التجربة الحبة للحياة » وبناة على فهمه معنى 
التاريخ ‏ فكرة المعنى الثابت - سواء فى العمل الأدلى أو 
إن اللعنى - عنده - يقوم على مجموعة 
من العلاقات . ونحن فى العمل الأدلى نيدأ بتجربتنا 
الذاتية فى لحظة معيئة من التاريخ » تحدد لا المعنى الذى 
تفهمه من العمل فى هذه اللحظة 


من الزمن . ولكن 
ب أبعادا جديدة ‏ من خلال 
"فاق الجديدة من الاحزالات التى يفتحها لنا العمل - 
تغير - مرة أخرى- من فهمنا للعمل تفسه . وهكذا 
هى ٠‏ الدائرة التأويلية » 


وهذه الدائرة نتطبق بنقس الدرجة على معن ا ماظى . 
إن العنى فى الأدب والنا 
تماما ولكنه أيضا ئيس ذاتيا 
أن العلاقة بين المفسر والموضوع لفت علاقة متغيرة قا 
الزمان والمكان. إن ديلثى ى هذا المقهرم للدائرة 
المرمنيوطيقية يعتمد على ما سبق أن أشرنا إليه عند 
شليرماخر من العلاقة بين الجزء والكل فى النص وضرورة 
فه كل مها فى هآر ى دئرة لاتتهى » ولكته 
بتع بمفهوم الجزه والكل إلى أن يشمل تجربة الحياة 
نفسها . إن نجربةً ما جزئية فى حياننا تكتسب معناها من 
خلال تجربنا الكلية : وليست تجريتنا الكلية فى حقيقنها 
الآحصاد تجارب جزئية متراكمة . ولكن الجزه يؤثر فى 
الكل ويغير من معنى التجربة الكلية » بنفس القدر الذى 
ايؤثر فبه المعنى الكلى فى فهمنا لتجربة جزئية . ومادام دلي 
قد وعد بين النص وتجرية الحياة ٠‏ فن المنطق أن يؤمن 
بتغير امعنى مع تغير أفن تجرية المفسر باعباره نقطة الندائة 
للفهم ٠‏ سراء فى الأدب أو التاريخ 


الذى لا شك فيه أن ديلئ_بزكيزه ل آلتصن عل 
التجربة الحية المعاشة ٠‏ وبعفهومه للتاريحة ولحل الفهوم. 
قد وضع بذورا صا حة من أنوا بعده خخاصة مارئن ميجر 
وهائر جادامر وكان مؤثرا فييم بشكل أبمد مما تخيلوا . 
والذى لا شك فبه أنه أفاد من جهود شلبرماخر وطورها 
وأضاف إليها . نقد لفث ديلئى الاهيام بشدة إلى الأقق 
الراهن ( تجربة الحياة ) للمفسر ٠‏ ولكن علينا أن لا ننس 
أنه ضحى فى سبيل ذلك بفاتية المبدع . إن التوحيد بين 
العمل الأدبى وتهربة الحياة بالمعنى الواسع الفضفاض - 
3-5 نبرة المماس العالية للأدب باعتباره انجلى الأكمل 
للتجربة - يعثير الأدب وثيقة إنسانية مثلها مثل أى نتاج 
فكرى إنساى . ويخفل الخصوصية النوعية للأدب . ومن 
اليدع الحاب التجربة 


جانب آخخر فإن إهدار 
الإنسانية يوحد بين جربة مبدع وتهربة مبدع آخر . طالا 
أن كليبا تعبير عن تجرية «الحياة .٠‏ ولكن علينا أن لا 
ننسى أن ديلثى فيلسوف من فلاسفة الحياة يُعاول جإهدا 
أساما موضوعيا عتلفا ومنبجا ملفا للعلوم 
الانسانية فى مواجهة. إخضاعها- على أيدى الفلامقة 


أن 


ومن هنا 


الوضعبين ‏ لموضوعية ومناهج اتعنوم '! 
المنطلق وحده أقام عملية الفهم كسمة ميزة للإنسانيات ٠‏ 
ركان يمال الأدب يمالا خصبا ليطبق عليه مفاهيمه عن 


الفهم والتاريخ . ولكته من جائب آخر- وفى مال دراسة 
الأدب ‏ لفتنا إلى دور المفسر الإيحانى لعملية فهم النص 
والتفسيرء وهو دور ظل غائبا عن مال الدرامات 
الأدبية ٠‏ حتى عن النظريات النى نلمس ينها وبين فكر 
ديلثى نوعا من النشابه مثل نظرية «المعادل الموضوعى ٠‏ 
عند النقاد. الجدد وعلى رأسهم ت . س . البوثٍ 
صحيح أن دور المفسر هنا يعتمد على اللذاية والانطلاق 
من التجربة الخاصة : ولا يعتمد على موقف فكرى أن 
تمع : كا أن التعبير الأدلى تحديد موضوعى للتجرية 
الحية » لا نشكيل رؤية الفنان لواقع. عد فى إطار تاريجي 
محدد . ولكن يكنى ديا فى إطار فلسفة التأكيد على أن 
نفسير العمل الأدفى عملية من التفاعل الخلاق بين النص, 
وأفن للفسرء يتقتح فيه أفق المفسر لإمكانبات من 
النجربة لم تكن متاحة قبل ذلك ٠‏ فتغير من ثم تجربنه 
وتعمق ٠‏ وتكون - بالتالى - قادرة على إثراء معنى الت 
والنظر إليه من زاوية جد 

كان لتركيز ديلئى على تجربة الحياة وعى دور المفسر أل 
عملية الفهم أثر هام فى فكر كل من هارئن هيدجر 
وجادامر اللذين تأثرا بها إلى حد كبير ٠‏ وإن اختلفا معها 
فى نقطة البداية وكثير من النتالج ٠‏ فها برتبط بمفهوم 
المرمنيوطيقا وأبعادها 


2 


يقم مارئن هيدجر المرمنيوطيقا على أساس فلمل ٠‏ أو 
بق القلدفة على أساس هرمنيوطيق . ركلا العبارن 
طالما أن الفلسفة هى فهم الوجود ٠‏ وأن الفهم 
هو أساس الفلسفة وجوهر الوجود فى نفس الوقث . لقد 
حاول هيدجر- مثل ديلنى ‏ أن يبحث عن منيج يكشف 
من خلال الحباة نفسها . وقد وجد فى ظاهرية 
أستاذه إدموند هوسرل بعض المفاهم التى لم تكن مناحة 
لدبلثى وجد منهجا يمكن أن يفسر عملية الوجود 8678 
فى الوجود الانسانى #ممعادنيه ممدنلابطريئة تكثلت 
عن الوجود نفسه ه لاعن التصور الأبديولوجى للرجود . 
نظرية الوجود فى الفلسفة الغربية 
رها الإنسان هو حور الوجود ء وهو العنصر الفاععل فى 
المعرقة ٠‏ وإعطائها للوجود دور 
ويتجيب المقولاتها . واذا كانت الفلسفة الظاهرية 
ترم امه مم ممعم قد كشفت فى محال المعرفة أهمية 
144 


انوبا مخضع فيه للذائية 


الإدراك القائم على مفاهم قبلية للظاهرة ٠‏ فقد اعتير 
هيدجر هذا لمجال هو الوسيط الحبوى للوجود التارينى 
للإنسان فى العالم . ولكن هذه المقاهيم ف عن 
اللقولات العقلية التى اعتد بها الفلاسفة قبله . إن هذا 
لجال الحيوى هو إدراك الإنسان وجوده فى شكله 
الأكمل : هذا الإدراك هو ما يشكل لجال الحيوى 
للمعرفة وللوجود عند هيدجر. ولذلك رفض هيدجر فى 
الوعى الذاق واعتبرها هى 
انفسها. القد رأى هيدجرب ف وعى 
الإنسان الوجوده - مفاتيح لفهم طبيعة الوجود كي] يفص 
عن نفسه فى تجربة حية . وهذا الفهم تاريجى وآ فى 
نفس الوقت + بمعنى أنه ليس فها ثابتا » ولكته يتشكل 
من خلال تجارب الحياة الحية التى يواجهها الإنسان . هذا 
الوعى ‏ فى نظر هيدجر- يتجاوز مقولات الزمان والمكان 
ومفاهيم الفكر الثالى . لقد كان الوجود ‏ عند هيدجر 
هو السجين امتق والمنسى ماما فى المقولات الاستاتيكية 
للفلسفة الغربية : السجين الذى كان كل أمل هيدجر أنا 
يخلى سبيلهء (11) 


إن حفيقة الوجود - عند هيدجر_ تتجاوز الي 
الذاق وتعلو عليه ٠‏ وما أن هذا الوعى تاريخى وإن بدا 
بالإدراك الذاق للوجود ؛ فهر عملية فهم مستمرة . وثما 
له دلالة بالنسبة الهرمنيوطيقا - أن هيدجرب يعتبر 
المرمنبوطيقا ‏ وهى كلمة لم ترد فى كتابات هوسرل - حى 
الظاهربة بكل أبعادها الأصيلة ٠.‏ ويعتبر أن مهمته فى 
كتاب «الوجود والزمن ٠‏ #صل؟ مه 
هرمسيوطيقا للوجود «اعودنا ه عتاتعمعمم»1؟ . ولكى 
بحدد هيدجر فلسفته الظاهرية ٠‏ يعود إلى الأصل البوناق 
للمصطلح رووانءمو د هدام وبرى أنه مكون من جزئين 
املع سروم اهام و 5مهما ويشير الحزه الأول من 


84 حى إقامة 


كأ هو (51) وبكليات أخرى ليس وجود 
الشئ ‏ أو تجليه للإدراك ‏ أمرًا ثانوياً غير الشئ فاته + بل 
هر ماهيته الأصلية. و هيدجر إلى أن المنيج 
الظاهرى يقوم على أساس ترك الأشياء لتتج أو نظهر كرا 
هى دون فرض مقولائنا عليبا . لسنا تحن الذين نشير 


1 


للأشياء أو ندركها » يل الأشياء نفسها تكش ف لنا نفسها 
إن الأصل أصل الحقيق للفهم الصحيح هو أن نستسلم لقرة 
ليكشف لنا عن نفسه . ولكن كيف تكشف الأشياء 
عن نفسها؟ 

فى تحليل هيدجر للجزء الثافىن 05هم] يرى أنها لا 
تدل على الفكر » ولكنها تال على الكلام : ووظيقته النى 
تجعل الفكر ممكنا . إن الأشياء تكشف نفسها من خلال 
اللغة (الكلام ‏ عمالادمم5 ) . واللغة هنا ليست 
أداة للتوصيل اخترعها الإنسان ليعطى للعالم ممتي 
اليعبر عن فهمه (الذاق ) للأشياء . اللغة تعبر عن المعنوبة 
ععهالدكودنمك لح القائمة بالفمل بين الأشياء ٠‏ إن 
الإنسان لا يستعمل اللغة ؛ بل اللغة هى التى تتكام من 
خلاله . العالم يتفتح للإنسان من خلال اللغة . وبا أن 
اللغة هى محال الفهم والتفسيرء فالعالم يكشف نفسه 
للإنسان من خلال عمليات مستمرة من الفهم والتفسير 
كب معنى ذلك أن الانسان يفهم اللغة : بل الأحرى 
قر أنه يفهم من خلال اللغة اللغة ليست وسيطا بين 
:العالجأوالانسان ٠‏ ولكتها ظهور العالم وانكشافه بعد أنكان 
مستترا ٠‏ إن اللغة هى التجلى الرجودى اللعالم . 


مثل هذه الظاهرية هرمنيوطيقية ٠‏ بمعفى أنها تتضمن 
أن الفهم لا يقوم على أساس اللقولات والرعى 
الانسانيين : ولكنه يبع من نجل الثئ الذى نواجهه » 
من الحقيقة النى ندركها (50) ولكن بيدأ إدراكنا للشئ ٠‏ 
وبالتالى فهمه » من فراغ؟ إن الإنسان ‏ فيا يقول 
هيدجر يحد فى وجودة ٠‏ وعلى مدى هذا الوجود ٠‏ فها 
محددا لماهية الوجود المكتمل . هذا الفهم ‏ كا أششرنات 
ليس فها ثابنا ٠‏ ولكنه فهم بتكون 
مواجهة الظواهر. إن الوجود الإنساق الوجود فى 
العام فى ظل هذا الفهم عملية مستمرة من فهم الظواهر 
والوجود فى نفس الوقت . وهكذا تصبح الظاهرية عند 
تصبح_ المرمنيوطيقا - عملية 
دية . إن الفهم هو القدرة على إدراك 
الاحيالات الوجودية للفرد فى سياق حياته ووجوده فى 
العالم . إن اتفهم ليس طاقة أو موهية للإحساس 


وينمو ف 


شخص آخر . كأ أنه ليس القدرة على إدراك معنى بعض 
تعبيرات الخياة بشكل عميق . إن الفهم لس شيئا بمكن 
تحصيله وامتلاكه ٠‏ بل هو شكل من أشكال الوجود فى 
امال د معر بوتس لهذا لوجر .سل هذا يار 


الفهم - من الناحية الوجودية ‏ أساسيا وسابقا على أى 
فعل وجودى . 

ولكن إذا كان الفرد يبدأ من خلال وجوده - وعلى 
مدى هذا الوجود ‏ بفهم امعنى المكتمل للوجود + فكيف 


يفهم وجوده فى العالم ؟ إن العالم عند هيدجر- أب 
مجمرعة من الكليات ‏ ناتاه المتفصلة : ولكنه 
مجموعة من العلاقات تعلو على الذا: 
الإنسان وحده هو الذى بمتلك العالم » لا بمعنى أن العام 
يوجد من خلال الإدراك الإنانى : وإلا نناقض هيدجر 
مع نفسه + وعاد إلى الذائية التى يرفضها ف 
الجديدة . الاثسان > 
يدرك إلا من خلاله . إنه 
الذاق لإدراك العالم حين يكشف له العالم عن نفسه + أو 
حين يسمح للأشياء أن نظهر . وظهور العالم واتكشافه إنما 
يكون من خلال اللغة (الكلام ). 

بن الطبيعى - فى ظل هذه النظرة يأل 'لآييكون 
النص الأدلى تعيرا عن «حقيقة دانلل ]قز لكثر كم 
ينقل لنا داخل الشاعر أو أحاسيسه أو مربت )بل الأجزى 


والمرضوعية . إن 


أن يكون نجربة وجودية . وكبرأن اللخة ‏ وكذكلك" العام - 
أيسث موضوء ٠‏ فك ذل اتيس ]ولط 
إليه على أنه تعبير ذاقى كا فى الرومانسية ٠‏ أو على أساس 


أنه تعبير موضوعى كبا هو عند إلبوت وديلقي ٠‏ ب 
ركة فق الحياة ٠‏ تجرية وجودية ٠‏ نتجاوز ‏ بالمثل - 


الأساس الوجودى لفهم التص ٠‏ ومن ثم لتفسيره ٠‏ تماما 
كبا أن إدراكنا للوجود المكتمل من خلال وجودنا الذاق 
يؤسس فهمنا للوجود فى العالم . 

ولكن كيف .يتجاوز النص الأدنى خاصة ‏ والعمل 
إطار الذاتية والموضوعية ؟ 

يعطى هيدجر فى كتاباته الت 


بن وماهيته ٠.‏ وطابعه الوجودى (15) يرفض هيدجر 


7 
بأن العمل الفنى بي 
بضسهء وهذه خاصيته الأمامية . وهو ق هذا 
الاستقلال ‏ لا يتتمى للعالم : بل العالم مائل فيه : وهو 
الذى يفصح عن نفسه . وق محاولة هيدجر لفهم البنية 
الوجودية للعمل الفنى بعيدا عن مببدعه ومتلقيه ٠‏ يستخدم 
مقهرما مقابلا لمفهوم العالم هو : الأرض ٠‏ وإذا كان العالم 
والانكشاف والوضوح ؛ فإن الأرض - فى 
والعمل الفنى قاثم عل 
والانكشاف من 


5 العمل ال 
التعامل مع العمل الفتى 


0 


والاستتار والاختفاء من جهة أخرى . إنه - من 
يتضمن الجانبين فى حالة توتر مثل 
الوجود تماماً الذى يفصح عن نفسه للإنسان من خلال 
رضات الوجود والعدم . الانكشاف والإفصاح ٠‏ 

والاختفاء والغموض جانبان كلاهما موجود فى العمل 
الفنى . إن العمل الفنى لا بشير إلى معنى خخارجه عند المبددع 
أو فى العصرء إنه مثل نفسه فى وجوده الخاص . ولكن 
كيف يفصح العام عن نفسه من خلال العمل الفنى ؟ برى 
هيدجر أن العمل الفنى يتشكل من خخلال أشباء العالم مثل 
الأحجار أو الألران أو الأنغام أو اللغة . ولكن هذه 
الأثباء فى العمل الفنى تكشف عن وجردها 
. لا باعتبارها أشياء منفصلة خاضعة للمقولات 
لعفل البشرى . إن الأنام الى تيس العمل 
الموسيق المظع. هى أنغام حقيقية أكثر من بحرد الأنغام 
والأصوات الأخرى . وكذلك الألوان فى' الرء رسم ألوان 
بممنى أعمق من ألوان الطبيعة الثرية . إن" عمود 1 
كذلك - يكشف- بعبقرية ‏ خاصية الحجر فى ارتفاعه 
مدعا سقف العبد . وذلك يشكل أعمق من يرد وجوده 


الرجهة الوجودي 


فى شكل متظم : فى 
فى العمل الفتى . وإذا كان الشكل بنا 
وظهوره وانكشافه فى العمل الفنى ٠‏ فالعمل. 


والموضوعية : لأن العالم نفسه ‏ 


الذانية والموضوعية . وإذا كانت اللغة ‏ وسيط العمل 
الأدبى هى الأخرى نتجاوز إطار الذائية والموضوعية 
باعتبارها الوسيط الذى يتجلى 1 


العمل الأدثي ‏ مثله مثل العمل الفنى نعلو على الذاتية 


والموضوعية 


10 


إن ثثالية الذات والموضوع التى تختقى فى الظاهريةة 
الوجودية عند هيدجر . تجعل مفاهم الشكل والمضمون_- 
والقائمة على نوخ من الا غي ركافية ‏ باعتبارها مفاهم 
تأملية قائمة على أوثية الذات على الموضوع ‏ لتحليل الب 
الرجودبة للعمل الفنى . وحين تقول إن العالم يظهر فى 
الأدب : فإن ظهوره بعد - فى نفس الوقت ‏ دخوله فى 
شكل مننظم . وحين يتحقق الشكل فإن العمل بحقق 
رجوده الأرضى . ومعنى ذلك أن للعمل الفنى بناءة 
الخاص ١‏ وأن هذا البناء هو وجوده المتميز. إن هذا 
الوجود لا بعنى انتماء العمل الفنى إلى «أنا ٠‏ ذات تجربة 
تعنى شيئا تريد أن تقدمه من خلال العمل . إن وجود 
العمل الفنى لا يتأسس على أى تجربة . بل الأحرى القول 
إنه حدث أو دفعة تبدد كل شئ' بمكن أن يكون سابقا 
علبا. إن وجود العمل الفنى أو تشكله ‏ دفعة تفتح 
عاما لم ينفتح من قبل . هذه الدفع ةتحدث بطريقة تمعلها 


لابعة 


من خلال هذا الوصف للبنية ' الوجودبة للمبل 
الفنى ٠‏ يماول هيدجر أن أعواء الاسطيّ 
التقليدية : ومفهوم الذاتية فى فلسفة امال الغركيةر وهو 
بحاول - من جانب آخر- نجنب مفاهم عل اجهالالكأرية 
الى نري أن العمل الفنى تجل حسى للمطلق . وحين 
سس هيدجر وجودية العمل الفنى على التعارض 
“نادمه بين العالى والأرض (كبديلين للشكل 
والمضمون ) ويؤسس بناءه على التوثر وونومع7 القائم 
بينهما ٠‏ فإنه يكون بذلك قد وضع أساسا لعملية الفهم 
الفن . إن هذا التوتر النالشئ عن التعارض 
رض (للضمون 0 يمثل التوثر بر 
الوضوح من جهة ٠‏ الفموض من 
اجهة أخرى . الأمر الذى ع يجعل دعولا نهم العمل الففى 
عملية وجودية : يفصح فيبا الوجود عن نفسه لتفسه . 
مادام امخلنى يبدأ من إدراكه لوجوده الذاق . إن العمل 
الفنى دفعة من خلاها تتجل الحقيقة . إنه تمل متميز 
للحفيقة فى العمل الفنى : يختلف عن الحقيقة التى تتجل 
فى الفاسفة . هذا التحليل للعمل الفنى يدعم اهئام 
هيدجر الفلسق الذى ييمم يفهم الوجود نفسه.(53) 

وإذا كان العالم يتفتح من خلال العمل الفنى 
الانفتاح الوجودى عند الثلقى ‏ من خلال وعيه بو 
الذاق- مجعل عملبة الفهم بمكنة 
1 


إن الوجود الذاق 


انتقلنا لنص الأدنى الذى يتجلى فيه العالم من خلال 
جدنا أنه مثل العمل الفنى - يقوم على 
بين الانكشاف والوضوح من جهة . والاستتار والغمو 


ن جهة أخرى. ومهمة الفهم هى السعى لكشف 
امفض والمستثر من خلال الواضح والمكاشوف . 


اكتشاف ما لم يقله النص من خلال ما يقوله بالفعل 
وهذا الفهم للقامض والستتر يتم من خلال الحوار الأذى 
يقيمه التلق مع النص ‏ 

إن عملية فهم التصوص عملية هرمنبوطيقية ندور فى 
دائرة ٠‏ هى الدائرة الفرمنيوطيقية ٠.‏ تتسق مع التصور 
افرمنبوطيق للوجود عند هيدجر. طانا أن النصض 
الأدبى ‏ مثله مثل العمل الفنى ‏ يقوم على التوتر النائئ"' 
أعن | التعارض بين العالم والأرض ٠‏ أو بين التجل 
"والانحضاء ٠‏ أو بين الوجود والعدم (597) 

لقد/كان للقولات هيدجر الفلسفية وتصوراته 
الأمامبة ‏ دون شك أثرها فى نشكيل مفاهيمه عن 
اثفن والأدب وفهمها . لقد بدأ بإنكار فكرة الوعى الذائى 
كأساس لنظربة المعرفة فى الفلسفة الغربية ٠‏ وأراد أن 
يؤسس نظرية ظاهرية فى المعرفة أقامها على أساس 


الدقة . فى مثل هذا التصور فقدت اللغة طابعها 

إلى طاقة وجودبة ثننظم وجود العالم 

والإنسان معا . وكان من الطبيعي ‏ فى ظل هذه النظرة ‏ 

أن يستقل العمل الفنى عن مبدعه : وأن يكون يمل 
ويصبح هم العمل الفنى والأه 


الإثسانى 


ى ‏ با 
ثرى الوجود الإنافى فى العالم وفهم 
إن النص الأدبى ‏ والعمل الفنى 


مهمة وجودية 
الانسان لهذا 


جاتب آخر 
الوجودية ٠‏ يقرب هيدجر- 


تزدى إلى ثباته » يمكن أن تتساوى مع تصور ديلثى للنص 


على أنه تحديد موضوعى ‏ 06ناه6 ناعمزط 09 
الحياة والتى تجعل عملية الفهم بمكنة 
هيدجر وديلثى هو فارق من جيث الإطار العام حيث 
ينطلق هيدجر من مفهرم فلسنى ‏ بينا بنطلق ديلقى من 
محاولة تأسيس منيج موضوعى للإنسانيات . ركان الإطار 
الفلسق الذى انطلن منه هيدجر هو ذات الإطار الذى 
انطلق منه جادامر مع بعض التعديلات الميجلية . 


يركز جادامر بشكل أماسى على معضلة القهم 
باعتبارها معضلة وجودية 00 / 
والمبج ومطاءكة هده طانم7 بطرح تار 
للهرمنيوطيقا منذ شليرماخر وحتى عصره مريدا 5 
ويرى أن تركيز شلبرماخ ركان على وضع القواعهي .و1 
النى تعصمنا من سوه الفهم الذى نكوفا أفرلل 
افيه » خاصة إذا تباعد النص عنا فى الومآنوصنازت» 
لفته غامضة بالنسبة لنا. إناريقطة. البيء كبا يرى 
جادامر- ليست هى ما يب أن تفع ل أوتسسلب عطقل 
الفهم بل الأحرى الاهتام بما يحدث بالفعل فى هذه 
العملية بصرف النظر عا ننوى أو نقصد (18) إنه يبدأ من 
سؤال فلسنى كا فعل هيدجر- عن علاقة الفهم بتجربتنا 
الكلية التى تتجاوز إطار المنبج بمعناه العلمى . إنه مهتم 
بالبحث عن تجرية الحقيقة التى تتجاوز إطار المنيج العلمى 
اللنظم : والتى نتجلى فى الفلسفة والتاريخ والفن . إن 
هرمنيوطيقة جادامر لا تسعى - مثل هرمنيوطيقية دبلنى ٍ 
0 العلوم. 
الانسانية على حفيقتها بصرف النظر عن المنبج » ولفهم 
علاقتبا بتجربننا الكلية فى العالم . إذ حيكل لا نف عن 
منبج موضوعى مستقل للإنسانيات فى مقابلة مناهج العلوم 
قد وقع - فيا يرى جادامر فيا حاول المرب 
عملية الفهم ‏ فى الإنسانيات وق العلوم الطبيعية 
النبج » إذ المنبج لاا 
الهاية إلاما بيحث عنه أولا ميب إلا على الأسثلة الى 
بطرحها . إن أى منبج يتضمن إجاباته » ولا يوصلنا إلى 
شر' جديد . هرمنيوطيقية جادامر إذن- تتجاوز إطار 
المنبج لتحليل عملية الفهم نفسها . 
من هذا المنطلق يبدأ جادامر فى تحليل مفهوم الحقيقة 
فى الفن والتاريخ والفلسفة . إن الفن ‏ فيا برى جادامر- 


لا يدف قحب إل المتعة الجالية التى تتصب غالبا على 
الشكل عند فلاسقة الإستطيقا . ونحن فى تجربة تلق العمل 
الفنى لا نتمصل عن وعينا العادى لتدخخل فى دائرة الوعى 
الإستطيق الذى نحتكم إليه فى رفض أو قبول العمل 
الفتى . إن التفرقة بين الوعى الإستطيق- والوعى غير 
الإستطيق - نا يرى جاداهر- تقوم على أماس من اعنب 
الوعى الذانى هو أساس كل معرفة فى الفلسفة الغربية 
وهى تقوم من جانب آخر على التفرقة بين بحالات الإدراك 
فى الفن وغيره كالتاريخ والفلسفة . إن الفن لم يوجد لتقبله 
رفضه على أساس من وعينا الخجالى الذاق ؛ والأعال 
الفنية بائعنى ليجل الوامع الذى يتنظم معابد , 
الإغريق - لم تبدع لأغراض جالية خالصة ٠‏ فقدٍ كان 
قصد منشنيا أن يتلق هذا الإبداع على أساس اما يقوله أو 
بمثله من معان . إن الوعى الجالى ‏ فيا يرى جادامرب له 
مكانة ثانوية إذا قورن بالادعاء الآنى الذى ينيع 
من العمل الفنى نفسه ون حي فق السال الفنى على 
أساس وعينا الجالى نغترب عنه ٠‏ ذلك لأنا ننكر الحقيقة 
الكامئة فى هذا العمل . (4؟) وهنا بعلن جادامر انفاقه 
5 الاشتراكيين فى أن الف مرتبط بالناس ٠‏ ويرى أنه 
فكرة أصيلة . ولكن جادامر يعنى بذلك ‏ بالطبع ‏ شيكا 
عتلفا عا بعنيه الاشتراكيون . إنه بعنى بها أن الفن يتضمن 
داخل إطاره الال الشكق حقيقة . هى امعنى اللذى 
يدعيه الفن * إن يحاول الرد على الليالبين الذين لا بروث 
إطار امنعة المجالبة مؤكدا أن الفن 


ولكن ما هى خصرصية الحقيقة فى الفن ؛ وكيف 
تغاير مثيلتيا فى التاريخ أو الفلسفة ؟ 

الإجابة الثى يطرحها جادامر أن الحقيقة فى الفن 
تنجل من خلال وسيط له استقلاله الذاق 


هو الشكل الذى يستطيع الفنان من * 


من خلال الشكل- يجعل 


وم يبق إلا 0 ثابت إل جإدامرند 
لا يعنى بمادة 0 وا حجارة 


ان ق العمل الى . هذه الحقيقة تتغير 
ل ا ا ُ 
للمشاركة إن انصهار لحققة أ الرجود الثل فى الشكل 


يكون كاملا لدرجة أن النائج يكون شيئا جديدا . وهذا 


يدل 


الاستتملال الواضيح العمل الفنى ليس استغلالا معزولا بلا 
هدف سوى امتعة اللجالية ٠‏ ولكنه وسيط للمعرفة بالمعنى 
العميق . وتجربة امخلق للعمل الفنى تجمل هذه المعرفة بمكنة 
ويمكن المشاركة فييا 700.9 ) 


وجودية تقوم على الجدل بين للق والعمل . إن عملية 
التق تفتح لنا عاللا جدديدا + 
وفهمنا لأنفسنا فى نفس الوقت . إتارثرى العالم وى ضوه 
جديد ٠كبا‏ لوكنا نراه للمرة الأولى . حتى الأشياء العادية 
والمألوفة فى الحياة نظهر فى ضوء جديد فى العمل الفنى . 
ومعنى ذلك أن العمل الفنى 
“الذائى ؛ إن فى تلق العمل الفنى لا نواجه عالما جديدا 
غريا ؛ ننفصل ف 3 
فيه عن غير الإستطيقى , إننا على العكش - نكون أكثر 
حضورا. وتحقق فها أعمق لأنفسنا حين ندل من 
خلال العمل الفنى ‏ إلى وحدة وذاتية الآخر باعتبارها 
عاما . إننا حين نفهم عملا فنيا عظِها نستحضر ما سبق أن 
جربناه فى حبائنا ٠‏ ويتوازن ‏ من ثم - فهمنا لأنفسنا . إيأ 
عملبة الجدل فى فهم العمل الفنى تقوم على أساس مل 
السؤال الذى يطرحه علينا العمل نفسه . السؤال الذى 
كان سبب وجوده (61) . هذا السؤال يفتح ال توي 
الوجودية لتلق العمل » وتنصهر التجريئان فى ناتج جديد 
هى المعرفة النى يثبرها فينا العمل . وهذه المعرفة ليست 
كامنة فى العمل نفسه : أو فى تجريتنا وحدهاء ولكنها 
مركب جديد نائج عن التفاعل بين تجريتنا والحقيقة النى 
يجسدها العمل هذه المعرفة لم تكن ممكنة لولا مسد 
فى وسيط ثابت هو الشكل وهر 


ولكى يزكد جادامر دور العمل الفنى كوسبط ثابت 
بستشهد بظاهرة اللعب ونعللها . هذا التحليل يكشف لنا 
البدع 


ل 0 
والمثلق والعمل نفسه فى ظاهرة القن . إن اللمب 
ممرد نشاط إبداعى للتسلية والمئعة . إنه يضمن نوعا من 
إذا تجاهلها أحد المشاركين يفسد اللعبة . وللعبة 
اميكيتها المستقلة وأهدافها المنفصلة عن 


2 
بن انقارع ها , إن اليد رسيت ضرعا فق 
مواجهة ذات اللاعب ولا تخضع ا إن اللااعب' 


ار اي نوع من اللمب ريد أن يدارظ فيه ٠‏ وله حي 
يدتل اللعبة يصبح محكوما بقوانينها الذائية ٠‏ وتصبح 
اللعبة هى السيد المنحكم فى اللاعبين والموجه لحركاتهم . 
إن مشاركة اللاعبين فى اللعبة هى التى تمثله فى ال 


1 


ولكن ما هو مائل أمام المتفرجين نيس ذانية اللاعبين . 


يكون عند المتفرج وعيا ما سابقا على حدث 
«الفرجة , (3م) 
دور امبدع فى العمل الفنى كدور اللاعب فى اللعب ٠‏ 
إنه بيدأ بمحاولة تشكيل تجربته الوجودية : ولكن هذه 
التجربة تستقل ‏ فى نشكلها ‏ عن ذانية الدع : لتتحول 
إلى وسيط له دينامباته وقوانيته الداخليه . هذا الوسبط 
امائل فى الوجود ‏ الشكل الفنى أو اللعبة ‏ هو الذى يجمل 


بجي الل مكنة . ولكن الل بدوره لاريدأ من فرغ + 


بل يدأ من مجربة الخلى الرجودية التي تحدد له قدرا من 
المشاركة فى تجربة العمل الفنى ا أن الففرج لاد أن 
يكون على وعى ما بقوانين اللعبة وأهدافها حتى يمكنه 
المشاركة فيا) إن العمل الفنى ‏ وكذلك اللعبة ‏ بيدأ من 
د (أرالاعب ) وبتبى إل اقلق (أو للخرح ) من 
خلال وسبط هو الشكل ‏ محايد إلى حد كبير. هذا 
الرسيط ثابت مما يمعل تلقيه عملية ممكنة ومتكررة فى. 
نفس الوقت من جيل إلى جيل . وبالتالى فالحقيقةالنى 
يتضمها العمل الفنى- كمثيلها فى الفلسفة والتاريخ ‏ 
حقيقة ليست قابتة ‏ ولكنها تتغير من جيل إلى جيل ومن 
عصر إلى عصر طبفا لتغيرأفق العلق وتجارب الخلقين ولكن 
الوسيط أو الشكل الفنى الثابت هو الذى يجعل عملية 
الفهم ممكنة . 


ومن نفسر المنطلق ينقد جادامر فكرة الوعى التاريجى 
م عل ساس منبجى فحراه التخلص من التوازع 


الوجودى الراعن الذى تنطلق منه لفهم الماضى والياضر 
معا. إن البح العلمى الصارم حين يطالب 

وكل ما 
الراهن لا يفعل أكثر من أن يقرك مثل هذه 
فعلها فى الحقاء بدلا من مواجهتها باعتبارها عوامل أصيلة 


فى تأسيس عملية الفهم . إن هذا المنبج ‏ مثله مثل الوعى 
الإستطيق ‏ يجعلنا فى حالة غربة عن الظظا. 
اندرسها . وا رهن جادامر على أن هذا للنيج لم يتحقق فى 
الأعبال التاريخية التى كربا معتنقوه حيث نجد : 
دوما صدى للاتجاهات السياسية للعصر الذى كتبت فيه 
هذه التواريخ (00 


إن التاريخ ‏ فيا برى جادامر- ليس وجودا مستقلا 
فى الماضى عن وعينا نا الراهن وأفق تجريتنا الحاضرة . ومن 
جانب آخر فإن حاضرنا الراهن ليس معزولا عن تألهر 
التقاليد التى انتقلت إلينا عبر التاريخ . إن الوجود الإنساى 
. ومعاصر فى نفس الوقت + ولا'يستطيع الانسان 
تجاوز أنقه الراهن فى فهم_الظاهرة التارينية ٠‏ لا يستطيع 
أن يتحول إلى الماغى ليكون مشاركا فيه ويفهمه فها 
اليد النى انتقلت إلينا عبر الزمن هى 
فيه » وهى الثى نشكل وعينا الراهن ؛ 
من أففنا الراهن لفهم الماضى لا. 
لتقاليد والتاريخ . إن الانباقة .يعيش 
فى إطار التاريمية ‏ .زازلد141:0686 وهذه التارييية لتق 
امحيط غير الظاهر الذى يعيش فيه لاما كإلأه الى 
افيه السمك دون أن بدركه لأن غير ظاهر له .. وعلى. 
فإن فهمنا للتاريخ لا بدأ من فراي بيدأ من 
الأفن الراهن الذى بعثبر الداريخأعدبركلناتة/الأصيله 
إن علاقتا بلتاريخ - وفهمنا له تقوم على الجدل 
والحوار . لا على الإنصات السلبى ٠‏ ثماما كيا أن تلقينا 
للعمل الفثى عملية جدايا تقوم على ما يطرحه عبتا من 
أسثلة هى النى شكلت وجوده . إن التاريخ مثله مثل 
الشكل فى العمل الفنى وسيط يمكن اللشاركة فى فهمه 
وكيا بعيش الإنسان ويحفق وجوده من خلال فهم 
التاريخ والفن بدء! من وعيه الراهن » يعيش فى إطار 
الافة . إن جادامر برفض ‏ مثل هيدجر- الوظيفة الدلالية 
للغة ٠:‏ ويؤكد على المكس ء أن اللغة لا 
الأشياء ٠‏ بل الأشياء نفصح عن نفسها من خلال اللغة . 
وفهمنا لنص أدى لا نع فهم تجرية الؤلف . بل تع 


فى الفلسقة أو التاريخ أو الفن . إن نظرته للفن واعتباره 
وسيطا بين التلق وللبدع قد أهدرت- دون ل 
جوانب كثيرة فى عملية الإبداع : 
لكى يكرن هامثيا : كا أن الشكل الذى تتجمد من 
فى القن يصبح مجرد وسيط حامل 


أخرى فإن التعامل مع العمل القفى + 
التجربة وجودية ‏ يعقل تار ب البدع زرا 0 
إن تجرية امبدع الوجوده - لوسلمنا باسبقيتها على أى فعل 
اجتاعى محدد ٠:‏ ولائتم 
فى العالم بممناه الواسع الفضفاض . إن التاريمية عند 
جادامر وهيدجرء تاريمية الوجود الانسانى ٠‏ تاريمية 
زمائية تعنى ترايا لخبرة الوجود فى الزمن ٠‏ ولا تعنى 
التاريية المشروطة بالوجود لمادى جاه إنسانية فى ظروت 
ادية واجيّاعية محدد: 35 
مثالبة متعالية » وفكرة الجدل رتك الفهم 
عند جادامر هى جدلية مثالية هيجلية ٠‏ 


إن ما أنجزه كلل من هيدجر ويباذامر- نمق أنها 
أسسا عملية الفهم على أساس وجودى . ٠‏ وبق أن يفهم 
الوجود الإنانى نفسه بشكل أكثر تحددا بعيدا عن 
بقية المتعالبة لفكرة 0 عندهما , إن الوجود 
ل ٠‏ وبإطار ا. 

عند شروط هذا الرجرد وآناقه. 1 تحدد نقطة 
البدابة للإدراك والمعرقة . ليس الإنسان- بما هو ذاث 
نعائية ‏ هو مؤسس" الوجود المخارجى, فى عملية 
الإدراك ٠‏ وليس هناك أى أولية مسيقة فى عملية المعرفة ؛ 
بل كل من الذاقى والوضوعى فى حالة علاقة جدلية 
محكومة بالشروط الموضوعية المادية والناريمية الو 
المعرقة . ومن هذا المنطلق يمكن أن بتعدل شرا شيلة 
وننظر إليه باعتباره تعبيرا عن رؤية ذات متميزة 
الى لا سم مع هيدجر وجادامرت 
باستقلالية العمل الفنى عن 1 
العمل العظم يتجاوز إطار الجزلى والخاص والتاريخى إلى 
الكل والعام والإثسانى . ونسلم بامثل مع هيدجر وجادامر 
أن موقف المقسرب لا بالمعنى الوجودى بل بالمعفى 


٠‏ وبالتا 


التاريخى ‏ عامل فاعل فى فهم العمل الفنى : وشرط دده 


على أساس جدلى إضافة حقيقية ٠‏ ونكنبا تحناج 
5 ى هذا الجدل على أساس مادى بضيف لنظرية الفن 


الراقع مصاغ فى شكل مذهب نقلدى ‏ بالتص الأدى أو 
العمل الفق 


22) 


جدا حول الهرمنيوطيقا . وإذا كان شليرماخر قد تعامل مع 
لفرمنيوطيقا باعتبارها علا أو فنا يصوغ قواعد وقوانين 
تعصمنا من سوه الفهم » وإذا كان ديلثى قد أقام 


مواجهة المناهج الوصفية للعلوم الطبيعية ‏ 
الهرمنيوطيقا المعاصرين مثل بينى 20601 ربوك ريكور 
وهيرش . الأول فى ايطاليا + والثانى فى فرنسا ء والثالث 
فى الولايات المتحدة الأمريكبة ٠‏ يسعون لإقامة نظرية 
٠‏ موضوعية » فى التفسير. إنهم ‏ مثل شليرماخر. يحاولون 
إقامة الفرمنيوطيقا علا لتفسير النصوص يعتمد على منيجا 
موضوعى صلب ؛ بتجاوز عدم الموضوعية التى أكدإها 
جادامر . إن الهرمنبوطيقا عند هؤلاء المفكرين لم تعد قاليةه 
على أساس فلسق ٠‏ ولكنا صارت - ببساطة “عل «تفية” 
التصوص ٠‏ أو نظرية التفسير 

يركز بول ريكور اهئامه أساسا على تفسير الرموز . وهو 
يفرق بين طريقتين للتعامل مع الرموز » الأول هى التعامل 
مع الرمز باعتباره نافذة نطل منها على عالم من المعنى + 
والرمر فى هذه الحالة وسيط شفاف ينم عا ورا 
الطريقة بمثلها بولقان «ستمااداكا فى تحطيمه للأسطو 
الدينية فى المهد القديم والكشفٍ عن المعافى العقلية القى 
تكشف عاها هذه الأساطير . وهذه الطريقة يطلق عليها 
ريكور 4«ن#تههامطارمررط والطريقة الثانية يمثلها كل 
من فرويد وماركس ونيتشه ٠‏ وهى التعامل مع الرمز 
باعتباره حفيقة زائفة لا يحب الوثوق جما » بل يحب إزالتها 
إلى المعنى احتبئ وراءها. ا«منافتة)ناكردمرم إن 
الرمز فى هذه الحالة لا يشف عن المعتى بل + 
بدلا منه معنى زائفاً. ومهمة 
الزائف السطحى وصولا إلى المعنى الباطنى الصحيح . لقد 
اشككنا فرويد فى الوعى باعتباره مستوى سطحيا يق 
وراءه اللارعى . وفسر كل من ماركس وفيتشه الحقيقة 
الظاهرة باعتبارها 


هذه 


ويكشف عن زيفها 254 


وإذا كان تفسير اترموز عند بولهان أو فرويد ونيتشه 
وماركس ينصب على الرموز بمعناها العام اللخوى 


ذل 


الدلالة يدل فيها المعنى الحرق والأونى وللباشر بالإضافة 
إلى ذلك على معنى ثانوى ممازى غير مباشر : لا بمكن 
الوصول إليه إلا من خلال المعنى الأول < (80) 
اذلك أنه يتابع بولهان ف 
الباطن 
ولكنه وسبلتنا الوحيد 
هذا فهدف التفسيرو: بن هو تعطم الر . 
٠‏ إن عمل عش من زغل عل 0 
فى المعنى الظاهر : وفى كشن مستويات المعنى المتضمنة في 
المعنى الحرق ٠‏ (5) 


إن المعنى الأول الظاهر والحرق ليس 


لاوصول. إل الممنى الباطن 


إن عملية التفسير تنصب على التصوص اللغوية ‏ 
وتقوم على تخايل المعطيات اللغوية للنص : ولكتنها تهدف 
إلى الكشف عن مستويات المعنى الباطنى . وهذا يقودنا 
فهرم ريكور للدلالة اللغرية . ويرفض ريكور القهم 
البنيوى للغة على أساس أنها نظام مغلق من العلاقات لا 
.يدل على شئ خارجه لقد انتبت البنيوية؟ 2م 


نشير فيه كل وحدة إلى وحدات أخرى دالخ نفس اللنظالم 


طبقا لتفاعل بين التعارضات والحلاواك اكَرسَدَة اقلا" 
لم تعد اللغة باختصار شكلا لَلائ».ولكنها صيارت نظاما 
فائما عل الاكتفاء الذاق للعلاقات الذكخلية 70007 لق" 
ركرت البنائية ‏ فى التحليل اللغرى ‏ على اللخة هما 
لاعلى الكلام عاه5ه8 باعتبار أن اللغة تمثل النظام ٠‏ أما 
الكلام فيمئل حدثا لغويا . النظام بمثل الثبات والقابلية 
للفهم : أما الحدث فهو فان ويستعصى عل القهم م 
هذا المنطلق يبدأ ربكور فى تأسيس نظريته فى المعنى . إن 
الحدث اللخوى ينجل فى الجملة «6ثاه1ل8 هذه 
الجملة ليست مجموع كلاتها ٠‏ ولكنها كينونة مستقلة . إنها 
قد نشير إلى الحدث اللغوى ولكن هذا الحدث لا ين 
وييق فى الجملة . والعلاقة بين العنى والحدث اللغوى 
علاقة جدلية. إن اللغة لا تكلم : ولكن التاس 
يتكلمون ٠‏ والحدث اللغوى يشير فى جانب منه إفى 


ة الأخرى التى يختارها أيضا علاقة . هذه العلاقة 
من صنع التكلم + ويتجل دور التكام فى 
نة ف أمثلة عدبدة يسوقها ريكور 
ثلا ليس مفهما لغوياء ولكنه يشير إلى للتكلم فى 
الحدث اللغوى ء ولا يمكن استبداله مثلا بقولنا «الذى 
يتكلم الآن » . ومع ذلك فإنه يكتسب معنى جديدا فى كل 
حدث لغوى شير إلى التكلم فى هذا الحدث الخاص 


الضمير «أنا ٠,‏ 


الرمز شفاقا عن معنام 


الفريوطيا ومعضلة تير النعن 


وهناك أدوات نحوية أخرى تشير إلى علاقة الحدث اللغوى 
بامتكلم مثل استخدام صيغة المضارع للدلاثة على « الآآن ٠‏ 
(8) واذا كان الحدث اللغوى : والجملة من ثم » 
يشيران إل ل شك فهناك معنى فى الكلام يشير إلى العنى 
عند امتكلم » ولكنه قد لابتطايق معه 

بتتقل ريكور من مستوى الكلام إلى مستوى النص 
اللكتوب . الذى يعد. الوجهة ع إية- تبيعا 
«متاسرام. للكلام : أو تنب 
إل أن النص المكتوب ‏ وإن أشاء, 0 
الحددث اللغرى إلى امتكام ‏ يجمل فى طباته اس 
حيث العنى . هذا الاستقلال يحمل فى طباته أهبة 
بالنسبة للهرمنيوطيقا » حيث يبدأ التفسير من فض مغلق 
هذا العالم من المعنى المستقل (4") 

وهكذا ينتهى ربكور إلى ربط النص بالكاتب » 
ويؤكد فى نفس الوقت استقلاله من حيث المعنى . 
وتصبح مهمة المفسر هى التقاذ إلى عالم النص وحل 
ات المعنى الكامن فيه » الظاهر والباطن + الحرق 
وامجازى » اللباشر وغير الباشر. وتتسارى عند ريكور - 
من الوجهة المرمنيوطيقية ‏ النصوص الأدبية والأساطير 
والأحلام » طالما أن هذين الأخيرين قد تجدا فى شكل 
الغو 

ومن تركيز ريكور على المعنى فى الأساطير والأحلام 
يتحدى البنائية على أساس أنيا فى يحبا عن البلي 
معضلة المعنى الكامن وراء هذه الأساطير . ويستدل 
على ذلك بالتراث التلمودى العبرى قائلا إن المنيج البنالق. 
الا يستطيع بع الكشف عن معاق الرموز الموجودة فى هذا 
التراث ٠‏ رط الفرمنيوطيقا وحدها الكشف عن هذا 
المعنى باعتباره معنى تاريخيا . وبرد ليلى شتراوس بأن المعنى 
ليس هو الظاهرة الأساسية » لأنه ظاهرة متحولة 
عاطدعنلمه غير ثابتة » وأن اللاممنى كامن دوما خلف 
كل معتى والعكس ليس صحيحا (40) ويقصد لبق 


شتاوس يتحول المعنى وعدم لباه أنه عتغير من عصر 
لعصر . وأن الباحث الخارجى عن لأوانن0 ٠١‏ بعكس ابن 
المجنمع 18506 غير قادر على اكنشاف المعنى فى 
الظاهرة ومن ثم فعليه البحث عن بنيتها وصولا إلى 
النظام 


وكان هذا الحجوم على البنائية أثره فى ربط جولدمان 
+ فهو يقرر أن المعنى مسألة ضروربة فى 
2 لواضح أننا حين نقول إن النشاط الإنسافى 
له معن نسلم أيضا أن هذا للعنى جزه من البنية ومن 
الضرورى الأشارة إلى أن جولدمان عدل من مفهوم البنية 
نفسها وربطها بالوعى الإنسانى . وئيس انوعى الإنسافى 


- ماهد 


عند جولدمان مفارقا لموقع الإنسان فى طبقة محددة فى 
جنيع معين . إن الكاتب كا براه جولدمان ذات متميزة 
بتجل فيها وعى الطبقة » ولكن هذا الوعى يعبر عته ‏ فى 
الفن ‏ من خلال البنية وليس فى انفصال عنها (41) 

ولقد كان لتركيز ريكور على استقلال المعنى فى النص 
: مع السلم بعلاقته مؤلقة + أثره فى 
نظرينه فى التفسيرء حيث أغفل علاقة المفسر بالنص ه 
واعتبر أن مهمة التفسير هى النفاذ إلى مسنويات المعنى ف 
النص بوسائل التحليل اللغوى . ومن الواضح أن ريكور 
كان بنطلق من رد فعل للبثائية : حاول فيه أن يؤسس 
نظرية لتفسير النص تركر اهئامها عل المعنى بدلا من 
البنية ٠‏ وكان هذا لقازه مع الهرمتبوطيقا وبائتالى خخلافه مع 
جادامر الذى رفض فكرة ميج واعتبر عملية الفهم ‏ 
المرمنبوطيقا ‏ مسألة تتجاوز إطار المنيج 

ونتزابد عند هيرش نغمة الدفاع عن الؤلف فى 
مواجهة إهماله لحساب التجربة الحبة عند ديلثى ١‏ أو تجربة 
الوجود عند هبدجر ؛ أوالحساب النص فى التقد المعاصر . 
ويرى أن إهمال المؤلف نابع من تصور أن معنى العمل, 
الأدبى بخلف من تاقد لاقد ٠‏ ومن عصر لعصرء بل 
بختلف عند الؤلف نفسه من مرحلة لأخرى . ولكي ينغلب 
على هذه المعضلة يقيم تفرقة بين ا معني عداموءلن وَالْرّق . 

٠‏ ويرى أن مقر النص الأدل كد 

ت . ويرى أن هناك غابتين 
منفصلتين تتصلان بمجالين مختلفين . مجال التقد الأدنى 
وغايته الوصول إلى مغزى النص الأدى بالنسبة لعصر من 
العصور ؛ أما نظرية التفسير فهدفها الوصول إلى معنى 
النص الأدلى . إن الثابت هو المعنى الذي يمكن الوصول 
إليه من خلال تحليل النص ٠‏ أما المتغير فهو المترى . إن 
الغزى يقوم على أنواع من الملاقة بين التص والقارئ » 
أما المعنى فهر قائم فى العمل نفسه وحين تزعم أن معنى 
النص قد تغير بالنسبة لمؤلفه ٠‏ فإننا تقصد المغزى عل 
أساس أن المزلف ‏ فى هذه الحالة ‏ تحول إلى قارئ ومن 
ثم تغيرث علاقته بالنص (431) 


م هبرش - من جانب آخر_ نفرقة بين العنى 
أراده لل (القصد ) وبين المعنى الكامن فى 
النص . ولا بيمنا - فى التصن 0 
أو انا ان يفده كربا قرا لع 
يعنيئا بحن هو المعنى كرأ يعبر عنه النص . وهذا المعنى يمكن 
الوصول إليه من خلال فحص الاحئالات العديدة التى 
يمكن أن يعنيها النص . ويمب على التفسير أو الحرمنيرطيقا 
أن تأخذ على عاتقها هذه اللهمة . وأنتتترك مال مغر 
النص بالنسبة للقارئ أو للعصر للنقد الأدبى . إن خطأ 


بر عنه وإئما الذى 


م 


ديلثى وجادامر- عند هيرش - أنبما خلطا بين يمال 
المرمتبوطيقا ( التفسير) وبين محال التقد الأدي 

فى هذا يغق هيرش مع بيتى 8001 فى ضرورة أن 
تركز الفومنبوطيقا مجال دراستها على معنى النص وصولا إلى 
تفسير موضوعى لا يتدخل فيه المفسر ليفرفس رزيته عل 
النص . إن بينى يريد أن يعيد الفرمنيوطيقا إلى محاها 
القتبهى كا كانت عند شليرماخر فى التركيز على فهم 
النِصوض وبرى كل من بيتى وهيرش أن المنيج الفبلولوجى 
:قو الهج الأمثل لنفسير النصوص . وبعد الجدل بين كل ' 
من ييتى وجادامر هر الصراع القائم فى الفكر المعاصر فى 
يال افزمنوطيا والذى يشدها إلى امجاهين : انجاه بينى 
وهبرش فى الزكيز على النص والمزلف ٠‏ وانجاه جادامر ى 
البده من موقف المفسر الراهن باعتبار هذا الموقف 
(الوجودى ) هو المؤسس المعرق لأى فهم (47) . 

وهكذا بدأت المرمنيوطيقا ‏ عند شليرماخر 
بالببحث عن القوانين والعابير الى 
ررها الأ 


وانتبت - ىق 
التصوص الأء 
فتئحت آفاقا جديدة من النظر. أهمها ‏ فى تقديرنا - لفت 
الاثتباه إلى دور المفسرء أو المتلق فى تفسير العمل الأدلي 
الع عزنا وتعد المرمنيوطيقا الجدلية عند جادامر بعد 
تعديلها من خلال منظور جدلل مادى ٠‏ نقطة بدء أصيلة 
للنظر إلى علاقة المفسر بالتص لا فى التصوص 


لض أن أن كدق عن موقض الانجاهات المعاصرة من 
التص القرآى ٠‏ ونرى تعدد التفضيرات ‏ فى التص 

التص الأدبى معا- على موقف اُفسر من واة 

عاء الموضوعية الذى يادعيه هذا المفسر 
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سوا ب العامة مساو 

اك 

م مدا سيت 

وان أيضا فى الفرميوطيقا الدبنية وتطررط 
ومع مايه ما اهميق 

ممما ما بلطلا عط اه ممتسجمو اول 

1963 ب لا امسوم 


رمسعننا ٠6‏ ومعدمماها موحد عدر 
«رمماعطا! رمميسنا سمال مبكناتمم ملز 
روقومع امنا ما همك وطااموا؟ برا رد 
يماج 1978 ممسسيح ح بلك بملوتييعل ام 
هم 
انظر فى ذلك : الطبري (محمد بن جرم ) 
اجامع الليان عن تأويل آى القرآنا ٠‏ طبعة 


لشاكرء دار للطرف القامرة .1991 سام 
م 17١‏ . ركذلك الاثقان فق علوم القرآت 
فيل نوم سان فين نبوىء 
10 هت روزم جا مي 39١‏ وما يدها 
عيد لسن لله در ا 
الرؤية والاماة زا ٠‏ دار القافة لطباعةإوتشر + 
القامرة جام صر 

انظ ديفيد وبيس مامح القد الأ ين النظرية 


وضين ؛ لزجنة ند وس لهم : 
اقلم ص لد فلن ادكو 
ار جم حمض .| عقي يم عكوفة 
التأصيل . بل الأثلام الرائية  .‏ عسداة 
اسن 11 كأتون الال 1119م من 36-6 
انظر : عبد العم تليمة : مقدمة فى تظرية الأدب ٠‏ 
دار القافة للطاعة اشر القامرة . 1606 
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محمد ومجدى ابراهم وشركاهم 
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سبل تقال :01 ٠.‏ تلكن : لالت مسزمم محمكة 


الذى ؛: 


لق كلا أصدر 


لقد تحدث لويس عوض - ذات مرة- عن «كورس النقاد »2 مموراً مغيونا مهملا عام 
محفوظ عملا جديدا » "تدقع أنهار ١‏ أمامه كل سبل الجد دفعة وا" 


لا أظن أدبا عربيا فى عصرنا الحاضر- شغل عقلنا الأدنى مثا 
شفله نجيب محفوظ . إن عالله القصصى ‏ بمستوياته العددة » رعلاقاته 
المعقدة ٠‏ ورموزه المرواغة. - يثر جدلا لا بفض ١‏ وبطرح مشكلات لا 
ُحدٌ » ويغذى أ نقديا لا يتوقف فى الكشض عن عناصر هذا 
العالم . وبقدر ما يذ و 
يثير عمليات لا تتوقف ف التحليل والتفسير والشرح. . وقد تتعارض هذه 
العمليات أو تتشابه على 2 الإجرال ٠‏ وقد تختلف أو 0 


0 رت 0 0 ف بنطرى على التعقد 5 
3 3 
والغنى ٠‏ منل| بنطوى على التضارب والتعارض والتناقض 


الأحاديث 0 0 فى الصحف وامجلات » وعلى موجات 0 معلوم أيضا » مثل تجيب محفوظ 


الإذاعة . وقال ويس عوض 


: دما عرفت كاتا من الكناب ظل 


السنوات المتمس الأخيرة دون سبب 
وما عرفت كاتبا رضى عنه ابعين 
والوسط واليسار ٠.‏ ورضى عنه القديم والحديث ومن هم بين بين 


تجيب محفوظ + فنجيب عحفوظ قد غدا فى بلادنا مؤسة أدبية أو 
مستقرة ء تشبه تلك المؤسسات الكثيرة الت أعنا ولعلك ل تعرف ما 
يجرى بداخلها : وهى مع ذلك قائمة وشاعغة » وربما جاء السياح + أو 
جو بهم :لبتفقدوها فيا يتفقدون من معالم نهضتنا الحدي 
من هذا أن هذه امؤسة التى هى تجيب محفوظ ليست بالئؤسة الحكومية 
التى تستمد قوتها من الاعتراف الرعى فحسب بل هى مؤمسة 
أيضا : بتحدث عنها الناس بمحض الاختيار فى القهوة وفى البيت وه 
نوادى المتأدبين البسطاء » ا 0 فى مارس. 
لذ . أى منذ حوالى عشرين عاما ٠‏ فاذا يمكن أن يقال بعد هذه 

السنوات ؟ إن الكتابة ظلت مستمرة » وظل الإعجاب قائما . وإن 
زاحم هذا الإعجاب أصوات معارضة فقد تزايدت حدة الإعجاب 
نفسها وتكالفت طوال هذه الستوات . وها نحن الآن ‏ تجد أمامنا 
أكثر من النى عشر كتابا مطبوعا باللغة العربية ‏ وحدها ‏ عن نيب 
محفوظ وحده : ناهيك عن عدد هائل من الكتب الأخرى التق تتعرض 
للقصة العربية . أو الأدب العرفى فى عمومه » كا تمد أكثر من عدد 
خاص حلات عالية الصوت واسعة الا 
من رسائل الماجستير والدكتوراه فى الجامعات 
تمع فى كتب - بصعب حصرها . (ولاذا لا نضيف ومجموعةايينٍ 
السرحيات والهبليات الإذاعية والتليفزيونية المعدة عن روالانت ين 
فرظ » أو قصصه القصيرة ٠‏ تقدم أكثر من منظور إل فيز نفس" 
الكانب ؛ ناهيك عن كتاب عن «نجيب تحفوظ على_الثأكة ٠‏ + 
وكتاب كامل لنفس الؤلف هاشم التحاس ب عن «يوببات اليم ؟ 
مأخوذ عن روابة «القاهرة الجديدة ٠‏ . ) وإذا اوتام مكتويب 
باللغات الأجبية ٠‏ أو ماهو مترجم عنها ‏ وما أكثر» »بل ما عدر 
باهئام مستفل ‏ وحصرنا اهئامنا فيا هو مكتوب بالعربية وحدها + 
وجدنا على المستوى الكبنى والكى معا وضعا نقديا فريدا م يتكرر 
مع قاص عرفى فى العصر الحديث 


ثرى هل برجع هذا الوضع الفريد إلى لون من النظرة الواحدية 
النى لا نرى فى الرواية شوى نجيب محفوظ ٠‏ وى المسرح سوى توفيق 
الحكم ٠‏ وفى القصة القصيرة سوى يوسف إدريس ؟ قد يكون هذا 
سبيا » لكنه سبب جزل كماما + فاكتب عن توفيق الحكم ٠‏ أو عن 
يوسف إدريس : أو عابها معا ٠‏ لايصل إلى ماكتب عن نيب محفوظ 
من حيث الكم أو الكيف . وقد يقال إن عام نجيب محفوظ قد أصيح 
سهلا ‏ موطأ الأكناف ٠‏ خخاصة بعد كثرة ما كتب عنه ٠‏ وهو وضيخع 
بغرى الكثيرين بالكتابة عنه » ومواصلة السير فى طريق ممهد . ولكن 
لماذا كثرت الكتابة عن عالم نجيب محفوظ أصلا ؟ وهل أصبح سهلا 
حفا ؟ إن كثرة الكتابة قد لا تريد الغامض وضوحا ء بل لعلها - على 
- تريد الواضح غموضا + ذلك لأن كل كتابة 


والأغرب 


عت الى لماجة أل اميل كن اكع 
والقراءة . وقد يقال إن السبب فى هذا الوض ١‏ 


يذل 


غيب عفوظ يرجع إلى غموضه . ولكن ماذا عن شمر أدونيس مثلا؟ 


ألبس «مفرد بصيغة الجمع » أغمض من أشد قصص نميب محفوظ 


غموضا كك العم ل عت د و و اا «أحاج 
وألغازه ؟ . فهل كتب عن ,أدونيس ٠‏ عشر مإكتب عن أجيب 
فرظ ؟ 


وقد يقال إن عالم نجيب محفوظ عالم بالغ 0 
وتغير محاوره ٠‏ إذ يجمع بين القص التاريخى والقص لراتتى ٠‏ ل 
الرمز الجزلى الذى يتخلل النغمة السائدة تعمل واقعى مع الرمز 
الذى تتعدد دلالاته - عندما يسيطر على 0 
اتفسير : أو توحد دلالته فيصح الرمز تثبلا خالصا (زاميعلام 
يضاف إل ذلك ٠١‏ يقال من 5 هذا العالم يضم بين جنباته متتلف 
المدارس والانجاهات ٠‏ من واقعية نقدية إلى واقعية وجودية إلى واقعبة 
اشترااكية ؛ ناهيك عن الطبيعية والسيريالية والعبث + وكل ما شئت من 
أسماء وأوصاف . وكأن العالم الروالى لنجيب محفوظ «منحف » لكلل ما 
عرفته القصة من مذاهب واتجاهات . و«معمل اختبار ٠»‏ لكل ما عرفه 
تاه أبتدءط من «التاريفية »: وانتهاء ب 


وقد يقال لو تجاوزنا هذا الجانب الشامل ‏ إن أبطال عالم 
فرظ بمثلون قطاعات المجتمع المصرى وشخصياته- فى تطورها 


وتغيرها منذ ثورة 1415 حتى عصر الانفتاح ٠‏ وإن هؤلاء الأبطال 
يعكسون سعيا إلى الأفضل . ورغبة فى الخلاص من الماضى ٠‏ وإنا 
نجهم الحار المتحمس . الحاد بلا هوادة فى كثير من الأحيان ٠‏ 
نا بعكس الجرأة فى محارلة الوصول إلى الجذور . والإخلاص ف 
الكف عن السبب الحقيق لأماة المجتمع المصرى . وكأن هؤلاء 


الأبطال ‏ عند يجنمعون فى عالم روالى - يقدمون للمجتمع مراة 
خلاقة ٠‏ فيرى فيا الجتمع صورته اهقيقية ٠»‏ فبرى فيها والمستقيل الراعد 
وراء تماذج الحاضر المتغير والماضى المسرع إلى المغيب ٠‏ . 27 


وقد يقال كنوع من التخصيص للترير 
محفورظ يعكس الظروف التناقضة والمعقدة + 
والتقاليد التاريمية » التى ساهمت كلها فى نديد نفسية 
الصغيرة 20 ء وصنعت أزمة طلائعها فى الانتماء ٠‏ وبالثالى تذبذبها 
وننافضها فى حل قضيتى «الحر: » رو العدل ٠.‏ ذون أن خطل هدم 
الطلائع عن حلم «الثورة الأبدية ٠‏ . وما أكر الاستشهاد ‏ فى هذا 
لجال بعيا ا ل ) الى تقول أف أ 


للق لذ 0 عن ذلك جين وهروب دكا 
على مثلهم مآ اعتقدت أنها باطل إذ التكوه 


محفوظ ء باعتباره من فاق أقرانه موعيا بحقية 
وبطبيعة القرى الاجتاعية وصراعائها وحركن, 


إلبيا كل طوائف الفكر لمتصارعة فى الوطن العررف 
هذا الاتجاه - أن نسترجع ما يقوله » جعفر الراوى ؛ فى «قلب الليل » 


- اد لكان 0 


0 عرض 
بقبول العام الرولل .. والإعجاب به ٠‏ ا 
موافعها على أن مثل هذا التترير- لو صِح - بضع مهاداً للدواقع 
المتعارضة والمتضادة وراء مداخل النقاد إلى 0 مفوظ ٠‏ 
محاولات بعضهم ‏ المتكر, 
فى «أنظومة » أو «أنظومات » 7 
امن إغراء براق إلا أنه يختزل عالم نجيب عحفوظ ويحوله إلى » وثيقةة 
فكرية ٠‏ من ناحية . ويثبر السؤال عن صحة هذا الإعجاب امجيج عل 
بين طرالف «ابمين والوسط والبا 


ية محددة . ورغم ما فى هذا 


بن ناحية اخرى 


إن استجابات النقاد لعالم نبب محفوظ استجابات بالفة“#ن 
وأفرب وصن إلى تشخيصها ‏ الأون - هو ٠‏ الفوضى»'التق. يجتمع فيا 
كل شىء . ويجوز فببا أى شىء . ويزيد من حدة هذه »القرَظى رن 
استجابة الناقد الواحد قتراوح - - غير 'نقيضين لا يجتمعان . وهنا 
يمكن أن نعود إلى لويس عوض, - مرة أخرى - لزاه يقول : »نيب 
محفوظ عندى كاتب من أولك الكتاب القلائل فى تاريخ الأدب فى 
الشرق والغرب . كلا قرأنه غلا الدم فى عروف ووددت 0 أفى أصكه 
صكا شديدا . ونجيب محفوظ فى الوقت نفسه هو عندى كاتب من 
أولنك الكناب القلائل فى تاريخ الأدب فى الشرق والغرب كلا قرأته 
عشت زمنا بين أمحاد الإنسان . وقالت نفسى : ليس فن بعد هذا 
الفن ٠‏ ولا مرئق فوق هده القمم الشا/ '' إن استجابة الناقد . 
فى هادا السياق استجابة واضحة التناقفض بين طرفيها ٠.‏ إذ تنطوى على 
الإيماب والسلب معا . مثلا تنطوى على الإعجاب والتقور . 


ترى هل برتقع تجيب محفوظ إلى مصاف الكتاب العظام ‏ 
بشيع بعض تصورات الناقد القيمية عن الفر 
7 العميزة وهل ينحدر نجيب محفوظ فيا 
«الصك ٠‏ وما أثقل الكلمة  !‏ لأْه أخل ببذه التصورات + وأ 

الإشباعاث التى بتوقمها الناقد ؟ إن الأمر مكن . ولكن 
الدى التاقد الواحد ‏ مثيراً 


2 
أو 


متجانسا لامتجابة متحدة 
يتخبط معها التاقد بين ثقية 1 
مستوى من مستوياته ‏ بتذبذب «صابرء بين وإهام » و دكر؛ 


فى مستوى آخر- بتذبذب «كآل عيد ال 


«الطريق ٠٠‏ أء 


قريبيه , أحمد شركت ٠‏ و«عبد المنعم شوكت » فى «السكربة ؛ . ولكن 
أيا كان هذا التذبذب فهر مظهر مهم لا يفارق نقاد نجيب محفوظ فى 


إن «الطريق ٠‏ إلى «عالم» تيب محفوة 
+ ولا تظلله ‏ داتما ‏ عبارات الإعجاب والود : فا أكثر العراك 
وما أكثر التفور من وعثاء هذا الطريق + وما أكثر النشكيك 
0 الأمر من لعنات تصب فى غير موضع 
ومع ذلك فالطريق يغرى العابرين ع ويتمذب - أكثر فأكثر- الباحثين 
ن المعنى ‏ إلى اختبار لابد منه للوصول إلى حقيقة هذا 
العام اللراوغ مرواغة حقيقة «زعبلارى وو «الجبلاوى ٠‏ و سيد 
اخبل «المناخ السياسى ٠‏ فى أثناء الرحلة ‏ 
ياب مرة والسلب مرات وطيى - والأمر 


. ولاعجب 


مع الباحثون عن متعة الرحلة قاتايع الاين 
إلى الطلق اللتعال فى خاي «الطريق ٠»‏ أو عن 
مع ا أو ا 
فى هذا 


ومع ذلك كله + 


عبد العظم أنيس ء وإن 
زى الصغير ٠‏ فالتعاطف ماثل فى موقف مندور من هذه 
الطيقة 0 بالكثير من أسعى الفضائل الإنسانية . التى يأق فى 
تجا تقديس الأسرة والتضحية فى سبيلها "٠‏ . والريبة فى التذبذب 
القيادى ماثلان فى موقف عبد العظم أنيس 
من مقولات جوستاف لانسون بمنح عبد العظيم 
يختلط فيها كريستوفر كودويل بروجيه 
ارو مها القاو ال كلك ل مريت مندور أن يلسجم 


أنيس من مقولات مغابرة 


عر ل ات ا اد ا لع وراء 
لذ تفسير إحاسه ببذا الفنان الذى يكتشفه . ولن 


١) 157‏ وما أبعد هله الأعراً 


(أول من كتب عن نيب محفوظ + 


وقفت إليه الأنظار بل دخل 
فى معركة مع صلاح ذه فى مجلة «الرسالة 5 


4 ء 45 1445). أو صوث أحمد عباس صالح (وثوابته 


يل 


169 وو الكائب 0 19077 ) وما أبعد الفرق بين مفهوم أنو. 
زف بنجيب محفوظ تعريفا لافنا) عن «الأداء النفسى ٠‏ 
9 «المعادل الموضوعى ٠‏ وما أبعد 


للعادل اللوضوعى ٠‏ لكنه يناه عند التطبيق » 
انضيف إلى هذه الأمعاء أسماء أخرى لتقاد فى مصر . لكن الأمماء بالغة 


الكثرة . بحيث بخيل للمرء معها أنه لم يوجد ناقد لم يكتب عن نيب 
محفوظ فى مصر""! . وإذا وسعنا الدائرة لتشم الو 
الأصوات تنافرا . واختقى » الكورس 


عالم بيب محعوظ كا تتحول الكائتات فيصبح «حكاية بلا بدابة ولا 
نباية ٠‏ . ونواجه ب باختصار ‏ هذا الوضع المعقد من التفاسير 


والتأوبلات . وهو وضع ينطوى كا أشرت ‏ على مفارقات لافئة منذ 
البداية . فبتسم بالتعدد والتنوع والغنى . مثل بتسم بالتضارب واك 
والتاقض 


ومها يكن من أمر هذا الوضع المعقد فإنه يقدم «حالة مويق 
الدارس وهر منيوطيقا الأدبية ٠‏ . مثلا يفدم مادة غبّة لألزان مقايرة من 
الدرس التقدى . وأعنى ما بطلق عله' اسم نقد اللقد. كقيكا-م 
يطلق عليه اسم «ما بعد التقد ٠‏ حينا آخر 

وإذا كانت «الفرمنبوطيقا ٠‏ تر 
تى تحكم الأ 1 
أو مجموعة من العلامات يمكن النظر إليها باعتبارها نصاء "2 فإن 
«الهرمنيوطيقا الأدبية ٠‏ هى نظرية القواعد التى تحكم عملية فك شفر 
العمل الأدنى . باعتبارها عملية تبدأ من المعنى الظاهر للنص ( 
«المعانى الأول ٠‏ بلغة عبد القاهر الجرجافى ) لتنتبى إلى المعتى الباطن 
زأو الكامن . أو الضمنى + أو «المعانى الثواق ه بلغة عبد القاهر 
اللردان ‏ أيضا» ) آرا بأعيارها - ل هم لكر 14 عليه ليل 
المسئويات التصارعة فى «النص الأدنى, . بيدف الوصول 
«النظام » الذى يكم ببته . مما يفهى بالضر 
الوسائل الإجرائية للتحليل ٠‏ 
شارحة . وما يرجهها من مفاهم قَبْلْةِ » لدى الناقد ‏ 
مقرو أ» إصلاك بالائد والقارىء 2 


رادف- فى عموم 


اتحك تقسير نض بغيئة من التصوصض ١‏ 


وما يصحيها "من مقوا 


أما ,نقد التقد » أو «مابعد التقد ,1607 سوك تاتمعماعاة 
شئنا الدقة ‏ فإنه متصل بالمرمنيوه ١‏ إذ أنه بثابة 
دائرة المراجعة فى النشاط المرتبط بالأدب . 
فى جانيه الأول على العمل الأدنى 
إلى الواقع الفعلى + ويقول 
النشاط يككئله ‏ فى جانيه الثانى-. 
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العمل الأدلى ميا 


إل مراجعة «القول النقدى ٠‏ 
٠‏ وبنيته المنطقية ٠‏ ومبادله الأساسية 


٠‏ ولدواة الاجر 

إن نقد تجيب محفوظ ‏ من حيث تعقده وتضاربه ‏ يطرح حالة 
نموذجية للدراسة الفرمنبوطيقية ومراجعات مابعد النقد . ذلك لأنه نقد 
ينطوى على صراع واضح بين التفاسير والتأويلات من ناحية ٠‏ فيثير 
مشكل القراعد النى نحكم تفسير نصوص نبب محفرظ وتوجه 
تأوبلاتها + كبا أنه نقد ينطرى على تضارب لافت فى «الأقوال » من 
ناحية ثانية ٠:‏ فيدقع إلى مراجعة هذه الأقرال . واختبار سلامة 


- لمزيد من التوضيح - إن نصوص لتيب عحفوظ (أعاله 
بطريقتها الخاصة ‏ شيعا ما عن عالم ما ٠‏ تصادر عنه 
اقد لبتحدث عن هذه النصرص وبتكلم 


نول ء شيا عن «قوطا » . وقد بردها ناقد إلى عالم بعيله + 


7 بن «قول ٠‏ هذه النصوص ٠‏ فالمغايرة بينهم مغايرة بين 
, أقوال ٠‏ متعددة عن «قول ٠‏ واحد . ومادمنا دخلنا فى إطار امغابرة 
والتعدد فقد دخلنا فى إطار التنافر بين أقوال » عن نفس القول . مما 
يستلزم بللراجعة 


هنا- تقوم فى جانب منها على التأمل الذى قد 
يكتشف أنظمة تحيه تحوّل هذا التنافر . الذى قد يتأنى على الفهم . إلى 
شىء قابل للفهم . والمراجعة ‏ هنا - تقوم فى جانب آخر- على تأمل 
علاقات كل نظام على حدة ٠‏ واكتشاف عناصره ٠‏ مثل| تقوم على تأمل 
تقاربه أو تباعده عن غيره من الأنظمة . وتقوم المراجعة ‏ فى جانب 
ثالث على مدى ملاحظة قرب هذه الأنظمة التى تنتمى إليها الأقوال 
التفدية أو بعدها عن نصوص نيب محفوظ ذاتها » ولكن هذه المراجعة 
الأخيرة لا بمكن أن تتم إلا إذا تعاملنا مع نصوص نميب محفوظ نفسها 
باعتبارها نظاما آخر مستغقلا عن الأنظمة النقدية . ,وقد تلمج هذه 
المراجعة ‏ منذ الوهلة الأولى ‏ أن الكلمة الواحدة فى القول النقدى ‏ 
وأقصد المصطلح ‏ تعنى دلالتين مختلفتين تماما ٠‏ بحيث لا يمكن فهم أىا 
منهها فى ذاتها دون ردها إلى سياقها . وبالتائى ملاحظة أن الكلمة 
الواحدة ‏ أو الصطلح الواحد ‏ يمكن أن تتحول إلى عنصرين 
متضادين من عناصر نظامين محختلفين . 


قد يأنى ناقد ‏ مثل إدوار الخراط ‏ ويعدثنا قائلا 
عحفوظ ليس أساسا بالفن الواقعى » وإن شخصياته ‏ ونخاصة الأجداده 
والّاء'والأمهات- حى «أفاط ة من الأماط الإنسائية 
الكبرى ٠ ٠‏ لأنها «تتجاوز كل مدارات الواقع » "٠.‏ وقد يؤكد لنا 
ناقد آخر مثل محمود أمين العالم - أن فن + 
من ذلك مشدود إلى هذه المداراث الواقعية 


إن «فن نجيب 


بق 17 


001 
عفد 1 


شخصياته تمثل «الأغماط الاجتاعية الناضجة 190 : حيث تمتزج 
الممات النفسبة الفردية بعمليات التطور الاجتاعى والفكر 
رض فى «الأقوال » النقدية عن نفس 
إل » الأدنى . وعلينا أن نتأمل ‏ أولا- المصطلح سيت عند ان 
بن يستخدم الفط » لدل به على شىء مغاير للآخر تماما 
(ومن المهم أن تلحظ أن كليهيا يستخدم نفس اللصطلح مقرونا ب 
«المرفج »* باعتبارهما مترادفين فى غير مرة . ) 


عندئذ 


إن والقط .عند محمود أمين العالم يرجعنا إلى مفهوم ال 
ووم وهو مفهوم تأسيسى فى سياق التقد #الولقكى ,1150 على كس 
الخراط ‏ الذى يتحول إلى مفهوم 
ف إسياق التقد الأسطورى ٠‏ . حيث يلعب المصطلح 
را بالغ الأمية » فها يتعلق بسعى هذا النقد 
هى أقرب إلى الرموز المطمورة ف 
ومن الممكن أن ترد الصراع الذى 
بنطوى عليه التعارض بين الدلالتين المتغايرتين » فى داخخل نفس 
المنطلح ١‏ إلى الصراع الذى النظامين اللذين يؤدى المصطلح 
فى كل منهبا دورا مغابرا . ومن الممكن أن نرد هذا التعارض - إذا شئنا 
التبسيط الساذج ‏ إلى عدم دقة استخدام المصطلح ٠‏ فنقول إن الاقدين 
ويغرجبان كلمتين أجنبيتين بكلمة واء الحظ . لكننا ‏ فى الحالين- 
أندرك الحاجة إلى وجود دائرة للمراجعة ٠‏ تفتفدها فى نشاطنا النقدى ٠‏ 
أوحى دائرة مابعد النقد والطرمنيوطيقا على السواء 


إواء 


رذ تجاوزنا » المصطلح ٠‏ إلى الحكم القيمى اللوجب الذى بنطرى 
عليه عقي «القط ٠‏ بدلالتيه لمتعارضتين عند نميب محفرظ كنص ا 
أمكن لنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة عن الكيفية النى تماوز بيا فن 
نميب محفوظ ‏ عند إدوار الخراط ‏ «مدارات الواقع ٠ ٠‏ وعن الكبفية 
التى التصى بها نفس الفن ‏ عند العام بهذه المدارات ء وبائتالى عن 
لة الأول وإيحابها فى نفس الوقت ‏ فى اللمالة 
زية . زولاشك أن انقلاب وجهى التصور القيمى للمصطلح سيؤدى 
إلى نفى القيمة ذانها عند كلا التاقدين ؛ بمعنى أن محمود العالم التدمسك 
بمقولات عام المجال الماركسى ٠‏ لن يقبل فنا يتباعد عن مدارات الواقع 
لجمعى الشعائرية ٠‏ فذدلك « نغريب ٠‏ للواقع 
.كبا أن إدوار الخراط سوف ينظر شذراً ‏ 
إلى أى فن بلتصق بالواقع ٠‏ دون أن يشيع - 
اواقعية ٠‏ ) 
إن مثل هذه '١‏ نودنا ‏ بداهة ‏ إلى العناصر المكونة لنظامين 
مغايرين للأقوال التقدية عند كلا الناقدين ء فتفتح السبيل ‏ أمامنا- 
إلى اخثبار هذين النظامين فى مستوياته) التطبيقية ٠‏ ملا يمعلنا نراجع 
الشواهد التى دعم ببا كلا التاقدين الحركة امتعاكسة لنفس الفن حول 
٠مدارات‏ الواقع ٠‏ . وبقدر ما نتعرض - فى هذا انال لسلامة البناء 
النطق لبادىء التاقدين نختير تماسك هذه المبادىء من حيث قدرتها على 
التجانس فى نظام يفس ركل العناصر- أو أغلب العناصر- فى نصوصٍ 
تيب يحفوظ . وهكذا نختير مفهوم إدوار الخراط عن «القط » الذى 
يحمل بعض مقولات يونج وفريزر ونورئروب فرلى ٠‏ ونختير مفهوم 


عنده ‏ التوق إلى ",ا 


نا 


محمود العالم عن القط الذى تتراكب فيه أفكار تبدأ من إنجار تنتبى 
يحورج الوكاش عن «الاتعكاس ٠‏ + وذلك لنزى إل أى مدى أحكم 

لمفهوم عند كل منبيا إحكاما بصلح معه لأن يكون أداة 7 
وعندئذ نطرح أسئلة أخرى من قبيل : هل يصلح الفط كأداة نقدية 
عامة : أم يقتصر تجاحه على بعض الأعال دون بعضها ؟ ولاذا يكون 
وجود «القط ٠‏ أصلا. سبيا فى الحكم بالقيمة ؟ وهل يقتصر الأمر- 
عندئذ على النط وحده أم لابد أن تتحقق معه العناصر الأخرى المكونة. 
لنظام التاقد ؟ ويمكن أن نضيف أسئلة أخرى عن العلة التى جعلت إدوار 
الخراط بدر نفس القول ‏ شيئا مغابراً لما أدركه محمود العالم ؟ 
وإذاكان كلاهما يعول على النقد الأوربى ء فلاذا يختار العالم - أساسا 
مفاهم التقد «الواقعى ٠‏ وتار إدوار الخراط مفاهم النقد 

«الأسطوررى ,؟ هل برجع الأمر إلى اختلاف اللزاج ٠‏ أو اك 
الثقا » أو النظور الاجياعى ٠‏ وبائتال الرضع وللوقف الطقبين عند 
الناقدين ؟ وإذا تركنا الناقدين وعدنا إلى علاقة ٠أ:‏ رالها » بنصوص نيب 
محفوظ نفسها ٠‏ فن الممكن أن نتساءل : هل يرتد التعارض الكامن 
بين طرفى الفط كعنصر تكوينى ‏ إلى نظامى الناقدين أم أن نظام القول. 
الأدلى نفسه نصوص نجيب محفوظ ‏ هو الذى يغذى مثل هذا 
التعارض فى القول النقدى ويشجع عليه ؟ ومع ذلك فأى اتقولين 
أقرب إلى القول الأدبى أوالنص ؟ 


وإذا تجاوزنا هذا كله إلى ملاحظة أن «قول ٠‏ ادوال الخزاط بعد 
صوتا خافتا » شبه متوحد . فى | أن-ضان 
المبرر الذى جعل صوت ٠‏ القول 
وإلحاحه عليه (ولنذكر مثلا دراسته اللأكف كينا #هاوةا»” 
الواقعية ٠‏ فى أعمال يحبى الطاهر عبد الله بطقوسها الأسطورية 
وعمود اللبد القضيى والموت المتجسد أنثروبومورفيا ) يأخذ هذا الصبدى 
الخافت والمتوانى . وعندئذ تمد أنفسنا على حافة صراع الأبدبولوجيات - 
بأكثر أشكاله عمقا وتسطحا فى نفس الوقث .الذى ينكس على صراع 
«الأقوال التقدية ٠‏ حول «الأقوال الأدبية :؟ بل 
«الأقوال التقدية  »‏ بما يعكسه ‏ مع الصراع الذائ بين المستوبات 
الداعلية للأقوال الأدبية » أى نصوص تيب محفوظ ؛ إذ لاك فى 
أن هذه النصوص ليست وحيدة المستوى ‏ أو ساكنة العلاقات ء بل 
هى أعمال نتعدد محاورها وتتصارع مستوياتها . 


ولا شك أن ٠‏ هذه الأسئلة بطرحه الناقد على نفسه ‏ 
اضمنا أو صراحة - قبل أن يلق بأقواله حول العمل الأذى . ولكن مادام 
هذا الناقد فد ألق أقواله . ومادامت أقواله ‏ من حيث علاقانها بغيرها 


نتعارض ونتضاد وتتنافر + مثيا تتجاوب ونتوازى بل نتداخل ء فإنها 
لابد أن فحص ء 

ولن تجد «حالة ٠‏ أكثر إلحاحا على المراجعة من أقوال التقاد حول 
نجبب محفوظ . ذلك لأنه ما من مرة أصدر هذا الروائى عملا من 
الأعال إلا وانبالت الدراسات وا" خلق هذا 


ولابد أن تُراجع 


00 
0 
العمل والره 


رهز إلى ساحة يتنازعها نقاد » أشيه ‏ فى غير حالة ‏ 
أعداء . وليست مهمة من يقوم ببذه المراجعة سهلة + إذ لا يتبغى أن 


ككل : 


يتقمص دور «الأب ياناروس ٠‏ فى رواية والاخوة الأعداء » 
لكا از اكيس قيحاول التوذ بين «ماركس ٠‏ و «المسيح ٠‏ 
الأفضل له أن لا يرتدى ثياب القضاة » ليدين هذا أو يبرىء ذاك . إن 
عليه أساسا ‏ أن يكتشف «عتاصر نكو 0 


المراجعة من التصر بح بعوة قإنا لابد أن تنطوى .. بداهة - على موقق 
ما تراجع ء وإلا تباوت المراجعة نفسها نحت أوهام وضعية خالصة 0 
ولا عات جد وأنا أطرح هنا 
لات لرلة فيد ل 5 : 
عمليات قراءة التص الأدبى » كي لابد أن تلفتنا إلى أهمية البحث عن 
معايير حاسمة فى اختبار سلامة التفسير » وتماسك التأويل ٠‏ ومعقولية 
الشرح . (ناهيك عن تحديد الفروق الحاسمة بين المصطلحات وتقليصس 
فوضاها الظاهرة ) . وبقدر ما تفيد هذه المراجعة فى تعمبق عمليات 
القراءة وتطويرها فإنها ستكشف . من خلال حالة تجربيبة محددة ‏ عن 
الأنظمة المتصارعة ٠‏ التى يشكل جاعها ما يسمئ «النقد العربى 
العاصره ؛ مثا تكشف عن «المدارات الأساسية » التى بتحرك حوها 
الناقد العرنى المعاصر . فتحكم «أقواله ٠ ٠‏ ووجه تفاسيره للقول 
الأدنى ٠‏ فتتحكم بشكل غير واع فى تأويكه للنص الأدبى . 


هذه المراجعة 


0 


لتقل إن عالم نجيب محفوظ يتكون ‏ على المستوى التجريى - من 
مجموعة من النصوص ٠‏ هى - فى النباية ‏ كتابائه الروائية أو مجموعاته 
القصنضّية . ومها تعددت هذه التصوص فإنها تشكل سياقا دالا . 
تصتعه مجموعة من العلاقات بين عناصر تكوينية ٠.‏ نتخلل التصوص 
جميعا ؛ إلى درجة تجعل منها نصا واحداً كليا ٠‏ ينسم بنوع من الانتظام 
الذاق ٠‏ لا يتعارض مع التنوع الذى بمثله تعد مستويات التصوص 
الجزلية ذاتها . ولا نق هذا الاننظام الذانى أشكال الصراع بين العناصر 
المكتنة للسياق الدال فى كليته ٠‏ ولا يتناقض ‏ فى النباية ‏ مع التجليات 
الظاهرة للتصوص الجزئية ذانها 
ولاشك ‏ من هذا المنظور أن ٠‏ اللص والكلاب 
«الكرنك ٠‏ مثلا يتجاوب كلاهما مع «القاهرة الجديدة ٠‏ أو «عبث 
الأقدار» » بل يندرج الجميع فى بشبكة واحدة من العلاقات تصل ما 
بين هذه التصوص وتصوص الخرى خوها ٠‏ مثل «الثلائية » أو اكفاج 
٠‏ أو وأولاد حارتنا » 


وب مع 


النى تتحرك 0 1 «نظام » واحد ٠‏ لا يقضى على الكلية 
1 لكل الأعال . وإذا أردنا نشبيبا نستمده من بعض إنجازات 
ا إنها 


0 ايا 


ويشعر بعض نقاد تجيب محفوظ بوجود مثل هذا »النظام » 
فيطلقون على ما يشعرون به أسماء متعددة . من مثل «رؤبة نجيب 


امنيا يطلقون عليه «عالم 
اسم آخر . وقد يقرن بعضهم 
وقد يوغل بعضهم فى لغة الاستعارة 


محفوظ ؛ أو درؤيا نجيب محفوظ + ٠‏ 
محفوظ » أر «العالم الرواق ٠‏ + 
التسمية بصفات إيجابية أو سالية 


والنشبيه فيتحدث عن «الممار الفنى ٠‏ . أو عن «وحدة الإيقاع » و عن 
«اللامح الأساسية» : أو «الفياكل الابتة» . ولكن أبا كانت 
نة + أو الاسئعا. بيه فإنها توحى بإدراك 


من ««النظام اذا ٠»‏ هو علة لكلية نصوص نميب تحفوظ أو بنتها 
شكررة ‏ فى هذا لمجال التى 


التحتية . ع 


محالات متنوعة (العا. ت ١‏ والرسم + والموسيق ٠‏ والشعر) 
ليست سوى محاولة لا قنناص هذا «النظام » المراوغ من وراء سطح 
ولذلك يتجاوب «الممار ٠‏ دلاليا مع «وحدة 


كد كلاهما «ملامح أساسية ؛ و «هياكل ثابثة :٠6‏ هى 
مثابة عناصر تكوينة لكل يتكرن من علاقات . هذز «الكل ٠‏ هو 
«العلم الرواق ٠ ٠‏ أو ما بنطرى عليه هذا «العلم ٠»‏ من «رزية 

أردرؤيا» الفارق بين الكلمتين الأخيرتين فارق فى تصور 
النقاد لطبيعة العناصر التى ينكون من علافاتها «عالم نجيب عحفوظ ٠‏ 
(إذ «الروية ٠‏ تقودنا إلى «الواقع ٠‏ وتضعنا على ضفاف ٠‏ الواقعية » على 
نحو ما تتجلى ‏ مثلا ‏ فى كتاب عبد ا حمسن بدر « تجيب محفوظ : الوق 
والأدا أما «الرؤيا ٠‏ فتقودنا إلى «الرمزه وتضعنا في“حضيرة 
«المطلق ٠‏ على شعو ما بفسره - مثلا جورج طرابيشى فى كتاله لايق 
ارحلة نجيب محفوظ الرمزية٠)‏ إلا أن كنا لالكثيعين 
(الرؤية / الرؤيا ) تننا بإدراك «عالم موحد ٠‏ وتشحزناءبوجود “ونظام ؟ 
له على ثرو من الألعاء . 


ورغم أن 


بيبا ٠‏ ويستمد كل عنصر قيمته النسبية من علاقته بالأجزاء 
مراته اللجانبية ٠‏ وأ 000 
ة فى إطار ثابت 'بعدد فكلل واقعة وزنها الخاص . وقد 


التزوات الشخصية ومعاهدة سياسية : فكل 
من الدلالات الفكرية 


بنا قد انديحث فى شبكة 
والانفعالاث الجاهزة 9997 0 . كا تسمع 

الأماسية لعالم جيب محفوظ قد اكتلمت . 
بالجمود . لا فا أشد تتوع هذا العام . 
أعمق تدده التصل . ولكنه ‏ فى المحقية 
نبشة ال أول شل ٠‏ حت تعر أمالهاالق 


وما أذ خصوبته ٠‏ ويا 
ن . منذ أول 


ولو تجاوزنا سطح الاستعارة 
السايقين (الممرات الخانبية 


تحتضن .. الخ ) إلى النواة الدلالية الى تم 
والاستعارات » وجدنا أنفستا قرب النظا. 
لم نتغة إليها تماما . وقد يتطرى التول الأول عل نممة تقيم باطنة + 
تتسرب كنغمة تحتية للجمل ٠‏ فتقرن «العالم الروالل » بصفات سلبية 
(الشكلية الصارمة التى تفضى إل الآلية .. الخ ) وقد ينطوى القول 
الثاى على نغمة تقيم ظاء رقها أحيانا- انفعال الانطباع (نا 
أشد أعيق ى ! ) لتقرن العالم الروالى ؛ بصفات إيجابية الوحدة 
والتنوع ). ولكن كلا القولين يؤكد «انتظاما ذاتياء ما لعالم نجيب 
محفوظ . وهو »انتظام ٠‏ قربب من ذلك الذى يلفتنا إليه قول ثالث عأ 
ية متكاملة للحياة الإنسانية ٠»‏ 


تطرحه نصوص نجيب محفوظ * 
فى داخل تلاحمها ‏ 
مثل هذه الأقوال تقربنا من المهمة الأولى النى يجب أن نناط 
محفوظ : وهى النظر إلى نصوص القاص باعتبارها كلا 
نظام محدد ؛ له عتاصره التكو؛ : 
المتصارعة ٠‏ النى تجانس مابين محاور عالمه ٠‏ وتناغم ما بين 
مستويات رؤيتة . وإدراك الناقد لهذا الأمر ليس سوى إدراكه للبدأ 
القدبم الجديد : ذلك اليدأ الذى يرد 
» الوحدة الكامنة فى التنوع ( وليس من الصعب أن تللح تجلياث متغايرة 
كفيهوم الكلية برؤزالنام ف الأقال الثلاثة الابقة ولكن 8 
ينلا المعنى ‏ ليست وحدة الأ 
يِِ 5 1 الصو الاك ظاهريا ٠:‏ ولكنا ٠ ٠‏ الوحدة» الى بقردلا 


السلح الظاهر لكام إل الأماس الكامن 
تبى إفى التتجزء 
٠‏ بل ندرك التنوع فى علاقاته التى تقودنا إلى 
ار 
الوحدة ٠‏ مجموع الأجزاء بل محصلة العلاقات ؛ 'بين عناصر النص 
الواحد من ناحية + وبينها وبين عناصر بقية النصوص 


لل 
ع ودون أن يصرفنا النعاقب عن 


ناحية أخرى , 


ولكن المشكلة أن ناقد نجبب محفوط ‏ فى الأغلب ‏ يتباعد عن 
0 ومن السهل أن نلحظ أن تغامل هذا 
يفرض على التصوص الاستجابة إلى 
بالمعنى الضيق ‏ تطورية من ناحيا 
ثانية ٠‏ فتتجزأ هذه النصوص مرة ء وتتجاور تعاقبا مرة ثانية ٠‏ دون أن 
تنتظم فى نظام موحد لا تغيب عن آنيته أبعاد التعاقب بمال . 

وأبسط أشكال هذه النظرة الجزز 
الدخل الخطر . هو افتراض مرحلتين متغايرتين تهاما فى الغالب مرت بهم 
وقد يطلق على هاتين المرحلتين «الواقعية » 
طلق عليهما » الاستاتيكية » وه الدينامكية ٠‏ 


نصوص. تجيب محفوظ 


فل 


القسمة ‏ على هذا النحو الحادمن الفصل بين المستويات 
وامحاور الآنية لنفس النظام - مجموعة من روايات نجيب محفوظ (مثل 
)فق 
٠ 6‏ تقابلها جزيرة أخرى عنالفة لها فى طبيعة التركيب 
الجغراق والبشرى ع تحنوى روايات أخرى (مثل : «اللص و 
الكلاب ٠‏ و«الطريق »ء و«الشحاذ ..٠‏ الخ . ) وليس هناك معبر 
واضح يصل مابين الجزيرتين من داخلها . ولابا. 
الأول ' 


جامد 0 
بالحركة والعنف ٠‏ تنفجر فيها براكين الأعماق . وتتداخل 1 الأزمنة 
والأمكنة ٠‏ ونقطنها كائنات نارية ٠‏ لغتها مكثفة «فوراء كل كلمة من 
الكلمتين أكثر من معنى محتمل » - كا يقول يبى حت . ولا بأس لو كرد 
ناقد أآعر هو رجاء النفاش ‏ نفس الصيغة ‏ مستندا إلى والفنا 
والناقد الكبير ستيفان زفابج ٠‏ فحدثنا عن كالنات الجزي 
- التى تخرج «حسب النظم الطبيعية المركنياا 
عجلة ٠‏ ؛ وعن قاطنى الجزيرة الثانية ‏ الديناميكية ا 
٠‏ وهم يصبحون ويزعقون ٠‏ تشتعل فيهم النيران ٠‏ فى بجلبة أ. 
فيم «شهداء ومتحرون . ٠‏ 

وإذا كان سكان الجزيرة الأول نجي فوع ميدكرؤية 
بشخصيات نولستوى فإن سكان الجزيرة الثانية يذ كروننا بشخصيات 
دستويفسكى , لو صدقنا رجاء النقاش . ولاذا لانصدقه ويهى حقى 
يقول : وإن القنانين يتقسمون من حيث المزاج ‏ فها أزعم ‏ إلى نمطين 
ين تجدهما فى جميع المذاهب : الفط الدبناميكى الذى تعكس 
أعاله وهج معركة . والنط كدي الناجى من خخوض المعارك + 
عدنه التأمل بلا انفعال أو ثورة ء فهر بك يضع حجرا على حجر بصبر . كأنه 
مهندس معارى.. عفوظ - حفظه الله نا أصلح شاهد على 
الفرق بين خصائص الغطين.. فنحن تجد الاثنين عنده . وهو فى الفطين 
قد بلغ حد الككال فى التعبير الفنى . 2507 


الأول - 


مون 


ولكن لو صدقنا ببى حق - أو رجاء النقاش ‏ انقسمت أ 
تيب عفوظ خسمة حادة » وتراكمت نصوضه فى مجموعتين تفكلان 
زلتين من 
ومزاجين متناقضين لنجيب محفوظ الشخص من ناحية ثالثة 
نجيب تحفوظ إلى »ذكتور جيكل ٠‏ وءمستر هايد ٠‏ ولكن مع فارق 
مهم مؤداه أن ذكتور جيكل يوحد - أولا - باستاتيكيته التى يعيش بها 
ردحا من الزمن ٠‏ ثم يموت ليبعث - بدلا منه مستر هابد + 
بدبناميته » أو ٠‏ سوطه الذى يسوط به شخصياته » لو استخدمنا 
نشبيبات رجاء النفاش 

صحيح أن المقارنة بين ٠‏ الاستاتيكية ٠‏ اميكية ٠‏ طريفة 
وذكية » وهى ترجع ‏ كمدخل نقدى ‏ إلى التضاد الرمزئ الذى 


ناحية ٠‏ ووضعين متعاقبين من ناحية ثانية » 


1 


مع «ديونسيوس ٠‏ 00 0 2000 توهج_الغواطف + 
وتعارض الوضوح ( الشمس ) مع الغموض (القمر) . ولكن مثل هذه 
2 . يد والتصنيف إلى 


الدرجة التى تمنعها من أن تقدم فائدة حقيقية لدارسة أسلوب بعبنه أو 
كاتب بعينه 7" يضاف إلى ذلك أن هذه الثنائية الفوذجية المتعارضة -. 


| توهمنا كيا هى عليه عند يحجى حق ورجاء النقاش - بتعاقب حاد فى 


رؤية الكاتب لعالمه من نا. وكأنه تعاقب من رؤية إلى نقيضها + 
تلهينا عن تتبع الصراع الآنى بين مستويات العلم الروالى بالاقنصار على 
تعقب المغايرة الظاهرية المتعاقبة ‏ فحسب ‏ من ناحية ثانية ٠‏ وتصرفنا 
عن النص الروالى إلى مزاج صاحبه من ناحبة ثالثة ٠‏ وتلفتنا إلى اختلاف 
مجموعات النصوص أكثر من تشابهها من ناحية رابعة . والنتيجة الهالية 
هى تزييف النص بدل تحقيق إمكانياته . 
اغافظة على وحدته . 


وقد نسلم بوجود حول 
0 
يحبى حق ولكن هذا التحول بمثابة تغيرات داخخلية 
واحد من ناحية ٠‏ وثابة صراع بين مستويات متعددة على يحاور 
فى النص الواحد والنصوص التعددة فى 
تن الوقت . ومن هنا بمكن أن تلحظ هذا الصراع وهذه ١‏ 0 
كل نصوص نميب محفوظ من حيث تعاقها الأ كا تلحظه فى كل 
النصوص من حيث تزامنها (حورها الرأسى ) أو من حبث وضعها 
الآثى . وما يحدث فى النصوص ‏ ككل يحدث فى كل نص على 

ة. ومن هنا لا تراجهنا «الاستاتيكية: فى «الثلائية: ثم 
اميكية ؛ فى «اللص والكلاب ٠‏ مثلا ‏ بل نواجهنا كلتاهماف 
كلا النصين على السواء . إذ ليس الفارق بينهما فارقا فىر ٠‏ التحول الفنى ٠‏ 
من مدرسة إلى مدرسة ة ‏ أو «الانقلاب التاريخى » من رؤية إلى 
ب ٠‏ بل هو فارق تجليات التحولات الداخلية والصراع الآى لنفس 
النظام » داخل كل نص لوأخذناه على حدة . وليس معنى هذا إلغاء 
اريخ أو تق تحولات الأديب » إنا النظر إلى الوضع التاريضى 
التحولات الفنية نظرة كلية وليست جزثية ٠‏ فلا نضع الفنان فى 
0 (دون أن ينتقل حقا ) بل ننظر 
إل نصوصه ‏ ككل باعثيارها نظاما دالاء لا يمكن فهم مدلوله أو 
مدلولائه » إلا بوحدة نصوصه كنظام 


وتجزلة العام الروالى دل 


أسية » متزامئة ومتعاقبة » فى 


وإذنء فالئهم هو إدراك آنية العلاقة بين «الاستاتيكية » 
فى نفس الوقت الذى ندرك فيه تعاقبها . ولذلك فإن ما 
غثله و الامتاتيكية ه -كصفة تتطرى على «الاستواء 
اليس نقيضا صارما ٠‏ تتقطع علاقاته ابصفة + الدنياميكية ٠‏ 

تحول الصفتان إلى خاصيتين لمنصرين متؤترين فى نفس النص , وذ 
السيب أدرك لويس عوض لونا من التوثر ‏ سماه هوة وصدعا - بين 


«الازدواج - 


«كلاسيكية القالب ٠‏ و «رومانسية المضمون » فى «اللص والكلاب * 
بين «القالب الكلاسيكى ٠‏ وما 
يفيه اوراء ,واجهته المتقنة من. مضمون «أبعد ما يكون عن 
الكلاسيكية و9" وهذا السبب ‏ أيضا ‏ أدرك محمود الرييعى تعارض 
الحوار (المدبالوج ) مع النجوى (المونولوج ) فى «اللص والكلاب ٠‏ » 
وتعارض الوحدات اللغوبة المكونة للمعجم ما بين سطح الوعى وياطنه 
فى نفس النص ؟ فأشار إلى تبسيط الوحدات اللغوية وحيدتما ف 
الحوار» كي تكثيفها البالغ إذا ارتدت نجوى + وأكد صقل 
المعجم وتبذييه على السطح الخارجى وانطلاقه وعنقه على مستوى الياطن 
الداخلى 2750 

إن الصفتين ‏ من هذا المنظور ‏ صفتان لمستوبين مغايرين داخل 
نفس النظام . وتجليات العلاقة بين هذين المستويين خاضعة لركة 
التحولات المنتظمة داخل سياق واحد شامل. ومن هنا يمكن أن 
يتعارض ١‏ الدثياميكى ٠‏ مع «الاستاتيكى ٠‏ أو بتقاطع أو يتداخل معه . 


على محور واحد ٠‏ أو محاور متعددة ١‏ فالأمر فى النهاية ‏ رهن بحركة 
تحولات داخلية فى نص واحد : هو أعال نميب محفوظ ككل . ومادام 
النص الواحد الكلى ينطوى على عناصر ثابتة لا تتغير فى الحالات المتعاقبة 

ية : أو فى حالاته الآنية ‏ فالانتظام قائم والكلية 
أبعاد التنوع والخركة والصراع والتوتر داخعل هذا 
الانتظام » ذلك لأنه ليس انتظام:جدار» فى «معار» بل انتظام 
مستويات وحاور فاعلة فى ١‏ اللغة ٠‏ 


2-006 
ولكن النظرة الجزئية تأخذ أشكالا أكثر خطراً من شكل الثنائية 
و «الاستائيكية 0 
بطاقات تصنيف «المذهبية الأدبية ٠‏ النى تلصق 
ظ . إن أعاله ‏ من هذه الزاوية - تنق 
ا لأول من ٠عبث‏ الأقدار ٠‏ لتنتبى 


ومن اللمكن أن نزقب 


إمن أول روابة نشرها نجيب عفوظ حتى آخر رواية ٠‏ وكأن مقياس 
أراحل هو التتابع فى الزمن الذى يوازى التتابع فى ١‏ المذهبية الأدبية ٠‏ 


مدهي "منافرة ؛ فالمرحلة 
٠‏ التاريمية الرومانسية » + 


أن نوضع أخبيرا 
خ .199 . أما المرحلة الثانية فتوصف 
» أو »فوتغرافية ٠ ٠‏ أو ١‏ ناتورالية 
التصبح نصوصها قابلة للتراكم ٠‏ مستعدة لولوج ثلاثة 
أدراج مذهبية متباعدة< تباعد «الطبيعية ٠‏ عن «الواقعية النقدية » 

فوضى التصنيف ٠‏ » إذ ستعود إليها 
انها ٠»‏ وما ننطوئ عليه من 


نزي لوحدة التصوص . إن التزكيزغلى المراحل , وتصنيفها .- عل هذا 
ظرة الجزية . والنتيجة الأول التى تغزتب 


لاتقع مباشرة على شر بط قطاره . أولائلج - فى 


وحتى إذا توقف الناقد عند هاده التصوص 
وحشرها حشراً دائخل نفس المرحلة ( لاحظ حالة 
اب » فى للرحلة الاجتاعبة ) أو تجاهل خصائصها الشكلية » 


1 


يسطحها فيوحّد ما بين «التنيل ٠‏ ف .«أولاد حارتنا» ووالرمز». فى 
«الطريق ٠‏ ؛ الهم أن تتجمع النصرص فى أكوام منشابية من حيث 
الظاهر » وبسلس قياد الرحلة التأرينية لتجيب 


أعالهء المسافرون » كل فى حطة 
فوارق ‏ فى الأغلب ‏ فلن ينتفت إلى الماثلاء 
نظر إلى الأعال باعتبارها كيانا موجودا فى الآن. 


ومن هذه الزوابة 
جوهره ‏ عا يقوله على شلق . إذ تذهب فاطمة مونى إلى أن نجيب 
محفوظ »بدأ بالرواية بة التى تمثل مرحلة الروءانس 
مرحلة الواقعية ... واستنفد إمكانيات الرواية الواقعية الى 


أ» نجيب عحفوظ تحت لآفنة » ثم «ينتقل , تحت لأقة 
أخرى + ثم يعبر مرحلة ؛ إلى مرحلة جديدة . ولكن مأ العناصر الثابثة + 
والعلاقات الداخلية مجموع التصوض ٠‏ والبعد الرأنى فى «مراحل 
التطور الروالى » ؟ كلها أسئلة لابد أن تتنى عندما تنقسم النعيوص إلى 
كتل تصنع جزرا وححطات منفصلة . وان بلغى الانفصالء أل تذي/إلي 
عل الي النى تطورت ٠‏ أو وجدت بذورهلاقل] كفي" 


وإذا عدن إلى منطقية القسمة فإن علينا أن نتساءك هلمن أن» 
يوضع قاص واحد فى كل هذه الأدر راج ء وتحث بكلى خذره البطاقات ٠‏ 
ألا تؤدى اللاضاث ع1 
) إلى تغريب النصوص الأدبية للقاص وتحويلها إلى 
الدراويش » ؟ وإذا وضعنا فى الاعتبار أن مصطلحات 
وغيرها » هى ‏ فى حقيقة الأمر تلخيص لأنظمة 
أفلا بعنى تسليمنا برجود كل هذه المصطلحات ٠‏ وإطلاتها 
على أعال نجيب عحفوظ ٠‏ أن أدبه بقع بين انتين : فوضى أنظمة 


مننافرة ٠‏ فتنتنى عن أعاله القيمة . فى جانب من جوانها ٠‏ لأنها ستفقد 
عنصر التلاحم ؛ أو أن نميب محفوظ قصاص يرى العالم كي يراه 
الواقعيون (النقد؛ التسجيلبون ) والطبيعيون والوجو 


والعبنيون ٠‏ فتنتنى عن عقله السلامة . ولن 0 

»ليس بين كتابنا من يقارب نجيب فى فهمه الناقد للنظريات الأدبية وف 
تطبيقة ها فى أعاله "7.٠‏ إذ لوسلمناً بذئك تمل نميب عحفوظ إل 
ات عل كلل اللقاييس والنظريات . 


بقد_ د 


نافد . أو تحول إلى أديب يك 


وليس انقسام نصوص تعيب محفوظ إلى محطات يعبر عليا الناقد 


تنظر إلى أعال الكاتب يا. 
كل حركة انصوص جيب عفوة 
أمام ٠‏ تنطوى على مزيد من | 
أ - كالطفل ‏ فى «عبث الأقدا 


قليلا : لكنها تظل صاعدة فى سل التطور 


ا 


وأهم من ذلك أن تلحظ أن هذه النظرة تفترض - عا. 
للبداية فى حركة التطور : شبيبة بنقطة الصفر : أ 
أدفى الكائنات فى سام التطور 
أنها يحرد بداية 
أدلى المذاهب الأدبية موقعا فى سام التطور . وبالتالى فى سام القيمة 
انقطة النباية فيجب أن نعزى إلى أعلى المذاهب موقعا ف 0 0 
0 ومن 00 


الواقعية » فى «الثلاثية » عند بعض النقاد + 
البعض الآخر. ولا بأس - والأمر كذلك - 
درجات تبدأ من أدنى الأدنى حيث «الرومانسية الفابطة » أو «الرؤية 


٠‏ الواقعية ٠»‏ بدورها ‏ فى درجات أهونها »الفوتوغرافية ٠»‏ وأوسعلها 
«التقدية » وأعلاها «الاشتراكية , 


والنتيجة الأولى : هى المأزق الذى يواجهه الناقد «الواقعى ٠‏ 
عندما يخدعه القاص فينحدر على سم المذاهب من «واقعية الثورة. 


٠ :‏ عندما يمكر به القاص ليعود 
اموس عل منص + الكريفق + أيتراجع الناقد الأول عا ذهب اليه ؟ 
أبتهم الناقد الثانى نجيب عحفوظ بالارتداد ؟ إن الأمر ممكن ٠‏ لكن 
٠التطور»‏ نفسها تتحول عندئذ إلى شىء مائع ٠‏ قتصيح 


محفوظ المتطورة . لقد أطلق التاقد على المراحل الال 
درجات بعضها فوق بعض , ولكن ماذا عن التقسهات الداخلية 
للدرجات ؟ إنا يكن 2 ا فكتايه 


إن كتاب «الرؤبة والأداة » يضمنا بعنوانه فى ثائية لا تزيم + 
انتحول_فيبا «الرؤية ٠‏ إلى مقابل حاد للأداة » ويتحول كلاهل! إن 
ابل 1 «الشكل ٠‏ و «المضمون ٠‏ : ما يعود بنا إللياتْصواات 
تعاقبية عن مضحون يتكون أولا ليفرض شكلا ٠‏ ثم عن مكل لرحق 
“كان بعود ليؤثر فى «ضمونه . ولكن يظل المفسموت ههه 
قاما بذاته ٠‏ فهر رؤية ‏ أو وليد رؤية ‏ تتكون « جذودها » 'فى مرحلة 
العمبا - ويمكن انتزاعها من مفالات خب عفوظ ف /طبأوي لي 
مراحل لاحقة . ونظل هذه الجذور بمثابة العناصر الثابتة فى «الرؤية » . 
الاتتغير منها إلا بعض الأجزاء الميئة النى لا نقضى على قوة الجذور ٠‏ أو 
بعض جوانب «الأداة » النى تصبح ‏ فى النهاية ‏ وعاء مز 
البة «الوؤية ٠‏ و «الأداة : إلى تصوص نميب 
وجدناها فى حركة تطور عبر سلم تتكون رجان 
الرؤى . ( هناك رؤية قدر 
بة ) ولقد بدأ 


وهمية » وهناك رؤية فردية » وأخيرا 
محفوظ من أدنى الدرجات (فى ٠‏ 
و «رادوبيس ٠ ) ٠‏ ثم تطور فانتقل إلى مرحلة «الصلة بالواقم » 
دكفاح طيبة ٠‏ الثى هى رسالة من مصر القديمة إلى مصر الجديدة » وق 
«القادرة الجديدة» الى الانست الواقع . ثم نطور نجيب عحفوظ - مرة 
أخرى - فرصل إلى « نحو الواقعية ٠‏ فى «خان الخليل » و «السراب » + 

ثم اكتمل تطوره فرصل إلى «الوان اق للدق 
ونباية ٠»‏ 


» ووبداية 


ولو تساءلنا عن 
الراقعية ٠.‏ + 


وهل 0 


رجات السلم الصاعد من الأدقى إلى الأعل + 
الوهمية ٠‏ إلى «الرؤبة الواقعية و لك ستبدهنا 


بور القدر فى الأهمية .٠‏ فلا يبق للعامل الاجتاعى ‏ فى المرحلة 
سوى ودور هامشى ء وذلك على خلاف ما ذهب إليه كثير 


5-5 
من الباحثين » 


وإذا عدنا إلى الفرضية الأولى لكتاب «الرة 


والأداة» رفي 


تكامل الرؤية عند محفوظ ء وجدنا هذا الدكامل قد ترق على درجات 


الرعيةءء و«الصلة بالواقع ٠٠‏ ردني 
النى ضاعت فى النباية 


. يضاف ل ذلك 
انفصال العام الرواق نفسه بين 
هى_مضمون متفصل عن شكل + 
«الرؤية ٠‏ و«الأداقء وإل 
وءالمتغيرات ٠»‏ . ولو صدقنا «النوابت » أنكرنا ٠‏ 
٠‏ النغيرات ٠‏ إلى تجرد تعولات عارضة فى الرؤية . ومع ذلك فنحن لسنا 
ية واحدة عند تجيب محفوظ بل رؤى تتطور ‏ وإلافلا معن 
للرؤية الوهمية فى مقابل الرؤية الواقعبة ؟ 
ناعلية » المغيرات ٠‏ وأنكرنا «الثوابت ٠‏ . ومع ذلك فا 
الحجرية لا تبتر 00 - لدى جيب محفوظ ب «انقلاب 
لنقيض إل النقيض ؛ وكل ما حدث أن 


0 


تنطوضى عل مفولات معرفية ٠‏ تضادة نضاد. رأس القرد 
والإثسان ؛ فيختق الثابت تماما . وإذا كانت «الرؤية ٠‏ تصبح مطلقا 
مفارقا لتجلياتها الرحلية فى كتل النصوص - فى الحالة الأول فإن 
٠‏ الرؤى ٠‏ تغدو ‏ مضامين » ثلابسها «أشكال ٠‏ متغايرة فى اسلعالة الثانية 
وإذا تذكرنا ما يقال من أن «المضمون» قرين «الموقف «. وأن 
الأساس ‏ فى الرؤية ‏ هو المضمون ٠‏ فالتتيجة هى كثرة المواقف الفى 
تنطوى غلبا نصوص تجيب محفوظ ء أو قل كارة التسجز الذى 
اب كلية هذه التصوص ٠‏ فبدد نظامها . 


إن هذا «النظام ٠‏ الذى أتحدث عنه قرين «كلية ٠‏ النص » 
«سياقه الدال » . ولكن مادمنا إزاء كلية للنص 
إن العناصر الثابة تق فى محاور 
وتفاعل 1ن سق شر هه الأ ميل 
هذه الكلية . ولكن العلاقة بين «الدال ٠‏ وهالمدلول » ليست علاقة 


لفن 


وحيدة الجانب . وأهم من ذلك أن الكيفية التى ينطوى ببا الدال على 
أو يشير بها إلى مدلول . فينتج «دلالة » لا تعتمد على النص 
وحده : بل تعتمد ‏ إلى جانب ذلك على دقارئ ٠‏ التص ء وما يقوم 
به من مشاركة فى ٠إنتاج‏ الدلالة » 


مدلوله + 


إن النص ‏ فى ذاته ‏ لا يمكن أن يتصف بالثبات أو ينحصرى 
أفدلول واحد , جامد . إنه يتحوّل ‏ فى جا - إلى شبكة من 


المستويات المتصارعة ذاتيا » كما بتحول ‏ فى جاتبه الآخر إلى نص 
مرجوة 3 ص ٠.‏ ومادام النص عرجودا فق 5 ان 5 ؛ يعاد 


وبمجرد أن بطلق 0 يدب 
يدخل النص نفسه فى عمليات إنتاج أخرى لصالح العالم الذى وجد 
فيه . وبقدر ما ينتسب النص إلى صاحبه ‏ فى هذه الحالة ‏ فإنه 
نتسب - بمعنى من المعافى ‏ إلى الذين أسهموا فى إنتاج دلالته . 

ولك عمليات الإتاج التى أثعدث عنها لاتعنى خلقا لنص جديد 
غبر نص صاحبه وإنما تعنى الوصول إلى دلالة تكون 
الذى ينطوى عليه النص نفسه . ومن هنا تصبح الت 
تفاعل بين النص - كمعطى - بنطوى على نظام - وبي القاويئ .وقد 
تلعب القراءة النقدية للقارئ دوراً فى تشكيل دلالة النطى أوتإتاجها: 
وهى ثلعب هذا الدور بالفعل ٠‏ ولكن هذا الدور.يظل ثاتويا بالقياس 
إلى قدرة النص نفسه على توجبه عملية القرا 

ومن الممكن أن تعمق الأمر بالرجوع إلى الطبيعة المعرفية والوجودية. 
(الأتطواوجية ) للنص . إن التص - من حيث هو موضوع 
على حال من الوجود المستفل عن وعينا » أو إذا أردنا الدقة ‏ هو 
ائفسه .حال من الوجوم المستقل عن وعينا ٠‏ ابتداة من أوراقه وكلاته 
المطبوعة » وانتباء بدواله الرتبطة بهذه الأوراق . ولذلك فهو موضوع 
للمعرفة منجسد فى كيان أنطولوجى خاص . لكن هذا الكبان المستقل 
للنص ينطوى على مفارقة لا ندمّر استقلاله » وإن كانت نحد منه ‏ 
افتحدد ‏ بالثالى - عمليات 0 


المدرك له 0 القارئ المدرك ل - بدوره - يؤثر فى تكييف ن موضوع 
إدراكه ؛ أى النص .'فيساهم ‏ بالتالى ‏ فى تحديد وضعه الأنطولوجى 
وبعده المعرق 

ومن هنا يظل النص منفصلا عن قارئه ومتصلا به فى نفس 
الوقث » كيا بظل النص مؤثرا ومتأثرا فاعلا ومتفعلا . وتصبح عملية 


ونظل هذه العملية «قراءة » مادام «القارئ ٠‏ لا يضحى - بحال من 


الأحوال - بوجود النص «المقرث ٠ ٠‏ وما دام «النص المقروه » بظل 
أساسيا فى توجيه عملية القراءة . ولو انقلب الخال وتحول لانو إل 


المدرك ‏ بكسر الراء ‏ الذى لن «يقرأ» بر 
ة المنطقية لذلك هى تدمير الوجود المستقل لانص 
إل «مجل » لعرض أفكار سياسية أو اجماي 
«مناصية » لعرض تصورات دينية + فيتحول النقد من ٠‏ القراءة » ل 
؛ تبدأ بالحديث عن «أثر العمل فى النفس « با 
لو استخدمتا مصطلحات أنور المعداوى 0 
اع وعة من »لكر نول بيدا عن الس ؛ وتجى بلي 
عن أحلام سياسية أو اعتقادية تمكئنا من التعرف على الناقد ولبس 
النص . وفى كل هذه الحالات نقع بعيدا عن «القراءة » ونقزب من 
«الإسقاط » 


محض إسقاط من 


وإذا أضفنا إلى هذا كله الفاعلية التى تنطوى عليها عملية 
طبيعتها مع «التعدد ٠‏ 
3 الدور الأساسى الذى يقوم به النص فى نوجيه 
القراءة + “وبالالى فى عملية الإدراك الى لا تلغى فيها الذات الموضوع + 
أو يلغى فيها الموضوع الذات . إذا أضفنا ذلك كله واجهنا وضعا مزدوجا 
فى نقد نجيب محفوظ ؛ أعنى وضعا يتراوح ما بين «القراءة ٠‏ 
ود الإسقاط .. 

و«القراءة ؛ ‏ لذلك كله وأداء » للنص و« إن 
معن عحدد يمل منها عملية للنص الذى ينطق عبر 


نطق ٠‏ فيها النص بل عملية 0 
عجرا عرد عي اجرب الا 
فيا النص صراعه الذاق بين العناء 
نظامه من علافاتها ؛ ويصطرع فيها نظام التص المقروة مع 
اللدرك » دون أن يلغى أحدهما الآخر ٠‏ ا 
أخرى ٠‏ أكبر منهها وأشمل ٠‏ تدخخل كعامل من العوامل الول 
القراءة 

ولذلك نلحظ ‏ فى عملية القراءة ‏ تفاعل مستويات ثلاث 
الى يتحفق بها التفاعل بين هذه المستويات + 
بينها ٠‏ هى التى تميز «قراءة » عن «قراءة ٠»‏ فتصبح «أنماطا ٠‏ قا 
لوصف والتحليل . أما «الإسقاط ٠»‏ كعملية ‏ فأمره مختلف ؛ إذ 
بشحب فيه المستوى الأول الخاص بالنص ٠‏ فلا يبق فيه سوى نظام 
الناقد (- أو : نظريته ال بية » إذا شنا التبسبط -) 
الذى يتجاوب مع نظام أوسع ( نظرية شمولية ٠‏ راوية اللعالم .. 

إلخ -) لينطلق من استتطاقة, النص قال عا 
يتجاوب مع نظام الناقد » وبالتالى مع ما يتولد منه هذا النظام 


والكيفية 
وبائثالى محصلة العلاقات 


«القراءة ٠‏ أو ٠‏ الاسقاط ٠‏ فهناك نوجه . 
داثم ‏ من داخخل النص إلى خارجه ء أى من العالم الذاق للنص إلى 
العالم الفعل الذى تتحقق فيه عملية القراءة أو عملية الإسقاط . وإذا 
كانت الحركة - فى عملية القراءة ‏ حركة معقدة : تتم دوما ‏ عبر 
وسائط متعددة ء ومستويات متفاعلة » فإنها حركة لا تتوقف عن التردد 
بين النظام الذاق للنص والأنظمة الواقعة خارجه ٠‏ إلا بعد أن يكتمل 


وسواء كنا على مستوى 


إنتاج الدلالة . وعلى العكس من ذلك المركة - فى عملية الإسقاط - 
فهى حركة مباشرة » قد لا تكون وحيدة الاتجاه ٠‏ ولكنبا تظل حسوية. 
سلما » تبدأ من نفس التقطة التى تعود إليها ء دون وسائط أو تعقد 


وسواء كان ناقد تجيب عحفوظ مُسقطاً أو قارئا فإنه لابد أن يعود 
0 إلى العالم الذى تعيش فيه ٠‏ حملا جخبرات 


ث الناقد عن « الشكل 


إن «الإحساس الذى يملقه العمل الفنى لا علاقة له بالأحساسات التى 
تزودنا بها الحياة , كي لاعلاقة له بأى شئ خارج العمل نقنه . 1002" 
وقد يقول لنا محمود الربيعى : «لقد أصبح الإهيلم بطبائع الأشياء 
ذاتها ‏ لا الأفكار امجردة التى بتصور رما كنا - عرو لزعل 
الحركة النقدية ,7" وقد يحدثنا غبرهما كما نسمع فى الأعوام القليلة 
عن النص المنغلق على نفسه . كالفعل اللازم الذى لا يتعدى 
إلى مفعوله فى التحواء. ٠‏ أو عن النص  ١‏ التى لا علاقة لها بأى شئ 
خارجها . ولكن هذا القول أو الحديث يتحقق على نو عاليفا أنه 
التعامل الفعل مع النص . إنه محرد نوايا » أو فروض أن ظرية .«“ل .تيد 
فى الواقع التجريبى للقراءة أو الإسقاط . 

القد توقف رشاد رشدى عند » اللص والكلاب ٠‏ ليث فرعن" 
«عنصر ال ٠‏ وليتعامل معها ‏ باعتبارها تعاولا. رفوع ء 
سمهت ن» زنا0. 
املد د البداية - أن مقهوم المعادل لمر ل ور بر 0 
اللحظة الأول إل ما هو شارج عن النص الأدنى نفسه ١‏ وإلالماكان 
هناك معنى لهذا ه الجسم للد ٠‏ الذى ويعادل الوجدان المعين الذى يراد 
التعبير عنه . ؛ ومن يبحث عن هذا «المعادل ٠‏ (بكسر الدال ) لابد أن 
يبحث عن » المعاقل » (بفشيع الدال ) ليتبقن من ٠موضوعية‏ التعادل ٠‏ 
بين «الوجدان » و«معادله الموضوعى ٠‏ : أى أنه يقيس ‏ منذ الوهلة 
الأول النص بمقياس خخارج عنه ٠‏ بل بمقياس يردنا إلى منطقة الشعور 
فى داخخل الأديب وليس فى داخخل النص : كما نتوهم لأول وهلة . ولهذا 
السبب قال إليزو قياس قولته الشهيرة عن صاحب «المعادل الموضوعى ٠‏ 
الأصل :' إن إلبوت يفحم نظرة منقحة نوعا من التطهير فى نظرية 
شالعة عن التعبير ليور الشع ركنوع من الملاج العصبى 00 
أبضا ‏ تحدث النقاد عن «المفهوم الآلى للإبداع ٠‏ عند إليوث + 
تحدئوا عن «تضارب المفهوم ٠‏ وعبوة إليوت الجديدة ٠»‏ 1 
«التعبير » القديمة . 959 


الأخيية - 


ومن يواجه نص «اثلص والكلاب ٠‏ بهذا المفهوم | لابد أن بقع 
خارج النص ٠‏ فى نباية المطاف » أراد ذلك أو لم برد أظهر ذا 
أبطنه . ومن هنا ينحول نقد رشاد رشدى لنص «اللص والكلاب 
لون من «الترجمة المزدوجة ٠‏ وليس التحليل الداخلى لنسيج العلاقات ١‏ 
بممنى أنه سيبحث فى «القدرية ٠‏ الثى تحولت - موضوعيا ‏ إلى نص 
أدلى ؛ هو اللص والكلاب ٠ ٠‏ ثم سيعود ليترجم ٠‏ الكيان الموضوعى ٠‏ 


إلى أصله اقب الذى بعادله » لعله يكتشف ‏ بذلك ‏ العلا 
بية بين و الشكل الممين » وهالهدف الفتى » . وإذا كانت المركة - 
هنا حركة من والشكل اممين » إلى « لخدف ٠»‏ فإنها حركة من الصورة 
(- معادل موضوعى ) إلى أصلها الخارجى » وهو فى حالة «اللص 
القضاء والقدر الذى يفصل الإنسان عن جذوره لبغرقه 
باع . » وهنا يتحول نص «اللص والكلاب » إلى «وعاء ٠‏ مؤثر 
» متفصلة عنه ؛ ترتبط بوضع الإنسان الحديث «بعد أن انفصم 


عن جنوره تأغلق على نفهء وجف التبع فدفن وجهه ف 
الجدار . ,29 
ولو تأملنا ‏ جيدا - ما يقوله رشاد رشدى عن نجيب محفوظ 


الذى برسم صورة للإنسان الحديث » وجدنا مهم واماكاة «كامنا فى 
دلالات اللصطلح الوص نفسه ء إذ أن رسم الصورة يعنى الارتباط 
بأصل خارجها : وإلالماكانت هناك صورة » ويزداد هذا الارتباط قوة. 
ن هذا المصطلح الوصق - فى سياق دلالى واحد بالحديث 
عن سمات «الرواية فى العصر الحديث ٠‏ وكيف أنها تتم 
تقع عليه العين من الزوايا والمنعطفات 9" , فيلح 1 أذهاننا ‏ 
للصاحبات اللغربة كومناهولام - مفهوم «امحاكاة ٠‏ 5 
داخل مفهوم «التعبير» عن الوجدان بواسطة «معادل موضوعى .١‏ 

بوذلك كله - فى حقيقة الأمر من قبيل البحث فى النص عن معنى 
حارج عنه ٠‏ ومعادلة النص بحقيقة نقع خارج نطاقه » فى العالم الذى 

أبعيش فيه هذا » الإنسان الحد؛ 0 ٠لا‏ يمكنك أن 
تعادل العمل الأدي بفكرة » أو نظرية + أو مشكلة خلقية ‏ "1 , 
#العاللة) قائمة شنا أم أبينا » مادمنا فى أسر «المعادل الموضوعى .٠‏ 


والحن أن الناقد الأقرب ‏ عملا وليس حديثا ‏ إلى «النقد 
© هاا - من بين تقاد نجيب محفرظ ‏ هو محمود 
ل وليس رشاد رشدى ‏ فكتابه «قراءة الروابة : نماذج من نجيب 
لانت لهذا النقد . وييدو ذلك فى إلحاحه على أن كل 
محفوظ هى ووحدة مستقلة ٠‏ لا تكل شيثا آخرء ولا 
٠‏ رص ١18‏ ) وييدو دلك فى الحاحه على الكشف 
عن العلاقات الداخلية للتص ء وفى إدراكه لغة المفارقة » وفى تأكيده 
أن الإهيام بطبائع الأشياء ذاتها هو الروح المسيطر على النقد ٠‏ وليس 
الإعيام بالأفكار الجردة » التى يتصور أنها تحكم النصوص الأدبية . 


ولكن - مع ذلك كله ب سنجد الحركة ‏ داها - فى قراءة 
محمود الربيعى - تيدأ من داخل النص اتنتبى خخارجه ء وعلى نحو 
يتعارض مع الجزم النظرى لمقدمة الكتاب ء أو للتقرير ير امحذّر فى داخل 
الكتاب . وهذا أمر طبيعى ؛ إِذ كيف يفر الثاقد - مها كانت موضوعيته 
النصية ‏ من مناقشة «القضية الكبرى ٠‏ التى »تطل .. 
العمل »؟ رص 79 ) إن إغلاق النص عن العالم أمر مستحيل + 
وتفاعل ذات الناقد مع موضوعه لابد أن بتحقق » والبحث عن شبكة 
الدوال لابد أن يفضى إلى أنظمة خارج النص . وهنا لابد أن يتوجه 
اقد إلى الخازج وهو يفتش عن «مغزى إجتاعى واقعى نجريدى فى أن 
واحدء : (ص 15) 


ييا 


الربيعى : وإن العمل القتى يعكسّن الراقع ٠‏ ولكنه 
يتجاوز هذا الواقع فى نفس الوقت ٠‏ . رص 0م8) 


إنسانية كامنة وراء الحدث ٠»‏ (ص 77 ) أو » أيدبولوجية خاصة , 
(ص 77 ) أو وجهة ن 


بأذكار توجد الوقائ 


الأدب والسياسة ‏ من حيث الجر 


شيئا آخر . ولا نكل بش 


٠‏ يرئد إلى هذا التفاعل الذى 


اك 


ها ظل النص متحدثا عن العلم بطريقة أ 
جمكم طبيعته اللغوية ذائما. 


ع فى إدراكة النعم 


«صراع القراءات , 


ليل 


وعندما يسطحون العلاقة بين «الدال ٠‏ وهالمددلول ٠‏ » وعندما يخلطون 
ثراء ٠‏ الدلالة ٠‏ وفقر «المقصد » . وعندئذ نصل إلى حال أقرب إلى 
تحويل النص إلى دونيقة فكرية » ٠‏ تصبح ديلا على «مقاصد » نيب 
حفوظ ووعرضا » من «الأعراض الدالة » على فكره . وعنا 
يتحدث الناقد عن «نصوص ء أدبية » بل عن «أفكار » 
خيالية . ولا غرابة - والأمركذلك - أن تمد من يتحدث عر 
: أو من يبحث عن «الوجدان القومى فى أدب نيب 
يخنا القومى فى ثلاثية نجيب محفوظ ٠»‏ أو عن 
أزمة: الوعى السيامى فى قصة المهان والخريف ٠»‏ أو حت دمع الغناء 
والمغنيين فى أدب نجيب محفرظ ,997 

وسينوقف «الباحث » عن «نجيب محفوظ سياسيا » أمام عبارات 
وسوسن حاد ٠‏ - فى «السكرية ٠»‏ عن. صراحة المقالة وخطورت * 
ومكر القصة ومراوغتها فى التعبير عن الرأى : وسيوحّد «الباحث ٠‏ - أو 
«المستنطق ٠‏ بين ما قالته سوسن -حاد ونجيب محفوظ ‏ قتصبح عباراتها 
٠‏ الدستور الذى الترمه: نجيب عحفوظ نذ بدأ يكتب » معبراً عن آراله 
وأفكاره » . وإذن فتجيب محفوظ «كاتب سياسى بالدرجة الأول له 
رأى واضح ومحدد تاريخيا: وله موقف مناسك ومستمر اجماعيل ةوفه 
نظرة شاملة فكريا » مهها بدا كل هذا مسريلا أحيانا فى حيلية النصبة آلق 
الاحصر لها » وفى ثنايا فنها الماكر » . ولا بأس فى هذه الأفواللواكالت 
من النص الأدنى كوليقة يوظفها لغاياتة تاريخية 
ية . ولكن النص الأده. سبوعان رما بحا كم 
5 يز النص على «صورة الثاني الوسهن 10167 
صورة فئات العال والفلاحين فى مسار ثورة مصره 


«بمنا ٠‏ من مرخ يفا 


وما دمنا قد دخلنا فى إطار هذا اللون من «الاستنطاق » فلابد أن 
ندل فى دائرة الحكم التقويمى الذى يستند ‏ فى إشارته المرجعية 
فكر الناقد (المستنطق ) نفسه. وهنا يتذبذب الأ 


والإيجاب ٠‏ ونواجه تعارضات وتناقضات لا تحل 


سنجد - عل مستوى السلب - من يقول : 
كاتب البرجوازية الصقيرة . وليس العبر عن القوى الإجئاية 
0 تؤكد وجودها ٠‏ وإذث فتجيب عفرظ وايسجل مأماة 
: ولكنه لابرى أبعد منها » . 8" وتواصلا مع نفس القول سنجد 
العالم رؤية ميكانيكية . تتّت العالم 


3 2 


أعال نيت فرط 


المرجعية للحكم بالقيمة ا 
ولكن نفس النظام الفكرى يمكن أن ينتج منظورا معارضا + 
فنواجه ‏ بالتالى ‏ إشارة مرجعية مضادة فى نفس النظام تؤدى إلى 
الخكم بالقيمة الموجبة . وعندئذ نسمع أقوالا عن وأكثر الكتاب فها 
للطبقة الوسعلى وأقدرهم تعيرا عن مشا كلها وعرض دقائق حي 
أوق من كشف لواقعها وتعميق اتها و .7؟؟ وعن الكاتب الذى 
«أدرك بوعى ذكى طبيعة الطبقة المتوسطة +٠‏ بل « الظروف 
والتارئضية » وو طبيعة القوى الإجتاعية وصراعاتها وحركتها 
الور إية فى المجتمع المصرى » قساعدنا «على تقدير الظواهر الإ 
» .100 واستمرارا لنفس القول سوف نواجه أوصافا 
ب تقدمية المفكر المخالى » وتدلل على الفكر «الراديكالى ٠‏ و«الإنسافى ٠‏ 
اب ٠‏ فنجد ‏ فى الباية ظرإ/ 
الوليقة التى ائتفت عنبا القيمة ‏ على مستوى السلب - في ؤكدها عل 
مستوى الإيجاب . ويجزم بأن أمال نميب محفوظ تنطرى «على مدلول 
تقدمى كبير فى جنيع شرق أخذت الانكالية فيه أبعادا لا معقولة .٠‏ أو 
بؤكد أن فى نصوص نميب تحفوظ «مقدمات المذهب الإنسافى الذى لا 
يستطيع أحد أن 0 0 
غيى ١‏ لم يعرف ثورة ديمقراطيا 
المستوى الإيحانى يمكن أن نلمح تعارضا ٠‏ فنجد من بحدثنا عن نبب 
أعحفوظ الكاتب الاشتراكى المادى ٠‏ بل لن يتردد ناقد فى أن بقرل 
لنجيب ععفوظ - على صفحات المجلات ‏ وإن مسارك السياسى كان 
يلود إلى الماركسية 49.0 


وسرعان ما يقودنا هذا التعارض الأخير إلى تناقض آخر , إذ أن 
امخنوى الفكرى لنصوص نجيب محفوظ بمكن أن بنظر إليه من نظام مغاير 
ماما . وعلى مستوى الإيجاب سنجد سيد قطب بمتدح نميب محفوظ 
للمغزى الدينى ‏ الخلق الذى تقدمه «خان الخليل ؛ فتصبح القصة دالة 
على فكر يمن بسخرية القدر «.. القدر الساخر من وراة الجميع :+ 
ذلك القدر الذى ٠لا‏ يبدو عليه حنى مظهر الجد فى سخريته المري 
لأنك «تقرأ القصة ثم تطويها » لتفتح قصة الإنسانية الكبرى ٠‏ قصة 
الإنسانية الضعيفة فى قبضة القدر الجبار و . 9؟؟ وما فعله سيد قطب ب 
فى هذا السياق ‏ هر أنه اقتنص «عرضا» من «أعراض/ رواية 
واستنطقها قيمة خلقية هى نفس القيمة النى جعلته بقول عن 
«كفاح طيبة » : «لوكان لى من الأمر شئ' لجعلت هذه القصة فى يدكل 
فتى وكل فتاة ؛ ولطبعتها ووزعتها فى كل بيت بللمان ٠‏ . !"2 وستدفع 
سيد قطب إلى أن يؤكد «أن التاقد فى الشرق العرفى الا 
بنيض لتصحيح مقايي, ى الفن وحدها ٠‏ ولكنه ينبض لتصحيح معايير 
الأعلاق ٠‏ ع 160 ايل ستدفعه ننس القي 


واحدة + 


تركنا مستوى الإتماب ‏ فى هذا النظام الأخلاق ‏ إلى 
تمد من يأخذ على نميب محفوظ قصفه الدائم 


واد 


جابر عصعرر 


برقاب شخصياته » وتعريضهم ‏ دوما ‏ للعنة الحياة » بم يكاد يقفى 
على الحس الحفائل بالنجاة أو الأمل » وكأن بين تجيب محفوظ 
وشخصياته عداء عجيبا ولا أدرى مبعثه فى نفسه . إنه يعاملهم بقسوة 
حتى إن بوارق الهناءة التى تلوح أحيانا فى قصصه لا تستطع أبدا أن تياد 
ما يكتنف جوها من صرامة وقتام . وإ 
عفوظ أنما قصص قاتمة , , 640 

وسوف بتكرر هذا النظام الأخلاق - مرة أخرى - على مستوى 
الإيماب بعد سنوات طوال » وسنعود لتستمع إلى أقوال هى استمرار 
للعناصر التكوينية الكامنة عند سيد قطب ء ولكن ‏ هذه المرة ‏ بعد 
عمق وانساع » فى كتاب محمد حسن عبد الله عن «الإسلامية والروحية. 
فى أدب نجيب محفوظ ٠»‏ » وذلك فى عحاولة تهدف إلى وإعادة البناء 
الفكرى لمنطلقات الكائب الخاصة : باعتباره ينظر إلى الانتساب إلى الله 
على أنه الحل الممكن والمقدور للإنسان فى التغلب على طلاسم ل يحد لها 
حلا , !41 ومثل هذه المحاولة يعود نجيب محفوظ إلى حظيرة الإسلام 
بعد أن كاد يخرج منبا ٠‏ ونظل «المشكلة الأخلاقية » شاخصة » 
وسيوضع البحث عن «اللامتناهى ٠‏ فى مقابل «امتناهى » ؛ وه امنتهى » 
فى مقابل «المنتمى 0. 

ويتوجه «الاستنطاق ؛ ‏ فى اخخاولة إلى البحث عن مالْنيتضيةا 
الدينية واللمسة الروحية ٠‏ . (ص 14 ) وعندئذ سيخيرنا «الإستطاقا» 
أن الأصل القرآن ‏ مثلا  ٠‏ أقوى تأثيراً وأشد ارفاداً ٠‏ لروبة حَبَكَ 
الأقدار» من «الأصل الإغريق الأسطورى .٠‏ ( س8 ) سرض 


احق ما توصف به قصص نجيب 


تعطينا «كفاح طيةء «الكثير من اللامح عن الحباة الدينية , 
رص 08 ) وستتوقف أمام ورضوان الحسينى ٠‏ «الختام العميق » لزقاق 
المدق » ذلك الذى عمثل «الالتزام العقيدى من القادرين نحو المعوزين » 
ومن الأسوياء تجاه الشاذين » ومن المهتدين لنقع الضالين. 
(ص 117 ) وستعلو قامة «عبد امنعم شوكت » على ٠‏ أحمد شوكت ٠‏ + 
«فهر التخصب والآخر عقم .٠‏ (ص 184) 


ولا عجب ‏ والأمر كذلك ‏ أن يصبح «عبد الوهاب 
إسماعيل ٠‏ . فى «المرايا ٠‏ - هو «سيد قطب ٠‏ . ولكن لن يمر الأمر دون 
محاكمة جديدة ٠‏ فلقد كان باستطاعة نجيب محفوظ أن يغتى هذه 
الشخصية «وأن ينظر إلها نظرة إنسائية ٠‏ حتى وإن كان يرفض 
التعصب ؛ لأنه ببذا المسلك قد تعصب ضدها . رص 18١‏ ) أما 
عندما صفاقلب نميب محفوظ .وصغر الكون أمام تغلبت التزعة 
الروحية حقا » وحلّن نجيب عحفوظ شاعرا مأساويا يرنى المصير الإنسافى » 
ويسخر من مكابرة الإنسان وهو المؤقت الزائل ». (ص 145.) وتلك 
عبارات لا تختلف كثيراً عن عبارات سيد قطب عن القدر فى وان 
الخليلى ‏ ء مما يؤكد أننا ندور حول نفس العناصر التكويئية لنظام 
'واحد . 


وبخض النظر عن التضاد الأيديولوجى الظاهر بين البحث عن 
«قضايا البرجوازية الصغيرة » والبحث عن «القيم الروحية » فإن كلا 
آليتحنين وان لعملية واحدة هى «الاستنطاق ٠‏ . وبقدر ما تدمر هذه 
العملية الاستقلال المتميز لنصوص نيب محفوظ فانها تعرضها للنشريه » 
وتفقدها أخص ما فييا ٠‏ وهو طبيعتها الأدبية . يضاف إلى ذلك أنها 
تساهم ٠‏ بطرائق متنوعة » فى تأسيس مفهوم سالب للأدب - فى 
محمله ‏ باعتباره ومماكاة ٠ ٠‏ وذلك بتعزيز الفرضية الضمنية النى تجعل 
الأدب يحاكى “فيا أخلاقية مرة ٠‏ ومقولات أو أحدانا إجاعية فى مرة 
أخرى . ولن يفترق من يحدثنا عن «القي الروحية ٠‏ نقديا - عمن 
يحدثنا عن ٠‏ القضايا الإجتاعية للبرجوازية الصغيرة » . بل إن كليها لن 
يفترق كثيراً عن “طه حسين عندما يتحدث عن «زقاق امدق ٠‏ باعنبارها 
وسفراً ضخها » خطير القيمة ه لأنه بحث اجتاعى متقن كأحسن, ما يبحث 
أصحاب الإجتاع عن بعض البيثات ٠‏ يصورونا تصويراً دقيقا » 
ويستقصون أمورها من جميع نواحيا 0.0" 


وإذا نركنا «استنطاق 
الاجتاعى لتقن إل 
يتحول مع كل استنطاق + كا تتحول كاثنات أوقيد ٠‏ فيصبح صاحب 
النص - تجيب محفوظ ‏ ومثاليا ٠‏ و «ماديا» مرة وبرجعيا » 
أخرى ١‏ ثم تتحول الث بة 


القم الرؤحية وقضايا البرجوازيه والبحث 


بية ثانية . وتتجلى التقدمية ‏ بعد ذلك - فى الكشف عن تناقضات 
» ونظهر الرجعية فرينة نفس السبب . ولاشىء بعد ذلك - أو 
أثناء ذلك سوى فوضى الإسقاط . 


اه 

وأحسب ‏ لذلك كله أن هذا الاستنطاق الفكرى بمثل عنصراً 
تكويبا فى الأنظمة الخارجية التى يتحرله فى دائرتها نقاد نجيب محفوظ 
إن عموميته لافنة » وهو يه رض نفسه - فى أشكال مراوغة ‏ على أشد 
الثقاد تباعداً عن هذا الاسننطاق ١‏ ما عله - كعنصر تكوينى - 
,دالا : يبحث عن «مدلول ٠‏ داخل أنظمة ٠‏ فيففى ‏ بدوره ‏ إلى 
عملية أخرى من عمليات إنتاج الدلالة : فى دائرة تتصل بسوسيولوجيا 
لد . وقد يقفى با هذا المتصر إى أبيةللوتى تصطرع فيا تكوبات 
ترائية يتعارض فيبا ٠‏ أهل الظاهر » مع ٠أهل‏ الباطن ٠‏ : حول «القصد » 
من ورله النص + را ا وقد 
يففى بنا هذذا الاستنطاق إلى تكوينات أخرى فى نفس أبنية الوعى 
تصطرع فيبا ‏ أشكال للاعتقاد » نتوسل بالتأويل لسد الهو أنظمة, 


© هرامش 
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أديا الحديث 6 1168 ) ليصيح هذا المنصر- بعد سنوات د الأأنانس الكامل 
الأمال كاملة (مثل غالل شكرى «المتمى ٠‏ 1954) 


زا صبى حافظ , الاثماة ارول المديد عند جيب عفوظ : الأب ١‏ تور ٠.1856‏ 
02 

(4) ليب حفرظ . قلب اللبل . ماكية مر القاعرة د ص 051 

0 لين عرض رع هلبق مل ذم 


١‏ عد معو لزج 


اسايق ٠.‏ من + 


الاحاء الرمزية - عن بعس 
ال بلع الأشية بنوان «تقادة 
للا 


رم 


00 


3 


43 بم 1969 مجعم" عونا معاءه سطارعاة بعاصم مها ببمساد باز 


ونظام النص ٠‏ سعيا إلى تطابق يضنى ٠شرعية ٠‏ متعددة الأبعاد . ويقدر 
ماتعود بنا هذه التكونيات إلى أعمق أعاق التراث فإنها تصلنا بأشكال 


وبقدر ما يلفتنا هذا العنصر التكوينى إلى أن نقد نجيب محفوظ لا 
بمكن أن ينفصل عن صراع «أنظمة اعتقاد ٠‏ تقع خارجه ٠‏ فإنه يلفتنا 
إلى معضلة لا تزال تربك ناقد تجيب محفوظ ٠‏ فى محارلته إقامة توازن بين 
ذانه القارثة وموضوعه المقروه ولكن هذا كله حديث آخر ؛ لابد أن 
بيدأ بتحليل «أنماط القراءة : : تلك الأنماط النى لم نقم بتحليلها ‏ 
كاملة ‏ بعد . وعندئذ يتكشّف الجانب الآخر الموجب من الوضع المعقد 
من التفاسبر والشروح والتأويلات فى نقد جيب محفوظ ٠‏ وأعنى ذلك 
الجانب الدى ينطوى على التعقد والغنى والتنيوع . 


أ ) يمكن القرل إن مصطلح ما بعد النقد مسطلح مستعار من ١‏ نطق الرمزى ٠‏ عير »عم 
الل ٠‏ . ذلك الأن «مابعد التقد ٠‏ هر عملية مراجعة نشبه - فى جذدرها ‏ العمل اتى 
تراج بي فسها الف باستخدام كان + أو العسلية الى لعا تتحدث بالل اعبية 2 
وذلك هر منهرم «ما بعد اللفة ١‏ الذى يفول عنه 
ن لسهام النعلق الرمزى فى علم اللغة مرثبط بتأكيد العاير 
بين لنة اضرع عودسودها كزان ونا بد الف ميسيهمتاناةا39 .رك 


ما عن اللنة الم 


يأكويسن مابلى . «إن حجان 


يذهب كاراب نا اج إل ما بعد السك تتحدث عن لفة أى موضوع ‏ إن فس 
المصيلة اللثرية يكن أن تستخدم فى هين اللسثربين من الغ . رهذا يمكن أن 
تحدث بالإتليزية وك بعد لغة) عن الإجليزية (كلفة موضوع ) ففسر الكلات 
والجمل الإمليزية بوئسطة مفردات اللفة الإليية »ل دورة حول الع وإعادق 
الصيافت . ومن الراضح أن هذه العميات الثى يسمه! الاطقة باعمليات لبعد لقرية 


“يم يستخدمون نفس االشفرة اللفرية . ٠‏ 


عدا؟ 1 بعومسيعما )م علماو م سعادي؟. بعالمرا با لام وموطم ماما ل 

81 بم 1975 ممادواة 
: بن الزولية الأخيرة الى ولي الصلة بمفهوم 
دما بعد الفة ٠‏ . فكلاضا عملية إعادة لمنى بامتخدام تقس المصيلة - اللغوية اق 
حالة اللغة ) والتقدية فى حالة الند ) . ركلاها 


ممصمل مز رسن جمممتاعاء وبعاسا كه امااقدمح ملااد ممع ا 
974 عممرة ولدلا ميمه هماد . قل همه برط اسلا 


يلتق مع لفرمنيوطيقا على أساس من 


هنا 


م 


ليلل 


147 بيدأ تاريخ الاصطالاحى للنمط متو ف التقد «الرقضي 
اركيس اهمو - 


جاتب صدق الفاصيل صدق تقدرم شخصية غطية 


عدم اسخورة 


ف اط 


كمممم عسوي امو 


متممائات ان لمكا سمتلا ومدسماا المع «ماجعاح بعماعايم ججو1 
76 1976 عا 
وي المصطلح بنفاد الراعية حفى بل إلى اذروة اكثانه ل كمقهوم تأسيسى - فق 


كتابات ججورج لركاش . وبظل كذلك حنى هيز اهتزازا وافضحا مع هجوم برت 2 
بدعم من وول بياين - (مدرسة فاتكتورث) عل لركاش 


ره ال #الاصفتمه د أر فوج الأول ١‏ + لقال » كا ترجه بدى وهية ومسجم 
امساللحات الأدب . مكبة نان 1904 . ع 39 ) برج القهتري إل مدرسة 
السيكوارجية الى ترصها سن .اج ٠‏ بونج 
الصورة الأول . أو ارفج الأول ماعط يزور 
هي هيئة ... أو عملية كرف الاريع ندم جل امم ديات 7 
ويذا أشن 
يا ناي مافيا ار 
الروحية لتجارب الا لمنمى من نس «القط . وواضح أن »اليا 
بتحداث عارا بولج ليست من صنع القرد بل امن اصع /الأبلا .. 


كس سس اشنا 

:9680.8 ومقوسا 
وبقدر ما بصل هذا التقد بين «الرمز» و «الحوفج الأول فإنه ييز بين «اللرمزء. 
و «التيل ٠‏ . وبسل «الرمزه بالأمطورة من حت أن الرم يتدمج .فى «الموفج 
الأول ليد عن صور غريزية كوية ختلفة .أو عن أنساق من السلوك الإنساق 
تكعف حالات اعطاد بدال . ولراجعة لذج منومة ليق 


وم ماممم طعا إن امنا ,ادمع انة قمد طرق زعا وعمالا به ل 
6 


ومارجم جا ليراهي جو بنرا الأ 


والرز . يفاد جباون 


13 إبراهي فتحى . العالم الرولل عند شيب فرظ . دار القكر المعاصر 
0 


9 عبرة أنين 


- ريع اا 


147 عبد اسن بدرء جيب حقرظ 


القاعرة معد من و 


197 .رجاه لقاش . أوياه مماصرون . كتاب طلا 


يعدها 


:07 يبي حل . خطر الأحياب ‏ مطيع الأمرام. القاغرة 1999 .من كام 


دم ايع 
للها موده باع مما بخ بن م عرالامممدمم قجد ارده ممدواتا 5 


لاد 


05 


5 


م 


لذن 


مم 


الل 


و سعويميت قمد ممسميط اريمك ماود من موصو لورجصم وي 
16 


ويشير أ لمان قى مقاله إل التعارض االرمزتي اذى يصنعه باطالار وبرولو ٠‏ عندما يقار 


الأول بن »الصور المي » وا« الصور الطامدة ا 00 


ا 3 
اليب - كا قعل هازى موريه ‏ ابه مبكولرجية انايب » 


الشكل الفنى عند بيب تحنو 


عبد لسن برا اللرجع اسايق . عن 163 وما بعدطا 


مود أمن العا .. الأرجع المايق . من 38 وما بده 
- على شلق , جيب فرظ فى برل الطرم - دار امسية . دروت ٠.1808‏ ع 
95 

-سليان الشطى . المز والرزية فى أدب غيب عطرظ . الطبعة العصرية ٠‏ الك 


16 ص 39 ونا بعيقا 


اطمة موس . ف الرولية العربية العاصرة 


يي حل . اطرجع المايق - امن 05 


5 السايق .اص ول 


دهان الالغسعول ها ميات مآ اونا عن محم] ماك للد ا للع 
ئ16 بم :1979 عر «زنا لأعوومت عمتوعدم3 اعدو لام 


رشاه شدي . ما وهو؟ ) الأدب . مكتية الأجلر الس 


عرد الريعى . مرجع الايق .امن 4 
باع - على سيل الال 2 


1977 عجر لسسسومم و0 اعم" با موود اموه ماح جا بكعي ا 1 .30 
كن لوم 


رغاد رشدى . غقالات فى نقد الأنى ٠‏ مكية الأجلو المصرية 


الج مايق . من 150 


نا وهر ) الأقبء عن به 


ات اميك عط مه مدس ما : مم7 ومتاسع ميمه تصوم ا البق 
26-37 بوم .1976 عممره عنملا مستعامطع عمها عاة وماق 


لين 


00 


4 


0 


غنيعى هلال ٠‏ أزمة الوعى السياسى فى قصة السيان والخريق + للرجع المايق . 
سن ا لم 

كال التجمى + مع الغناء ونين فى أدب تجبب محقوظ + الفلال + اللرج 
اسايق اص 114 56 

عرد أنين العام وعبد العظم أنيس ٠‏ فى اللقافة للصرية » دار القكر الجديد 
#مقد ص امل ككل 


أحمد عياس صالح ٠‏ قراءة جديدة لنجيب معفوظ + لكاتب فير 1830 + من 


لج فج د 
عبد العم صبحى » الشخصية الإيماية فى أدب غيب عفوظ ٠‏ الكاتب تابر 
#حقد ص لد 


صيرى حالظ . مرجع السايق » ص 116 51 


(17)جورج طراليشى ٠‏ الله فى رحلة جيب عطوظ الرمزية + دار الطليعة . بييوث +180 


لي 


ضع 


05 
دح 
م 
05 


لم 


بعاد جيب فوط 


بين الوقدبة واللاركسية . الفلال فبراير 1890 + ص 


عبد قطب ء كتب وشخصيات ء مطيعة الرسالة 1845 صن 101 وانظر جل 

رسال + 38 فيسير 1846 عي +185 

سيد قطب ء فاح طية النجيب عقرظ » الرسالة ؟ أكتوير 21666 صن 466 
٠.‏ عولط مارقة + للرمالة 30 توفي 1844 من 064 
٠‏ القامرة الجديدةء الرسالة + دوسي 1845 د صن 111 

عمد قهمى + زقاق اللدق . القتطف ٠‏ فيسمم 95407 


عد حسن عبد اله . الإسلامة والروحية فى أدب تيب محفظ ٠‏ دار مصر لطباعة 
صر 


ار الملم للملايين ٠.‏ بييرث 18605 ص 218 


لكل 


سجن الموردينت كود+» - بيدا لمصريك ١48+‏ 


اموس الإسلاي ( همجلدات) : 
موسويع دنعف بهطماعات انرا يسا معام يار ورساوسية 
عا يرغ الدول الإسا دسي ابم الريملل) 3 
موسوعة : التاريخ الإسادى والحصارة الإ سالاه 
موسومة النظلم والحضارة الإسلامية ٠١(‏ أبجزاى) 
1 ةالأدبيان 5 أجناي 
ل العدتية ار 6 
2-5 هيم اللغ ة الحتبتمر 5 
م ب بسحا قتالة ا 
مشاموس البضة الاقظي كك يلت ارى 1 
قاموس النبضه للمصطلحات إ لد بلوماسيّةوالسسياسية الرولية ا د. دا مشر البواد كت 
محادة المل كر الأكنه لبك 4ه صم :د . ايك البراوك 
17 ق تعميم اللما +العمربية ) 
طرق تعلم السعريية الإسلمية 
الحسن البصرى مدن عرائقت ا لذكر والزضد وإلتكوة فى ابرسلرم 
أبوزبيد اللانصارى وتنوادر اللعملة 
الشمل رنمشج مسلا وضككًا 
مع الوسيمانٍ فق ,رحاب الترآن 
نمو الطمل و" بين الأسرءٌ ودور الحضانة 
دوالحضسانة"-إنثاؤها وتجبيزها ونظام العملفيباة 

سلسددكتب للأباء والأميات (ذكبّه) 
(-. حياتنا يق ضلوء علا النتشلس 
؟ - الطمئل والطبيعه هت 
ام تا 1 


ع - هسبل إلوالدين فى رعاية الاإسمتاء 
ه - دسب الوالدين فى معاملةالمراهقتين 


نارة لي فلات 


اللا 


كله 


لاتأنف: روبرت ماجليولا 
ل]مصة:؛ عبد الفتاح الديدى 


شا 
مه هذا السك أنه يعرنا تحقيقة الرضع الأدلى للتقد فى العالم كا يعرفنا بنفصيلات الموقف 
النقدى الظاهرى بخاصة » ويشعرنا فوق هذا بفداحة الأمر . والسؤال الذى يخطر على بالنا هو : هل 
بمكن أن غخاطب قارئنا على هذا النحو ؛ وإذا كان الوضع كي هو واضح فى البحث' يتطلب معرفة 
فلسفية معمقة فهل نال المشتغلون بالنقد الدراسة الفلسفية اللازمة للخوض فى مثل هذذه الموضوعات ؟ 
وقد مرت جامعتنا اللصرية بنجربة من هذا القبيل عندما شرع أمين اللخولى يدرس البلاغة فى 
ثرا بالأفكار الفلسفية والمالية والدلالبة لبندتوكروتشه وغيره من مفكرى إيطاليا عندما 
قام بالدراسة هثالك وظل أمين اول غريا آرائه وأفكار ه التى لم تلق الصدى المطلوب ء وظل 
كتابه فن القول شيئا غير مألوف لدى الدارسين المصربين 
والبوم يتسابق العالم سباقا اتنا أرما ويطل عل علينا هذا البحث الحالى بعباراثت وفقرات 
بالأمانية والقرنسية إلى جائب وكذلك وردث فيه إحدى العبارات 
2 7 وألان » ويوضح نظريات متصلة أوثق 
اتصال بالمذاهب المعاصرة فى النقد والأدب والفلسفة . وب الؤلف رويرث ماجليولا بعرية وحركية 
بين أزجاء الفكر ليدعم اءه واستتتاجاته . ويتحدث ببساطة عن أسماء أقل ما يقال عن أى اسم منها 
أنه صاحب عشرات الكتب التى أحدثت فى العالم حركة يعرف قدرها من يعابش هذه النظريات 
المعروضة على صفحات تلك الكتب . ولكى نتابعه يحب أن نستحضر كل ذكرياتنا عن الفلسفة 
ونظريات اليال والنتقد والأعال ٠‏ روائية والشعرية النى شغلت أجهزة العلم وا معرفة فى كل بقاع العالح . 
وكنت أتمنى أن أرفق النص ببعض الشروح ولكننى وجدت أن قد تفده . لذلك فضلت أن 
أشرح بعض أفكاره الأانة مقنما كد عل إلى المصطلحات التى استخدمها الكاتب يجرأة لم تتعودها فى 
يمال الأدب . ومن ناحية الأسماء التى وردت هنا بمكن الرجوع إلى كتاب الاتجاهات الحديئة للنقد 
الأدلى للدكتورة كوثر عبد السلام البتحيرى وكتاب الواقعية للدكتور صلاح فضل وكتانى عن الس 
المعنوية للأدب » والاتجاهات المعاصرة فى الفلسفة 
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وترد لفظة علم الوجود على لسان المؤلف كيا ترد ألفاظ كثيرة مثل الظاهرية والمعرقة والوعى 
والذاتية والموضوعية والإحالة المتبادلة ولماهية والفعل القصدى والترنسعدتتالية والقطعية التركيدية 
والنحايث وامشروع والاقتضاب الماهوى والمقولات والحدس والناسلية والمظهرية والأشياء الغارقة . 
والظاهرية نعنى باختصار الدراسة الوصفية مجموعة من الظاهرات كيا تتبدى فى الزمان أو المكان بخض 
النظر عن القوانين الثابتة الجردة النى تتحكم فى تلك الظاهرات . ومن حيث المنيج تهدف الظاهرية 
إلى الاستحواذ خلال الوقائع التعجرييية على الماهيات أى الدلالات الجوهرية للشى' . ويتم إدرا 
عن طريق الحدس وهو العيان أو البصيرة التى يدرك بها الإنسان المخصائص الفردية للشئ : والتى 
بصبح بواسطتها هذا الثئ بالذات دون غيره . والترنسندنتال هو ما يتألف من الصور والمبادئ ذات 
الطاب البدمى بعد استقلالها عن مؤديات التجربة والواقع . فالترنسندنتال هو ما 
وبعلو على الذهن العادى كأن العقل مقطور عليه . 

ولمحايث هو الموجود وجودا باطنا . والمشروع هو الجسر الذى يعبر من فوقه الموجود فى حياته 
اليومية ليكون مرجودا . فهر وسيلته لتحقيق الوجود . والمقولات هى ال الأماسية للعقل فى 
التحامه بالحياة فى تطورها وزمانها ومكاتبا وعددها وصفائها . وف معتاها الصفة الأصلية التى يستعين 
جا العقل فى فصل الأشياء وتمييزها . ويقال إنها القوانين الأساسية المعرفية أو الصور العقلية 
والظاهرية انعتمد على الفعل القصدى للوعى . وهى لا تتحدث إلا فى حدود الوعى برصفه حصيلة 
الركبات المحسوسة . والفعل القصدى هو مخصيص]شى *معين باتباه الوعى . وعندما يقصد الوعى شيئا 
بنا يكون هذا الثى' موضوع قصد الوعى وانتباهه فتحدث إجالةبقصدية الوعى والث 
موضوع الوعى . والوعى هر أيضا الشعور وإن كنا خص الغو لََالّّمإُادبة بجخصائص إضافية . 
والظهرية شىء آخر سوى الظاهرية ٠‏ لأن المظهرية سل لالت رمحن أن الظاهربة نسبة إلى 
الاهرة . والأشاءالغارقة هى الدرجات الاتقالية بن ليقظة لوم ع /طرلق الخوص من غيل إلى 
آخر حنى نصل إلى الحلم كأول خطوة نحو البيات . والاليةكن التفسير عن طريق الناسلاث أو 
الورائية . والقطعية هى الدوججاطيقية أى لقح 'تمتككفة يت واليعهادا ع /ألظن لا عل اليقين 
التجريى . والاتتضاب هو رد الثئ إل صوره اللمكلة السبّطة ماف دلالائه الجوهرية 

والأمل كبير فى أن تفيد هذه الملاحظات هنا فى هذا البحث عند قراءته » علا بأنه مكتوب على 
أرفع مستوى علمى . 


اوز التجربة 


ل الظاهري_للأدب الم ب 


نظريته _ومناهجه 


تقوم هذه الدراسة بالكشن عن مصادر النقد الأدنى الظاهرى عل للرء أن يستقر على عبارة تقريرية معقولة وموجزة عن نظرية الأدب 
وخصائصه 207 وعى تهدف أيضا إلى تزويد الفارئ بدراسة إجالية تثب الظاهرى ومتبجه فى ألفاظ تحسب حساب التيار بأكمله'. وبقدر ما بيو 
الاهيام عند التخصصين فى الأدب الأمريكى والأدب الان زى ممن لم ذلك ممكتا فى نظرنا فسيكون ذلك هدفا ثانيا بلنا فى دراستنا 
يألفرا هذا التناول الأورويى 29 . وقد أحدث النقد الظاهرى فى أوروبا 
تأثواً أوسع مدى من التفد الأدبى الوجودى الذى استعاره الأمريكيون ويعتمد علم الوجود الخاص بالعمل الأدنى كا بفهمه الظاهريون 
فى نشاط ملحوظ . والتناول الظاهرى هو التفسير الذى اختاره جان يبر على بعض مبادئ نظرية المعرفة الأساسية فى المذهب الظاهرى . وتبدو 
ريشار وجان روسيه وجان استارووينسكى واميل استيجر. وفد أضاف ١‏ هذه امعرفة أولابشكل مكتمل الخر فى فلسفة إدموند هوسرل (1804 - 
ذلك كنا إلى أعال جورج بوليه ٠‏ وللرحلة التأخعرة مثلة فى جاستون 
باشلار : والمرحلة المبكرة الممثلة فى رولان بارت . والتناول الذى يمكنه 
أن يزهو مثل هذا التأثير على العام الخارجى يستطيع أن يعود على الأقل 1 م ملل 
ببعض الفائدة بالنسبة إلى الآداب الأتجلو أميريكية أيضا . أما بالنسبة إلى ام عن النظر إلى الوعى كبا توكان مقفلا (مثال ذلك عندما يكون 
المشتغلين بالأدب ١‏ إن وغيرهم ممن تمرسوا بالظاهرية من قبل فهذه 2 الفكر عارفا نفسه ولا يعرف العالم الخارجى ) . وقد نظروا إلى الوعى 
الدراسة تختص بمهمة أخرى . وعلى أرض القارة الأوروبية ذائها يصعب اطثة يوصفه ٠ملكة‏ للوعى ٠‏ بدلا من «فعل الوعى :7" ويرى 
ديلا 


أن هذه الصورة مثل الغا 1 
الناسب المباشر للمعرفة . »**٠‏ . وعلى الرغم من أن كلا للثالى والتجر 
يتخءان أبواقا متعارضة فى معضلة الذات والموضوع فها يوافقان على أنه 
لا بوجد جسر بين الفكر والعام ‏ 

رتش هرمرل فى بريه للكرة كلا مانن الظريين 


المعرفيتين : لأا تفشلان فى فهم الوعى بوصفه «فعلا قصديا موحدا » 
ذيا سيتضح فيا بعد من أجل النهم الدقيق لا يعني الظاهرى بلفظة 
إحالة قصدية ادل » إن معالى لنظة القصد ال 


الذاكرة تماما) . والرعى عند هوسرل ليس عارفا دب 


بالتبادل ( وحيث تكون الذات حقيقية ويكون الشيئ حفين!|أى تاك 
. وتعتقد الظاهرية عند هوسرل أنه لكك 
أن تبلغ الحقيقة خلال التعرف على الماهيات المتكشفة فى الوعى .. ,مد 
فنظرية المعرفة الظاهربة تمر بتغيء, 


هوسرل راث ذات د له 006 


أقواس حتى بمكننه أن يعزل بطلريقة أفضل جوهر الفعل القاصد : فإد 
هيدجر بعد أن حول تعريف هوسرل للوعى إلى تعريف راديكال 
جذرى ‏ أعلن أنه ينبغى الإمسالكه بالوعى لاكحالة ساكنة ‏ بل كعمل 


0 كا هو وفضلا عن 


لعن التافة » مث 
بعالم الأش 
استعاها . وبأ ذلك كله فى لوقت النامب 
عل النقد الأدنى الظاهرى . وف مقابل ذلك يطور جان بول سارئر الفعمل 
الفصدى كتجسم للاختيار الأسامئ للإنسان ٠‏ فيرى فى كل فعمل قصادى 
فردى انضمينا الطر, 


ل 


عن الشعر أن اللفظة الشعر: 
الانفمال . وبذلك يصبح الانفعال شيئا فى »! 


لمثافيزيا فى عصره وفى عشرات السنين الثالية حكوم عليا بالإحفاق 
وذهب إلى أنه على الفلسفة أولا أن تصبح «علا رانسندنتاليا أماسيا ٠ ٠‏ 
باحتصار عليبا أن تتحكم' فى منبجيتها الخاصة ‏ وبدلا من أن تكتشف 


ليتافيزيقا المعنى فى التجربة كبا ينبغى ها أن تفعل : فرضت بدون وجه 
وأراد الظاهريون منذ هوسرل (ونخاصة أولتك 
أو المرحلة الأكثر 
جنوحا نحو الوصف ) أن بروا مهمتهم على أنها مهمة وصفية (اغداف 
الظاهرى ) أكثر مما هى مهمة الغرض الموصل (فى أعينهم ٠‏ وهو التبار 
الميتافيزيق الخاص بالاستدلال على الفاعل من أسلوب العمل ) . وعندما 
كناول هيدجر وسارتر بالتفصيل الأفكار الخاصة بعلم , الوجود وعلم 
الأخعلاق التى أطلق عليه اسم الوجودية أصبحا بذلك منغمسين إلى مدى 
بعيد فى المتبافيزيقا ولم يعودا ظاهربين أما الناقد الأدنى الظاهرى 
باتخاذه من أفكار هوسرل نقطة انطلاق ‏ ظل شديد الصلابة على وجه 
الخصوص فيا يتعلق بحياده الميتافيزيق . . فهو يحاول أن ببق محايدا 
ميتافيزيقيا . وأن يرتبط بالتجربة وحدها » وأن يوضح ما يوجد بالعمل 
الأدنى ذاته . ولذلك تتميز طريقته فى التناول عن التقد الأدى 
افيزيق الذى يفسر الأدب فى ضوء الحدس أو الابديولوجية الخاصة 
بالناقد . وهو يصنف التقد الأدلى الوجودى الذى يصدر عن الرجودية 
عند هيدجر وعند سار بوصفه نقدا معنمدا على مبادئ قبلية ٠‏ وبوصفه 
تا : وبالتالى غير ظاهرى" . وينذرناجان 


بقوله 


٠‏ يظل أكبر الخطر هنا فى ثقل الروح الذى يتجلى فى فرض بناء قطعى 
توكيدى بالقوة على العمل » (العالم الخيالى عند مالاربيه ص 90 
بلريس - طبعة صوى - 1951) 


ة إلى أمام ٠‏ عندما ذهب إلى أن الذات وللوضوع ل 
بقبلان الانفصال تمليليا. وكان أمله أن يتجاوز بواسطة مثل هذه 
8 لواحدية نقطة الخلاف حول الذات والموضوع مرة. 
واحدة إل الأبد . فكل وعى فى نظر ميرلو ‏ بونقى هو علاقة موحادة من 
الذات والوضوع . وقد ذكر أنه يستقى الفكرة من اللخطوطات غير 
ة الخاصة بهوسرل . فتوسع أيضا فى تعريض الإحالة النبادلة لكي 
يجعله يتضمن كل العالم التجريبى للفرد أو عالم المعاش . وفى يمال 
ميرلو ‏ بوننى على النقد الأدنى الظاهرى أكبر 
أثبر . وقد استخدم ميرلو بونتى نظرية الإحالة لكى يتجاوز معضلة 

نفس الطريقة التى استخدمها 
لك فى معالجته ثلغة”" . فيرلو ‏ بونتى يرى اللغة كبا لو كانت فعلا 
ارافضا بذلك من ناحية النظرية البنيوية الأمريكية (عند 
ن المتحدث 


قصديا . 


السلركية فى الغة إشارة للدفعات العصبية لدى 
ث + وفى كأنا الحالتين لاا 
إلى » المعنى فى عمليات المتحدث 


واللغة كفعل قصدى هى عند ميرلو ‏ بون فعل إيالى . فهى 
ليست علامة لأحد المعانى ولكتها تجسيد وحلول للمعتى . ويكون 
التجسيد أكثركثافة وأكثر غنى فى اللغة الشعرية ؛ لأن العناصر التصور 
وغير التصورية فيها (المعنى الانفعالى ) تلعب أدوارا تعمل على تقريب 
العاملة للكائن الإنسافى (لأن اللغة التى نعبر بطريقة 
عنفظ ها ميرلو - بونتى باسم الكلام ) . 

تقحم التوازن بين اللغة عند فهمها كعلامة واللغة 

لم بذاته . وهى تجيب على الوقن الأول بقوها إن 
ية للمعنى . وبذلك لا يستطيع الإنسان أن يهجر 
ن آخر . وتجيب على الموقف الثانى 


قظرية الكلام ببذا : 


البناء اللخوى ويعثر 
بقرها إنه لما كان 
المعنى . ولا كان فعلا » فن اللازم تفسير البناء اللخوى بوصفه تعبير 
المتحدث . ولا كانت اللغة فعلا موحدا يريط الذات 
(الوضوع هنا يمكن أن بكون إما ما يدور حوله الحنديث أو يكون 
القارئ/المستمع ) فلا بمكن أن ل اللغة عن أصوها فى تعسف. 
وباختصار يركز ميرلو ‏ يونت ائتباهه على المعنى الْحايث أو الباطن فى 
البناء اللغرى » ولكنه يفسر هذا الممنى الحايث أو الباطن فى ضوء يطبيعته 
ية من حيث هو تبي وتبعا ما يذهب إليه ميرلو لاق كك 
عتلف حالات الوعى لدى الشخص الإسانى فى مشر 2 
(الشروع لفظة يستعملها سارتر أيضا ) والكلام على أحسين أحرالة يمكن 
أن يتضمن ذلك الأسلوب المعاشى امفرد » وأن يخ التكامل بينحدل 
مستويات المعنى (طبقات الدلالة ) تبعا لذلك وَأَنَيظهر“فى “أسلوبها. 
الخاص الشامل الوحدة التجريبية للمتحدث . 


وقد قام النقد الأدنى الظاهرى بمعاونة كل المصادر المتقدمة بتئمية 
علوم وجود جد تلق بالعمل الأدي . ومن أبرز هذه الأعال كتاب 
رومان إتجاردين عن العمل الفنى الأدلى (141) ركتاب ميكل 
دوفروين عن 0 رية الجالية (1908 ) . والظاهريون الذين 
يعملون فى حقل النظرية الأدبية عتلفونة فب ينهم بقدر الحلاف القائم بين 
جر ن كرورانسوم وكلبنث برركس فى النقد الأمربكى الحديث . ولكن كا 
يحتفظ كل من رانسوم وبروكس بعدد من البادئ الوطيدة للشتركة 
وبالتالى بكون فى إمكانبما أن بمثلا جببة مشتركة ضد الترعة الأرسطية 
الجديدة الممثلة عند . س . كرين ٠‏ فكذلك من الممكن أن يقال إن 
أصحاب النظربات الظاهرية المحتلفين متفقون حول الأساسيات مع 
بعض التحفظات اهامة . ولذلك يمكننا الآن أن نشرع فى وص 
27 الذى بمثل معظم النظريات الظاهرية الأدية » وى تقديم 
عرض اللبرنامج المتعلق بعلم الوجود فى العمل الأدلى فى رأييم 


يقبل الظاهريون العاملون فى حقل النظرية الأ 
الإنسانى الذى صادفتاه من قبل فى عرضنا لنظرية !| 
والوعى الإنسانى بالنسبة إلى الناقد الظاهرى بمثل علاقة مكثفة 
النفس والعالم » أو بمثل عانم المعاش أو شبكة من التجارب الشخصية . 
ويصبح مؤلف العمل الأدلى بذلك شخصا ينتق خياله العناصر الخاصة 
بعالم معاشه » ويحولها ويخلق منبا بناء روائيا أو عالما روائيا 
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الكاتب المبدع عاله الروالى ويحسده فى اللغة ومن خلالها . ولذلك فعند 
ارومان أ ردت فى جالباته يصبح العمل الأدبي بناء مؤلفاً من أربعة أطوار 
(أطوار متغايرة ابلة للإنقاص ولكنها متحدة جاليا فى انسجام 
متعدد النغهات ) يتألف مستواها الأول من الأصوات والعبارات 
ومساسلات الجمل . وينشأ فض الأشياء فى الظروف اللخاصة ( الأحداث 
والتطورات إلخ . ) من هذا المستوى ؛ فى حين تؤلف تلك الأشياء مما 
عالم الأشخاص والأشياء والأحداث التى تتشمى إلى عمل خاص كما لو 
كان عاللها 99 
وعلى ذلك فالعمل الأدلى عالم روالى مجسم فى اللغة ومن خلاها . 

وتحملناالمرحلة التالية للوصف الظاهرى على أى حال خطوة حاسمة أبعد 
من ذلك : وتقرر على وجه التحديد أنه لما كانت اللغة إبمائية ومعيرة فإن 
العمل الأدى - يحمل فى طباه الأثر امطبوع الفريد اخاص بوعى المزاف 
شخصيا . ويعد الظاهرى الأثر المطبوع الفريد للمؤلف محاينا أو باطنا فى 
العمل الأدلى وأنه يكون هنالك فى متناول البد من الناحية النقدية . 

والتقاد الظاهريون يرافقرن باسناء القايلين على أن النقد على طريقة 
كتابة السير والتراجم أو أى نسق نقدى يعالج ٠‏ النفس » الخاصة بالمزلف 
فى شكلها غير اانجسد كجزء من العمل ( إلرغممنأن الكشوف توج نحو 
دراسة العمل ) هو عمل غير صحيح . وما كان النقاد الظاهريرن 
يشتغلون فقط فى حدود البناء الأدلي كا سوف نرى ) فإنهم يعدون 
نتاوهم من الداخل أو من الباطن مقياسا للمنيج الظاهرى منذ أيام 
هوسرل ' . وعندما يشير الناقد الظاهرى إلى أنماط من الاحالة الممباذلة 
ف الغمل الأدنى فإن الاحالة المتبادلة تعنى المواجهة الشاملة ولا تعنى محرد 
عملية التصور. وهذه الأغاط من الاحالة المتبادئة يمكن بلوغها خلال 
اليل الداخلى فقط ولس خلال بحث السيرة . وعلى ذلك فالتحذير 

الأمريكى «التقدى الجديد» ضد «المغالطة القصدية ؛ لا محل له 

ويحترس رومان انجاردين دائما من الشغف بالسيرة الشخصية 

اتات وحت عدو نان لالت عل انر نان "لوكا عن 
العمل الفنى الأدنى برى اتجاردين وجهات النظر ولمنظورات النى نظهر 
فيها الأشياءٍ اللقدمة على أنها الطور الرابع من أطوار البناء الأدلى . ولا 
كان من غير الممكن تحديد أشياء العمل الأدلى برصفها متضا 
الأوجودة الحقيقية فإن منظوراته التى يقدم العمل الأدنى 5 
قمدا من جانب الفنان . ولنظورات المكان والزمان أهية 
خاصة ؛ لأن المؤلف يختار من خحلالها أشياءه وأحداثه الروالية الى 
يقدمها . ويتج من خلال ما ينتقيه أسلوب الشخوص والأحداث 
والأجراء 2990 . ويؤكد أيضا مبكل دوفرين فى كتابه «اللغة والفلسفة » 
اللؤلف . ويتاءل : «فعن أى اشئ يتكلم (الشاعر) 
يتكلم عن العالم . ونحن نتعلم كيف نعرفه فى كلات عن العام 
الذى يتحدث غنه ؛ والذى بمثل نمطا واحدا مكنا من بين الأنماط 
الأخرى .9 . وحتى التقبل العام لأعمل الأدلى بوصفه نجسيدا 
للعلاقات الأساء بين النفس والعالم » يسمح بتأكيدات منوعة 
ويستطرد النقاد الظاهريون فى التقاءاتهم الخاصة بكل منمم فيا بين 
التأكيدات وذ يوز ميكل دوفرين أ أهمية قطب «العالم ٠‏ (ما يسميه 
هوسرل التوبم ) . فالدور الأول للعمل الأدلى فى نظردوفرين يتمثل فى 


ويشير رومان انجاردين إلى 
الاحالة لإمادلة كذات فاعلة فى العلاقة بين العمل الأدفى والقارئ . 
فى العمل الأدنى كمعطيات يشكل «جزى فقط 
إلى نلك التوضيحات 


وبر انجاردين الأشياء فى 

فى المنظورات » . والقارئ هو الذى بحي ١‏ 
3 5 

حلال أفعال الوعى الفردية الخاصة به 


وتتحدث المجموعة السائدة من بين النقاد الظاهربين بصراحة عن 
الأثماط الجربة الخاصة بالمزلف بوصفها حاضرة بالفعل وذات فاعلية فى 
العمل الأدنى . وتركز هذه المجموعة خلال تحليل الغط المخصص للتجرية 
الكامن فى العمل عل الدور الفريد الخاص «بتقس 4 المؤلف أثناء 
اندماجها واشتباكها بالعالم . وذا كانت الذاتية هى التى تشتمل على 
الجانب الإنساق فإن هؤلاء التقاد يشعرون بأنه فى 0 أن يعطوا 
الدراسة التكافئة عن طربق الاعئاد فقط على التناولات اللصممة تصمها 
أغاضًا من أجل تمليل الوعى . وهذا فالذهب الخاص بعلم النفس 
الظاهرى يوفر لهم رؤى منهجية كثيرة . وتتميز هذه المجموعة الظاهرية 
بعلا نبي : الأولى الاعتراف بحضور المؤلف فى عمله خلال الفط 
المخصص للتجربة ٠‏ والثانية استخدام الاستعارات المنيجية من علم 
النفس الظاهرى . وسوف نطلق على هذه المجموعة المسيطرة لقب جتاج, 
جان بيير ريشار للنقد الظاهرى . ونحن نضع عليها هذه البطاقة ميلا نوع 

من النقد الظاهرى . فعظم المارسين هذا النقد وصلوا. إلا كانم 

0 بشكل استقلالى وقبل ريشار نفسه بوقت طويل . اومن هذه 
الناحبة أخذوا عل عاتقهم مهمة الوصف الظاهرى للنمط ضهن" 
التجربة ٠‏ واعتمدوا على الصادر امنيجية لعلم الس لايق 
ذلك يمكن أن نشم التقاد الآنية أسماؤهم فضلا عن غَرَهمَ إلى هذه 
المجموعة المسيطرة : ميرلو بونتى (فى كل من نظريته ونقده الأدي 
العمل ) وجان بول ربشار وجورج بوليه”؟'" وجان استارويينسكي 
وجان روسيه واميل استيجر*'2 والرحلة التأخرة عند جاستون باشلار 
واللرحلة البكرة عند رولان بارت . وفى الولايات الخحدة الأمريكية 
هيليس ميلر وبول بروتكورب . أما الظاهربون من أمثال رومان امجاردن 
ومبكل دوفرين من ناحية أخرى مهم عل التحديد بسبب السمتين 
الدامغتين اللتين ذكرناهما يرفضون التناول الذى بتبعه ريشار بحجة أنه 
ينح نحو عل النفس 26 رو الولايات المتحدة الريك يفعل 
ربنبه ويلك نفس الشئ من حيث الرة بعض الشئ برومان 
انجاردين )214 وهاهنا تختص هذه المقالة بتفسير التناول الظاهرى ونا 
للنموذج الخاص بمجموعة ربشار (لأنهم مسئولون عن التقد الظاهرى 
لبت الات اتا 

وبالنسبة إلى ريشار وزملائه نمتل الأنماط التجريبية مكانة رئيسية 
هامة بسبب وظيفته! الحاسمة . فهى تؤيف جهازا من العوامل القى 
جوهربة فى الإنتاج الباق للخبال » وهو العمل الأدفى +'على نحو ما 
عليه فى عالم امعاشر القاص بالمؤلف . والأتماط التجريبية 0 0 
لدى المؤلف ؛ وتعتبر الأسس الدعامية الخاصة بكل مشروعاته » بما فى 
ذلك مشروعاته الخيالية . فهى تزود العمل بالوحدة الخاصة بأسلوب 
الحياة الشخصى . وتدلل مجموعة ريشار على ذلك بأن الأغاط التجريبية 
نقم الوسائل التى نجعل شيثا من وعى امؤْلفٍ وشعوره حاضرا فى عمله 


والأقاط متضمنة فى العمل الأدبى نفسه » ويمكن اكتشافها عن طريق 
التفحص الظاهرى 9" . والأغاط التجريبية هى العلاقات الأساسية بين 
النفس والعالم » التى تبرز أى وقائعية خاصة بة أو خيالية فى تلك 


العلاقة "2 . وكا سوف نرى ليست كل علاقة تأخذ صورة النفس - 
اؤل » يحاجة إلى وقائعية 


العالم ‏ مما يتتمى إلى اللط النوعى موضم الد 
ذلك القوذج ) . وعلى الرغم من 
اعتبارها و ثابئة 
5 تغير فى تلك الأنماط تتغير أنماط هذه العلاقة 
العالم » ولكن النغير الذى ينال شيئا أمياسيا إلى هذا الحد 
ع ع ف ا 2 
ومثل هذا التغير يعتبر - سواء كان نحو الأفضل أو نحو الأسوأ.- 
تحول فى حياته . 


أساس استمرار ب؛ 


وتلعب الأنماط التجريبية دورا حيويا هاما آخر فى الوعى الإنسائى 
وبائتالى فى العمل الأدبى فهى تمثل السبب الحقيق فى الوحدة داخل 
الشخص الإنانى . وداخل تأسيساته الروائية الخبالية ٠»‏ ودائل 
النجسيدات اللغوية الخاصة بهذه التأسيسات » أى بداخل البناء 


الأدنى 07 . والوحدة امعنية هنا هى وحدة عضوية » وهى الوحدة أو 


الكل للائل فى العلاقات بين الأجزاء بعضها وبعض . ولا حاجة ريده 
أثبلاقات إلى أن تكون علاقة هوية أو تمائل ؟ إذ من الممكن أن نكون 
أبضًا علاقة تقابل . وأكثر من ذلك وهو ما له دلالة كبرى فى النقد 
الأدنى ‏ تمثل هذه العلافات العامل الذى يوحد بي نكل الأعمال الأدبيا 
الخاصةم بمؤلف واحد توحيدا كليا مادامت الأنماط التجريبية الكامنة 
حاضرة حضورا كلا ومترابطة فيا ينها جدليا بطرق متحدة . ولا كانت 
الأغاط التجريبية الكامنة أو الوجود الحخاض بالعمل الأدي 
رأو الأعال الكاملة ) فإنه من صمم ‏ مهمة الناقد أن يقوم بعرضها 
وتقريمها جاليا (على الرغم من أنها ‏ بالتأكيد ليست مهمته 

الوحيدة ) . 
والآن وقد فنا بوصف ما هو العمل الأدنى بشِئ من التفصيل 
بمكنا أن ننتقل إلى أعقد قضية , وهى كيف كان العمل الأدى ما هر 

عليه ؟ . 

لقد لاحظنا من قبل أن الثقاد الظاهريين من نوع ريشار يبحئون 
بطريق مباشر أو غير مباشر فى علم النفس الظاهرى عن بعض الرؤى 
المنبجية . وتبدو استعارات هؤلاء النقاد ساذجة بما فيه الكفابة » وغير 
قابلة لأن تحدث نقويضا فى تكامل النقد الأدى. الخالص فهم بقتبسون 
من علم النفس الظاهرى عنططا إجاليا للمقولات التى تغطى أو نجسب 
حساب كل مظاهر الوعى اللمكنة ويثل امخطط الإجيالى نوعين أساشيء 
من المقولات : ما يسمى )١(‏ بأحوال الوعى . (1) ومضامين الوعى . 
ولا ينظر النقاد الظاهريون إلى هذه المقولات بوصفها حقيقية . وي 
اسشخدام المقولات فقط من أجل ضهان فحص الأنماط التجريبية كبا هي 
مصاغة لفظيا فى العمل الأدلى فحصا نسقيا واسع الإدراك . ومن المسلم 
به أن للقولات مصطنعة ؛ فهى يحرد وسائل ملائمة لتخطيط النجال 
وباختصار ليست هذه هى الصور الترنستدئتالية المخاصة 
الال . 2 تضايفات قبلية » تؤخذ من الناحية الموضوعية 
قم 


فى اللغة الشعرية . ولكل 
الظاهرى ٠‏ 

الأول 2 أن التجربة المتجسدة فى اللغة الشعرية تمثل بشكل ما 
كل أحوال الوعى . فإذا كانت التجربة المتجسدة سمعية بشكل 
العلاقة «الوعى ‏ الإحالة المتبادلة ٠‏ ومن ثم فإن النحتويات هى أيضا ١‏ مثلا تكون المشاركات الأ 
3 ال بين الذاتية والموضوعية . الأخرى فى هده التجربة السمعية 


وتختلف نحديدات أحوال الوعى ومحنوياته من ناقد إلى آخر وأكثر 
5 هو التالى : الأحوال ‏ المعرفة والإرادة والانفعال 
والإدراك والزن (مشتملا على الذاكرة) والمكان والخيال + 
وانحتويات ‏ العالم (غير الوحدات الإنسانية ) والمجريات (الأحداث ) 
والغير (الناس الآخرون) والنفس (النفس بوصفها مضمون القعل 
القصدى الخاص بالشخص ) . وبما أن الناقد الأدلى يدرس الأعيال 
الأدبية ومستجات التحوبلات فى خيال الؤلف التى تخصيظالم مما 
فسيكون الحال الخيالى مفهرما على أنه الحال المنظم ٠‏ أعل الطيا لأبدى" 
يود بين الأنشطة الجهوية المتغايرة فى رعى فردى مترابط| . وهلا فالناقيد 
الظاهرى يعنقد أنه عندما بكون بصدذ دراسة الإدلات العبية ككاضة 
بالأحوال الستة الأخرى يكون حقيقة بصدد مَرَاكَه جا كلو لطر 
والعكس . ولعل بعض العوامل الدافعة - أو /١‏ و استخدام" 
الناقد الأدبى الظاهرى للأحوال والحتويات يمكن تتبعه عند علماء 
النفس الظاهريين المعاصر ين فى بذورها الفكرية التى صادفناها من قبل 
عند كل من هيدجر وسارتر. ولأذلك فتأكيد هيدجر للحالات الزاجية 
.بساعد تخليل الإهام للأحوال غير العقلية . وفيا يتعلق بالعقل القائم وراء. 
انحتوى ‏ المقولات ٠‏ عند الناقد الأدنى نجد أن نقسم هيدجر 
الوعى إلى أنساق مختلفة من المعافى (الحضور : فى متنا 
بمكن أن برى بوصفه رائدا سابقا 


توما - 


تويات 


والسؤال الثالى الذى يرد هنا هو كيف تتجسد الأنماط التجربية 
الخاصة بالمؤلف داخل العمل الأدلى . ويساعدنا التفكير فى هذه المشكلة 
بلغة أحوال 


قية عند الوصف الظاهرى المندقق للرمز من كل 
الاتجاهات . ويستعيد الرء فى الخال والانفعال » عند سارتر: الذى 
يصير اللغة  ٠‏ الشي* ‏ الشاعرى ١‏ 


خيروب الدلالات 


ويمكتنا الآن أن ننغذ إلى مناقشة النبجية التى يتميز بها التقد الأدبي 
الظاهرى ؟ إذ على الرغم من أن كل ناقد ظاهرى يطور نقددا عمليا فريدا 
عاصا به إل أقمى درجة ٠‏ فإ ينخل مناهج وإجراءات أساسية معينة. 
بعزك فيا مع القا الآخرين من مدريته .وهنا يبغى توضيح مسألة 
أولية وذات أهمية ٠‏ هى أن نسبج التأذيرات التى تسقط عل المنبجية 
الظاهرية وتبعث منها بالغة السمك إلى هرجة أن أى محاولة للبرهنة على 
التأثير عن طريق الحقيقة التاريخية ستتطلب التفانا اسننائيا إلى دراسة فى 
حجم كتاب . والسبيل الأضمن والأكثر شرعية فى مقال ٠‏ هو تلخيص 
ما يبدو ذا استخدامات مزائلة . وسأقوم بعرض منيج إدموند هومرك 
الظاهرى وما يتوازى معه فى المنوج الظاهرى للتقد الأدبى المذ كور . 
وبتضمن منبج هوسرل الظاهرى فى شكله الأكبر اقتضابين . ولا. 
يشبه واحد من هذين الاقتضابين مذهب الاقتضاب على تحو ما يفهم 
العالم الانجليزى الأمريكى هذه النفظة . والاقتضاب الأول أ 
الاتتضاب الظاهرى ( ويسمى أيضا الاقتضاب الترنسندنتالى ) ه عشي 
بقصد با ضهان عدم تعرض دراسة الظاهرة للخطر|بواطيلة 
اعتبارات خارجية أو مقتضيات غير قابلة للتحقيق 217 . والأقيضاب 
الظاهرى هو استبعاد مدروس للبحث فى وجود أو عاءم وجود الظاهرة 
المقدمة للدراسة ؛ فهذا الاقتضاب يعر الدارس إذن هي اسل "لك 
الناء الجوهرى للظاهرة الفردية . والاتتضاب الثانى هو ما يسم 
بالاقتضاب الماهوى . والاقتضاب اماهوى هو الاستبعاد المدروس لأى 
اعتبار يكون خاصا بظاهرة واحدة لقط بين عدة ظواهر . وتقخرح أقوى 
نزعات اللاتاريمية بين نقاد الأدب الظاهريين نطبيقا (ولعله تطبيق غ 
موق فى هذا ) للاقنضاب الظاهرى عند هوضرل . ويمكن أن ننظر إلى 
اقتضاب هوسرل الظاهرى على أنه ممائل لجهود ثقاد الأدب أتصفية 
التحيز نحو حدسه الشخصى عندما يقوم أحدهم بتفسير الأدب . 
وعندما يبيئ الظاهرى نفسه للانتباه للعمل الأدني انتباها مشددا 
فإنه يتقدم نحو مهمته التقدية الأولى النى يتقاسمها بالاشتزاك مع معظم 
الفقهاء الأدبين . وهو يسأل ما إذاكان العام( الشخوص » الموضوع + 
العقدة إلخ .. ) المقدم فى العمل الأدنى قد صار حاضرا أو امتلا بالحياة 
بفعل اللغة حتى بمكنه أن يعيش فى خيال القارئ 
أعد على هذا النحر وصار حاضر! بفضل اللغة كانت اللغة تاجحة جاليا 
ويمكن أن يحدد الناقد ما إذا كان الأشخاص والأشياء والأحداث قد 
امتلأت بالحياة فقط أم لا من خلال التفاته الخاص إلى ما تكون 
الحياة أو ما بمكن أن تكون عليه (خياليا أو بشكل آخر) 
وباختصار يخبر الناقد بقدر ما يستطيع السلامة التجريبة ثلغة كرمز 
للحفيقة . وهذا النقد ‏ وهو أبعد ما يكرن عن ضيق الأقق فى التناول 
بتذوق أوهام كافكا بنفس القدر الذى يتذوق به الدقة الخر 
فلوبير فالأوهام الكفكا, تلق من جديد كيف يمكن عن ل 


واكيخرص . أى فى ألفاظ عن 
وبعدئذ فى الصفحين 15١‏ . 


فلكي ركان ذلك الوعى قد نم 


زلاقات ٠‏ بمنطق وعى فلويد. و 
0 


ومثل آخر نجده مستفرا فى نقد جان بيبرريشار عن استندال (انظر 
الفصل المخاص « بالمعرفة والعاطفة عند استندال » فى كتاب ربشار عن 
الأدب والإحساس ) . وفى رأس صفحة 8/ يخبرنا ريشار أن الماء كرمز 
الفط التجرنى فى خيال استندال الأدنى بمثل «ميول الانطواء والتهويم 0. 
ثم نفحص بعد ذلك المياه امحازية بوصفها رمزية للحقيقة وللعالم على نحو 
ما تبدو فى العقدة والشخوص ف الروايات الفردية . ويم تفسير لمياه 
لجازية فى روايتى «قسيسة مدينة بارت » «والأحمر والأسود ٠»‏ خلال 
دورها فى وصف الشخوص وف العقدة . ويجرى تقويمها كجزء من تعليق 
الرواية على طيعة الحقيقة . وفى هذا السياق لا تجرى مناقشة للعلاقة بين 
للاء وبين الفط التجرنى للمؤلف . قالماء مرتبط . بالشخوص والطباع 
الخاصة يكل من فابريس وجوليان » ومن خلالها تصبح الشخوص 
والطباع جزء! من ثيل الرواية للطببعة الإنسانية (النى هى جزء من 
الحقيقة الممثلة اك لاوا ود للش عجاري ا 
التجد عل, نحو ما هو عليه ) . 


الظاهرى عن ماهية المارسات المئائلة العديدة . 
لاد ما ادي من أجل الأغاط التجرر 


العمل دا ال هذه للأغاط التجريا 
هناك لفظة يتفز عليها كل الظاهريين بشأن شبكة العمل هذه) سنطلق 
المقالة « مجموعة الأنماط التجربية الخاصة بالعمل 6. 
دقيق أو الددس الموجه نحو العمل 
الأدى ٠‏ وبكون غرضه من ذلك الحصول على الأقل على إمساك نجرزبي 
مقت بمجموعة الأماط التجربية للعمل . والمهم هنا هو أنمجظلر إن 
مجموعة الأنماط التجربية للعمل بوصفها بناءه الأسامى . اتوي أفكمة" 
التحديد الحاد بمنتبى الدقة » وبخاصة التزكيز على البنأء الأكاتق ‏ 

الخدس الظاهرى للبناء الأساسى عند هوسول إلى درجة ملحوظة" 
نافد الظاهرى حدسه للبناء ا بطريقة فى ليسم مالل 


عند هوسرا 


الأدنى الفردى كا ينم امسخدم ا الثاء د كقاعدة " 2 


فيه الكفابة . وبما 0 الناقد الظاهرى 2 0 
البناء الأساسى بمنتبى الدقة فى كل منبا فإنه بي 
التجربية الكامنة كثيرا ما يتكرر وقوعها . ونظل معافى تلك الأغاط هى 
نفسها خلال المؤلفات الكاملة . على الرغم من أن علاقائها بالأنماط 
ية الأخرى تمتلف من عمل إلى عمل (ضامنة بذلك أن لكل 
عمل مجموعة فريدة من الأنماط التجربية ) . ويمكن تسمية هذا النسق 
من التكرارات ف المجموعة الأدبية الكاملة لأحد الؤلفين بنسق الأتماط 
التجربية الخاصة بها . ومن الواضح أنه ما كان نس الأنماط التجربية 
اللمؤلف يبدأ فى التبلور بالنسبة للناقد الظاهرى فن اللمكن أن يحد أنه 
يسقط ضوء! عل نمط غامض غموضا خاصا فى عمل معين. وقد 
يكشف علاقة الفط بالمجموعة الفريدة لتلك القصيدة 940 
قيام الناقد الظاهرى 
بية الخاصة بمجموعة 


ونشرع الآن فى دراسة محددة لك 
بالتحديد الدقيق والوصف لنت الأنماط ٠‏ 
حم 


ات كاملة » فنمضى فى عرضنا لمنيج هوسرل الظاهرى ؛ وبعدئد 
ازيات ف النقد الأدنى الظاهرى . ووفقا لمنيج هوسرل الظاهرى 
التقليدى يأخذ الفاحص على عاتقه مهمة الخدس الماهوى عقب 
استكال الخدس الظاهرى والدراسة الرمزية . ويسبق الحدس الماهوى أو 
بصحبه الاقتضاب الماهوى وهو الاستبعاد المدروس لأى شئ يبادو غريبا 
عن ظاهرة واحد: من بين علدة ظراهر. والخدس الاهرى 
(الامتشفاف الظاهرى نوع من الميدسن) هو «الرؤية ٠‏ أو التحديد 
الشتركة فى كل الظواهر ىق إحدى 
. ويتبع الخدس الظاهرى الدراسة الرمزية الماهوبة القى تصف 
كل العناصر المخاصة بالظراهر بلغة الماهية العامة وألفاظها . ويمائل تحليل 
الناقد الأدلى الظاهرى لنسق الأنغاط التجربية تلك الاجراءات الماهوية 
وريحث الخدس اماهوى عند هوسرل وفقا لتعريفه عن الماهية العامة 
ركة لدى كل الأعضاء أو معظمهم فى مجموعة من الوحدات 
وعندما ينطلق الناقد الظاهرى ليكتشف نسقا من الأنماط التجربية فإنه 
بمارس ما بشيه العملية الجراحية » فيعين الأنماط التجربية الكامئة التى 
تتكرر خلال أعال المؤلف الكاملة . وعندما بميز الناقد الظاهرى بين 
الأنماط التجربية المتكررة عند المؤلف والأنماط الى تظهر فى وحدة 
واحدة فقط من عمله » فإنه يكون متوازيا فى ذلك مع الاقتضاب 
0 . ويمكن ملاحظة أن الملقة التأوياية فى هذا السياق 
أهى حركة الذهاب والإباب فى دراسة الناقد للأنماط التحجربية كجزء 
أقصيدة مفردة إلى دراسة نفس الفط ذاك كجزء من النسق ١‏ 
عودته مرة أخرى حملا برصيد جديد من المعطيات المسائدة إلى دراسة 
ؤللنا الفط فى دوره كجزء من القصيّدة المفردة . 
ويم هوسرل بعض القدرات ١‏ إلى الندس الماهوى ٠‏ 
فلفظة الماهية عند هوسرل ليست معادكة للفظة مظهر (كيا هر الخال فى 
نظرية المظهرية الفينومينالية ) ولكنبا محابثة أو باطنة فى المظهر . والمظاهر 
هى الرؤى المشوهة المظللة التى من خلاها يجعل شى بعينه نفسّه معروفا 
ولذلك ينبه هوسرل الظاهرى لكى يلتفت التفاتا جاصا إلى طرق الظهور 
وهذا القييز الذى يأنى به هوسرل بين المظهر والماهية بوازى 
فروقا معينة وضعها نقاد الأدب الذين يعملون فى الثراث الظاهرى , 
فالناقد الظاهرى بميز بانتباه بين الميئات السطحية (هيثات المجاز والإبقاع 
والصوت والعناصر الأخرى التى ثنتمى إلى مستوى اللغة المتكشف الحرق. 
للباشر الذى تمكن ملاحظته ) والأتماط التجربية الأساسية . ويتحقق 
(أى يصبح ظاهرا على مستوى السطح ) الفط التجربى الكامن (المائل 
اللاهية 0 فعليا بواسطة الميئة السطحية (الماثلة للمشوه 


لع 0 الناقد وهر بقوم بتقويم كل تحقن 
فعل ممكن هو السياق المخاص بالمجموعة ككل . ويقول الظاهرى إن 
شركا آخر وهو الادعاء بأن نمطا تجربيا معينا لا 
والواقع أن العكس دائما هر الصحيح ؛ 
ات سطحية عدة بوصفها طرقا لظهرره . على الرغم مما 


هيثة سطحية واحدة . 
التجرى يتخذ 


ركل هذه المخصائص التى يربطها الناقد الأدلى الظاهرى بالتحليل الشامل 
بمكن وضعها فى صف واحد مع الخصائص التى يربطها هوسرل بمنبجه 
الظاهرى 

وبطريقة مشابية عندما يقوم الناقد الأدفى الظاهرى بتنظم دراسة 
أساسسية للرموز» وعندما يصف اللامح الرئيسية لمجموعة أعال أحد 
المؤلفين فى حدود الأنماط التجربية النسقية » فإنه بمضى فى خط 
الإجراءاث الدراسة الرمزية الماهوية عند هوسرل . والدراسة الرمز 
الأماسية هى موطن القرة فى النقد الأدق الظاهرى ويمكن العثور على 


بولبه : البعد الداخل بودراسات عن. الزمن الإسعافى 990 . ويصف بوليه 
فى اللقالة التى كتبها عن بلزاك بكتاب البعد الداخيل نمطا تجرييا نسقيا 


يوازن بين «المركة نحو المستقبل.م ووالدفع الفيزياق إلى الأمام » 
ويتمثل هذا النط التجرف أو أ اماهية ىا بحب جان بيبرريشار تسميته حقا 
فى هبئات سطحبة متعددة . وبعض هذه الأشكال السطحة أو للظاهر 
هي )١(‏ الطبان . (5) السباحة . رس الارتعال . ر4) الإسقاط . ره 
الاتدفاع 0 الأمام ' . نبت ينه 


(الفرق فى اللاوعى ) 
الخاص بالمدينة الغارقة 


للأشياء الخارقة . 


وقد يتساءل المر: بعد ذلك كيض يبدأ الناقد الظاهرى شبكة من 
الفاذج التجزبية ؟ بإختصار أين يبدأ ؟ ووفقا لأى شئ ينظم الأنماط 
بم اكشاف الأغاط كيف بنظم تقديمها إلى القارى ؟. 


الظاهربين . ويمكن أن تكتشف فى عروضهم النقدية ثلاثة مناهج 
للوصول إلى الأغاط التجررية مما يقع بشكل متكرر جدا . ففى العمل 
الأدنى أغماط تجربية خاصة أولا بالأعوال أ قصيع » وتنا بن 
مضامين الوعى وحنوياته فى الفط التجرنى ٠‏ وثالا اللغة . وهكذا 
منج خخاص بالوصول يستخدم الصيغ » وآخر يستخدم علاقة الضمون 
بالمقولات » وثالث خعاص س باللقويات . وامنبج الأول تمفيك وتصنيف 
عن طريق أشكال الوعى وأحواله » الذى يطبق عادة المقولات الخاصة 

بالشكل ٠‏ التى صادفناها من قبل (المعرفة والإرادة والاتفعال وا' 
والزمن » بما فى ذلك الذاكرة » والمكان) . والأنماط التجربية ات 
الطبيعة المعرفية مثلا يتمثل تفصيلها وشرحها فى معالجة جان 


يوجد 


مع إعلطاء غير التوقع مكانته وباقته كتيجة منطقية ‏ مع إسباغ سحر 
يم ذلك التفسي ركرمز 


الفاجأة على التتابع النطق الصارم (ص 77 ) 
لأغاط معرفية معينة تشخص تفكير موتك 


تخدمه كمركز للتوازن . وتأق صلابتها لتعوض المركة ١‏ 


ة للذهن 


المنطلق . ويؤكد استاروبنسكى أن الخاصية الإرزة اللحعرفة عند 


14 
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(باريس - المطابع الجامعية الفرنسية مسنة 1954). و 
الأبعاد المكانية مثل «المتمنمة ٠‏ + والرحابة القلبية »ء ووجدل 
الخارجى والداخلى ٠‏ ؛ وكذلك يستكشف التكوينات المكانية مثل 
«الأركان : وه ظاهرية الاستدارة + . ويصف باشلار ما هو قريد بالنسبة 
إلى تجربة كل مؤلف ء وما يشارك فيه الآخرين . 

ويحقق المنيج للالى التهبد والتصنيف عن طريق علاقة انختوى 
بالمقولات (العالم ‏ الأحداث ‏ الغير ‏ النغس ) . فيقخحص إميل 
استيجر العالم عند برنتانو من خلال أعباله » الإقليم » ووالدوخة ٠‏ ؛ وعند 
كيلر خلال أعاله «الضوء ٠‏ وه التبار ٠‏ . ويتتاول بول بروتكورب ف كتابه 
«عالم اشماعيل الأبيض ٠‏ (نيوهافن ‏ مطبعة «تامعة بيل - 1856) 
العالم وقد ولدته تجارب التراب والحواء والنار والماء . والعلاقة بين المحتوى 
والمقولة فى إطار الأحداث تتمثل فى دراسة جان بيير ربشار عن 
«النظرة ٠‏ (العالم الخبالى عند مالارميه ص 40 ) أو عن العثل ه 
ودارتقاء الروج » (الأدب والإحساس ص ١59‏ 144 ) . والعلاقة 
الثالثة بين المحتوى والمقولة ومقولة الغيرء أى الموجودات الإنسانية 
الأخرى » هى بره الوصف الظاهرى فى نقد بروتكورب لأعال الروالق 
الأأريكى بلغيل رانظر الفصل اللسمى 0 : 


وتعنى أن الشخص قد يمصل عل 
ذلك ) سواء تأمليا (عن طريق النفس أو النفس ال الي هد 

فعل التبخص القصدى ) أو ما قبل التأمل (عن طريق الإحماس ينمه 
الفردية عندما نكون تلك النفس الفردية مرتبطة ققدي بعك 
ولذلك يحاول جورج بوليه فى دراسته عن مالاراميه (فى البعد الداخق ) 
يناقش «معجزة الذاث » وهمعرفة الذات ٠‏ عند ذلك الشاعر 
ويصف هيليس ميلر فى كتابه المشهور يجدارة عن ديكتر تلك التجربة 
المتغيرة عند الكاتب الروالى عن النفس الفردية 97 

ويحفق المنبج الثالث التهيد والتصنيف عن طريق اللغوبات 
وأحبانا يربط هذا المنيج الملامح الأسلوبية وأحبانا أخرى الللامح الصرفية 
بالأنماط التجر, الكامئة ويورد لنا جان بول سارتر فى قسم ظاهرى من 
مقالته المسمّاة «بشأن جون دوس باسوس 58" مثالا ممنعا . فهو 
يناقش الدلالة المعنوية أو التباوية للزمن عند دوس باسوس ٠‏ ثم يدور 
حول بعض املامح المورفولوجية أو الصرفية التى يراها معبرة عن هذا 
المعنى ٠‏ ويكتشف فى نلك الملامح رمزا للنمط التجرنى ويعد ولع دوس 
باسوس بالعبارات المركبة من جزئين بدلا من العبارات المركبة من عدة 
أجزاء موحيا بالفط التجرنى الكامن ٠‏ فى حين أن تجربة دوس باسوس 


للزمن تأخذ شكلا يمسدا . ويقول سارتر «الحكاية عند دوس باسوس 
هى عمل إضافة . ومن هنا كان هذا المظهر المفكك لأملوبه : 


فو ... و... و» . وتتفتت المظاهر الكبيرة اللضطربة والحرب والحب 
وال حركة السياسية والإضراب وتنلاشى فيا لا نباية له من التحف الصغيرة. 
التى يمكننا أن نضعها يجانب بعضها فى صف واحد » (ص 1١‏ )وبعيارة. 
أخرى تؤلف سلسلة الوصلات رمزا للزمن كإضافة عحايدة للحظات 
امعزولة . ويتفق تتاول سارتر للتضايف الصرق السيانطيق (الخاص 
بالدلالات ) هنا مع الباشرة الظاحرية . : 
1 


وهكذا توفر لنا فرصة رائعة 


بالتناول البنيوى الأورونى ممالا فى رومان جاكوبسون وكلود لينى 
شتراوس 9" . ويصف سارتر أولا فى دراسته المستوى السوانطيق 
(الخاص بالدلالات ) عند دوس باسوس. » ويكتشف هنالك بعضر 
الأنفاط التجربية التى تتضمن الزمن . وعندئد افقط بيبط إلى المستوى 


النحوى ثم يعرض عن طريق مضاهاة الشكل الصرف بالمستوى الدلالى 
ومن ناحية 


المكتشف من قبل الفط التجربى الفعال فى الرضع الصرق 
أخرى يعد رومان جاكوبسون وكلود لينى اشتراوس من 15 
البدء عند المستوى النحوى والانتقال التدريجى من الملامج الصزفية إلى 
السيان أو الدلالات 9 . ويبدو معظم الظاهربين متفقين على اعتبار 
التناول الأخير أكثر ممازفة إلى حد كبير . فيمكن أن يرحى الشكل 
النحوى للعمل الأدفى ببدائل كثيرة من القراءات للمستوى الدلالى بحيث 
يصبح اختيار الناقد بسهولة نزوة من التزوات . أما البدء بالسمانطيقا 
ثم استخراج الأنماط المورفولوجية (الصرفية ) التى تضاهيا بعد ذلك 
فييدو احتال التضايف الصحيح معه بين المستويين راجحا جدا . 

ويكتمل عرضنا للنقد الظاهرى بمعالجتنا السابقة لمناهج القهيد 
الثلاثة . وفى الناية بمكننا أن نورد بعض االامح المناصة بالتناول 
الظاهرى التى تميزه عن مختلف مدارس التقد الأتملو أمريكبة . وف 
القطاع النظرى يشرح النقد الظاهرى حضور المزلف فى عمله بطريقة 
يُرضى كلا من الشكلية التعبيربة والشكلية المهالية . وقد تجد المعضلة التي 
أثارت النقد الجديد فى الجال الأمريكى ضد الناقد النفسانى حلها فى 
الظاهرية وعن طريقها 


وبدو بوضوح فى محال المارسة التقدية تعارضات شتى مع النقد 
الأمريكى . والظاهرى يحاول أولا وهو يبحث عن العناصر للدكررة أن 
9 1 للقاعدة الخاصة « بماهية ٠‏ الكامنة مفضلة 


بمها . ثانيا : يوجه الناقد الظاهرى مجموعة محتلفة من 
الاستفسارات إل العمل الأدلى فقد يسأل مثلا كيف يشم الؤلف الحب 
وكيف يسمع الأسى والحزن والأزمنة اللكانية والأمكنة الزمانية . وأحهانا 
يسأل غير الظاهريين هذه الأ ٠‏ ولكنهم يفعلون ذلك عادة بطريقة 
ية أخرى يعمل غالبا من خلال 

لحر والأشكال وعلاقة الننوى بالمقولات الخاصة فى الوعى بطريقة 
قبة هى المسثولة بدورها عن التعارض الثالث 
مع المدار. رس التقدية الأتجلو أمريكية » فالظاهرى يقدم عادة تفسيرا 
يحسب فيه حساب المؤلفات الكاملة للكاتب . وتنتظلم عناصر هذا العمل 
وفقا الجدها الداخلى وليس وققا الخاص بالتاليف أو ال 
وباختصار فالناقد الذى. بالتراث الظاهرى يحاول أن يدير 
اللولب التقدى إلى درجة أعمق . وهو إذ يفعل ذلك يعرض نفسه بغير 


شك غخاطر كثرة ٠‏ ويازف مجازفات أكبر من الخطأ التفسيرى - وهو | 
يزعم على كل حال أن تناوله يتجه نر قلب الشعر ؛ وأن مثل هذا | 
المشروع بستحق الخاطرة . وقد يقف غير الظاهريين من هذا التاول | 


و هراش 


ينبه ويلك فى فقرله عن عام اللهال ف الأدب العامى فق اتقرن المشر. 
ابازل ‏ فين ل هبرور سنة 1834 ) العمود 759 بحدد النظرية. الأدمية 

الأعوذة من سادق هرسرل +الظاهرية ٠‏ من بين الذكورين كسمظين لكتاول 

الظاهرى رومان إلجارد وب وقد قدنا كلا متما فى مقاتا 


0 


لل دوفرين 


والدارسون الذين برفمرن شعار الظاهرية فى القد الصل . والذين سوف تاقئهم 
بنسلون ميكل دوفرين (أنظر +القد الأدى الظاهرية ٠‏ باغلة الدولة القلسفة 54 -. 
بشار (أنظر ‏ بعفى الللامح الجديدة فى 


6ه 1954 708-198 ) رجات 
انفد الأدلى بفرنا ٠‏ فلولوجيا مود 
(أنظرء الناقدان ء فى مذاكراث اللقة الحدينة ‏ ديسميرسنة 1835 ص 107 ) وروجت 
ماجووان (أنظر «جان يدر ريشار ولتقد المسي ٠‏ 0 
من 167 ) وف عتلف الأوقات . وفى يلف أتواع. 
عنيهم اسم (أو أطلق أنا عليهم اسم ) ٠١‏ 
امعنربون * و«نقاد الومى » و« مدرسة جبنيف ٠.‏ ويؤكد مقانا أن أ لز 
رهرسول ) اهرب . وب) والظاهرية الوجودية (هيدجر د 
أهم اؤثراث الكل القاد المكين . وأن لاضة + ال 
للامية 


0 على الرهم من أن التقد الظاهرى ليس معروة على عر وسح الل بير 
الأمريكبة فل انان من المشابعين الأمريكين يار بن هما جوزيف كب 
بروذكورب . ويمكن المنور عل نطبيق أصيل وملو' بالبداهة لفكر موسرل عل 
الأ ف عمل أمريكى ثالث هو فيد مال ين وأنظر ماه عن » الظاعرية ف النقد 
الأذى - مل لرلا مان عد رقم ٠١‏ ملة 1608 ص 40 - 00 ) ويصف كباب 
ساره لأوال عن مدرسة جينفا بام نقد الرعى (كيسردج ‏ مطابع جامعة هارفارد 
سنة 1438 ) الاجراماث التأويلية لدد من القاد الذين ستناوفم . على أى حال هذه 
اللدرسة لانزكر عل اتصال القلمفة وغل يال الظاهريين بجذه الإجراءات . وبقخص 
يعنى غير النشور . الذى يمكن الإطللاع عليه خلال الميكروفم الجامعى وآ أويور - 
ميتشيجان) «بفحص هذا البحث النقد الظاهرى فى أعاقه ٠‏ ريقدم اللرئجع 
والعثرماث بسسفاء أكذ ما ينبسر هنا : وبرت ماجيولا «القد الظاهرى - النظرية 
اليج تطيفات عملة عل أشعار هارث كزين وشارل بودي » (رساقة كوراه ف 
بنامج الأدب للق 2 


عرية ٠‏ مكوثاتها ومسطيلها (تيوير 


- هارم 


حون 


مطبع جاممة ديكين 61335 


6 اريت ص كم 


االوضوعية م 
بعرد إل كاتط ». وتزيادة األومات فى هذا الت أن 


م 


المقصوه به أن يكون يمنا وجوديا فى طبيعة الوجود 

ونقاد الأدب » لليدجريون ». 

يذكرن أحانا بيدجر نقدا ديا م 
جان 


اصاوث هذا لنبحث . ويتج موريس بلانشر اذى 


مستقلا بالدم 


3 


موقن عداء صريح ٠‏ أو يكتفون بإثارة رقيقة للشكوك ., أو يبدونا 
الاهنام بل التأبيد . وسيظل الظاهرى على كل حال مثيرا من خلال القوة 
الذهنية الخالصة . والاثارة هى شاغل كل من الأدب ونقده . 


دم 


س فى كتابه عن ١‏ ميرلوبرننى وظاهرية اللفة :0 اث الفرنبة ل 
٠.‏ التشرة 94 +7 زكتري 1135) ص 19 - 40 . بالشخيص اللوجز عن 
اغغريات ميرثوبرنني كا يظهر هنا بعتمد بشكل مومع عل العلزناث التي أوردها 


ره أنظر رومان الجاردن فى كتابه الصصل الفنى الأدنى ‏ الطبعة الثائة (١6ة1‏ ف 
نى أنا ‏ نبريزا تيمينبكا فى كتابها الظاهربة والعلم فى 
روف للعاصر (تبويورك - قارئر اشتراوس زكوداي 1937) ص 538 
بوه واميل لستيجر النقدبة لليكرة لد 
انيدأ حاليا فى التحول المكسى . أنظر 
ف التفسير م الطبعة الثالئة زهم19 2 


أن تكرن كنابات جورج 


دوزي 
+ ص لو 


م1 أنظر الجاردن ص 151 وتبمينيكا من 56 


بلومتجتون -. مطابع جامعة. اندبانا 


مي لال دااع الدارسين بوجد حلاف مطحرظ ين تسمية بريه نفسه وما بطق 
عنبه القاد الآعرون . وبقال بوليه فى مقادءته لكتاب جان بيج ربائار عن الدب 
والإحاس » وباريس - سبى 1481 ) مايل : ولايد أن بلغ الشد التمل اللذ 
يعد يه اشكر» وهر يحالف مع جسه ومع جسم الآخري» بع الف لكي 
يستحيل إل ذات ٠‏ . ص ٠١‏ ونظرية الإحالةالتبادلة كمصادرة هنا هى لظرية ظاهرة 
غاماكيا هو واضح . ولقرر سارة لاوال أنبا يمكن أن نسمى بيه ظاهربا بل شرعية 
رنقاد الوم من +77). ومرسوعة الشعر والشعراء (برنسئون : مطابع برئسئون 
الجاممية 1478 ) ثفرنه بالتحايل الظاهرى رص 050 ) ولكن فى خعطاب خاص 
زمقتيس بواسطة جوزيف هيليس مبلر) يصر بوبه عل أنه ديكارل ٠‏ ريكد ذلك 
بم الف تمل إل الرعى اخالص للمؤلف بعد ثيل صدام ذلك .للق الأبل 
بالعالم (أنظر جوزيف هيليس ميلره مدرمة جينيف - الفصلبة النقدية - 4 - سن 


امقر ص 06و 


مم 


ركذلك «نقب الأسلوب » 
ويصيح يلا أدنى حياء ظاهريا 
(<1) .يعرف كل القاد القامريين للأدب ضمنيا بفضل جاسئون بان 
والطابع الظاهرى اخاص بيذا العمل الأ كان موضع مال 
المسمى انيج النقدى عند جاستون باشلار ٠‏ غسمن كاب الأ 
طبع جامعة بياتكا 61958 


رامثلا أنظر انجارون . الفصل الثافى من القسم الأول فى «التفريخ العدمى لين العناصر 
اللطلزية فى الأعال الأدية » صى 10 - +7 وانظر دوفرين فى كتابه «الغا 
لطا الحامعية الفرنسية 1837 ) ص76 
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وينيك وأوسق 


فى نظيّة الدب د الطبعة الال ركغكلال 
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يوبريك - هاركورث وريس والعالم أ 1805) ص لم كه زكذلك 
مس ١14‏ - وانظركتاب ويليك عن تصورات النقد نوها ولتان - مطايع جامعة 
يل 1537 ص جم 

بنظر بعض اللقاد الظاعربين إلى العمل الأ ليس فقط بوصفه تجسيدا للإحالة 
التبادلة ولكن أيضا بوصفه امتدادا قعلياً للمجال القصدى الخاص بالؤلف . ويصيح 
الناء القوى وسبلة يستشمر بها الؤلف نفس أكثر فأكثر » ويك عن طريقه بالعالم ٠»‏ 
وكمنى من اللعاقى يدع تف أكثر 


ليست هله صياغة كاتطية أو كاتطية جديدة . ومن أجل: معرفة الاععلافات بين 
الظاهرية والكانطية. أنظر هجوم مارفن فارير (باسم الظاهرية ) على إرنست 
كاسيرر ل فارير : أهداف الظاهرية ( تورث 


لا نشرها رير - نيبور - هارير ورو سنة. 


لحكل ص لقا مث 
برد عل الخاطر هنا «للشروع الريسى ٠‏ عند سارتر بهذه للاسبة . 

يفرض الاقد القرويدى مثلا أن استحخدام الثعبن بجازيا حمل قيمة قفيية . ويفتوض 
ناقد.الطرز البدئبة أن ملقوس زمن الريع تحمل قيمة البعث ,للروحى ٠‏ ويفترض 
الرجودى السارترى أن صور اللزوجة تمثل يماوزا للوجود فى فاته 

مارسيل ريمون وألبير بيجان على الرغم من كوتهبا ظاهربين فإنهها بقيسان غالبا العمل 
الى بالقباس إلى البازيقا الحارجية . وبالسية إلى يجان البكر فإن الإ يولرجيا. 
هى الروماتتيكبة ٠‏ وبالنسبة إلى بيحبان التأخر الإيدبولوجية حى الكاثوليكية . وابتعاء 
من أواخر الحسينات حنى اليم يكم مارسيل ريون عل الأدب فى حدون كقوات. 
عل كشت الأترمية 


بالئسة إلى مدى هذه القالة يتمد هوسرل فى وسفه بيه الغابرى الى بلا 
مالل درامى بقلم هيريرت شيجليرج : الخركة الظاهرية (الإعاى ل نيف 41574 
جا ص صا 139 جا ص 307 701 


متطيع الره أن بعدد «الغير ٠‏ نحديدا قاطما . ويقول يكب ريشا : ضبن 
التجرمة الائة بالسبة إلى كل اناس هوب مكبلة صنو5 الفعل 10 
وائاس (عام مالارنيه المبال "057 

أنظر ريجيالد ف . أونبل : نظريات المعرفة (انجلوود كليفس - بريس هول ‏ 
4 ص 01 - 04-07 ويسى القيز التطيل أحينا والبيز الل ٠ع‏ 
ومكن معارضته «باليز الحفيق ». ووالفيز لعفل » هر «الذى يقحده العقل بين 
الأشباء ذات اللا 
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م 
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م 
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تاريخ ما نسيه ها بالحلقة الضيرية طويل ومشرف . وتتضمن سرايفه ما كان شلابر 
ماخر يسيه «بعلقة الاجعاب ه ( ونير الال من وضع دبلق ) وما كان لبوسيتزر 
يسمه +بالحلقة الفياولوجية « 


جات روسيه وجوزيف هيلبس ميلر بأخذان عل عاتقها بالتحليل النسق ولكنه] أيضا 
ستيان إلى اتام التكامل فى عمل الفرد . أما جورج بوليه وجاستون باشلار من تاحية. 
أخرى فتمهدان عادة بالتحايل القاطعى المقاطع ٠‏ للأمال الكاملة للمؤلف بعيث 
يعرضان نقدها لقطاقة فيخلو جاليا من الإحساس بالناه الفردى 

جورج بوليه : درلمات عن الزمن الإنساقى (ادنيه - مطيع جامعة اديه 1846 
اباريس - بلو 146 ) ترجمة اليرت كولان نحت عنوان دراسات ف امن الإناق 
ازباتيمور ‏ مطابع جون هريكتر 118 ) ركذلك «البعد الدال , (الجزه الث 
دراسات عن الزمن الإنسائى ‏ باريس - بلون - 1988 ) ترجمة البرت كولان نحت 
عنوان البعد الداخل (بالتيمور ‏ مطابع جون هويكتر 1848) 

انظ استارويكى فى كتابه مون كبر بقلمه ؛ ضمن سلسلة تقديمات (باريس - مب 
+18 ) ص ٠6‏ 1/5 . وكتب متارينكى كلامه عن موتتسكي ر كمقدية طريلة 
لطبعة موتسكيو قسمن ملل «الكتاب الدالمون.» . وتطلب حجم الصفيحة منه أن 
بطبل الثقال يعض الوقائع العامة والأسطر الاريية . وعل الرغم من ذلك 
تاستاررريتسكى برئد حا كان ذلك مكنا نحر اتاو الظاهرى الخالص ٠‏ ومعاطة 
الأغاط للرنة عل الصفحات 50 - ٠38‏ 76 78 تسمح بناج جيدة اتلك 
الأغاط 


شارلز ديكتر : عالم رواباته (كبمبروج - ماسوشينس - مطابع جامعة هارفاره ‏ منة. 
68 ص 575 وكذالك فى مواضع متفرقة 


ظهرت امقالة فى كاب سارتره اللواقف ٠‏ جا (باريس ‏ جابجار 1841 ) ص 16 


ومقاظم للشهرر امشتزك هر وقطط شارل بردلير ٠‏ - الإنسان ‏ 8 141 ) هي 6 ل 


/وهكذا يقول جاكوبسون ؛ «باسقاط مبدأ التعادل من بور الاخبار إل مور 
انضام ٠...‏ (جاكويسوذه تعقيب غتانى » : اللقوياث وفن الشعر والأسلوب ف 
الفة» طيعةاث . سيوله ‏ طبعة كيمبريدج سنة 1835 ) ص 814 . ويعرض 
ميكائيل ريفائير ‏ على الرهم من أنه غير ظاهرى ‏ عدم التكائر فى تتاول 
جاكوبسون. أنظر مقال ريفاتير عن «وصف الأية الشعرية : تاولان القططل 
بردلي»- الدرئساث الفرنسة فى ييل عد مزدوج رقم 0 » 59 (أكتوير 01830 
00 


المدحل 
الاتطولوى 


1 


ونيد وك ومنت اك ومرات 


الناقد : فى أحد تعريفاته . رسوك موفد من حقل الفلسفة إلى حقل الأدب . بهذا امعنى بغدو التقد الأدبي 


فرعا من علم المجهال : له صلة. 


بالنطق 


تكون أحكامك التقدية 


الأنطولوجيا - هذه الكلمة التى ينل ببا الشدق تعالج الواقع 
يردا . والكلمة ‏ كا تقول دائرة المعارف البريطانية ‏ تناز عن كلمة 
.«البنافيزيقا ٠‏ الأرسع نطاقا ‏ وعن كلمة وإيستمولوجيا ٠‏ (مبحث 
المعرفة ) ٠‏ وترتد إل كلات إفلاطون فى وصف اللحقيقة اللطلقة 
للتصورات . أما أرسطو ء فإذكان بؤمن أن لكل علم من العلوم المتفصلة 
موضوعه الخاص ٠‏ فقد افترض وجود علم سايق للوجود بعامة : أطلق 
عليه اسم «الفلسفة الأولى .٠‏ من معطف هذين الرجلين اللذين اقنسما 
الفكر الإنسانى بينهها خعرجت كل المعافى التالبة لمصطلحنا . وى العصيز 
الحديث كان الفيلسوف الأمائى قولف أول من أضفى على كلمة 
«أتطولوجيا ٠‏ ممنى فنيا متخصصا. فعئده أن الفلفة 
يقا ) تنقسم إلى مجزء يعالج الكينونة بعامة ؛ موضوعية كانت أو 
وجزه يعالج وحدات خاصة من قبيل النفس » والعالم + والله . 
والجزه الأول هو الأنطولوجبا 

ويذكر «المعجم الفلسق » لزلفيه مراد وهبه ٠‏ ريوسف كرم » 
ويوسف شلالة (الطبعة الثاية 14191 ) » نقلا عن تعريقات الجرجاق ٠‏ 
أن الأمور العامة - الأنطولوجيا هى مالا بخص بقسم من أقسام الوجود 
التى هى الواجب والجوهر والعرض + بل تقال على الموجود من 
كذلك فتعم جميع الموجودات . فهى قسم من أقسام ما بعد الطبيعة . 

للنقد الأنطولوجى فى عصرنا ثلاثة مثلين كبارء اثنان منهم على 
الأقل فلاسفة محترفون : مارتن. هيدجر الأنانى » وجان بول سارئر 


رنظربة امعرفة ٠‏ ونظربة القبم . كل نقد عظم بشتمل : إن صراحة أو 
ضمنا : على موقف فلس من الكون : أرسطو ٠‏ كولردج » كروتقه ‏ 
الخلق الفنى عند إليوت : مثلا : تضرب مذورها فى هيججلية ف .هه ٠‏ 
والأنطولوجيا (أو البحث فى طيعة الوجود ) هى الجذر الراسخ لكل فكر نقدى : فكنا تكون نظرتك إلى الوجود » 


رت ء فاليرى ء رولان بارت . (موضوعية 
رادلى الجديدة » وشكه فى لبات الذات ) 


الفرنسى » وجون كرورانسوم الأمربكى . ولكل منهم تلاميذ عديدون 
تولوا جزئيات مذاهههم بالتنمية والتطوير » أو وسعوا من أفق نظرياتهم 
اتستوعب فى شبكتها مناطق. جديدة مرا الخرة الأدبية 

مارتن هيدجر فيلوف وعر المركب ؛ شائك الجائب ٠‏ يمثل التقليد 
الفلسق الجرمائى فى أكثر صوره ميتافيزيقية وتعقيدا وجهامة . لا يكف 
لكى أه أن تكون عل معرفة بأرسطو وأف : 
الأصلية , وائما يحب أن تعرف أيضا فلاسفة ما قبل سقراط 
الإيمان لمن كان لا بمللك هذه المعرفة المتخصصة ‏ أن تقرأه فى ترجماته 
بة والفرنسية ء وأن تقرأ ما كتيه عنه بالعربية عبد الرحمن 
بدوى ٠‏ وزكريا ابراهم ٠‏ وعؤان أمين ٠‏ وفؤاد كامل 


فى يحاضرته عن » هلدرلن وماهية الشعر» (نقلها إلى العربية الدكتور 
3 نيا مع إيمانه بأن اللغة مسكن الوجود ‏ أن 
أسيس للكينونة عن طريق الكلام ٠ ٠‏ وأن «كينونة الإنسان 
مؤسسة على اللغة ». عظمة علدرئن تكن فى قدرة لغته على جمل 
الموجود يتكشف . يقول هيدجر : (حيث تكون لغة عالم» أعنى 
العالم الحغير أبداً ٠‏ عالم القرارات والشروعات 6 والعمل 
: وعالم العسف والصخب والعطب والضلال أيضا) 
سارقر فى. مرحلته الأولى على الأقل قبل أن يتمركس - تلميذ ناي 
لميدجرء وكتابه القن الرئيسى «الوجود والعدم » (144) يدين 
ل 


اترجمة : ماهر شفيق فريد 


بالكثير لكتاب هبدجر ٠الوجود‏ والزمان »  )193797(‏ عند سارتر أن 
نتائج البحث الأنطولوجى تفضى إلى أن الحرية ضر لابل إنها قدر 
الامفر مئه . هذه الكلمة _الحرية ‏ هى الجذذر الأسامى الذى يغذى كل 
دراسات سارتر عن أدباء أفراد : بودلير : فلوبير» جان جينيه » كامو + 
مورياك : جيد ٠‏ جبرودو ؛ ناتالى ساروت ٠‏ دوس باسوس + فوكثر. 
فى هذه الدراسات يستخدم سارتر تحليلا نفسيا وجوديا ٠‏ يركز على 
الاختبار الأسامى فى حياة كل أدبب 

بردليبا مثلاء 10 لك إل اارياة خسنا 0 
العيش طبقا 


بس د لل را 3 
احقبقبا ٠‏ جينيه ا 


ل التحدى لمواضعات بجتمع بورجوازى قائثم على الاقتناء اللادى » 
وعلى تجنب انخاطرة الفكرية والروحية والجنسية . فرانسوا مورياله - 
الروالق الكاثوليكي - نموذج آخر لفرض الأظر المسبقة على العمل لفيا 
فى مقالة عن «مسبو فرانسوا مورياك والحرية  ) 1484( ٠‏ نقلها إل 
العربية جورج طراييشى - ينهم سارنر الروالل بتلك الخطيئة المبيخة ال 
أودت بأوديب وغيره من الأبطال التراجيديين الإغريية كلق 
الكبرياء . إن مورياك يلعب فى رواياته دور الله كلى القدرة 'اأكل 
المعرفة . وكيا يعرف الآله خبايا النفوس وأدواء الجسوم ٠‏ بعراق كووبالة: 
كل شئ عن شخصباته . ولا بدع ها محالا للنمو اخترّ ,"إن بكتيب .من 
ازاوية المطلق ٠‏ وكأنه بتعامل مع الأبدية ٠.‏ لا مع كالنآك تاخية 
مشروطة بزمانها ومكانها وموقفها . ومور باك يحدد ما هية شخصياته قبل 
أن يكتب » ويقرر أنبا ستكون على هذا النحو أو ذاك. إنه مثل 
سمودبوس . ذلك الشيطان الأعرج الذى صوره لوساج ٠‏ ركان 
سقوف منازل مدر 
كن قد ا 
نبريز ديكورو مثلا ‏ ثم إذ به يتراجع لكى ينظر إليبا م,: 


ف 


أكثر 


0 


بالكثير لكانط .وربما لبرجسون . فهو يناقش العمل الفنى 
أنطولوجياً ٠‏ أى كشئ فى حدٍ انه . ويتتبع هذا تركيدا لا هو عينى , 
وشكا فى التجريد ٠‏ وإيمانا بأن الفن ات بفعل الإدراك 


العربية جيرا ابراعير جما ) 


يقول فيا لت 8 الشاعر أنطو أولوجى 
انسميه العالم . إنه يخيرنا عن بعضر ى مات العام 
رنا عنها العالم ‏ وإن يكن كلاهما. 


الشعرى هى وضعه الفريد الذى بيزه عن أى حديش غير 
كاتب المقال الذى نقدمه هنا هو التاقد الأمريكى المعاصر و . لك . 
وبمزات » صاحب كتاب «الصورة 3 [حرفيا 
اللفظية ٠‏ ] : دراسات فى معتى الشعر» (1464 ) وهركتاب أساسى 
قضايا من قييل : مغالطة النية (أى القول بأن تكون نية المؤلف 
هى ممبارنا للحكم على مدى تجاحه  )‏ والمغالطة الوجدانية (أى الخلط 
بين القصيدة ونتانجها : بين ما هى عليه وما تؤديه من وظائف أو تولده 
)ء وعلاقة الشعر بالأخلاق » وبناء صور الطبيعة فى الشعر 
والعلاقة بين الرمز ولمجاز » وعلاقة القافية ا 
والتتويع ٠‏ ويجال التقد » وشرح النصوص باعتباره منبجا تقديا + 


والشعر والفكر المسيحى . 


الأبقوئة 


والمقال مأخوذ من كتاب «التقد المعاصر» وهو صادر عن دار ١إدوارد‏ 
أرنولد ٠‏ للنشر بلئدن عام 180١‏ ؛ أعيد طبعه عام 14108 ٠+‏ وحرره 
الأستاذان مالكولم برادبرى ؛ وديفيد بلمر . 


ويتكون الكتاب ٠‏ إلى جانب تصدير المحررين + من تسع مقالات هى 
١‏ مقدمة : حالة النقد اليوم (مالكولم برادبرى ) 

“امس نشد باعتباره نسقا إنسانيا (جريام هف ) 

# - طَرْق الموضوع : المدخل الأنطولوجى (و. لك . وبمزات ) 

4 - نقد الأجناس الأدبية : مدخل من خلال الفط '. والطريقة . 
والترع (آلان رودواى) 

ه ‏ نقد اللقارنة + 
(جون لتشر) 


3 الا شعوره الأدب 


مدخعل من خلال الأدب القارن وا! 


واللس 


المدخل التحليل النفسى ( تورمان هولائد ) 
7 الدراسات الثقافية المعاصرة : مدشل إلى دراسة الأدب واجتمع 
(رتشارد هرجارث ) 

اء النقد ولغات الشعر : مدخخل من خلال اللغة (روجر فاولر) 
النقد باعشاره نشاطا فرديا : مدخل من خلال 
1 


القراءة (إيان 


فى ترجمتى للمقال ‏ وصعوبته واضحة للعيان ‏ اضطررت إل 
إبراد بضع مقتطفات بلغتها الأصلية » حيث أن ترجمتها لاحت لى عبنا 
أدرجت بعض كلات شارحة فى مغن المقال بين قوسين 1 ] حتى لا 
تختلط يبوامش المؤلف الواردة فى نباية المقال . هناك أبياث من مسرحية 
«هملت ٠‏ تقلتها من ترجمة الدكتور محمد عوض محمد هذه المسرحية 

رقع ف عن سريت نفرعي رك ارد 
بة لجامعة الدول العربية 


يتقارب المدخل الأنطولوجى أو «الداخلى ٠‏ إلى قن الأدب مع 
المداعل المضادة لدى كل نقاط الأفق الأدنى بأكمله . وخير ما يخدم 
عرضى هو أن أورد بعض إشاراق على شكل هوامش . بع مقالاق 
للنشورة فى كتالى «الصورة اللفظية ٠‏ تمس المراحل الباكرة للتقد الكلى أو 
النقد «السباق « الداخل فى الدراسات الإنجليزية الحد وههنا أورد 

أمال حديئة تمسح التطورات الأخيرة وبعض أعال أسهمت ٠‏ 
عل أكثر الأنحاء مباشرة + فى تشكيل الحجة التى سأحاول التقدم بها 
هنا . القسم الأول : كتابا مرى كريجر «الرؤيا المأسوبة : تنويعات على 
خيط ف التفسير الأدلى ٠‏ (نبويورك 147٠‏ ) و «سوناتات ٠‏ شكسبير 
والبويطيقا الحديثة ٠‏ (برنستون 1434 ) بمسحان الصعوبات الأمإيدة 
التى نواجه هذا النوع من النقد . مقالة إنجر سدلر عاتاهامصمعا ملآ 
رعلاوع : عن حدود المنبج الداخلى فى التقد ٠‏ » عل آنا 
والنقد الفنى ٠‏ 78 (طرين 14017) ص 4 1٠9‏ ع تو 


إحداها عن الأخرى إلى حد كبير : الأمريكية والألمانية 
لوهثر :لابج الباطنى ٠‏ فى كتاب : «أنساق التقد مقالات فى نظرية 
الأدب ونفسيره ينه ٠»‏ تحرير بيتر دمتز وآخرين ( نيوهيفن 1838 ) 
توسع المنظور لكى يغطى الشكلية الروسية واك 
التصوص » الفرنسى منذ 1407 . كتاب لى.ت . يمون النقاد الجزئيون 
(نيويورك 1838) » فى قصلي الخامس والسادس + يمسح نفس 
الصعوبات التى بتناوها مرى كريجر . وانظ ركتاب جريام هف «مقالة عن 
النقد ه (1435) خاصة الفصلين الثالث ٠‏ والثافى والعشرين * عن 
الشكلية و واستمارة الشكل العضوى ٠‏ . 

وف القسم الثافى ٠‏ الذى بشرح الأفكار الراهنة عن «السياق * 
باعتباره خارجيا ٠‏ ووسط العمل الأدلى الذى لا تمده حدود ٠‏ 
أشير إلى ندوة عن النقد الأدبى عقدت ى بيل عام 1458 . وقد نشرت 
ست مقالات مننا فى محلة «مودرن لا نجودج نوتس + 8١‏ (9) 
(ديسمير) انظر بصفة خاصة مقالة جبفرى هارتان «ماوراء الشكلية 
و مقالة ج . هيليز ميلر أطراف النقد المتقابلة : تأملات حول نده 
ييل , . بعد ذلك أشير الى مقالة ج . هيليز ميلر «مدرسة جنيف ٠‏ ف 
يجلة «الفصلية النقدية ٠‏ 8 (شتا جوع ص 711-506 . أنظر 
أيضا كلمة الترحيب للمحور أ . أ فى ذلك العدد . وانظر 
كتاب ميلر واختفاء الرب 
(كمبردج : ماساشوستس 1438 ) وهو 
جنيف وفصلا عن ج . هيليز ميثر 


خنمسة كناب مز الناسع عشر * 
كتاب من القرن التاسع عششر 


وى فصولا عن ست من تقاد 


أما عن إشاراق فى القسم الرابع إلى تطورات علم اللغة بعد 
بلومفيلد فانظر ء مثلا » مقالة أرتشيولد أ هيل : «علم اللغة من 
بلومفيلد ٠‏ فى «صحيفة الكلام الفصلية ٠‏ 41 (أكتوير 1868) ص 
71١ - 6‏ ومقالته « تحليل لقصيدة البازى ٠‏ [لموبكنز] : تجربة ف 
اللنبج انال » فى مملة «منشورات رابطة اللغة الحديثة ٠ ٠‏ (ديسمير 
ه6و) ص كاه - 4104 ومقالته «أغنية ببا » [ لبراوننج ] 0 
فى القراءة البنائية فى كتاب وقراءات فى علم اللغة الانجليزى اك 
تحرير هارولد ب . آلن (ن يورك ١408‏ ) . وعند نباية هذا اق 
عع واكك 
الفرنسي 6 55 /ا5 (اكتوير 1835 ) عن البنيوية 
والتحليل النقى ٠‏ وعلم اللغة ء والتقد الأدى » مع عوك 
مشروحة قيمة ‏ انظر بخاصة مقالة أندريه مارتينيه ٠‏ البنية واللغة 
:»المغامرة الأنجلر أمريكية » ٠‏ ومقالة 
«'بكل ريفاتير ووصف الأبية الشعرية : مدخلان ل قصيدة بودلير 
٠‏ القطط » انظر أبضا مقالة رومان يااكوسن وكلود لي شتاوس «قطط 
شارل بودلير» فى عملة «لوم»6 (1937) صبع 37 . رمقالة 
ياكويسن ٠‏ وجهان للغة ومطان من اضطراب الحُبسة ٠‏ [فقدان 
ألقيرة على الكلام ]فى كتاب «أسس اللغة » (س- جراقاج 1105 ) 
ع 14 77 (وقد أعيد طبعها تحت عنوان «القسمة الجذرية فى 
اثلغة ) فى كتاب «اللغة بحث فى معناها ووظيفتها ٠ ٠‏ تحرير روث ثائدا 
أنعن » نيوبورك 191 ) ٠‏ ومقالته المسماة «تقرير ختامى : علم اللغة 
والبويطيقا فى كتاب «الأسلوب فى اللغة ٠‏ نحرير نوماس مجو 
وتيريورك 1976)ء وهر نص أبعاث مؤتمر عقد يجامعة إنديانا فى 
6 . وف المجموعة المسماة «أنساق النقد» المذكورة أعلاه ؛ انظر 
مقالة ف . و . بيتسون وعم اللغة والنقد الأدبى » ومقالة و. لك 
وبمزات «التكوين : إعادة زيارة لمغالطة ٠‏ . العلاقات السياقية 
للموضوع الشعرى ك «مفهوم ٠‏ تمدها حل نقاش , على ضوه الفلسفة 
الإنجليزية فى اللغات » فى كتاب جون كيزى «لغة النقد » (1955) 
خاصة صفحات 01 237 21580159 23359 


عجبا أى مصير وضيع نصير إليه باهوراث ! لماذا لأ نتبع با 
مصير ذلك التراب النييل لجسد الإسكندر حتى نجد أنه استحال 
طينا يسد به لقب برميل ؟ 


افا فى التصور قلي 


بل الجدوى ٠‏ (مسرحية 
الخامس 


) اللنظر الأول‎ ٠ 


0 إن هذا يكو 
, ملت » الفصل 


إن السؤال عن الموضوع الصائب للدرس الأدنى ٠‏ أو أكثر 
موضوعاته إقناعا يض ايوم فى ثثايا سنؤال آخر عا إذا كان مر المكن 
هذا السؤال على نحو صائب 


وخبر تقرير وجيز هذه || 


. ومن ثلاثة عشر صفحة + 
النقد «الشكلى ٠‏ الأمريكى ء أختار بضع جمل لا تعوزها الفصاحة 
ليطا 


ترجمة : ماهر شفيق لويد 


الا كانت العضوية وعدم قابلية النص للانتهاك مسائل نوع لاا 
درجة ٠‏ فإنه يبغى النظر إلى الشعر على من الحديث غير 
إشارى ؛ بمعنى من المعانى ٠‏ حتى رغم أنه يتخى أن يكون + بمعنى 
من المعانى , إشاريا لكى يكون شكلاً من الحديث ‏ أساما 

يلوح لى أن هذا الدور بمثل النقطة الحاسمة ؛ إن لم يكن نباية 
الطريق : ف التقد الحديث . 

0 إن منظرى المستقبل الذين يريدون انحافظة على مكاسب .. هؤلاء 
التقاد ولا بريدون أن بروها نضيع فى تيار النظرية الأفلاطونية العام 
2 بتعين أن يدوا سبيلا لإبقاء نظام ل 2 

٠‏ وأن يحعلوا المواد الشائعة النى تدخل الشعر موا 
معاقى ا ٠‏ وعلاقات الأقضية ٠‏ والأشكال الأدبية 
فى الفعل الحلاق مع متطباته العضوية بحيث 


0 


/ 0 5 

00 وقيمة الفاذج التصورية اتوي 
ذج التصوررية التطوب 

الوضوع القابل للمعرفة > أما,الشكاق السايقق ب 


لقد كان نمو هذه العقدة الصغيرة الأككار لايقل بان ولا لتفافا 
ولا تدرجا عن نمو أغلب الأفكار بيد أنه بالنسة الغرضنا الحالى » أعتقد 
أن أريع الحظات نقدية هى فقط ما تمتاج إلى أن تميزه . وأول اثتين 
من هذه اللحظات يفصل بينهما قرابة قرن . أما الثالثة والرابعة ٠‏ إذ 
تأخذان برقاب الثانية » فتقعان فى آنٍ واحد اليوم . وهانان الأخيرتان 
غما ما سأترفف عنده بصورة أساسية 


إن فكرننا الحديثة عن العمل الغنى على أنه وحدة موجودة على نر 


منفصل . مستقلة- بممنى من المعافى ‏ أو تدور حول ذاتها ٠‏ فكرة 
ولينة الله بشخرة الذكل العضوى الحيوى . إن سنجابا يركضن”فى قلب 


والشجرة المتجذ, 
كثلة صلصال نتصدع أو حتى من 


جانب جبل . إلى هذا الحد نكون متابعين لأرسطو بيد أن زكر 
والتركيد الحديثين هذه الفكرة لم يتحققا إلا فى حقبة القن الرومانسى 
ونظرية الطبيعة . إن الصورة الكاملة للشكل المضوى ف الشمر قد 


وجدت حوض بذورها ونموها الأول فى الغاية الممطرة الكدارية للفلسفة 
الطبيعية فى القرن الثامن عشرء والأوصاف العلمية الباكرة 
الأشكال الحية ؛ والعالم البيولوجى عند كانط وجوته وشلتج وكر 
هذا 


قال من الناحية الفعلية إن الأعال الذنية 


إن الأعال الفنية تنمو كالنباتات الحية » 
انها الخاص . وهى تتشكل من الداخل ٠‏ لا بفعل 
خيتْط أو قوالب خارجبة . والأجزاء يعتمد بعضها عل بعض (ينفخ 
بعض ) ”2 . وقد ظل هذا وصفا كلاسيا تحظى باحارام 
كبير . إن أجزاء معينة من القصائد ذات لمعان موضعى (دوبيت أو 
مناجاة للذات)صاصال صانع الماذج ٠‏ حجر المثال وإزميله ؛ ضوضاء 
الآلة الكاتبة أو رائحة الطهر . قوالب القائيل البرونرية (حنى فوالب 
اقلام اللحمى ) + 
طرق أرجوحة : مثل هذه ا أن تك 
بعض تساؤلات عن ذلك المركب المجازى . بيد أننا 
على : مثل جهذه الأسس .20 


بغى 20 


وعدر سام 


زاتيجية غنيدة أ . أ 


رتشاردز فى القسم الأول من كتابه 
«التقد العملى » (1414 ) : وهو نوع من الآلة أو الشرك صنعه من 
تجارب اضطلع بها مجامعة كميرد. 00 : 
وتجارب على طلاب مع القصائد . وقد كان من المتضمنات ‏ وإن لم 
يكد يجت فى كتاب رتشاردز أنه بمكن تمييز القصليدة الجيدة عن 
القصيدة الردبثة عن طريق الفحص المصمم لعلاقاتها الداخلية : النى لاا 
يربط بينها من الخارج سوى استجابة «مخلصة ٠‏ من جانب شخصية 
القارىء بأكملها . إن القصائد الثلائة عشر بلا توقيع وا 


عنران ولا 


محاضر 


نه تل كذلك ليل شاب مهتم 
لم نكن تلوح كذلك كلية الآن . 00 


السياقيين اللنارجبين البوم تصميماً من هو خخليق أن يذهب ١ل‏ إلثم كلقي 
ظلل الأوضاع ١‏ على نحو صناعى ١‏ لتججر شبن 
أن يعجز ٠‏ بأمانة ٠»‏ عن أن يحد أى اتلاف ف المغزى والنقمة “10175017 
الشعرى ( والقيمة الشعرية ) من المقطوعة الأول أبإقصيةتي بوودها 
رتشاردز 


كان ثمة نشوة للربيع فى الصباح 
عندما بجنا بحبنا فى الغابة 
الأنك كنت ربيع قلبى » يافتاى العزبز . وقد أقسمت أن حياق طيبة 
[ج١٠.‏ س كندى] 
والأبيات الأربعة الأول من 5 
لدى الأركان الخيالية للأرض الكروبة انفخوا 
فى الصور أبها الملائكة ٠‏ .ولتقم ولتقم 
من الموت أبها الخشد الذى لا يحده حد ولا يعده عد 


من الأرواح . وبمض إلى جمع شتأت أبدانهم . [جون دن ] 


السكانى الأكاديى فى فترة ما بعد الحرب وما ترقب ,عليه من تصعيد 
عيض لجهود النشر» قد أحدثا نفس النتيجة الثورية . إن الأشخاص 
الجدد والأجيال الجديدة من امحترفين بحاجة إلى متابر جديددة .. 
باوند للشعراء قد وٌجد أنها معادلة فى الإقناع للنقاد الطاعين 

إيحابية يتعين إدخاها عن طريق الاحتجاجات أيضا ٠‏ وهو ما قد يكون 
من العقيدة . إن التقاد الذين 
- فى هذه المناسبة أو ب 
: ولتطريقات الآية 


ونصيحة 


والبرامج 


المزء الأجهر صوتا ٠‏ والأسهل تعريفا 
دون المخمسين اليوم يحتمل جدا أن يكونرا 
قد جهرو! بحزنهم على موجة الحذلقة الإسكند, 


يمة سوداه » على تنين النقد العظم ٠»‏ توزع بلسما مكررا منوما من 
' [صدى من سفر 


رؤيا يوحنا اللاهونى بالعهد 


» ومن كان عدوها ال 
الأصلية عند نورئروب فراى ء لم يعودا «يقعان فى الصميم» . من 
لم تعد هناك معاداة لأيهما . ولكن دروسها يمكن 
والوحى القادم سرف ربا . كان مدير 
اذا فى فسم الأدب الفرنسى بجامعة بيل . وأغلب المشتركين 
٠‏ أو كانوا على الأقل مدرسين فى أقسام 
واللملق الذى 
ميلر : أستاذ الأدب الانجليزى بجامعة جوثر 
وفى موضع آخر نجد تفرير هيايز ميلراء فى نفس اللحظة 
٠‏ . فى النقد.الفرنسى ؛ وهى 
اثتى بمند موروثها مباشرة عبر صفحات «انجلة الفرنسية الجديدة ٠‏ وبعض 
التقاد الاتجليز فى القرن الناسع عشر إلى الرومانسية ‏ وهو فى النباية ؛ 
على ما اظطن «الوعى بالوعي ٠‏ - 

ال ذاك ما يصنع النقد أو 


بة أو أقسام الأدب اثقارن . 


روث منحدر عن لونجيئوس . 
بوعى الكائب ‏ فى شفافية متطابقة 


لى من التعبيرات + الكامل منها والشذرى ٠‏ المتعمد والذى أوحث به 
المصادفة ء خليق أن ينقع من غلة ذلك اليل إلى التشارك . وفى الوقت 
اذاته (وعلى سيبل المفارقة ٠‏ رغم بحر للذات لازم من جانب الناقد فى 
الف ) فالتقد متابعة غامرة الناقد الروحية اخاصة كا فى الأيام 

مع بعض اختلافات ء لدى أناتول فرائس ولدى أوسكار 


إنه فعل فى ثانوى ء نوع من الأدب الخلاق ؛ مخلص 
اللموروث السويسرى انحل : موروث التأمل والتهويم والاعتراف على 
طريقة روسو » وسنانكور ٠‏ وكرنستان ء وإهيل © ورامو 


وى كتاب يضم دراسات عن الأدب الإنجليزى فى القرن التاسع 


الآبين الذى قدمه مناسبة ندوة يبل فى 1478 . وفى تصوبر لطبعة ورقية 
الغلاف (1456 ) من هذا الكتاب فصّل القول فى ذلك : 
من الممكن للطرق الأوربية فى أداء التقد .. فى الأريكين يلا 
لخاق نقد عل آخر ب تدم نقد الأدرق فق المشرين سنة 


كان تصديره فى الطبعة الأصلية . صلبة الغلاف ‏ يقول : ولم: 
كان الأدب شكلا من الوعى : لقد كانت مهمة الناقد هى أن يرحد بين 
ذاته والذاتية المعبر عنها فى الكيات ٠‏ وأن يميا تلك الحياة من الداخل 
من جدبد ؛ وأن يكونها من جديد فى نقده » . والفصل الختامى الأخير 
هويكتر : 


من كتاب «اختفاء الرب » » وموضوعه جبرارد مائل 


مدرسة جتيف + وقد 
إن قصائد . 


كان ا 


أساساً إننا تفحص إعادة تركيب عقل ‏ 
وعى حاد ب 010 


يتوق إلى توافيق الحس بمحابلة الله لى الطبيعة 
نْ التوكيد يقع ٠‏ بصورة مترددةوتأكيدية > على ما 
! هو بكتز من عجلة مكحو 
الئغات ٠‏ وتعدد للألوان ونغطية السجل الشذرى » تجعل منه تموذجا 
مثاليا لهذا النوع من العرض عن طريق لتجزلة على شكل 
ذرات . ويولد هذا غامة رقيقة من عفل هو بكتر . إن ناقداً من المدرسة 
السيرية التى عنى عليبا الزمان ( وعرضاً نلاحظ أنه لم يحور النقد الأمريكى 
الحديث من عغالبها سوى النقاد الجدد ) قد يشكو من أننا لانجد هنا إلا 
أقل القليل من شكل أو خط ا. أو حتى أى سيرة ذهنية ٠‏ وأقل 
القليل من المعالم : أو الحكايات ١‏ أو المداخل » أو الذرى . ولاريب 
فى أن هذا النوع من الشكل . عن طريق انعدام الشكل ؛ له بعض 
الصلة المراميلة لضرب مدرسة جتنيف السْنية صفحا عن لا لو 


5 بكتر] . إن هذه السوناتة الاقتضاببة الفاتنة ٠‏ وعنواتها «المهال 
المتعدد الألوان ٠‏ : تُفحص بعناية مُحبة ملحوظة » لأن الناقد 
على أنها نرع من الملخص أو الشعار لوعى بكتز بالتقفية . وهى تلوح : 
شعارا طيبا : من حيث معناها الذى تؤكده . إن لم 
نفل من حيث شكلها الماكرء للمنبج النقدى المعروض . 


بلدرجة مسأو 


والوعى الخالص للكاتب . ويُخلُل مغل هذه الويعدة الرصيطة » وهو ما 
يدفع إليه بنجاح فقاد جنيف ٠‏ نتيجة لا بنجو منها كرتم إلا بالكاد ؛ إذ 
كثيرا ما أدى به جدله الخاص إليياً غم أنفه . وهر .ىل 
تفاد الصبر اليالغ الذى يسم به الناقد الأمريكى . اب حسن الذى 
راه - فى فراره من الموضوع الشعرى - يكاد يؤكد ٠‏ وإن لم يؤكد 
ماما » عدمية الصمت . (وهنا » أيضا » يمكن أن نذكر صو 
من أصوات الصمت فى كمبردج بانجاا » حوصوت جو 


كرير فى أعاقه لا بريد هذا التدمير أن بقع ون مرو فدري ع1 
كتابه «نافذة للتقده (1474) + يبيب بذلك 0 


أحدث . إن القصيدة «حديث ٠‏ و «شىء ‏ فى آن واحد وهى ببذه 
امثابة حركة وفى حركة ومع ذلك فهى حركة السكون . السكون الذى 
هو فى آن واحد مازال ع . وساكن إلى الأبد ,7" 
السكينة التى مازالت ! [صدى من قصيدة لكيئس | , أما أنداء 
الوساطة المتطرقون جنيف . وعلى ,أسهه ٠‏ جورج بوليه . 
فقند توقفوا كثيرا عند خبط «الزمن ٠‏ . ذلك البعد الداخلى اللرجسرنى 
الذى يحد فيه الوعى ‏ الدينامية البشرية ‏ كبانه وحركته ‏ رذلاك على 
النقيض من تلك التوسطات الموضوعية ٠‏ المضفى عليها طابع مكاق 
بارد ٠‏ والتى يريد الأفلاطونيون والتقاد الجدد كم شكليرد - 
جمد القصيدة فى إطارها . 


وكا صعب النجاء من تدفق الزمن ١‏ كيا يراه مرى كريجر + كان 
ذلك أفضل . لايستطيع اللرء أن يظفر بالحق فى اعتبار القصيدة وحدة 
إلا إذا هو واجه ؛ أولا » وتقبل كونها » حرفيا . لا وحدة والذبين لا 
يملكون الشجاعة للقيام ببذه الغامرة » ومن ثم لم توضع براعنهم قط 
موضع الاختبار حقا » يشكلون الصفوف المتعددة والخباينة من النقاد 
اللين . يتغمسون اليوم ٠‏ أكثر ما كان الشأن فى أى وقت آخر . فى 
الوساطة المسرفة أو إضفاء » الطليع المادى على للوضيع الشعرى . بلوح أن 


ا 5 من 
الصور الأصلية وال 5إ1ع0م3100 الجدد + وأنصاف حلقائيم 


ليقة ‏ لم يفطن إليها أحد حنى الآ 
الوسيط .. 80 وثمة كتاب ثالث -كُتب بطريقة الشرح الفائق الذى كان 
لأستاذ المؤلف يجامغة هوبكتز » الأستاذ إيرل واسرمان » ضلع كبير فى 
ننميته ‏ ييين أن قصائد بوب الحوراسية يتبغى قراءتها - صورة صورة - لا 
فى منظور أهاجى هوراس ورسائله فحسب © وما أبضا فى منظور 
تعليقات عصر النبضة على هوراس وقد أضيفت عليه صبغة أعلاقية 
ذات مغزى .99 

القد قلت فى مقالة أخرى لى : وما من مفهوم عفلائى ومنبجى ٠‏ 
وما من كلى, 0 إلاويمكن تحويله ٠‏ وبسرعة فائقة : إلى 

ب دعونى أضف الآن أنه ما من لعبة 
أو قطمة من التاريخ الأدنى ء إلا ويمكن إحباؤها 
تيار كهرنى فيها عندما تعيد اكتشافها حلقة بحث تبحث عن أدوات وربما 
حدث ذلك على أيدى دارسين هم من الإنشغال بالمستقيل إلى حد 
يجنعهم من أن يكونوا عل ذكر من أنه قد لهذه اللعبة أن مانت . 
تفكير المرء الآن » بصورة خاصة . إلى البرامج الحديئة ل 
«الأجناس ٠‏ الأدبية (إيه با ظلال برونتيير » وباييث ٠‏ وكروتشه ! ) 
وهى التى تنبثق كشجيرات الكستناء حول الجذع الرمادى الموقر المتكوب 
لمدرسة الأرسطبين الجدد فى تركافرا إن الجنس الأدلى الى كان 
الامبعاد ]أ إلى ظل/ 
خ الأدب / والذى أهيب. 
به حديثا ‏ نحث رعاية والنقد الجديد ٠‏ على بحر مفيد كجزه 
الشاعر أو إطاره المرجعى يُمكن من انطلاقاته التمييرنة الااطلة /بيعاد. 
الآن ١كتشافه‏ فى الكتيبات الألمانية ويغدو جزءا من النظور التآريجى 
اللبرالى ٠‏ والمنبج التقدى ؛ وهو بيذم اللثابة معيارٌ للشروح والتحليات 
والتسامح التقدى . إن كتاب الدكتور جونسون «تاريخ راسلا » 
يشتمل على شخصيات تتحدث 2 طوال الرقت ١‏ كدمى فلسفية » 
ومتحذ لفين متعاظمين » ومع ذلك فهر حكاية ناجحة أ تستحق ‏ على 
حد تعبير أغلبنا - ما ثالنه من شهرة . كيف تسنى لجونسون تحفيق هلذم 
المآثر الأساوبيا ؟ يكين الإجابة فى 


روابة ؛ ولا هى خرافة أخلاقية . لقد كان للخرافة الأخلاقية فواعدها 


0 اللقة الحديلة عام لاحو ا الثالث 

يوليه .194348 ) ندوة عن رسالة جديدة فى المرمنبرطيقا (علم التفسير) ء 
هى الرسالة الموسومة ب «صحة التفسير ٠‏ (1479 ) من تأليف الأستاف 
هبرش يجامعة فرجينيا . وى فصل طوبل من هذا الكتاب ‏ 


الحظية ٠»‏ مستبعداً التعريفات العريضة الثابتة للأجناس 
التليدية ٠‏ ومتحركا نمو مستوى يعلو فيلا ويكاد يتطايق ب م لمق 
الغريد لكل عل أ 

باب الحشو التكرارى . يظن هبرش أنه يستطيع 


الأدنى ٠‏ منفصلا عن كلل عمل ٠‏ ولكنه قريب منه ,بحيث يطبق قاعدة 


مؤداها أن التفسير الصحيح يعتمد على معرفة الجنس الأدبى . وأئك فها 
لو ليع أن يفمل ذلك . أظن أنه فى كل المعاق الأوسع 
0 أدلى » فإننا تكتشف جنس العمل بكوننا 

: لا العكس . وأنا أورد هذا المقال من استدلال 


0 كاستدلال كريجر ٠‏ واحدا من المحاولات الراهنة 


ثر حذقا وشجاعة (وأ 


101" 
30017. 25, 1889. 

101/16 
ناتخ - 011011 
عست علزيق تشتمى هذه الويّفة (بدماً 
الجنس الأدنى بمعناه الواسع ٠‏ وهذا بعينتى على بقية التفمير . بفظى 
إل شبه يقين عن الجنس الأدنى [رثاء ] بمعنى عريض ٠‏ 
احوا إل معنى أضيق نعاقاً أن كان 


0 


السطر الأخير ) أحدث 


0 بدرجة‎ ٠ 


معام 


نا الحديث للقصيدة كوحدة ١‏ لحظة رد 
مع الليظة 


الفعل والنبذ على نحو ى رأينا لتونا . قد جاءث فى أن واحد مع 
ارابعة ٠‏ هى من أوجه المخمسة عشر أو العشرين منة الأخيرة 3 
استمرار نشاط القطاع القديم من النقد اللجديد (كيا فى كتاب كليا 
بروكس : «ولم فركثر : إقلم بركنا باثاوفا » 1458) ع ودعبمتها 
. علم اللغة فى أمريكا بعد بلومفيلد » كا دعمها- فى 
أحدث ‏ نقاد جاءوا من موروث ثاز للتقد الأورى . يل 
اتعريف هذه الحركة - وإن يكن ذلك على نحو غامض بض الثى » حت 
- هو إطلاق إسم «البنيو 


إن البدعة أو الطاقة الباريسية المعاصرة الثى تدعى «البثيوية ٠‏ 


أقل امتداداتها نموا ) تقيدية ‏ أدبية . إن 
طول خطوط رافعة وموانة لأرفى ب 0 من لفكي فريك ف فل 
الحرب العالمية الأولى (وقد شرحها للعالم الناطق بالانجليزية فيكتور 
إرلتش عام ١408‏ !"2 ومن دائرة براغ اللغوية النى ظهرت بعد الحرب 
مباشرة . 27 واليوم نجدها تدخحل » على نحو متزايد : فى علم اللغة 
العام وتتدمج. لم تكن الخلفية ولا السند السلافيان » ولا المبيل 
الأدلى الواضح لأبرز اللغر رومان ياكوبسن ٠‏ أمورا 
الشكلبة » إلى شى» مذموم بعد قلح 
لكى يقدو معادله الأورف 


ترجمة : ماهر شفيق فريد 


بيلون إلى نوع ما من «البنية ٠‏ (أو «البنيوية 0 . إنهم بعدوتها 
مصطلحات أفضل من ؛الشكل » ( أو «الشكلية ؛ ) لأن ١١‏ 8 : 


أساسا » على حين أن الشكل. -كيا را 
. وعند مرى كريجر ) أنه حنى «البنيوية ؛ أقرب 
شيا بشكلية النقد الجديد ما ينبغى ؛ ومن ثم فهى عدو واحد من 
الوسطاء المسرفين فى الوساطة ,2920 

وعند هذه النقطة سأدس بضع ملاحظات من عندى_ عن 
موضوعات الدرس ء وسياقاتها » ووضعها . 


رنحن نعرف أن اللدرس الأدى يركز اهيامه أحيانا "© على عصر أو 
وجه من عصر » أو جمهرر » أو جنس أدفى (الباررك » الرعوية ٠‏ 
البورجوازى , المأسوى ٠‏ المفارقة ) ؛ أو (5) على مؤلف يعتبر. 
في لأعاله ؛ أو (5) على مؤلف باعباره فى حد ذائه ٠‏ موضوعا 
شخصيا شائقا بدرجة كافية (كيا فى أغلب السير الأدبية ) ؛ أو (4) على 
المؤلف باعتباره وعيا شفيفا خالصا ينجل فى مجموعة أعاله زكرا فى نقد 
مادرسة جنيف وجامعة هويكتز) ؛ أو (ه) على العمل الأدفى ذائهاإزما 
نجه موه ) » أو (5) عل أجزاء أو فطع من الأعال الأدبية (الاشكال 
البلاغية وانمازات فى البلاغة الكلاسيكية ٠‏ ورموز العناططر الأولية عند 
باشلار ء وبحث كرونشه عن خيوط روحية فى قراءة كتصفح أبرم )..: 
لاريب أنه ليس من الممكن أو المستحسن قط أن 5 


00 


ا 
امرىء بين مثل هذذه الموضوعات ومها يكن من أمر “فد يكوتة تسن 
الممكن أن تلاحظ بعض الاختلافات فى الركر بينها . إقَّ أجد اشى 


مضطرا إلى أن أفترض أن الولف شكسبير أو المؤلف بروست وحدةٌ أفضل 

من أى سيرة له ٠‏ أو أى وجه من سيرته وحدة أفضل من العصر الذى 
عاش فيه والجنس الأدنى لأى عمل من أعاله أو أي من أعاله 
ذائها أفضل , بالأحرى : من مجموعة أعاله . ذلك أن الككتاب ا 
كسائرنا ٠‏ معرضون لشرود الذهن ؛ وفقدان التوازن الوجدافى »بل 
والبلادة ٠‏ واللحظات الأدنى ٠‏ واجتاع الشباب وغا 
والتقدم فى السن والتعب ٠‏ والثرثرة ٠‏ والتكرار . 
العادية على تجاوز هذه الجدود الإنسانية الألوفة فى 
من عيشهم وعملهم - أى فى أعاهم الفردية والمتفصلة هى ما تجعل 
منهم كتابا عظماء . أريد بهذه الملاحظات أن كلاق ٠‏ عن 
القياس ؛ مع مسألة أى نوع من الوحدة نستمتع به الآية الأد 
«قيصر الجبار قد آل إلى كلس وطين : وبه سدوا مهب 
حين» [من مسرحية «هملت ]٠‏ . بيد نقادنا القلقين » » على أ" 
الأثغاء حيوية ضمير + على نوع امرك الذى يمكن أن يبوثوه ال 
(دون أن يجعلوا منها شيئا «موضوعيا» : ومكانيا ٠ء‏ لايعدو 
0 ا 0 


اتتفمس فى استعارات . ومع ذلك فقد الاحظات أن الأشخاص الذين 
يعترضون ٠‏ على أكثر | لاه حاسة » عل الاسعارات الك ف 
وصف الوحدة الشعرية (الإناء أو الأبقونة ) معرضون ء هم أنقسهم 
أن ييحثوا عن استعارة عندما تق أزمتهم الخاصة . إن هؤلاء الثقاد 


30 


يكتبون أحيانا بطريقة امرىو عثر على أشياء لم نكن مفقودة 
بظفر- أو يشرح بإصرار- عل صعوبات كانت جلية دائما » وكانت - 
الفعلية ‏ مصندرا للتوتر والاهيام فى الانعارت التى حاول. 
إن مرى كريحر- على سبيل المثال ‏ امري من الححقق إنه 
يتطلب من نظريات الآخرين درجة من الحرفية هو ذاته أبعد ما بكون 
عن بلوغها فى تلك اللحظات «السحرية ٠‏ التى ينحدث فيها عن المرآة 
» أو للكان و الزمان » فى جدليته المخاصة*2 . وخيط 
الديجومة الواعية عند أتباع مدرسة جنيف وأتباع برجسون واحد من أكثر 
الخيوط تقبلا للاستعارة ومن أكثرها تطلبا ها .. زئبق استعارى بلا حدود 
من العالم الخارجى ينجذب إلى دوامة وعى الروح بذاتها ٠‏ «شفاء 
تلتق : ٠‏ «هوة تتلىء حت حافيا » * «خفقة جناح ٠٠‏ «جذرة 
«ظل ث٠‏ «طراده ٠‏ «طياتوء 
ات ٠٠‏ طبيعتنا وخفة الروح ٠٠‏ «لدونة الفكر؛ أى صورة 


6 ورقائق ماموء 


1. 


يمكن تميلها لا يمكن استدعاؤها إلى طيف الاستعارات الصحبح نماما 
النى تعبر عن وعى الزمن عند بسكال فها لا يتجاوز ثلاث صفحات من 
حرشة لجورج بوليه 399 أو كما قال كاتب انجليزى يوماً فى سباق 
: من بين كل أنماط الوجود ٠‏ أكثرها 


كلاسيكى أبسط كثيرا 


خضوعا للخيال ٠‏ . 


«الزمن 


كموضوع » ومجازى كموضوع مكافى . وبوسعنا أن نسأل ؛ أى نوع من 
ن الحاية فلك 


كتوق تملكه القصيد: 0 


والاكتفاء الذائق لا تملكها خير وحدة نعرفها مباشرة ‏ أعفى كاتها 
الكائن الإنسانى . إنى أفكر فى السياق بطبيعة المال ‏ لا الداخلى 0 
اللفظى » بالمعنى الرئيسى عند كريمر » وإزما المظروف الخارجى ‏ لفظياً 
وحقيقياً فى آن واحد ‏ وهو الذى جنح فى العصر الحديث ‏ نحت تأثير 
- إل تقطيع أوصال القصيدة أو نشريا ٠‏ ذرياً 
قد يكون لنا أن تزلق هنا إلى تركيد 
(الإيكولوبيا ) ”1 أو العلاقة المعدلة على 2 متبادل بين بن الكائن 


ار 


5 بيد أفى أقول 
رض الخراب « تغير إما المنظر االحديث 


لنفذت إلكترونات وبروتونات شمسية ضارة معينة » 
طفرات للتوع الإنافى . ومع ذلك فإنى إذ أتمشى فى الغابة البدائية » 


ف حي قر 


إن لحظائنا تحمى ذاتها ‏ أحيانا إزاء قَوَى 
رجي أو إزاء مؤسسات بالغة القدم . من الممكن أد 
نقود سيارة فى طريق مألوف » وإن تكن ملاحه رنبية بعض الشىء » 
ولدى لحظة معطاة لا تدرى إنكنت قد وصلت ء أو لم تصل بعد إل 
قرية معيئة . إن الأستاذ ١‏ » وهو فى الستين تقرييا » يعبر الحرم أب 
اذاث صباح من أبام السبت ويلتق بالأستاذ ب ٠‏ وهوف الثامناً والتعييً 
تقريا ؛ تقاعد حدبا » فى طريقه إيقضى بضع ساعات من العأل لخو 


فى المكتبة . يبتسم الأستاذ 4 بحزن وهو يفول «إذ ميق اند 
شفرياً ». برد الأسناذ ب بمرح ؛ «إفى سف من أبرآكي 19ل 


السباق الذى يفسر هذه اللمعة من الحادئات حقيقة مؤداها أنه 3 
خمسة عشر عاما نقرييا خلت » كان هذان الأستاذان كثيرا ما يملسان 
معا فى لاه / ار الطلبة فى أصباح السبت ٠‏ وستشطدن 
حين نعرف سباقا أبعد مدئ : إنه فى فرة أقدم بكثير» منذ ثلانين عام 
خلت ؛ كان الأستاذ ب أحد الممتحنين الشفوبين (1) الذى كان 
ينقدم للحصول على درجة الدكتوراه . بيد أن نلك الحادثة 
الأسبن . وقد غاصت إلى مستوى من الطبقات لا بمكن معه إعادة 
إحيائها إلا عن طريق مجهود فى المحاد: أ 
الأستاذين فى هذا الصباح من أيام النبت لقد كانت خليقة أن تفسد 
المزحة تماما . ولنتذ كر لحظة صغيرة غريبة من القرن الثامن عشر . عندما 
تخرج مسز ما لا بووب [فى إحدى مسرحيات ثشريدان ] بهذا التعيير 


عائلة عط غه وعلائدط عطا هه بممععلاة مم كه ودمماكفمعط كه 
تريد :عاللا عن كه وعلمدط عط هه منموتالة مه كه وممعادل معط كه 

ثة شىء لا تعرقه مسز ما لا بروباء ولكن يتعين على جمهور 
سيدات_لندن وسادتما > ال يفحكوا. حت الل 
0 ل س رمزية ) وإعا ال 68ماهولالة 
(تماسيح ) هى النى تطبق فكركها الحادة على ضفاف الأتبار . لكر 
مهل 0 رما لم يكن بين هؤلاء الندنيين من بعرفه ‏ 
أمكن تعلمه » على وجه التقريب » من معجم جونسون + أو الفصل 
«راسلاس : . وباعشارنا نفادا » يحب علينا ولا 


التاسع والثلائين من 


سحل الاتطرلرجى 


ريب أن تخببهم أو تخير خلفاءهم اليوم : طلبتنا . إن نوع الاسيح 
العروف باسم 066اههتاله (قصير عريض ات داكن اللون) 
بعيش فى فلوريدا أو الصين . أما نوع العظايا الكبيرة الذى يعيش على 

ف النيل فيدعى هالهمعهة» (طويل حاد الخطم : لونه أقرب إلى 


الرمادى أو الأخضر) . أليس هذا التوسيع للسياق بعض صلة بمزحة 
ا ره 


شريدات عن [جهل ] مسز ما لا بروب ؟ 
كذلك . وخير لنا ألا نذكره مرة أخرى . 


. 0 


السإق رنينه ؟ إن البنية الداعلية لقصيدة تلعب دورا قويا فى هذا كله 
كان ئمة تلميذ كتب بوما مقاله بقول فيها إن دوييث أكزندربوب : 


امع ع طمعها مد عامط ول ,فعمنا انط تما؟ ااه مسمآ مغنماف»م مم 
«فسلاه ترص قم 


(قصيدة والرمالة» +١ ١1١‏ أبيات 155-158) 
ينبغى قراءنه على ضوءدوبيت من قصيدة أخرى لبرب : 


بلإكلان عط لعع) ما ل'متقطعة امم عمه كدينها عامسة عوم للا» 
«لعماه ومامعوعل مد عع1امز 


قصيدة «مقالات أخلاقية ‏ . 4 ء أبيات 188 185) 


كنت إن المؤمنين بفوة التوريات ٠‏ وكل أتولع المشابهات ١‏ 
الأخرى فى الشعر» فإنى لا أعرف تماما كيف أصوغ قاعدة السياق النى 
تمعلنى أرفض ٠‏ عن ثقة ؛ مثل هذا الربط ”28 بين القصيدثين ] . بيد 
أفى أبحث أولاعن المواجهات الى لاخيار نا فييا ٠‏ وفقط فها بعد أ 
عن القواعد » إن وجدت . إن نتيجة تشرب القصيدة ٠‏ بلا حدود 
ا 000 
جمله الخاصة . [يقول ] : إن علاقات القصيدة با يمبط بي 
الخارج كدوائر متحدة المركز ولدها حجر ألق, فى الماء . وتتكائر 3 
الدوائر إلى غبر حد إلى أن يتعين على الدارس أن يتخلى ٠‏ قانطاً ٠‏ عن 
محاولة القيام مجرد كامل ها ... وإذ يتقدم فى بحله الذى لا يعرف نباية » 
تذوب القصيدة ... تدريجيا فى كثرة تداعياتها ... وبدلا من أن تكون 
وحدة مكضية بذانها : لا تعدو أن تكون عَرَضا من أعراض الأفكار أو 
الصور الرائجة فى الثقافة النى ولدتها ,99 ) 


إن درامة اللغة فى الموروث الغرنى الكلاسيكى ‏ المعجم اللفظى » 
والنحوء والبلاغة ‏ قد كانت داهما بطبيعة الحال منصية على البنية . ل 
يكن هناك » حرفيا شىء آخر يمكن لها أن تكونه . والسبب فى أن 
الدراسات اللخوية المعاصرة تستحق أن تدعى ء بمعنى خاص ٠‏ «بنائية و 
يكن فيا أحرزته من ثقدم كبير فى دراسة «العلاقات ٠‏ » فى التحليل 
والتعمم فى تعريف الوحدات اللغوية الأصغر من الكلات ٠‏ و (ربما 
كان هذا أهم منجزاتها بالنسبة للتقد الأدبى) التعرف على 
القرى التضمينية (صُورية ورسم ييانية ) للغة . هذه هى الشكلية 


واسعة 


7 


بأدق معانى الكلة . إننا نصل إلى تصور للغة . لا *ى اا تراكم 
نا لمواصفات لا رابطة بينا ٠‏ ونا علي 


عشوالى أرلا يعدو أن يكون. 


ا ) تكن لافى «السحز 
لتقد الآداب الجميلة ) ولا فى القوى التى تماكى أصوات الطبيعة عل 
نر بسيط أو مباشرء وإ فى شبكاء 


اتقدم عندها بملاحظة مؤداها أن هذه الكلمة الرواغة 
. كا نستخدم عل النحو الحو الرائج المعاصر + 0 
روغاناً عندما تستخدم (أحيانا فى نفس الرقت تقرييا يفا الإنا. 
مافد يمكن أن نسميه على وجه العموم ‏ بالنسة الأل باس 
اللانتباه- بنية داخطية وخارجية معا . ناظرين إلى الإثنينعل_أن كلا 
مها بعكس صاحبه ‏ وهى . فى اللغة ٠‏ بنية ,ومتعلقة ينا كلمل ٠‏ 
( على طول خخط القاس فى القول المنطوق ) وبنة متماقة بالطيغ العننافية 
إل بعد السياق اللغوى المغلف )7 . ثمة اختلاف نميل ولكنه مهم بين 
الباديبية وملاحظة دى سوسير القائلة إن تكوين الجمل يتمثل 
ار كلات ( من بين رقعة بدائل متشابية أو 
ومعادلة ل وهى فى الوقث ذاته . متضادة إن قليلا أو كثيرًا ) والجمع 
بيابها فى «ننابعات أو تجاورات ‏ ارتباطية وعلية . ورومان يا كوبسن * 

فى مفالك موحية عام 1407 هى مفالته المسماة ه وجهان للغة ونمطان من 
اضطراب المجُبسة ٠‏ ببين كيف أن هذين الجانبين الأساسيين من جوا: 
اللغة منصلان لا بأشكال الجاز الكلاسيكية (التشابه ) والكنا. 
(القاس ) فحسب ء وإما أيضا بنوعين من الحُسة أو الانفصالات 
المرضية فى الأداء الكلامى ‏ هما السياق الاقتضانى على طول متتابعات 
متجاورة : والكلام الكثير بسرعة مع ذكر متعادلات قضفاضة . وفى 
راع خرن لاش علد باك ون 0100 ٠‏ جرؤ 
بأكوبسن فى بمثه المسمى «تقرير ختامى : علم اللغة والبويطيقا ٠‏ عل 
هدم العبارة الجريئة المضغوطة : » إن الوظيفة الشعرية 
التعادل من حور الاختيار إلى تحور الجمع .. فالتعادل يُدقع إلى الوسيلة 
التكويية للمتتابعة ٠‏ . ويلوح هذا القول متصلاً ٠‏ بصفة خاصة ‏ 
بالجانب العررضى من الدعر روهو جانب شكل لا ريب فى أنه جعل 
الكلير سراه مكنا )9"' ٠‏ ويتقدم ياكوبسن نحو التطبيق العروضى 
[لقولته ] بشىء من التفصيل . إن لهنم بالقصيدة على أنما موضوع 
تخرط فى تعاملات مع سياق الفظى وتخارجى حقيق معا قد يالاحظ أن 
هذا الوصف يتضمن أن الشعر ضغط مركر بدرجة عالية 
1 


أت كاكتعمية ل تماعيماة بوااعم عسي ابره ايها يبرن حال ملالا ل 
أن طعفه منزن كودمطاطرويل عمعطا كامسمه سه كعاطهااركممدد معيطا 
عمعمميام لسمصكممة ممه برط لععملاه؟ برالدتتعصيرة سعط 
جتيدف ه كامعمعمم علوم وعدا مذلا أت مع لهم د11 ...1 
عط فصنامية مسن تممه اديز فطل ا وعسعومام لستممومكوف مم 
عل ها مامتعمسيف لمدتط ممه قم الوموفة عط مذ عممطاطمتك 
مكلذ عمنا » ملاصمة) عاططارهتي عل كج عاد لاد ..ملعلط 
عبستسييط مس غيل أن لممعمة عطا ليجه ععراات داعس لات سرام 
بتعمصة مذعم) عره عرزا عطا هأ لمفساعما رالية هذ مقعمم 
ته ومللععا داه مهمسا متعمصمممممم د لرط- عالزما 
طعت فتك عنمعنتلات مامت طاو .اعمزطه كاذ عرمافدمة برالفامد 
علس اعم كز كلمو يومتامع لاله مس عدلا اه اعمل مدلا ممه فلات 
عمتدماء5) اه عيمساءتعمومومممم د عترجاء بره لممعم وعد 
باعمزطن لعدماعط عطا برط لعممافدوع اممزطيرة 


امسماة ‏ القطط » (القصيدة رقم 55 من 
اندماجا للهوى الروماتتيكى والامل الرزيوى فى صورة ثلك الحيوانات 
البيتية الصغيرة . المدللة » المزدوجة وجدانيا ( «قوية ولكنها ر: 
فخر الييث ٠‏ ) وقد أضفيت عليبا صبغة أسطورية 
صورة آباء المول الغائصة فى أحلامها الصحراوية بلا نباب . إن 
القطط ‏ آباء الهول : حسب فهمى ‏ 
وتضمن ‏ بدورها وتوحد الوعق البشر 
الللتييون ٠‏ 
القطط ... 6 ) ...عمل مانا 1 
ذلك أنه قد كان هذه المقالة من التأثير ما يستثير من أستاذ أمريكى 
للأدب الفرننى “حدما بكل ادر انقالة قاد من ثلاث وأريعين 


0 أملية ٠‏ . ويقول 
: لقد كان هدفنا هو أن نبين كيف أن الأبنبة 


الذى 


ويقول : «إن 


0 إلى الدارس 


«ظل دائها 


عالم اللغة يرء 


يق هذه للأثرة ٠‏ فسبكون السب 
الواردة فى النقد . والناقد الأدنى الإئساق 
الدفاع اللغوى عن الموضوع 
يتبدده كثيرا خطر الامتلام هذا 


5 


عريم ٠‏ اليؤيا لأيرية .ام 551 550 


إن الرهان 6 ب.: و أعال كراردج : حول الشع أو الفن . وعاغراته عن شكسيم . 
وحديث 400 . وتماضرات قلسفية . ورسالة عن اليج . قد أعاد تجميمه دي 
قيب يريوش فى كتاب فن الأشكال العفضوية (مدينة واشنطرن : مطيعة معهد 


عميشرينا 1934 ) ص 89-18 وى مقدت الى تشكل ككابا ف الول المرضي 
الصاوي, ونعث حديث (أدبلون ريدون حرلل 14-8-عاترين هومان 1434 ) بلعب 
ريبوش . على نحو شائق . إل أن كل الشكل المضوى بحفقه البوم كل من العم والين 
عل اللستوى دون الأهرق 

انظر منائشا فده القضية بلغة علم المال العام بقار رتشارد بخ . «الأطولرجيا والسل 
00 0 
وانظر ٠‏ رذا عل بلتر. باتريك أ أ ٠.‏ «الأعال اللنبة وأتطولرجية 
50 ف 2101 ارده 


غاة مردرن لانجودج توئس 49 . 


1 | والتاد لذبن يترعون مترع مدرسة جيت هم 
أب يجي رانك مقلم 


6 1890 جان ستارويتسكي زولد‎ .. ٠ 


ل ممتعسودا! عدمداط أن مدنهعا بزاعهه5 مسمعمم ع5 
الم رححفي من ول 

الأمل والغة والرزيا- وقرامة الأدب م 
عويكتر . اير 1834 ,عن نص 
كيم إذ تفضل بأن جم أطلع عل هذه الهاشرات قبل نشرها. 
“نظرية ونطيقا: استجاتون (باليمور 01958 


ري تارق سر 


الطغيان من جانب الدعوى النظرية والبديل ييا لاريب أن 
كرة مع بوليه أو هيليزميلر ف رحلتها إلى 
. وإذ أرق أشد ما أكون 0 
الرحلة + وراغيا - على العكس مرع ذلك فى ملاحظة الشهادة البنيو, 
5 أقدم فى الختام اعتقادى الدائب اه 
0 قبيل المفارقة ٠ ٠‏ وإن لم يكن فى ظفى ملتوي. 
الذى برغب فى الاحتفاظ بمذهبه الإنساى وهويته كناقد أدنى عليه أن 
يثابر على ولاله لخزب كولردج وكروتشه . لقد كان هذان الفيلسوفان 
2 واعد للغة أو لاشعر تُصاغ إلا وسييتيج المتكلمون 
! بن لكثرة الحياة الفعلية مرخين العنان لإساءة. 
استخدام الكلات وللمجاز ١‏ وإن هذا المنطق ذاته يدق على الناقد فى 
استكشاقه للافى غير الممجّدول وغير القابل للجدولة 00" لابتبغى أن 
وح هذا للناقد أبعد عن الإقناع من خبرته الوثيقة بأنه يستطيع أن 
بأبوس قبصر ٠‏ على حين يل - 3 
مامن علم ‏ تشريمياكان أو نفسيا ‏ قد رس + 
خربطة كاملة لشخصه 


إن الثاقد 


يعرفان أنه ما من 


07 بشى كيم هذه الذكرة بتفصيل 
ولمظة 
يدريك ب . و . مأكدو يل وليفانستون + البنوى 1439 ) ص + 70 0 


اليا عاماعمراءم عأنم وروم ملالا 
'ركرث ٠»‏ فى كناب الشاعر نالدا :. 


لقالا فى كناب كرثر درر القد ونكاته (بالتيمرر 19097 ) صن 1000 20154 


انر . عل الزثيب ‏ كتاب روبرت و . بين + مفتاح التدكر : درامة لبويطيقا تفوسر 
(تيوهيفن +187 ) + وكثاب روبرت م . جوردان نشوسر وشكل اماق : الإمكانات 
الخالية للبنية غير العهموية (كمبردج ٠‏ ماسافوستس 1859) 

4 ترفاس أ . ملرسكا لصائد يوب الفوفرسية زكواوميس . لأرهاير 145 ) . انظ مراجعة 

. س . روسو للاضية خذا الكتاب فى بملك الفصلية الفيفرلوجية 40 ريولير ك1 ) 


52053502 


خلدرن ساكى : القصة رشكل الاعظاد : دراسة رىبفيلدئج مع غحاث عن سويقت 
وجونسون ورتشاردسن زيرك ولوس الجليس 1506 ) ٠‏ خاصة الصفحاث 8 30 
ومقالة رنيه ويليك السماة «نظرية الجنس الأدى ٠‏ والقصيدة الغائية : و ٠‏ إرلئيس » 
وتاب «وععلم داعام :نا امطعماووم زكران جك ) ص 891 لل 
بين حديئين لمبجية الجنس الأدى_ كتاب إميل سنايم اللسمى 
اناءه0 معلاااكهطليدد00 رحؤول ) ركاب عيث هامرج الى 

رمقل 

بنش : الشكلية الروسية : فاريخ ‏ عفيدة (سر - جرافنباج 1488 ) . وانظر 
وروف نظربة الأدب ٠‏ و نصوص الشكليين الروس : جمعها وقدمها 
٠‏ )مع تصدير : عو عام لفن الشعر + يتلم روما يا كويسن 


أقراءات من مدرسة براغ عن علم اليل والبنية الأدية والأسلوب 


عرجمة ‏ عن التشكية ) 


+1 انظر مقا هيلي ميثر فى علة موهرت لانجودج توئس ٠833/61‏ 16ه لاه 
).كنا 


أويخسر أن الشغر فى 


- الغاضرة الأولى فى جامعة هويكتر + 1438 (انظر هامش + أ 
مصطلح كرخر الففتى ينهم الشعر والقد يجرمة وا 


أى شىء يمد النقد ذاته مصطرا إل أن يفهمه من الشعر . والبنيوية عنتده وسيط مسرت 
فى الوساطة ء بمعنى أنها خليقة أن تجعل من اتشعر وسيطا مسرة فى الوساطة. 


*- قارن مراجتى لكاب كرعر نافذة قد (19+4) فى علة لفلرربيا اطدية 4< 
(أفضطي 1990 ) ص 1 76 . ل يد اللي كزيجر عل تاوق لزان ول 
لكان » مادا لا ينظ إليه عل نحو أكثر حرفة من اللازم وعلى غو مطفر كا لركان حل 
أي التاق مايال 
ماكلران وزملازه (رغم أوجه هموض معينة واندفاع فى النظرية » فى رأ ) استردادهم 
انعد (الإلكترو ) للحقيفة لقال إنه ليس كل نوع من لكان » و اليئة ه بصر يا 
وتقضيل الخاص بترع فى إل القول إن بعض أباع التتيب وللقهرم لاهى بابصرية ولا 
الكائية ‏ إن النمة البسيطة الراهئ بين الدناميات الزمية والصلابة لكانية خط سوق 
راض عن ذاه . انظر مارشال ماكلوان وهال باركر : خلال النقطة الآضقة ف 
الاختفاء ٠‏ المكان فى الشعر والتصوير (ثير يررك 1934 ) خاصة ص 58 559 
1 هراسات ف الزن الإنسائ ٠‏ ترجمة ليرت كرقان (بالتبمرر 1985 ) ص 24 1م 
قارن مراجعنى هذا الككاب ف جلة الدرس الجديد 09 (أكتوير 1484) ص +207 


اسحريا لأى مشكلة تفدية . ومن الخدماث المهمة الثى أداعة 


1 قارث هارى برج (الاين ) 
ا 


- قد بقول لغرى بثالى إن رقعة العائى المرنبطة بكلمة 1200 (عشب ) ليست «متحققة , 
فى القلمة التى نشتمل على كلمة (١0‏ (شاش) 
وبقول أ . أ . رنشاردز عن ملاحظة الأحد الطلاب حول كلمة فى قصيدة مارفل المي 
١‏ الطديقة , 
٠‏ هذا كله صادق ججدا ولاريب . ولكته ليس بشىء مهد التسيج السباطقالقفة بق 
لين أن يناه أر تدعو قي القصيدة إل فهمه هاا . م لكام جوع 
المستقبل أن يكون ذا إدراك أففضل من هذا ا هر مسموح به وما هوا غير مسح به ف 
الغسير . ما الذى قد كان عساه بحدث حتى بتسبب فى هذا الوضع إغتيف.. هداء 
التجاهل الطالش لكل الوسائل الثى تدافع ا اللفة عن نفسها ؟ ٠‏ (من مفالة . > اتدل 
الشعرية والتحليل الأدفى » فى ككاب الإأسلوب فى الللهة ٠.‏ حي ماس أن سيوك + 
ابريورك لحرن ص +3 


نغ الذهن ٠‏ فى ملة امتافيزيقا /1 (سيتمير 1458 ) ص 


وما بدعى شعر التحلية [حرنيا : الإدماج ) الذى شرحه رنشاردز فى مرحله الباكرة م 
اشتمل قط ؛ بطبيعة الخال ٠‏ عل أكثر من بضغ نتيف من كل ما هر كائن ( الكوذ) . 

بشير هيليز ميلر ٠‏ فى ملحوظة ملحفة بمقالئه : إلى مقالة 4 كانت آنذاك فى الطريق - وقد 
انشرث الآن تحضل بعقيدة الشرربية بتفصيل أكم زانظر مقالة «الأدب والدين؛ فى 
كاب علاقات الدرس الى : مقالات عن سالمات ما ين الأنساق الفكرية ٠‏ ري 
جيمز ثورب ٠‏ نبوبورك 1479 ) . ولست عمل بفين من أ أفهم كيف بتستى هذا ديد 
الذى لأسيل لاجتايه ٠‏ فى غاية الطاف : مع جهر هلز مر بإعلام ل الال 
الجديد الفريد ٠‏ لكل كاتب ٠‏ وهو ما سبق أن أثرن اليه . ل 
ونفعل ٠١‏ فلم لا يكون ذلك هو الشأن مع صاحيا أيضا وتم فيا تدعره مقالت 
«الغروب الإمادى التعميات التاريعية والحاذية الفا , ؟ 

٠١‏ من أمئة ذلك اللرازيات ممااملعامامهه1! بولاددامدا الثى بلاحظها عار اللاقة 
العلايكي ولي حت الوم ٠‏ مصدر مكتوم تعمد إليه بعض كتابات مرضي 

من أمظة الك . بصورة نخاصة ٠‏ عاللات الكلاث اللو 


ة أو لقالمة عل الهاكاق 


بصورة مشايكة ٠‏ ومن أمثليا واف ,ممطيوم ٠‏ ملق (أعت : باه 
أ ١‏ أو الفاذج الموة القالة على كرشتدو (تصاعد ‏ ) فونهي فى درجات القارنة 
رالقفيل ين اعرث ٠...‏ عحتوونا كتوواا اا وكير أكير: الأكر) أو 


لاطا ٠‏ انظر مقالة بومان ياكويسن : «البحث عا لب 
0 


فى نفس عام ظهوركتاب رتشاردز فلسفة البلاغة - 190 ظهر أيضا ما لعل أن يكون 

أول كاب مدرسى أمريكى على الفط الجذيد ٠‏ وهو كاب برركس ٠‏ و. 

روارت ٠‏ اللسمى مدخل إلى الأب ٠‏ وقد تشرته الأول مرة مطيعة جامعة وهزي + 
آبتون منشرى كروفئس + وقد نقح رايع 

7 ون ونط عط لعا أذ هال تبعت ) . إن قاعدة من قراعد يام الجملة 

فى الغة حرم علنا أن تقول 4هط علط :هط لوا .. يد أن هذه القاعدة لا عكن 

تطبيقها فى هذا الثال إل بسب الي الفويمية للغة الانطيزية » حيث انقرف الى 


والآن تنشرة 
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اللصحوب ببذبة فى الأحبال الصوئية 17 يتميز + على تر ذى دلالة ٠.‏ عن احرف 
المصحوب يقبذية فى الأحيال اقصرنية 09 


عند فى أظة أك ل «اليوية» وذلك عند من بد 

©" الأمطورى اقمع 

اسايق ذكرها (انظر د «كلمة » فى مطلم هذا لقالاع 
ب 2 

ويديهى أن البنبة الداعلية يمكن أن بنظر إيا على أنعاء أكير من النحر التفظى 

والتحر الفتال اللذين سأستخدمها كمثل ملائم مثلا : مقالة مالكرلم براديرى 
لني ١‏ فى علة لرواية : ساحة لقاش عن القصة (خريف 1970 )ص 196 - 06 
وجموعة تسفتان تودوروف السايق ذكرها (انظر هامش 1١‏ أعلاء) نظرية الدب 
رمقالات لتودوروف ذاله من طراز ٠مقرلات‏ القص الأدلى » فى بملذ اتصالات 
زججول) ص 178 161 روالقص البدال , رذافة وما كما فى 
عجلة إلن 700 الملم/الأدب 1070م وصيفا. خريف 01600 
ص لالت 66 4د ص 


االصدق ٠‏ النقدى ؛ وإئما الاثساق الداشيل أو صحة النية القدية زوهي تراسل 
قيمة مشابية فى الأب ) هو مركز تركيد رولان بارت . حر بجلة اتصالات انا 
بان النبوية والقوبة الأثير . انظرثفربره الواضح انفد من حبث هر لف » فى ملحق 
الاجر الل 0 سبتمير +140 مي 784 :4 . إن الاق البنبرى يبحث عن أطلر 
مرجمية ‏ من أجل اناقاته فى أمااكن متتوعة : سوسيولوجية. . وتحليلة تفسية ٠‏ 
وأنتروبرلوجية . أنظر كتاب بارت القد والحقيقة ٠‏ باريس 1937 ١‏ رهر جددل وجير 
ضد رهون يكار الأسناذ يجامعة السوربون ٠‏ وإشارائه ‏ المشئثة بعض القىء- هن 
لمشهد الباريسى فى لثقالة الأمنية ل ملحق الاجز الأد6؟ ببة 5905 


-١‏ فى نسسخة علية من هذا الموقف قدمت! برما إفى مقال : «الأسلوب اللنطى ٠‏ منعلقيا 
وبلا للمنطق » » بجلا متشورات رابطة اللة الذي 10 . بارس 1880 6 ص 
3١ ©‏ )ان «الوازي ٠‏ المروضى هو الرميلة اثى تمكن أنراعا عخلقة من التعادل 


عفش بطل ال مماتمصممميهم بوم بوموتاممتعممية ملاوع االلة 
“أن تظهر عل محر العاس دون أن نرلد انطباعا بالصادفة أو للا منطقية وهى الصفات 
النى كثوا ماسم ظلهورها ف 


©7- يفول ياكويسن فى موتيع لاحق من نفس اللقال : وى الشعر لبس التاع الفونولرجى 
افقط ٠‏ وإنما- على نفس النحر ‏ أى تتابع للوحداث السبانطيقية ٠‏ جهلة لبناء معادلة 
وإن النشابه حين بفرض من على على القاس بنقل إلى الشعر جرهره الرمزى ٠‏ بصورة. 
كاملة » للتعدد الأجزاء ٠‏ التعدد لعل ٠‏ وهر ما ترحى ب إيماة جملا عبارة جره 
٠م‏ أى شيء عابر سوى شبه » . وتصوغ : 
انشيه وفى الشعر حيث الدشابه يضاف إلى الفاس ٠‏ فإن أى كنابة استعارية عل جر 
طفيف ٠‏ وأى استعارة ذاث مسبغة مكنية ٠»‏ 


مقالة نقصيدة شارل برداير القطط ١‏ . مده ا 


بابار ألاب نارية من الذكة الفية الندية الأستاق 


وص الأ شري مان إل قصدة بر اط . 
يدا 
و بجموعة شعره . ويفل بملحوظة ماضية ؤهاها أ بي الرمرز وى فوذج ابت 
عا حفة) أجز ال برشو م الوق اط . كذ ل فصل به 
الرسرين بوالقلة» فى دبا زا اش 


٠‏ ويكتب دين 


م قر نقالة روجر قاولر بهذا للد [أى 
لد الثقد الأاصر الذى ترجمنا منه هذه اثقالة ) . قارن عدة مناظراث بين ينون وقاولر 
على صفحاث بملة مقالات فى التقد) . وحول هذا انظر أيضاككتاب ديفيد لردج لف 
القصة 191 ) من 74-84 ٠‏ حيث يناقش علم الأملوب وعزر ا 
عارى لفين م لم يكن التقد الأدلى علا 


[أورويل 
2 
الانطياى والسيا ”ىق 


]رسسيسعوض 


بالرغم من أن جورج أورويل كان يحترف الصحافة مهة له فقد 
ثرك وراءه طائفة كبيرة من المقالاث النقدية التى تتناول موضوعات” )32 
ما تكون تنوعا » يعنى بعضها بمناقشة أمور نافهة مل المَصَمَنَ الوتية' 
ويملات الشباب الغئة والبطاقات البريدية » ويعنى بعضها الآخر بمعاللجة 
أشياء لها عظم الأهمية ٠‏ مثل أدب ديكتز وسويفت و بيتس وت .اس ٠‏ , 
رت . وليس من شك أن بجون وين على حق حين يقول عنه إنه كناقد 
يفتقر إلى العقلية الأأكاد يمية السليمة ؛ فكتاباته النقدية تظهر اهتامه البالغ 
بالمضمون الأدبى ولا تحفل بالشكل الأدنى فى قليل أوكثير + أى أنه 
بما يكتبه الكاتب وليس بكيف يكتب . وعلى الرغم من اعتقاده بأن 
مضمون العمل الفنى يحدد شكله على تو أو آخرء فإنه لا يعنى 
باستقصاء هذا الشكل أو محاولة تمليله . وفضلا عن ذلك فإن أورويل 
لا بخن ما يكنه من احتقاز عظم للنقد الأكاديمى . وهو يقول فى هذا 
الشأن فى مجموعة مقالاته (الجلد م » ص 8١‏ ) : «إن الناقد الأكاديمى 
غالبا ما.هدف إلى منع القارئ من إعبال الفكر . ولو أن فى إمكان مثل 
هذا الناقد أن ممع الأدب من التطور لفعل ذلك . » وبسبب افتقار 
مؤلفنا إلى العقلية الأكادبمية ثراه يتورط فى تعميات غير موققة فها يذهب 
إليه من أحكام نقدية . وهذه التعميات تشوب أفضل مقالائه فى يجال 
التقد الأدنى . وكيا يقول أدموند ويلسون فى كتاب «الثراث النقدى 
جورج أورويل ؛ (ص155) وكبلتج تعاى إلى 
حد ما من نزعة نح التعميم ».وتسم أحكامه النقدية فى كثير من الأحيان 
بالتعسف . وليس أدل على هذا التعسف من أنه يرى أن رواية 
توم » أهم وأبق من كل أعبال فرجينيا وولف الره 


أيسهل دحضها بمقابيس مؤلفنا النقدية ذاتها . فهر يعد قدرة أى أدب 
على البقاء والاستمرار عبر الزمن هى الضمان الوحيد للجودئه ونحن نعف 
أن الؤائر الأدبية لا تزال نسلط الأضواء على فرجينيا وولف » فى حين 
أن «كوخ العم توم قد طرواها النسيان إلى حد كبيرء وبخاصة بعد أن 
حصل الزنوج فى أمريكا على كثير من الحقوق المدنية . وهو يعترف لنا 
بأمانته المعهودة وعلى نحو ساذج بقصوره فى تحليل الأعال الأدبية فى 
مقال له بعنوان ٠‏ الجيد بين الكتب الروالية » » المنشور فى مجموعة مقالانه 
(المجلد 4 » ص 4١‏ ) حيث نراه لا بخجل من القول : «لست أعرف 
أى مقياس أدلى صارم يمكن أن نتبين بواسطته أين تكن أفضلية (كوخ 
العم توم ) على غبرها من الروايات . ٠‏ ولكن مها تعددت العيوب التى 
نشوب كتاباته التقدية من جنوح إلى الجمع بين الأضداد يصل إلى حد 
التناقض الصريح أحيانا » فلا مراء أنها تتميز دانما بقدرتها على 
التشويق » وبالوضوح والنحديد ؛ بسبب مايتمتع به صاحبيا من ذهن لا 
أن كثيرأ من أقرانه ومعاصر به كانوا يتفوقون عليه ف 
ية بمناهج النقد ومدارسه » 
فإنه يبزهم طرا بقدرته للذهلة على بساطة التعبير وجلاء العبارة ؛ وقدرته 
العجيبة على توصيل أفكاره إلى القارئ فى وضوح وقرة 


والرأى عندى أن الأدبى - شأنه فى ذلك شأن كثير 

من كتابانه الأخرى ‏ يعكس تأثره إلى حد ما بالفكر الماركسى ؛ فالمفهوم 
الذى يقول به وهو أن دكل الفنون ضرب من الدعابة » قريب الشبه 
بالممهوم الاركسى الذى يحفل بمحتوى القن وبمضمونه الاجناعى » ولا 
5 


بكترث بأشكاله وتجاربه أو بمقومات المال فيه . وليس أدل على تأثره 
بالماركسية من أنه يحتال الرأسمالية مسئوا بة تشجيع المحلات الغثة التى نروق 
اللشباب بغية الحفاظ عل الأوضاع القائمة . ولكن من الواضيح أي تأئره 
بالماركسية ليس كاملا . والصواب لا يمانب فيليب ميربينا حين يفو لِك 
مقاله التشرر فى كتاب. «التراث النقدى جوري أوذريز/ء 
(ص 174 ) : «إنه فى الواقع كاتب اجناعى . ولكن-الآلان الرجيدة 
للنظرية الاجاعية التى تظهر فى كتاباته كي" تتقايا إإعائه._السال 
بالماركسية ٠‏ التى تخلص ف الغالب منها بمرور الزم) وَالىَ تك 3 أنه' 
آمن بأكثر من نصفها فى أى برم من الأيام . ٠‏ ولكن تأثر مؤئفنا 
بالماركسبة م يحل دون تأثره بالفكرة المسيحية التقليدية القالمة عل مبدأ 
الشفقة الل عليه الدين المسيحى . وليست دعونه إلى ضر 
يسلك الإنسان سلوكا مهذبا حميدا إلا تعبيرا عن ميدأ الشفقة الذى يدعو 
الدين امسيحى إليه . ويفسر لنا هذا السر فى تجاهل كثير من المؤمنين 
بالدين المسبحى للجاتب الماركسى فى نفكيره وفى تعاطفهم معه . وخير 
اليل على ذلك تعاطف الأديب المسيحى جون ميدئتون مرى . ولكن 
بعض المؤمنين بلمسبحية يحى باللائمة عل الجوانب الماركسية فى فكره ؛ 
ومن بينهم الروالى الإنجليزى الكاثوليكى المعاصر ,ايغلين فره ٠‏ الذى 
ينتقده لاهنامه الشديد بعرض الدنيا الزائل . الذى تمثل فى للشاكل 
الاجناعية العارضة 


أن 


ويرفض ,إيفلين ثره مذهب أورويل الإنسافى لأنه 


عادى » وبأنه يحترم مبادئ الح والعدل'. كيا يعترف أن 
يغرى القارئ بالمضى فى قراءة ما بكتب ٠‏ وبأن تفكيره 


لبس فيه أو غموض 


أسلوبه النثزى 
جل واصح أيه 


بين الأضداد حدا 


0 أن جنوح أور 
بالتقاد ‏ كيا سبق إلى اك 


رويل إلى الجمع ب 
عن آراء متضار. 


ب فيه .فوم 


5 


ره كاتيا ماركسيا » فى حين أن 


نرى أن جون وين يعتبره امتدادا لأدباء القرن الثامن 
يعتقد إربك بل أنه يتتمى: إل القرن التاسع عشرء 
عن ديكتز وغيره من الكتاب مثاية أغنية حزينة يتخنى بها مؤلقنا للتعبير 
عن حنينه الجارف إلى قي هذا القرن » وعن أسفه العميق لموث المذهب 
ارال الذى ساد فيه . ولعل من أكز الآراه التى قبلت فى أورويل 


غرابة ما يذهب إليه ويلى سابفر من أنه يتأرجح بين الماركسية والمذهب 


وأن مقالاته التقدية 


الجالى . وترجع غرابة هذا الرأى إلى ما نعرفه عن مؤلفنا من انصراف عن 
اللذهب الجال وازدراء للتجريب . ويدعونى هذا إلى الاستشهاد 
رت هامبشير الذى ضمنه مقاله المنشور فى كتاب ٠‏ الثزاث 
القدى بورج أورويل .٠‏ يقول هامشير (ص 909 )1 وإن مستر 
أبدبيل ناقد أعلاق وليس ناقدا جإليا ؛ فهر بينم بالموقف إزاء اليا 
أكط من اههامه بامهال . وكتابانه مباشرة وصريعة وقوية : ولكنها ليست 
بدبعة أو معقدة على نحر ملحوظ . وفى الأدب النارى الذى يتصدى 
لتقده نراه يولى أمراض العقل وامواقف السياسية احنامه أكثر ما يهم 
بالفييز بهن أساليب الكتابة امختلفة . ولعل الصواب لايجافينا إذا أضفنا 5 
أورويل نتاج ثلاثة قرون فقد أخذ عن القرن الثامن عشر 
العقلاى » وفى القرن التاسع عشر إيمانه باللببرالية والتقدم الإنسائى , 
ومن القرن العشرين إبانه بالاشتراكية الديموقراطية » يشوبه شك 
يجاوز المعتقدات الليبرالية. فى احهال حدوث تقدم إنسافى . 

وتتناول «كيو د . ليفز» أور يل بوصفه ناقدا أديا فتصفه بأنه 
ناقد جيد بالقوة » أى بالفطرة والسليقة ٠‏ وأن أسلوبه المنعش يعبر عن 
أفكار واضحة فى ذهنه . وترى كبو د . ليفز أن استعداده الفطرى للنقد 
الأدبى كان خليقا أن يمل منه ناقدا من الطراز الأول » له طابعه 
المميزء لو أنه انصرف عن تأليف الروايات الذى لا بتقنه » وركز كل 
جهوده عل ,إنقان حرفة النقد الأدبى ولا يملك المرء إلا أن يسلم هع كير 
ل غير أفى أرى شيئا من القسوة فى هذا 
الحكم عليه . فضلا عن أنها تتجاهل أهمية روايتية العظيمتين «مزرعة 
الحيوان ٠‏ و1984 » فإنها تتناسى أن الظررف السبثة تضافرت عليه 
بحيث حالت دون انكبابه على الأدب الصرف » خلافا كان أو ناقدا ؛ 
تبدد جانب كبير من طاقته بسبب صحته المعثلة من 
انشغاله فى الكثابة لصحف وعرض الكتب من أجل أن يكسسب قرت 
يومه من ناحية أخرى 


برأى 


انه بالمذهب 


بأن مؤلفنا تأقد مفطور . 


ناحية » وبسبب 


٠‏ آراء أورويل النقدية فى كتاب القرن. الثامن عشر 


الكلاسيكى فيه 


ولكته يتغافل عا فى مؤلفنا من جوانب رومانسية . ويشمثل ‏ 


سنرى فإن الناقد المعروف جون وين يعنى بإبراز الانب 


أشد ما يكونان تعارضا ابنا فى وجهة نظرهما ‏ وهما كتاب « ألكسندر 


بوب ٠‏ للشاعرة إديت ستيويل ٠»‏ وفيه تحاول أن تبت لنا أن هناك 


جوانب رومانسية جلية فى شعر بوب الكلاميكى وكتايه واتجاه 


أوروبل على هذين الكتابين امختلفين على طول الخط بقوله إن المحاجة التى 
بتقدم بها اللدافمون عن الكلاسيكبة محاجة سليمة . ولكنه ينحفظ فائلا 
إنه مع هذا فليس بيئنا من يستطيع أن يستغنى عن رومانسية شكسيير 
ني 
الفرن الثامن عشرء وأن الوشائج تربط بينه وبين الكاتب 
المعروف صاءويل جونسون ٠‏ على الرغم من أن كتاباته تخلو 


٠أورويل‏ وصفرة المثقفين ٠‏ المنشور فى يحلة إتمونتر (للجلد 1ء عام 


تقر ص كلا أورويل كان يحد متعة ؤيقظامٍ 


دمن الواضح 
بضع ساعات بين الآونة والأخرى ى رحاب القرن الثامن عثلا الع 
أحب فى هذا القرن وضوحه وبعده عن الالتواء . كبا راق له ألقالتاتي” 
فى القرن الثامن عشرء على الرغم من أديم بتسئون.. بالخيونة 
والفظاظة ٠‏ فإنهم كانوا على استعداد للأخذ :بمدة الراضّاك علركرية 
ثم التصرف: بصراحة على أساسها ؛ إذ لم يكن من الصعب 
بذ على اليد اليسرى أن تعرف ما نفعله اليد المنى . ولو قدر لأورويل 
يعيش وء القرن الثامن, عشرلما وجد نفسه غريبا عنه على الإطلاق , 
ويمكننا أن تعد أسلوبه النثرى امتدادا لاسلوب النثر ى القرن اثثامن 
عشر » مع قليل من التبذيب والنشذيب . وأسلوبه ليس زائفا كالشعر 
المستعار » شأنه فى ذلك شأن الكثير من نثر القرن الثامن عشرء الذى 
انسرى فيه نخمة البساطة والوضوح القى, 
حديث . وهى نغمة انتقلت من بائيان إلى سويفت وديفو, و 
أورويل إلى هذا التفليد انتماء لا يرق إليه شك . ويستطرد جون وين 
فائلا إن ولاء جونسون وأورويل لمعتقدائهها السياسية لم يقلل أبدا من 
موضوعينهها واستقلال أحكامها . ولكن مع التسلم بما ذهب إل 
وين من استقلال مؤلفنا فى أحكامه بوجه عام » فإن موضوعية أحكامه 
التقدية بالذاث ليسيت بالأمر اللؤكد . يقول وين فى مقاله «أورويل 
بالصفوة امثقفة : إن جونسون كان ينتمى إلى حزب الحافظين فى وقت 
كان فيه هذا الحزب ارج السلطة وكان حزب الأحرار مستوليا علييما . 
ومع هذا فإن جونسون لم يدر يخلده مطلقا أن يصب جام غضبه على 
حزب الأحرار الذى بناوئه » أو أن بندد به ويكيل له التهم »كا أنه لم 
يخطر بباله أن ينسب إلى حزب انحافظين الذى يؤيده فضائل وهمية لا 
وجود ها . فبالرغم من أن جونسون كان يحد 


بيز بها ما يدور بين الناس من 


اوروين سود ادق 


كمرادف لكلمة أوغاد ؛ فإنه لم يكم 
بل مساندة بعض الجوانب التى تروق له فى سياسة حزب الأحرار الذى 


يعارضه . ققد كان مفهومه للمحافظة يستبءد التبعيةالذئيلة الحزب 


الين له إلى أن يؤيدوه ظالما كان أو مظلوما ٠»‏ 


وها من أجل اه بالزور 


كا عل إن تر ا ك2 0 فض التغازل. 
السهل الذى مدع به الإنسان نفسه ء مثل الاعتفاد فى أننا تستطيع 
ببساطة بقطعة مبللة من الأسفنج أن تمسح كل ما سطره البشر على لوحة. 
وآثام . فالشر فى نظرهما أعمق وأرسخ من 
أن نمحوه بسهولة ويسر. ومن ثم آمن جونسون بالفكرة السيحية امنادية 
الأول . وبرغم رفض أورويل للعقيدة المسيحية ٠‏ فإنه يتنه 
موقفا من الشر شبيبا بموقف جونسون منه وإن اخثلف معه فى أن موقفه 
يسنند إلى أساس علائى وتاريخى ودنيوى ٠‏ وليس غغل أساس دينى أو 
لم كما هر الحال بمع جونسون . 


حياتهم الإردوازية من شر 


ولم يقتصر إبراز وجه الشبه بين جونسون وأورويل على جون وبن 
وحده . فالناقد جيفرى مايرز_برى كتابه «مرشد القارئ إلى جور. 
بين هناك جوانب تشابه أخرى تربط بينهما . يفول مابرز فى هذا 
الصدد (ص 54 ) : «كل. من جونسون وأورويل ذاق مرارة الطفولة 
السيسة .: وضارع فارض المفضال وافقر للدقع: طويلا وقفى سنرات 
مديدة كصحفق مأجور بالقطعة . ول يحقق الشهرة حتى بلوغ سن الخامسة 
والأربعين . وكلاهما كان مستقلا فى الرأى ٠‏ ومستعدا للخوض المعارلك 
دفاعا عن هذا الرأى ٠‏ وقاسيا على نفسه وعلى الآخرين ٠‏ وغالبا عنيدا 
متشبنا برأيه الخاطى على نحو خلاب يأخذ بمجامع ملكات نقدية 
عظيمة . وكان هجارٌ عا تعبيرا عن إبمان بالنزاهة والمبادئ السامية . 
وعن إحساسه بالام الآعرين . كلاهماكان منشائما ووطنيا وعمليا براجماتيا 
وشجاعا ذا فطرة وإدراك سليمين . ركان كل منبما تواقا للاستطلاع فى 
حال الفكرء وأمينا ذا ضمير حى وسلوك مهذب حميد فى حقيقة 
الأمرء كيا كان كل منبما ينسم بالفكاهة الغريبة وبالحاق الإنجليزى 
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. أما لورانس براندار فيعقد فى كتابه «جورج أورويل » مقارنة 
بين مؤلفنا وواحد من أبرز كتاب القرن التاسع عشر هو ثاكراى ٠‏ يحدد 
فيها أوجه الشبه الكبيرة بين هذين الكاتبين . يقول براندر إن كلها ولدا 
فى البتغال ثم نا فى مدرسة خاصة كانت مصدرا لعذابيا » وأن 
عحاولاتهيا الأولى فى الكتابة » النى بدأت فى باريس ء باعت بالفشل . 
1 أغلب الظن أن الج الفرنسى الذى عاشا فيه منذ مطلع حياتهها 
الأدبية أثر فى أسلوبهما المتميزء وخاصة فى كتابة المقالات التى تنم عن 
رفيا الجا ل بسلا لل . ولعله من المفيد فى هذا المقام أن 
إد يارد م . توماس يرى أن مقالنيه «إطلاق النار على فيل ٠‏ 
٠‏ تمثلان على أحسن نحو أسلوبه فى كتابة المقال على وجه 
العموم ؛ وهو أسلوب يتميز بالبدء سرد تجاربه الشخصية ٠‏ ثم يتنبى 
باستخلاص النتائج العامة منها 


٠‏ جونانان سويفت ؛ 
بدل المقال المناز الذى كتبه أوروبل عن سويفت على مدى 


ارتباط مؤلفنا الوثيق بكلاسيكية القرن الثامن عشر . وهناك وشاك 
تربط بينه وبين سويفت . فكلاهما يتمتع بالبصيرة النافذة فل فهلم تيع 
النظام الشموى . ومتدح أورويل فهم سويقت العميق للإسمولية. 
فى مقاله الممتاز «السياسة فى مقابل الأدب : فحص رواء 
جليفر . المنشور فى مجموعة مقالاته (المجلد؛ » صن/06)” 


اتتميع. 
سويفت برؤية مسبقة واضحة بصورة غبرعادية للدولة البوليسية المستندة 
إلى تفشى التجسس وجحاكيات الخونة ومطاردات النشقين التى لا تنتبى 
بهدف الفضاء على التذمر الشعبى وذلك عن طريق نحويله إلى هستيريا 


اموب وجنونها . ٠‏ . ولكن مؤلفنا يذهب فى مقاله إلى أن رؤية سويفت 
النافذة إلى شرور الشمولية لا تجعل منه مؤمنا بالدبمقراطية أو كارها 
للطفيان ؛ فضلا عن أنه لا بظهر أى تحمس للدفاع عن حرية الرأى 
والصحافة ٠‏ وعن الثيل البنى والعدالة الاجئاعية » بسيب الحتقارة 


فى مجتمع الهونيمز نواة للدولة الشمولية بكل معانيا فى هذا الجتمع تت 
الحرية ناما كيا يتجمد التطور . وتبلغ شمولية هذا الجتمع حد إشاعة 
الغائل الكامل بين أفراده 


النظام الشمول المتحجر ء وبأنه يعتبر أى "١‏ 

من الغرابة والشذوذ . ويجدر بنا فى هذا القام أ درا 
يذهب إلى حد كبير إلى نفس هذا الرأى فى عرضه لرواية «رحلات 
جليفر» فى كتابه «الحقيقة والخيال ٠‏ (1451 ) ويظهر مؤلفنا تعاطفا 
كبوا مع سويفت على الرغم من أنه يتيمه بناصية انجلا العداء 
وبالرجعية وبالفاشية » فضلا عن أنه يقارن سويفت بتولستوى فيقول إن 
سويفت ٠‏ شأنه فى ذلك شأن نولستوى » يمقت العلم وخصوصا العام 
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زما هى فشائل 
مثل الشجاعة التى يرقعها إلى 

وأورويل فى نقده لسويفت يمنح كعادته إلى الجمع بين الأضداد 
2 ست سالا ريل 


زع إلى الفوضوية . يقول مؤلفنا فى هذا 
الصدد فى مقاله عن سويفت الذى سقت الإشارة إليه رص 787 ) 

٠نحن‏ على حق عندما ننظر إلى سويفت على أنه متمرد يسعى إلى نحطم 
المقدسات التقليدية .. إنه محافظ فوضوى : يحتفر السلطة دون أن يؤمن 
بالحرية ٠‏ ويتمسسك بالنظرة الأرستقراطية » فى حين يرى بوضوح أن 
الأرستقراطية القانمة أرستقراطية منحلة نستحق الاحتقار . ٠»‏ وموقف 
مؤلنا من العلاقة بين الشكل والمضمون فى العمل الفنى يشوبه قدر كبير 
عن عاض . فأورويل كا قلنا - لا يحفل فى العادة بشكل العمل 
الفنى ولكنه يحفل أساما بمضمونه . ولكنه فى نقده لرواية ٠رحلات‏ 
جليفرء يخرج عا درج عليه ٠‏ فتاه لا يكترث بمضمونها الذى يرميه 
بالرجعية والفاشية ٠‏ الأمر الدى يوحى إلينا أن مؤلفنا يتذوقها بمعزل نام 
عن مضمونها . وهو لا يكتنى بإإظهار الإعجاب الكامل بهها فحسب » 
ولكنه يعترف أيضا أن خخلافاته السياسية والأخلاقية مع سو 
على تقديره العظم للروابة فى قليل أو كثير . بل إنه يبدو لنا أحيانا وكأنه 
بعتذر عأ فى هذه الروايه من مضمون رجعى ؛ فهو يقول فى نفس المرجع 
السايق رص 7٠١‏ ) : «غاليا ما يقال لنا ؛ على الأقل من جانب الذين 
يبرزون أهمية المضمون . إن أى كتاب لا بمكن أن يكون (جيدا ) إذا 
عبرعن نظرة للحياة بينة الزيف . وقيل لنا فى عصرنا الراهن : على سبيل 
المثال ٠‏ إن أى كتاب له ميزة أدبية حقيقية لابد أن يكون بالضرورة. 
(تقدميا ) فى نزعته . ولكن هذا القول يتجاهل حقيقة أنه عبر التاريخ 


للقدسات + وبأنه مع عافظته 


احتدم صراع تمائل بين التقدمية والرجعية : وأن أفضل الكتب فى أى 
عصر من العصور قد كتبت دائما من وجهات نظر متعددة متبايئة + 
بعضها أكثر زيفاءعلى نحو ظاهومن الآخر . » . وهاذه اللقولة النى يسوقها 


المقولة تبدو غريبة حين تصِدر عن رجل يرتعد فرقا إذا اعنرى الحقيقة 


الموضوعية أى تزييف ء وهى مقولة ها ما يبررها فقط إذاكان صاحييا 


يؤؤمن بنسبية الحقيقة . أما وأن 
طلقات الرصاص ٠‏ فإن 
جوهريا مع حمل آرائه فى ضرورة الامياتة دفاعا عن موضوعية 
الحقيقة , 


رلته هذه نبدو وكأنها تتعارض تعارضا 


. هنرى فيلدنج ‏ سموليت - أوليفر جولد سعيث : 


لا يقنصر تعاطف أورويل مع كتاب القرن الثامن عشر علل, 
سويفت وحده بل يمتد إلى هثرى فيلدنج وسموليت وأوليفر جولد معيث 
فهو يرى أنه بالرغم مما يشوب رواياتهم من ضعف فى تصوير المشاهد 
فإنهم أكثر واقعية من الذين جاءوا بعدهم ولاسها فى قدرتهم على تحليل 
الدوافع الإنسانية » ونجاح معظمهم نجاحا منقطع النظير فى تصوير 
النذالة ووصف الأنذال . وبعبر مؤلفنا عن إعجابه الشديد بسموليت » 
وعل التحديد فى روايتبه ‏ روديريك راندوم » و «بيرجرين بيكل » لا 
تتضمناه من هزل رائع فى بعض فقراتهها » ونظرة واقعية وحيادية يق 
الناحية الأخلاقية إلى ما بمارسه الناس فى حيائهم العادية من يويظات 6 
مثل الزنا ولعب الميسر والشجار . وبرى أورويل أن مموليت قوق فللدائج 
فى قدرته الأدبية وهو بمتدح فى سموليت واقعيته التى تجعله أيقبل"الفساد. 
الأخلاق والاجتاعى كواحد من نواميس الحباة ..ويستطردرقائلا إن 
تسلل ا حس الأخلاق أحبانا إلى بعض المواضع فى كأبائه بؤعدعا ناذا 
عظبا » ويقضى على ما فيها من جاذبية تنحبها إلى التفس . ولو أن هذا 

قد جاء من كاتب مثل أوسكار وايلد الذى يرى أن هناك تعارضا 
بين الفن والأخلاق لبدا لنا هذا مقبولا وطبيعيا للغابة . فهذا الموقف 
الحايد من الناحية الأخحلاقية موقف جالى فى جوهره ٠‏ لا يقم وزنا للا فى 
العمل الفنى من مقومات أخلاقية . ولكن غرابة هذا الموقف تبرز لنا لأثنا 
انعرف أن صاحبه يرفض النظرة الجالية للفن ويؤكد النظرة الاجتاعية 
له . كا أننا نعرف عبجزه عن خاق أى شئ لا يودع فيه نبضه الأخلاق . 
وأورويل » مثل مموليث ٠‏ قد يعتبر الشر ناموسا من نواميس الطبيعة » 
ولكنه يبدو فى نفس الوقت وكأنه يرفضه ويحاول جهد طاقته أن يغيره 


فى ذلك . ويستدل على ذلك بأن فيلدنج بدأ روايته «جوزيف أندروز » 
كرواية من النوع الهازل القائم على «الفارص » الصرف 
ما غير نحط سيره وأنخذ بنظر إلى مادته الروائية ب 
الذى انتبى به إلى إثابة شخصياته الره 
الروالية الشريرة . وبرى أورويل أن أدب سموليت 
ميزات ٠‏ أولاها ‏ تصوير الولاء الإقطاعى الذى يتمثل فى وه 
لسادتهم مها كانت الظروف ء وثانيتها تمجيد الشرف > 


ايرويل التامد الادق 


الذى يتمثل فى خوض للعارك د فاعاً عن العزة والكرامة + وثالثتها أن 
شخصياته النسائية تتحلى بالصون (العتققاف طمعا فى اقتناص الأزواج 
وهذه جميعا فى رأينا فضائل ثانوية لا تستحق من مؤلفنا كل هذا المدبح 
والإطراء . 

وبمتد تعاطف أورويل إلى روالى آخر من روائبى القرن الثامن عشر 
هو أوليفر جولد سعيث ٠‏ وإلى روابته ٠راعى‏ كنيسة ويكفيلد ٠‏ على وجه 
التحديد » ويتتقد كاتبنا هذه الرواية لا فيها من نزعة إلى الرومانسية 
والتبشير بمحامد الأخلاق + ففيها نرى الفضيلة تثاب والرديلة تلق أشد 
العقاب . ولكنه يعترف أن الفضيلة في,ا مطلوبة من أجل ذاتها وليست ل 
يجني منها صاحيها من ثمار ومغانم » كيا هو الحال فى رواية صامويل 
ارد سون المعروفة «باميلا » . ويذهب فى نقده لجولد سميث إلى أن 
رواية وراعى كنيسة ويكفيلد » تفتقر إلى الواقعية السيكولوجبة النى يتميز 
بها أدب فيلدنج وسموليت ٠‏ كا تفتقر إلى واقعية ال حوار م ركذا الواقغية 
فى تصوير الريف على نحو رومانسى حالم . هذا فضلا عن أن جولد 
يقحم فى روايته دون داع أحاديث سياسية تعبر عن وجهة نظر 
لحافظين فى ذلك الوقت ٠‏ مفادها أن إقامة نظام ملكى قوى هر الفمان 
لوحيد لعدم نحكم الأقلية الأوليجاركية فى رقاب العباد . ومع كل ما 
يده أورويل من مثالب وعيوب فى الروابة فإنه يثنى على ما فيهاتية 
جاذيية » فيقول إن سحرها لا يرجع إلى ما تتضمنه من نقد اجهاعى 
مخلضة لجن وراء الأحداث الروائية الثافهة ٠‏ ولكن برجع أساساً إل 
أسلوب سردها البسيط ولغتبا الأنيقة وبعض أحدائا الثانية 
مؤلفنا عن الروابة بقوله إنها ليست بالتفاهة البى تبدو عليهاء وأن 
الانطباع الذى نتركه فنيا أحدائها امبالغ فيها والمضحكة قد تبدو مفبللة 
لأنبيا تطمسما فى موضوعها الرئيسى من جدية » فى حين أن الرواية فى 
واقع الأمر تقارن زيف حياة المتعمين وخواءها بأصالة المباهج | 
التى يستمدها الإنسان من العيشة الريفية البسيطة ٠‏ ومن أواصر الود 
وانبة النى تجمع شمل العائلة . وهو - فى نظر أورويل - موضوع ليمر 
بمثل هذه الغثاثة التى قد تظهرها به أحداث الرواية , 


٠‏ ويدافع 


٠‏ آراء أورويل التقدية فى كتاب القرن التاسع عشر 
٠‏ توماس إدوارد هيوم - بيرون - كارليل : 


أحب أن أؤكد هنا ما سبق أن ذهيت إليه من تاريخ مؤلفنا بين 
الكلاسيكية والرومانسية وبين النشاؤم والتفاؤل وفى الأوقات النى يمتح 
انسية نجده ينظم قصيدة بعنوان «على أطلال مزرعة. 

إن 0 ينعى فيبا اتقيود التى يرسف فيها بسبب 
ت انتأه الإنسان عا فى الطبيعة من 

جال بحيث لم يعد أمامه غير أن يحوس بين الأشجار التى ذبحها 


الناقد الكلاسيكى ت . أ هيوم ويتهمه بخلق حركة فكرية فى العشر 
والثلائينات فى هذا القرن تقوم على ما أسماه بالرجعية الجديدة والتشاؤم 
الجديد . ويحمله تبعة التأثير على كوكبة كبيرة من الأدباء أمثال ويفد هام 
لويسه وت . س . إليرت ومالكودم ماكر يدج وإيفيلين قوه وجراهام 
جرين . ويباخم أورويل - الذى عرفنا عنه تشاؤمه ‏ هذا التشاؤم. 
الجديد ويعزو أسبابه إلى ما يتمتع به الداعون إليه 


بالأرضاع القائمة لأ نخدم مصالحهم . و .ون الواضح أن 1 


اهجوم يقئرب من التفسير الماركسى للامتيازات الطبقية والاجتاعية أو 
من التغكير المادى على أقل تقدير . ولكن كعادته فى الجمع بين الأضداد 
نراه يتحفظ فى هجومه على دعاة التشازم الجديد » 0 
فيا بتعلز اح دك ا تن ع راي 
وترضح فقرة وردت فى مقاله «كيا يعجبنى ٠‏ المنشور فى مجموعة مقالانه 
(مملد 8 ص 46 ) تموذجا لتردد مؤلفنا بين التفازل والتشاؤم . وفيه 
0 
حال امجتمع إصلاحاً شاملا عن طريق هذا الإجراء أو ذاله!! كا بك 
باللائمة على الاشتراكبين الذين يزعمون أنه فى إمكان الاشإترا كية لإقامة 
مجتمع مثالى خال من العيوب . فائرئى عنده أن النظرية الاشر كي 
الواقمبة تقتضى من الاشتراكبين السلم بأن الاشودية مَك قت 
نحسين ظروف الجتمع وإيحاد الحلول لمشاكله الاقتصادية . ومن ثم فإن 
اورويل يتفق مع ما يذهب إليه الكاثوليك من أن حل مشاكل الإنسان 
الاقتصادية سبكون البداية للتفكير فى مشكلة أعوص وأهم هى مشكلة 
وضع الإنسان فى الكون . وهذا فى نظره المعنى الذى يقصده ماركس 
حين بقول إن تاريخ الإسانية سيبدأ منذ اللحظة التى يتم فيها تحفيق 
الاشتراكية . وبالرغم من أن مؤلفات كاتبنا نكاد أن تخلو من أية اشاء 
ندل على اهنامه بالتقضايا المينافيزيقية أء 
أن صرح الروحانيات المتين لابد أن ينبنى على أساس مادى سلم بتلخص 
فى تحقيق مستوى معيشى لاق للإنسان . 

ويجدر بنا أن نتبين هنا أن نقد أورويل الأدلى يصيبنا بالخيرة حقا 
بسبب مادرج عليه من الجمع بين الأضداد» فهو بمتدح كما رأينا بعض 
الأدباء الكلاسيكيين ين دون بعضهم الآخرء كيا أنه بمندح بعض بعض الأدباء 
الرومانسيين دون بعضهم الآخر ٠‏ فبالرغم من أن كارليل وبيرون ينتميان 

الذى يمهد السبيل امام 


فإنه ييدى عطفا واضحا على اللورد ببرول فى حين أنه يعبر عن مقته 
الشديد لتوماس كارليل وبلغ به عطقه عل يمون حدا جعله يدو ركأنه 
يعتذر عن ولاثه 


وهو يجمارب من أجل 


١ 


يل من كل من ببرون 
نه ناصب اليسار الإنجليزى المعاصر 
من ولاء لدولة 


له العداء وهاجمه بقسوة بسبب ما أظهره هذا اليسار 
أجنبية هى الاتحاد السوفيقق إلى كارليل فإن أورويل يتفق فى 
الرأى مع أوزبرت بيرديت على أنه إنسان أنانى يتسم بالغل والضغينة 
وسوء الطبع «يسرى الطين فى دمه والكالفينية فى رأسه وسوه الهفم فى 
معدته . » ويتهم مؤلفنا كارليل بالسطحية التى يفيه تحت مظهر براق من 
العمق الزائف . ويصف أسلوبه الأدبى فى كتابه المعروف «الأبطال 
وعبادة الأبطال » بأنه أسلوب خطابى رنان كالطبل الأجوف ؛ كبا بصف 
إطراء كارليل على مبدأ القوة بأنه ليس سوى تنفيس عن 
اللاشعورية ورغيته فى إرهاب الناس وتخويفهم . 


تشارلس ديكتر 


يعتبر مقال أوروبل الطويل بعنوان «تشارلس ديكثزر ٠‏ أهم إضافة 
أقدمها فى محال النقد الأدبى . وما من شلك أن دبكتز الروالى التقليدى 
اذى عاش فى القرن الناسع عشر أثير إلى قلبه » وأن وشائج لا تنفصم 
عراها أبدا تربط يينهما فبالرغم من خلاف أورويل مع يكثز فى بعص 
النقاط إن نظرتهها إلى الحياة نكاد فى جوهرها أن نكون وا 
فكلاهما يذهيان إلى أن الدعوة إلى السلوك المهذب الحميد, ركيزة أساسية 


فى إصلاح اجتمع ٠‏ يقول أورويل إن ديكت بس شبوعيا أو اشنزاكيايا 
يلو لبعض النقاد أن يزعمواء ولكنه كاتب بورجوازى أخلاق 


بن ها نظير باستقصاء أثر خلفية ديكتز الاجماعية وانهائه إلى 
الطبقة التوسسطة الى تسسكن المدن على فكره وشياله 
وإحساسه بالقيم . يقول أورويل إن ديكنز هاجم المؤسسات الإنجليزية فى 
زمنه بضراوة بالغة كيا هاجم أصحاب السلطان والجاه بشراسة لم يسبقه 
إلييا أحد ولكن هذا لم ينقرهم منه ٠‏ بل إهم استقيلوا هجومه القاسى 
علييم بسماحة ورحابة صدر وان انتهى الأمر بهم إلى أن يجملوا منه مؤسسة 
قومية يبجلها الجميع . ولا شك أن فكاهته وطل دعابته ساعدتهم على 
ابتلاع ما فى هجومه علريم من ضرواة . فضلا عن أن دبكت ركان بمقت 
الثورات من كل قلبه وينتابه الرعب من انتشار العنف المدمر بين الدهماء 
كا ينضح لنا من مطالعة 
يدل على الإطلاق على أنه يبغى الإطاحة بالنظام الرأسمالى القائم على 
الاقتصاد الحر. فقد كان يرى فى تطبيق ميدأ الإحسان المسيحى حلا 
لكافة المشاكل الاجناعية تفاؤله . ومعنى هذا أنه لم يكن 
نياء حتى يعلقوا م المشانق أو ينصبوا لهم 


يريد تاليب الفقراء على 1/ 
اللقاصل فى الميادين العامة كيا فعل الثوار إبان الثورة الفرنسية . ولكنه كان 


بحض الأغنياء على أن ترق قلوبهم لبؤس الفقراء فييوا إلى نجدتهم 


وانتشالهم من وهدة الشقاء . ويفسر لنا إيمانه بالإحسان السبب فى ظهور 
الشخميات الروائية الثرية فى أدبه الى تضحى ما ها ف 


العديد من 


سوف بتصلح إذا نحن أصلحنا بعض 
التعدبلات فى النظام الاجتّاعى هنا وهتاك فكتاباته تظهر لا وعيا بأن 
الفساد يضرب يحذوره فى المجتمع . من الثورات إلى إيمانه 
ل ا ا 0 انء أى 
ما لم يتطهر قلبه من الأثرة والدنس . وإذا أصبح القلب طاهرا وصارت 
السريرة نقية فلن تكون هناك حاجة إلى العنف الدماء . ورغم ما 
بنسم به أدب ديكتز الرولق من بورجوازية ٠‏ فإن أورويل يعتبره «كاتبا 
هداما ٠‏ وه راديكاليا ٠‏ بل و«متمردا ٠‏ . وعلل أبة حا لكان ديكتز بحكم 
انتاله إلى الطبقة المتوسطة الصغيرة يكره الطبقة المتوسطة الكبيرة مثا يكره' 
طبفة الأرستفراط . فضلا عن أن فحص رواباته بالتفصيل قين بأن ب 
لنا أنه استمد مادته الروائية من بط اللبقة البررجوا 
لندن والفئات التى تعيش علء هامشها مثل المحامين والكتبة وصغالا التطيار 
وأصحاب الحانات وصغار الحرفيين والخدم . ويصور ديكتز الملاققبية 
المخادم والمخدوم فى إطار إقطاعى محبب إلى النفس مثل العلا: 
مغ يكوبك :+ 


وعدم تأثره بالروح والتقاليد العسكرية التى تقبع و. 
فضلا عن أنه لا يظهر أى تميز ضد الببود ويجيد تصوير ما 
أطفال المدارس فى قسوة . ولعل ديكثز أول من تنبه إلى العلاقة 
بين السادية والرغبات الجنسية المكبونة التى تعتمل فى نفوس رجال الغربية 
والتعلم وبين ما يجدونه من ثلذذ فى توقيع العقاب البدفى القاسى على 
طلبة المدارس . 

ولكن تعاطف أورويل العظم مع ديكتر لا بمنعه من توجيه 
الانتقادات إليه . فهو ينحى عليه باللائمة لسلبية نقده الاجتاعى وخخلوه 
تماما من أية أفكار اجئاعية بناءة + ولأن رؤيته للحياة محدودة . فبالرغم 
من عطفه العام الغامض عل الطبقة العاملة فإنه يتغافل فى أديه تصوير 
هموم سوادها الأعظم الذى يتكون من عبال الصناعة وا 
العامل الصناعى الذى يرسمه فى روايته « 
بإعجاب مؤلفها بسبب رفضه الاشتراك فى 
أن رؤية ديكتر امحدودة عادت على فنه الروالى بالف 
الأفضل لكاتب مثله أن يكون صاحب رؤية 
ؤية واسعة عريضة . ويباجم أورويل ديكتز لأنه بظهر 


ل 


خشونة مسلك الطبقة العاملة وسوقبتها ومظهرها الخارجئ الرث . ولا 
يكتق ديكتز بالعطف عليبا من بعيد لأنه يخشى الاقتراب منبا » بل إن 
فكرة التشبه بها وانتباج مسلكها تصيبه بالفزع . ويضيف أورويل أن 
معالجة ديكتز للعلاقة بين الخادم والمخدوم على مثل هذا النحو الإقطاعى 
انحبب للنفوس لا يساعد الخدم على النضال من أجل التحرر من القيود 
التى يرسفون فيا . ورغم ثنائه عل قدرة ديكتر افائلة فى تصوير 
تنبض بالحياة ٠‏ فإنه يعيب على هذه 
ب وبمتدح أورويل فى 
ديكتز - وه وكاتبه الفضل إحاسه الأخلاق الذى لا يخيب ولكنه 
حبه للاستطلاع الفكرى ؛ كا يعيب عليه أنه لم يستغل 
مشاعر الطفولة وأفكارها أحسن استغلال فقد 
اههامه مشكلة من أعوص مشاكل النظام الرأسمال 
قبة . وهى إلحاق الأطفال للعمل فى المصائع وهم 
براعم صغيرة لم تتفتح للحياة لساعات طرال قد تصل إلى خمس عشرة 
ماعة فى اليرم » يلق عدد كبير منهم مصرعه نحث عجلاث الآلات 
الضخمة وتروسها . ويرى مؤلفنا أيضا أن ديكتر عجز عن تصوير 
لإبختيبيات انجرمين على نحو واقعى مفنع . ول عبن ملا رأه بعض 
مال الضعض التى تشوب أعال ديكثز الروائية وجد أورويل من النقاد 
رض عليه . فإدموند ويلسون فى مقال له منشور فى «الغراث 
1 ات 
يرى بوضوخ تام انيار العلاقات الإقطاعية التى ثربط بين المندم 
وعندومهم فى انجلترا. ويقول ناقد آخخر؛ فى نفس المرجع السابق إن 


ورا وظيفيا فى المجتمع 


العاملة 


ويستشهد على ذلك ببعض الشخصيات فى ره 
المشترك . ٠‏ ومهاكانت اعثراضات بعض النقاد الطفيفة على بعض الآراء 
إلبها مؤلفنا فى مقاله عن تشارلس ديكتر » فإن 'هذا المقال 
يمثل كا قلنا إضافة حقيقية فى يمال النقد الأدلى الإنجليزى . 


النى يذهب 


ردياره كبلتج 


يتجلى لنا جنوح أورويل إلى الجمع بين الاضداد على شحو 
الشاعر والرواق الاستعارى المعروف رديارد كبلنج . فقد كتب 
ال نشره بمناسبة وفاة كبلنج يقول (انظر مجموعة مقالانه » 
الجلدوء من جانبى كنت أيجل كبلنج ف 
الثالثة عشرة ثم كرهته فى السابعة عشرة واستمتعت به فى سن العشر ين 
وازدريته فى الخامسة والعشرين . أما الآن فقد عاد إلى إعجانى القديم 
به . والشئ الذى لم يكن بيدى أبدا أن أفعله هو أن أوليه ظهرى وأنساه 
وبعض قصصه جيد بالقدر الممكن هذا التوع من القصص . وأسلوبه ف 
السرد الروالى حسن إلى أبعد الحدود . فسوقية أسلوبه النثرى لا تعدو أن 

يقد 


سن هوا 


نيلك 


تكون عيبا سطحيا . وهو رائع فى قدرته على اليناء الروالى وى قصده فى 
استخدام الألفاظ . وهى نواح قد تخ عن الأنظار . وشعره - مع أنه ق 
الغالب تموذج للسوه - فإن له نفس الخاصية النى لا تنسى والتى يتميز ب 
اللا إن نزعة كبلنج الاستمارية هى أسوأ 
ما فيه . فهى أكثر سو امن الحيل البتذلة التى يستخدمها فى أسلويه وف 
حبكات رواياته الماسخة والمائعة فى سيل عواطفها وتدفقها . و! 
أورويل يتحفظ كعادته فيقول إنه مع التسليم بأن إمبريالية الفانينات 
بنات من القرن التاسع عشر كانت عاطفية على نحو مائع وجاهلة 
وخطرة إلا أنها لم تكن إمبربالية جديرة بالازدراء . فقد كان فى استطاعة 
الرء حينذاك أن.يكون استعاريا وذا سلوك شخصى مهذب وحميد . 
ومن ثم لم يمل إبمان كبلنج بالاستبار دون أن يتصف بالملك المهذب 
الحميد . ويرى أورويل أنات . س . إليوت يخطئ حين يفكر أن كبلنج 
فاشستى . فهو ليس فاشيا فحسب ولكنه سادى أيضا . ولا يمكن لأى 
اشخص متحضر أن بقبل حمل نظرنه فى الحياة . فضلا عن أنه يخلو من 
الحاسة الأخلاقية على نحو صارخ ينم عن افتقاده إلى الحس المرهف . 
ورغم أن مؤلفنا بمتدحه لأنه أضاف إلى اللغة الانجليزية عبارات يلها 
البقاء والاستمرار » فإنه بصهه بأنه يدير الاشمثراز من الثالية'آنيالة 
ويستطرد مؤلفنا قائلا إن ضحالته الفكرية منعته من |أن يرك احقيقة 
واضحة للعيان . وهى أن المستعمرين ينون _مغام ,افتمادية 3 
مستعمراتهم . فى حين أنه كان يرى فى الاستمار عبئ بقن كالمل الرجنل» 
الأبيض فى سعبه لأجل نشر القانون والدنية بين الشعوب الطمجية 
لتخلفة . ورغم هجومه الضارى على كبانج فإنه يعتفد أنه يتصف با 
عظم من المسثولية والأمانة اللتين لا تتوفران لدى المثقفين اليسار, 
الغربييين فى الثلائينات والأربعينا. فهؤلاء ا ور 
لأهم يزعمون بالقول إنهم بريدون الإطاحة بالنظام الب 
فى حين أنهم بالفعل يستفيدون من بقائه . 
وف مقال كتبه ريتشارد كوك بعنوان ٠‏ 
أورويل ٠‏ منشور فى يحلة «دراسات فى القصة الحديئة » (عدد خاص 


والائزان نراه رضح لنا أوجه الشيه والمخلاف 
كوك إنبما يتشابيان فى ظروف نشأتها 
فكلاهما ولدا من أبوين امجليزيين يعيشان فى المند .: وكالاهما 
افند إلى انجلترا فى صباهما لتلق العلم فى المدارس الإتجليزية وقاسى من 

المدرسة وتسلطها . حا أنبها تعرضا فى مرحلة النلمذة إلى شتى 
وكلاهما عانيا منذ صباهما من 


عنت إدار 


ات وإلى الراديكالية الفكرية التى 


إل مناصية الاستعار البريطاق العداء . تر 


ونان انه ومن الإمبراطورية البريطائية . وكذلك على الرغم من 
روحيما الوطنيتين 
وهى الاتدقعه 
ره شمائل الشعب البريطائى وحسن خصاله 
ى الخضوخ للضغط والتخويف واحقام 
ألقانون واللسلك الهذب الحميد . أما وطنية كبلتج الجاعة فتدفعه إلى 
زهو ببنى جلدته وإلى الاعتقاد بأن ا 
طرا : ومن ثم قإن واجبيا المقدس يمل عايبا أن تقود بقية الأم وأن 


التباهى والتفاخر اسيدة الم 


ترشدها سواء السيل 


+ هيرمان ملقيل وليوتولستوى ٠‏ 


يعالج أوروبل فى مقالاته النقدية كاتبين غير ا جليزبين من كتاب 
القرن التاسع عشر هما الشاعر والروالى الأمربكى هيرمان ملفيل والرواق 
الروسى المعروف ليوتولستوى . يقول مؤلفنا فى معرض نقده لكتاب 
٠هيرمان‏ ميلقيل ٠‏ تأليف لويس ممفورد المئشور فى مجموعة مقالاله 
(المجلد ١‏ ) إن مفورد يجانبه الصواب عندما يحاول أن بقدم إلينا فى كتابه 
أن المحكة نقتفى منا أحيانا أن نبل 
هذا الأدب دون تفسيره أو تحليله . وهو رأى يذكرنا بموقف الشاعر 
انس الرائد ولبم بليك من عالم الرياضيات والفيزياء امعروف إسحق 
فقد هاجم بليك هذا العالم لأن تعايله للطبيعة على نو علمى 
مفصل يفسد على البشر استمتاعهم بها . فضلا عن أن هذا الرأى يدلنا 
بوضوح على عزوف مؤلقنا عن اج أسلوب أكاديمى فها يعرض له من 
نقد . وهو وومانى أ اتطباعى يصعب علينا التوفيق بينه وبين 
موقفه العقلانى العام من الحباة . وبنحى أورويل باللانحة على مفيلد لأئة 
يعن بمعالجة شكل 7 الذى نظمه ملفيل «فالشكل هر مادة 
ل .٠‏ كا أنه يلومه لأنه مضمون الشعر أو معناه جالها 
أشد ما يكون غرابة لأنه تعارض مع فكرة 
الأمر نوع من الدعاية . أضف إلى ذلك أن فحص 
ممارسته فين بأن يظهر لناكيا أسلفنا اهام مؤلفنا البالغ بالمصمون وإهماله. 
البالغ للشكل . وبالرغم من أن نقده لكتاب ممفورد عن ملفيل ليس فيه 
نذ ظهور هذا النقد فى عام 
الأدب بالظروف الاجّاعية انحيطة ,به . فهر يقول فيه 
: ٠إن‏ أحسن الفصول النى يتضمنها كتاب ممفورد هى 
الفصول التى يربط فييا للؤلف ن ملفيل والزمن الذى عاش فيه ٠‏ ؛ كما 
أنه يعرب عن أسفه لأن التغيرات الاجتاعية التى طرأت على زمن ملفيط 


تيلا وشرحا وتفسيرا لأدب 


أدت إلى ختق جانب من روح ملقيل وإصابته بالضمور والذبول 
أورويل تولستوى فى مقال له يعنوان «تولستوى 
(انجلد 1) ثم فى مقال لاحق 


يعنوان «الملك لير وتولستوى والمهرج ٠‏ منشور فى اللجلد الرابع من هده 
الجموعة . ورغم ما بشوب مقاله الثفى من بعض العيوب فإنه 
على إثارة الاهتام من المقال الأول 

تولستوى التى ليس فيبا ريب ولكنه يهاجم تولستوى 
بينالأضداد 


أوروبل ب 
العجزه عن فهم عظمة شكسبير وجلال أدبه . ويجمع 
على نحو مقبول ومستساغ فى مقاله الأول «ترلستوى وشكسيير » » 


لابمكزله 


المضطرب كثيرا ما نتغافل عن هذه الجوائب الممالية لأسباب أخلاقية أو 
سياسية أو دينبة . وينرى كاتبنا للدفاع عن شكسبير فى المقال المشار إليه 
ضد هجوم تولستوى القاسى الشديد الو 
بالدعوة إلى الالال الخلق فى أدبه 
قد تصدق على تشوسر . ولكها لا تصدق يمال من الأحوال على 
شكسبير . فه وكاتب أخلاق دون منازع . ويسوق مؤلفنا عجاب كارل 
ماركس بشكسبير كأحد الشواهد على عظمته . كا أنه يلوم تولسترى 
لاهئامه المفرط بمضمون المسرحيات الشكسبيرية : الأمر الذى حدا يط 
إل انر إلى ماقا ع أن سم أ فك ر فلسوت » فل م ا 
قبل كل شئ وفوق كل شئ . ولو أنه اهم بما بنضمه شمر شكس كأ 
ال لأدرك عظمته على الفور . ورغم ذلك ٠‏ فإن 
كثيرا من مسرحياته لا بمكن للعقل تصديقه . أ 
رص ٠66‏ ) : «إن تولستوى على حق فيا ب بيه 176 
ا وأنه بندر 
ينم بأن يرسم لنا شخصيات منسجمة ومترابطة . وكيا نعرف فإنه عادة. 
بسرق حبكات مسرحياته من مؤلفين آخرين ثم يصيغهاعى عجل فى 
شكل مسرحيات بعد أن يكون قد أدخل عليبا فى كثير من الأحبان 
أحبدانا مبالها فببا لدرجة لا تعقل بالإضافة إلى تورطه فى متناقضات ليس 
ها جميعا وجود فى الأصل . ٠»‏ 

وبتميز نقد أورويل لتولستوى فى مقائه الأول يخفة الوطأ 
أن نقده له فى مقاله الآخر يتسم بشدة الوطأة .. فق هذا المقال الأشخير نراه 
باجم تولستوى بفسوة لأثه بعيب على شكسبير عدم قدرته على تصوير 
الشخصيات أو جعل الكالات والأحداث تنبع على نحو طبيعى من 
الراقف . ويصف تولستوى لغة شكسبي بأنها ليست مبالقا فييا فب 
0 تر الضحك كذلك فضلا عن أن مؤلقها دائها يأفكاره 


رن جالى وأن الألفاظ التى يستخدمها لا تمت للفن 
أو الشمر بصلة . ويرى تولستوى أن دافع الملك لد. فى التنازل عن عرشه 


ى لا املك 
ليرفى الفلاة ليست ا ضرورة .كا أن مهرج الملك أو الببلوا 
الضيق واطلل ولا يخرج عن كونه عذرا يتتحله للؤلف لإقحام سخيف 


أخلاق ها . ويسوق أورو 
مقاله الأول » وهى أن أهمية شكسبير لاترجع إلى كرنه كاتبا مسرحيا بل 


عات ياب شكسي المداء , وبر مزلا أن 
املك ير بالذات دون سائر ا مسرحيات الشكسبيرية لأسباب 


أن إجهة نظره الديئية تتعارض مع مضمون السرحية الذى يدعو إلى 


فى البوم الآخرء كا أنه يقوم على أن الحياة رغم كلل ما فيا 
نحياها . فضلا عن أن مسرحية الملك لبر صدمت 


التى ترى أنه من الضرورى معاقبة الأشرار وإثابة 
الأخبار وهو بغلاف ما انتبى إليه شكسبير فى مسرحيته التى اكتف فيا 
بمعاقبة الشر دون أن ينيب الخير. ويضيف أورويل أن هناك سبيا 
شخصيا جعله بمقت مسرحية « املك ليره بصفة خاصة . وهو أن هذه 
المسرحية نكأت جراحه وقلبت عليه المواجع فقد ذكرته بعاقبة أقماله . 
قعندما تنازل نولستوى عن أملاكه الشاسعة ووزعها على الفقراءوالمعد.مين 
أتبكيته عائلته بالخبل والجنون . ويلوم أورويل الكاتب الروى الكبير 
عجره عن أن يتبين ما فى مسرحية «لللك لير» من نقد 0 الاجواعى 
وإدجار الذى ا المنون تارة اخعرى وعلى 


إحداهما أساسية وتد 


ثبلائه الايرل جاوستر» وأن الحبكة الفرعية 


الأساسية ونضيض أبعادا جديدة خرج بالمسرحية عن كوخا مأساة املك 


معقدة على نو معيب ؛ وأن عدد شخصياتها أكبر من اللازم . وليس 
هناك بير 0 يذكر ما فى جيكة للك ليزه 


بالاكتفاء ببنت شريرة واحدة بدلا من بنات الملك 
ر برات وياستيعاد شخصية جلوسر وولديه أدمونذ وإدجار:» 
أى باستبعاد الخبكة الفرعية . 


الأن وجود 
بة يدعم الحبكة الأماسيةوبعمم مغزاها . وهذا ما فشل 


تى معه فى هذا الرأى 
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أنى عندى أنه طانا أنه يستند أساسا فى دفاعه 


رسيس عوض 


أن تولسترى على حق حين يقول إن الدافع الذى حدا بالملك لير إل 
التنازل عن عرشه ليس مقنما . ويغرينى هذا أن أذكر أن التغبير الذى 
أجراه ناحوم انيت فى القرن السايع عشر على النص الشكسبيرى 
للمسرحية يتميز عن هذا النص بقدرة أكبر على الإقناع . فقد جعل 
كورديليا نتعمد إغضاب أبيها املك حتى يحرمها من المبراث وبذلك 
يرفض بيرجندى الزواج منبا ٠‏ فيخلو لها البو للزواج من إدجار الذى 
تحب 


٠‏ آراء أورويل التقدية فى كتاب القرن العشرين 


و. ب . بيس ات . س . إلبوت - جيرارد مائلى هوبكتر 


يسم نقد أورويل للعديد من شعراء القرن العشرين بأنه كالعادة 
دائما بميل إلى الجمع بين الأ نقده للشاعر المسيحى جيراره 
مائلى هوبكيز بأنه بناقش للمرة الأول والأخيرة شعره من جواتب فنية 
ونكنيكية دون أن يخوض فى مضمونه . ويقسو ناقدنا على بيتس بعض 
الشئ رغم شدة إعجابه به . وهو ينتقد إليوت فى عطف وحد ب «إلْكله, 
باجم إزرا .باون بغير رحمة أو هوادة . فضلا من أنه بظهلاعطي!(2/187 
بجموعة من الشعراء اليساريين التى ظهرت فى الالائينياتا والمإؤفة فى 
تاريخ الأدب الانجليزى الحديث بمجموعة الشعراء أودن وََبَند 
وماكنيس . وفى أخربات حباته كتب أورويل يعن “لضةبفي, 
إصدار الأحكام النقدية القاسية على الشاعر أودن. 


ويثهم أورويل فى مقال له بعنوان دو . ب . بيتس » منشور فى 
مجموعة مقالاته (المجلد 1) هذا الشاعر بالفاشية ويعيب على أسلوبه ف 
النظم شدة الانتعال والاصطناع . ويذهب (ص )”0١‏ إلى أن 
الواحد منا بندر أن يطالع ستة أسطر متتالية من شعره تخلو من الألفاظ 
والأساليب المهجورة أو من النغمة المفتعلة فى عباراته . » وفى رأيه أنه 
ليس رجعيا فحسب بل إنه من دعاة الطلاسم والألغاز . كيا أن نظرته 
المتصوفة للحياة تربك العقول وتصيبها بالحيرة . ويستطرد مؤلفنا فائلا إنه 
ل 0 
نظر 5 
لركسى قد ينجح فى تتبع العلاقة الى تربط بين مضمون العمل الفنى 
والصور الستخدمة فيه وبين الظروف الاجناعية التى ينشأ فيها هذا 
العمل . ولكته بعجز عن نتبع الصلة بين ما يسميه «نسيج » العمل الفنى 
وبين هذه الظروف الاججاعية فإن نقده لشعر بيتس لاا 
يحرج عن كونه فحصا لحتواه . فهو يقول (ص 7١١‏ 14) : «إذا 
ترجمنا انجاه بيس على نحو سياسى فنرى أنه اتجاه فاشتى . ققد 
استطاع خلال معظم حياته ‏ شأنه فى ذلك شأن بعض الناس ‏ أن 
يصل إلى الفاشية بطريق, الأرستقراطية قبل أن يسمع أحد عن الفاشية 
بزمن طويل . وهو بمقت الدموقراطية والعالم الحديث والعلم والآلة 
لف 


وفكرة التقدم وخاصة فكرة المساواة الإنسانية .مقتا شديدا . ومعظم 
الصور فى عمله الفنى مستمدة من النظام الإقطاعى . ومن الواضح أنه 
من الناحية الشخصية لم تامامن الغطرسة فى حياته العادية . ثم 
أخذت هذه التزعات فيا بعد شكلا أوضح وانتبت به إلى قبول 
الديكتاتورية والابتباج بها باعتبارها الحل الأوحد . بل إنه لم ينظر إلى 
العنف والطغيان على أنهما شر بالضرورة لأن الشعب ‏ وهو لا بميز خيره 
سيذعن للضغط إذعانا كاملا . وهو برى أن كل شئ يحب أن 
بأق من القمة ولا شئ يمكن أن ينبع من الجاهير. ٠‏ بيد أن أوروبل 
يصف بيتس بالإنعلاص وبمتدح فيه استخدامه للكلات الحبة النابضة 
وقدرته على صياغة بعض العبارات التى يرى أنها نشد القارئ فجأة إليها 
كا يشد المرء وجه فتاة يشاهدها أثناء عبورها إحدى الغرف . ولعلنا 
تلاحظ غرابة هذا التشبيه من 
دلالته أو واضحا فى معنا . 


الناحية التقدية » فهو ئيس محدودا فى 


ويشن أورويل هجوما شخصيا ضاريا على الشاعر إذرا باوند + 
فينحى مناقشة شعره جانبا ليوضح ما فى اته من مخازى . وهو برى أن 
باوند لا يعدو أن يكون عميلا للفاشية وخائنا للبلاد وعدوا للسامية . 
أويضيف ناقدنا أن باوند باع نفسه إلى إيطاليا الفاشية التى عرضت عليه 
أوظيفة أستاذ فى جامعة روما ليس من أجل المال وحده ولكن أيضا من 
أجل/إرضاء غروره الشخصى وحتى يثبت للعالم أنه إذا كانت اجلترا بلده 
لآ تقدر مواهيه حق قدرها فهناك من يمدرها 

يقول أورويل فى ثقاده لشعر إليوث إنه يمكثنا نقسم هذا الشعر إلى 
مرحلتين متبايتتين . مرحلة غير ديئية ما قبل 1870 ء وفيها كنب إليوت 


كشاعر فى قصيدة «الرباعيات الأريع. ٠‏ ؛ وقصائده الأخرى النى نظمها 
فى هذه المرحلة الثانية إلى ثيذه الفردية وهروبه إلى الدين 0 
ويعنى هذا أن اللضمون الدينى لشعر 
أقد ال شكله وأصابه بالتدهور حتى اصبح بحرد « تمّات مقبضة ٠‏ 
مائل هوا بكثز 
من أن الأرثوذكسية الفكرية فى حد ذاتها ليست ضارة بالشعر من الناحية 
الجالية » كا أن أى نظام فكرى صارم يتبعه الشاعر فى صدق وأمانة لا 
يسئ بالضرورة إلى م يفرضه من شعر . ومع هذا نجد أن أورويل يياجم 

1 ووإيست كوكر » وغيرها على أساس أنه لا 
أية قصيدة بمعزل عن مضمونما . بقول أورويل فى 
لبعض قصائد إليوت النشورة ى مجموعة مقالائه 


مع ما يذهب ل 
رض مع ما يذهب إليه فى نقد الشاعر 


إن (الكللات ) أهم ركن فى أية قصيدة وإن (معناها ) مسألة ثانوية 
للغاية ولكن كل قصيدة فى واقع الأمر تحتوى على معنى نارى . وحين 


تكون القصيدة فلابد أن تحتوى على معنى يلح على فكر الشاعر حت 
التعبير. فكل الفنون تتضمن إلى حد ما نوعا من الدعاية 
أورويل علينا قائمة كبيرة من أسماء الأدباء الذين يتبمهم بصورة 
بمعاداة السامية معاداة قد لا تكون واعية . ومن يينهم ات . سن 
وفيلون وشكسبير وسموليت وثاكراى وه ج . ويلز والدوس هكسل 
وبيلوك وتشسترتون . ويناقش مؤلفنا كتاب إلبوت «مذ كرات نحو تعريف 
الثقافة » فى مقال له منشور فى مجموعة مقالانه (المجلد 4 ) : فبقول إنه 
بتضح من هذا الكتاب أن إليوت بؤمن بالفروق الطبقية وغيرها من 
الآراء اتى لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الأخلاقية . ولكنه بعترف نا 
يستسيغ فكرة التقليد التى يدعو إليها إليرت ٠‏ الأمر الذى 
يدل بما لا يدع يمالا للشك على وجود جانب «عافظ ٠‏ فى شخصية 
مؤلفنا بالرغم من كل ما يذهب إليه من آراء متحررة أو تقدمية . ورغم 
ما يوجهه أورويل إلى إلبوت من نفد فإنه بظهر إعجابا شديدا به كشاعر 
وبشعره الذى أنتجه قبل عام 1810 وخخاصة قصيدة «برفروك » التى 


ارا للتراث الإنساى بأسره . ومن المؤسف أن نجد أن نقده 


بر ف 


اريك لهذا نهد بول رارنك ف واليد واد 
«مذكرات من نقد جورج أ 
«مجحلة الإنسانيات الغربية » (الجلد 8٠‏ . عام "الإ 
٠‏ إن مدخله التقدى إلى إلبوت مثل يوضح لنا انعدام التوازن التقدى فى 
كتابائه : فهر يبالغ فى تأكيد المضمون على حساب الشكل . ويعمكس 
انقاده لبينس وكبلنج وإلبوت أيضا اهامه البالغ بمضمون الأدب بما فيه 
من شعر . وتنطوى معالجته للشكل الشعرى واللغة والتكنيك ؛ بغرض 
أنه يمسها أحيانا مسا خحفيفا فى معالحته : على الغرابة فضلا عن أنما تبين 
أن أورويل لم يكن حساسا بالرة لا فيا من دقائق لا يسهل سبرغورها . ٠‏ 

ويدهشنا أورويل بنقده لشعر جيرارد ماثل هريكتز» وهو قس 
محافظ من الروم الكاثوليك . ففى مقال له بعنوان «معنى القصيد: 
المنشور فى مجموعة مقالائه (المجلد ؟ ) ثراه رج عن عادته الأ 
الاهئام بالمضمون ويفاجئنا بمعالجة بعض قصائد هوبكتر 


اءت 


0 


الفنية أو التكنيكية البحتة . فهو بقول (ص 188) : 


دمع مع هويكتزعل 
وجه المخصوص تعد أن لغته واللهال الأخاذ لبعض للؤثرات الصوتية التى 
ينجح فى استخدامها تغطى على أى شئ آخره ويقول (ص 15) : 
الغة ساكسونية أساسا . ففى استخدامه للألفاظ تراه 


«لغة هويكتر هي 


علريلة واحدة كرا يفعل 


ا عن عمد له من الما الجليزلأئل قبل 
وهو يستخدم حت من العديد من 
اللهجات وبفحص 2 1 


ااورويل معد قدي 


على ما هو أكثر من التركيب - أ أعلى نوع من التوليفة استحدثها الشاعر 
من اللفردات الخاصة ومن نظرته الخاصة للدين والمجتمع . وينصهر 
الائنان معا فى كل واحد لا يمكن تجزءته . وفى النباية يصبح هذا الكل 
فى مجموعه أعظم من الأجزاء المفردة التى تدخل فى تركييه . ٠‏ 


اج : ب. بريستلى - ها. ج. ويلزب د . ه . لورانس 


بقول أورويل عن روابة «إفريز الملائكة » بأنها تخلو من اليال ملا 
تخلو من عمق الفكرة وأنها لاتعدو أن تكون مقالا متوسط القيمة طوره 
صاحبه فى قالب روالى. ولاشك أن ناقدنا حمق حين يصف بريستلى بأنه 
روك من الدرجة الثانية . وبعزو أورويل شعبية بريستلى بين القراء إلى ما 
اتسم به هذا الؤلف من تفاؤل عريض ومن ببجة بالحياة وإذا شينا 
الح وجب علينا أن تقول إن كاتبنا يلصق تهمة السطحية ببريستل فى 
حين أن نقده لبريستى واضح الخفة والسطحية ولا يعدو أن يكون إلامة 
سريعة بأدبه من النوع الذى تنشره الجرائد عادة فى صحائفها 


ونتتقل الآن إلى روالل حديث آخر هواه . ج . ويلز رك فى 
مؤلفنا أكبر الأثر فى يفاعته . بل ترك فى الأمة الإنجليزية كلها نفس الأثر 
فى الفترة بين عامى 14٠0٠‏ و 1870 . ويظهر أورويل إعجابه بوبلز لأنه 
كا رفض ديكتز من قبله ‏ الجانب العسكرة لة 
المتوسطة التى يتتمى إلبها . فويلز فى كتابه المعروف «يجمال 
أن نابليون المغامر العسكرى هو الوغد الحقيق فى ناريخ الإنسا: 
هذا الإعجاب لم بمنع كاتبنا من الهجوم عليه كرا ينضح [ن من مقاله 
يلز وهتلر والدولة العالمية ٠‏ المنشور فى مجموعة مقالائه (المجلد؟ ) . وفيه 
يدحض أورويل ما يذهب إليه ويلز من أن العلم والتقدم صنوان 
فكائينا الذى لا يشارك ويلز هذه النظرة اتفائلة بالعلم يرى أن هتار 
استطاع أن يثبت بالفعل لا القول أنه من الممكن تسخير العلم للدمة أدنأ 
الأفراض . فالحكم النازى كان يقوم على النظام الدقيق والتخطبط 
الكامل والعلر الحديث لخندمة أهداف وحشية وأفكار مجية تتمشى مع 
العصر الحجرى . ورم أن كاتبنا يسلم بصحة تنبؤ وياز بأن العلم سوف 
يسود العالم ويقرر مصيره إن عاجلا أم جلا : إلا أنه يفرح من هذه 
التتيجة ولا يشارك ويئز ببجعه بها 
وتما يلفت النظر فى مقالات أورويل التقدية أنها تكاد أن تخلو من 
ارة إلى بعص الكتاب البارز ين الذبين حمل هم فائق الإعجاب مثل 
جيمس جويس وجوزيف كونراد ورغم أنه لا يخ إعجابه الشديد 
٠.‏ الورن لا يناقش أهم الأعال الروائية مثل أبناء 
وعشاق ٠‏ و«قوس قزح » إلخ 
مقالانه عرضا سريعا لمجموعة لورانس القصصية منشورة بعنوان 
«الضابط الروسى وقصص أخرى ٠‏ ء وفيه يمتدح ناقدنا فى هذه المجموعة 


نش 


. ولكته يقدم لنا فى المجلد الرابع من 


نا 


ما نعرفه عن مؤلفها من وله بالطبيعة ونفور من صرامة النظم العسكرية ٠‏ 
فى مككونات النفس البشربة ورؤية مذهلة تقوم 
. ويعتقد أورويل أن قصص لورانس القصيرة تفوق رواياته 


على الخيال 
فى قدرتها على التعبير عن فلسفته فى الحياة الغريزية لأنه لايحد نفسه فيا 
مضطرا إلى رسم شخصياته على نحو مفصل ٠‏ فى حين أن الرواية تقتضى 
منه مثل هذا التفصيل . وهو تفصيل عخل فى معظم حالاته لأن 
شخصياته الروائية لا تتميز الواحدة منها عن الأخرى . بل إنها جميعا 


اتتساوى فى درجة حساسيتها إلى حد يستحيل علينا تقسبمهاإلشخصيات 
5 فى أدب لورانس القصصى 

نه على فهم الآخرين حتى وإن اختلفوا معه فى الطبع . 
ولكنه بنتفده لاستغراقه فى استكتاه حيوات شخصياته الداخلية . فضلا 
عن أنه يعيب على رواية القرن العشرين عموما خلوها من القم المطلقة 
التى يدفعنا الإيمان بها إلى احترا. ام الضعفاء وأنه لا يصح غير الصحيح . 
فالعبرة أن يستند الإنسان إلى الحق حتى إذا انتهى به إلى الهزيمة ٠‏ وليس 
إل الباطل حتى لوكان نتبجته الفوز . ويرى أورويل إنه من الخطأ أن 
انعتبر لورانس كاتبا بروايتاريا بل إنه كاتب بورجوازى ما فى بورجؤازبت 
أن جاك هيلتون مؤلف كتاب دكالييان يظررخ ايهو 
أفضل تموذج للكاتب البروليتارى . 


ويرى ناقدنا أن أعظم 


هارى ميلر - آرثر ليستار 


عندما اتجه إعجاب أورويل إلى الكاتب الأمريكى المغتزب هنزى 
ميل ركان قد ضاق ذرعا بتشاؤم الأدباء فى بلاده فى العشرينات ١‏ الأمر 
الذى جعلهم يتجاهلون القضايا الاجّاعية ومشكلة فقر المعدمين ‏ فضلا 
عن ضيقه بتفاؤل الثلاثينات بمستقبل العالم على نحو ساذج . وموقفه من 
هنرى ميلر ينفاوت تفاونا عظيا » فهو يتيد بروعة 
السرطان ٠‏ كي أن نقده الملطف لروابته «الربيع الأسود » لا بمنعه من 
الاعثراف بأن بعض أجزائها ينضمن أرفم ا سطره ميلر من نثر. ولكنه 
يرجه إلى روايته «العين الكونية » هجوما أشد ما يكون عنفا وشراسة » 
الأمر الذى يمملنا ندحش كيف يمكن لثل هذا التقريظ والتقريع أن 
يصدر عن نفس القلم . ويعنرف ناقدنا بأنه أخطأ فى الاضى حينا قلل من 
اشأن روابة «مدار لسرطان ه ولم يعطها حقها . وهو يصفهاف مقاله الهام 
٠‏ داخل الحوت ؛ المنشور فى المجلد الأول من مجموعة مقالانه بأنها «رواية. 
تفتح عالما جديدا لا عن طريق إماطة اللثام عا هو غريب وغير مألوف 
ولكن يكشف ما هو مألوف ومعتاد ٠‏ . (ص 947). فهى تتناول 
مرضوعات مآلوفة وعادية كالنى تتناوها 


ايت ومدار 


فضلا عن أنها تخلو من مشاعر 0ك شد عت 
نكن 3 5 


وليسيس » . ويعرب أوروبل عن إعجابه ب «مدار السرطان ٠‏ لتفوق 


عادية ومألوفة للغابة . ورغم أنه يذهب إلى أن روايته بوليسيس أعظم فى 
مجموعها من رواية «مدار السرطان » فإنه يرى أنكلا الكاتبين الإبرلتدى 
والأمريكى يشتزكان فى مينها إلى ,ابراز ما فى الحياة العادية من مظاهر 


القبح والقذارة وفى خطاب أرسله أورويل إلى هنزى ميلر بتاريخ 
أغسطس 1475 يعدد كائينا الأسباب التى دفعته إلى الإعجاب ْ 
«مدار السرطان » أوها أن لغته الإتجليزية تتميز بإيقاع فريد خاص بها 
وثانيها أنه عالج فى روابته حقائق معروفة لكل إنسان لم يحرؤ أحد من قبله 
على طبعها بين دفتى كتاب ومثال على ذلك عندما يكون فى منهمكا ف 
مطارحة فتاته الغرام ولكنه مشغول البال عنها بسبب رغبته الشديدة ف 
الذهاب إلى دورة المياه للتبول . وثالث الأسباب قدرة المؤلف على أن 
يموس فى أرضص الأحلام دون أن يتك أرض الواقع أو ييتعد عنها كثها . 
ومن ثم نراه يعيب على « الربيع الأسود ٠‏ إغراقها فى الخيال . ولا غرو فى 
ذلك فأورويل يقول عن نفسه إنه مشدود أبدا إلى أرض الواقع الصلبة 
بوالحياة العادية وأنه لا يرتاح حين بطير بعيدا عنها على أجنحة الخبال , 
يفول مؤلفنا فى عرضه ل !١١‏ ربيع الأسود » فى مجموعة مقالائه (امجلد ١‏ 0 
«الحقيقة أن الكلمة اللكتوبة تفقد فاعلبتها إذا ابتعدت 
أكثررئين اللازم عن العالم العادى للألوف لدينا حيث ؟ + 7 - 4 . 
وقد ظهر اتجاه هنرى مبلر إلى تدوين أحلام بقظته على الورق منذ كتابه 
السابق «الربيع الأسود ٠‏ . وساعدته سيطرته الفائقة فى استخدام الألفاظ 
على الانتقال من عالم الواقع إلى عالم الخبال ومن الحدديث عن المراحيض, 
إلى الحديث عن الملالكة دون أدنى محهود أو عناء بطريقة طبيعية لا 
تشعرنا يأبة غرابة . ورغم أن كاتبنا يختلف مع هترى ميلر حول جوهر 
«الربيع الأسود » وهدفها فإنه يثنى على أسلوبها النثرى عاطر الثناء » 
فيقول فى نفس امرجع السابق (ص 511 ) : «إنه من نوع النثر الذى 
يجعانى حين أقرأه أشعر بالرغية فى أن أطلق إحدى وعشر بن طلقة نحية 
له . » ولكنه يصيبنا بالحيرة الشديدة حين نراه يسحب هذا الثناء فى 
موضم آخر فيقول فى مقاله «داخل الحوث » إنه لايعن أن هنرى ميار 
مؤلف عظم أو أنه بمثل أملا جديداً فى كتابة النثر | 
فى باية عام 143 تقابل أورويل مع مبلر فحد اه عن عزمه على 
الانضمام إلى الحرب الأهلية الإسبانية ليدافع عن الديمقرا 


2051١ ص‎ 


الفاشية فاكان من ميلر غير أنه وصف عزمه وتصميمه بأنه أبله وغبى 
وبعلق أورويل على سلبية ميلر بقوله إن ميلر يعتقد أن ما يحرى فى 
العالم من حوله خارج عن سيطرته . فضلا عن أنه لا يرغب أصلا فى 
توجيه حركة العالم أو السيطرة عليها . من ثم فإنه يسعى ما وسعه السعى 
إلى الاختباء داخعل حوت يونان (يونس ) لأن بطن الحوت عمثابة رحم 
واسع كبير يمكن لأى إنسان بالغ أن يختى داخله فيشعر با 


نة والدف 


والأمان الكامل فلا يكترث بما يحدث حولمؤالعالم الخارجى . ويعترف 
بأن عدم اشتراك ميلر فيا يجرى حوله فى أحداث لا يعنى بحال من 
الأحوال أنه ليس عل وعى بها » كبا يعترف بأن سلييته أفضل من سلبية 
الأدباء الإنجليز فى العشر ينات فسلبيته واعية فى حين أن سلبيتهم 
وغير واعية معا . كبا أنها أفضل من الإيجابية التى انسمت بها الثلائينات 
الماركسية فى الجلترا ومع هذا فإن مؤلفنا يعيب على ميلر اتخاذ مثل هذا 
الموقف السلبى غير المسثول لأن معناه قبوله العالم الذى يعيش فيه على 
علاته دون أن يحاول أن و » الأمر الذى يضى بنا فى تهاية الأمر عع 
حد قوله إلى قبول الغاشية والنازية والستالينية والقنابل والمدافع الرشاشة 
واغراوات ومعسكرات الاعتقال وشتى أنواع الظائع التى يعانى منها العام 
الحديث . ولكنه يردف قائلا إن قبول 0 مجريات الأحداث 
بساعده على الاقتراب من الرجل العادى وتصويره وعلى فهمه بدرجة 
أكر من غيره من الكتاب . فالرجل العادى سلى فى موقفه من الحياة , 

ومن ثم إن ميلر بمثل صوت الرجل العادى الذى لا يعبأ بأ يتخذ لنفسه 
موقا سياميا أوأخلاقا يواه به العام الذى بعيش فيه . . وى رأى مؤلفنا 
أن الرجل. العادى كي بصوره ميلر فى كتاباته لا بمثل الطبقة العاملة. أو 
سكان الضواحى بل يمثل المنبوذين والغامرين الذين نقطعت «إشائج 
الصلة بينهم وبين سائر الطبقات أو بمثل المثقفين الأمريكان اللأبن اتويت 
جيويهم من امال وانقطعت كل الروابط التى تربطهم بالجتمع أ“وثلاحظ 
أن إعجاب أورويل بميلر يتلاشى ناما حين يعرض لكتاب والعينٍ 
الكونية » المنشور فى بجموعة مقالانه (انجلد؛ ) . وبالرغم منأأث ل "هن 
العرض لا يزال بمندح أسلوب ميلر النثرى امنفوق فإنه يرى «أن قدرا 
كبيرا من كتابائه الأخيرة لا يعدو أن يكون ببساطة ضمربا عنيفا شديدا على 
طبلة كبيرة تحدث صوتا عاليا فى جوف فلع . ٠‏ (ص للك ويصف 
أورويل كتاب «العين الكونية » بأنه كومة من التباء اها صاحبها 
تحت غطاء خاو براق وقدمها للناس على نحو بميج للأنظارء وأنه 
استطاع أن يخنى ما قدم من سقط المناع باستخدام بعض الحيل اللغوية 
النى أتقنها مثل استخدامه لغة مثيرة مشحونة تنبئ بقرب نباية العام . 


وبهذا الأسلوب استطاع ميلر أن يعبر عن أكثر | 
وسطحية فى قالب رائع جميلكيا استطاع أن يسيغ على عباراته الجوفاء 
٠‏ من الإبيام والغموض . ووالعين الكونية ٠‏ فى حد ذائها عبارة لا 


معتى لها فى الواقع أراد صاحيا أن يوهم الناس أنها تعنى شيا . ويختم 
أورويل هجومه على ميلر بقوله إن أفكار ميلر السطحية الى عير عنها ف 
كتاباته اللاحقة لاقنم عن الرجعية فحسب بل إنها لا تخرج عن كونها نوعا 
ضوية » وإنه إذا كانت سلبيته فى كتاباته المبكرة لا تضر 
فإن سلبيته فى كتاباته اللاحقة أصبحت شديا الأذى والضرر بصورة لا 
يمكن السكوت عليها . يقول أورويل فى عرضه ل«العين الكونية ٠‏ 
رص 160 ) : ديتنصل ميلر من الاهام بالسياسة فى حين نراه يغطق 
بعبارات مياسية تنطوى على تعبات واهية نقوم على النفرقة العنصرية 
بشأن (انروح الفرنسية ) و(الروح الأمانبة ) إلخ ... ورغم أنه داعية 
العدف للسلام فإننا نلاحظ عليه ميلد إلى العننف شريطة أن يحدث هذا 
انف فى مكان آخر . وهو يعتقد أن الحياة رائعة . لكنه بأمل ويتوقع 
أن يرى كل شئ حوله يتحول إلى أشلاء قبل مضى وقت طلويل . فضلا 
عن أنه يرفض أن يبثم با رق بين الفاشية والشيوعية بحجة أن امجتمع 
يتألف من أفراد . وفى الواقع. ا 
الى يسير فيه ميلر دائما ما يقبعون داخعل المجتمع البورجوازىاللببوقراطى 
اليستفيدوا منه بيها يتنصلون من المسثوا 
وق خائمة اللطاف تعرض لرأى أورويل فى صديقه آرث ر كيستار 

وعلى الرغم ما بينها من أوجه الخلاف فإن الوشائج الفى تربط بينهما لا 
فقد كانت مشكلة الحكم الديكتاتورى الشمول 
تورقها كانه . وبرى كانبنا أن انلنرا لم تخرج كاتبا قديرا ذا خخبرة بأدب 
اللمسكرات مثل آرثر كيستلر. فضلا عن أنه فنان أصيل استطاع أن 

يصيغ السياسة والتاريخ فى قالب ففى تتوفر فيه عناصر المدعة واحمال ٠‏ 
كيستلر . «الوصول والرحيل » ينم عن أن كا 
قد تجاوز موقفه لمحافظ المنشائم الذى عبر عنه فى «الظلام وقت الظلم ه 
إلى موقف أكثر وضوحا وصراحة فى معاداة الثورات والأفكار الثورية . 
وإذا كان أورويل ‏ حا رأينا فى معرض الحديث عن «مزرعة 
الحبوان » ب ينحى باللانمة على كيستار لقنوطه من 

ؤلفنانفسه يدافع عنها عل نحو بانس يعيد إلى الأذهان ما فى لغة دكتور 
جونسون من نشاؤم بشأن مصير هذا العالم . أو ليس أورويل يقول إنه من 
الخائز أن يكون الجنس البشرى محكوما عليه هر من الشقاء لا يمكن 


استغصال شأفته حتى بعد أن تتحفق الاشتراكية ؟ 


٠. إزاءه‎ 


قم عراها أبدا. 


وبرى مؤلفنا أن كتاب كيستلر 


3 


مع عودة ا حياة الثمّافيِة لسيذاء .. تم المْمَامة ا جماهيريية 
برنا سا ثمَافيا علئنًا ,مدنة العرئشٌ يعرمك. 
السبت مم > طبراير ٠.‏ والدة أبعك بكرو متواصلة 


© 4 زوم سسرمية ست زر الماك الجماطيريك وك ١‏ , 
الموذجية- السام 2 إنقلِيوبيية - مسرح الذلاحين با منصورة 
المنصورة -عنزل المخيلة” بُوؤسعيد - شبين الكوم - بيلا . 


ه 4 ذروم موك كيك بإقَاقت الجاهيرية وى . 
المتاهقٌ - سوهاج - المنصورة ‏ الغ يبية ‏ الثُرف 5 
مدى مطروح - بورسعيد - ملوى- أسوان . 


© َعَم عزوم البيوت الفنيك النايمة ليس الرعلى للثتّاد 
0 , فرؤة رضا للفنون لحرن 
0 القويية يافنونا زؤة مرتشادالي» * دوو رزوي 
0 الموسييقق | رعرببة * السير(هلقوك القام يري 
“طفة رسع ايتوميرق ٠‏ معارت #ارين 
وه ويضم البرنامج يوميًا : عروضًا مايه وحاضرات بالإضاف إلى 
ا معارض النوعية لامزهَ والعلوم واككئًاب والضْون الكليليك + 
وذلك مس نايك البنا ع .. 


متحرات الْمَافْمَ الماهيرية 


جوج اليوت 


اف 
3 يآ 


النقاهد 


يجىء العيد المثوى جورج إليوت فى وقت بلغت فيه سمعنها 
الأدبية فروتا وبلغ اهيام التقاد بأعاها أعلى درجاته ٠‏ فجورج إلبوت 


مثلها مثل كثير من الأدباء والكتاب قد مرت شهتزنيا بفترات ازدهار 
وفترات ركود ثم عادت إلى الازدهار مرة أخوعل رمك القول بأن رأى 


النقاد فى معظمه قد استقر الآن على اعتبارها وإجدة من كبر الرواليين 


الإنجليز الذبن جاوزت شهرتهم حدود أبلادهم ٠‏ 


تطوير الروابة كتوع أدى . 


رة أديبؤ أو كاتب بالذات أو ذبوها 
العوامل المتصللة إما 


أما ازدهار د 
فبرجم فى معظم؛ الأخوال إلى عد 


رة التقدبة إلى نوع العمل الأدى الذى يتتجه وتغيرها 


عر بهد أعاله انوا ل ركد ف تطرت م قبا 


ولعر هذه العوامل قد أعبت أدوارا 
ل جميع 
الأعية فى تشكيل 0 القى 


أيضاء. يضاف إلى ذلك عوامل أخرى أكثر 
ا أها مع انتاها بل أنحد 


فى العصر الذى يعتبره كثير 


والذين_أسهموا فى 


» وهو عصر فيكتوريا ‏ إلا.أنما 
كبا يرى معظم النقاد أيضا ‏ بدايات الرواية 
الحديثة . مما كان له أثر واضح فى نظرة النقاد أيضا - 
إلييا ومنها أيضا كونبا روائية امرأة حظيت حيانها الأدبية 
لا يسمى أحيانا «الأدب 
قشل بسهام ١‏ أ الأدلى » 
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من النقاد عصرها الذههى 


ونا كان انستاج اليوت الروالى شديد الارتباط لا 
بحياتها فحسب بل بالمناخ الفكرى الذى تأثرت به وي 
المجتمع فى الفغرة الزمنية التى اختارتها للكتابة عنها فى 
رواياتها ٠‏ فستبدا بعرض سريع لمياتها وللخلفية الاجماعية 
والذكرية ناث تعرض فاذج من أهم أعاها تمهيدا إلى 
إلقاء نظرة أكثر تمهلا على موقف النقاد منها وارتباط ذلك 
بالاتجاهات المتلفة لنقد الرواية بوجه عام 


أنجيل بطرس ممعانا 


للف 


مصادرها : من الجدير بالذكر أن جورج إلبوت قد 
ت وراءها مادة خصبة لدراسة بعض مراحل حياتها 


وخاصة تلك المرتبطة بنثاطها الأدنى وذلك فى صورة 
مذ كرات وصحيفة شخصية ورسائل عديدة تبادلتها مع 
كثير من الأصدقاء والمبرزين من أدباء عصرها . ذلك إل 
جانب مذكرات ورسائل ناشر أعاها ولي بلا كوود وعدد 
من كبار معاصريها . 


و . كروس بعضر هذه المادة 
7 . لكنه أعمل فيا يده 


الاهنام يجورج إليرت فى عصرنا هذا اهنم 
التقاد بنشر الكثير من الوثائق التى تعد مصادر أولية هامة 
لكت سيرتها مرة أخرى بشكل علمى علمى دقيق ٠‏ فنشرت 
مذكراتها وقام أحد كبار الدارسين الأمريكبين هي 
جوردون هيت بنشر مجموعة كاملة لتلك الرسائل 9 ثم 

5 : بذاك وضع نك أب 
هامين لدراسة ما أمكن التوصل إليه من 
بانها الفى ظل جز كبير منها سرا معلا ألا 
من المقربين من الأصدقاء وذلك لانتباجها 
أسلوبا غير تقليدى فى حبائها الخاصة ولخوفها ,من فضول 
المتطفلين وهواة النبش فى حياة القير الخخاصة . 


ملخص أحداث عيانما : 
واسمها الحقيق مارى آن إيفائز 
ماريان إيفائز » فى 58 نوقبر 1819 فى ضيعة اربرى 
بمقاطعة بوركشاير » بالقرب من سثرادفورد أبون إيفون » 
مسقط رأس شيكسير فى وسط انجلترا 
.وبرت إابفائز من زوجته الثانية كريستيانا إيفائز ؛ يكبرها 
ندع كريستيانا . كان والدها 


انشر ثرجمة حديثة الحيام 


أخ يدعى إسحاق وأ. 
يعمل وكيل دائرة ثم أصبح مزارعا » ركان ذا معرفة 


كان رب أسرة برعى أسرته ويؤثر ابنته'الصغرى مارى آن 
بعطفه ويحبيا حبا جا لما تتمتع به من ذكاء وحيوية وغيرها 
من الصفات الت كان يظن أنها ورلتها عنه 


لا 


9 ع ل ل ا 
أعلى قليلا ما بتتمى إليه زوجها فكانت تحب ابنها الوحيد 
إسحاق حبا شديدا وتؤثر ابنتها الكبرى كري الخراها 


ونان ينفاد بكي عل الك عن ا 
بة التى كادت ولادتها تودى بحياتها ٠‏ والتى كانت 
تفتقر إلى جال أختبا ورقتها وشعرها الذعبى . 


أما مارى آن فكانت شديدة التعلق برائدها الذى 


ن : مما أمدها بمادة شيقة اخحتزنتها ذاكرتها 
وأفادت متها كثير فيا بعد فى ار أماحيا الاكبر 
1 فى الذى كانت لا نكاد 


ول يكن تعلقها به إلا صورة مبكر: 
القلحة طوال حياتها إلى لحب والحنان وإلى شخص تمنحه 
كل حبيا ويمنحها كل حيه وتعتمد عليه اعيادا كاملا : 
.وآلني كانت الباعث على العديد من العلافات التى كونتها 


آن والتى لم تمد فيا بغينها إلى أن النقت 


تلقت الطفلة مارى آن تعليمها فى مدرسة القرية أولا 
(1814 ( ثم فى عدد من المدارس الداخلية (18835 
حم توفيت والدنها (سنة 1860 ) وتزوجت أختبا 

لبة واضطرت هى إلى العودة إلى المنزل 
الرعاية والدها وتدبير شئون الأسرة 
ثم انتقلت مع أبيها الى مدينة كوفتغى (1841) 
فكان هذا الانتقال فائحة طور جديد من أطوار حياتها » 
فحتى ذلك الوقت كانت مارى آن شديدة الفسك 
بمبادىء الدين المسيحى بل لقدءمرث بفترة يمكن أن 
توصف بالتشدد الدينى الذى كانت تتسم به جاعة 
التشددين اءتاعوده»ع : والذى بل إل إنكار الذات 
وامبل إلى التقشف والابتعاد عن ملذات | وقد 
لمدينة لندن لأول مرة 


ص من سارحها وكات فقي كرن 
والثقت فى كوفتترى بعدد 
استبدلوا بالمسيحية الإلحاد 


رز براى وعاتمطع 


العممعط وعاتهمه. 
١‏ الإلحادى كياكانت قد وقعت من قبل 
إحدى مدرساتها المتشددات دينيا . وأخذت فى 


ايك برض جعي تاوس عن الفنية عق 1 
(1441) واتبعته بعد بصعة سنوات بتجمة لعمل آخر 


هو كتاب 


بحية . (4ه4ا) 

ولعله من المفيد أن نشير هنا إلى أن حركة الالحاد هذه 
كانت إحدى سمات العصر. وتأثر با عدد من الكتاب 
والمفكرين ولكن أثرها كان فى كثبر من الأحوال سطحيا 
شكليا بنلخص فى رفض الاعتراف بالدين ٠‏ ولكته لا يغير 
من الارتباط بقيمه وتعائمه الأخلاقبة . وهو ما نجده ممثلاا 
بشكل واضح فى كتابات جورج إليوت النى كثيرا ما 
توصف بالتزامها المتشدد بالمبادىء الخلقية الائدة فى 
عصرها . هذا من ناحية . أما من ناحية أخرى فقد كان 
هذه الحركة أن تعرض دعانها إلى نوع من العزلة 
والتقد العنيف . ولقد قبل إنه حين امنتمت 
مارى آن عن الذهاب إلى الكنيسة رأعدين رفقها الدين 
الأسرة . أعلن والدها عن عدم رغيخة ل تيع متم أو 
يش معها فى نفس المزل نم حيلٍ أخقلكآق ند أعأفا 
فيا بمد كان ما بشار إليه وبإلحادها ‏ أخ 2 العواتل الزثرة 
فى موقض التقاد ما . 


ينضح مما سبق أن مارى أن كانت الية 
مألوفة بين نساء عصرها . إذكانت تتقن عددا 


من اللغاث الأوربية الحديئة والقدهة كالأمانية والفرنسية 

ثم اللاتينية واليونانية ٠‏ ونقرأ كتب الفلسفة والأدب 
0 و يخ . “وتكون صداقات مع بعض مفكرى 
العصر مكل هربرت سبنسر وه . ج لويس وتقرأ أعال 


اغوي الإبدتن 


حك من عل ررب علد 
هواها. ج. لوييى الذى كان بشاركها 
بر الفكر والأدب وله كتابات منشور 


وصداقات بين الكتاب والناشرين 


كان لويس متزوجا » ولكن زوجته كانت متفصلة 


ثانا كانت عارق أن قد 


من بلاد أ 


أفراد أسرتا به بصدمة قاسبة . فإن قراراها هذا قد أصاب 
عددا أكبر ن أهلها وأصدقائها بصدمة أكثر قسرة وأدى 
! وأكثر إيلاما . فقد قطع أخيوها الحبيب 
إسحاق كل صلة بها وامتنع الكثير من الأصدناء عن 

الانصال ب1. ولكن ل 72 
وتعملت نتانمه بكل شجاعة وإصرار ؛ إذ وجدث فى 
هذه العلاقة الجديدة ما يشبع 3 إلى الحب 


كانت تتخفض بكر ا 
وهجوم الأعداء : يحميبا ويحجب علبا الكثير من هذا 
النقد والهجوم ويشجعها على الاستمرار والإناج وذلك 
إلى أن أدت شهرتها الأدبية فب بعد إلى كسر حدة هذه 
العزلة إلى حد بعيد فأصبحت دارها قبلة كبار الأدباء 
وسيدات الجتمع وبعض أفراد البلاط . وشرعان ما ولدث 
على يديه روايّة يحددة . أسمث نفسها يمور 0 
عملها الروالى الأول (1865). وأثارت 


اخقام 
هويا الفى 


بعد إفراطه فى محاولة الوقوف بب: 

الجارح من التقد مراعاة لأحاسينها المره 
زمادد) بال ثلاث سلوات (.ه4ا) 
ى أحد أصدقائها وكان شابا يصغها 


ا ا ا 
حققت نجاحا جاهيريا وأدييا كبيرا . 


أعاها 
نشرت جورج إليرت فيا بين 1888 و 4م1 تمانى 


ات إلى جانب عدد من القصص وبجموعة من 
القصائد الشعرية . أما الروابات . وهى ما تقوم عليه 


شهرتها الأدبية فهى 
«مشاهد من الحياة الكهئرنية اذا امعفمءك )نه وعمعمعه 
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٠ادم‏ بيد دعلع8 صملة حمور 


«طاحونة نير القارص » : ووماط عط؛ مه الذقة ع( 
دل 


«سابلاس مارثر» #عممواة 5مازؤ 1ك14 
تروبولا؛ #امصمع محمد 


٠»‏ فبليكس هولت التقدمى ٠‏ لوءتفه 56 غلوا؟ جلاعم 
تمل 


««بديلارش : درامة للحياة الريفية د عمدمعا100م 
عانا لدعمتدممم ه رساك م الام كالاما 


«دائيال ديروندا , : مفوممعه اعتموم كور 
وقد حققت جميع هذه الروابات عند بداية نشرها 


نماحا كبيرا ٠‏ جاهيريا من حيث المبيعات ٠‏ وأدبيا من 
حيث استقبال قاد إلاأن هذا النجاح كان نا 


ت + وهى «آدم بيد ٠‏ ؛ والتى 
موضوعها الأول ولكن بأسلوب أكثر نضجا . 

وقبل أن نحاول رصد مظاهر النجاح التفاوت 
الدرجاث وليل أسبابه ٠‏ لتستعرض أولا السيات 
الأساسية لا اج جورج إلبوت الروالى بوجه عام ثم نمثل 


له بالإشا. 0 


إلى بعض الغاذج المخنا. 


يتفق النقاد عل أن جورج إليوث قد قدمت للأدب 
الإتجليزى أول روايات يلعب الفكر قيبا دورا هاماء 
وتصدر عن ذهن مثقف فكريا » -- بين الاعيامات 
1 تشكل عاملا مشذكا بون الروائيين الإنجليز وبين 


كفنا 


الجدية الج 
بمائل الشكل 
عام : مما مز الرواية الحديثة بدرجة أكثر من 
أما المنطلق الفكرى هذه الأعال فهر النظرة 
عنلةتهموسة1 والتفسير المادى للحياة 
ع والاعتقاد بأن مصير الإنان إنما يرب 
بالظروف النغيطة به بقدر ها يرتبط بطبيعته وبشخصيته » 
والامان بقيمة الشخصية الإنسانية واليل إلى التعاطف 


3 الاهيام بدرجة أكير من ذى 
اء أو الناحية الفشة للروابة بشكل 
لى قبل 


- أما 01 العامة أو الظروف انحيطة بالفرد فكثيرا ما 
كانت تمثل قوة لا يمكن مقاومتها . خاصة إذا كان هذا 
الفرد امرأة تعيش فى بيئة وى زمن لا يعمل حسابا لامرأة 
تملك قدرات وطاقات ولا يكفل ها حرية استخدامها 
كيت نقرل : «قد يحاول المرء ولكنه لن يستطيع تصور ما 
أللى/إيعنيه أن تعرف امرأة أن بداخلها قرة عبقرية 
الرججال ٠|‏ ولكتا تعانى ألم الرق لكونها 

وما لاشك فبه أن جورج إلبوت ذائها كانث تمثلك 


َه بحاجة إلى قوة الحبال والقدرة على الخلق والإبداع 
وامتلاك ناصية العدة الفنبة ٠‏ وهو ما اعترف النقاد 
بامتلاكها إباها بشكل فريد 

القد اعتبرها ف . ر . ليفيزء أحد كبار نقاد الرواية فى 
عصرنا هذاء واحدة من أعمدة النراث الرواى 
الإنجليزى : نسيقها روائية أخرى هى جين أوستين ويطلفها 
هنرى جيمس وجوزيف كوتراد ود. ها. لورنس 29 
ل غيره من الثقاد فى مصاف عالقة الرواية العالمية 
وديكتر ول يتردد البعض الآخر فى 
اسها واسم أعظم أدباء اتلترا على الإطلاق وهو 


الروالى - مثلها مثل أفراد تلك النخبة 
أما هذه الإضافة فتمثل فى مادة جديدة : 


أما السؤال الذى طانا بإود التقاد ولعب دورا فى 


تحديد مدى ماح جور. الختلفة . فى 


رأى مزلاء النقاد ق 0 ا ف 
على الخلق 


ومن هنا يمكن القول نأن هناك حورين رئيسبين لنقد 
0 متكاملة 
إل هده 
ياة أو أدى إل إفسادها أو تشوييها حين أقحم عل 
رتها الخالية » أو بدا وكأنه مقحم على هذه الصورة 
من ناحية » ثم مدى التتجديد القنى الذى أدخلته على 
الرواية » تلك الثى كانت تراها ون كد أهمية كونها وحدة 
عضوية » يلعب البناء والك 
ومدى تحقيقها هذه الوحدة فى أعاها الختلفة من ناحية 


أعرى ‏ 
وما يجدر بنا ملاحظته أنه لا يمكن إنكار أن موقث 
النقاد كثيرا ما كان يتأثر بمدى إدراكهم لجميع أبعاد نلك 
الأمال من ناحية » وبنظرتهم التفدية إلى الرواية من ناحي 
أخرى ء كا ستتبين من تيل استجابتهي لعضبنلك 
الأعهال عند نشرها أولا نم بعد مضى فترةامن التق تتح 
بنظرة أكثر تعمقا وموضوعية من :الجية ترق . 
عندما نشر أول أعال «جورج الزوائية 
«مشاهد من الحباة الكهنوية ٠‏ والذّئ تلقام نعددرمن. 
القصص المنفصلة سر ان 
الواضح أن اهنامها موجه أساسا إلى الحياة الإنسائية ٠»‏ 
وليس الحياة الدبنية للكهنة أو القساوسة وبالرغم من أن 
الكتاب يعد الآن مرحلة تدريب للمؤلفة فإن ما 7 
ة . كا حظهرا من 


معها اليج تخره مت الم ستار) إن وات لبد 
يكون قساء وإن لم يكن قسا فعلى الأقل زوجة الأحد 
القساوسة . 

وهكذا نرى منذ بداية حيانها الأدبية كيف اختارت 
١‏ 0 
حيديد 5 لذ 


بحرص شديد وكيف نمنب التقاد الإشارة إلى ذلك 


الجانب بش من الإقاضة إلا فى أحوال ناهرة29 


أما روايتها الثانية آدم بيد قلعلها كانت أكثر أعاها 


أوآخر ف المدرسة أو الجامعة كجزء من مقرارات 
بة » فقد ظلت طويلا هى «وطاحونة غير 
الفلوص » و«سايلاس مارثر» من الروايات المفررة 

ولعل أول ما يجب أن يقال عن آدم بيد هو أنها تمثل 
مرحلة أكثر نضجا ولكنبها امتداد لكتاب جورج إلبوت 
الأول : مشاهد من الحياة الكهنوقية من حيث التزامها 
باختيار شخصياتها من عامة الناس وليس من الجتمع 
الناعم المرفه الذى كانت قد عابت على «الروابات النافهة 
للروائبات السيداث » اقتصارها على تصويره'" ٠‏ ثم 
تمسكها بالراقعية الصريحة التى حاول ناشرها بلاكوود 
إنناءها عن القسك ببا فى تضمينها بعض تفاصيل الحياة 
الخاصة الدقيقة التى اعتاد الروائيون من قبل نجنبها إرضاء 
للذوق العام وطاعة للتقاليد الأدبية التبعة . 


لقد .كان بلاكوود متخوفا من تأثير ثلك الواقعية 
الصريمة عل قرائه فكتب إلى جورج إليوث يقترح أن 
تخفف بعض التفاصيل وتلطف بعض الشخصيات الى 
«تستحق اللوم ٠‏ وتدخخل شيئا من الابشراح على الصورة 
المقدمة للحياة . ولكن جورج إليوث أبت ذلك . 


كتبت تقول عن إحدى القصص فى ذلك الكتاب 
الأول 
«ليس هناك ما يمكن صنعه فى القصة ٠‏ فإما أن تغرل 
[الشخصيات ] كا أراها أو تتتخلى عنها لأنها مؤلة أكثر مما 
3 


وتعد مراسلانها مع هذا التاشر سجلا بمنازا لا يمكن 

أن يسمى عفيدة جورج إليوت الفنية التى تقوم أساسا على 

الالتزام بصدق الرؤية والاستاع ماما عن تقديم 

التنازلات . كتبت فى رسالة أخخرى من قبل تقول أن لا 

ماتع لديا من تعديل يعض الجمل التى تعتمد على 

بعقى الكلات الفرنسية كا اقترح ٠‏ أما اقتراحه بشأن 
الشخصيات فترفضه رفضا قاطعا بقوها : 


» لكن لا أستطيع أن أغير شيثا بالنسبة رمم أو نطور 
الشخصيات : حيث إن قصمى تنمو دانما من نصورى 
التفسى للشخصيات الدرامية (أو لشخصيات القصة ) . 
لمثلا سلوك كاترينا [إحدى الشخصيات ] فى القائمة 


7 


جوهرى لتصورى لطبيعتا ولتطور نلك الطيية فى الخيكة . 
إن اتجاهى الفنى ليس موجها على الإطلاق لديم 
شخصيات غير معرضة للم بشكل بارز ء بل تتقديم بشر 
عتلطى الطبائع : بومتعط ممدسةة تمحتاة بشكل يثير 
الحكم المنسامح » والشفقة والتعاطن . ولا أمتطيع أن 

أخطر خطرة بعيدا عا أحس أنه صادق فى الشخصية . 
فإذا بدا للك أن شيئا غير صادق بالنسبة للطبيعة الإنسانية 


رقف النظر وتشير إلى 
ك التى تثير اهقام جورج 
إليرت بوجه خاص + فهى تصف الشخصيات التي 
«متلطة ٠٠‏ أى تختلط فيبا عوامل القوة 
والفعف ؛ الخير والشرء التبل والسمو والامشلام 
للإغراء والسقوط فى الخطأ إن مثل هذه الشخصيات تمثل 
حور الارتكاز فى معظم روايائها » وتشكل قصة 
مها تشكيلة من تشكيلات موضدع 
الفضل , كرا سثرى فى رواينى «طاحونة نهر 
و مبديلارش , مثلا. 


أما فى ادم بيد ء التى تدور حول قصة فتاة ريفية 
تسقط وتحمل سفاحا ثم تقتل طفلها وتقدم للمحاكمة » 


لا يوجد فى كتب علم التوليد ٠‏ م ثم اختارت بقعة 
من ريف اتجلترا فى مشهد للأحداث وجموعة من أهل 
وصغار العال البدوبين لبلا بهم هذا المشهد وذلك 
لقرن النامخ عشر. حين نشلت 
الحركة الدينية المنشددة على: يد الطائفة البروتستائتية التى 
قادها جون وزلى والمسماة «موزووط 06 والتى تمثلها فى 
الرواية شخصية دايئا التى تتولى, ع 
محاولة إقناعها بالاعئراف يخطئها وطلب المغفرة . وقد 
استقبل نصويرها لتلك الشريحة من الحياة الإنسانية ومن 
ريف اتجلترا بالذات بعاصفة من الإعجاب والمديح 
استأثرت شخصية بزر بذ كائها الفطرى وحكئتها 
وطلاقنها وحيويتها بالقدر الأكبر منبا ‏ يليها الصانع الماهر 
إلثالى آدم بيد الذى يمثل رفعة العمل البدوى يعد صورة 
لوائد جورج إلبوث : روبرتتإيفائز 
وقد قال النقاد إن إعادة تقديمها لهذا المجتمع فى 
الروابة للإنجليزية يعد تجديدا وإضافة حقيقية يحق لها أن 


تفخر بهمأ معترفين بأنه مع صعوبة تصوير والحياة الدنيا » 
فقد قدمت جورج إليوت «السلعة الحقيقية ». وقد انسم 
تصويرها للحياة الريفية البدائية الخالية من التكلف 
والرونق المصطنع (والتى كانت قد عرفتها فى طفولتها 
امازالك صورجا اله ف عرد 0 ١‏ 
والفتنة ٠ ٠‏ فقده وصفته بواق 
الوقت . أما الواقعية القائمة 0 الحقائق 
التفاصيل الدقيقة للزمان والمكان والأحداث فقد ظلث 
حمة عميزة لأعاها حتى التهاية . أما «السحرء أو الدقة 
والشاعرية ٠‏ فقد اختضت أو ضعفت تدريجيا فى أعاها 


التأخرة مما أسف لله الكثير من القراء والتقاد . 
أما جانب هذه الرواية الذى أثار أكبر قدر من 
التفاش بين النفاد فى ذلك الوقث 


لتابمز « يما لا من ثقل ‏ على ماح 
تصفها وبأنها صادقة جدا . 
وبلغ من إعجاب يعض القراء بيذم 
انتزعوها من مكانها الطبيعى فى الرواية 
واتحْذوا منها تماذج يسترشدون بها أو يستشهدون بأقراها . 


وقد شغل تحليل شخصيات الرواية ‏ مماكان مألوقا فى 
معظم الأحوال فى ذلك الوقت ‏ حيرا كبيرا ى تقديم 
المجلاث والجرائد العاصرة للرواية الجديدة . وأبرز البعض 
أهمية دقة ا ملاحظة التى إتسم بها تصوير جورج إلبوت هذه 
الشخصيات ء وأكد البعض الآخر أن خلف الملاحظة 
تكن مهارة خاصة أو قدرة متميرة تتمتع بها المؤلنة.ء 
واتفق الجميع تقرييا . على أهمية التعاطف بيتبل وبين 
شخصياتها » مما بنبع من إبمانها باشتراك البشر جميعا فى 
نات إحاية علي 


وأثار بعض النقاد مشكلة هامة فى هذا الصدد وهى 
كيفية التوفيق بين نقديم نماذج إنانية تمثل تلك الصفات 
عند ود مت انيه تدز باق ومن 
النقاد بأن من الأسهل فى تقديم الشخصية رابراز أوجه 
الخلاف والتضاد والتركيز عليبا بدل الصفات المشتركة 
والتى هى أبعد ما يكون عن الوضوح . وأذِك آخرون أن 
جورج إلبوت قد تغلبت عل هذء«الدكلة :عم طريق 
استطلاعها للحياة الداخلية لشبلْمنات ) /فالأيتلافات 
الخارجة التى تحدد معالم الشخصية-يقابلهاالأشايمات 
العميقة التى توجد بينها ."كا أدركواريا ه و أكثر أهمية وهر 
«أن هذا الأشلوب. الف بكدم أل الياتح وا 
التعاطف . فإذا ما استطلع الؤلف الشخصيات بالتعمق 
الكافى فلابد أن يمد شيئا يمكن التعاطف معه . 2000 

ثم انتفل الجدل إلى التيجة المصاحية هذا التثاول 
للشخصيات وهو الكشف عن الفلسفة 0 ورا 


0 
العفو عن هبيتى فى اللحظة الأخبرة دون إعداد كاطم . 


لواضح أنه فى هذه الفتزة المبكرة من نقد جورج 


وإذا انتقلنا إلى الرواية التالبة ». وى «طاحونة خهر 
الفلوص » التى ترذدت جورج إلبوت طريلا فى اعبار 
العنوان المنامب لا » وهل يكون «الأخت ماجى ٠‏ . 
«بيت كَاليفرء أو الحياة على نهر الفاوص ٠‏ أو 1 
كاليفر » تجد أن هذا التردد إنما يعكس نوعا من الازدواج. 
فى تحور الاهئام فى هذه الرواية . فهى من تاحية تقدم 
جَوْرة ميكابقة لفريمة نري ,مق" 0 الذى 
قدمث إحدى شرائحه فى الرواية السابقة » أما من الناحية 
الأخرى فإن هذه الصورة تتمركز حول شخصية البطلة 
المؤلفة أنها تعالج علاقة البطلة 


ماجى كليفر م ينا أعلد 
بأخها توم . 


ويقرأ معظم القراء الرواية وعيونهم على البطلة ماجى, 


إليوت ببطلاتما ٠‏ وز 


هذا الاهتام من رولية إلى 
أغرى » إلا أنها كانت ترى أولنك البطلات مرئبطاث 
أغد الارتباط بالظروف والحياة المخارجة المحيطة 
ومن هنا تم أهمية الوسط الاجناعى والعلافات 
الاجتاعبة والإثسانية التى تربط بين البطلة وغيرها من 
الشخصيات وأهمها هنا منذ بداية الرواية إلى آخخرها علاقنها 
بأخيها توم 


ومن المعروف أن أحداث هذه الرراية وبعض 
شخصيائيا نما تعكس فدرا كبيرا من حباة جورج إلبوث 
الشخصية المبكرة : مما يبدو واضحا فى أسلوب تصويرها 
هذه اللادة النى تذميثها الذكريات الغالية لطفولة الروائية 
وصباها وحياتها الأسرية وحبها لوالديها وأخيها ٠»‏ وندقع 
بأ إلى الفهل فى السير بأحدائها إلى الأمام . ذلك إذا 
اقتصرنا فى تفسير خصائص هذا الأبلوب عل ربطه 
بعلاقة المؤلفة العاطفية بمادتها . أما إذا واجهنا الرواية 
ككل درامى : فترى أهمية الجزء الأول (الذى شغل 
اللمجلدين الأول والثانى فى الطبعاث المبكرة ) فى الإعداد 

أ تفع فى اللجزه الثانى (أو لد الثالث فى نلك 


ورا بجع الإحساس الذى يكاد يكون عاما بأن 
البطلة ماجى تحور الرواية ء إلى أنها أول ما يطالعنا وعلوها 
تركز الأضواء ء بالرغم من أن أخاها نوم حاضر معها 
معظم الوقت . وفى البداية نرى الأخخوين معا داخل نطاق 
الأسرة الضيق الذى يتكون من الأب صاحب طاحوثة خر 


ينا 


الفاوص والأم أ الزوجة © أما. تطاتها الواسع فيشمل 
الخالات والعات وأزواجهن ؛ ويمتد فيشمل بعض أهل 
القرية من أصدقاء وأعداء 

ومنذ البداية نرى أثر البيثة المحيطة من ناحية وأثر 
الورالة فى تشكيل الشخصبات » فالطفلة ماجى تشبه أباها 
ابيا يشبه توم أهل والدنه وذلك ف المظهر الخارجى وى 
سمات الشخصية . فاجى أكثر ذكاء وق برة على الفهم 
راج ار من لي هري ع تيم ارك 


الكتب . وبينا ماجى سمراء ذات شعر غزير تخفق الأم فى 
الاحتفاظ به منظا منسقا ٠‏ إذا بالفتى يتمتع ببشرة وردية 
ووسامة واضحة . أما الأب فيؤثر ابنته التى يلقها «بالصبية 
ويخشى أن يكون ذكاءها عائقا لا فى سوق 
الزواج ٠‏ فى حين يندب حظه لافتقار ابنه إلى ذكاء أخخته 
وحبها للمعرقة . 

ركاليقر رجل متكبر قليل الحيلة فاتته فرصة التعلم 
ووقع فريسة النقاضى ضد خصم عنيد واسع الدهاء هو 
السبد ويكم . ولذا فهو يريد لابسهأفضل فرصة للتعليم 
رسة لا يتعلم فيا إلا 


تفيدائه شيئا » عندما بطر 


من الذكاء ولاتزى الأ 
غلى حقيقًا ٠‏ تزوجها زوجها لا تومه يها من سلامة 
القياد ولكه | يحي إلى ما سيعنيه ضعف الفهم والاقتقار 
إلى الحكة فى مقثبل العمر. 

أما المخالات وأزواجهن فيمثلن تماذج منازة لطبقة 
النجار وصغار رجال الصناعة والأعال ويعكس مزايا 
وعبوب نلك الشريحة من المجتمع . وقد قدمت جورج 
إلبوث جميع هذه الفاذج بواقعية شديدة بالصدق ومن 


خلال نظرة فاحصة تافذه تعتمد على اه 


والسخرية . 

وسط هذا البحر الزاخر من الشخصيات الختلفة 
التميزة تبرز شخصية ماجى بغواطفها الفياضة . وحدة 
طبعها : وثورتها على أنوثتها التى تم عليها أنواعا من 
السلوك . وخاصة فى تلك البيئة الاجتياعية الإقليمية التى 
1 بنا إضافيا على تلك البطلة الصغيرة . فهى لبت 
جميلة ذهبية الشعر مثل ابنة خالتها لوسى ٠‏ وشعرها غير 
مصفف مثل شعر تلك الدمية الرقيقة . وهى ذائمة الوقوع 
لظفا 


فى للشاكل . معرضة للتقد واللوم بعكس أخيها الذى لاه 
يقل عنبا خروجا على الأوامر والتعلمات ولكنه ينجو من 
ويحيه الجميع . ولكنها تحب لوسى وتعيد 
أعاها وتود ألا ينفصلا أبدا 


أحيانا . فتراها مرة وقد نفذ صيرها من خصلات شعرها 
الكثيف والتعلمات الدائمة على عدم اننظامها : تتدفع نحو 
لد لك 


والنقد - 5 مرة أخرى وقد ادع اهام توم باباة 


قصه يدهاء. ٠‏ قتصبح أكار عرة 


0 سرعان ما 
أن الغجر يسخرون منها وأنبا 
أخطأت حين هربت من أهلها 


. تدرى ماذا جنت ليعاقبها الله بابئة 
ينعم نكل ماجى . لكن الأب يظل على حبه الايته بل 
يزداد أ قلقَةً يشأن مستقبلها . خاصة حين تسوه أحواله 
لية ولا يرى أمامه إلا امخراب والإفلاس عل يد عددره 
لفاوق وبكم . 

وحين تفع الكارئة ويفقد الأب كل لل أملاكه ويعلن 
إفلاسه ويكاد البأس يقتله ٠.‏ ولا يتقدم أهل زوجته 
الإنقاذه ٠‏ يكاد البأس 1 الابنيه 
ولكن سرعان ما تتكشف رجولة الفتى توم الذى لم يبلغ 
السادسة عشر من عمره فيعمل جادا فى الحصول غلى 
عمل ويساعده زوج إحدى خالاته ويصمم على إنقاذ 
واستعادة أملاكها . بينا تمد مأجى ال 
فى فلسقة التقشف 
كتاب للقديس توماس 7 


شرت الأذر 


إنكار الذاث الت تتعلمها من قراءة 


حين نخطو' ماجى ويغضب توم وبصر على عقاببا 
ويحجب عنها حبه قيكاد الإأمر ى يم حانا ويتدهور 
حال الأسرة ببصر نوم على 


الأسرة مع الأعل 
توم التزايد على ذاته وعدم قدرتها على للشاركة بشكل 
إعانى فى تغيير تلك الظروف . فيزداد تعلقها بفلسفة 
الحرمان والتطلع إلى تأمل 


وفجأة وسط الغيوم المتراكمة وحين نظن ماجى أنها 
وطدت النفس عل نقبل الحرمان واتتصرت على شوقها 
للسحادة والامتمتاع بالموسيق ومسرات الحباة يبرز أمل 


جديد فى صورة فى رقيق مشوه الجسم هو 
الدراسة وابن عدو والدها . كانت قد أعجبث يه كطفلة 
رت أخاها فى المدرسة من قبل وأعجب هو با 
واتفقا على أن يظلا صديقين. أما الآن وقد باعدت 
خصومة الأبوين يينهبا فتظن ماجى أن لاسبيل إلى 


ويستعيد الطاحوئة نحت شروط وى بداث الوم 


يتحر الأب بعدوه وبوسعه ضربا ح يكاد بقئله .ولاه 
ينجو هو ذاته من الأزمة الصيجية النائجة من”انفعاله 
الشدبد فبموت ولكن بعد أن يهم كسد بأيإكهممي] 


خائتها فى الوقث الذى تعد هى مخطوبة سرا الفيليب . 

وتلمب الظروف دورها فى أن تجمع بينبيا ذات صباح 
بن فيذهيا فى نزهة فى قارب على نهر 
نفسها للأقداء ولذلك الحب الشهى 


0 
لابنة ابا الى تمبيا وتعمل على إسعادها . ولكن عودتها 


تعالج هذا الموضوع الأثير لديا والذى يتخذ شكل هذه 
اللسلة من الأحداث : إغراء » فتسلم » 
منه + تمر مأجى به من الألم النفسى والاضطهاد 
الاجياعى إذ يتكرها أخوها ويسخر منها أهل بلدتها ونحرم 
من كل فرصة للعمل وكسب العيش . وبينا هى تراود 
نفسها على الرد على ستيفن الذى يكتب إليبا برجوها أن 
إليبا : يخدث فيضان رهيب فتذهب 
بشجاعة فائقة لإنقاذ أخيها . ولكنهها يبلكان معا . وهكذا 
فإنا يتصالحان . وكا تقول الكليات التى اختارتها المؤلمة 
لتقديمها رواينها فإنببا «لم يفترقا فى مونها ٠‏ وبعد سنوات 
يعود ستيفن إلى خطيبته ٠‏ ويظلان ‏ هما وفيليب - 


اب لا مقر 


يذ كران ماجى ويزوران قبرها . 


ومن بداية القصة نكررت الإشارة إلى خوف الأم من 
غرق ابنتها فى الثبر وإلى فيضان حدث فى المامى وقرها 
بأنه سيتكرر حين نتتقل الطاحونة م بد إلى أعرى ١‏ ثم 
يحمل النهر ماجى وستيفن بعيدا عن 2 
وأخيرا يضع فيضان الثهر نبابة لآلام ماجى ومأساتا . 


ولقد قبل فى نقد هذه الروابة إنه كتب عنها وعن 
بطلتها أكثر ماكتب عن أبة رواية أو بطلة أخرى لمزلفتها » 
ومعنى هذا أنها أثارت من الجدل بين الثقاد أكثر م 
غيرها .' ولقد كان معظم الجدل بشأن الجزه الثائى من 
الرواية . ولاكانت الرواي 
عبر النقاد عن أيهم فى الأجزاء لمنشورة أولا بأول و 
الثابت أن النصض الأول من القصة قد حاز إعجاب 
الجميع تقرييا وتوالت أصوات المديح لتصو يرها الرائع 
لطفولة الأخوين ومجتمع البلدة با فيه من اختلافات 
وتناقضات ولقدرتها على استعادة الماضى وتصويره بكل 
الصدق والمال . وكان إعجاب القراء والنقاد بتلك 
الخلوقة الجميلة النبيلة الصادقة النى تتدفق ذكاء وحيوية 
وحبا . وفجأة حدئت الضجة الكبرى حين محث جورج 
إلبرت لبطلتا امثالية أن نقع فى حب ذلك الشاب الوسيم 
للغرور الذى لم بمنمه ارتباطه بابنة خالتها من أن يعبر ها عن 


نشرث مسللة فى أجزاء د 


حبه وأن يسى أصول اليا 
اعها ثم يغريبا بالذهاب معه فى نزهة عل الثير 


ويمدعها بأن يحملها بعيدا بحيث 


ويتدفع فى فورة عاطفية 


ويقبل ذ. 


العودة فى 


نفس اليوم . لقد ثار الثقاد وغضبوا لأن جورج 


سمحت ماج بالمبوط إلى هذا المستوى ٠‏ دام 


حقيقة ماجى عنهم أو بالإفاضة 


يفا 


جين يعرش ل 


فى تصو برها فى مرحلتا الأول حتى إذا أخطأت وانساقت 
إراء عواطفها الجامحة أمكن لا التقليل من جرمها . ولكن 
ثورثهم الكبرى كانت موجهة ضد شخصية 


ول : إنه لا يظن أن شخصية روائية قد 


أحد الثقاه 


٠سيّت ٠‏ ونقدت كا بت وهوجمت هذه الشخصية + 
ذلك لأنها سبيت سقطة بطلة بهذا الحمال والتبل ٠‏ ولأن 
ستيفن الم يكن أهلا لحب هذه البطلة : ولم تفطن 
الؤلفة ‏ يا يظنون - لذلك ول تجمل بطلتها تدركه 
والذى لم يفطن إليه كثير من النقاد : حتى فى عصرنا 
هذا - هو أن جورج إلبوت قد هيأت الأذها .لما يمكن أن 


اريف 


يحدث لاجى الفتاة العاطفية التى ظنت أنها أخضعت 
رغباتها لإرادتها القوبة وإصرارها على الحرمان وإنكار 
الذات ٠‏ وذلك عن طريق بعض تعليقات فيليب الغاب 
الذكى الذى أدرك بمبه لماجى خطورة مسلكها 
بحدث ها. أما تصويرها بما وصف بالواقعية النفسية 
لاغيار المقاومة والاستسلام لحب : لابد من الاعتراف 
بأنه حب جنسى ٠‏ أثاره فى نفها ذلك الشاب الوسيم 
القوى . ونقيض فيليب المشوه البدين الرقبق الذى يبدو 
فى رقته أقرب إلى القتاة منه إلى الفتى ٠‏ فهو إيجاز كبير فى 
الروابة الإنجليزية وجديد تماما 

وق هذا الموقف . بالذات يصبح ٠‏ القول الذى 
يردده بعض كبار التناد ‏ مثل اف . ر . ليفيز_ من أن 
ستيفن لم يكن كفؤا ها ٠0‏ أمرا غير ذى بال . وإذا ألقينا 
نظرة فاحصة إلى بعص أقوال النقاد بهذا الشأن وجدنا 
الصراع شديدا بين الاعتقاد بأن ماجى الشابة المثالية التى 
يعن بإنكار الذات لا يمكن أن تسمح لنفسها بالوفوع فى 
برائن كيذ لحب وبين الاعتراف بأن هذه الاستجابة مكن 
أن تحدث ‏ من الناحية الانسائية ‏ لفناة عاطفية حرمت 
من الحب الذى نشتبيه طيعتها وتحتاج إليه . 

ومن الواضح أن الخلط بين القيم الأخبلاقية كما براها 
القارئ وبين الحتمية الفنية للصورة الخيالية هى السبب فيا 
اعترى معظم التقاد من غضب . عبروا عنه برض ما 
اعنبروه نشويها لصورة البطلة التى كانت قد استحرذت 
على مشاعرهم وإعجابهم . 

ومع ذلك فقد أدرك البعض أن الأمر لا بمكن 
معالجته بهذا الأسلوب ٠‏ ورأوا فى جورج إلبوت روائية 
كبيرة لا يمكن الاستبائة بنظرنتها إلى الشخصية وتصوبرها 
ها . وهنا تجد بداية الاتجاه إلى التغريق بين.الروالى الفنان 
والروالى المعلم الأعلاق . وبداية الاتجاه إلى العييز بين 
الصورة الفنبة وصورة الواقع وما بحكم كلا منبما من 
عوامل وظروف وما يحب أن يلتزم الفنان من صدق نحو 
رزيته للحياة الإذ 


أما الجانب الآثخر من الرواية اذى 
النباية التى رآها البعض مفتعلة 


أن جورج إلبوت قد أعدت ها أبضا إلا 


٠.‏ والفيضان كا قال اب 


إذا أدركنا أنما جرد أدا 1 
ستيفن بل من حياتها اللفجعة التى حرمها المجتمع من 
مواصلتها ٠‏ ويوصل ما انقطع بين الأخوين من صلة 
نتيجة لنظرة هذا المجتمع . 


وإذا مررنا سريعا بالرواية النالية وهى ٠‏ سايا 
قبل إنها أقرب إلى ٠‏ قصص الجنيات » منها 


إإقصة ابل التى لا يعدو أن يكون شخصا بسيطا بل 


ات من النسيان وفقدان الوعى . 
انه بالإنسانية وخالقها خيانة البشر وقسوتهم » ثم يعيد 
وس لون 


الذى سرق منه والإيمان الذى فقده . وهى قصة صورت 
بشاعرية قربتها إلى قلوب القراء والنقاد وظلت من أكثر 
ابابا نجاحا جاهير 

وثعد «سابلاس ؛مارثر ٠‏ تباية المرحلة امبككرة ملن/تحا 
جورج إليوت الأدبية »:تعقها أيال لم التكر افا دوه 
أكثر ٠:‏ فاعتمدت الرواية على الدراسةأوالتوئيق_أكاتم. 
اعتمدت على ثراء الخيال والفدكرة: على اللخلق والإبداع 
وزاد تقل نعليق للؤلفة وتأملاتب» 

أول تلك الأعال : «رومولاه وهى رواية تاريية 
كتبت عل مط رواباتوالتزسكوت ١‏ إلا أن التزام جورج 
إلبوث بالحقائق النارة كان أشد ما التزم والزسكوت 
الذى كثيرا ما فضل الخال الذى تصوره على 


النقاد يعثبرها عملا فاشلا 
ظهورها بوجه عام ٠‏ ولكتنا 


يقد كان استقباها فاترا عند 


ازت رضا بعض الوك 


القراء ورجال الأدب والثقاد الذين وجدوا فيها بعض 
. ولكن الرأى السائد هو أن الأء 


مواطن القوة وال 


وكتيت هى تقول ب 
عددا من القراء أصقر مما تخاطب أعالى السابة 
شخصيا لم أكن أتوقع أبدا بل يحدر بى أن أقول فى م 
أهدف إلى أن يصبح الكتاب «ناجحا » بنفس المعنى فى 
تلك الأعال ب 20906 


وبعتير النقاد » الآن ٠‏ « رومولا» بمثابة نقطة حول فى 


حياة جورج إلبوت الأدبية : «فقد قسمث جمهورها من 
القراء إلى أولئلك الذين رحبوا بآخر تكشف لعبقريتها » 
وأولتك الذين استمروا حتى النباية يتطلعون بشوق إلى عالم 
الروايات_البكرة . ٠‏ 


وما بقال عن «رومولا» - الروابة التاريمية - بمكن 
تلتها وهى ٠‏ فبليكس هولت » الى 
تصور نماذج من التقدمبين : هلههأك 8 ومؤبدى حركة 
الإصلاح التى بدأت فى 1887 بإصدار قانون الإصلاح 
للتمثيل النبانى ٠‏ كا بقال عن روايتها الأخبرة «داتياك 
ديروندا ٠‏ النى تعالج فكرة عودة البيرد إلى موطنيم وتقدم 
شخصية تدعو إلى ذلك وتعمل عل تحقية 
وفى هذا النوع من الرواية يبدو من الواضح كا ينفق 
معظم النقاد ‏ أن الرواية تبدأ من الجردٍ إلى الملموس» عل 
المكس مما يحدث فى العمل الأدلى الناجح والذى يدأ 
من الخاص وينتقل إلى العام » والذى لا يمكن فيه فصل 
الفكرة عن الصورة أو الفكر المجرد عن اللنيال . 
وبالرغم م,: ذلك فكل من هذه الأعال 
تماما يحوى بين جنباته بعض الصور الرائعة للحي 
أجزاء متفرقة لا تصنع كلا متكاملا . فق« فيليكس 


أن يقال عن الرواية | 


لما بمكن أن تمر به امرأة من الألم النفبى والرعب عندما 
تتكشف الرواية عن سقطتها أمام ابنبا ٠‏ وعن احتفقازها 
للرجل الذى ظنت أنها أحبته يوما ما » والندم على تلك 
السقطة . يا تحرى رواية «دائيال ديرونداء قصة 


الثى أعجب با هنرى جيمس إعجابا 


انعكس بوضوح فى روايته صورة سيدة 
هماه اتسموم م 


أما الرواية التى بلغت بها أجورج إليوت ذروة نجاحها 
وم يخلف التقاد سواء فى عصرها أم فى عصرنا بشأن 
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تجاحها فهى ٠‏ ميديلارش ٠‏ أما ما يختلفون بشأته قهو 
اتفير هذا التجاح ودرجته . وستزى كيذ 
الاختلاف تغير نظرة النقاد من عصر إلى آخر وإد 
من حيث المبدأ فى تقبيمهم للعمل الواحد . 


بدرجة من الاتباع 
بن ناحية ٠‏ وبالتركيب والنضج الفنى من ناحية 


أخرى . ول تتحقق هذه الصفات ف الرواية الإتجليز 
إلا اعدد قليل من الروايات . ومن هنا نقد كان من 
الطبيعى أن يقارن بعض النقاد بيبا وبين الأعمال الروائية 
الكبرى لبلزاك أو تولستوى . ولفد كتبث فرجينيا وولف 
ثيذ والناقدة الحديثة المعروفة نقول : إنها واحدة من 
الروابات الإتمليزية القليلة المكتوبة للبالغين من 
ياك وإنكان هذا لا يعنى بالطبع أنها خالية تماما 
من العيوب أو الأخطاء . 


وقد اغغذت جورج 
التطلقه عنوانا على 
المقدمة من أن هذه قصة د 
الجديدة ٠‏ إذ نقدم صورة كاملة للحياة فى تلك البلدقى 
ويصف هترى جيمس الرواية بأنها «صورة متبعق + تعج 
بالحباة ٠‏ عميقة الأأوان . مزدحمة بالأير» 
الحاذقة الخفية , 
والتعبيرات اللامعة .. » وإن كانت دوروثيا تتوسط الرواية 
كأفخر حبات العقد ء إلا أنها تشكل واحدا نفط من 
ماو الارتكاز فى هذه الصر 


رت هنا اسم بلدة صغيرة 
ولعلها بذلك تنق ما توحي.بذا 


بروك : أو الفديسةائر 


والصورة الزاهية ٠‏ وضريات الفر 


البانورامية . 


ودوروثيا واحدة من بطلات جوري إلبوت الثاليات 
الذكياث الفاتنات اللالى يشاركن القديسة تريزا الرغبة فى 
العطاء وإنكار الذات والقيام بعمل يميد ولكن نقن 
وبين ذلك . فق سن 
بد دوروثيا الزواج 


جف عوده ويكاة جده 
القانى المتدفق 


من ليدم 
: كا يقول عدد من الأهل والأصدقاء 
الذين يذهلهم هذا القرار » وهو رجل دين كرس حياته 
لتأليف كتاب كي كبير عن «أصل المثولوجيا » وثرى دوروثيا 
فى هذا الزواج فرصة مانئحة للعطاء والحب وخدمة هذا 
الكبير : ولكنا سرعان ما تكتشف أن آماها 
كانت أوهاما . وأن هذا الزوج المتمركر حول ذاته لا 
يعيرها كثبرا من الإهنام ولا يستطيع أن يبادها الحب 
والحناناللذين تصبو إليهها طبيعتها ٠‏ ثم تكتشف تدريجيا أن 


فنا 


كتابه العظم ليس إلا وهما آخرء وأن اكتشافها هذا - 
والذى أخذ الشك بكأنه يتسرب إلى نفس زوجها - 
سيلعب دورا هاما فى توسيع الموة بينهما » وهكذا يصبح 
هذا الزواج الذى كانت تمل "١‏ 
العطاء سجنا يضع القيود على قوراتها على الحب والعمل 
وخدمة الغير. وعندما تكتشف بعد وفاة الزوج ٠»‏ ولا 
يحض على زواججها إلاوقت قصير ء أنه أضاف إلى وصيته 
فقرة تحرمها من الميراث إذا تزوجت شابا من أقاربه كان قد 
أخذ يشلك فى أنه لا يؤمن به ولا بكتابه ٠‏ ويبدى فى ذات 
الوقت ميلا نحو زوجته الشابة » إبظلم 
وقسوة هذا الزوج الذى يمتقر الجميع فعلته هذه . ولعل 
أهم نتيجة ملموسة لتلك الفعسلة هى التقريب فى ال 


أن ينح اها كلاق 


بين الزوجة وهذا الفتى الذى يتضح أنه يجيا بالفعل 
ولكته ما كان ليفاتعها بذلك م: 


وبعد نصوبر جورج إليوت هذا الموقف ‏ الدى بيدأ 
بالأمل وينتبى باليأس والذى بمثل التعارض الشديد بين 
الخقيقة والحبال ‏ تصويرا رائعا تبرز فيه قدرتها على 
التحليل والتجسيد . والكشف عما يدور داخعل البشر من 
أحاسيس وصراعات 

“كا تنضح قدرتها على الإنشاء والبناء الفنى باعتّادها 
على نموذج آخر لنفس الموضوع , تقدمه فى 
الطموح الشاب ليدجيت الذى يأمل أن يصل عن طريق 
البحث والدراسة واستخدام أساليب حديثة للعلاج إلى 
خدمة المرضى والتخفيف من آلامهم » ولكن زواجا غير 
موفق يورطه ماليا وينتبى به إلى التنازك عن القدر الأكبر 
من أخلامه 

ولا تقتصر جورج إلبوت على تقديم هذين القوذ. 
المتوازيين المتشابهين كثيرا امختلفين ب بعض الشغئ ب ولكبا 
تحيطها بناذج أخرى للشخصيات والأحداث ١‏ يضيق 
المقام هنا عن تبعها عن قرب ٠‏ فهناك أخمت دوروليا 
وزوجها سبر جيمس الذى كان ينوى الزواج من بطلتنا 
ولكنها فضلت عليه كازوبون الذى يصفه هذا الشاب بأنه 
مجرد مومياء . وهنالك زوجة الطبيب الشاب روزامون 
الجميلة التى لا تحمل هما وتورط زوجها بالإسراف وحب 
الظهور . ثم اسرنا فينس وجارث وعدد من أهل 
البلدة من جميع الطبقات تقرييا . ومن مختلف الطائع 
والميول ٠‏ نراهم كأفراد وأعضاء مجتمع متشابك الروابط. 
والمصالح وبحكه أخلاقيات وتقاليد تصورها جورج إلبوت 


من زاوية إنسانية ‏ أخلاقية ومن وجهة نظر كل من 
الفنان والفيلسوف . . وتحقق أكير قدر من التوازن بين 
الإدراك والخبال وبين الفكر والفن 

ولذلك ظل هذا العمل الكبير يتمع بأكبر قدر من 
إعجاب الثقاد : حتى عندما هبطت سمعة جورج إليوت 
إلى أدنى مستويانها . فنذ البادية أدرك القراء والتقاد أن 
أمامهم روايا اها سبق أن قدمته المؤلفة من أعال . 
فقد بلغت الرواية درجة من النضج والجودة الفنية لا 
عنطئها العين . وبلغ ثراء الصورة وصدقها حدا يسنوقف 
الانتباة 


وإذا اتخذنا من تغير نظرة النقآد إلى ٠‏ ميديلارش ٠‏ 


اية من عصر إلى عصر من ناحية 6 
بة لذلك : ربا أمكننا أن نرى 


ولتأثر سممة الأدبب 


بقدر أكبر من الوضوح وجها من وجوه العلاة 
والنقاد 


فى بدابة الأمر كان النقاد تبون لمر .مد إتميات 
: القى رتقدمها رالروآبة” وبصدق 
الشخصبات ٠١‏ وكان_الحكع عق ذال «بابطع بسكا 
فائيا . إذ تقأس واقية الصورة أو الشخصيات بم يراه 
صاحب الحكم أنه الواقع . ومع ذلك فقد كان هناك شبه 
اثفاق بصدق | الرائبية السطحية ». وإن كان هناك بعقى 


الصر 


جورج يوت بي انعاد 


كذلك اختلف التقاد فى القترتين بعضي الشئ فى 
تقييمهم الشخصيات : فحكوا على جورج إليوث بأنها ‏ 


كقيرها من الروائيات النساء ‏ قد فشلت فى تصوير 
الرجال : أما بعض نقاد عصرنا فيرون أن «شخصبات 
الرجال فى رواياتيا بوجه عام أفضل بكثير عا هو الحال فى 
تلك 


النتاج العادى للخيال النسالى » لدرجة أن مزا 
الشخميات قد تكون قد أخفت مزايا. الشخصيات 
ا 


وكا حازت شخصياتها السائية المثميزة الكثير 
الإعجاب فى كلتا الفتزتين فقد تعرضت لكثير من النقد » 
كا رأبنا فى حالة ماجى فى ٠.‏ طاحونة ثبر الفلوص ٠‏ مثلا , 
كتبت فرجينبا وولف - مع إعجابها يحورج إليوت بوجه 
عام - تقول : «إنه لو كان الأمر يدها الحذفت جميع 
تلك البطلات . .200 . ذلك لأن البطلات يدفعن 
بالؤلقة إلى أماكن صعبة محرمة . ولعلها كانت نشير ضمنا 


عن أن بطلات 
0 من نفسها . وإن ارتباطها 
بن التزامها بالموضرعية الفنية 


5 ا لك ترد 
ات الشئ الكثير . وفى وفتنا هأذا كان اهئام 
ممثلا فى مصير بطلاتبا .وضوعا : 


من الدراسات الشيقة 


ن أوجه الخلاف يبن للدرستين ‏ إن جاز لا 


هذا الافظ ‏ موقف النقاد من جورج إلبوت 
العام الأخلاق . فقد كانت النبرة الأخلاقية المتشددة من 
أسباب الإعجاب بها فى وقت من الأوقات + ثم كانت فى 


أوفات لاحقة سيا من أمباب النفور من أعاها وأغنيرا 
بهدف تعليمى » مرفوض ف 
الأخلاقية فى جوهرها إنما تكون 
الحبالية التى تلتزم الصدق والأمانة 
تبط ذلك بالطبع من الناحية الفنية بما يسمى 


الى» فى الرواية وهو ما يرفضه النقد 


أكد النقاد أن اك 


إلقاء نظرة إججالية على منحنى 

وجدنا أنه منحنى يتمثل فى 
اض وارتفاع واضحة . فقد حققت الشهرة 
بسرعة ء هنذ نشر كتابها الأول ٠‏ ولفت هذا الكتاب 
الأنظار إلا ثم جاءت «آدم بيد ه فثبنت قدمها بين كبار 


لفينا 


الروائبين فى عصرها ء» وعندما كشض التقاب عن 
اشخصيتها كان لذلك بعض الأثر على استقبال روايتها 
اليالية , طاحونة نهر الفلوص ٠‏ فى بعض الدوائر ٠‏ ولكن 
الرواية حققت نجاحا لا بأس ٠‏ به بوجه عام » كبا كانت 
موضوع جدل ونقاش : إن دل على شئ' فإنا يدل على 
اهام التقاد ببا بشكل ملحوظ . ويمكن القول بأن 
الروابات المبكرة نها أحرزت فى عصرها قدرا أكبر من 
النجاح وأسهمت فى تثبيت شهرتها أكثر من الأعمال 
المتأخرة. 


وبعد وفاة جورج إلبوت مباشرة نقريبا - وبعد نشر 
ترجمة حيائها 0 
وانخفض منحتى سمعتها الأدبية إلى أدنى مستوياته . ويعزو 
البعض ذلك إلى ما كشفت عنه هذه الترجمة من صفات 
للروائية نفرت الئاس منبا . ولمل الأصح هو ما بحدث 
عادة من ظهور جبل جديد من القراء : وربما الثقاد 
أيضا ٠‏ برفض ذوق الجيل السابق . ومن المتفق عليه أن 
كتاب الناقد الكبير ليل ستبفن عن «جورج إلبوت ٠‏ قد 
لعب دورا كبيرا فى هذا التحول 

وقد ظلت الظلال نميط بسمعة جورج إِليوتة 
طوبلة - بالرغم من عحاولات إنقاذها ‏ عل بد با 
وولف فى الحقبة الثانية من القرن العشرين مثلا . ولكنبا 
عحارلات لم تنجح كثيرا حنى منتصن الأربعينيات ٠‏ حين 
كان لكتابات ف . ز . ليفيز الثى: نشرت فبا بعد ضمن 


» هرانش 


عه فموججيم ملممسوة 
845 بوملوصا فمد اوسط مالع وام 3 وم 


7 علال اماما امل مم6 مقع باطونماط 5 مهليو 
9545 عاو بكوع8 اقول 


+ انس الؤلف السايق 
:968 4م06 ,رفرسوماة به ماماظ عووموت. 
ا 1م افا وم قهما عمالفهة اميت عد عيضا هع 


6 الظر ميل 186 م بالا املا يمد 


5 مل نامك ممه املع عوروع كمه ممممماع فتمطت 
1971 بوملوم مللديعف لتدهنا .له مموساف؟ اوقلت 
221-20 ب 


ادعوم اه كيمسدع ,مدستاع مله بيلاسا بوط متعاماة بولائكه 
:303 بم .1968 ممقمما به باق 


474 ب 1ل ادن مدتعاممة 


0 م عيسياممة! لعمتيات عدو 


اث العظم ٠‏ (48ة1) أثر واضح فى إعادة 
الاهتام بهاء فبدأ ازدهار سمعتها الأدبية مرة أخرى , 
وظهرت عشرات الكتب والأبحاث تعالج أعاها من وجهة 
.نظر حديثة » من أهمها كتاب الأنسنا, 
روليات جرزج إلبرت ٠‏ (1509) 


باريرا هاردى 


وأخيرا يدأنا تسيع بعض الأصوات التى تتساءل عا 
اذا كان التقاد ؛ الآن . قد بالغوا فى الإشادة بها كأ بالغ 
أملافهم فى إهاها من قبل 0 
الدراسات التى تحمل هذا الطابع النقدى مثل كناب والتر 
ألين 


رج إلبوت » )١1974(‏ ومؤخرا كتاب روبرت 
إلبوث (1997 ) ركلاهما من 
فى الوقت الحالى 

ومها يكن الأمر فن طبيعة الأشياء أن حركة البندول 
لا تتوقف تماما والمذاهب التقدية من شأنا التغير والتتطور 
بولكن بما لا شلك فيه أبضا أن هنالك أشيا ثبت رغم تغير 
الأدكواق والمذاهب ٠‏ ويخلدها الزمن : ومن أهم هده 
الأأشياء الإنجازات الأدبية الكبرى ٠‏ ولعل جورج 
التلتشوفة » أو «العلمة  »‏ كا وصفت أحيانا ‏ يخ 
ضوؤها بعفق ,الشئ ٠‏ أما جورج إلبوت الروائية فستبقى 

ولعل الدراسات التى ستجيع فى نباية عيدها 
المثوى ٠‏ الدى بحتفل به فى هذه الآونة ٠‏ تلق لنا مزيدا 
من الضوء على جوانب جديدة لانجازها الأدنى الكبير. 


0 


3 44 بم بصملا امو بعميت م1 حصا بال 

١ 50‏ 428 بم ملام املا يسفامت بعصسة رمملا 
الال من هه 05و 

48 لاا بكجعليما 

فا فلرة كد 4 بم بوماافس] لم6 م 


- انميل بطرس حعمان : بين الول والرواية ٠‏ 
مكية الالو اللصرية . القاهرة ٠‏ 1898: ص 89 116 

585 عل #مسدممع م3 )امه الا ملمقو الا 

229 جع بل 80 :1944 ارول عام بمماولقع معام 


اال مموسااممةة لملا م1 ب#متيعة لمسواددنا عصهة وماق 
033 
1 انظر اميل بطرس سان < نظرية الرواية فى الأدب الانمليزى 
الحديث , المي للصرية العامة لتأليت والنشر ‏ القاهرة 0900 : 

000 
5 :345 بع بجومااماة العملاات 31 
760 4ق بو ببمفمماا ممصصمت 6د 


5007 


إن كلا القرنين الثامن عشر والناسع عشر . يسمى ب «عصر التقد ٠‏ 
ومن المؤكد . أن القرن العشرين » يستخق ‏ بدوره ‏ هذه التشيمية إلى 
حد بعيد . لا بسبب الفيض التقدى الأصبل الذى وصلفحتيي 
ولكن لأن التقد - أيضاً “قد أصبح على وعى بذابها زالتتطاع زان" 
مركزاً جاهيريا أعظم قدراً كا استطاع ‏ العف الأخ 50 
أن بطور مناهج جديدة ؛ رتفبيات جدبدة أبضاً . فالنق حي أزاحر” 
القرن الناسع عشر - لم لكن له دلالة ملية خارح فرئليا أرعيلد بر ولكنه 
استطاع أن يجعل نفسه معروفا فى أقطار لم ذكن إلا حل ادر ناجيه 
غبط الفكر التقدى : في ايطاليا منذ كرونشه . وفى روسيا . وى 
كت ٠‏ وأخيراً - وليس آخراً- فى الولايات المتحدة الأمريكية . وأى 
مسح للنقد فى القرن العشرين ؛ يحب أن يضع فى اعتباره هذا الامتداد 
الجغرانى ٠‏ رهذه الثورات المتزامنة فى المناهج . ويجدنا فى حاجة إلى 
بعض الأسس للاختبار من بين جبال المواد المطبوعة التى بين أبدينا 


من الواضح ٠‏ أن كثياً من النفد الذى يكتب ‏ حتى وقننا الماضر- 
ليس جديداً : فنحن لائزال محاطين . بمتخلفات ٠‏ وبواق » وردّات إلى 
مراحل قدعة فى تاريخ النقد . ولاثزال طريقة العرض التقليدية للكتب 
نقف وسيطاً بين المزلف والمجاهير العامة » وتستخدم مناهج قديمة 
للوصف الانطباعى » وأحكام الذوق الخاممة والتحكية. .كي أن البحث 
التاريخى » لايزال مستمراً فى أن يكون شبئاً هاماً جداً بالنسية للنقد 

وسيكون هناك دائماً مكان لعقد مقارنة ساذجة بين الأدب وا. 
كالحكم على الروايات الشائعة بمقابيس الاحيال » وبمدي صحة ا موافف 
الاجناعية المنعكسة فيها : في كل الأقطار ٠‏ يوجد كاب - وكتاب 
محيدون فى الغالب ‏ بمارسون هذه المناهج التى رسمها نقد القرن التاسع 
عشر : نذوق تأثرى + وشرح تاريخى » ومقارنة بالواقع . ودعنا نعاود 
قراءة تلك المقالات الجذابة الساحرة التى وضعتها فرجيني! وولف ٠‏ أو 
هذه الصور || نة بمشاعر الحنين إلى الماضى الأمريكى - 
رسها قان ويك 25 » أو هذا الكم المائل من النقد الاجتاعى 


للرواية الأمريكية الحالية . كبا دعنا نشير إلى الإسهام الذى قام به البحث 
التاريخى لتحفيق نهم أكثر لغالبية كل العصور + ومؤلي انا 
ولكنى » سأحاول ‏ بمخاطرة لا تخلو من الغين أن أرسم تمطب 
سريعة » الا يبدب بالنسبة لى اتجاهات جديدة فى نقد القرن 


العشرين 


لل ا 00 


أ 


ولايستطيع المرء 7 
أن يتالك نفسه من ا 0 
التغلب عليها : إذ كيف يمكن 


لكل أمة داخل هذا للدى الفسيح جداً للقكر الغ » مع التيارات 
0 


امتقاطعة من روسيا إلى الأمريكتين » ومن إسبانيا إلى إسكندناوه ‏ أن 
اتبق بمفردها » تحتفظ ‏ فى نا اليدها الخاصة فى النقد . 


ولاشك أن لاتجاهات النقد الجديدة ‏ أيضاً ‏ جذوراً فى المافى 
فهى ليست بلا سواب » وليست أصيلة أصالة مطلقة 7 يزال الإنسان. 
اتجاهات عامة على الأقل » تعتبر جديدة فى هذا 
التصف الأخير من القرن 

(0) التقد الماركسي ‏ 

1 التقد التفسى التحليل . 

التقد اللغوى والأسلونى . 

(4) الشكلية العضوية الجديدة . 

() التقد الأسطورى الداعى إلى نتائج الأنثزويولوجيا الثقافية » 
وتأملات كارل بونج . 

() ثم الانجاه الذى توصل إلى نقد فلسنى جديد : أوحت به 
الوجودية ٠‏ وآراء العالم ذات الأصل الواحد . 

وسأتناول هذه الانجاهات 6 حسب الترتيب الى دكرعا ية» 
إلى حد ما 


والذى يعثبر. 


0300300 

نقد نشأ التقد الماركسى - 
الواقعى فى الفرن الناسع عشير ٠.‏ فهو يدعو إلى آراء ليلة قال بها ماركس 
وانجلز» ولكنه ‏ كمبداً منظم ‏ لم يكن له وجود قبل العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر . 

ولقد كان فرائز مييرنج 1415-1845 ) فى أمانيا ٠‏ وجيورجى 
بليخاتوف (1805 1918 ) فى روسيا أول بمارسين للنقد 0 
ولكنهما لم يكونا ملترمين جد من وجهة نظر المعتقد السوفيتى الصارم 
الذى جاء فما بعد . إن كلا من ميبرنج وبليخانوف يعترف باستقلالية 
معيئة للفن » ويعتقد بأن التقد الماركسى حر بأن يكون علا موضوعيا 
للعوامل الاجناعية الحدّدة لصورة العمل الأدنى » بدلاً من أن يكون 
مبدأ بغر قضايا جالية ٠‏ ويصف للمؤلفين مادة الموضوع والأسلوب . 


- من حيث الذوق 17 


إن الماركسية الموعز بها . إنما هى ‏ إلى حد كبير نتبجة للتطورات 
١‏ ففى العشريئات » كان هناك- ول 
رصيع الجدل والحوار حول البادئ والأصول 
الحخلفة . وم يحدث إلا فى سنة 0989 أن ابتدع مبدأ منظم 
فرضا ء وشاخ مسمى تحت «الواقعية الاشتراكية » ويغطى هذا | 
نظرية تطالب الكاتب ‏ من جهة ‏ عا د 
يكون واقعيا من حيث وصف الجتمع اللعاصر بعين متيحصة تفذ ف 
بنائه » كي تطالبه ‏ من جهة أخرى ‏ أن يكون واقعياً اشتراكيا . ويعنى 
هذا من الناحية العملية - (بألآ) يعيد انناج الواقع موضوعيا ٠‏ ولكن 


لاينا 


يحب عليه أن يستخدم فنه كى ينشر الاشتراكية + أى الشيوعية » وروح 
الحزب ا وخط الحزب . 


فيتى كا يعلن المنظّرون الرسميون - يجب أن يكرن 
أبدولوجية .»ع صياغة الطبقات العاملة بروج 
الاشتراكية ؛ . وهذا المطلب ٠‏ يتفق مع قول ستالين » بأن الكتئاب «هم 
مهندسو الروح الإنسانية ». وبهذا ٠»‏ يكون الأدب- بصراحة - 
تعليميا ٠‏ بل هو عامل لخلق المثالية » على أساس أنه يعرضص لنا الحياة + 
لاكيا هى » وإتماكا ينبغى أن تكون طبقا للمبادئ الماركسية . إن النقاد 
الاركسيين انجيدين ٠‏ يدركون أن الفن ٠‏ بتعامل مع شخصيات + 
وصور : وأفعال » ومشاعر . والتركيز على مفهوم الفط ٠‏ ؛ هر الجسر 
الذى يربط بين الواقعبة والثالية .والقط لا يعنى - ببساطة ‏ المتوسط 
العام من الئاس ء أو الممثل لهذا المتوسط ٠‏ وإنما هو بالأحرى ‏ الفط 
امثالى » أى الفوذج » أونى بساطة ‏ البطل الذى يحب عل القارئ أن 
يحاكيه فى الحياة الواقعية. لقد أعلن جورج مالينكوف الخبير الأكبرف 
الماليات ‏ بأنالقطية ٠‏ هى لمجال الأسامى لشرح روح الحزب فى الفن . 
إن مشكلة الهط إنما هى دا ما مشكلة سياسية » . ومن ثم » فإن النقد فى 
روسيا ٠‏ يكاد يكون كله د.ا للشخصيات والأخاط : ويا المؤلفون 
فى كتاباتهم على أنهم لابصررين الواعر تصويراً صحيحا ء أى أنهم لا 
يعخلمون على دور الحزب وزنًا كافيا ٠‏ أو أنهم لايصورون شخصيات معيلة 
تصويراً كافيا ٠‏ بشيد بفضلهم . 

بالإضافة إلى هذا » فإن التقد السوفيتى ‏ منذ الحرب العالية لانية 
بصفة خاصة ‏ قومى جدًا » وإقليمى . فلا تجد إيحاء بتأن 
يمكن احتاها أو الرضا عنبا » أما الأدب المقارن ٠‏ فهو موضوع مدرج 
فى القئمة السوداء . لقد أصبح النقد أداة من أدوات نظام الحزه 
فى روصيا والدول الكثيرة التى تدور فى فلكها . بل فى الصين أب 
هو واضح . بل إن الآراء الأصيلة الماركسية فى الأحوال الا 
والدوافع الاقتصادية » لا تستخدم اليرم إلا بصعوبة شديدة . 


القد انتشرت الماركسية خارج روسيا فى كد بتوع خاص + 
ووجدت أنصاراً وأتباعاً فى معظم الأنم؛ ففى الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت هناك فى أوائل الثلاثبنات ‏ حركة ماركسية » إلا 
أن كانت ات الأجل . ولعل أشهر دعائيا جرائفل هكس ٠‏ الذى 
استطاع أن يقدم تفسيراً جديداً ‏ مسلا إلى حد كبر للأدب 
الأمريكى ‏ كا أن كتاب برنارد سميث «قوى فى النقد الأمريكى ٠‏ 
(199 ) » يعتبر حاولة أكثر شجاعة نح وكتابة تاريخ النقد الأمريكى 
من وجهة إلا أن تأثير التقد الماركسى يتجاوز أنصار المبدأ 
المتزمتين . ويلاحظ ذلك فى بعض مراحل تطور نقد كل من إدموند 
ولسون ٠‏ وكبنيث بيرك . أما فى اتجلازاء فإن كريستوفر كودويل 
195/١07‏ ) كان يعد الناقد الماركسى الممتاز . فكتابه الأسامى 
«الإبيام والواقع » (1960 ) + يعت من الناحية العملية - مزيجً 
عادى من الماركسية والأنثزوبولوجيا ٠‏ والتحليل النفسى . وكان نقداً 
ساخراً عنيفاً » ضد الحضارة الفردية ء والحرية «البرجوازية ٠‏ الزيقة 
إلا أن أعظم ناقد مارك البوم » هرجورج لوكائش (ولد سنة 


أثييات أجنبية 


ممدد) . ومع أنه مر » إلا أنه يكب .- فى أغالب الأحيان ‏ فى 
اللغة الأمانبة . وهو يزاوج بين فهم عميق للادية الجدلية ومصادرها عند 
هيجل ٠‏ ومعرفة حقيقية بالأدب الأمانى . فؤلقاته العديدة ‏ ومن بين 
دراسات عظيمة مثل «جوقه وعصره ؛ (1417 ) + ٠‏ الرواية التاريخية ٠‏ 
مت القرن العشرين فى ضوء الوا 


حساسية بالقهم الأدبية ٠‏ ونبدو الماركسية فى أحسن خالاتها » عندما 
تقوم كوسيلة بالكشف عن التضمينات الاجياعية والايديولوجية فى 
العمل الأذلي . 


أما الانجاه الثانى من الاتجاهات النقدية الستة المذكورة آنا ٠‏ فهو 
التحليل التقسى ٠‏ ومع أن افتراضاته متلفة عن افتراضات الانجاء 
السابق » إلا أنه يخدم نفس نفس الغرض العام ء وهو ؛ قراءة الأدب ء قراءة 
تمتد خلف سطحه الظاهرى , أى كشف القناع عنه . ولقد قام فرويد. 
نفسه » باقتراح (الموتيفات ) القيادية العلم النفس التحليل . فالفنان 
شخص عصاف ‏ يق نفسه.- عن طريق عملية الخق الى يقوم . 
الاثميار النفسى : يإ أنه فى نفس الوقت- ييعدها عن أى 
حفيق . 


والشاعر بمارس أحلام اليقظة ٠‏ وينشر خيالاته عل لياس » 


وبهذا- وهو شىء غربب - يكتسب شرعية اجئاعية . وهأدم |عايالات: 
التق تعرفها كلنا اليوم - قائمة على تجارب الطفولة وعقدها. ومن المتكن 
أن نوجد أيضاً مرموزاً إلييا فى الأحلام ٠‏ والأماطووتيكابات» 


الجنيات ٠‏ بل فى التكات البذيئة أيضاً . وهكذا ٠‏ بحرى الأدب عزنا 
غنيا ٠‏ للتدليل على حياة فرويد مسمى 
«عقدة أديب ٠‏ من مسرحية سوفوكليس المعروفة ٠‏ ويفسّر وهاملت ٠‏ 
وه الأخوة كارامازوف ٠‏ ككتايات عن الب الوم والكراهية . إلا أن 
اهئامات فرويد الأدبية عدردة ؛ . كبا كان دائماً يعترف بأن التحليل 
النفسى لم يحل مشكلة الفن . أما أنباعه » ففد قاموا بتطييق مناهجه » 
بشكل منظم.؛ لتفسير الأدب . وكانت المملة الما 
كلك معقلن) متخصصة فى معالجة هذه 
المشكلات 0 0 


ولقد انتشر التحليل التفسى الفرويدى بيطء ء فى أنحاء المالم. 
فالدكتور إرنست جونس ‏ الطبيب الاتجليزى الذى قضى سنوات طويلة 


من عمره فى تورنئو. وضع فى بواكير عام 181١‏ مقالاً عنواته اعفدة 
أوديب كتفسير لغموض هاملت » ٠‏ وفى أمريكا قام فردريك كلارك 

بريسكوت سنة 1417 بتفسير وعلاقة الشعور والأخلام : فى ضره 
التحليل النفسى . ويقوم التقد الأدنى الفرويدى الخالص ‏ فى العادة. 
بإطلاق العنان . للبحث الذى لا يكل عن الرموز الجنسية ٠‏ وكثيرا ما 
يعتدى على المعنى » ووحدة العمل الفنى ٠‏ وتماسكه . ولكن ‏ مرة 
أخرى فإن مناهج التحليل النفسى كما هو الال فى اللاركسية ‏ قد 
أسهمت فى أدواث كثير من التقاد الجدد الذين لا يمكن أن تطلق عليهم 


البرح والقوص -١‏ أن يستخدم المنيج الفرويدى ببراعة » لتفسير ديكتز 
وكبلتج ؛ تغسيرا نفسيا . كيا قام هربوت ريد - فى اتجلترا ‏ بالدفاع عن 
شيل » وتفسير وردز ويرث بأء 
أما الاتجاه التقدى الثالث فى القرن العشرين ٠‏ فيمكن أن يطلق 
عليه الاتجاه اللغوى : ولقد تعامل ‏ بشكل جدى ‏ مع فولة مالارميه 
«الشعر لا يكتب بالأفكار » وإئما بالكلات » إلا أنه يحب 
نداخل متعددة فى أقطار عتلقة . فق روسيا- 
الخرب العالية الأول أنشثت«جمعية هراسة اللغة الفعرية ٠‏ 
2 : والتى أصبحت نواة للحركة الشكلية الروسية . وف 
مراحلها البكرة » اهتم أعضاء الجمعية ‏ أول كل شئ . بمشكلة اللغة 
الشعرية » وفهموها على أساس أنما لغة خاصة تثميز ب(اتشويه ؛ متعمد 
للغة العادية » عن طريق الالتزام ب«انتهاك منظّم ؛ ضدها. لقد 
درسوا بصفة أماسية ‏ الطبقة الصدئية ثلغة » وتناغغات الحروف 
الليثة » والحروف الصائتة ء والقافية وابقاع النشرء والرزن ٠‏ ولكنيم 
درسوا- بشكل مكثف ‏ مفهرم الصوتيات كا نطور على يد سوسور 
ومدرسة جنيف أولأء ثم على يد اللغوبين الروسيين من أمثال 
ترريتسكوى . لقد ابتكروا كثياً من الناهج التقنوية (بل_حفى 
الإحصالية ) لدراسة العمل الأدنى ؛ الذى فهمره غالبا بشكل آلى- 
على أنه محصلة جمرعةحيله المستخدمة . لقد كانرا وضعبين مع المثال 
العلبى للبحث الأدف . 


بعد الحرب العالمبة الأول - طبقت مفاهم لغوية عختلفة 
جداً على دراسة الأدب » قام بها بصفة أساسية ‏ مجمرعة من البحاث 
الرومانس . ولقد استطاع كارل فوسلر (1145-18177) فى كتب 
نليلية متازة كثيرة ‏ يمند مداها من دائقى إلى راسين ٠‏ وشعر العزلة 
الإسبا أن يستغل قول كروتشه ‏ فى تطابق اللغة والفن ‏ لدراسة 
الجملة ‏ لغويا » ودراسة الأسلرب كعملية فردية . ولقد قام ليو 
اسبتزر (/اخم1 1470 ) بتطوير منبجه فى تفسير الأسلوب ‏ أولا- 
باقع من فرويد . ولقد سمحت له ملاحظة الخصيصة الأسلوبية ٠‏ بأن 
يستخلص «سيرة روح ٠٠‏ إلا أن اسبتزر أنكر فيا بعد منيجه الذى 
بدأ به ٠‏ وتحول إلى التفسير البنالى للأعال الأدبية ٠‏ والتى بظهر فيها 
الأملوب ‏ إذا ما توحظ يدقة كسطح يقود الدارس إلى اكنشاف 
دافع مركزى : مثل موقف أسامى ؛ أو طريقة لرزية العالم » لا تكو -. 
بالضرورة- لا شعورية » أو شخصية . 

قام اسبتزر بتحليل مثات المقطوعات الفي اختارها من أعمال 
أدية معينة ٠:‏ مستخدماً فى ذلك فصائل نحوية » وأسلوبية ٠»‏ وتاريفية » 
أصالة لا يياريه فيها أحد . وتتعلق غالبية أعمال اسبتزر بالأدب 
الفرنسى + والإسبافى ٠‏ والإيطالى ء إلا أنه فى غضون سنواته الأخيرة 
التى قضاها فى الولايات المتحدة الأمريكية » قام إلى جانئب ذلك 
بتفسير أشعار من دون ومارفيل ٠‏ 
وكيتس » وويؤان » ونصوص أخرى انجليزية . وكان امبتزر يعمل 
نطاق محدود » ويركز- فى الغالب ‏ على الفروق الدقبقة فى 
1 


عمموم 


بنة . ولقد امتخدم إريك أورباخ (1467-1883)- 
نفس المنبج . فكتابه واغحاكاة » (1445) ع عبارة عن 
7 من هوميروس إلى بروست ٠‏ وبيدأ داماً بمقطوعات 
فردية » يلها تكيلاً أسلوبيا بهدف أن تمكس التاريخ الأدني + 
والاجتاعى + والعقلى . ومفهوم أورباخ للواقعية خاص به جداً » ولريما 
تناقض مع نفسه فيه . فالواقعية بالتسبة له شيثان : نظرة ملموسة فى 
الواقع الاجتاعى والسياسى ٠‏ ثم حاسة وجود- مفهومة فها مأسوياً- 
على أساس أن الإنسان فى وحدته يواجه قرارات أخلاقية . 

ولقد صادف المط الأمانى فى الأسلوبية نجاحاً مدهثاً فى العالم 
التكلم الإسبانية . ويعتبر داماسو الونزو (ولد سنة 1844 ) + عر 
ممارصيه امتيازاً فهر الذى أخذ يطابق التقد الأدبى مع الأسلربية » 
.يعيد انقييم الشعر الإمباى بحاسة ذوق جديدة على شعر العصر 
البارركى ٠‏ وجوتجورا ٠‏ وسانت جون أوف كروس . إلا أن ألوتزو- 
لسره الحظ ‏ غالبا ما بهجر المناهج اللغوية » والأملوبية فى سبيل 
التفائات إلى بعض الرؤى الغامضة كل الغموض 

ومن الغريب جداً » أن مثل هذا التقد اللغرى , والاسلوفيييع ل 
يمد مكانا له فى العالم الأنجلو سكسوفى . وهنا للأسف ‏ اينف الل 
بين اللغويات ء والنقد الأدبى . فالنقاد ٠‏ ازداد جهلهام تيدم 
التاريمى والمقارن ٠‏ بينا اللغريون وخاصة المتتمين إلى مدر ييل ٠‏ 
التى كان يرأسها المرحوم ليونارد بلومفيلد ‏ أعلنوا صراحة » أظَاركم !3 
الاههام بمسائل الأصلوب واللغة الشعرية وعلى أبة آل » كان ,الانام 
باللغة شئْ واضح بين النقاد الإنجليز والأمريكان ولككنه- بالْأترَى -” 
اهيام ب «علم المعافى ٠ ٠‏ ويتليل دور اللغة ٠‏ الاتفسالية ؛ ٠‏ فى مقابل 
اللغة الذهنية » والعلمبة . ويمكن تلمّس أساس ذلك فى النظريات الت 


بين كل من الحسى ٠»‏ ودرجة الصوت ٠‏ والشعور 
واهدف , وتؤكد ‏ فى مجال الشعر غموض اللغة . وفى كتابهه التقد 
التطبيق ٠‏ (1418) . حلّل فى أستاذية » ومها, 
التلفة الى برجع إلا سوه فهمنا للشعر » عن طريق استخدام البحوث 
النى كتبيا ثلا 


عن التأثير النفسى للشعر 1 أ 
الأدبية . فريتشاردز لا يعترف بعالم القيم الالية . وإنما قيمة الفن 
الوحيدة نكون فى الزتيب النفمى الذى يفرضه علينا (الفن ) : وهو ما 
يسميه ريتشاردز ب ٠‏ نمذجة الدوافع » » أى معادلة المراقف التى يحدثها 
الفن ويعتبر الفنان- غالها ‏ كالمداوى العقلى ‏ أما الفن » فهو العلاج 
النفسى ؛ أو المنشّط لأعصابنا . لم يكن ريتشاردز قادراً على وصف تأثير 


الفن هذا ٠‏ بشكل ملموس ٠‏ مع أنه يدعى بأ الفن (فى نظره ) سيحل 
حل الدين كقوة اجماعية . ولكته سلّم ‏ ف الثاية ‏ بأن الوضع المنواز 


المرغوب تحقيقه » يمكن تقديمه من خلال : «سبًا. 
إيماءة ٠‏ تماما كالبارثينون (هيكل الإلمة أثينا) » 
لف 


ولابهم أن نحب الشعر الجيد » أو الشعر الردئ » طالما ثمن الذين 
أمر عقولنا . وهكذا ٠‏ فإن نظرية ربتشاردز- العلمية فى مزاعمها » 
والتى تدعو غاباً إلى مستقبل متقدم لعلم الطب العصبى 4 
التحليل النقدى . فهى تؤدى إلى فصل تام بين الشعر كبناء موضوعى ٠‏ 
وعقل القارئ . فالشعر مقتطع ‏ عمداً- من المعرفة كلها ٠‏ بل إنه يرجع 
إلى الواقع . إن الشعر يصو الأساطير صياغة نة مزاسكة . تلك 
الأماطير التى يعيش با الناس ٠‏ مع أنها غير حفيقية 
نكوتاب فى ضرء العلم- عرد «تبيرات مزئقة ؛. 

إن تليل- أو تفكيك ربتشاردز للشعر إلى فرصة رلب فيا 
دوافعنا » كوسيلة نحو علم صحة عقلية ٠»‏ يبدو لى طريقاً مسدوداً أمام 
النظرية الأدبية . إلا أن ربتشاردز يتميز بميزة حقيفية ٠‏ وهى قدرته على 
تحويل الاثتباه إلى لغة الشعر. فى الوقت الذى كانت تعلماته النفسية 
الأماسية محل تجاهل ٠‏ كان فى مقدور منبجه فى التحليل أن يقدم نتائج 
ملموسة . وهذا ما قعل بالضبط - ولي اميسون (ولد سنة 1505). 
فقد تجاهل نظرية ثبتشاردز الانفعالية فى أول الأمر» ثم نيذها فيا بعد 
واستطاع أن يطور مفهوم ريتهاردز المتعلق بمرونة اللغة الشعرية 
وغموضها ٠‏ باستخدام تقنية التعريفات التعددة . فى كتابه وسبعة 
أغاط من الغموض » (470١)ء‏ يلاحق-إلى أقصى الحدودب 
التضميتات الشعرية والاجزاعية » فى الشعر المخصف بالصعرية » 
والفطنة » ولمجازية » مستعيناً فى ذلك بمنيج التحليل اللفظى ٠‏ والذى 
يفقد- فى الغالب- كل صلته بالنص ٠‏ ويغرق فى التداعيات 

5 : امبسونهذا التحليل المتعلق بدلالات 
مستخلصة من التحليل النفسى والماركسية . أما فى 
الوقت الحاضر » فقد هجر من الناحية العلمية ‏ مجال النقد الأدبى إلى 
نوع معين من التحليل اللغوى » لا يكون- فى الغالب ‏ إلا ذريعة 
لإطلاق صواريخ الألعاب الثارية » التى تعبّر عن سرعة بدبيته : 
وبراعته العميقة 


ولقد كان لأنباع ريتشاردز من على دلالات الألفاظ ومعانيها - 
تأثير هام على عديد من النقاد الأمريكيين الذين يسمون ‏ فى الغالب ‏ ب 


الماركسية والتحليل التفسى والأتزوبووجيا ا البحث فى دلالات 
الألفاظ ومعانيها كى يبتدع نظاماًللسلوك والدواقع الإنا التى لاا 
تستخدم الأدب الاكو 

ناقداً أدبا جيّداً » إلا أن أعاله فى العقود الأ 
بالأحرى ‏ تهدف إلى فلسفة معنى » وسلوك إنسانى + وفعل . وعلى هذا 
فإن مركزه لا حل له فى مملكة الأدب على الإطلاق . قف نظريته + تخت 
الفروق بين الحياة والآدب ٠‏ وبين اللغة والفعل . 


ولكن » إذا كان امتداد النقد عند بيرك قد وصل إلى أقصى أطرافه 
وحدودة ٠١‏ 0 بروكس ( ولد سنة 1407 ) يقف على الطرف 
الآخر المضاد . يتشاردز» ولكنه يصل إلى 
نتائج عتلفة تقام 0 فهو يتناول مصطلحات 
ويجّردها من افتراضاتها النفسية ٠‏ ويحوها إلى أداة للتحليل 
بسمح لبروكس ‏ وهو لا يزال يتحدث عن المواقف ‏ أن يحلل القصائد 
بشكل ملموس ء كبتابات من التوترات ٠‏ ومن الناحية العملية + 
كبناباثت من التناقضاث والمفارقات . ويستخدم بروكس هذه 
الصطلحات بشكل واسع جدًا. وتشير المفارقة" إلى الأعارافي 
بالتعارضات ٠‏ والغموض ٠‏ وتصالح الأضداد ٠‏ وها أده 
بروكس - على حد قوله ‏ فى كل الشعر الجيد لمكب . يب أن بكون 
الشعر مفارقة ٠‏ أى قادراً على الصمود أمام اتأمل امفارق . وَلآتَلك"أن 
هذا المنبج » يمكن تطبيقه - على أحسن وجه - عل أكَبارٌالشاكزيؤون و 
أوشكييي: تارايس ؟ الا أن رركن » الصا 1 
هذا التوع من التحليل » بمكن تطبيقه أيضاً عل وردزويرث وننيسون * 
وجراى وبوب ٠.‏ أما النظرية التى تؤكد على المعتى التصى أو الحرق 
اللقصيدة ‏ أى عل كليتها ٠‏ وعضواتيتا ‏ فهى ما أسميه بالقط الرابع ف 
نفد القرن العشرين : أى الشكلية العضوبة والرمزية . 

وهذه الشكلية العضوية سوابق متعددة : فلقد بدأت فى ألانيا . فى 
أخريات القرن الثامن عشرء ورحلت إلى انجلازا مع كولريدج . ومن 
خلال قنوات غير مباشرة » دخخل الكثير من أفكارها نظريات الرمزية 
الفرنسية فى أواخر القرن النامع عشرء ولكن بشكل مباشر واضح 
ولفد وجدث هذه الشكلية الرمزبة من هيجل ودى صاتتيزصباغة مزئرة 
فى جاليات بنديتو كروتهه . وعلل هذا ٠‏ فإن كولريدج ٠‏ وكروتشه ؛ 
والرمزية الفرنسية ٠»‏ تعتبر السوايق المباشرة للحركة الإنجليزية الأمريكية 

التقد الجديد ٠‏ مع أن الثئ العجيب 

ا التقليد ‏ الذى يعد مثاليا فى افتراضاته الفلسفية ‏ 
ينضم هنا إلى السيكلوجية الوضعية » وإلى استخدام ريتشاردز لدلالات 
الألفاظ ومعانيها . 

ولقد سيطر بندي و كروتشه ( 1467-18 ) سيطرة تامة على 
الإيطالى والبحث الأدنى طوال الخمسين عاماً المانسية ء إلا أن نظرياته 
- خارج ايطاليا لم يكن ها إلا تأثير سلبى . بل إن المبشر الداعية له فى 
هذا القطر جويل اسبنجارن ‏ المؤرخ المحاذق لتقد عصر النبضة ‏ يكاد. 
يفهم مبادئ كروتشه الخاصة بصعوبة شديدة . فكتابه واستيكاء 
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ا 
(1407 ) يقدم نظرية فى الفن ما" ا » وهو فى نفس الوقثت 
تعبير والقن بالنسبة لكروتشه ليس حقيقة فزبائية » ولكنه مسألة عقلية 
ف و ف لح وا لس 
فيا تفريق بين الشكل والمضمون .والرأى العام القائل بأن كروتشه 
«شكل ٠‏ أو المدافع عن الفن للفن ؛ : رأى خاطئ . فالفن يلعب فملاً 
دوراً فى تمع ٠‏ بل ويمكن أن يتحكم فيه . وى نقده ؛ يولى كروتشه 
الشكل ‏ بالمعنى العادى ‏ بعض الاهّام » ولكنه يُولى اهيامه لما يسميه 
0 ببة كروتشه الخماممة ع لاا 
يوجد مكان للتصنيفات البلاغية ؛ ولا للأسلوب ٠‏ ولا للرمزء وآ 
للأجناس ء بل ولا حتى للتمييزبين الفنون ء لأنه يعتبركل عمل ففى 
تبيراً حدسيا قريداً فى ذاته . وهناك عند كروتشه توحد بين البدع » 
والعمل ٠‏ والقارئ . ولا يستطيع التقد إلا أن يقدم شيئا فيلا ٠‏ لا يزيد 
على أن يزيح العقبات من أمام هذا التوح ٠‏ وأن يبدى رأ ما إذا كان 
العمل شعراً أو هو غير شعر. ورأى كروتشه مناسك بشكل ملحوظ 
تماسكاً جيداً » وغير معرض للاعتراضات التى همل أساسهافى ميتافزيقية 


وإذا ما اعزضنا على أن كروتشه بهمل وسيلة الفن أو تق 
يمينا على ذلك «بأن ما هو خارجى لم يعد عملاً فنياء اريخ 
الأدنى » وعلم التفس والسيرة ٠‏ والاجتاع ٠‏ والتفسير الفلسقى » 
ريات ونقد النوع » كل ذلك مستبعد من خطة كروتشه 
وعالمعم.. وهنا نصل ‏ فى ممارسة كروتشه النقدية ‏ إلى حدسية ٠‏ من 
لمعب" تمبيزها عن الانطباعية فهى تعزل مقطوعات جذابة » أو 
مقطوعات مجموعة على نحو تحكمى مر عن منطوقات من الحكم لا ُناقش , 
ويسيب تأثير كروتشه ‏ بصفة أساسية ‏ مثل النقد الإبطالى اليوم موقفاً 
عتلا تماماً عن النقد فى أى قطر آخر. ففيه مغرفة واسعة مكنسبة » 
ترقا بك زد نيا أي ال لكلل مل 

تاريخ ثقافى » ولا أسلوبيات ٠‏ إلا بين مجموعة صغيرة 
من الثقاد ٠‏ تعتير بالقطع ضد الكرونشية فى نظراتها (مثل جيوسيب 
1 وجبانفرالكو كونيى ) وتميل - بدلاً.من هذا كله حر 


أما فى ألانيا “هاا نين عدون رمزى للشعر : نشط كنتيجة 
للتأثير الفرنسى » داخخل دا ن حول الشاعر ستيفان جورج ولقد 
استطاع تلاميذ جورج أن يصوغوا أقوال أستاذهم وتلميحاته فى جسم 
من النقد ٠‏ يؤكد ‏ لأول مرة ٠‏ وبعد فترة طويلة من النظرية الحقائقية 
الفيلولوجية دمو لمعتل لستييهامائنام ‏ - 
ع 9 معايير حاسمة : ولسوه الحظ ٠‏ فإن النظرات 
الأصبلة ذه الدرمة فى طيعة لمر ٠‏ قد شوّهتها نغمة نظرية 
- من الخطابية ٠»‏ والمزاعم الأرستقراطية ٠‏ وغالباً ما 
صوت مرتفع مضحك ٠‏ وآراء يغلب عليها الو 
فردريك جوندولف ( 1411-1840 ) أحسن ثلاميذ ستيفان جورج 
ولقد قام جوندولف بدراسة شكسبير على الأدب الألائ »كا وضع 
كتاباً ضخماً عن جوته (1417 ) » حاول فيه أن يترجم «شخص ٠‏ 
فين 


تومه : مرحي حنم 


جوته كوحدة من الحياة والعمل » الاطل لح رك كاد فم 
اثلالة فصائل أساسية : قصيلة غنائية ‏ وثانية رمزية » وث 
رع أن الكتاب أُلْف بطربقة لطيقة » وأحسن تركبيه ٠‏ إلا أنه فشل فى 
الإنتاع . فقد حول «شخص » جوته الإناقى البارزء بل حت 
البرجوازى » إلى خالق » وإنسان أممى + من أجل الخلق ذاته . ولكن 
فى كتابات جوندولف ‏ وخاصة تلك !| ب هوجوفون هوفتستال 
الحساس اللطيف ٠‏ ورودولف العاطق (14171- 1440)- وجدت 
أمانيا طريقها . وذلك بالعودة إلى التراث ٠‏ وإعادة بسط النظرة القديمة 
للشعر كرمزية 

وفى فرنسا » وجد النقد الشكلى إعادة عرضه الأعظم 
كتابات بول فاليرى 18101 1946 ) . وفاليرى ‏ على التقيض من 
كروتشه بؤكد انفصال كل من المؤلف ٠‏ والعمل ؛ والقارئ . كما يؤكد 
أهمية الشكل : منفصلاً عن العاطفة . ويأخذ الشعر بعيداً ماما عن 
التاريخ » إلى عالم اللطلق , وهناك ‏ بالنعبة لفالرى ‏ هوة 
عملية الخلق ؛ والعمل الفنى . ويبدو- فى بعض الأحيان_كيا لو أن 
فاليرى + لايكاد بيتم بالعمل الفنى » ولكن بعملية الخلق وحدها .وهو 
يبدو مفتنعاً بتحليل عملية اللخلق_بوجه عام فالشعر ليس اانا 09777 
حياء وإنما صناعة . يمب أن يكون لا شخصيا ٠‏ حنى اكرن كنقنا ” 
وداقاً ي 
تكون «خالصة نقية » ٠‏ وشعراً مطلقاً ؛ عرّراً من 


الأمرجة رميق 
والشخصية ؛ والعاطفية . شعر لا بمكن نزه ٠‏ ولأ يكن ترجيته + ,فهو 
عالم مناسك البنيان » من الصوت والمعنى : وعل هذا © فهر انتوق" 
بإحكام إلى الدرجة النى لا نستطيع فيها أن تير بين الشكل وا والضمون 


إن الشعر يستغل مصادر اللغة وثروائها إلى أقصى درجة ٠‏ نالياً بنفسه عن 
الكلام العادى بالصوت والأيزات ٠‏ وكل حيل التصور . إن لغة الشعر 
هى لغة داخل اللغة » لغة مشكلة تماماً . 

إن الشعر بالنسبة ل« اليرى»مسألة حسابية ؛ وتمرين » بل هو لعبة » 
وأغنية » وترنيمة » وسحر ؛ وفتنة . إنه ممازى ٠‏ وتعويذة : أى مصالحة 

بن الصو لين + والثى تستطيع ‏ بمواضعاتها الخاصة » بل حت 
بمواضعاتها التحكية ‏ أن تنجز العمل القنى الكالى » المنوحّد » ولمطلق + 
والممتد خلف الزمن . إن الرو بتعقيدات حبكتها » علاقاتها 
بالوضوع - «التاجيديا باجنذابها للعواطف المتقدة والشديدة 
الانفعال ‏ بدوَانٍ ‏ بالنسبة ل «فالبرىه جنسين أدنى منزلة » بل هما ليسا 
بفدين صحبحين تماماً . إن فاليرى يدافع عن وضع يبدو متطرفاً فى 
ترمته ٠‏ ونعرضه للانتقاد » بالنسبة للثغرات التى فيه ٠‏ وعدم تماسكه 
ولكنه ظل مفيداً فى تأكيد الاهتام الأساسى لبحوث الشعر الحديثة : 
اكتشاف الثثبل الخالص ٠‏ و «الرؤية غير الوسيطة ٠‏ » وما أخذ يبحث 
عنه أيضاً + شاعران عظيان من شعراء القرن- هما : إليوت وريلكه . 


والعلاقة بهإليوت*واضحة . ففبه نجد النسخة الإتجليزية 
الشكلية » والرمزية قن امإو بتعرين انر اكير اذى طأعل 
الذوق الشعرى فى عصرنا » كيا قام بتأ كيد المود 
ب « الكلاسية.» . ونظرية إليوت المتعلقة بالشعر 
ل 


ينا علب ل 


الشعرى . فالشعر عاد ايد بتري انا حر لتر 6 


التلقالى الخاص ٠‏ والذى يمكن وصفه بالباروكية 
إلبوت المتزايد بالثبات على المبدأ » قاده إلى مدخل خاطو' نحو معبار 
مزدوج فى التقد : جال » ودينى . فهو 
الفنى » والتى بقيت رؤية أساسية للجاليا 


ولقد تمجمعت نزعات إليوت ور 


انجلترا على الأقل فى اعال فرااك ربموند ليفز (ولد سنة 1856) 
وأعال تلاميذه الذين التفوا حول بحلة 
إنسان يتمسك بقواعد راسخة ٠‏ وسلوك 


المقابدمة 


رود مولن . إن 


النص قراءة دقيقة » كبا بمارس بندرياً 
للحا ا ف 
النظيية) الأدبية ٠‏ والتاريخ الأدى . ولكن الحساسية مع لبر تعنى أيضاً 
حاسة الثزاث , واهتاما بالثقافة لمحلية » والمجتمع العضوى للريف 
الانجليزى القديم . لقد قام بنقد الحياة الأدبية الانليزية التسمة بالطايع 
التجارى , وطالب بالحاجة الشديدة إلى مبدأ ونظام اجناعبين » ول 
انضج ٠‏ ء و «سلامة عقلية » ٠‏ و نظام ؛ . إلا أن هاده المصطلحات 
تعلق يشئون الحياة الدنيا على نحو خالص ٠‏ كبا تتضمن مثاليات دى . 
إنش . لورانس . وغالبا ما يكون اهام ليمز بالنص اهتاماً خادعاً : فهر 

سرعان ما يهجر السطح النفلى : فى سبيل, التعريف بعواطف معيئة 
يقوم المؤلفمتوصيلها . وببذا ء يصبح ناقداً اجتاعيا وأعلاقيا ٠‏ يصرٌ 
على استمرارية اللغة والأخلاق ٠.‏ وعل أخلاقية الشكل 

أما ما يسمى بالنقاده» الجنوبيين 
عام يقع بين إليوت وريتشاردز » كا يقاسمونه ل بشرور القدن ٠‏ 
إل معام ملس يبتام ارد 
. إن التقاد «الجنوييين ٠‏ وعل رأسهم 0 
راتسوم ٠ ٠‏ وألان تيت + وكلينث بروكس + وآر. فى . وارن- يختلفون 


٠‏ وا نوع خاص من المعرفة التى تمثل شيا 
رانسوم (ولد سنة 148484). يجادل_ فى كتابه «جسم العالم» 
(د+19) حول مسألة الشعرء وهو يقوم بتوصيل حاسة متعلقة 
بخصوصية العالم فالشعر الحقيق عنده . هو الشعر اميتافزيق » والإدراك 
العالم » والتى يقوم بتوصيلها اماس مجاز ممند 

اذة . إن رانسوم يؤكد على «نسيج » الشعر » وعلى ما يبلدو أنه 


تفصيل غير مرتبط بالموضوع » ويهذا » فهو يسير بقوة نحو خطر انشقاق 
جديد داخل العمل الفتى » أى بين «البناء ٠‏ و «التسيج + . 
نيت ( ولد سنة 1848 ) فإنه ‏ مثل رانسوم ‏ مشخول بالدقاع عن الشعر 
ينحنا التجريد » أما الشعر فيمشحنا ال 
٠‏ فإن الشعر معرفة كاملة . إن ا 
الفن . والفن اليد بنبئق من اتحاد الذهن مع الشعور 
من «الترتره بين التجريد ٠‏ والعبنية . 


2 


وهناك نقاد آخرون لا يمكن مناقشتهم هنا فى شئ من التطويل + 


وهم يشزكون- برجه عام فى هذه النظرة العضوية الرمزية + مثل : 
آر. فى . بلاكمير (ولد سنة 1404 ) ؛ والذي يعتبر- على أية حال 
قارثاً حاذقاً للشعر : إلا أنه يبدو فى السنوات الحالية ‏ يزدكد تورطاً فى 


شرك خاص من المصطلحات ٠‏ والمشاعر المراوغة . ومثل : دبليو . كيه 
ويسهات (ولد سنة ,ا ا الذى يعاود دعم تعالم مدرسة التقد 
الجديد . ومثل : (ولد سنة ٠ )14٠0٠‏ الذى يعتبر 3 
النقاد الأمريكيين ع وأخلاقية ٠»‏ رلكه لازال يقاسمهم ذوة 
العام ٠‏ ومناهجهم فى التحليل . 

ولا شك أن مدرسة «النقد الجديد ٠‏ التى تبدو لى نؤلاتاه 
الأساسية صحيحة ومشروعة لنظرية شعرية «قد وصلت إل| نقعل 
الاستبلاك . فالحركة ‏ فى بعض مناحيها ‏ لم تعد قادرة على الذهات آل 
ما وراء حاها امحدد الذى بدأت به رحلتها : فجال اختيارها بيع إلكثاب 
الأوربيين ضيق بشكل شاذ . أما النظرة التارجتية فلا تزال مُصلِر) ياد 
فالتاريخ الأدنى مُهْمل ٠‏ والعلاقات مع اللغويات الحديثة متروكة » بلا 
كشف أو ريادة » عل أساس أن دراسة الأسلوب ء واللغة » والوزن » 
تبقى فى الغالب ‏ كنوع من الطواية . وتبدو الماليات الأساسية ‏ غالبا 
دون أساس فلسق مؤكد . ومع هذا ٠‏ لاثزال الحركة - على نحو'لا يسهل 
تفديره ترفع من مستوى الوعى والانتاع العقلى فى النقد الأمريكى , 
فقد استطاعت أن تطور مناهج بارعة لتحليل الصور والرموز » وأ 
بذوق جديد يتعارض مع الغراث الرومنسى . كيا استطاعت أن تمد الشعر 
بدفاع هام فى عالم يسيطر عليه العلم . إلا أنها ليست بقادرة على تنب 
خطر التحجر ؛ والماكاة الآلية . وببذو أن الفرصة لاثزال متاحة أمامها 
اتير , 


ولاتزال هناك حركة جد 


داخل حدود الشكلية ؛ هى مدرسة 
«شيكاغو الأرسطية ٠ ٠‏ التى - اهتام والنقد الجديد ٠‏ 
باللغة الشعرية والرمزية . وهذه المدرسة تؤكد الحبكة + والتركيب + 
والنرع الأدلى . واستطاع أصحابيا أن يحرزوا أهدافاً عديدة جيدة ضد 
.الدين بتصيدون التناقضات ٠‏ والرموز » والغموض ٠‏ والأساطي . إلا أن 
آر. إس . كرين + وإلدر اولسون ل يكونا قادرين على تقديم حلوق 
إلى ما وراء التصنيض المجدب لأماط البطل ٠‏ وبناء الحبكات + 
اع الأدبية فالغلاف الواق الخارجى للبحث + يخ تمته عدم 

اء القم الجالية . وهكذا ٠‏ تظهر مارسة أكادمية 
قُدّر علا أن تذوى على عريشتها كالكرمة 


ا- عدبا 


ومن تصور يونج للاشعور كمستودع جمعى ٠‏ 
الأصلية .. ومن ن تصررت الجنس البشرى البدائية . لقد كان يوج 
نفسه حذراً من فته على الأدب : إلا أن مجموعات كاملة من 
التقاد فى النجلترا 0 ألقوا بهذا الحذر إلى الريح + وحاولوا 
اكتشاف أساطير الجنس البشرى الأصلية 0 :1 
الأب المقدس + التزول إلى الجحم » تضحية الإله بالموت . وف 
ل رص را ال ل اه الشعر» 
(184) + بدراسة ‏ على سبيل امثال ‏ «البحار العنيق ٠‏ و ٠‏ الأرض 
الخراب ٠‏ : كقصائد ندل على إعادة بعث الموذج . وى الولابات 
المتحدة الأمربكية ٠‏ يمكن وصف النقد الأسطورى بأنه أعظم محارلة 
تاجحة فى أن تل محل «التقد الحديد ؛ . وفى صراحة جافة . 
امحاولة .تسبح بناقشة مادة. الموضوع ٠‏ والفولكلور ٠‏ والثهات + 
والمضمون + مما كان يتجاهله «التقاد الحدد , . إلا أن أخطار اليج 
: وهى أن الحدود القمة بين الفن والأسطورة ‏ بل حتى تلك 
النى بين الفن والدين ‏ ملغاة تماماً . 


واضحة 


َالتأمل الميهم اللاعقلاى يخترل الشع ركله إلى بحرد موسّل لعدد قليل 
من الأساطير : الملاد الجديد ؛ والتطهير. وعقب حل شفرة كل عمل 
أننى فى ضرء هذه المصطلحات ٠»‏ برك المرء وهو يشعر باللاجدوى ٠»‏ 
بوبالزناية_والؤئيرية . والكثير من كتابات ولسون نايت تلك التى 
تَتتشتَخُلص الحكة الخفية من شكسبير. وملثون ٠.‏ وبوب » 
ووردزويرث ٠:‏ بل حتى من بايرون - معرّضة لمثل ثلك الاعتراضات , 
ويحاول كبار مارسى هذا الاتجاه » أن يمزجوا نظرات النقد الأسطورى ٠‏ 
بفهم طبيعة الفن . وهكذا ؛ فإن فرانسيس فيرجسون فىكابه «فكرة 
مسرح » (1944) يحتفظ برأيه الأرسطى الخاض بهء ركذلك 
يحنفظ فيليب هويلرايت فى كتابه ١‏ النافورة امشترقة » (1984) 
فى دلالات الألفاظ فى الشعر . كا أن نورثروب فراى ٠‏ بدأ 
بتفسير ممناز ليثولوجيا بليك الخاصة ٠‏ فى كتابه «الهائل المرعج ٠‏ 
(1541). وفى كتابه المسمى ب ١«تشريح‏ النقد » (15817) ؛ بمرج 
نورئروب النقد الأسطورى بمرتيفات من «التقد الجديد ه . ويدف هذا 
الكتاب ٠‏ إلى تحقيق نظرية شمولية عامة للأدب ٠‏ ذلك الأدب 


أما الاتجاه السادس والأخير فى نقد القرن 00 يعدب 
بدوره حديثاً وحيويا- فهو الانجاه الوجودى . وثقد سيطرت الوجودية 
على الساحة العقلية فى فرنسا وأقانيا بعد الحرب العالمية الثانية + أما الآن 
فهى تتقلص ببطء . وإذا ما فترناها على أساس أنها فلسفة البأس + و 
«الخوف والارتعاش » ء وتعرّض الإنسان لعالم عدالى . فإن أسباب 
انتشارها ليست عنأى عن النقاش ٠‏ إلا أن آراء مارقن هيدجر ( ولد سنة 
) فى عمله الأساسى » «الوجود والزمن ٠‏ والذى يرجع إلى 
سنة 1875 مع الأفكار الوجودية ء فكانت مألوفة فى ألاتيا ٠‏ منذ 


بواكبر العشربنات ٠‏ عندها كان كيركجارد مشهوراً . ورأى هيدجر ف 
الوجودية » هو نوع من الإنسانية الجديدة ء لكنه يختلف اختلافاً عميقاً 
عن المدرسة الفرنسية الموغلة بعيداً فى التشاؤم . بمفهومها السائد عن 
«العيث .٠‏ ويُعزى تأثير هيدجر على التقد الأدنى » إلى معجمه 
اللغوى » وانشغاله بمفهوم الزمن ٠‏ أكثر بما يُعزى إلى اتفسيره الشخه 
الشاذ لقصائد هولديرلين » وريلكه . ولقد كانت الوجودية فى ألانيا 
اتعنى ‏ فى النقد الأدبى ‏ الالتفات إلى النص ٠‏ وإلى موضوع الأدب + 
أ أطراح علم النفس ء والسيرة الذاتية ٠‏ وعلم الاجناع ٠‏ والتاريخ 
العقل الذى كان بهتم به البحث الأدبى الأثانى بشكل بكاد يكون 
٠‏ ماكس كومريل (1405- 1444)- فى قراءاته 
نية للقصائد - درس الشعر كمعرفة شخصية » كما أن إميل 
ستايجر (ولد سنة ب ) غ فسّر الزمن كشكل من الخخيال الشعرى » 
وابتكر خطة للبحوث الشعرية » تصطف فيها الأتواح ‏ أو بالأحرى 
الوسائل الشعرية الغنائية ٠‏ والملحمية والتراجيدية - مع الأبعاد الثلاثة 
لفهوم الزمن . فالشعر الغتاق متعلق بالحاضر » والملحمى بلماضى » 

والدرامى - وهذا شئ' غريب جداً ‏ ا 
ويعتبر جمان بول سارتر فى فرنسا ء المفسّر الرئيسى للوجتزلاية, 25 
أن معظمنا يتذكره كمدافع عن الفن المتزم بمسنوليته الاجتاعية :إن 
كتاب سارت «ما الأدب ؟1 » (14448) ٠‏ ذرلّمةعأبلقية المهرم/ 
ري للفن . وفيه اعتراف بم الشعر المنالص أ الوتجود..-فالقابة 
الك ان ا حت كاعر تبت #باو دن ا 
إل العالم عن جعلنا نراه لاا هو علبه 2 وككنٌ الو عدر 
فى الحرية الإنسانية » . ولا يزال الخيال عمل شك عند سارتر» فهو يلق 
تعريه » واللاراقع ٠‏ والإمام .. عالاً » يتناثر بدا عند 

أول اتصال له بعبثية الوجود الفعل ورُعبه . 


إن النقد الوجودى الأصيل ٠‏ قد تطور .- بالأحرى . بمعزل عن 
فى الغالب ‏ بركائر مشتقة من الرمزية » 


لية ص نممون1: ركتاب مارسيل رموند «عن 
سيرالية بردلير» ( 05150 بعتب التبع الرئيسى مفهوم النقد الذى بيدف إلى 
تحليل العمل !| دة أقل بما ييدف إلى اكتشاف ووعى ؛ خاص » 


واكنشاف أحاسيس الشعراء الوجودية . وفى هذا الكتاب ٠‏ تيع ريموند 
أسطووة الشعر الحديث إلى مصدرها فى بودلير. ولقد عاد ألبوث يمون 
1901 141 ) في كتايد «الروح الرومنية واخام ٠‏ »إل عام 
الأحلام عند الرومنسيي الألمان , كي عاد فى كتاباته الأخيرة إلى رؤى 
بلزاك ٠‏ وإل برقال ٠‏ ولوتريامون » وهنا نجد أن تقيّه للتصوفية 
الكائوليكية بزداد. وى كتاب «هراسات عن الزمن الإنساف » 
(1400) نجد صاحبه جورج بوليه يحلل مفاهيم الزمن والمشاعر عند 
الكتاب الفرنسيين ء ابتداء من موتانى إلى بروست » يأصالة باهرة . 
وعل بُعد ما يقف موريس بلانشو الذى بيتم أهتاماً عمليا بمواطن 
الضعف فى اللغة ‏ وهو قادر على إن ايا مثل ما إذا كان 
الأدب بمكنا » » كا يتأمل فى العزلة الضرورية ».و «فراغ الموت ٠ ٠‏ 
مستخدماً فى نصوصه مالارميه » ذكافكا » وريلكه » وهولديرلين . 


نا 


ولقد بدأت أفكار من النقد الوجودى تتسلل إلى الكتابات النقدية 
الأمريكية . فقراءات جيوفرى هارتمان الماهرة فى وردزويرث ٠‏ وهوبكتر 
وفاليرى » وريلكه » تتجمع فى مفهوم للشعرء باعتباره فهم للوجود فى 
الحظته الفورية . كي أن جبه . هيليس ميلظرء قام بتطبيق منيج بوليه على 
دراسة الزمن والفراغ فى روايات ديكتر (1509). 

ولكن » مع أفى أتعاطن مع كثير من آراء التقد الأسطررى ٠‏ 
والتقد الوجودى » عن الريج ويثير إعجالى بعض 
النقاد الجدد فى هاتين المدرستين إلا أننى لا أعتقد أنه لا النقد 
الأسطورى » ولا النقد الوجردى ٠‏ بقادر على تقديم حل مشكلات 
النظريةة الأدبية . 5 النقد الأسطورى , والتقد الرجودى ٠‏ تعود مرة 
أخرى إلى مسألة مطاء لفن مع الفلسفة » أو الفن مع المفيقة ٠‏ العمل 
الفنى ‏ ككائن جالى ‏ يتفكك ٠‏ أو يُمْضى عنه » فى سبيل دراسة 
مراقف الشعراء » ومشاعرهم : ومفاهيمهم ٠‏ وفلسفاتهم . فالشاعر 
وعملية الخلق يصبحان ‏ بدلاً من العمل الفنى - مركز الاهقام . ولا 
بزال ييدو لى أن المهاليات الشكلية : والعضوية والرمزية » كا هى معمقة 
1 فى التراث المهالى الألمانى العظم ‏ ابتداء من كانت إل هيجل - والتى 
أعيد توضيحها وتبريرها فى الرمزية الفرنسية ٠‏ وعند دى سانتيز 
لها سيطرة أقوى على طبيعة الشعر والفن . وفى أيامنا تلك ه 
تمدها فى حاجة إلى معاونة أكير من اللغوبين والأسلوببين ٠‏ وإلى نحليل 
واضح لطبقات العمل الشعرى , كى تصبح نظربة أدبية مناء 
: أبعد وتنقية أكثر» ولكتها تمتاج - بصعوبة - إلى 


هذا المسح السريع لاتجاهات النقد الرئيسية فى القرن العشرين » 
يُشبه - بالضرورة » وإلى حد ما رحلة من رحلات شركة كوك 
الباحة » أرمن لمكن تيه بر ىا طئرة لا بطر اس إل 
لالم الرئيسية فى الأرض ٠‏ أما اختيار الأنماء ء فهو غالاً - 
عشوالى . ولا أستطيع أن أدافع عن ذلك ؛ إلا بأن مواطن الضعف فى 
هذا المسح ؛ ترجع إلى إيمازه الشديد » وإلى جدّة بمثى . ولست على 
بأية محاولة - مها كانت مختصرة - قد قامت بمسح الكرض الحالى 
على المستوى العالمى . إلا أننا اليوم نجدها ‏ فى حاجة أكثر مما فيل إلى 
إلقاء نظرة عالمية على النقد . 


ذا نشرت هلم للقالة الأول مرة فى + 102-18 ,(1961) لك ,»مم8 علدلا 


رقفا ٠‏ فهى مح اللقد فى العغرد السنة الأول من هذا القن 
ف 
اه ماوممموت بمصسامطاات وميه - مالم 1)ه اسيك فلا10 
1 م9 .0 «مجوعاة مده هيما قند به - معلاو 
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أتصور أن يكون التقد إنشاء فكريا أ إبداعا فكريا 
شكرى عياد 
ع هناك مشكلة أساسية فى ثقافتنا تكاد تصل إلى حد المرض 
وأسحد أعراضه الأساسية هو افتقاد ثقافتنا القدرة على الترا كم 


بدرالدسة 


لأ إذا كان النقد يكرّن الواقع الأدبى فهو بالضرورة يتأثر 
بالمشكلات المطروحة فى الواقع الإجهاعى 


1 إن كثيرا من المسلمات التى صيغت فى بدايات القرن لم يطرأ عليها 
تغيير جذرى حتى الآن . 


ندوة العدد 


فى الند العريالعاصر 


عز الدين ابماعيل : 

استكنافا للندوة السابقة الثى نشرت فى الجزه الأول أمن علو ألجلة 
الخاص بمناهج النقد الأدى ٠‏ نحاول فى هده الندوة أن 31-52" 
بتصل بعدد من القضابا التى لم بتطرق إِلََاَ في الددوة 
وربما كانت القضية الأولى التى نفتح الباب" للمنافدة؟ تعلق" 
بمشكلات المارسة النقدية الراهئة ٠‏ وما يستطيع النقد أن يقرم به ق 
الوقت الراهن » والدور الذى حققه حتى الآن ٠‏ والدور الذى يمكن أن 
يحفقه فى المستقبل » سواء أكانت هذه المارسة منظورا إليها على مستوى 
1 نقد بصفة عامة » أو من خلال مذاهب أو انجاهات نقدية 


رسه 


معينة » أوكانت هذه المإرسات ذات طابع فردى شخصى © ا 
كل ناقد بطريقته الخاصة ٠‏ ويذل عطاءه فى هذا الإطار . ولتحديد 
ننطلق من الدور الذنى ينبغى أن يكون للنقاد الأدنى فى وقتنا 
الراهن ٠‏ ونطلب من الدكور شكرى قياد أن يستبل النديث .. 
شكرى عياد 

الواقع أن التفكيرفى الا 
وقنا ا 2 الفور 


بداية 


5 على التراث ء 0 ور إذا نظرنا إلى التقد من جانيه 
الأكاديمى .. ودور التقد فى عملية الإبداع هو الأهم ؛ لأن مشكلة 
الإبداع هى مشكتنا الحضارية الكبرى . كيف تبدع 
فحسب .. حياة لها نمطها القادر على أن يتعامل مع عالم اليوم» وأن 
انجد فيه أنفسنا .. إذا وضعنا مشكلة النقد هذا لمع راضل 


نذا 


شكرى عباد 

عبد امسن طه بددر 
بدر الديبه 

صبرى حافظ 

عز الدين اسماعيل 
جابر عصفور 


اشترك فى الندوة : 


القرر أنها متصلة أولا بالأدب الإبداعى ٠‏ ولكنها متصلة أيضا بمرقف 
احضارى يشمل كل شىء تقرييا .. وسيبدو أيضا بالنسبة للمسألة الفرعية 


الثى_أشرت إلييا ٠‏ والتى يمكن العود إليها بتفصيل أكلر ٠‏ وهى صلة 
النق دكب لأكاد يمية وصلة النقد بالتراث . وإذا كانت مهمة النقد وثيقة 


الصلة بالإيداع ع فمنى ذلك أن النقد لا يشاير فقط الأعال التى 
تصدر ؛ وإنما يصح أن يكون وجها من وجوه فلسفة فثية مرنبطة برفزيا 
متكاملة للحياة ويمكننا أن نطلق عليه النقد الإبداعى فى هذه اللحالة 

النقد الذاق أو 
فكريا أو إبداعا 


الانطباعى . والواقع أ أننى أنصور أن يكون النقد إنشاء 
فكريا يحاول أن يتوسم فى الأعمال الأد, 
بذورا لإبداع كبير » ولشخصية أدبية وحضارية 
ويحاول أيضا أن يلنى بشىء من المغامرة » واحهالات | 
أن يتجه إليها هذا الإبداع . هذا باختصار ما أتصوره فى هذه 


فى الأعال الإبداعية الطروحة على القارى. 


فقط ء ولكنه مطالب بأن يتجاوز هذه المرحلة إل » 
أ مدى يمكن أن يساك هذا اتاج الإيداعى فى إطار حضارى 
بر عن موقف حضارى . 


فإذا لم يكن العمل بعبر عن هذه الرؤية.» تصيح 
ليفة التقد فى هذه اكالة توجيه الإبداع بطريقة غير مباشرة إلى كيفية 
كونه معبرا عن مثل هذه الرؤية الشاملة » بمعنى فتح الطرق أمام هذه 
الرؤية كى تصلٍ إلى نوع من التجاتس والتآلف فى إطار حضارى 
متكامل . ما رأى الدكتور شككرى ؟ 


شكرى عياد 

أريد فى الحقيقة أن أتخل عن الكنمة بسرعة لزملائى + ولكن رما 
كانت هذه النقطة تتطلب إضافة صغيرة من جهتى . أن التاقد 
موجها أو معلا يقول للمبدعين اتجهوا هذا الاتجاه وعليكم أن تكتبرا 
فبه .. هذا شىء ثم يخطرف بالى على الإطلاق + لأنى لا أتصور أن هذا 
من وظيفة النقد » إنما الذى فى ذهنى هو أن التقد نشاط فكرى ل 
استقلاليته » ولأن له هذه الصفة فهو غير متوقف على الأعمال الإبداعية 
.. وعندما يتناول النقد أعالا إبداعية متحققة فعلا فإنه 
باعتبا وجهة نظره المستقلة ٠:‏ التى 
بت بيارلا جك وان محاولة نشييد نظرة فنبة تكون 
٠‏ ونتسم بالاستقلائية عن الأعمال الإبداعية المتحققة 


الوسر لس 


8 


: غير واردة على أى الأحوال ١‏ وإعما كالن, 
المدف من السؤال هو الوظيفة الفعلية لدور الناقد بالنبة لطع + 
بمعنى كيف تتحقق الوظيفة بالنسبة للمبدع وعل أى ياك 


شكرى عياد : 

أرى أن الناقد سيساعد البدع على تصور مَل تكله 
الإبداعية . وعندما أقول إن الناقد يساعد المبدع أقن هنا قليلا لأن 
الناقد ينبغى أن يكود مبدعا ؛ أو ذلك قزل تسررى مام قا 
فزات الاتقال ولتغبر ؛ فى مثل هذه الفرات نجد أجود التقد هو مآ 
يفوم به مبدعون . وف نفس الوقت لابد أيضا من إضافة أن المنطر 
الأمامى هنا ليس فى أن يكون شخص البدع هو شخص اللاقه .ّ 
ولكن عندما يقوم إنكان واحد بالدورين مما فإنه يحب عليه فى هذذه 
الخألة أن بتبين جيداً أنه فى حالة الإبداع يقوم بوظيفة عدا 
ال يقوم ييا هو تضه باعتباره ناذا ومنترا .كنا يه 
الوظيفتين فى شخص واحد » وإن كنت أحس أن إحداهما يمكن أن 
ترفد الأخرى » ولكن هذا الاجناع أيضا عناطره . وهو أننك ربا 
3 د يمكن أن يكون عظا فى نقد ٠‏ ومبدعا يمكن ان يكون 
عظها فى إبداعه » ولكنك تمده فى نقده ميدعا وفى إبداعه ناقدا ل 
فيفسد عملية الإبداع والتقد معا . اجتاع الو فى شخص واحدا 
ليس مها ء وإئما المهم هو استقلال كل من العملين بحيث يكون لكل 
منهما دور فى بناء حضارى عام 


ليس هناك إذن عملية توجيه . فالناقد إذا قام بوظيفة المبدع فإنه 
لا يخضع لتوجييات نفسه باعتباره ناقدا ٠‏ فكيض يلزم غيره ؟ وإذاكان 
نشاط الفرد الواح وهو يبدع ‏ مستقلا وبعيدا على الأقل فى 
الظواهر والمارمة الفعلية ‏ عن نشاطه وهو ناقد.ء فكيف نتصور أن 
يكون الناقد موجها ومسيطرا على مبدع غيره 


اتدوة العدد 


فى حرى واحد كا تقول . ولكن 
0 عل أ حل ل 
الآخرين البدعين 


وألا يكون بعيدا على وجه المخصوص عن دراسة التاريخ المعاصر 


عز الدين اسماعيل : 

وئكن هذا شأن ٠‏ البيع أيضا ٠‏ فكلاهما مطالب بهذه المطالب ٠‏ 
ولكن مشكلة الناقد أنه مرتبط بالضرورة بحكم مادة موضوعه بالإبداع 
الأدنى .. أريد أن أقول إنه لا يمكن تصور نشأة نشاط نقدى فى إطار 
حضارى لا يعرف بقدر كاف نوع الإبداع الأدبى الذى هر موضوع 
التقد 


يشكرى عياد 


أنا أتصور أن النقد يمكن أن بكون متقدما جدا عن الإبداع , 
يكن أن يكو ادام مدما جد عن انق سر 
أشرنا ,ليها ٠‏ وإمكانية أن يفيد كل منهرا من 


صبرى حافظ 
فى تصورى أ أن الدكتور شكرى بركز أساسا على مسألة الحوار ‏ 
3 ليه ٠‏ وإنها هو حوار خعلاق 
وفلسفية وحضارية شاملة وبين 
مع الكائب فى الدرجة الثانية . 


وأتصور أن هذه وظيفة واحدة من وظائض النقد . أعنى إقامة الحوار 
مع الأعال الإبداعية ٠‏ ومتابعتا وتقييمها إلى آخر هذه 


الخلاق 


إأود أن أطرح مناقشتا فى هذه الندوة ٠‏ وهى إعا. 
المسيات الأدبية السائدة فى 0 
تاريجنا الأدنى عملية بنا 
أيضا إعادة تقيم وتقيير للم لقم الأدبية السانا 
٠‏ ونا له 
اللسلات التى صيغت فى بدايات القرن لم بطرأ عيبا تير جذرى حت 
الآن .. هناك وظيقة أخرى وهى إرساء القيمة الأدبية ٠‏ بمعنى أن النقد 
التى تساعد القارئ على التذوق والحكم وفرز الأعمال 
لردة » ومن ع تسهم فى تقدم أو تطور الكركة الفكرية 
والأديية للأمة ككل . ومن روافد عملية إرساء القم أن 
يخلق النقد تيارا من الأفكار والرؤى الجديدة » بإقامة حوار مع الثقافات 
الأخرى . .. حوار لا يقتص عل الراث الثقا يا قال الدكتور شكرى ٠‏ 
ولكته يمتد إلى الثقافات الإنانية » والاتجاهات 'النقدية الختلفة » 


روزا 


وهذا التيار الجديد يساعد 
قد يتطرق إلا 
أعر. هله قضية أود أينا أن 


اعية على اختلاف ألوانها 


الإبداع . ورا يتقدم على النقد أو ب 
نناقشها فى هذه الندوة . وهناك أيضا نقطة أخرى فى هذا المجال وهى 


أمر جدير بالاعتبار . ماذا تحقق منها ؟ وماذا لم 
يتحقق ؟ وما الشكلات التى 


تواجه كل وظيفة من هذه الوظائف ؟ 


عبد اغحسن بددر 

الحقيقة أنى لا أريد أن أبسط الأمور ‏ ولكنى سأحاول أن أللأ إلى 
بعض التبسيط ٠‏ وإذا بدا هذا التبسيط مدرسيا فأرجو ألا تلرموق ٠‏ 
فهذا فى احفيقة هو تحديد إطار المشكلة بشكل أوضح .. لقد تناول 
شكرى عياد عددا من 0 


المعاصر.. وأنا أتصور أن لدينا اتفاقا 0 18 
الأدب والفكر نشاط إنسالى يقع فى زمان معين وى مكان مقن بهذا 
النشاط بقرم به شخص لتحقيق غاية مع فى هذا الجباخ +'ذا بود 
3 أن الفكر الإنساق لايتحرك أصلا فى فراغ فى أى| مالسل أنمالأت 
المعرفية على وجه العموم ٠‏ وإئما يتحرك فى مواجهة "كات ونن" 
أجل حلها ٠‏ أو بتعبير آخر ؛ إن واقعا ديا مكيئانفي. يمتيبع معين يواجه 
مشكلات” نتبجة لمركة المجتمع المستمرة . فإذا كان التق" 0 الواقع. 
الأدلى ٠‏ فهو بالضرو, بالمشاكل المطروحة فى هذا الواقع الاجتياعى 
المعين . وكللى إطار يتبع طبيعته النوعية فى عحاولة حل هذه المشاكل ؛ 
والأدب نشاط نوعى خخاص ومعقد »وله مشاكله . ودور النقد أن 
يتعامل مع النصوص الأدبية . فإذا صحت بعض هذه المسلات أو 
0 فإن مجموعة من اللواقف ثرة عليها ٠‏ سواء فى # 


هناك واقما خاصا مبتحوك فى حركة جدلية معينة فى هذا المتيع ذوأن 
النص الأدبى نوع من الجدل مع مع الواقي + وأن التقاد نوع مر 
التص الأديى » 35 
مشكلات الظاهرة الأدبية فى واف 0 داك فلواه معيثة 
نستطيع أن ترصدها بالنسبة ل 
ليست خاصة بالنقد وحده » 
الدكتور شكرى عياد بالإشار: 3 
أوروبا إغا ظهر أصلا حل مشاكل واقع اجتاعى معين + بمعنى أن هناك 
واقعا أدبيأ معينا ا ا 0 
يختلف بالطبع عن منيج العلوم || 
وحددة 0 إعادة التجرية عليها ٠‏ أما الظواهر النقدية 
وهى نتاج العلوم الإنسانية - فهى حركة وتطور وجدلية مسشمرة 
الأوزوف يستمد منيجه وأدوات هذا امنبج من خلال 
شكلها مرحلة حضارية يعيشها مجتمعه ٠‏ ومن ثم يحل مشكلة الت 
الأدبى فى ضرء هذه الرؤية .. والسؤال الأول هنا » هل الممبج الذى 
فا 


0-0 


يتبناه الاقد العرق متفصل عن مشكلات واقعد الأدق 
من مشكلات الواقع الألى والحضارى المتفسنة 
كان هذا 3 

أدبى آخر كالأدب العربى ‏ اله 


براقع أدلى معين ٠‏ وبرؤية ميئة للع 


5 لق : 
يجتمع استبلاكى لا بستبلك ما ينتجه . 


وى نفس الوقت إذا كان الغرب يتنج تكنولوجيا 


ا بح 0 
موقفا بالغ تق ج ١‏ فالصورة ال 


3 هذه الحالة يقف الناقد المريى 
ا الآن هى أن كل نا 


به رؤية للعالم فيعكف فى وعى على تراله ٠‏ 
و 1 بوعى أيفضا ٠‏ وانطلاقا ثابتة - 
تلك للناهج ٠‏ 


ملاءمة لكمل مشكلات 


الملاث الأولى وه : لهل 
بية ‏ عندما يصبح منهجا بالمعفى 
الحقيق ‏ طابعا عليا ندأ تبيجة ظهوره استجابة لقتضيات باقع أدى 
بعينا ؟ أم أنه فى اللحظة التى أصبح رفيا منيجا خبوج 

عن أنه صالح لانطريق على أدب 


يعينه ٠‏ فأصيح أداة صالمة للاستخدام والعام 


حدود للقائرة اأشخصية . والتجربة الشخى 
يماوز فيه كل الخسوصيات لكى يصبح فا 
اللاضى والحاضر وق المستقبال 


بدر الديب : 


أن الاسئلة والرؤى المطروحة تلق عب؛ عل الإإجابة . 
لقد أثار الددكتور شكرى عياد «سألة تتعلق بقضية الوعى 0 
عامة . ونتطلب نوعا من الربط بما طرحه الدكتور عيد للحن ء 
الارتباط الحزلى بمشاكلنا الليزثية . وأنا هنا أتناول هذه 1 
باعتباري متخصصا . بل كقارى» وكاتب يتناول القضايا اليوء 
وأعتفد أنه ربما تكون هتاه فائدة من هذا المتطلق لذ قد وساي 5 
إلى منيج ٠‏ ولكن إلى بعض الخطوات على الطريق . أما القفايا 
الأخرى الارتيطة باختيار المنيج الملائم لظروفنا ٠‏ وارتباط المنيج بالفلسفة 
وما شاببها ٠‏ فكلها لا يمكن طرحها للمناقشة العاجلة ٠‏ وإنها نحتاج إذ 
دراساث متأنية ومفصلة » يلتزم فيبا كل دارس بزاوية معيئة 
أعتقد أن هناك مشكلة أساسية فى ثفائتنا تكاد تصل إلى حد المرض * 
وأحد أعراض هذا المرض الأساسبة هر افتقاد ثقافتنا القدرة على 
التراكم . والحل فى نظرى أن يمد التقاد حلا إجرائيا على نحو ما + 
وليس بالة.رورة أن يكون الحل فكريا وجذريا لخلق درجة من التراكم 
وذ , .ء!, هاا محف أن يكون أحد الواجبات الأساسية مجلة 
رول و إحداث هذا التراكم الذى أتحدث عنهيا 
وأعتد أن رد انشفال الرأى العام بالأدب ٠+‏ واستميلات هذا 
الانشغال . بصرت النظر م المدارس والفلسفات انحتافة ٠.‏ 
آخر أساسيا يجب أن يتوم به النقد ٠‏ وهو ما حاوله ثقاد كثيروثفهتهاجمنا 
الأدفى المعاصر . ولقد أثيرت هذه النقطة فى ندوة الحدد الا بر واتف 
الحاضشرون عل أن الاولات الى بذلت ! يكتب ها الاكتيركري ولت 
بدون ذرية ٠‏ مثل يحاولات الدكتور مندور , وحتى طه حسين . وهناك 
أيفا محاولات زكى مبارك فى كتابه عن الشريف الرضى وى رأ أنه 
هن كتب النقد المظيمة . وأهية هذه الحاولات فى نظرى ليس فى أنها 
طرحت مناهج . ولكن لأنها أثارت هذا الاهام وجملت هناك قدرا 
من التلاجم الفكرى الذى بمكن أن ينتج عنه شىء فى محال الثقافة . 
وفى رأبى أن الأسئلة التى نتعلق بتعريف وظائف التقد 0 للنيج 
بالإجراء فى نظرية المعرفة وغيرها من الأء 
إجابات جاهزة ها موجودة فى أى دائرة معارف . 


الخ وللهم هنا أن 1 
الناحة تحيث عطق ندرا من الاهئام المشترك وأعتقد أنى لم أخرج فى 
هذا غ1 أله لكر عيذ فين 


عبد المحسن بدر 
بالعكس » أراك أصبت جذر المشكلة على مشكلة 
عدم الاستمرارية والتراكم ٠‏ فهى فى رأنى أدق وأخطر المشكلات 
والحقيقة أن كل باحث مها صغر أ وكبر لا يحاول أن يتجاوز جهود من 
سبقه من الباحثين فحسب ٠‏ بل إنه يسقط هذه الجهود كلية با. 


ارأ 


الملول التى يطرحها الواقع ومساهمات مثقنى هذا الواقع هى أصلا 
ظل ثانقاء فيحاول أن يأق هو الآخر بجلول خارجية أكثر 
حداثة . وحتى عدد مملة فصول » الذى أشار إليه الأستاذ اديب سبثير 
من مشكلة ترتبط يجذور القضية التى تحدث عنبا هو نفسه . فعدد 

٠ 0 0‏ مدفوعين بتضخم الذات + برفضو نكل ما قيل 
- . والرفض حت بالطبع » وإنما لابد من بيان السلييات والإيجابيات 
الرقفض للبدل . أما للشكلة الثانية التى تثيرها بحلة «فصول ٠‏ منذ 
00 فهى أن العدد الأول قد تناول مشكلات التزاث ٠‏ ودار 
بطبيعة الحال حول الثقافة العربية . وأما العدد الثانى فقد دار أغليه 
نظريا حول اتجاهات النقد الأدلى فى أمريكا ولكن أين نحن من هذا 


.. وأنا أقول هذا يأمانة 
الأدلى العرنى المعاصرء وأنها فشلت فى ذلك إلى درجة 


- أن محاولة تق تقيم الواقع الأدبى للعاصر مهمة صعبة فعلا + 
ا وعى نقدى ىا يقول الدكتور شكرى فيحارل 

وامحقيقة أ أكثر تواضعا من هذذا » فلا أريد أن 
تل إل مدرسة أو منج ٠‏ ولكنى أريد أن أخلن شيئين فقط 
جزئية للأبمال التى نصدر ٠‏ وهذه قضية ليست بسيطة ء بل إن ف 
كم المتتجزات ء ولم نستطع تحقيقها خلال الخمسة والعشرين عاما 
اللاضية . تمن نقول إننا نماي أزمة نقد وأن أحدا لا ثم بإنتاج 
الأدباء ٠‏ وأنا أعتقد أن كل هذم القضايا لا تحل إلا بالمارسة الجزئية . 
أما إذا نشأت حلول القضابا نتيجة عبقرية خاصة فنحن جميعا رحب 
ونسعد بها . ولكن ما يمكن أن مخطط ونسعى لتحقيقه هو أن تللق لها 
البو أو المناخ الملائم 
عز الدين اسماعيل : 

يدو أنكم متفقون فى هذا على عنصر أساسى وهو أن مهمة النقد 
الآن بالنسبة إلينا هى الانجاه بصفة خخاصة إلى متابعة النشاط الإبداعى ‏ 
رهى المهمة النى أشار يا الدكتور شكرى بت ل » باعنبارها ليست 
المهمة الوحيدة والأساسية ء ولكنها مهمة مرحلية بالنسية للتاقد المبددع 
اذى 7 أن ب نا شل يل كر إنان لدم التكرية سلف 
خلال النقد 


عامة من 


صبرى حافظ : 

0 وما طرحه الذكتور عبد 
إن ل ر أن هتاك مناهج نقدية نقية تأ من 
أوروبا » وتطبق فى مصر . والحقيقة أن التاقد ينقل فهمه أهذا انيج *, 
خلال ثقافته الخاصة . ومن خلال رؤيته الخاصة . إذن ليس لدينا 
منهج بنيوى ٠‏ وإنها عندنا فهم مصرى للبنيوية وغيرها من المناهج 
الحديئة + بمعنى أن الفهم المصرى لا يأق من فراغ ء وإنما يأف من 

1 


وهذه الرؤبا لا تتكون 
نه . وهنا يكلن 


الخلاف بين الدكتور بحسن والأستاة بدر ن الأستاة بدر 
يطالب بفتح الباب للمتابعة وا حوار بي نكل هذه المناحج اختلفة .. وتقيم 
الفكر العرنى فى المراحل بالسابة 
بتسع محال المتابعات لهذه الروافد كلها + مما يؤدى إلى خلق تب 
ومن خلال التراكم الذى يعدث محصل فى النلية على 
سقط مع الوقت م٠‏ هو غير قابل الاستمر 
أن تقدم إسهاما حقيقيا ٠‏ سواء فى نطوير معرفنا 
ساعدة المبدعين فى صقل أدواتهم بحيث يصبحون أعمق فهها لل 
وأكثر حساسية فى معالجة قضاياه ٠‏ وأقد 
0 . وللأسف هناك الات كثيرة داخل الحياة الأدبية والثقافية 
لا نزال تدرج ضمن الحرمات (التابو) مثل قضايا السياسة والدبين 
والجنس رشيها . بهذا عكس المرقف الذى يرفض من على السطح 
هذه المناهج لساب ما بمكن أن نتصوره من أننا بصدد البحليوعن 
نظرية الخرج من عن كل هذا 


عندنا بمعزل 


شكرى عياد : 


الحقيقة أن هناك جملة أشباء فبلت ولابد من“ التبيجلج" 


5 أضا إلى تاربخ العالم الثقافى باعتباره ثراا ثقافيا مشتيكا 
أبضا قضية امتابعة بدون أى ُحفظ ٠‏ الأن النقد لايتم بمعزل ع 
الإبداعية . ولكنى حريص عل أن أبرز الاختلاف أكثر بما 
مع هاتين التقطنين . وهذا الاختلاف قد بمند إلى معظم ما قاله الدكتر 
ا . وأبدأ فأؤكد أننا عراترطة جقارة بدت يع اضرورة 
التقدم - بوعى ٠.‏ وب يشبه أن يكون نوعا من الندا ال من 
كوننا لاشىء إلى أن نكون شيئا رطيى أن كل ما ذكره الأسائذة 
الحاضرون من مساعدات على تكوين البيثة الصالحة لأن يوجد ما يسمى 
بالإبداع النقدى أو الوعى النقدى كيا فضل الأستاذ بدر يعد من 
المسلات . ولكن لابد أن يكون واضحا وتحددا ومعروفا أ: 
بالإبداع .. إن مشكلتى الأساسية كأستاذ جامعى عنضرم هى أ 0 
الطالب يذكر وأزعم أننا لا نزال نصارع كى نصرف الطالب الذى 
يبحث فى شعر البحترى مثلا ٠‏ عن أ 
عن الشاعر » كى بقتبس فقرة من هنا وفقرة من هناك . بل لابد أن 
ينصب اههامه الأول على قر نصوص البحترى . أى أن يبدع فكرا . 
وهذه مغامرة يوشك الطالب أن يدفع إليها دفعا وكأنه ميسقط فى 
إن التفكير وإعلان الفكر مشكلة حية وحيوية ١‏ وليست فى 
السماء أو غيالا . وهى مشكلة ‏ كا بدأت كلامى ‏ في مارستنا 
الحضارية كلها ؛ فى ملبستا ومأكلنا وى كل حياتنا » ولن يحدينا انتظار 
فيلسوف عظم ليحل النا هذه المشكلة . أن يأتينا أحد ويعطينا » بل 
يجب أن تتم العملية على نطاق اجتاعى وبإسهام من الجميع . 


لذن 


ع 


عبد انحن يدير : 
اهناك أكثر من 
المشكلة ؛ أو تجذر الكلام من 
اام ام 
الناقد العرنى من موقع ثابت 


1 باعتباره كان حلا لماكل واقع معين » 
رز ذلك أيضا لبصبح مايجا عاما بمعنى من المعانى . وكل ما 
أريد أن تدده هنا هو أن جانب الخصوصية هام جدا فى هذا الال 3 
وهذا ما يمعلنى أفسر ظهور مناهج معيئة فى أوقات 
“معينة ء إلا إذا ١‏ مناقشة . وقد أثرنه منذ 
كل وإذا ما أغترنا أن كل 
نبج نقطة متقدمة حضاريا عن المنيج الآخر ٠‏ فا عل فى هذه الالة إل 
أن آخيذ آخر المناهج . أما إذا لم أعتبر ذلك » فإن جاب اللخصوصية 
التى طرحث اللشكلة ينحتم أن أوليه أهمية كبيرة فى هذا لجال . فانقد فى 
الفترة اثرومانسية مثلا له خخصوصية معينة ومتصلة بالمرحلة الحضارية ,لا 
فى الثقد الرومانسى وحسب » وإنما فى مختلف المشاكل التى كانت 
مطروحة على الواقع الأورونى فى هذه المرحلة ٠‏ والتى لقيت حلولا 
فرت بالاثفاق أو الا "ف تبعا لتعامل كل ناقد فى محال نوعى ملف 
عن تالا النوعية الأخرى : وإذن فأنا أفرض أن ذلك مادام واقعا 
امتميزا ٠‏ فلابد أن يستفيد الناقد من الجميع وأن .يعرف من 0 
وأما الرفض الإبتدالل فهو من موقم جيل ٠‏ أو من موقع من 
يعرف ٠‏ ومن جهل شيثا عاداه » بيها المطلوب من الناقد أن 0 
بتحرك من منطلق ثابت . وقد ممت فى الكلام ما خشيث منه فى 
٠‏ وهو أننا نبدو الآن وكأننا نبدأ من الصفر ؛ وأنا أفترض أن 
بداية من الصفر ؛ فليس هناك مجتمع يتوقف إلى 
الحال إلى هذا الحد . ورغم ميلقت 
: إن هناك حركة مستمرة فى كل 
مجتمع من اجنمعات ٠‏ وأن هذه الحركة مستمرة إلى التقدم . وهأذا هو 
الذى أميل إلبه عموما . وإذن فنحن الآن بين أمرين . إما أن 
عملية فى غاية الأهبية ‏ كل ما 
لبختار . أو أن نطرح عليه الحل الامثل - فى 
لحل مشكلات الواقع الأدلى المطره ٠‏ وبالثال 


لأنه نقطة البدء 


هو مطروح ١‏ ثم نت 


نبدأ فى تكوين المدارس الأدبية وتكوين العملية الثزاكمية التى ذكرت 
فى هذه الندوة . ولكن تمريك الفكر مشكلة فى حبد ذاته + إذ إننا 
أحيانا نكون غير قادرين على تحريك عقول الطلبة أو عقول الباحثين . 


وأرى هنا أن المتطأ ليس خطأ الطلبة وحدهم ٠‏ وإننا هو إذا مح لى 
لأن الطالب من الجائز أن تكون له 
تركية معيئة » ومن الجائز أيضا أنى أطرح ل ٠‏ للشاكل التى لا تير 
اهتامه ء بل من الجائز أيضا ألا يكون لدى الإدراك الكامل للمشاكل 
الحيوية التى يمكن أن تحرك عقله كعقل مفكر ء أو أن الطالب قد 


يكتشف أيضا- إذا محم لى ببذه اللهجة ‏ أننا نلعب لعية هو منفصل 
عن تماما » أرغي مهنم ب) . ومن هنا تأق الشكلة الى بطرحها الأستا 
وحى ضرورة امتابعة » وأنا معه فى هذا الموضوع + موضوع 
ضرورة متابعة الإنتاج + لأن هذه هى فعلا وسيلة الربط بالمشاكل 
الموجودة ء وبدابة اتخاذ مواقف من هذه المشاكل . ولكنى ‏ تعليقا على 
رى أن المسألة هى فعلا أن تقرأ كل المناهج .. ولكن 
من أى موقع نتصل بكل المناهج ؟ .. وما ألاحظه 
فى هذا محال أن الكثير ممن يعرضون المناهج يعرضونما - حقيقة ‏ بشكل 
جيد . فإذا جاء دور التطبيق على نص من النصوص فإن للنيج يفلت 
ماه : 


0 يعفر ى الأحيان بظهر عدم. الل هذا النيج 
0 ورأق أن قد هنا م بعان معاناة حقيفية من خلال 
قراءة النصوص أو متابعتها من أجل أن يخلق المنيج الملائم لحل مشاكل 
0 وإنما جاء بمنيج جاهز . ومادام قد جاء بمنيج جاهز لم يتأمله + 

قع فى مشكلات عديدة . ولذلك فإن 
أن مشكلة الإكثار من التطبيقات هى التى 
لنيج كرؤية ؟ أم هو تحفظه لجرد السير علي؟ 
0 لجميع الميافج 5 


من ابن 


بوجوب التتحديق 
ُ كلات واقع النصوص الأديه" الاق 
كل هده النصوص وتنسيرها . وبجل هتاه الكلؤاكل 
كشى عن مشاكل الواقع الأدني ٠‏ ما ردي بلقاي 
أن هذا بسب الحباة الأدبية بصو 25 بوجفاها 


فى تصورى أن هناك 
مشاكل منيج ومشا كل ان 
الجودة والرداءة والال ؛ أ بين أن تأخط موق 
التدريس ٠‏ وبين أن نأخخذ موققا آخر تماما وهو موقف الرء ابة لشيء 


يندأ . وقد جاء إحساس لثره بمشكلة التراكم من أننا جميعا نشعر بأن 
5 ترانا ؛ وأن امجتمع يتقدم فعلا ‏ وأقرب شاهد على ذلك ظهور 
لة «فصول ٠‏ وهذه حقيقة كبرى 
جابر عصفور 

لو أذنتم لى فى تدخل » وقد كنت عاهدت نفسى على الصمت » 
ولكن حدث قدر من الاستفزاز ولابد من مواجهته باستفزاز آخر . وأنا 
0 ما قيل ن كلام مع الاحترام الشديد 
جداله 


التى تستخدم بها كلمة منيج فى هذا الخوار ..وأظن أنها يمكن 
معافى كني متعددة جدا ؛ كيا لوكنا نتكلم عن مفره واحدة ونعنى بها 
جذا » وأحيانا ييدو أن الخلاف ينشأ من أننا تعحدث فى 
الظاهر عن ننس الشىء ٠‏ ولكننا فى حقيقة الأمر تحدث عن أ 
مختلفة جدا . وهذا يقود إلى قضية أرى أنها مهمة وليسمح لى الأستاذ 


بدر أن اختلف معه شيا ما .. هل المطلوب هو المتابعة ؟ أو بعبارةة 
أخرى ء هل للطلوب هو لزيد من التطبيقات على أعبال أ آم 
أن الأوان قد آن لأن تحدث وقفة لتأمل النقد فى ذاته ؛ بمعنى أن النقد 
كنشاط مستقل ‏ بالضبط كبا قال الدكتور شكرى . لابد أن يتوقف فترة 
ويتجل ذاته ٠‏ أو أن يعرف بالضبط وظيفته ؟ وإلى أين يذهب على وجه 
التحديد ؟ وما علاقاته بعناص ركثيرة جدا ؟ . وهذه الوقفة الضرورية ممى 
وقفة منبجية بالمعنى الذى أريد أن أستخدمه من حيث أنه 
بؤصل ذاته ٠‏ وهذا كله يقود فى الحقيقة إلى طرح مجوعة من 
الشكلات + وهى تطرح كلها لأن مشكلة النيج عندما تثار ٠‏ فهى لاا 
بمكن أن تثار إلا نتيجة للوعى الحاد بوجود أ, ٠‏ وهى أزمة مرجودة 
على مستويات متعددة جدا . ومن مظاهر هذه الأزمة ‏ ويمكن أن 
بكون ذلك هو المدخل الصحبح ٠‏ أو فلنقل إنه أحد المداخل لمواجهة. 
المشكلة. - اذا أبدأ باستمرار بالخوف ؟ . لقد أشار الدكتور شكرى إلى 
أن الأوان قد آن لأد من اللا شىء إلى الثىء فكيف يمكن أن 
يتحقق هذا الانتقال وأنا أبدأ من منطق المخوف من الاستيراد » والمنوف 
من تعدد امماهج : والخوف من عدم الهثل ٠‏ وعدم التكامل بين 
النظرية والتطبيق ؟ . وماذا لا نقترح مدخلا آخر بنطوى على مزيد من 
الثقة بالتفس ؟. وهذا يقود إلى مظهر آخر من مظاهر هذه الأزبة ٠‏ وهو 
يرتبط بفكرة الخوف . ألا يعنى البدء بالخوف أفى مازلت أوثر لغة 
الونولوج فى النقد الأدبى ولا أوثر لغة الحوار ؟ . وهذا يقود إلى شى» 
"آحر ٠‏ ولعله مظهر هذه الأزمة ألا يحوز أننا نعائى النقد بمعنى أنه محرد 
تقليد يثىء ؟! وهل إذا أردنا أن نتجاوز هذه الأزدة بالوعى النقدى 
وأ ار د ار ٠.‏ فكيف يمكن أن ينم 
يقة جزئية كيا أشار ل 
لأنها قد تعن التركيز على جناح واحد 
وهو جتاح التطبيق + وأخشى منها أيضا لأنها قد تؤدى إلى إصابة الناقد 
0 التحولاد معن أن ل التاقد مع كل 
ن هذا اناقد 


وأنا 0 د 0 الذى 
قيل ٠‏ وهذا الكلام يضما فى الحقيقة فى لب المشكلة » ٠‏ لأنه ئيس إلا 
تجليات متعدد: للمشكلة نفسها ء وهى أننا فعلا ثعائق من أزمة منوج ٠‏ 
وأنه يبدو وأستغل هنا ماسيق أن اله الدكتور شكرى ‏ أن علينا أن 
تتوقف لتأمل ما نفعل . والتوقف هنا ليس من قبل الاغتراب ٠‏ وإثها 
عن قبيل ما قال الشاعر العربى القديم : وسأطلب بعد الدار عنكم 
التقربوا ه أى على أن أتأمل ماذا أفعل ٠‏ حيتى يكون ما أفعله مساهما 
وأنا هنا فى الحقيقة لا أفعل أكثر من استفزاز آخر لإثارة الحوار ؛ 
. وللضرب فى صلب المشكلة . 


شكرى عياد : 
الحقيقة أن استفزاز الدكتور جابر برغم مافيه من مكر شديد ‏ 
وكأنه يخشى أن تبدأ لمناقشة وبذلك تتتبى ء وهويريد ها أن تستمر- لاا 
يدفعنى لأكثر من القول بأن كلمة منيج التى بدأ بها » هو نفسه لم 
نا 


يحددها . ومن بطبيعة الحال رفضنا تماما أن يكون موضوع هذه الندوة. 
الحديث عا يسمى المنيج النفسى والمنيج الاجتاعى والمميج البتيوى 
الخ رقضنا هذا . وهذا المظهر- بالرغم من تحمسى أحيانا من خلال 
هذه الندوة - ليس مظهر أزمة وإنا هو مظهر بداية م 
أننا استطعنا بهذه الشجاعة - ونعن ستة ممن بشتغلون بالتقد - أ : 
هذه الشكلة وراء ظهورنا ٠‏ برغم أنها- مع احترامنا الغديد للأجيال 
السابقة لنا ‏ كانت تشفل معظم اهتامهم ٠‏ وهذا مظهر مهم لبداية 
تماوز هذه الأزمة : بمعنى أن كلمة منيج التى دار حوفا الآ كل هذا 
الحديث هى الطريق كبا قال بدر ؛ أو هى أيضا ‏ بشىء من التوسع - 
باة ٠‏ لأن المنبج يكن فى فلب إلى الحياة . ومن 
الأشياء التى لم تقل صراحة ٠‏ ويصح أن تمده أبضا_كيا حددت كلمة. 
اط المتابعة الجزئية بالوعى النقدى أو بالفلسفة النقدية أو 
ئية لا يمكن أن نكون مثمرة يدون هذا 
الوعى النقدى . كيا أن المنيج. أيضا ‏ وهو لب الرعى التقدى كرا قلنا ٠‏ 
0 الحياة ‏ لا يتكون إلا من خلال المارسة الجزئية 5 
أحب أن أضيفها بشىء من الإنصاف » وهى أفر 
ممن قالوا 00 هذه الندوة يجب ألا تدور حول متابعة باهر 
موجود ؛ وهذا الأمر يبدو سيئا : ويبدو أن هذا القول_مغارض لا 
اقترحه الأستاذ بدر » ولكفى مازلت مصرًا علبه الآن . ,للاذال؟/ الأن' 
معظم ما يوجد هو من قبيل الأخذ السطحى ء وليس من قي الفكر 
نقدى الخلانى » سواء كان فى تَ أوف مناقثاات نط 
وبناء على ذلك » ولأن الموقف فى نظرى ‏ الموقف لَضتاري ”لذ التقادي) 
ففط ‏ موقن حاد جدا وفاصل ٠‏ فإننى لا أريد أن نتتظر حَتى المتأبعة + 
بالرغم من اعترا بقيمتها ؛ لأنها لا يمكن أن تكون ابعة مثمرة وجيدة 
إلا بالوعى النقدى + بل إن التابعة تقتضى أيضا أ تنى من الأصل 
أن تدخل . وما أكثر السخافات النى تصدر من للطابع + 
وتناقش فى مدرجات الجامعة من رسائل ماجسنير ودكتوراه . وجزه من 
المنابعة ألا يوجد الشىء الذى لا يستحق أن يتابع . وهذا يقنضي وجود 
القيمة النقدية من الأصل » ولذلك قلت : حتى التابعة ينبغى أن أضع 
افوقها أيضا الوعى التقدى واستقلالية النقد . وى النهاية يمكن أن 
بعد استفزاز جابر قد التقيت معه . 


يدر الديب 


أنصور أننا عندما بدأنا باستبعاد الحديث عن الخاهج كان من 
ضمن هذه الأدوار المقررة للنقد ما يسمى النقد النظرى 
من النقد جزه أساسى من الكلام الذى قاله الدكتور شكرى 
الذى فاله الدكتور جابر بأى معنى من المعافى .. 
الفلسقة 


وفذا 0 


وأتصر 
أعتفد أن المارسة للقراءة تنق المنوف اه 
خوف ٠‏ وإنما الشكلة هى أننا نترك شيثا . ونظل تقول : إن هناك 


مشاكل قائمة » على الرغم من أن سيب الشاكل هو الثىء الذى 
تركناه ؛ أى أننا نقول : إن هناك أزمة نقد . وتقول إن مشكلة الأدب 
كيف يظهر ذلك إلا من خلال 


عندنا أنه يستعير من الخارج 
يستعير عن التارج . 
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كذلك نحن ا أحيانا أن ا 
هذا التفكير لا يكون فى الحقيق 


سيظهر هذا كله ٠‏ سيظهر الجانب النظرى 
اللعالم التى 'تستخدمها .. هل هناك أحد دون 


م م جمع هذه القصائد فى هذا 


قصيدة ٠‏ وطلب متهم تقدها ٠‏ 
١‏ يبدأ من اللجزه ع من 


. وما أود قوله هو أن خلق 


عبد اغحسن بدر 

8 ى هناك كلام يمكن الفول عنه إنه استفزازى فى هذا موف 
لى لى أن المتقف الى جزء من الأزمة : 

يشكل بالنسية له أ 

يفصح عنبا » وامنتاعه عن ذلك هو ما يسميه الدكتور جاب 

انعليقه ‏ با خوف . والواقع .. ليس هناك خوف . وإنما هناك إجساس 


الانجراف يكاد يصل إلى حد الجذور وكل ما فى الأمراهو نا لا يد 
الاستلام لمذه الموجة إما ينبغى على المنقف الواعى أن يرجه | أنظار, 
إلى ما يجب أن تتوجه إليه الحركة الحضارية هذا" لمجتمع + دون أن 
فعلا فى الانجراف أو فى التقليد الأعمى . وأود أن أرعد أن هذا القرل 
ل تسمل دعوة إلى الانفلاق . بل على العكس ٠‏ فيه دعوة إلى مزيد 
الثقة بالتفس + لأن من يقول ذلك لابد أن بشعر بأن فى واقعه ما يكن 
فعلا أن بيدأ منه حركة حضارية معيئة ٠‏ مخلص النقد من المصائب القى 
اللنقد أيضا + إذ 


تحاول أن تجد صيغة للجمع بين هذه الأدوار 
هذا وعو. هبه شديد جندا.. أقول. 


فى إذا ضريت فى 


اللستوبات فى اتجاهات أخرىٍ ولذلك فق أحاول قدر الإمكان أن 


أما القول بأن جزء! كبيرا من 
ولكن ذلك جزء من 


الإبداع أو من 3 النقد 00 0 1 بلشكلة إن 
الحالات النقدية المطروحة فى هذه الجلة أجد أنها تسد الطريق| . فر 
الذى ندعو إليه سيكون داحل كلل عدد على حدة ٠‏ بشِكل, 
فى حين أن الحوار الباشر الذى هو جدير بأن يؤصل الاعح: سبج 0 ليفة النقد بلاشك بعناه العام . 
الصلة فى الأعداد "١‏ لى لا يكون همالك استمرار يمكن أن يقوم يقوم النقد بكل الذى يساعد على 
معيئة فى أعداد عتتلفة بحكم الطابم النوعى للأعداد . وهذا بعود حد أدفى من الالثقاء عند ماهر مقبول ١‏ وله وزن وقيمة ٠‏ ورفض 
بنا من جديد إلى مشكلة للتابعة والتطبيق + وثمن نريد فعلا متابعة على عاليس كذلاك . هناك حقا أشياء كثيرة جدا أشار إلها الدكتور 
. : اشكرى ‏ لا ينغى أن تدخعل أصلا فى باب التقدير ٠‏ وهذه الأشياء 
مطروحة وتطرح على الناس ٠‏ وتلق قدرا من العنابة بشكل أو بآخر . 
نرضى فرضا ٠‏ ويظن مع مضى الوقت والإلماح علبيا أن هكذا تنكون 
هذا ما نستطيع أن نقوله » هذا مانتتجه ء هذا ما نبدعه + 
ونتفاوت بعد ذلك النظرة إلى هذا الشىء تفاوتا باهظا للغابة » لدرجة 


نظر بعظ الناس مرفوضة أصلا 


ون 


أريد الحديث عن المحلة .. وإن كان ذلك خارجا ع 


عموما وللأدب خصوصا ‏ كيف يستطيع النقد أن يؤدى وظيفته هذه 
عز الدين سماعيل الآن؟ . وهذا يعود بن إلى الوضع مع التضارى العام :وهو أن تكون هناك 

0 6 ية مشتركة : أو حدٌ أدنى من الالتقاء والتفاهم التلقالى عند هذا 
. وإذا ما اختلف الناس بعد ذلك فهو المخلاف أو الاختلاف المثمر 


لا نجد حرجا فى نشر هذه الآراه ٠‏ إلا ما كان منبة من قبيل الدج 


0 المفيد . فهل هناك وسيلة أو وسائل تضبط معايير تصبح مع مفى الوقت 
2 مسلا بها ؟ . وما هذه الوسائل ؟ . وهل هذه وظيفة النقد + 

بدر الديب : ليع النقد أن يسهم فى هذه الوظيفة من جانبه بوصفه صلا للقم 
ولاذا .. إن هذا نقد ومناقشة للمجلة ولا بأس بذلك .. على أى والمفاهي وما إلى ذلك . سواء كان ذلك 


حال أود أن أقول ما أريد . ولك الحرية بعد فيا تفهل .. فى خلال المارسة العملية أو من خلال التنظير أو الفكر النظرى الصرف 9 
كنا 


ين سند 

هناك مشكلتان : مشكلة التراكم ٠‏ ومشكلة إرساء القيمة 
الأدبية وخلقها .. لماذا لم ترس قم أدبية إلى حد ما » بحيث تصبح جزءا 
من المسلات الفكرية ؟ . اذا لآ تغاول فى الحقيقة أن نشعر من خلال 


المناقشة بأن ثمة درجة من التراكم ع وأن هذا التراكم الموجود هر ما 
جعلنا ننق بعض الأشياء أصلا خارج المناقفة ؟ هناك أيفاٍ 
التراكم وهى التى عبر عنها الدكتور شكر 
نطه وأعالا لا تثير السؤال حوها ٠‏ أو أن تناوها غير مطره 
يختلف عا قاله الدكتور عز الدين من أن هناك أشياء تتحول ! 
بالإلماح علها . ولكن فى الحتيفة هى قي زائفة + أولن تصماد 


والمسلات الموجودة . ولكن هذا لا يحدث ٠‏ وإيما القائم فى الواقع 
الأدلى والنقدى هر بعض المسلات ٠‏ مثل القول بأن أهم كاتب مسرحى 
فى مصر أو فى العالم العربى هو توقيق الحكيم . فى حين أن هذه المسلمة لم 
تمحص تمحيصا دقيةا لنعرف حا هل هو أهم كائب أم لا.. وبتعير 
آخر ء ليس هناك موقف نقدى من هذه المسلمة ٠‏ أو عمل يحاول رفض: 
هذه السلمة ربا للوصول إلى إثباتها فى البابة . وكذلك إنقولجأن 
أفضل روالى هو نجبب محفوظ + فهذا قول لم يخضع للتسحص كل 
هذه المسيات الموجودة ٠‏ من المفروض أن كل جيل نقدى لأبهأتسيفوم. 
بطرحها للمناقشة من جديد . وبذلك ‏ يكون الاكيميتراكا 
وخعلاقا 


والحقيقة أن هذه المابات الموجودة معوقة لمركة الإبداع ٠‏ 
ومعوقة لمركة التقدم ٠‏ وهى تؤدى إلى إرساء قيية أدبية تتمثل فى أنه 
لكى تصل إلى فة الأدب العرى» ينبغى أن تكتب كنجيب محفوظ + أو 
الكى نصل الى قة العمل التقدى يلزم أن تكتب مثل فلان ٠‏ أو إلى فة 
المسرح أن تكتب مثل فلان ٠‏ وهذا خطأ تماما . وربما يؤدى إلى قفل 
الطريق فى وجه الإبداع . والمشكلة أن هذه المسلاث نظل تتردد ونظل 
نتعامل معها دون أى تمحيص + راكبيرا جدا على خلق التبارات 
الأدبية فى الإبداع الأدبى : وتزثر على الكتاب الذين هم كناب 
الممتقبل الذين برون الطريقة للكتابة حى أن يكتبوا مثل هذا أو ذاك + 
وأن هذا هو الهدف الذى يجب أن يصلوا إليه ٠‏ فى حين أنه لو وجد هذا 
الفكر النقدى الذى ينقد نفسه باستسرار ٠.‏ والذى يمحص المسايات 
الأدبية المطروحة باستمرار + رة على الإبداع سوف نكون 
أكبر . إن المبدع الجديد لا ينشأ إلا فى حركة فيها قدر كبير جدا من 
التجريب والمغامرة والقدرة على النقد : فيجعل الناقد ‏ من ثم ينظر 
إل عمله بشكل نقدى . وهذا يذكرنا بما قاله الدكتور شكرى من أنه 
حتى فى البحث الجامعى لا يحدث هذا الموقف النقدى . والمشكلة هى 
أن يقرأ الباحث ثم يرتقع فوق هذا المحصول الذى قرأه ٠‏ وكل ١‏ 
النى جمعها ء م يخرج برؤية . وى الإبداع يحدث نفسن الثىء 
بعرف المبدع أن هذا المطروح أمامه ليس أفضل ما كان ؛ أو هو ليس 

, أفضل مأ يمكن أن يكون + وبالتالى نكون لديه القدرة على المغامرة + 


ل 


الآن .. وأيضا اذا تدور القم العقلية الأماسية فى الفكر التقدى تفرييا 
فى حلقة مفرغة ؟ وماذا يحارب طه حسين نفس المعركة تقرييا التى حاريها 
الطهطاوى ؟ وماذا كرر مندور تقريبا نفس الممركة ؟ ألم تحاول شمن فى 
هذا الجيل أن ترسى نفس القيم الت حارب من أجلها طه حسين وهوجم 

من أجلها ؟ . لقد كان المفروض اليوم أن تكون هذه القم قد استقرت 
فى شكل مسلات اذا لا تحدث عملية ووناهةالهدمناساناده! تببىء 
اللبناء فوقها 4 


بدر الديب : 


لاشك أن هذا هو دور النقد بالطبع ؛ أن يرسى ١‏ وأن يجمع ٠.‏ 
ل إن تصورى أيضا أننا يحب أن ننظر إلى اللسألة نظرة فيه 

من الجزئية مرة أخرى + لأن هذه المشكلة لستا بدعا فيها : ولسنا 
رحد اللين وما فى ل هله ٠‏ إل عد 
نظرى » وإِل قيام مدرسة وأعتقد أنه ليس هناله تفكير نقدى ق. إلا 
بالشعور بأزمة نقدية . وحسها شئت ء أذكر أى اسم تمد أن 
أزمة ‏ سواء كان مرتبطا ارتباطا مباشراً ا يي ««عتاعسلمك ‏ عثل 
أرنولد أو غيره حتى المعاصر ين + أو فيا قبل ذلك . وانا اتصور أن للديها 

لقضايا نتركها افنحن مثلا إل إن هناك مصادي ثاب 

. هذه الصادر يمب أن ترجم وأن ترج ٠‏ ومنالرذالأخد 
مها فليفمل 3 ومن لم برد فلا ضير ء ولاينبغى أن يكون هناك خوكك 
هذه ناحية ؛ والأخرى أنه ليس هناك وعى حقيق بالجهد الكيم 1ك 
تقوم به الجامعات وأساتذتها » سراء كانت هذه الأعالَ بكَهَدَّه ودبنة 2 
والذى يدث أن هذه الأعال تموت لأنبا لا نجد منه يشيمهاً 
أنه ما من أحد من سنوات طويلة ‏ لم يعاول القول بأن هثاك نظرية 
نقدية عربية ٠‏ وأنها متطورة » وأن لها مدارس . أنتم تقولون لنا هذا 
الكلام باستمرار . ولكنه ليس فى أيدينا : وليس موجودا باستمرار فى 
وعى القارىء العادى ولا أقول المتخصص . وأرى أنه يحب أن يكون 
موجودا » وإلاكيف نصدر أحكاما » وأنا أتصور أن هذه إججراءات 
جزئية ليس فرها نفرقة بين التفكير النظرى ٠‏ وبين هذا المنيج أو ذاك 
ليست هذه :2 القضية . هذه التفرقة بين المناهج ٠‏ وبين النظرى 
مشكلة يراجهها الناقد نفسه . 0 الذى يقود حركة 
0 
نتاح له فرصة للظهور 


زمة ٠‏ أزمة ال 


عز الدين اسماعيل : 

يمكن أن نمهم من هذا أيضا أن المهمة اللحة للتاقد العريى 
اليوم » هى خلق نوع من الترابط ؛ على الأقل بالنسبة لنتائج الحقبة 
افية وحضارية متصلة الأجزاء والخلقات 
ظهروا على خريطة النقد الأدنى منذ مائة 


0 ومن غير 
اخيرات كذلك : فإن فكرة إعاء 2 


ربط الخيوط بين لفرقات تؤدى إلى 


هذه الجزر الختلفة لتصئع منبا أرضا 'واحدة ٠»‏ وهذذه 
ناخية » أما الأخرى وقد أشار إليها اللذكتور صبرى 
التاج الذى تم فى 3 » ورسب مفاهيم ظلت تتداول جيلا بعد 
جيل على أنها منتبية ء وأنها حقائق ثابتة . وقكرة إعادة النظر هذذه + 
يمكن أن توصلنا إلى نقيم أشمل وأغم » توضع فيه أيضا هذه الجزر 
القركق سيزها و مكابا الصس وبقدر ما ٠‏ لا أدرى مدى 
إمكان تحقيقه : يمكن تلمس خيوط متصلة فى نموها واطرادها بشكل 
ما . وهذا من شأنه أن يشكل نسيجا واحدا مطررحا على الفكر ؛ بمعنى 
أنه لا بظل غائبا ترجع إليه عندما تربد معرفته ٠‏ وإنما يجب أن يكون 
ظاهرا تراء وتعرفه فى نسيج متصل ٠‏ ويصبح كل من على المخريطة له 
دوره المحدد والمعروف ٠‏ وظله المتصل بأى ظل » وهنا تتضح الصورة . 
وفى وقتنا اراهن يمكن للتقد أن بمارس هذه الهمة ‏ كوظيفة ملحة 
بأن يعود إلى التتاج الذى حدث ؛ وإلى مجموعة الأحكام والأفكار 


- فهى إعادة تقيم 


والتصورات . 
شكرى عياد : 
هذا ما يسمى بال «مونعنائ»هماء3 ء أى النقد الذى يتناول 
القد : وهذه تعد مهمة فملا 
عل الدين اسماعيل : 
ناول النقد الذى نم 
تكرق غياد 


بالطيع 
84 


صبرى حافظ : 

بالضبط . وأحب أن أعود مرة أخرى إلى مرضوع السؤال : لماذا 
لايكرن هناك «ونادتااعدوانسانادم1 للقي اللقدية التى وجدث . 
هناك نراث نقدى طويل جدا من أيام الطهطاوى حنى الآن ؛ وهناك 
اث عقلى وفكرى وقم عقلبة مهمة جدا أرسيث . لماذا لا نزال نحارب 
أخرى من أجل أن نرسيها الآن ؟ ولاذا لم نكن هناك من قبل 
عملية الإرساء المؤسسة ؟ وهل يمكن للمتابعة أن تعيش فى فراغ ؟ . فى 
اتصورى أن ممتمعنا قد حدث فيه شىء غربب جدا ء وهر أن الفرد 
استبدل بالمؤسسة ٠‏ قأصبح كل واحد وقد تحول إلى قيمة أدبية أو قيمة 
فكرية يحدث لها نرع من الاركز فى الذات ضخم جدا . وهذا يؤدى به 
فى النهاية إلى أن يتدهور نقديا . 


شكرى عياد : 

أنت نعود إلى أنماط حضارية هى فى الحقيقة أوسع بكثير مما 
مخمله هذه الندوة . 
جابر عصفور 

هن يمكن الفصل بين السؤال الذى يطرحه الذكتور صبرى عل 


ى والأفاط الحضارية ؟ 


16 


صبرى حاف 


0 ولكن هناك شيئا بنقصنا + وهو ما 


0 فقط : وإنما لكل الأدب العرى 
لت عندما أنلمس الجرجاق + 


فيهم + وهاده مشكلة قار ند أنها مرتبطة بأشياء كلد 
مرتيطة بسبة الأميه الموجودة عندنا ٠.‏ ومرتبطة بنسبة التعلم + ومرتبعلة 
بدور الجامعات ومرتبطة بدور الكتب والتقافة , 


اشكرى عياد 


وأنا أقول إنها مرتبعا: بضعف الخلق 


. ولكى ذكون فادرزحقا عل 
تتناول حؤلاء بالحديث ؛ لابد أن أن تكون فادرا على النظر إليمم وأن. 
جد ريك يم ومادمت لاتستطيع أن تلتزم بفكرك أنت + فسيكون 
ما تكتبه عابم برد كلام غير ذى جدوئ . ونحن مازلنا نكتب كلاما لاا 
جدوى منه حتى الآن لأننا نخاف . وليس معنى هذا أنى أنك,التراث 
الحدوث والنقدكا قلنا » و نما أقول إن اللمحات أو اافدواك ويه 
يغ الأمر غندودة ١‏ وأننا مقادرن ونقلة ٠‏ ومازلياً كليالك' 4 .6/ 


6 


كل الاحترام للا ثم ,. 


جابر عصفور 
بما كان هذا من 
امسن بأننا «قلدون ولق 3 
عيا. الحسن بادر 

أريد فى اللتقيقة أن أدج للسألة التى أثارها الذكتور عز . هل 
هناك إمكانية اناق ذوق عام أو إتجاد حد أدفى من الالتقاء ؟ .. الواقع 
أن هناك ما يعنرضنا فى هذا الجال 
3 . جميع الدول الشبرية بنا.. ومن بينها الدول العربية - يطفى الإعلام 
فيا على الثقافة فة فى أى دولة أمر استراتيجى ٠‏ بيذ 
الإعلام نكتيكى ومتخبر يومى . ونذئرا لخلبة الإعلام والحاجة إليه فى كل 
نر يلال تكتيكيا على الستوى 


والفروض أن الث 


والناقد الذى يريد أن يمل مسثوليته 
يحمل عينا ثقيلا + لأن الصعرد العام لايساعد. 


كاملة - إذا كان ملتزما ومسثولا- عليه أن 
أولا : ألايكون 
ارؤية للعالم ٠‏ وأن تكون ثقا 
متكاملة » بممنى أن الأرضية التى يتحوله علي - مثلا فى لجال السياسى 


فى نظرته الاقتصادية ء وفى نظرته 


من يريد أن يتحملى مسئوا 


يساعد نفسه . ولكن يساعد نقسه بأى معنى 


دية والأدبية 


أيا كانت هذه 


1 


والتعميق إلى آخركل هذه الأمرر 
يكون متسقا مع نقسه فى توصيل هذه الرؤية من خبلاق 
الإبداعية. + وتوصيلها بأكير قدر تمكن من الوضوح ٠.‏ 
تيدأ للواقف النقدية فى التبلور » وتكون هذه الموائف 
0 حضارى معين من 
فبعرف كل 


ومن هذا الوضوح 


الناس يقهمود بعضهم البعض, 
ثم يكون عل الفهم والحرار والتعامل .٠‏ 


وتصورى أن هذا هو الطرية. ل إلى تكوين الود الأد 


هل نحن نقف منه موقفا ل . ولاذا نختلف هذا 
الاخيلاف الكبير ؟ . التجربة النى مضت ومعصت ودرست واستقرت 
ف وعينا وفى ضميرنا بشكل, ما » كيف ذكون ‏ على الأقل. 
عل قدر من التفهم للشتزك الذى يسمح بحوار . 
اشيثا . إذا أردتا أن نتحاور اليوم ٠‏ وأردا أن 
الحوار لإرساء حد أدز مشترك . كيف يتستى لنا هذا و' 
الإختلاف حول فلان من المبدعين الشعراء أو الكتاب 
لكر الفلانية التى طرحها فلان أو 
ماضيا . فى تصورى أن نصل قبل أن مسمس كل 
وتلاق فيه عند حبد ما من الفهم لاشترلة كل هذا هو الذى يهل 
اللحظة الراهئة لأن تسمح بهذا الحرار المبادل ؛ أَزْ الأدى يمئن أن 
الآن هى أن إنشاء الحوار نفسه معضلة . تتجاور من 
تفكر مالة مرة فى أن تدخل ا خوار أولا تدحل ٠‏ 
لأنك ابتداء تدرك أننك تقف على طرف تقيض هم الآخر . وأن اليد 
الأدنى من التفهم مفقود .. والسبب فى ذلك أذكل 

أخذت فى غيائرنا أشكالا عتلفة ترى هذا الشاعر 
تمة : وأنا أراه رجلا سطحيا وعاديا » أو أنه ساذج ء وأن عطاءم لم 
يصنع شيئا . وهكذا لا نكاد جد القدر المشغرا الذى محص التجربة 
اللاضية كلها . ويمملنا نتحاور حول ما مب أن يون الآن أو ما يجب 


ن + وبأى لغة 


.. وعتد»ا تنظر إل 
خ الأدب العرى كله شجد عدأ من الشعراء يكن أن نلق حوله 
وكذلك هناك نقاد يمكن أن تلتق حرهم + وليس هذا هر المشكل. 


والخلاف فى الحقيقة أمر لا أخشاه » وهو معروف فى أوربا : وفى قاو 


.وقد فر 


تك شكر ل 0 


أحدهم للآعر أن كل ما يحبه عند ملتون هو نفسه ما لا يميه و وأنا 
أتصور أن ئيس هناك نوف من هذه النسبية » وإنما اللهم هو أن يكون 
هذا مصاغا + لأك عندما تقف من موقفا مضادا تهاما » وكان موقلك 


ة الأدب ؛ فهذا صعب . وأعال 
أن تكون معروفة ‏ مثل محلتنا هذه + 
يون - وعندما بصدر كاب من كتب 


00 عبد امسن » وقبل ذلك كلام صبرى + فهم با 
مشاكل .. لقد بدأت القول باستقلائية النقد » واتجه الحديث عن 
استقلاليتة 58 لك والأهم من هذا هو استقلالية التقد كنشاط 

: فوقو فيا يحل 


ولا 0 وأنا شخصيا أرى أن الثفافة لسن 
وإذا تفضلتَ نيول إمانتها. 
اسة الدولة . ول كل ]0 
٠ 9‏ لأنيا ف 
المقيقة أويع بكثير من للشكلة التى بدأنا بها . وأخعشى أن نتزئق إلى 
عرض غير امرض اللدى أشار اليه الأستاف بدر » وهو مرض 
الاستمراربة وعدم التزاكم . والمرض الآخر الدى أقصده هو أننا 
هن مشكلة صغيرة . ولأننا .سكين » وغارقون فى ألف م؛ 

على أن تحص أنفسنا - ولو + 
المشاكل الكبيرة امتشابكة الو 


بير جدا فى إشاعة بعفس التيم 8 
ا 0 يفوم با أود أن أسبيه بعما 


أنه يلغيا ثقرييا » بمب 


تلفى الذاكرة بممناها التقدى وبعناها التراك, 1 
عمية مهمة ثانية وهى أن التراكم لا يتحول إلى مؤمسة فيصيح 
رد مديئا ها + بل إن الفرد يصبح هو البديل للمؤسسة ؛ وببذا يتجحد 
ولا يتقدم . ونحن عندنا مشكلة كبيرة جدا ومرجودة عند عدد كبير من 

كتابنا . وهذه مشكلة من للشاكل التى يجب أن يواجهها النقد : إن 
عه ليلا جدا من الكتاب هر الذى يتقدم , بينا عدد أكبر يتحدر » 
أو بصل إلى مرحلة معيئة ثم يتحدر فثيا ٠‏ بل حتى فى لذة وف 
اب يكتبون الرواية منذ عشرين سنة أفضل من 
إن الأستتياد ليس باسدتم 


استمرارا 
ام » وإذاكان الأمركذلك. فإ: التخلف 
الأدلى والإبداعى والتقدى والمكرى ء وعندئذ يأق الإعلام ولا يتك 
هذا الموضوع فى حاله . وإذا ظهر عمل نقدى متخصص صغير فإن 
الإعلام لا بعيد مراجعته . راتما يقول إن هذا هو الجيد. 


شكرى عياد : 
دع الإعلام وشأنه ٠‏ فالإعلام لا يعمل هذا قحسباء وإنما 


الإعلام يقوم بأشياء كثيرة جدا ٠‏ وقد تكون هذه الأشياء خارة ٠‏ وأيضا 
إتكانيات الإعلام هائلة 
صبرى حافظ 

ليس ذا شأن إلا بعلاقة الإعلام بالثقافة ٠‏ ونين تريد مدن 


عزالدين اسماعيل : 
هذا إشكال جرهرى وحقيق فى واقعنا ٠‏ وهو الذى ينبغى أن 
50 


انواجههه بالنقد » أو نوجه وظيفة التقد إليه » لإنشاء هذا الحد الأدق 
ا العا رفك عن رن 6 01 
ذلك أن تختلف فيا دون ذلك ٠‏ ولابد أن تختلف كى يحدث القو 
والتراكم والانصال. الدائم نتيجة الحلاف بعد الحلاف .. تختلف مع 
أنفسنا » ويختلف معنا الجيل التالى وهكذا .. وهذا شىء طبيعى . إن كل 
شعب على الأقل يحرص عل أن تكون بيته لغة مشتركة .. وا 
بها الناس ولكنها لا تمنع أبدا أن يختلفوا فيا ينهم 

أما بالنسبة للدور النتقدى فأريد أن أ, عملية له حتى 
ية لهذه المناقشة .. والوظيفة العملبة النى أريدها هى 
ادع ا ره الراضن زا عرة إعادة لمر 


ع 
متجانسة ٠‏ وأن يعاد النظر فى للسلات والقضايا القى طرحت وأخذت 
على أنها مسلات . وأن تمحص مرة أخرى ٠‏ وأن تعاد عملية أخلق 
الترابط والتجانس والقاسك بين الوحدات عل أرض واحدة وهكذا . 
وهذا العمل ينطلب جهدا كبيرا من القائمين بالعملية النقدية من أجل 


تصفية ذلك كله إلى ما يمكن أن ييبىء لنا لغة مشتركة .. ولكن قبل هذا 
فليختلف الناس أحيانا على ما يقع فى دائرة البديبيات . أما كيطظةبيمكن 
أ حوار مثمر وبناء وإيحالى بعد ذلك ٠‏ فهذي كن .الفقية 


شكرى عياد : 
الحقيقة أنى أريد أن أشيرهنا إلى قضية له _نتعرض اها وتخص التقد 
,بالذات ٠‏ وهى قضية النقدم الهائل الذى حدث/ و الفكل إلهدئاان 
خلال الأعوام الخسين الأ أو ربما أقل من ذلك فى الت 
فقد تصل إلى ثلاثين سنة فقط ا أى بعد الحرب العامية الثانية بالضبط . 
هذه القضية التى لم نشر إليها حتى الآن هى المسثولة عن كثير من الافنتان 
السطحى بما يأ من الغرب . وهو الأمر الذى اشتكى منه الدكثور عبد 
المحسن ٠‏ وأشار إليه الدكتور عزالدين اسماعيل أكثر من مرة عندما تحدث 
عن اختلاف لغات النقاد .. قد يكون هناك شىء من الظلم فى الاتهام 
بأننا نكرر أنفسنا فى نشاطنا النقدى الحديث ؛ والحق أن هذا ليس 
صحيصا ٠‏ والأول أ 
اناقد كبير : أصبح مؤسسة كي يقول الدكتور صبرى حافظ ١‏ ولا أريد أن 
أطيل كثيرا فى هذا ٠‏ ولكن كتابه «النقد والنقاد المعاصرون ٠‏ عمل جيد 
ومهم فى تقيم تراث من مبقوه بالإضافة إلى عمله هو بعد ذلك هناك 
أيضا زميلنا الدكتور أحمد كال زكى وله أيضا متابعة لهذا فى النقد 
انقديث » أى أن هذه العملية لم تتوقف » وإنما اا 
عدنا إلى جذر المشكلة أننا مثل الأرض المتخفضة والغزب مثل الأرض 
العالية ٠‏ وبالطيع فإن مياه المكرة لابد أن تببط إلينا من عندهم على نحو 
مايعرف الفلاحون من أن الأرض المتخفضة تأخذ مايرد إليا من اللياه 
الأرض العالية فتكثر فيا الأملاح . وإذن فنحن تأخذ التصفية لمالحة من 
أرض الغرب . وإلى أر نستطيع الاقتناع بأنا فكريا على الأقل آدمبون كأ 
0 ؛ وبكل الرغبة فى أن 
تتعلم منهم أن نستطيع أن نكون أكثر من أنفسنا . أى بالتعبير البسيط : 
أنا لا أستطيع أن أكون أكثر مما أنا » بمعنى أن القرد مها حاول 
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الإنسان فسيظل قردا » ولن يستطيع أن تصرف إلاكيا يتصرف القرد ٠‏ 
وآن يفكر إلاكيا يفكر القرد . من هنا أقول أفى مها آنحذ من الخارجأفان 
أكون إلا أنا ء ولابد أن يكون عندى الشجاعة لأن أكون أنا 0 
نعم من الغرب أو عندما أفكر فى نراق .. وهذا قلب اللشكلة ‏ 

نة خلقية أو مرض قبل أن 0 


جابر عصفور 

هناك توعان من المشكلات .. مشكلات داغظلية فى بنية النقد 
نفسه + ومشكلات تأنى من صلة بنية النقد بأشياء خارجة , لهاذا ينصب 
دائما على قدر من المشكلات الداخلية مع أن الكثير منا فى 
الحقيقة 0 وأنا أوجه هذا الكلام بل الذكتور 
شك الأنه حرس اانا عل أن يقن عن هذا 


شكرى عياد : 


شكرى عياد : 


لأننا لابد أن نركز على القضية الجزنية ٠‏ وإذا ما وسعناها ببذا 
الشكل وأردنا أن نعالجها بصراحة وموضوعية ٠‏ فسننتبى إلى ما انين 
ليك الآن ؛ وهى حال لاتثسر. 


عز الدين الدين إسماعيل : 

اهناك قضية أثرتها فى البداية وهى قضية الثقد الأكاديمى وغير 
الأكاديمى » وهى قضية مطروحة أيضا وكثير من الناش مهتمون 
المسألة ويلحون على الكلام فيها . وهتاك شبه اعتقاد لبعض الناس فى أن 
هذا النقد الأكاديى عمل يعزل نفسه بطبيعته عن الحياة وعن الواقع » 
وعا تحتاجه فى أوهام وفلسفات ٠‏ وما إلى ذلك من 
أقوال ترد فى هذا السياق ؛ من قبيل أن النقد الفعال المؤثر المبوى الى 
ر فيه كل الصفات الإيجابية هو ذلك النقد الذى بطلع علبناكل بوم 
يوم وآخر فى هاده المارسات البسيطة السريعة الملاحفة لكل ما 
يظهر من نتاج أدنى . وهأده القضية تمتاج إلى كلمة ٠‏ لا للانتصاف 
لشىء ٠‏ ولا للتقليل من قيمة شىء » وإنها لوضع الأشياء فى نصابيا 
بالنسبة للوظيفة ا يما يسمى النقد الأكاديمى ٠.‏ وهل هو عمل 


معزول عن الحياة وعن المجتمع ولا وظيفة له مباشرة فى واقع الحياة 
الأدبية ء وى تطويرها ء وأن النفد اليومى الملاحق المتابع هر صاحب 
الدور الحيوى الحقيق 1 

بدر الديب 


التقد الأكاديمى هر الخلاص : وهو الذى نننظر منه الحلول دون 
شك ء ولكن كلمة الأكاديمى هذه تضطرب أحبانا فى معناها . أحانا 


عندما يستخدموتها فى النقد يقصدون بي ال 661" لإأردادط5 وهر 
عن القوائم اببليوجرافية والتقد التاريخى للنصوص ٠‏ والتواريخ وما 
. وحتى هذا تعن نا مون إليه احتياجا حقيقيا 
أتحدث عن المتابعة أفى أقول عنها : إن هدا هو الحد الأدنى الذى يحب 
أن نبدأ منه . ولكن الدراسات الأكاديمية هى طبعا خلاصنا فى 
الحقيقة » وإلاكيف نغير القيم وكيف نعمل فى التاريخ دون جمع هذه 
العلومات عل الأقل ودراستبا دراسة حقيقية ونقلها نقلا حقيقيا ؟ النقد 
المعتى ليس جوهريا فمدب وإئما بدونه تضل 


وأنا أتصور وأنا 


كلمة فى هذه المسألة : وربما كان هذا تحاولة منى 
الترجمة كلام الأستاذ بددر . النقد الأكادجى كا أتميله فى مفهومى هو أن 
الجامعات بالنسبة لدراسة الأدب هى اتير الذى تتمى فيه الأفكار + 
وهى تشبه فى ذلك ٠١‏ يسموته بال #وداه4ة 401 المستعمل 3 


المارسة اليومية » لأن هذا يسمح لها بأن نتطور وتدمو فى شى» من 
الهدره . وهذا باعد جداء بل هو ليس محرد مساعد : وإما يكال 
بكون شرطا جوهربا للوعى التقدى الذى تحدثنا عنه . وكثير من النادات 
الأكادبمية ينبغى أن تكون عادات قائمة فى الحباة ذاتها ٠‏ وبل للق 1 


يسمونه بال 4ن« إن مودم8 أو الحرص على الأمانة قالوقالع. 
م ٠‏ بل يكاد يكون خلقيا يتربى غلى:أحيينبوجه ف 
الاو . ولكن إلى جانب ذلك ادساف تقو 


يق الفلدفة لم يكن أمامهم من سبيل 0 
هر الشىء الي" فى الأكادجية ٠‏ والذى يمكن أن 
يكون ظاهرا عندنا بنسبة أكبر من ظهوره فى بلاد أخرى ٠‏ نظرا لأن 


من الخارج . وهذا 


الأستاذ الجامعى عندتا. متعى الصراحة - بقل بأعباء لا يقدر ع 
حملها إلا أنصات الآقة . وليس يمرد الأبطال ‏ 

جدد أيضا فرق أن براعى الأصول المادية الدائمة الثايئة 

العلمى . وهذا الكلام يتبنى لا بارا 


عز الدين إ#ماعيل. 


نس عن ات 


يلاحظ أحياتا من وقوع الأكادبية فى دائرة الجمود 4 فق 
هذا يتنانى تماما مع الإمكانية الوحيدة المناحة لفكرة التراكم والتايع التي 
تحدثنا عنبا من قبل ب لأنتى أتصور أنه إذا ما كان هناك محال محدد أو 
إطار محدد محصور تماما ع فن الممكن أن تتحقق فيه ظاهرة التراكم 
العلمى والتطور والقو والاطراد . وكذلك الأمر فى يمال الدراسات 
بة أيضا ؛ فهو محال أكاديمى لأنه ‏ وهذا يمكن الآن تسجيله 
قيست الأيحاث النى قدمت فى الدراسات 
عاما إلى الجامعة با يقدم | اليوم فلاشك أن هناك 
رحلة تطور ملحوظة . قن الطبيعى جدا . وللألوف جدا » الذى بعيه 
كل مشتغل بالجامعة ٠‏ هو أن يكون البحث أو العمل الذى بتقلدم به ٠‏ 

الدراسة التى يقدمها ‏ متقدمة خطوة ما عا سبقها من دراسات 
المراحل ينجمد فيها العمل بتأل 
لك بؤدى إلى حدوث التخلف . وهذا قد 
يدث فى قطاع محدود + لأن الجامعة أصبحت عددا من الجامعات 
وعددا من الأساتذة ٠‏ ا القدرات .وق المحصلة النبائية 
أن هناك غيانا غذا الترع من التراكم والير العلمى والاطراد فى 
الدراسات التقدية والأدبية » الأمر لا أستطيع أن أقول إنه متحقق 
يخارج الإطار الأكادكى بشكل ملحرظة بنفس الدرجة . فدراسات 
فة قم 0 فى 0 


الأدبية منذ مني 


وعندما تأقى مرحلة نفوذ أستاذ 


بعينه أو ما إلى ذلك فإن 


٠‏ وبين 


رأسة 98 إطار الأكادبمية هو و أن تمحقيق التراكم العلمى أو الزاكم 
الفكرى متاح بالضرورة ٠‏ 


مها كانت المعوقات فى بعض الأحيان ف 


تسمح لى بتعليق . إن ملاحظاتك تدعو إلى ندوة خاصة عن دور 
لجامعة » الجملة أسباب . نستطيع أن ن أن اللدامعة 
الجامعة » لجملة أسباب . نستطيع أن نتفق جميعا على أن الجامعة هى 
ن أن يتم فيها وعى ثقا جدية ٠‏ لافى النقذ وحده ٠‏ بل 


يننا 


ص وك" ١‏ اننا 1/111 


هم 


فى أى محال آخر من يحالات الفكر 
ولكن السؤال : لاذا تدهور النقد 
النقد بطبيعة ا حال ليس مؤسسة 

كان مرنبطا بمؤسسة هى الصحافة 
صحافة ؛ ولم تعد أدبا كها كانت فى 
حسين أو العقاد مقالانم| النقد. 
بريد أن بده 
جادة ٠‏ 


فى الوقت الذى كان يكتب فيه طه 
. ولذلك فإنه لاعترج ولا علص لمن 
س دراسة نقدية جادة ٠‏ أو أن بمارس ايقل يلق 


ن أن ينتعى إلى الجامعة كمؤسسة 


والجامعية ٠‏ أو كلمة #كتوعلمعم 
التقليدية اعتباطا ٠‏ 


م أمكتب_مغهرم. 
وَإئما بطبيعة_الحال بحكم كونها مؤشية ها طبيعة 


الاتقرار فهى تحتاج من وقت لآخر إلى نوع مركو 


أن أبدى 


اأنراكدم وعن التفاهم وعن اللغة 
م ؛ ولا الاختلاف داخل مفهرم 
ل 2 امتبعة 
فى بعض الجامعات أو فى الجامعاث كلها رما كانت ضرورية ومهمة 
لعملية التراكم أكثر من محرد الاستمرار . لأن هذه | 
الفضول . والعملية عملية بيولوجية محضة ٠‏ ولابد من هدم الخلايا اميئة 
حتى يستمر الجسم فى الحياة 


وهذه هى ملاحظتى الأ: 


صبرى حافظ 


الأكادئية تطح بممنى الزلة والانغلاق عن الحركة الثفافية 
لنى لا اتصال ها بالواقع التفاق 
أننا ترفضه أيضا . حتى 
بأنهم أكاديميون يرفضون هذا المقهوم . والحركة 
وجه التحديد كان فيها إسهامات كبيرة جدا لبعض 
الجامعة . وكانت هذ ا مهمة 


والاهتام بالأشياء ال 


الجامعة 


فى التقد الذى صدر عنهم| وهما خارج 


الأساسيةالتى يمب أن تكون هى الحد الأدى فى 


نقدية . ومن هنا تبدأ الدخول فى تقطة ثالية وهى علاقة الناقد 
بالجمهور ؛ وأقصد بالجمهو 0 ١‏ جمهور | الجمهور 
الذى هو جزء من الخركة الثقافية . هل الناقد جزء من الحركة الثقافية 


العامة أم أن الثاقد معزول عن هذه الحركة وعاكن على عمل الأبحاث 
فى الجامعة ء وليس لأبحائه علاقة آنبة ولا دور كبير فى هذه العملية ؟ 


هناك أبضا نقطة أساسية أ يد أن أطرجها وهى العلا 
ل كان ناقدا أوكاتبا خلاقا - وبين الجمهور ٠‏ بمعنى أنه لم يدث حت 
أن أن أصبح الجمهور هو الثىء الأساسى الذى يتوجه إليه الناقد 
والمبدع معا ع بمعنى أن يكون المجمهور هو القاعدة التى تحمى المبلدع 
اقتصاديا وذكريا وميه من 

حتى الآن لم يستقل 


(بلداع 


هذا ؟ وهذا 


ن خلال هذه الندوة على شبه اثفاق بأن النقد لم 
لاقنه بالثراث والغراكم 
ا بعملية التقير وعلاقته بالإبداع 
هذه العلاقة 1 


المستبلك . كل القضايا التى تعرضنا لها أو الجوانب التى مستا المناقشات 
ولد ٠»‏ ولكنا لم م تعرض لموضوع الناقد 


خاصة .. فى الحقيقة هناك سؤال هو 
قائما بوظيفة الناقد الذى هو صمام الأمان + 
إليه فى مستهل كلامك من أن هناك أش 


اذا لا يكون هذا من وظيفة الجمهور القارىء نفسه ؟ 


النقد الأماسية الأول هى خلق اهقام ووعى بالأدب . وعدا 
يملق النقد اهتياما ووعيا بالأدب ١‏ فإنه بعلم الناس ويمنحهم قدرا من 
القدرة على الحكم وعل التقد .. ويغيل إلى أن هذه مسألة ضروية 
بائسبة لعملية النقد . فالتفكي فى الجمهور تفكي فى الثقافة ولتعلم . 
وهذه قضية أخرى ١‏ 


جابر عصفور 

ولكن هناك قضية أخرى سبق أن أشار إليها الدكتور عبد المحسن 
وهى مسألة الغموض عندما قال : إن هناك كتابات نقدية غير مقهومة . 
بدر الديب : 

العلم من الضرورى له درجات من 
عباء المحسن بلدر : 

نحن بدأنا بمللحوة بن أخيرتين لا أجد بدا من ذكرها فى مكأقة 
القدم والحدائة بالنسبة للدراسات الأكاديمية . وأنا ار لذ القطتية. 
أن ثمر ؛ لأن الفضية فى الواقع ليست 0 
الموضوع . وأنا أذكر أن الدكتور طه حسين قد أحدث تأثيرا كبيرا جدا فى 
تاريخ الأدب المرق نتيجة لنناوله للشمر الجاهل . والقضية الى تم 
هذا الأمر فى التناول ؛ فهر الذى يمك أن يؤدى بأى 
موضوع ا قدبما لأن يكون موضوعا معاصرا ٠‏ لأئه سيجيب عن 
أسئلة تدور فى ذهن مثقف معاصرء وتتصل بالواقع العاصر . وإذن 
فالقدم والحدائة هنا ليسا برعا المطلق »ونا لاه قدم ليج أو 
حدائئه فى التناول . ومعنى المنيج هنا » ولا أجد بدا من تعريفه مرة 
أخرى » هو أنه الرؤية للحياة التى تجمل هذا التحليل صالحا لاواقع الذى 


الغموض . 


لكام لزه للد مؤي بالشرورة بل 0 
: وأنا هنا أشعر أن قضية الغموض تأق من عدم 
تمثل النافد تمثلا كاملا لا يقول ء بل أساسا من عدم اتخاذه موقفا نقديا 
ما يقول ؛ لأنه عندمايتخذ موقفا نقديا » وعندما يتمثله » فإنه سيكون 
قد اختاره » لأنه يحيب عن أسئلة معيئة مطروحة عليه كذات + 
ومادامت عملية القثل قد 
أن يوصل والتوصيل هنا ليس 
ِ ال ٠‏ لأن الرؤية أو الفكر مها كان 
معقدا فهو رغم ذلك من الممكن أن يصلل . وإنما الذى يحدث حقيقة 


ومطروحة على الواقع فى نفس الوة 


والقضية عندئذ ليست قضية صعوية فى اللغة » 
عدم تمثل قبل أ تكون صعوبة فى الغة . وبوم أن تمثل أنت ويوم أن 
نون لك موقف ٠‏ ويوم أن يتكامل وعيك النقدى ٠‏ فا 
الحالة تستطيع أن توصل أصعب الفكر فى الدنيا . وأكثرها غموضا إلى 
ل القارى» ٠‏ وبالتالى بمكن للناقد أن يتعامل مع هذا 
: وتصبح عملية التوصيل أكثر جدوى . والشكل هنا أنك 


رض هذا الناقد اليومى الذى لا موقف له ٠‏ والذى فد 
م النص ٠‏ ويعطى مجموعة من 
التك 0 ٠‏ التى يعييا أى ناقد + 


هذا تيجة لأنك بتحنم عليك كتاية تقدك بيذه اللغة ٠‏ وإنها فى كثير من 


» أو عدم الوعى بها : أو عدم وجود 
بعز الدين اسماعيل 
على كل حال فإن هذا قد ربط لنا ثلاث نقاط من النقاط التى 
تنا فيا » فيا يتعلق بوظيقة التقد فى وقتنا الراهن . الأول وظيفة 
التقد بإلنسبة لنا . والثائية إمكانية خلق قدر مشترك من التغاهم عن 
ل الأفكار بالصورة الواضحة المهضومة التى نستطيع أن تصل 


فيه . والنقطة الأخيرة أن مستوى التلنى يمكن أن 
برتفع مستواه بحيث ينى بطيعته كل ما يمكن أن يكون طارلا 
4 . وهذا يؤكد مرة أخرى أن من وظيفة 
ا 0 قارئا بالمعنى الحقيق ٠‏ 

أى أن يصبح الجمهور القارىء الذى يستطيع أن يكون المعبار الواسع 
ا مضل ٠‏ فيقبل ما يراه يستحق الاعتار 510 
. وعندائذ تكون وظيفة النقد قد انسعت من دور 
ناقد حترف إلى جمهور يتلق » وإلى جمهور قادر على النقد .بيذ 
تتحقق نقطة الذوق العام الذى ينبغى أن أن يكون هناك قدر منه يحكم ‏ 
ويضبط أحكام الناس فيا يطرح عليهم من أعال أدبية 


شكرى عياد : 


5 


2 
عز الدين اسماعيل 

إذا كان لابد أن أقول شيئا فى النهاية » فنحن فى الحقيقة لا 
تنصليع أن نمو عن الذكر لكل الكلات المضيئة ١‏ والأفكار سد 
طرحت . ولا أجد ما أستطيع أن أعبر به حقيقة عن مشاعرى الشخصية 
إزاء هذا الاهئام ع وتكريس الوقت والبهد هذه الندوة من جميع 
الإخوة الأفاضل - 


ام 
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9 تدرب الاسوه والفور 
ضبيه ررعصانيا للهابيز الطائر / ابراهقوص_الحلى 


يفترض التخليل السيميولوجى امرض صسرحى ٠‏ 
التعرف على بعض أصول اللعبة المسرحية . كيا بفترض 
أن الثاقد يشيع فى اعنياره التص المسرحي مكتوبا إلى 
جانب العرفي له . وذلك لكى يضعها معأ فى حلقة 
واحدة من التغسير الإشارى . عل أن التحليل 
السيميولوجى لا يفارض فى الوقت نفسه ٠‏ أن يكون 
الل عارفا من قبل بأسرار انغفرج وحيله أو أن يككون. 
عارفاً مسيفاً بمفتاح العرض ٠‏ بل إنه قولا يقرأ .د 
شأن أى متغرج عادى ‏ «البرنامج ؛ الذى بحنوى ل 
الهالب عل كلاث يقلم ارج . بل بفضل أن ينطاق 
من قدرة وعيه الإدراكى على قراءة المسرحية نضا 
وعرضا ٠‏ فى الوقث الذى لا بمتلك فيه شبكة من 
الدلالات النى بمكن أن تفيد فى تحليل أى عمل 
مسرحى يقلدم على خمشية المسرح . وخلاصصة القول أن 
اغلل السيميولوجى للعمل المسرحى ٠‏ بيدأ عمله من 
حيث يبدأ المشاهد العادى ‏ فهر يبدأ بفك رمرز ما 
يرى وها بسمع ١‏ على عو يسم باليساطة والتحفز أ 
آن واعد . وهو يستسلم ‏ من ناحية -. لفعرضس 
امسرحى فى سيره الانسياق والزمتى ولايد من الإبفاء 
على هذه الخالة المصاحية لروح الاكتشاف 
الحثيث ) ٠‏ وهو من ناحية أخخرى - يتاعفز للتحليل 
والربط فى إطار منبجى . فى ممارلة لإياد تفسير 
مرحد لكل أنظمة العمل الإشارية 


اندلالات الأخرى . وكل هذا 
لوجى لا بعنمد كلية على عملية استقبال العمل 
رة ٠‏ ولكته فى نفس ارقت لا بمكن أنه 


لله 


بتخلص كلية من النقد الاتطباعى . ولكن لما كان 
النسجيل السبميونوجى برى ضرورة إدماج كل عناصر 
العرض فى استمرارية متلاحقة » وذلك عن طريق 
الارنباط الدائم بالملدرك الباشر وبالمسجل المدون » فإن 


وإيجحاد ممنى لكل عنصر وجزئية فى العرص . ولا يعد 
موقف الناقد ضعيفا فى هذه الحالة » كيا لا يمكن 
نصور أن التقدم التكتولوجى سيعالج هذا الضعف من 
خلال استخدام كل وبائل التسجيل الصوق 
والرل ٠‏ ولكن هذا القصور يقن دلاً عل أن التق 
يفف مع القرج فى درجة واحدة من تمثل العمل . 
ونعنى بذلك أن يكون لكل منهبا رأيه ووجهة نظره » 
رقد بخلف الاثنان . ولكن هل معنى هذا أن متلق 
إذا نحل إلى مبدع .- بفسح الطريق للتفسيرات 
المشواية ؟ فد دمل مذ؛ أن الج لدعي 

بتعرض لفيود داخلية من ناحية ٠‏ وذلك عندما 
يكون ملتزما بإعطاء معن متكامل ١‏ فهو لا يستطيع 
أن يعمل إلا بأسلوب التعميم وإقحام العناصر المدركة 
فى أثناء عملية العرضس « كا بتعرض من ناحية أخرى 
القبود خخارجية . ونعنى بذلاك أن لايسطن ‏ فى أثناء 
العرض (الذى يشاهده للمرة الثانية ) أن بقفل النتص 
المكتوب الدى يكون قد فرأه من قبل + 0 يتحطى 
العلاات القبلية الأساسية ٠‏ بامعنى السيميولوجئ . 
وبع ذلك ٠‏ فإن القرق بين الخلق السيميولويى 
ولا الايد (وتحن تفارض هنا أن هذا الأخير يأ 
إلى المسرح محملاً برصيد ثقائق وإيديولوجى معين . 
يسباعد على نعبثة ردود الأقعال المقبلة ) ٠‏ هو أن ما 
ينلفاه الأول يفوق ما بتلقاه الثالى ٠‏ ومن ثم يكون. 
حظه من الإدراك أكثر خصوية . 

وهنا نأ إلى السؤال التالى : كيف تكون قراكا 
سيميواوجيين ؟ ولكى نيب عن ذلك ثقول : إنه 
ليس من الأمانة فى شىء أن نحدد مفهوما متلاسما 
أطريقة جمميع سريع لبعض الدلالاث الأماسية الى 
قد نمتارها على سبيل المثال بسبب اثتائها لنسق من 
التعارضات : القدم / المعاصرة ٠‏ أو الفائتزيا / تأر 
الوائع . إننا إن فعلنا هذا فإننا نقع فى خطأ منطق , 
إذ إننا لا تلفت إلا إلى الدلالات التى نتوافق مع 
الابزونوييا المسبطرة (أى المجموعة. المتكررة من 
مقولات للعنى النى تسمح بقواءة واعية للتص ) 
رهذه ترتبط فاعليها فى الواقع بمدى المعونة الى 
نحصل عليها من الدلالات التمية للمحور البراديجمى 
(أى عور الاسنبدال) الواقع عليه الاختبار 


٠‏ ولذا فعلينا أن تناول الأشياء بتواضع أكم وبتفهم 
متأن ؛ وأن تقبل بادئ ذى بده أن نقوم بعملية حصر 
اللدلالات ٠‏ دون أن متنع - با لدينا من معرقة ساب 
على العرض - عن أن تتكهن بإيضاحات قد تأق 
متأعرة وقد لا تأق على الإطلاق . ذلك أن الغفرج 


ذف 


يحد منعة فى الإكثار من الإسنادات التقافية وهو يعم 
أنها ستكون عيرة بالنسبة للمتفرج » أو هو يتم أن 
.تكون كذلك . ولن نممتع عن الخقط بين لطن الباشر 
والنص المكتوب + فن الواضح فى عرض من تع 
مسرية والأمتاذه ٠‏ أن الكلات ترنجست نسي 
الكى تفسح المجال أمام الحركة (بتدققها وتحفزها ). 
الكى تجذب الاثنباه . وقد نرى فى ذلك قلبا لمعطبات 
العرض + إذا أن العرض يتدفق فى استمراء 
بة » تكون فيها حدود المشاهد مطموسة أحيانا » 


التص المكتوب ء وأن المتفرج 


الأكثر بساطة لا يحاول أن يبحث عا قبل العرض ٠‏ 
بل بنرك نقسه لجاذبية الصور المعروضة أمامه؛ فهو أُمام. 
العرض فى حالة اترحد حبى ء 


اليلق 


فى حين ينشغل 


افد بمدقة ازمزنيهة لتم وعم 


نسميه بأ ولق أن نش نسقا للفراءة . 

و بوذا عب تسا بل : 

١س‏ ريد الدلالات_الشكررة , 
لاج القن دراسات 
» فى «مورفولوجيا الحدوثة ٠‏ أو تشكيل بنبات 
٠‏ «وسوريوه فى وما ألف موق 
درانى ٠٠‏ الذى بلوره جريماس فى «عن العنى » 
بتحديد ما أسماه ممثل السياق ٠‏ أو الوظائف الست 

الموسل منه / المرسل إليه .. الحاجة / صاحب 
لبي © صرفل تشاع ريل اش 


«الأمناذ :- أقدمنا عل هذه النجرية 


الأول من مل امسر (أغطى 189064) وهذا 
الت كتبه سعد الدين وهية سنة ٠1414‏ ولكن 
الرقابة رفضت التصريح بعرضه' فى ذلك الوقت 
وإذاكنا قد أ: 


نا إل ذلك قيسبب الإعلان الفسخم 


تعتبر فى الواقع توجيها لفكر متلق حر 
قراءة ذات طابع. معين يا الو أنها غير موجودة عل 
الإطلاق . 


ألف نص «الاستاذ ٠‏ من ثلاثة فصول . المقدمة 
(حجرة مكتب الأستاذ ) : يقف الأستاذ فى حيرة من 
أمر مريض ء هل يمه من السيع أم من الكلام 
وف هذه اللحظة يقنم ثلالة اأشخاص غرفت 
ويأخذونه عنوة إلى بملكة تتتمى إلى العصر القثى 
(وهذه اللقدمة عذوفة من العرض ) 

الفصل الأول (ميدات كبير فى المديئة ) : يدور 
هذا الفصل حول الكارئة التى حلت بشعب وسومر» 
فى لييح يذ بو رلا لا جسم . ارفذا طعت 
الللكة النى كانت بالأمى غانية.- الاستاذ لعلاج هذا 
المرض . ويظهر الوزير (قاطع طريق سابل ) ل نهابة 
هذا القصل 


الفصل الثافى (القاعدة الكبيرة فى المميد) : 
يتحكم الوزير فى أحوال المديئة ٠‏ ويعاونه جاني 
ضرائب (شحاذ مابق ) وقاضي (لص سايق ) ٠‏ 
ذلك لأنهم عند حدوث الكارلة ٠‏ كانوا جميما 
اللديئة ٠‏ ومن ثم أصبحرا هم وحدهم 
ادرين على إدارة شثون البلاد للتعهم بماستى 
السمع والكلام 0 
سان ٠‏ وكان أيضا خارج المدينة ) الدفاع عن 
وينتبى هذا الفصل بمدكلة 0 00 
استعدله الأستاذ جعل النأس قادرين عل السيع ٠.‏ 
ولكته حرمهم القدرة عل الكلام 


الفصل الثالث (شرفة القصر المطلة على 
الميدان ) : يماول الوزير إرجاع الأمور إلى ما كانت 
عليه ٠.‏ ولكن اللحاولات كلها تبره بالفسل ؛ إذ كان 
الشعب قد اتقسم إلى قسمين : قم يسمع ولكنه لا 
يتكلم ٠‏ وقسم بتكام ولكنه لا يسيع . وبيج عن تلك 
الأوضاع ثورة بين الأهالل ٠‏ نتبى بالقصاص من 
الوزير - الذى كان قد أذاق الشعب الأمرين .وتعود 
الحواس كاملة إلى شعب سومر . أما الملكة فتترج مع 
الأستاذ إلى عامه الذى كان قد تخلص من الملكية. 


ملخص العرض : بتكون العرض من جزء ين 
وديكور واحد ( ميدان تطل عليه قلعة وبعض 
الشرقات ٠‏ ويتوسطه سلم ) . الجزه الأول : لا وجود 
للمقدمة ٠‏ يتفقد الأستاذ مع الللكة أحوال الث 
الذين لا بتكلمون بالرغم من تمنعهم بحاسة الكلام 
وتقدانهم لخاسة السمع ؟ الاكتفاء بالحركة الراقصة 
والرسيق الصاية بدلا من ضجيح الكلام ١‏ ظهور 
الوزير فى نجاية الجزه الأول 

اخزه الانى : عاولات الأستاذ لملاج امرض ٠‏ 
وسوه أحوال الدبنة (ظلمء طفيان ضرائب 


عشوائية ٠‏ عاكيات بالقرعة » مصادرة الأحلام) + 
الاتقسام يسبب العقار الذى “عالج السمع وأققد 
اناس شر عل اك ١‏ ار من الوزير دون 
حدوث شفاء كامل 


ركيب الافتراضات الإثارية : 

من الوجهة الدرامية ٠‏ هناك بنية مكانية ثائية + 
فالدبكور مقسم إلى منطقتين متميزتين من حيث 
الكثاقة بئة ٠‏ الى تبد و كأنها من القرونة 
الوسطى الأوروبية ؛ وصمودية اللامكان الذى أق من 
الأسثاذ ؛ وهناك السلالم الحجرية 
العدنية النى شيدت منها البنى التى نشبه القلاع ؛ 
ودخول اللكة من الناحية الجانية ٠‏ ودخول الأستاق 
من الواجهة مباشرة ٠‏ ولفركة الرئقصة للمجاميع » 
التى تعير عن إيقاع الحياة فى المدينة ٠‏ واللوسيق 
الصاععبة ٠‏ النى تحاول التعبير عن الزثرة المشار إليها ف 
النص المكتوب 


والخامة شبه 


وإزاء تلك الإشارات ١‏ يمد للتفرج نفسه داعل 
التسنى الجالى للإييام المسرحى » أنه يشاهد 
مغامرة فى قصر لا زمافى وهر يتأهب لرؤية بداية 
الصراع . وبيدو ذلك فى النافة المكائية التى تدقع 
السكون ‏ صاحب للكان املق (أى أمال 
٠ )‏ والغازى النازح (من كانوا فى الخارج ف 


حدوث الكارئة وبماصة اطع الطريق ) إلى 
معركة يماول فيها الثا أن يمل مكان الأول ويسثول 
على متلكات لفيا ظاهر اشديكور . وإذن فالإييام 


المسرحى ليس تتيجة لنوعية الصورة المسرحية لمناصر 
الديكور فحسب (فها كانت دقة الهاكاة 2 
أنا أمام صور واستعارات ) بفدر ما هو نانج عن 
الارتباط امنعلق والتجانس بين الأماكن والمركة مع 
واقعية المراقف والحالة الداخلية للشخصيات ٠‏ ومن 
العروف أن الاب اللاممة تنغ جازاً على الثراء رمع 
أن التص يب على اللابس العادية للملكة 
بن اللعروف أن مواجهة التنافس 
تكون عل شكل حوار وفى مكان غير مفلق لكى تبدو 
حركة «عمثلى ١‏ 
الهجومية ٠‏ ! 
تقدم لا الجزه بدل الكل » 
والوسائل ببدل الغاباث ) من .2 
المسرحى ‏ على الأقل بالنسية لمتفرج اليوم ‏ ليس ف 
امال الحسى قحب (حيث لم يعد المسبرح بلك - 
عنذ زمن بعيد ‏ ما يعيئه عل منافسة الفنون ذاث 
انماكاة لمي ولكن ف المجال الفكرى كذلك + 
مادام هذا الحدث نتيجة ما لا ثراه أو نستوعيه إلا 
بعيون الفكر . ولكن الإيام المسرحى + وإن كان 
نة لوسائل مجازية أو طباقية ٠‏ ليس سوى فخ 
ينبدى زيفه فى الخال عندما يواجه سيميولوجيا بأسقة 
الدلالات الأخرى التآلقة (أو المتوافقة ) على شكل 
تتابعى أو «سينتجمى .٠‏ وعلى حين تعتقد أن يمال 
للعنى للراء المديئة (قصور ‏ قلاع تياب الملكة 
والوصيفة ) واضح من أول وهلة » نجده يتيدد فى 
الحال » وذلك يسبب عدم التجانس الذى نتم عنه 
دلالات حركة المجاميع وثيابهم . ولسنا بحاجة إلى أن 


تمدد عالم «الأسناذ» + ققد كان من الواضح أن 
ارج أراد تقديم صورة خرافية له ٠‏ ذات إسناد ثقاق, 
معين زهو هنا الإيمان بالعلم ‏ مثلا) وذلك الكى 
يستطيع إدشال بعد إيديولوجى خخاص 
وإذا نحن حاولنا رصد الإشارات ٠‏ وجدناها 
تتمثل فيا يل 
أولا : الاماءات الجنسية فى الحركة الراقصة وى 
الحوار كذلك (عرضا ونصا) : «المنادى 
قوم يا جددع متك له ونقى عناذكم دم 
مش كفاية اللى بتعملوه طول الليل ... الناس 
جاعت من عايلكم طول الليل ... المدينة. 
حتطرشق من كتر الناس 29.6 


ثانيا : نيط الإضاءة أكثر من مرة على مجاميع من 
الشعب ٠‏ وذلك فى محاولة ثقراءتين : الأولى 
خاصة يعض الإشارات الزمكانية ق النتص 
المكتوب ٠‏ ولثانية الربط العرض بالعام 
الخارجى (وهنا لا يافوتنا الإشارة إلى تأثر 
جمبل رايا بارج الفرنسى موريس 
يجار" _سرأة :ل استخدام مرسيق 
ستافسكى أو فى تاولةبالإشارة إلى العالم 
الخارجي ألنض المعررض + فى العرض الذى 
بقدم حانا ق اريس تحت عنوان «متعة 
آلحزيرة» للسحورة ؛ المولير والتزي أخرجه 
عورش تقار مده بسلظ” الإاظاءة عل 
مجاميع من الممثلين فى لوحات ذات مغزى 
واضح ٠‏ وذلك لربط غشية المسرح بالجتيع 
الذى ندور فيه الأحداث ) . ولكن فى حين 
ممد أن العرض الفرنسى ينجح فى ترصيل هذا 
للعنى إلى الغا فل هذه الخاولة فل 
مسرحية «الاستاذ» ولابتلقاها التفرج إلا. 
بوصفها تأثيرات ضولية قحب 

ثالنا : الإبفاء على نفس الديكور طوال العرض (فى 
التص المكتوب ) يتخير الديكور أريع مرات 


رنها : اللزكيز على الثنائبة الأساسية 
لزمرضى / أصحاء ) التى تستخدم خيوط 

قط التواصل ٠‏ أى الكلام والسيع » مع ما 
يصحييا من مفردات طبية بوسعها خلق جو 
(القدم | للعاصرة ) 


حيث بظهر الأستاذ فى كل مرة بسترنه الأرة 
اليضاء ٠‏ فى حين نظهر الجاميع والسلطة 
الشاكمة لايس قاعة الأقوان + ترجع إل 
ازمن غابر (وتلاحظ أن السمة الأوروبية 
لنت على العرض ؛ فاليانى كأنها القلاع: 
القوطية التى ميزت قن العارة الأوروف فق 
القرون الوسطى + ولملابس تذكرنا بما كان 
يلس فى أورويا وبخاصة فى قرنا فى أيام 
حروب الكثة عام) . وتستطيع ارصد 


أخرى هى (الطبيعة /.الثقافة) ٠‏ حيث 
انستنى الطبيعة هنا عناصرها من المقردات 
الدالة على الأماكن » مثل تضاويس الدد 


عد نا ل سات لشفت 
وجبال وأار . والفردات الذلة على الفئز 
الطليغية ٠‏ عاليعة الجنيةء والرقصص 


الغرائرى ء وتزيادة النسل (وقد أغفل الخرج 
ا د و 017 
بالنسبة للثقافة فإن العب الأكير من مفرداتها. 
بقع على كاهل الأستاذ ٠‏ وإن كان هناك نوع 
آخر من للفردات قد يرتبط بالأيديولوجية 
اللسيطرة على التص (مع ملاحظة الاختلاف 
لجذرى بين العلم والأبدبولوجية ) . ونستطيع 


أن نقول إتنا من خلال رصدنا لادوم 

الإشارات نستطيع أن نشيد بناة سيميولوجياً 

يمكن أن ينطيق عليه تموذج التحليل الذى 
لبه من قبل 


وى المرحلة الثاثية من التحطيل ٠‏ ستركز عل ما 
نسميه «قاعل الحوارة , وقد يدر هذا الاصططلاح 
غرياًء إذ أن فاعل الحوار على المسرح هو بالطبع 
الشخصية الثى تتكام . ولكى نحدد ما تعنيه بهذا 
القول ٠‏ ترجع إلى رأى ورد فى عجلة اللفات 
#عيددودم] زم عت عئران وإيضاحات 
وافتراضاث خاصة بالتحليل الى للسباق ٠٠‏ وهر 
الى القائل بأن «الحوار المسرحى يتكون بعد عدة. 
إنجازات من شأنما أن تبلور المطلوب فوله وتستبعد ما 
لم يقل ٠‏ ويصبح الحوار ‏ من ثم هو ثتاج اختيار 
يبرز عالله الخاص ٠‏ ويستبعد كل ما كان يمكن أن 
بقال أو كل ما يتعارض مع ما قبل ٠‏ . ولكى توضح 
هذا التعريف ٠‏ تعتمد فى تُحليلنا على عناصر محتلفة. من 
القاطع الحوارية التى من شأنا أن تاعد فى تفهم 
ميكانيزم المعنى ٠‏ ولكنا فى البداية ٠‏ نحدد وفاعل 
االوار» بن يقول أنه » بجمنى من بتحمل ماولية 
الافوار أ موقل ماء ومن يرب بين عناصر اللئة 
والعناصر الخارجية (أى ما وراء اللغة ) . وستحاول 
التوضيح . ما الشخصية فى ايض المسرححي ؟ هل هي 

قاعل حوار؟ إن الدراسات الحدينة تيجه إلى الهيز 
بين الشخصية وللمثل والدور ٠‏ بمعنى أن الشخصية لا 
تعدو كونها نسيجا لغويا أو مجموعة من العلامات 
اللغرية ‏ ذات علاقة مباشرة برظيفتى المرار 
والإخراج ٠‏ أما الممثل فهر الشئن الوحيد الوقعى فى 
هنا امال (ليس معن هذا أنا ستستيعد مقهوم 
الشخصية ولكنا تحدده ) . وأما الدور فهو مجموعة 
الأفعال المطلوب تأديتها خلال العرض + وهو فى 
نفس الوق الهداف النبلى لوجود اللمثل على المسرح 
من جهة ٠‏ ولإحياء العلامات اللغرية ٠‏ الت هي 
الشخصية من جهة أخرى . وربما احنجتا هنا إلى عقد 
مقارنة بين الكتابة القصصية والكتابة المسرحية . فق 


يننا 


هدى وصق 


التص المسريحى بفرض غياب الثؤلف تالا مؤدوجة. 
وهر : هل العلاقة بين للرسل منه (اللف ) والمرسل 
إليه (التلق ) هى علاقة مبنية على سيميونوجيا 
الانصال أو سيميمولوجيا العنى ؟ ذلك أننا تلاحظ 
ازدواجية فى وظيفة التبير ؛ فامؤلف يعبر عن نقسه أو 
هو يكتب ( وقد نقول هنا من خلال بعض معطيات 
التحليل النفسى إنه بنقسم إلى عدد من الأنا : الأنا 
الخيرة (الملكة / العانية ) ٠‏ والأنا الشريرة 
(الوزير / قاطع الطريق ٠)‏ والأنا العادلة 
(المنادى / ضبى الشحات ) ٠‏ والأنا المقهورة 
(امجاميع / الشعب ) . وى نفس الوقث بمنح المؤلف 
من خلال كاباته أفزادً آخرين القدرة على التعبير » 
وهنا نستطيع أن نقول إننا بصدد سيميولوجيا الاتصال. 
الذى يتم على التحو الثالى : 


. فوق الخشبة من الشخصية إلى الشخصية‎ ٠. 
فى القاعة من اللؤلف (الذى يمل مكانه الخرج أو‎ ٠ 
الممثل ) إلى الجمهور . ولكن إذا كانت الكتابة‎ 
القصصية تسمح بإبراز وجهة نظر معيئة هى وجهة‎ 
نظر السارد أو القاص » فإن وظيفة لدبالوج فى‎ 
النمس المسرحى لا تسمح بتدخل الؤلف أر‎ 
ملاحظاته » ويضطر النص المسرحى اللؤلف أن‎ 
٠ بفرض غيره فى الحديث (الشخصيات‎ 
رن..). ونخلص من ذلك إل أن‎ 
فهذا‎ ٠ الشخصية ليست مستفلة عن الؤلف‎ 
|الأخير هو الذى يمدد كلات الشخصية ؛ إذا أن‎ 
عملية السرد هى فى الواقع وظيفة للق ما تود أن‎ 
ويتحكم فيها لأؤلف يإ يتحكم المصور‎ ٠ نسرده‎ 
فى الألوان ؛ يمنى أن المؤلف  السارد ليس‎ 

فاعل حوار ٠‏ فهو لا يمكى عن الشخصبات 
والأشياء : ولكنه بحكى الشخصيات والأشياة ٠‏ 
والعلاقة بين المسرود وعملية السرد علاقة وض 


وليست تعبيرية . وهنا تكن البنية العقلا” 
اللخيال الملحمى ٠‏ الى تميزه عن البنية العقلاتية 
لمفسمون يتحدث عن الواقع ٠‏ ومن تمتتضاءل 


المسافة بين الكتابة القصضّية والكتابة المسرحية 


وربما نكون فد أطلا فى هذه الملاحظات 
النظرية ٠‏ وهذا ستتجه الآن إلى تمليل «مثل السياق , 
فى مسرحية والأستاذه ٠‏ ويخاصة خالة 
الللكة / الهاية . 


إذا حاونا تطبيق مرج جرئاس التحليل جد 
1 

د ل 

؟ - الرسل إليه : شعبا. 

صاحب الحاجة : الملكة . 

4 للد اا فر 

كن 
امن الشعب 


للف 


عه 
وجزه من التعب. 


الوزير والقاضى والجالى 


(مديئة - وطن) أى مرسل منذاء تدقع صاحب 
الحاجة (لْ الملكة ) إلى البحث عن ححاجة (عودة. 
الوعى ) ٠‏ ولكن هذا البحث تعرقله عوامل مضاء 


انه + جزه من الشعب)ء وتساعده عوامل 
رق اتفال الأسناذ + للنادى + جز 
من العظبي) "تريجييذا لخدمة جزه من البشرية 
(القُمب) أوهده الوتقائم » أو مثلر السياق » نظهر 
عل شكل وظائفٍ مقترنة (صاحب 
الحاجة[اتفاجَة)”"(َالرْسل منه / المرسل إليه ) ٠‏ 
توظائك.._متعارضة .( عواملم. مساعدة / عوامل 
حادق 


صاحب الحاجة / الحاجة , 

ولا يخنى فى السرحية إن صاحب الحاجة هو 
الملكة / الغائية » إذ إن صاحب الحاججة هو من تزكر 
حول رفي الأحداث ٠‏ وهو من ناحية أرى بت 
فملاً بالسعى وراء الحاجة . فاللكة تيف الإصلاح ‏ 
وتأمل فى الغد » وتتهكم على ما تر ومن ثم يدو 
هدف البحث أر الحاجة ٠‏ مواء كانت فردية أو 
جاعية أو معنوية ؛ كي لو أنبا صورة بلاغية فى داخخل 
الجملة الكبيرة الثى هى النض المسرحى . وق مقابالها. 
تمد صورة بلاغية واستعازية أخرى ٠‏ تثل الاستفلال 
الواقعم على الشمب وعلى كل الطبقة المسنظة 

المرسل منه / صاحب الحاجة 

إن العلاقة: صاحب الحاجة / الحاجة ٠‏ أو 
الللكة / عودة الوعى ٠‏ ابعة من وطن يريد (شيئا 
ما ) لخدمة الإساتية . ويستتيع ذلك علاقة 
اموسل منه وصاحب المحاجة ‏ ما دام التغيير لن يم إلا 
من خلال عمل إجناعي معين ٠‏ إن الوطن ينتظر من 
الللكة شيئاً أفضل ء يتواقق مع' رغَبئها » ولكن هذه 
الرغبة الللكية تعرقلها العوامل للضادة (استغلال ‏ 
مرض ) التى تمنع الملكة من التأثير على الصمير 
الجاع ل 

وق الحوار بين الملكة والوزير يبدو ذلك جليا : 


الملكة : 


ساعات بالليل بيتيأ لى إن أنا انسبيت 
لاس فى المصبية دى 
إفى مسثولة عن الوضع ده دلق لاع 
أغيره وأرجع للناس سممهم تاق 

اتعرق أول ما يرجع الهم سمعهم. 
5 

طول عمرك عاوز كل حاجة 


ساعاث باحس 


امرأة ذاث ما لكى تصبح ملكة على المديئة ؟ هل 
ذلك رغبة منه فى تغريب الإشارة لا غير ؟ أم أنه يريد 
القول بأن الخنطأ جماعى ٠‏ وأن المانمى الملوث ميراث 
الجميع ٠‏ ومن م بصبح اللتعاطف الذى لدي 
الملكة / الغنية نجاء الشعب معفى الشاركة ؟ فاليا : ما 
سر العلاقة بين الملكة والوزير؟ فبالرغم من إغفال 
العرض لبعض جزليات هذه العلاقة ٠‏ والاكتفاء 
ا واقعة اعتداء قاطع الطريق ( الوزير ) عل 
الغانية (الللكة ) فى الماضى ٠‏ فإن النص المكتوب 
يمل الملكة تترجع هذه العلاقة فى إطار من 
الشاعرية . هل نجد تفسيرا لذلك فى الوجدان الشعبى 
الذى يمكى عن ذلك الملك الذى يمناج دالها إلى 
تدابير الوزير. عل الرغم من جره الوزير داها إل 
المنن فى تعامله مع أفراد الشعب الذبين بعاونرنه - 
مع ذلك فى قل لك 2 ردك نكا رأ 


النى هى السمة القالبة عل 
الى ميقث النكمة ؛ فى حين 
يخم الصمت عل اللديئة بعد أن استرجعت حاسة 
السمع ء أى بعد أحداث يونيو سنة 918587 
وقد تكرن الحاجة ٠‏ أى عودة الرعى ٠‏ هي 
تيجة حتمية لاحدكاك هذين الوضعين. وإن كنا 
على النص الإسقاطات الباشرة عل الوضع 
الإتاعى دون ترشيد الرمز بما سمح بفوا أكثر 


2 الرفبة إلى دياميكية الحدث » إذ أن رغبة 


لفغت وعردة الرعى لاعن ف 
الواقع داقع ترجسى نر وطن يتطق مع انرازعها 
لراسية. زيتن قهد امن عل صرط :من 


المشاهد الاستعارية . كمحاولة اقتلاع الشر وهدم 
الينيات الإجزاعية التحنية التى تشل التحرك تحر 
التقدم والتحسن . 


الوزير: ‏ عايز أفهم إيه حكاية الأستاذ الى يعني 


الملكة : خبير يعوف سبب الحكاية إيه وياول 
علاجها . 

وازاى حضرتك الفردق بقرار زء 

دى مسائل سياسية وأنا مسئولة عنها ..."9 
تبق ملكة على ناس ما ييسمعوش ...ذلا 
اتريسى ابلق مع اناس بتصيع ؟ 


إن جيث لللحق .. 


وى إطار رغية الملكة . تمد النص المكتوب يلجأ 
إلى الاستعانة بالصلاة على لسان الملكة التى لغاطب 
الآلهة زوهنا الا يفنا أن تقول 
دلرو ارجية اندي سرة لبد ار لن سن انال 
داخل الننص ) (فى حين يغقل العرض المسرحى هذا 
الجزه . كبا يجرى العرض تعديلات أخرى فى حوار 
اللاكة وتختصر الكثير من ٠‏ ويلق بعبء أكثر على 
عائق والاساف» : 


الملاحظات الخاصة بمرلد الأطفال فى 
بدون آذان ٠‏ أو الاستغناء عن المشاهد ا" 
تقدم حاط من أعال 3 الععياء 
تموذجا من حوارهم البو 0 فاعلية 
الرغية اتسمح بإيراز الذور 0 للملكة (مشهد 
الحب مع الوزير" ... أو مشهد الحاكمة ٠‏ وتقسير 
الأعلدمء وإنقاذ أحد الظلومين*1 ) . وتستطيع أن 

نساءل : لمصلحة من تعمل الللكة ؟ وهنا نعود إل 
بعض العلاقات فى داخل الفوؤج الفثيل . إن العلاقة 
صاحب الحاجية (المللكة) / المرسل إلبه 
(الشعب ) / الحاجة (عودة الوعى ) يتنظمها 
إيديولوجى على النجو الثالل 


الحاجة 


المرسل إليه 


0 ١ 
| 
لح‎ 


وهقا الكثلث ين كيف تحرك الملكة تجام 
المصلحة الإجاعية . ويبرز بعض العطيات 
التى هدنها ترشيد المبادرات الفردية فى إتجاه ثتائج 
ولكن هناك نوا 


مما بؤكد ازدواجية البنية العميقة للنص 


ول كايزر جروبع 
احتكاك الشخصيات هر 


وهناك ملاحظة خاصة بالنص ل 
أيضا + وقد كانت فرصة انحر 


ح ١‏ وتقصد با القناع انذى كا 0 
ول إطار هذه الفكرة . تذكر أ 
إلى الشعب . الهن اتير نمو إلى مردد لشعارات 
مناقضة مع لكان يقال لبر حركة اليد المصحوبة 


والب . أولكن_التجاح املق هذا الامتحدام ٠‏ يدا 
إنا واضحا ف اللمبَاق” المرض مما ٠‏ من خلال 
مبَبونإلاسبكلل سرحيث تقب البق ٠.‏ ويصبح 
القهو” 205173 الأترىن! رالظاضي ل وضع لا 
يعد عليه . وهنا يدث شيء لا يحدث عادة فى حالة 
ة الشعبية . وهو أن الشعب القهور استطاع أن 

الحاكمة بين وظيفتى صاحب الحاجة. 


فيا يل : نيدو بعض الإشارات الإفاعبة (الغركات 
الراقصة ) الواردة ف الشهد الأول كيا لو أنيا مقحمة. 
على العرض وغير موظفة داخللى سق دلالات واضح 
ا(وتخاصة رفع العاب إلى أعلى ) 


أما الوسيق ققد 


نناقضت مع الازماتية العرض و لامكانبك وذلك 
بسب الصبقة الأورونية البحئة التى أفظدث العرض 
السمة الخبائية النى كان يسمح با عالم الفائتزيا . ثم 


إن هناك تعارضا بين أداء جميل واتب (الوزير) مع 


طبيعية مسنة ترفيق الجاوزة للد 
( لطلكة / الغانية) ٠‏ أما حسن عبد 
الاستاذ) . قفد احترم الموضوعية الشديا 


الأداء . ركذلك فإن ظهور الوزير على المسرح أو فى 
التص فى تهابة الفصل الأول يشير إلى ضعف فى البناء 
السرحى الذى لم يستطع أن بحافظ على ١‏ إبقاع 
التصاعد الدرلمى قاستبدل به متركة استعراضيةا 
ومع ذلك فهذه ملاجظات عابرة ل تمع التق 
السيمبولوجى وتلق الايد من الاستمتاع بالعرض 


» هرامش البحث 


١‏ .سعد لبون وهيةال الأساذ ص جل 

ريا" جه العام افيد 0 عكري لد 
اقدص ل 

معد شين وقية 

»اهم 

و ماص كفل 

وم لقص جم 


شا صس عم 

رف تقداص بم 

كاي جروين» د . سيميوطيقا الرض الكلاسي 
ارفيمرا) سنة +319 ص 59 

3 سعد لين وفية ل الأستاف من 09ل 

2100 
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0 الف ملس يميت حمل حا + 1 .ادمع 
«بتسسدةة ‏ جسوتسصيعد ممااسسر 
0 


ايح «مسشسلت عن سحل 
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للطباعة 0 والتوزيع وا 


١لا‏ س ركامل صرق ( بِالصْال) 1-2(١ 3٠:5‏ - الها 


تقم ا حدث إنناجما من ا مولفات + 
اسم اكلتابت ‏ اسم المؤلطت 

- إعجازالنظام القراق الأسازر أصر عبر الوها بس 
شه فق حياتهالخاصة الأْسنَادْ الركتور ر تلمحت لومًا 
بلويتالله 
- خلاف ة عمسر بن الخطاب 00 / 

ل 5 5 3 اليسسا ثري مامونيت غرييب-ت 
- حجة الإاسلام الإمام ام 

1 لدم نه شيصحه اليناف البو ر/ عبر ا ملعم الف 
- التقعتاء المسيحيّكةوال سلج : الدسساذ الكيتور/ نكاء. لوقا 

افك الف إرك بحرن «ستاذ الور يعبر لتم غطا 

- نحصو ببلافة جديدة 

- فروبيد يفسر أحلامك0 090 الستاز التو / ناسح لوقا 
- دراسات فى عم الكتابة العربية ركمو د/ حوب عباءسس ياو 
- ماكز ا معلومات - تظيرا وإدادئطا وضدماتها ‏ 4 تأليتف 0 
- عام النتفس الابجتماعى فى المحالات الإعلامية إلأستاث المكتور/ براك عبر الباق 
- تالا فد إلا مسد 7 / 
ا اسان المكلتور/ بيت راغب 
- تجارب جد يدة ق المنن ا مسر الستاز التو ر/ سم برهات 


1 ابتار رن سر 20 


- الوزير_العاشق (سرمية شري 


جاد 


معنى هذا + أن الكتانين يصدراق بعد احد عشر 
عاماً من صدرآعر عمل أدى له . لكه لم يكن 
صامناً أو متكاملاً؛ وإغا كان يكتب باستمرار ؟ 
حرصاً مته على مواصلة الإبداع وإثبات الوجود ف 
عالم الكتابة . واتدليل عل ذلك أن مجموعته 
القصصية «الأعمى والذئب ٠‏ : تضم قصصاً قصيرة 

الإحور فكقرء لحرن 
٠ 1996‏ 1996 .كأ أن روابته القصيرة «الحب فى 
أرض الشوك ٠‏ تكشف عن أنها كتبت قبل ذلك يزمان 
طويل . وقد اختارت «رأس البرء ميداناً تجرى فيه 
أحداتيا 


ومع ذلك فإن تأمل الكتابين فى اليداة 


ماين » نرى ضرورة الإشارة إليهبا قبيل الوقوف 
عند تماذج من تماشتةالقصيرة تتحدد المسألة الأول 
فى حرص هذا لكاتب )إن كد وجوده ككاتب 


أنه لبس] وحدء قا أهناك كثير من الكتاب 
الذبن لآ يكتقوت جلزت ود من ألران الفن 
الستقيق .“كانم أمر لازم وحتمى مرفي اعتقادهم - 
كنا “فيه انط > اهاب 6 


8 لزعل لذلك - 
مع مليمنا. يأن «للرشوع ٠‏ خو الذي يقرض 
«الشكل , الأذى الللائم 

حقاً ٠‏ إن نميب محفوظ كنب عدداً هائلاً من 
٠١‏ لكن أدوائه ووسالله وإمكلاتة 


والباحث فى روليات 


واتهاهات وأا وقد 1 يوسف إدريس كلية 


التكي فى أكث من فن أدى + درن أن يبت فيا 
زيادة قبا اللهم 1غ أدب 


روائه ‏ الحب فى أرض الشوله » » ووضع إلى جانيا 


خم قصص قصار تبدوكا لو كانت قد 
حيبت فى أمقاب يونبو 9459 بيد أن أظروف 
الطباعة والنشر هى الثى حالت .دون أن ثرى 

وها هى الآن تصدر وقد تجاوز الكا: 


وتطور إلى حد كبير. ولان كان هذا التطور قد تجساد 
فيا قدمه من قصص قصار . لقد جاءت هذه الرواية 
دون الستوى الفتى الذي وصلت إليه قصصه 


ارتباط لاف اللوضوع » ولافى الشخصيات 1 
ق. المواقف » ولا فى وجهة النظر؛ ولا فى الأثر 
العام 


وها يكن من أمر فإنى أعتير محمد كيال محمد 
كاتباً للقصة القصيرة : إننا نظلمه إذا حكنا عليه مز 
خلال رواياته . كا أ لن بظلم إل نفسه إذا ظل منشباً 
.بكتابة الرواية العلويلة . من قبل قدم روايات «أيام 

من العمر» 1484 و دذماء فى الوادى الأعشيرء 
/1435 ؛ رو الاجنحة السرداء» كول لكا لا 
نستطيع أن تبره من كتاب الرواية الخلصين ها.٠‏ أو 
التفوقين فيب , إذ إنه ل يكشف فيبا عن امث 
الشكل أو المضمون أو فى زاوية النظر ء 
ذلك من تفنيات من الروابات الث قدمها عدد من 
يتاب الرواية فى الفارة النى ظهرت فيا كتاباته 
الروائية 

أناً السألة الثائية فإنها تعلق بعملية اخثيار 
القصص القصار ء عندما يفكر الكاتب فى إصدار 
مجممرعة قصصبة ٠‏ إذ يفترض 
القصصي ما يرى أنه يعبر عن آخر مرحلة فئة وصل 
إلا ؛ أو يمع ما بشكل - متجاوراً - موقفاً ماه أ 
وحدة موضوعية معينة ٠‏ أو مناخاً فنأ خاصاً ٠‏ أو 
اتطباعاً نفس محدداً . وهذا يتطلب إمعان النظر طويلاً 
ها بين يدى الكاتب من قصص كنبا فى فزات 
متبايئة ٠‏ ولدرافع متلفة»؛ ووتقاًلمتطلباث آثبة متغيرة 
هنا يكون الانتفاء والاتعخاب ضرورياً ٠‏ فلا بجدو 


كتبوه فى «أوائل » مجموعة بصدروتها ١‏ فإن 
هذا الأمر لا يكون مقبولاً بالسبة للكتاب الذين سبق 
لحم أن نشروا أكثر من مجموعة . أو أولتك الذين لهم 
باع طويل فى الكتابة . إنهم يرتكبون خطيلة كرى فى 
حق أنفسهم ٠‏ إذا نشروا قصصهم دون تصنيف 
موضوعى ٠‏ ودون النسيق فى 

يد "٠١‏ هنحا ع 6ري جترمة وافاميى 
والقيا م + أل عند عطي ول قال عر جيه 
قصيرة » ضمت قصصاً متازة من الناحية القنية ؛ 
وقشصا لقري علفية جداء بل إنبا مكل من لتر 


ها 


سيد اضاج 


العادى . هناك مستويان فنيان ٠‏ خطا الكاتب اق 
الأول منهيا خطوات متقدمة إلى الأمام ٠‏ وتمثله تماق 
اقصص بلغت درجة عالية من التقبج الفنى » هى 
«اليل يا قاطمة.. «الأعمى والذلب0» 
»حكابات عن طاووس العصره . من أبن تب 
الرباح ٠‏ .. «اختناق ٠,‏ «الحاجز» ٠‏ «قراع حت 
لأس ب «القاع .٠‏ وهى قصص كتبت محذق 

اشديدٍ ٠‏ ومهارة فائقة . ولو أنه لم يخف طوال حياتة 
إلا هذه القصص لكفاه ذلك . إنها قصص لا تصدر 
الأ عن خبير ذى حنكة . أو عحترف أصيل ذى دراب 


بأصول صناعته . أن المستوى الآخر تمه قصص 
«سند 0 «قليل من القري «اللأرء: «سلم إلى 
السماءه. عأيام الدمرع.. «المثاية».: 
«الزمارة ٠ ٠‏ «الأكفان فى القاع ٠٠‏ «واتكسر 
الحداف :. رهذه القصص تتمى إلى مرحلة 


تقليدية ٠‏ تشمل- فى اعنقادى جل قصص 


مجموعاته السابقة . وهى لا توحى بتايز فتى ٠‏ ولا 
بميز موضوه ٠‏ وإنغا جرت فى نفس الجرى الذى 
تدفقت فيه آلاف القصص لغيره من الكتاب 


وجدير بالذكر ؛ أن هذا الكاتب كان قد أصدر 
خحمس مجموعات قصصية ؛ هى : +الحباق امرأة 
+146 و الأيام القائمة» 1467ء و «أرواح 
واجساد 1988٠‏ ؛ روحب رحصاد ‏ . 61450 


والاصيع والزناد » 1478 . ولعل هذا هو الذى ببق 
اذا هذا الحقد فى الأعنى 
إن المسافة الزمنية بينها. وبين آخبر 


التساول قالياً 
والأنب ,9 


إصدار مجموعة ؟! أم أنها الظروف لل 
الت لم غييي' له امتاخ الواجب للتأمل وإعادة النظر ؟! 

إنه واحد من كتاب ١‏ الحلقة المفقودة ٠‏ فى القصة 
القصيرة الصر بة . وتختلف ظروف حيائه عن كثير من 
الكتاب ؛ فهو لم يعمل بالصحافة قط ٠‏ والصحافة ‏ 
بدورها لم تفكر فى أن تحنضن تتاجه٠‏ أو تعن 
عنه ‏ أو تسلط شيئاً من الضوه عل مؤلفته . وتعددى 
الأمر الصحافة إلى غيرها مز ميادين الصمل ؛ فهر لم 
يعمل عملا متظما ومتصلاً . وقد تعدى المنمسين من 
العمر ٠‏ وكادث كتابة القصة القصيرة ‏ فى أخلب 
الأحيان- تصبح اللصدر الرئيسى للرزق والعيشي ٠‏ 
عل الرغم من ضآلة عائدها 


وعل الستربين الأدى والاجتامض لم يشعر ايه 
أحدا. ولم بحس أساته إنسان أو فنان أو تاقد . لم 
انكتب عنه كلمة ٠‏ بل لم يشر إليه ممرد إشارة » ول 
يذكر سمه فى أية دراسة جامعية أو نقدية أو 
أدبية!"؟ » مع أنه يكتب القصة القصيرة والرواية من 
بداية الخسيتيات ا وأينا . وبرضم ما كان يقابل به 
من نجاهل النغاد فإنه مايزال يكدح فى ميدان الكتابة 
القصصية بإصرار وعناد فائقين 


4 


القد طقن يمرب ويحرب » حتى وصل إلى درجة 
عالية من النضح فى قصصه: القصيرة القافى النى أشرنا. 
ند سن موي لاقل لات 
وقيل التعرف إلى خصائص هذه القصص » ينب 


اللطوتة . وكذلك الخال بالنسية 
القصصية . وإلى جاتب العقوين 
للشخصية قوري فى القصة ‏ 
الأماسى ٠‏ فإنا نجد ما يدل على حالة نفية أو 
اعبة (اختاق ) ٠‏ وما برمز إلى موقف اجناعى 
(القاع ) . (الحاجز) ٠.‏ وما بأى فى صيغة سؤال 
«من أين نبب الرياج ؟) 

أماً عناوين المجموعات القصصية ٠‏ فانها غالباً ما 


أخرى 
وأجاد ) + أو علاقة زمئية تدفع إلى نصو, 
.بكل ما بتصل با (حب وحصاد ) » أو علاقة لازم 

ووجوب إنان: ديشر معين (الإصيع والزناد ) ٠‏ إذ 
حديث الطللي الكرىالإبد مز أن يضغط الإصبع 
عل الأ أ علاقة كان بالضحية (الأعمى 


والأنين): 


,ويتخصياتٍ هذه القصص ليست من النرع الذى 
بعل حيَالتينَا خالا سترى اجناى 
عال ٠‏ وبريق أخأذ إنها تتحرك من منطلق أن لا 
مشكلاث الا فى الحياذء الهم إلا ما بتصل 
بالعلاقات العاطفية والجنسية ٠‏ وما قد ينشأ عن الفرا 
بر نافهة . لا نجد فى قصصه من بتتمون 
رازية الكبيرة ٠‏ أو البررجرا إية الصغيرة 
ركذا فتيات الطيقات المليا . أو الفئات الطفيلية 
الجديد النى أثرت درن أن ب بها أحد ‏ وطرحث 
عدجا عاناا من اللسعااحات النى امل با ٠‏ ولتق 


النى تعنتفها. وتوحى . للا. 


ول يقف الأمر عند حد اتتطاب الشخصية 


الحددة ٠‏ واقناص موقض مالل يفت إليه ٠‏ بل إنه 


+ تقدم لأول مرةء وى شكل قصصى 
اله كل الأدوات للمكنة ٠‏ 
والخبوط العاونة على النسج اللحكم. من هذه 


الفجر مسرا إل السلخاتة» ليعود بسقط الذبائح ٠‏ 
ويقف يجلبابه اللطخ يحبر الأنتام الأحمر على ناصية 
الحارة + بعد اتفضاض سوق السمك فق الغروب ٠‏ 
بيع الطحال القل ازبائته . عاد من السلخانة ذات 
يوم بعض ة كلب مسعود هاجم مقطف الأمعاء السانة 
فى يده . طمأكه أنه المجوز ودعكت الجرح بلبمرفة 

الكنه فقد عق يسبب عضة الكلب فأصبح يتصرف 


انصرف الكلاب ٠‏ ويعيش حبائها + بر 


يعاشرها 


إنه أصيح 


والكاتب عختار هذه الشخصية فى الحظة صراع 
شخصبة أخرى معها. والصراع عامل أساسى أل 
قصصه . إنه دائما موجود. وهر غالباً صراء 
طبيعى بين انسان قوى وآخر يبدو للوهلة الأول أنه 
ضعيف . لكنه عند اللحظة الموانية بظهر كأقرى ما 


يثونا فنا وإنسانبً ٠‏ والذى يننهى - غاا 
اصالح من هم فى القاع . ولا حمل الانتصار 
للمغلوبين على أمرهم أى بعد سيابى أو عقدى عند 
الكائب . ولكنه تأكيد لفكرة فقدان التواصل . 
واستحالة الحب فى أجواء تفرض عرقلة مسيرنه 
هاك داهاً : الذلب. والأعمى ٠‏ واللقاء 
المبتحيل بيثيبا . والحب المفقود لأسباب متعددة 
اجناعية وأخلاقية ونفسية واقتصادبة . فى قصة «اللبل 
يا فاظمة ٠‏ الذلب هو رارى القصة . و ء ببلول 
هو الأعبى . وى قصة «الأعمى رالذلب؛ تمد 
وموظف الجأ هر 
الذلب . وفى قصة «حكايات عن طاووس العصره 
عون سيو حال طبر شار مر لامر 
والذئب هو عرفان عسكرى المباحث . وفى من أين 
نهب الرياح » تمد مسعود بائع البطاطا هو الأعمى 
الفقير. ف احين أن الراوى- بطل القملة- هر 
الذئب . وى «اخنتاق » تبدو الطفلة الصغيرة الحادمة 
نجيدا للأعمى . ويقف مدومها والآخر موئف 
والثأر لايم هكذا دقمة واحدة ٠‏ دون مبرر 
منطق مقبول . إنه يق بعد علاب طويل ٠‏ وقابرة 
فائقة عل الاحيال والصبر. بممنى أن له مقدمات 


ماح القطية هو الام . 


مسبقة تبيىا له . وأنه يكون حتمياً عند حدوثه . كا 
أن له أسبابه الوافعية الإسائية . التى تنيع من واقع 
حباة الشخصية ذائها . بحيث يأ صراعها طيعياً م 
مقبولاً . وانتصارها انتصاراً للإنان . محناً 


اوضر 


بلول بكة . عندما يدس 4 اقلم نحي 
إطعامه ٠‏ برق يطريقيه خافاصة , لأنه اب من 
الطمام لوه , كن عندما بيدا الما فى قبح فه بالقوة 
إن . يقاوم ٠‏ الإنحامه يكقوة احم الطر 
إن الزداد عن الحالى . حتى راح بيلول 
العنق بالعنف ٠‏ فيعض ويجرح ويديى 
الاحيلة اله ولا. 
بناجأ بأحد موظق الملجأ الذى أردع ابته الصغيرة فيه 
وقد اعتدى عل عذذر بايا ٠‏ فتزاه بحتال حتى بأفى به 
بته . فبلاطفه . ويسائله ٠‏ ويطلب إليه 


بكة يدقع 


والأعمى . الذى 


والعلفلة الصغيرة فى قمة «اخضاق ٠‏ تتأ وتنتظم 


التتصر ٠‏ وإن بدا غير ذلك . انظراً الأن 
الحارجى ال توافر خيرطه العدم تكار ال 
التصارعة , إذ لكى يكرن الصراع الدرامىي 

ومعقولاً فإنه يلزه أن يجرى فى حلية نتساوي في 0 
الأطراف , الطفلة هنا صغيرة + غحاد. 
الى تمل عندها فى داخل 
وأغلفت السيارة ٠‏ وتوافظها ٠‏ متتهى 
الإحكام الذى بشع اقرة وقسرة ش 


أبواب 


بن داخل هذا السجز 
اطفاة فى مثل سني 
اتشترى وسميطة ٠‏ من الدكان المقابل لتقضمها . تجيع 
حول ملاسة الطعمية على باب الذكان لمجاو النا 
بتحلقون حول عربة اليد الليئة بلعب الأطفال 

أوئياء زاف اللوت ٠‏ يشيع 


لبنقذ اخواء . فاستراحت الطفلة + وشعرت 


واتيازاً مخدوميا وسجآنيا. ليس 
أو لأصحابيا . ومن نم فإنه الا 
يهمها شخص انسجان وإِنّ تير زيه وأسلوبه . إنه هنا 
يرتدى فيه الكاكى القديم. ري 
وياعدها عل أن تتم نسم الحرية والراحة 


والاسترخاء 
فاكأر هنا طقل . ملى . لقد تحدت اجلادها 
بالصمث . وارتضت ١‏ 


التصارها با يوني برضاها عن 1 
الطمأنت ملاعها واستسلمت للنوم ٠‏ مبتسمة ( نظرت 


أنمشها القواء . يحب أن تستمر 


السيارة ف السير دون توقف. زحزحث نفسها 


لخلف '. وخاصت فى المقعد الطرى . نظرت إلى 
٠.‏ والذكاكين . والناس . أحست برلحة 
وشريته بقمها. 


ل < م ار بل إنا- بالتحديد 


عت بك عاب الرْجَذان والشمورى 
والفكرى . لا يترك للك الكانب ثغرة تنفذ منها إل 
ري لطر مافيي ول 


والمعطر وللوواء» ٠٠٠‏ عدت على أصابهه ٠‏ 
بوم أن اشتغلت بالخدمة عندهم .... زحفت من 
البسار إلى ابمين ....اتتقلت من طراف المقمد إل 
الطرف الآخر ....الزجاج كله مغلق وهم حذروها أن 
تفتحه ....الناس يتحلقون لف عربة اليد الى 
صاحيا مادياً يسرع بعضهم اليه 

أنفاسها والأبراب الأربعة كلها مظلقة با! 
اسقط ظل فوق عجلة القيادة اللامعة ... 
السيارة فتحركت معها فى قثن .... بدا فا الأمر غررياً 
أن بحىء رجل ليجلس فى مكان القيادة غير 


شه يكم 


الجديد أو السارق » وم يقدم إلينا السيد الدوم » 
لابرسعه ولايسلوكه أو يفكره ء وإنما'اكتق بالموقف فى 
حد ذاته ٠‏ واستطاع أن يغذيه بشحناث كهربية ألبته 
إلى الدرجة القصوى . ونشير إلى أنه لايوجد نمة 
حوار ٠‏ وإن كنا نشعر أن الحوار الدال بال 
الخزارة : بينها. وبين نفسها ٠‏ وبينها وبين الأشباء 
البسبطة النى اكمناها فى الخارج 


على نمو تعر ترصم أن شخخصية بلول ركة »ف 
قصة «الليل ...با قاطمة ٠‏ رسعث لكى يكتب لها 
البقاء » كا كتب لشخصياث وراسكو ليتكوف ٠‏ فى 
«الجريمة والعقاب ٠‏ و «إيفان كار مازوف» فى 
«الأخوة كارامازوف ٠ ٠‏ والأبله لدستويفسكى ٠‏ 
الوا الروسى العروف . و يلول ركة » شسخصية لا 
حضورها وخخطرها الى , تذكرنا بشخصية الزين فى 
روابة «عرس الزين ٠‏ للروالى الودافى الطيب 
صالح . نكلاهما تعمد أن نكون الشخصية القصصية 
ذات تفرد ٠‏ وخصرصية ٠‏ واسطلالية ٠‏ وندرة 
بلغ الكاتب من حذقه فى تصوير بلاهة الإنسان. 
الممزق جدًا جعله أقرب إلى الكلاب . ولعله وى 
ذلك جبداً. لأن الكلاب كانت سبب أزمة «بيلول 
ركة ٠‏ . وكل ما يصدر عن الكلاب من أصوات ٠‏ 
وحركات ٠‏ واتقعالات ٠‏ تتبعه الكائب ٠‏ وأضفاه 
على شخصيته الفنية ٠:‏ حتى إنه عقد بين ٠‏ يبلول ركة ٠‏ 
وبين الكلاب علاقة ود ورحمة ومشاركة وتعاطف » 
قداث جيم ين البشر؛ يه وين رادى القصة - 
البطل » الذى بمثل البعد الثانى للصراع الدرامى فيه 
استبدف الكاتب تجسيم ما بنجم عن افنقاد لتواصل 
والحب ٠‏ وكيف أن الإنسان المدمر من الداخل لا 
بلك الأندمي الآخرين . وهو فى صراعه اللا إبسافى لاا 
يفرق بين الأسوياء وبين المرضى الضعاف ٠‏ بل إن 
يدغ إل أن يقس عل من هم أفبعض ؛ أكون 
دماره هوء وضياع أمله فى الانتصار والأمان 


زخلف ضريح «السث الوالدة ٠‏ امتسرب من 
شباكه الضيق ضوه باعت توقفت ببهلول ركة ٠‏ 
وفضت اللقافة بيد ترتعش . 
ونشحم ؛ استدار مبتعداً يدقدق بكمبيه .للقت به 
لطت ل عم اليه 3 
عل الأرض . وألقيث أمامه يقطع الاجم 

يسم افثران . يرز السائه طريلاً مددوداً أمامه 0 
بتشمم دون أن بلتقط اللحم أو تمعد إليه يده . كان 

ًَ بالطعام الذى قدمته يدا فاطمارء 
تتاولت اللقافة وقريتها من فه . اتدافع فى خيشومه 
الفرير لتو اتنفت اء كنا من تحت الأرض م 
مجموعة من الكلاب » فالتفضت مفزوعاً : 


انتفخت طاقنا أئقه 


شبعاناً يعد .. 


وتطابرت 
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قطع اللحم من يدى . هجمت عليها الكلاب + 
ات برط #واء لين لسن ابل 
معصدى . تخلصت منه بقطعة للحم ٠‏ وجذذيت »يبلول 
كأ" من لوقي جاييه الأوشكه يمري كرفي 
ناا ٠‏ وأنا أدفع فكه الأعلى تمد كق ينا كظ أسناته 
الأدس قطعة اللحم غصباً.التوى فكه ٠‏ وضرب بقدييه 
ا حافيتين الأرض كرس يرجمها بحوافرء تطوح يبن 


ذراعى بين وشمالاً . ركع على ركيتيه . حملق فى بقم 
مفتوح بانت كل أسنائه. ‏ فجأة صرب وجهى 
لزاب . وانطرح عل الأرض مدير عنى وجهه 


اتداففث أنفاسه كالفحيح . طوح ذراعه من جاتيه 


ونبح بصوث عال . تعلقت حولنا الكلاب مستفزة 


بباحه , نش أحدها لحمى . قم آخر 
أقلث بياول ركه من بدى حت 
داعل فه ٠‏ واتزلقت عير بلعومه . بينا برزت عيناء 
اخارج عظمتيبها ٠‏ كأنما ستمقطان عن وجهه . وأطلق 
صرناً كصفير ماسورة الطحين . جرى لاهلا راضاً 
ذراعيه , وضرب بكفيه طباله الضر بح الخشبى ودع 
يديه , كأنما فرق حاجزاً فى مربعاته الحفورة . ففابا. 
خلف الشباك حتى الكوعين) © 

فى هذا الجزء نلاحظ أن الكاتب يصل إل ذروة 
اتصوير الصراع المقبت المدمر . ليس بين الإنسان 


إصبيى . لم 


الإنسان ٠‏ ولكته بين إنسان وحيوان ! فقد تعامل مع 
ببلول ركة عل أنه كلب من الكلاب الضعيفة 
الشاردة . أ الآخر. ل فإنه قرى مصارع 


عنطط ؛ يتضرد داكا أن الغلبة لن تكون لغيره . ومن 
ثم فإ اللقاء ينها مستحيل . إنها على طرف تقيض . 
والحب مفقود . والتراصل غير ممكن . والائسان 
هنا هو سبب عدم تحقق ذلك . الدواقع نفسية 
وجنسبة . 

كيا نلاحظ أن ما صدر من بهاول ركة من 
حركات مقاومة . أو أصوات ١‏ لا تتصل بالبشر . 
بقدر صدورها عن عام الكلاب . لدرجة أثنا نشمر 
بااضرت بسنا حلى ضار سينا حا متتونا. 
وقد حدد الكاتب لكل مسنوى من مستويات حركة 
الكلب ؛ ما يقابلها من درجات الصوث . بعد أن 
ربط ل من البداية - بهن التباح البشرى وبين استججابة 
الكلاب له بطريقتا الخاصة . ولم يغب عنه اخنياء 
الألفاظ الدالة عل ذلك : مثل : يبوه يوقوق - 
يدقدق ‏ يعوى بصوث كالباح - ركضض - رفس - 
بحم د تتم 


ثم إنه حرص على أن تكون جمله من ناحية . 
وعباراته من ناحية أخرى ٠‏ قصيرة إلى أبعد حد . 
واستخدم الأفعال الدالة على الحركة . 
والصراع » بشكل جديد . ولا تجده يسرف ف 


0 


استخدام حروف. العطف + اليريط الجمل بعقها 
بالبعض الآخرء ولكته ينتقل من حركة إلى حركة . 
ومن فمل إلى فعل ٠‏ ومن اتفعال إلى آخرء دون 
انتظار لعوامل ربط ٠‏ إثارة لاتفعال القارئ ودف له 
كى يعيش التوتر والقلق والتزقب » ولتتقل إليه عتدرى 
المركة والتوثب . ولعله أراد أن ييتعد عن خلق 
الجسور بين الجملة والجملة المحاورة ٠‏ قثمة عدم 
تراصل ف كل شن : فى للنظم ٠»‏ والجسات ١‏ 


تشكبل هيكلها العام . الجملة الواحدة القصيرة 
تزدى دورها الحدد الذى لا تتعداء. ونأ الجملة 
الثالية بجا خطط لخاء لتطع انطباعً خاضاً + هي 
وحدهاء وهكا. وما عل القارئ إلا أن يزدى 
مهمة التابعة ٠‏ والربط ٠‏ والنذكر . 
المعايشة الكاملة ! 


ولغته فى كل 0 
والجهامة ٠‏ ولا تتصل من قريب بلفة الشعر . 
بيط إلى ,مؤجةالإسفاف والابتذال 0 
دعوي أل مهت ريأ . وهر لا تق إلا لكلات 
المقضودة الإدلآلة عل معني الواحد اغحدد ؛ حتى لا 
بدعك يذهب فق تأربلها فذاهب شنى : فيفلت منه 
الزمام > رتتمرّق" الخبط"الفنى ٠‏ وبضيع اهداف 


قلة-الأحمى” وَالذلبٌ” انراء يدقو فى 
اتتخاب الأفمال الدللة عل حركاث الأعنى وهو 
بيحث عن ابنه. بقول عل لمان الاين راوى 
القصة : (... فى الصبح ثادى أنى من حجرته . 
فسددث أذ . دخعل يتحسس الطريق إلى الفراش 
نكشت فى ركن المدجرة وأا أليس ليا . كنست 
يداه الفراش الخالى صاح : زهرات . خرج ينادى 
بصيحاته . دخل الحجرة ثائية. زحفت يداه 
الرتعشتان على الجدار حت وصلنا للسبار الحالى يمن 
الثباب . دار حول نفسه وصرخ ينادينى )9 وتادرا م 
بكرن والموار ٠‏ عنصراً ليا ف الباه المارى 

القصصه القصمة 


حل ارح أن عل لا لدي اط نر 
إلى أى مترقاً . تتم أل عمفاء 


- احيد عد ل عي ف ع 
الجر 
الا جل بريه قري إلى باب سدقت عار 
ل ارهن ان 

الأيد أنك تعرق ما وى ملة. 
لل اه ون عبد ركنا رن لي 
على الحصير مقتربا من الثار أكثر . كانت الجمرات 
محمرة كعيون ذثاب فى الظلام. 

-. عزنت عتلكا. يلض" الأاة .ا زرجة 
وأولاد . أهذا يمع مثر العار؟ 
عيئت ياد الرجل بارنبالة فى شعر 

- ليس هذا فى الحقيقة 
رن ازا لم رك رلك 

- للائع أنها بنث ملجأ . كان بمكن أن أبلع 
لولا الفضيحة 
م ارجل شفيه اللدحننين وسكت 

- لا أسمم منك كلاما ٠‏ البنث هربث 
والفرصة أمامك . لتدير أمورك حفى تعود. ببرة 
مترددة قال الرجل منخفض الصرت 

- تابنها 
م ينطق أنى وصمت فى ترقب قال الرجل بصوث 
كت : 

ساعدتها للسفر مع أقارى إلى الكويث 


الغزير 


نة ٠‏ انتفض يزأر 
أيعدتا عن ..لتبرب من جزعطك 011 
واضح أنه لا يكتب الحوار بالعامية ٠‏ بل إنه 
بتوسل #للغة القصحى القرة الليمة اليام 
٠‏ والبعيدة عن القعر . إنها لغة سهلة » 
اتزدى الغرض المطلوب . والجملة الحوارية عند 
قصيرة . على الرغم من أن معظم ما صدر من جمل 
حواربة جاء على لسان الأعمى الأب . فإن 
تلاحظ أختفاء الخطابية ٠‏ مع أن الأعمى كان فى 
موقفه شديد الانفعال ٠‏ والتوثر . والعاطفية 
والخياسة لأنه أهين فى عرضه وشرفه وكرامته 
وبما يلفث النظر أيضاً أن الكاتب لم يستحا.م قير 
كل جملة حوارية أفمال القول كا هو مألوف لدي 
بعض الكتاب ء حين بيدأ الحوار بالقعل «قال ٠‏ أو 
إنه هنا بهد للحوا. بقعل 
أن لي الس 


أو عن نوع المركة الصاحية ل يصدر عنه الصوت 
كأن يقول : «نحم أل مجفاء. دمدم أى بع ٠‏ م 
أسمعه . انتفض يزأر . أطرق لحظة ورفع رأسه ‏ . وهو 
الايكتى بذلك » بل إنه يحدد صدى الجملة الحوارية 
عند الطرف الآخر المشارك ‏ الموقض الخوارى » وإذه 
م يتلق كلمة . قضبط المركة : أو الانقعال ٠‏ أواما 
قد يصدر عفوا من صوت + انما هو متمم 
للموقف الحوارى من ناحية ومههم بالتسية للتسيج العام 
القصة القصيرة ككل . ل الحو 

حركة . مثل «مال الرجل بوجهه ٠٠‏ حل الرجل 
بد الرجل بارتباك فى شعر رأسه م 
«زم الرجل شفتيه .٠‏ وهو ما تظفر مثبله فى قصةٍ 
»الليل يا فاطمة ,490 


ولا ننسى أن هذه السماث القنية 
القصص التى أشرنا إليا ٠‏ والتى تعثير خصائص 
رصلث ببذه القصص إلى حيث الجودة والدقة 
والإحكام ٠‏ وتستطيع أن نضيف إلى ذلك عماولته 
الإقدام عل أن بنوع فى طريقة السرد القصصى . وف 
الشكل الذى يقدم به الحدث . مع احتفاظة 0 
ذكر عل أنه أساسيات فى عملية الناء الفتى 

الشاهد عل ذلك قصنه وحكابات عن طاووس 
العير» ٠‏ فطرفا الصراع هما : «معاملى » سائق عرية 
0 وقد ثوى أخوه أمام عينبه » بسبب تعذيه 

قسم الشرطة و «عرفان ٠٠‏ شرطى المباحث 
انعا يستبد بالناس + لعلاقته بضابط المباحث 
«فاروق ٠٠‏ ولخدماته التتوعة لزوجة هذا الضابط 


ويقتنص الكاتب لحظة ما بعد طرد عرفان » من 
المخدمة وحيسه إذ سقط سلطانه عنه ٠.‏ وطفق 
ببحث عن عمل حي أدى به الأمر إلى أن يصمل 
مهرجاً أو «سبلواناه فى الأسواق . لقد هورث قونه 
الفاشمة . فابار جتروئه ثم اندر من عليائه  .‏ بعد 
أن قام بالأعييه ٠‏ طلب أن بتقدم أحد الخفرجين ٠‏ 
البشد وثاقه بعبل . زاعا أنه سوف يمل هذا الوثاق » 
إظهارً لاعت فى لعب ٠‏ وكشفاً عن قوة عضلات . 
عند ذاه بوز..«معاطى ٠‏ من بين الواقفين ٠‏ قاس 
الملامح . وأخف يلف الخبل بقوة واحكام حول جسد 
ععرفان ». الذى فعلت كل عارلاك فى الإقلات من 
الإثاق . علب اليم أن يفكرا فقيل 
ليخاصوه . ومن الصمث المهزوم فى العبوف «أكر 
الحظات ضآلته . تقلت ملاعه بلقوان . فلم يمد بدا 

وهزيته الصارعة 


وأخيراً . 
وأخبرا 


50 
القن اها ليمي جنا كيل المصديق 
والمقولية ٠‏ وقد نيأت له كل المناصر للعاونة التى 
عر ارد 
ان 


0 


0 , 
والعدل والتعاون مستحيل + إذ كيف يثم وهنا على 


التقيض تماماً . وكل منهيا فى طرف بعيد جداً ٠‏ ولا. 


سيل إلى وضع أى معير بيتها ٠‏ أو أى جسر 
للتفاهم والود ؟. 
الو أن المعنى الذى أراده الكائب قد قبل 


تقليدى ا كان ثمة جديد + إذ الجديد حقاً هو 
القالب الذى صب فيه الكاتب فكرته ٠‏ أى الشكل 
الذى صيغ الحدث من خلاله + فقد شاء الكاتب 
للأطراف التى يهمها »الحدث » بالدرجة الأول أن 
تشتزك فى بلو 

2 
الصراع أى إلى ماكان من أمر أخيه الذى عذب حت 
اللوت ٠‏ فى إتجاز بليغ ٠‏ ومن وجهة نظر الأعمى 
العتدى عليه . وهو بطريق غير مباشرة - يفضح 
علاقة الللطة بالناس ٠‏ والتزوير ٠‏ والرشاوي ٠‏ 
والظلم . دون أن يعلن صراحة عن نقد أو تجريح ٠‏ 
ل ذلك . والحق أن 
معاطى لا يتكلم » ول أصبح حديئه خطية مطولة 
ا 
دون تدغل على الإطلاق 

المنوانب الاني الال يد 
نغ ء . سنتلا يلار 
تذوى بصو واقنه الذىأ مار إليه ٠‏ وضباعه 
الذي أصبح فيه وحا2 الذى بستشعره . هنا بخخار 
الكاتةالفملالضارم ,يمان » لأن فلك إفصاحاً 
ب اه لحقبقة هلالس !1 رمع نفه 
يسام باثساً بما هو فيه . وحاله هذه لا تخي على أحد 
وهذا الإعلان للنقس يقع فى مشرة سطور 


«عرفان يعلن 
مثل اللطة التي 


ونظل مع عالم عرفان ٠‏ . حيث يأ العنوان 
اثالث «وق ظلمة اليل عرفان يتأمل نفسه ٠‏ . هنا 
نشمر أن الكانب يعين «الزمان ٠‏ وبحدده ١فى‏ ظلمة 


الليل ء. وهو ما لم يحدث من قبل . ثم إن القمل 
الذى سوف بحدث هو «بتأمل ٠‏ تقس 
5-0-0 


انان 


كل مستور خى . ولا بأس من أن تستغرق 
ثلالة أضعاف ما احتلته المظة والاعلان ٠‏ من 
صاحة. 


يم' عنوان رابع هو «عيون فى أحياء المديثة ٠‏ 
وق هذا الجزه يلتقط الكاتب نظرات بعض من كان 
يرههم «عرقان + ٠‏ ويستظهم + ويل عرقهم بلا 
عقابل. مثل ماسح الأحنية ٠‏ وصيان اللقاهى ‏ 

وأصحاب الذكاكين الصغيرة » باعة 
الخضراوات والفاككهة. 


م تتقل إلى موقف عمل بدأ «عرفان » يتخذه ‏ 
جاه تحت عنوان مخامس «كراوية الأسطورجي 
يقول ٠‏ » حين عقد عزمه عل أن يتعلم مهئة دهن 
الأثاث . وموقف الصبية من عرفان » ركذا زوجة 
؛كراوية ٠٠‏ وسخرية الجميع منه + ثم طردة 


وآخيياً نعيش فى القسم المعنون «الناس يحمكون * 
مع التجرية النى قادث عرفان إلى نبايته الحتومة على يد 
«معاطى ٠‏ + بممتى أن الكاتب أراد أن با 


الجمعى للناس . مدنيين وقروبين ‏ فى سوق السمنك 
الكبير . وهذا هو أكبر أجزاء القصة النى تقع فى الننى 
عشرة صفحة من القطع التوسط 

ولا يخى أن الكائب يتوسل بالرمز فى قصص 
«الليل يا فاطمة ٠‏ و »الأعمى والائب » و ؛ حكابات 
عن طاروس العصر» و «الحاجزه و والقاع 6 . ولا 
بعنى هذا أنه يوغل فى استخدام الرضء أو أنه يمر 

ا الإغراب . ولكنا تستطيع أن تالمس لكل قصة 
من هذه القصعص الميدة بعدين ؛ أو مستوبين ٠‏ إذ 
يمكن تأويل الحدث أو الشخصية فى كل منها فى ضر 
أنها ترمز إلى فكرة أو إلى معنى أو إلى موقن بذاته ٠‏ 
وإن كان الابثت- فباً- أنه وقق فى تشكيل 
الحدث ٠‏ وتقديم الشخصية ٠.‏ واختيار: الشكل ٠‏ 
بحيث لا ييتعد بنااعن الواقع ٠‏ ولا يميد عن الصدق 
الفنى ٠‏ ولا معن فى التعقيد را 

إنه تعمد مع سبق الاصرار والغرصد - أن تكون 
قصصه القصيرة مفهرمة ٠‏ ومعقولة ٠‏ بلتحم فيا 
الفكر والواقع والرمز ء ونتصهر الرؤية التقدمية فى 
قنبلة القن الصافية النقية 


© هرامش 


لهت يتاجه وبقيمته الفنية فى (الاهام) ١‏ إبربل 
١‏ ص 1١‏ مقال زقصاص أغفل التظاد) 

تابعت. الكابات حوله ٠‏ ونوقدث اقصصه فى «البتام 
الى ٠‏ اذام القاهرة 


*-»الأمني والائب »- دار الأسن للطباعة واتشر ةلال 
00 

2 

م 


- قسن للفدرد صقحات 280 1191 39 


١‏ انظ لوقت الخرارى بين فاطمة وزوجها حول علائنها 
بك ص 7 


فنا 


الجمييةالممصرة العامة الصاب 


العملة وتاريخها 
تابيف 
صر رد الشائعي 


اوم 


دواطع 
جبران خلي ل جبران 
٠‏ النإىهه 
٠‏ ديلت وئيب 
« عسى بن ١‏ برنان 
٠‏ مديقت النإعهت 
5 2 : « أربابه دض 
الإازمسة 93901 | ] رتبار سامرةاللدم 9 
لدت تأديف د .ثروت عهارثه 
تصبارع داه 89 د.عمروعيد الفتاعفليل دما 
6 مد 1 6م قد 


وفزوعبسا بالمتاهة وا جافظلاتت 


قبل شهور قليلة + أصدر فاروق خورشيد روايته 
الثائية «حفنة من رجال ٠‏ + وهىالكتاب السادس 
عشر ٠‏ من بين نمانية عش ركتابا وضعها - حتى 
الكاتب الذى لتراوح أعهاله دانما بين الدراسة. الظرية 
أو التقدية ٠.‏ والإبداع الأدلى . ولأسباب عديدة ٠‏ 
ستكون هى موضوع الصفحات التالية ٠‏ لم تفرض 
ارواية »حفنة من رجال » مجمرد الاهيام بها فحسب ٠‏ 
وإغا فرضت ضرورة إعادة اقراءة أعيال + روائيه ٠»‏ 
سابقة لفاروق خورشيد (لم أعدها ضمن رواباته حين 
وصفت «حفنة من رجال » بأنها روايته الثاني ) 
وأقصد بها صياغاته الروائية لسبرنين من سيرنا الشعيية 
الكبيرة : سيف بن ذى بزن ٠‏ وعلى الزييق المصرى 
وى هذه القراءة الجديدة : تملت فى «حفتة من 
رجال ٠‏ وف العملين الشعييين السابقين معان حددة .. 
أحسيا نوعا من «المستوليات ٠‏ التى لا يصح أن 
بتحملها ناقد أدنى ؛ على الرغم من أنه بالضرورة أول. 
من بشعر يتا بعد الكائب المبدع نفسه . وأحب 
أنها , مسثوليات » لا يصح أن يتحملها الناقد ٠‏ لأنا 
تقع فى ممالات علوم متخصصة أخرى ‏ كان ينغي 
أن يحرث أصبيائي"نريها بأنفسهم ٠‏ لكى يرفروا 
الناقد تفاضا من م أدواته فى «عمله ؛ هو 
بالذات ,0 بأقام الوفيرهم للم معرفة صحيحة 
يمدورها يما ٠‏ وذاك لز أنهم كانوا يعرفون 
بوجود هذَه الترَةةإمنل”"رقَدَ لا نكرن الصفحات 
القادقة. كلها من باب التقد الأدنىء . رهى قد لا 
ذكوت ”بن وججهة بط رَأحَآبَ"الغلزم الإنانية النى 
سنخوض فى أقابجها الخاصة دون مرشد منهم ب سوى 
الرثرة أو ادعاء لا طائل وراءه فى أسوأ الأحوال ٠‏ أثر 
شنات متفرق من الملاحظات الطريفة فى أفضلها 
ولكن المثولية ينيغى أن تصرف إلى أصحاما . 
وعلييم وحدهم ؛ أن يقرروا بشأما ما يروث 

وليسمح لى القارىء أن أنقل إليه الآن وجهة نظر 
فاروق خورشيد نفسه فى تحديد : من يتحمل هذه 
المسثولية . وسبب لأخر أصحابها فى تحملها . قال فى 
القاء حديث : إنه كان من واجب «الأدباء ٠‏ أولا- 
يقصد البدعين والتقاد جميعا - أن يظهروا يجهدهم 
وجود مادة أدبية جدبرة- أولا- بأن يشخف عا 
٠القارئ ٠‏ الحنديث من أمننا . وقادرة على أن تدبرفيه 
الإحساس بأنا تجسد أشياء عريفة كامنة فيه . وى 
الأمة التى ينتمى إلبيا . فإذا تحقق ذلك الشغف + 
وثار ذلك الإحساس ؛ وعادت هذه «لمادة ٠‏ لكى 
تحتل فى ٠‏ وجدان » الأمة المكان الذى كانت تحتله فى 
أصبح من حقنا أن نطالب علماءنا 
هذه للادة ٠‏ ليس بإعبارها أدباء 
وإنا باعيارها من المكونات الأماسية لثقافة هذه 
الأمة + ولتكوينها النفسى ٠‏ وعقائدها . وأسلوبا فى 
الاعتفاد ٠‏ وى صياغة اللثل العليا ٠.‏ وق تصورها. 
النفسها من حيث هى جاعة إتسانية وجتمع ٠‏ وف 
التعرف على العالم والكون من حوفا . فهل يتحفق 


الدين ‏ يع تاسام قل ييل اران 
المسثولية ماهم أحق به؟ 


تظييمها » التزم- أو ألزم نفدت 
ته ٠‏ الخاصة الأول أو هه 
إلباث أن نوع «الرواية » الأ ٠‏ وفر 
القص يوجه عام + لم يكن نوعا مستحدثا فى أدبنا 


وانطلقت إلى 


المنطق والبراهين العملية الجزثية ٠.‏ 
يخ الأب اعرف دون اعتاد 


بناء على أذواق وملابسات خخاصة. 
العرى + لم مرج عن أنواع سجع الكهان ٠‏ وخطب 


أن أدب «التثرمء 


البنقاء والحكاء ٠‏ ورسائل الدواوين ٠‏ أو مكائبات 
الأصدقاء . وطلب فاروق خررظيد - حينذالة - 

رك إلان فرق الإلمي ين ليون 
قبل أن بطالب دارسيه ‏ أن يعتمدوا على ما اعثمد 
عليه أسلافهم ‏ القراء ولمستمعون ٠‏ الا الثقاد 
والدارسون ‏ من قدرة حرة عل التذوق الفنى ٠‏ ومن 
إحساس فردى بالحاجة إل الأدب الإبداعي 


زالفنى ! ).لكي 


فى تلك الدرامة » جاء الحديث عن «السير 
الشعيية ه جزءا من كل : أو لبئة واحدة من لبناث 
بناء التصور النقدى التاررنى الذى أراد «الباعث 
أن بطرحه كمفهوم نقدى جديد . ولكن «الباحث 
تمول بعد ذلك إل محاولة عملية ٠‏ تهدف إلى إثبات 
مقوكه الرئيسية الأولى ؛ من خلال «إعادة صياهة , 
م ا ا ا 
بناء روالى مئاسك ٠‏ وأسلوب فنى قريب من ذوق 
القارىه اللحديث . وبدأث هذه المحاولة بسيرة «عنارة 
بن شداد ه"؟ فى شكل يمرج بين الدراسة | 
«الخيص ٠‏ أحداث السوة تلسها . وتقديم صورة 
الشخصياتها . ولكن التلخيص أدى إلى غلبة 
للادة القصصية اللسيرة على التعامل النقدى فى 
الدرئمة . ويدو هذا الكتاب . كأ «المزخ ٠‏ 
الذى كان لابد لفاروق خورشيد أن يعبره لكى بشرع 
فى عمله الأسامى بعد ذلك ٠‏ 
سيرة كبيرة كاملة من أكير السير الشعيية العربية : سيرة 
«سيف بن ذى ين 96" . ويندو كتاب «قن كتابة 
السيرة الشعيية ٠‏ كأنه عملية » الإعداد » النهائية . الفى 
استعد بها «الباحث ٠‏ للقيام بعمله الكبير بعد ذلك 


ولكن قاروق خورشيا 
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وهر إعادة صياغة 


١‏ يقدم عمله الكبير هذا 


يننا 


ام 


بإصرار على أن هدفه الرئيسى ٠‏ ما يزال هو إليات أن 
للعرب فنا قصصيا » هر فى الحقيقة ترائهم من الأدب 
ني ٠‏ ويقول : «وتقديم السير الشعبية 
كأعال فنية جديرة بالقراءة ٠‏ ثم بالدراسة ٠‏ هو الرد 
الوحيد على من يرون أن أدبا العرلى وتران الفنى قد 
خلا من فن القصة خلوا تاماه" 

فإن الباحث العارف يخامة المادة 
أولا أن بق 


ع 
القضصية التى 0 
ونقديا عا + 
نامسد :ساد اي ان 


هذا الباحث ٠‏ م 1 ايدان 
منذ كتاب فى الروابة العربية »- عند مفولته الرئيسية 
الأول نلك . بل إن نلك المقولة راحث بالتدريج 
تكتسب وضع «البدبية » النى كانت غائية عن إدرالة 
عام ٠‏ أبمدته قوالب التفكير والتذوق والنقد 
التحكى ١‏ المصطنمة عا كان ينبفى أن تمسه القطرة 
السليمة ١‏ وإلا هل يعقل تعيش أمة عدة ألوف 

من السنين ٠‏ وسط أحداث وأم أخرى . تارينها 
وكا لان من العقد ما نف ٠‏ دون أن نكون 
ها أساطير ؟ ودون أن تحاول أن «تتذكرء تاريخها 
الاجهاعى والعقائدى والسبابى ف أبسط أشكال 
التاريخ وأكترها أولية : شكل القصة ٠‏ أو ما أصبح 
عندنا ‏ حكاية « ثم وسيرة ٠ ٠‏ وما بينهيا من روب 
القص الدرامى ؟ . رهل بعقل أن يكون هذه الآمة 
مثل ذلك التاريخ ٠‏ وتلك الخبرة الثى انعكست 
ونمسدت فى كل يمال من مجالات تمل النشاط العقل 
للإنسان ٠‏ دون أن يكون فى نرائها الخاص ٠‏ نوع من 
أنواع الأدب القصمى . اكتسب ملاحه البائية ٠.‏ 
وخصالصه الأسلوبية المخميزة ٠‏ وتراكييه ونسيجه 
ره ومونيفاته ٠‏ من الإطار المتطور العام ومن التفاصيل 
المتحركة والمتطورة فى ذلك الإطار . علياة هذه الأمة. 
الاجهاعية والعقائدية والسياسية عبر تارينها ٠‏ وحق 
تصبح هذه الأتراع الخاصة بها من الأدب القصمى 
(خبالية من أى نوع كانت أو ناريمية أو مزيما مهما مما 
ل كل أدب تصمى عد كل الأم الأ ؟ 
أجزاء ملتحمة : لا تتفصل عن البنيان العام المتعلور 
مرة د ل ل 


الاجاعية الخاصة ؟ 
أقرل : إن هذه «القرلة: التى تضم هذه 
«المقررات ٠‏ السابقة كلها ٠‏ اكتسبت وضع البديية 


فى درامات حشد كبير من الدارسين ٠‏ ربما فور أن 

وضعها فاروق خورشيد أمام منطق ٠‏ الحس + القطرى 

لمجي نري رام الصملية 

وذلك عل الرغم من مماحكة عدد من النقاد + أو 

تعديلاث طليا نقاد قرو + وأرادرة إدخاظا عل 
٠‏ الأساسية والجديدة» ! 


وقد شمر فاروق عورشيد بذك » احتى منذ 


وكانث ثلك الأساطير قادمة الى 
أو حتتى غير وسامية ٠:‏ 


تراث أدبان غير عره 


ف تمليله القصة «ذى القرنين+ التى اكنشفها 
الباحث عند وهب بن منيه » مثلا ٠‏ بضع فاروق 
اخورشيد بده عي مجموعة من القم ٠‏ الأعلاقا 
المنزى الاجاعن يضح ا التى يتميز بها البطل + 
أما. خرن /بفزير/ز لالص من فيد «الطبيعة 
الإنلانية #والمصير ايوم أأعقل الإنسان وجسده 
الفنام. تلم الباحثأ هذه القيم فى كلات : 
الزعد بر ممه , الجد . العبادة والطاعة 
واتورج )امه يكييت أن : ركد المنى الدراى 
تجح وضرك كامك ل" القصة منذ بدايها ٠‏ ويسير 
معها إلى تبايتها ٠‏ بل يكثل ‏ لكى يجمل المكم عاما 

ثراث الأسطورة العريية - 


والمولتدى الطائر . وغيرها”" 


٠‏ ويريط حكاية 


2 


يا يحت لل الى ورا من فل فاعض رق 


(4) ) + قإن لمقدمة ذاتها 
الكاتب البدع اق 


ل عل أن الباحث - أو 
10 
يندس مقدار ثراء وللادة القصصية + النى يعيدها 
إلى وعينا بعد غاب طربل 

فبعد التقديم الطويل نسبيا- الذى يدور حول 
وجرد «الأدب القصصى » ف الثراث العربى م وحول 
اكتال شكل النوع القصصى العرفى الخاص ٠‏ وبلو. 


روة ثراله فى السير الشعبية . وحول زمن كتابة هذه 
السير . ورأى بعض الدارسين العرب أو المستشرفين 
فى أصلها ومؤلفييا + ينتقل فاروق خورشيد إل 


البحيث عن «مقزى » نشره السبر نفسها ٠‏ اتقالا 
مدفوعا بفس الدافع الأول داقع إثبات وجود 
“أدبب ء ميدع عي لطن 00 و 
يفول : » والواقع كن 
معينة وراء كل سيرة + فيا تدافع سيرة ؛سيف بن 
اذى يزن ه عن السامين فد الحاميين . وتغلف هلءه 
القضية العنصرية الخطيرة بأغلفة روالية بارعة ٠‏ تجد 
سيرة عنزة نداقع عن قضبة مقابلة هى قضية الرابطة 
بين الساميين والحامبين + فهى مجيع هنا رلا تفرق ٠‏ 
وجعل من شخصية بعلها عنترة . مزبا من 
العتصرين ١‏ ومثلا دين الأصلين النسيين (يقصد 
العرقين ) الكبيرين . ونجد فى سيرة كسيرة + الظاهر 
يبس ء دفاعا أشمل وأعم عن قضية وحدة الشعب 
العرف بكل مكوفانه . مراه أكانت آرية أم سامي أم 
حامية ٠‏ أ بصورتما التجسيدية لالتعا 
أم سودانية أم فارسية أم رومية' 


يمفى فاروق خورشيد بعد ذلك إلى إلباث 
اسيف بن ذى يزن ٠»‏ مؤكداً أنها 
كنبت فى القرن الرابع عشر (وسيكون هذا موضوع 
مناقشة طويقة مع الباحث ومع مصادرة) ٠‏ إل 
ترضيع سبب اعبار لفان الأصل . كاتب الو 
قرون ٠‏ لشخصية «سيف بن فى يرنه 
«التارجطية ٠‏ لكى يكرن بطل هذه السيرة ١‏ ثم 
لإثبات أن «القضايا النى دافمت عنبا السيرة نكاد 
تكون قفايا مصرية خالمة + من مثلا قضبة ماد 
. وهنا أيضا ستكون لنا مناقشة طويلة مع 
افاروق خحورشيد بصفته «باحثا ٠.٠‏ ولن يكون لنا اق 
البده سند سوى ما كثبه فاروق خورشيد «ميدعا ٠‏ 
فى قص صياغته ذائا للسيرة ٠.‏ مع »اراح » له كثر 
من البوراث والأسانيد . بالنظر إلى عذه اللادة 
القصصية اللبنة من منظرر متلف كل الاختلاف ٠‏ 
سبق أن فنا إن «الباحث » تفيسه مهد له بكثير من 
الإشارات فى تليلاته لما أورده من قصص ف كتابه 
؛فى االزواية الع 
حينا اختار فاروق خورشيد سيرة سيف بن ذى 
55 ا 


من كام 


وقصنه 


أخرى سين أن أرضح الكثير منبا فى دراست : وق 
الروابة العربية ه وفى الجانب اللقدى من كناب : 
«فن كتابة السير الشعبية ٠‏ . وأول العوامل الظاهربة 
بيد ردت عيرلا عرد ادوع افطاني 4 عات 
الأدلى العرى ١‏ والرد بالبرهان العملى على اعتراضات 
عدد من التقاد ومؤرنعى الأدب العرتى الحدي 
والوسيط ٠‏ والقديم » الذن وضعوا توارينهم هذا 
الأدب . وأصدروا أحكامهم النقدية فى ذلك 
تاريخ فى ضره معاير الأتراع الأدبية فى الغرب 
ونواريمها . وتأق ثلك العوامل الظاهراية من أن سيرة 
سيف بن اذى بزن سيرة متوسطة الطول + ليست 
بحجم سيرة ذاث الممة ٠‏ أو 
ضخامة ٠‏ وليست بالقصر الذى تتسم به سيرة الزير 
مالر) ثم م موة عط كن والواقف 


- أساسا ‏ إلى الاعتياد 
على ما يمكن أن نسميه بالتاريخ السياسى أو الاجتاى 
دود عله ورين 
التاريخ ٠‏ زمن «كتابة ٠‏ السيرة فى أقرب أشكاها إلى 


الشكل الذى وصلت إلينا به . وى هذا الاتجاه 
اكتشف أن ابن كثير- المورخ الإسلامى الكبير رت 
لاه 1608م ) ٠‏ ذكر فى كتابه «تفسير القرآن 
الكريم , أن : دما يذكره العامة عن البطال + من 
السيرة المنسوبة إلى ذات اهمة والبطال والأمير عيد 
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: +ءن»خ 0 قْ 


الرهاب ٠‏ والقامي. عيذ :/ فكذب رافتراء ٠‏ 
ورمع باز ٠‏ جل وتخبطا فاش ٠‏ لا بروج ذلك 
إلا على حي أو اقل ودق كا بروج عليمم سيرة. 
عثترة اعمس المكذوبة ٠‏ وكذلك سيرة البكرى 
العف وداوطللك 17إلدسنالا م يسسد 


فاروق شورشيد إلى مالاحظه الذكتور قزاد حسنين فى 
كتابه يوسي فى :نل له المضير كاي قد 


فيا بين عاى 144 
فاروق خورشيد بأن زمن كتابة السيرة لابد أن يكون 
مماصرا لزمن حكم هذا الملك الحبشى ٠‏ الذى 
حارب الملمين- وحارب مصرب هو وأبوه من 
نبله ٠‏ أو لابد أن يكون لاحفا مباشرة لزمن ذلك 


لمكم 99 


وقد تكرن هذه الأحكام صحيحة ناما إذا كنا 
نتحدث فقط كتابة السيرة فى شكلها الذى وصل 
إلينا. ولكتنا نهد أن السبرة نفسها ء أو ما نسميه 
٠‏ مادا القصصية ؛ ومحولات شخصياتها وأطوارهم ع 
وموتفاتماء الأسطورية ٠‏ والعناصر الداخلة فى 
تركيب قصة حياة الشخصية الرئيسية فى السيرة (مييق 
4 نفسه ) وعلاقاته مع من أحاط به من بشر 
عاديين أو غير عاديين : أو غير بشر من الجان 
واغخلوقات الغربية الأخرى : نعضد أن مادة السيرة. 
انها هذه ٠‏ تدا بأدلة قوية عل أنها أقدم عهدا 
بكثير بما اعتقده الذكتور فؤاد حسنين ١‏ وممًا رآه 
الأستاذ فاروق مورشيد + بل تمتقد أن يعض هذه 
الأدلة يشير إلى أن أجزاء كثيرة من السيرة ٠‏ كانت فى 


الأصل أساطير- عقالدية دينية_ (ولنية ) ٠‏ أو 
طفبة ‏ ترجع إلى زمن أقدم بكثير من القرن 
السادس الذى عاش فيه سيف بن فى يزنا 
الشخصصية التاريفية المعروفة من «أذواء ؛ الجن ١‏ الذدى 
استعان بالفرس لطرد الأحباش من بلاده قبل الإسلام 
بأقل من خمسين عاما قفط ٠‏ وأن هذه الأساطير ٠‏ 
كانت قد تجمعت وامترجت بأنواع أخرى من المواد 
القصصية عبر مراحل تارئرة خخلفة ٠‏ ومؤئرات لقافية 
كثيرة متعددة رافدة من لقافات أخرى غير الثقافة 
الأصلية (العربية / السامية ) فى جنوب ابمن ٠‏ التى 
تمت الصياغة الأولى للسيرة نلبية لاحتياجانها ٠‏ وف 
إطار فسروراتها الاجبناعية والحضارية . ويتضح لنا 
أبها أن السبرة لم تكتب مرة واحدة ٠‏ وإنما كيت 
عدة مرات (قد لا تقل عن للاث ) لسبق أولانها زمن 
سيف بن ذى يزن التاريخى وعملية الطرد النهالية. 
للأحياش من امن بالاستعانة بالفرس ٠‏ ركتبت 
الثانية ‏ على الأرججح ‏ بعد أن ساد الإسلام ا 
وشارله ابجنيون (عرب جنوب شبه الجزيرة ) إخونهم 
عرب الشمال (الفيسيين ) شرف الفتوح الكبرى (وقد 
يكون من الأمور ذات المغزى هنا أن نت كر ما أجبيع 
عليه للؤرخون العرب تقرييا ٠‏ من أن جيش الفح 
الإسلامي مص ركان جله من قبائل الجن ٠‏ سواء ما 
كان من البداية تحت إمرة غمرو بن العا أو فده 
الدى أمده به أمير المزمنين عمر بن الخنطاب بفيادة. 
عبد الله بن الزبير. وعلى ذلك فإن جل هذا الجيش 
كان فى الأصل من الجيوش النى “شاركت أصلا فى 
افيح سوريا وللسطين ... هل نسيق خعطرات غليانا 


وقُر» اللذين حكم أرها مر وعمرها ٠‏ وحكد 


يفا 


ساقي عليه 


الثانى الشام وعمرها » كانت تعببرا شعييا «بمانيا » عن 
إحساس الفيسيين المانيين الذين استقروا » ولحق بهم 
رهم ف اشام وبر بساني العلمى هاء ف فح 
الثين من أكبر أقطار وطن الأمة ؟ أم أن المعجرات 
العربية - السابقة لعصر الفتح - إلى سوريا ومصر 
كانت لأنى فى الأصل من اسمن . فكان هذا مبررا 
«سياسيا ٠‏ هويا للدى أمير المؤمنين عمر لاختبار قوات 
هذه القبائل لممل عبء الفتح فى هذين القطرين عل 
التحديد ؟ . هل كانت تعبئة قوات الفتح وتوجبيها 
عملية عشوالية ؛ أم عملبة مدروسة ؟ . وعلى هذا فقد 
تكون الصياغة أو الررابة الى وصلت إلينا من السيرة 
عن القرن الرابع عشر. عصر الملك البشى سيف 
أرعد ؛ ووالده عمدا صيون والمواجهة الحادة ينبا 
وبين مصر وإخوتها من مسلمى مملكة الطراز شرق 
السودات , وشهال الصومال الحاليين ‏ قد نكون هذه 
هى الصباغة الثالئة للسبرة ذات التاريخ الطويل + 
كتبت بوجيه مما يمكن أن يسمى ب« أجهزة ٠‏ التعبئة 
الثقافبة والفكربة فى عصر الدولة المملوكية ‏ أو مت 
إشرافها - النى استهادت ‏ يقينا ما كانت 
الدولتان ‏ الأبويية والفاطمية ‏ السابقتان لها فى 
مصرء قد قامنا به فى نفس امال لأسباب مياسية 
وحفبارية ودفاعية كثيرة ليس هذا يمال البحث 
فيا ٠‏ كبا استفادت هى والدولنان السابقتان ها مما كان 
الرواة الشعبيون قد صاغوه من قبل وقد يحق لنا أن 
«تفرض » أن أكار الإضافات ‏ التى أضيفت فى 
هذده الصياغة الثالة المملوكية ‏ للسيرة أهمية ٠‏ كان 
حدف الاسم الأصل الذى كان يسمى به ملك 
الأحياش فى الصياغة السابقة ٠‏ ووضع اسم «سيف 
أرعد ٠‏ مكانه ‏ فى اطمثنان كامل إلى استمرار اسك 
العنى ونأدية الاسم الجديد للغرضض . المطلوب ٠‏ 
مادامت السيرة تعحدث عن مواجهة حضارية وثقافية 
طريلة ٠‏ بين الموطن «المبع ٠‏ الأصل للساميين 
(المن ) وبين مهجرهم الأول (مستوطتتيم الحارجية 
الأولى ! ) عبر المضيق فى الحيشة 

هكذا إذن يكون الحديث عن زمن كناية 
السيرة . متعلقا بالضرورة بزمن نشوه الأسطورة - أو 
التى علقت منها السيرة. 
اكم , علييا ؛ وق 
داخلها الطبقات التى صنمت صياغتها الثانية ثم 
الثالة . ولابد أن يؤدى الحديث عن زمن 
الأسطورة . أو مجموعة الأساطير الأساسية هذه ٠‏ إلى 
1 ٍ ردلالاتها وما تومز 
٠‏ وما بحتمل أنها صارت ترمز إليه مع تطرر البنية 
الثقافية العامة للأمة (للجياعة ) صاحبة الأسطورة . 


ومن الناحية الثانية . لابد أن يؤدى الحديث عن 
رة الأساسية ودلالاتها إلى الحدبث عن 
مية للأسطورة الأسللية فى |/ 
ونحسها دلالة «قومية ٠‏ تعلق بمعنى وعملية تكون 
لفن 


: الأمة » من خلال امتزاج مممعاتها البدائية أو الأولية. 
الأولى . إنها دلالة تعلق بتكوين الثقافة « السامية ٠ق‏ 
مجموعها ٠‏ وحمل العوب بوجه خخاص لعبء تكوين 
البذور الأولى هذه الثقافة . وبتفتح هنا الياب التالى + 
المؤدى إلى البحث عن الدلالة الحضارية لمجموعة 
الأساطير الأوفى » ربما فى المراحل الأولية لتجمع 
سلسلة من الأحداث التاريمية وركام من الأساطير ء 
النى أدى مجمعها وتراكمها إلى نشوء الصباغة الأو 
لسيرة تدور حول عملية نكون الأمة : من خلال 
عمليات امتزاج واتسلاخ حضارى واسعة يعرقها 
تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ وتاريخ أطرافها ٠‏ الجنوى 
والشرق والثيالى برجه خاص . 

وأخيرا ‏ حسب ما نغدده هذا الحديث . قد 
يكون من اللازم ‏ إن لم يكن من باب الطرافة. 
الصرف ‏ البحث عن الدلالة السيكلوجية لالأسطورة. 
الأساسية ٠‏ أسطورة مولد البطل الرليسى للسيرة ‏ 
سيف بن ذى يزن ء ونشأنه ونضوجه ؛ هذه الدلالة 
التى يمكن أن ممتزئ منيا أوضح جوانيا ‏ فى 
تصررناب“زهر الجانب التعلق بما مكن أن يسم 
به للإقبزع لوي ٠‏ موضوع علاقة البطل بكل 
من أمه ويا * وهو بح ميؤدى بنا مز أخرى ٠‏ 
وبشكلتشيه لقان إى.موضرع البداية ٠‏ أى موضوع 
بزمن نشره الأسطورة الأولى » ولذئك قد يصلح لنا أن 
تبداأ بن الث ف الدلالة البيكلوجية للأسطورة ٠‏ 
ولتزى الاتمّاعى "التاريخى هذه الدلالة. 


زوجت » أم سيف نقهء قيل 
وبأجداده الذكور ٠‏ وعلائة التناض الرئيسية على 
المستوى الفردى السيكلوجى ٠‏ التى يعيشها سيف ٠‏ 
هى علاته بأمه الى تسعى لإهلا كه يكل سيل حت 
إنها تحاول قتله ييدها . وهذا التناقض الصراعى بين 
الابن والأم » مع سعى الاين غريزيا ٠‏ أو بشكل واع. 
للارنياط بالأب ويآباء هذا الأب (اللالة 


الدكرية ) » بقدم صورة تمرذجية ه نتاقضة تاتضا 


الطقوس - ويقية الصيغ القافية ‏ للستمدة من 
ويدوأن ا لاص ف ا 00 


ل ا 
وموقفها منه » فى قصة عمرو بن مضاض (شقيق 


الك الجرهى الخارث الأعمى 


مع زوجته وابته ٠‏ وبين تقس 


الذى يروى القصة ) 
مة فى سيرة سف 4 


0 0 
الإنسانية من ناحية ٠‏ وفها بتعلق بصلاحييا للتغسير 
الأزوبولوجى (لا السبكلوجى فقط ) لأساطم أم 
أخرى تعيش القاقة متميزة عن الثقافة الغربية 
ولكن نفس الدلالة أو «التيمة » نفسها ١‏ يمكن 
أن تؤدى إلى استتاج آخر تلقال . لابد من قخصه 
من وجهة النظر الأنزوبولوجية الخالصة ٠‏ وهى أن 
الأسطورة الأصلية الت ربماكانت هى أصل أسطورة. 
عمرو بن مضاض وسيف بن ذى يزن سويا » رما 
ترجع إلى مرحلة من مراحل تطور التكوين الاجناعى 
اللقبيلة العربية القديمة ٠‏ فى عصر لم تصلنا «أدبيائه ٠‏ 
خالصة قط . كان ممتواها هو الصراع على سلطة 
القبيلة بين الآباء والأمهات ٠‏ عصر التحول -. 
الابد أنه كان تحولا ذا تأثير سيكلوجى بالغ العف من 
سلطة الأم إلى السلطة الأبوية . فى مثل تلك المرحلة -. 
كا يمدنا التاريخ الأنثزوبولوجى الغربى - سقطت 
وثنيات «أثثرية ٠‏ كثيرة؛ كانت فيها للربات 
«الإلهاث ٠‏ الإناث السيطرة الكاملة عل «الباثثيرن ٠‏ 
المتدوأوروى كله ٠‏ من شال القارة الهندية إلى 
سواحل اليط الأطلنطى الحالية 

وى ضوء هذا الافتزاض ؛ تتخذ ولياث ؛ كثيرة 
فى السيرة مبررا واضيحا ء بخاصة فيا يتعلق يسعى 
سيف بن ذى يرن ٠‏ تلقائيا أو بشكل واع + للارئباط 
بأجداده الذكور ٠‏ وعلى رأسهم «سام بن ترج » ثم 
«ابراهم الخليل » . وهنا يحدر بنا أن نسججل مجموعة 

من الملاحظات حول نوع و(أسلوب ) ارنباط سيف 
أيه ومن ينيوث عنه أ فا إطار صراع سيف نفسه 
ضد أمهء وذلك من خلال سلسلة من «ثواب 
يتولون واحدا بعد الآخرء إرشاد 


الأب ٠‏ ره 
سيف وثريته وتوجيبه وقل غراث أجداده إليه . 


٠‏ حيها أوسلث فرية أم سيف ( لاحظ ارنباط انها 
بالقمر. هل كان للقمر ربة موكة هامة فى 
البنثيون العرى الوثنى القديم ء. أصبح لابد من 
التخلص منها فى عصر لاحق ؟) وئدها إلى البرية 
بوث فيا وهو رضيع ٠‏ التق «أم ٠‏ معنوية 
(غزالة أولا ٠‏ ثم جنية ) وانشأنه الجنية - القى, 
كلفها بذلك الجد الأعلل ٠‏ سام بن نوء 
قصر زوجهاء الجنى الكبير ملك جيال القمر 
وهنا هو أول «ذكو» بديل للأب برعى البطل 
الرضيع . ولابد مرة أخرى من البحث عن دلالة 
ارتباط هذا الأب الرمزى الأولى بالقمر 

ويسلمه الجتى » البديل الأول 
البديل الثانى الاك «الحبشى 


ميتزوج سيض ابه زما دلالة هذا الارتباط 
الخاص بالبديل الأبوى ؟). 

+ الشيخ جياد . يظهر لميف لكى يعرفه حقيقته‎ ٠ 
وبامعه ونسبه ودينه وطريق كتاب التبل ويدقه‎ 
سيف بعد حصوله على الكتاب (ثائب الأب أدى‎ 
رسالته ومات لكى بحيا فى ابنه من جديد)‎ 


خ عبد اللام يعلمه أصول الإسلام ٠‏ 
ويعرفه بزوجته المقبلة ناهد قبل أن يموت ( ويعود 
الشيخان , جياد وعبد السلام فى شكل طائرين 
اطفين لكى برشدا سيفا إلى شجرة الحياة التي 
أمه القائلة فيمتحاته حياة. 


نتقذه من جراح 
جد 


٠.‏ شيخ بلا اسم يعترض طريق أحد أعداء سيف 
وبرغمه على الإسلام ٠‏ وعلل فك أسر سيف 
وسامدت فى الحصول عل خاتم الموث 
البح . 

الشيخ أخمي الطالب ٠‏ حارس ذخائر سام بن 
انوع وهو يتحرك مع سيف عند الذخائر كانه 
وقرين , البطل ٠‏ ويفارقه لمصيره حينا. ينيك 
سين حرمة الجد المقدس الميث ولكنه يعود إليه 
بعد ذلك - حينا بمرسيف بتجربة أشبه باموت 
واليلاد الجديد (الغرق فى البحرء والاتدفاع إلى 
نف مظام كأنه الحم الذى يخرج من طرفه الضبيق 
فافد الوعى نحث شمس جديدة فى أرض غريية ) 
لكى يمد الشيخ أخخمم فى اتنظاره ومعه ابنته التي 
سيتزوجها سيف (مرة أخخرى ارتباط من تع 
خاص بين الابن ونائب الأب أو مثله ) يقد 
بيلاده الجديد . 


٠‏ شيخ يأنى للساحر برنوخ يأمره بالإسلام وبإنقاف 
سيف من وادى السحرة 


برنرخ الساحر نفسه ٠‏ أول من بعزم قرية ويسبب 
فى مرضها ويستعيد منها اللوح لموصود (من ذخائر 
الجد الأعل سام بن نوح ) وينقذ سيفا منها 
٠‏ الشيخ أبو النور الزيتوفى ينتظر سيفا من زمان 
عند مدخل جزر واق الواق ليدله على 
ويعطبه ذتعائر جديدة تركها له أجداده 
نساعده فى مهمته وأداء الرسالة التى كلفه بها هناك 
مزلاء الأجداد . 


لطر 


٠‏ اضر أبو سلبان » الذى يبدى أحد ملوك الجزر 
للإمان ٠‏ ويرسله لإقاذ الك سيف فى مدينة 
البنات 
ولو استطردنا فى هذا الخط لوجدنا أيضا بجموعة 

من الإخعوة الذكور الذين كسهم سيف بن ذى يذه 

وبسيفه ه بعد أن يقهرهم فى الترال واحدا بعد 
الآخر» ثم يضمهم إلى دين الجد الأعلى الثانى ابراهم 
الخليل وهو الإسلام الحنيف 


ولكن تراث الجدين الكييرين » ومغزاهها هو 
الجدير باهتامنا الآن , لأن هذا التراث هر الذى 
بزكد - يحانبيه ‏ وجود « طبقنين ؛ مز ا كبتين للسبية 
عل الأقل ١‏ قبل الطبقة الثالثة التى وصاتنا من خملا 
السيرة ؟ وهو التراث الذى يؤكد من ناحية أخرى 
مفزى العلاقة بين بطل السيرة ٠‏ وسلطة الأم فق 
جانب » وسلطة القييلة كلها من جانب آخر ؛ ثم هو 
التراث اللذى يؤكد المترى البالى لسيف بن ذى يرن 
نفسه ٠‏ كشخصية حورية يتركز حوفا - فى السيرة -. 
وجود الأفة كلها » بوصفها كيانا اجناعيا واحدا ‏ 
وذات بناء عقيدى واحد أو ما تطمح إلبه من ذلك 
ويتجد هذا التزاث فى صورتين : 
الصورة الأولى هى «دين » امد الأكبر الباشر- 
ابراهم الايل - وعقيدئه الإسلام الحنيف ٠‏ 
الذى تلخصه السيرة - بذكاء حت تجعله 
«تجريدا » عاما لا موف نجسده الرسائة المحمدية 
بعد ذلك فى ميدأ الإمات بالله ٠‏ الأله 
الواحد » وى مجموعة المادئ الأخلاقية التي 
تجسد دور «الآب » القائم فى جوهره على الننظم 
رنقرم العلاقاتالاسناعية ٠‏ وضيطها ٠‏ وعل 
بسط حابن على ناه أياعه ٠‏ وقدرته على 
تحقيق الأمن_والعدك 
الصورة_الاتية. هى_«أستلسة.» اللبد الأكير غير 
الياشر رحد الآَمَلأسرها » لا جد سلالة سيف 
وحته] وعواسا ين ينوج ب والأمة تام هى الأمة 
السامية بوضوح.. ولعلةكتن المفيد هآ أن نيذ كرما 
يؤكده الآن الأنزوبولوجيون انحدلون من أن 
«الساميين كلهم عرب » خرجوا أصلا من الجزيرة. 
العربية » ومن جنوما بالذات ؛ . ولعله من المفيد 
أيضا أن نتذكر أن الاسم الأسطورى التاريخي 
الأول لصنعاء هو «سام ٠‏ على أساس أن بانييا هو 
سام بن ثم وفى حقبة ثانية بعيت صنعاء ٠‏ أزال » 
نسبة إلى أزال بن قحطان بن عابر زوهر هود 
التبى ) الذى يتسب مباشرة أبضا إلى سام بن 
ع 


ولعل حرص السيرة على الربط بين سيف وبين 
سام بن نوحء أن توضح المتزى القونى (عل 
المستوى العرق الساذج ) للسيرة » وهو مغزى بعيد 
عن فكرة الدفاع عن الاميين ضدا الحاميين 
«الأحباش » فى هذه الطيقة القديمة الأول من 
السيرة ٠‏ إِذ أن أول حضارة قامث على الساحل 
الأفريق الكقابل لليمن كانت حضارة سامية » جات 

.مهاجرى حضرموت وعدن إلا ء وتركت فيا 
أثارا بالفة ٠‏ ربماكانت الأصول اللقوية هى أوضحها 
حتى الآن . ولكن لعل أسلحة سام بن نوح الى 
٠‏ رصدها ء الحقيد البعيد أن يوضح - أو يفترح علينا 
ممناها ‏ فأوفا هو اللوح المرصود الذى سيتيح ليف 
أن يسيطر على قوى غير طبيعية » تكاد نكون تجسيدا 


القوة الدين الذى ورثه سيف عن أبيه عن جده الأكبر 
الباشر (ابراهم الخليل ) . وثاق هذه الأملحة هو 
نوج . هذا الموذج الثالل اللرمر 
القضيى (الحفيد الذى سيصير الجد الجديد للأمة 
كلها » بشهر قضيب الجد برهانا على سطوته وسلمك 
الجديدة ) فى “كل الثقافات البشرية اللعروقة . 
وليس السيف مع ذلك هر مجرد هذا الرمر 
القضيى ؛ إنه رمز وملطة ٠‏ أيضا ٠‏ سلطة الأب 


سيف » سام 


الجديد للقبيلة ٠‏ الذى تطور مع تراكم طبقات 
السيرة ٠‏ ونا لتلااحق عصور تاريخ رانساع جاله 
عصرا بعد عصر ء إل أب للأمة كلها . أو هو رمز 
أسطورى لآبائبا الجدد كلهم . إن «خريطة » بسيطة 
لرحلة للك ذى يزن (والد سيف ) الى استنتهى 


لوطن الأمة : من الجن إلى شمال الجزيرة مرورا 
بالحجاز ومكة بالذاث » إلى «يعلبك ٠‏ أى ساحل 
البحر عبر سوريا ٠‏ ومن هناك مباشرة إل الحبشة 
ولكن هذه الخريطة تتسع كثيما في 5 
لكى تشمل ما يكاد يكون كل أرض د 
العرب المسلمين بعد ذلك حين سيطروا على تمارة 
الخيط المندى كله وخطوط الملاحة فيه ٠‏ أو وصلتها 
ارسالة الإسلام وثقافة العربية . ولكن صلة العرب - 
الانيين نعصوصا ‏ بحضارات هذه البلاد عل أطراف 
وسواحل اليط المندى صلة أقدم من العصير 
الإسلامى بكثير ٠‏ بدها من فارس إلى لهند ٠»‏ وما 
وراءها شرقا إلى السواحل الأفزيقية غرباً ٠‏ وجزر 
شيط الجنوبية فيا عدا ذلك . 

وفى كثير من الجزنيات ء والحكابات الفرعية ٠‏ 
واللواقف ٠‏ والموئيفات التى تتكون منها مساحاث 
وامعة من السيرة ٠‏ تستطيع أن للمس اللؤثرات 
للباشرة لهذه العلاقة القديمة التى جددها ووسعها 
العصر الإسلامى ‏ خخصوصا مع ازدهار موائى العراق 
وفارس الجنوبية ٠‏ وموافى الخليج وبر العرب 
٠‏ الأرصاد والسحر وعلوم المكة ٠‏ مؤثرات 

واضحة من الثقافات النى قامت » حى دبانائيا 
نبة القديمة على نفس الأسس (فارس والحند 


القديم ع وقد اتمكسن الكثير من هادهم 
التقصيلات فى كتاب مثل ألف ليلة وليلة 
ز(خصوصا فى طبعاته الهندية والفارسية ) مثل 
اللدن اللتفصلة جني » والثباب الريش ٠‏ 
والغرف السرية المرصردة ٠‏ والخواتم والألواج 


اث الخدام من الجن ... إلخ . 
٠.‏ المزج البصرى بين ما هو بشرى وما هو طبيعة * 


يفا 


وبناء على ذلك المرج ‏ تلق أتواع من الوجود. 
الخيالى تتصف فيه تجليات الطبيعة بضفات 
بشرية معيئة :| الزهور التى تنظر وتبكى ؛ 
والقار على هيثة رجال أو نساء تصرخ وتعول أو 
7 وتشدو + فروع الأشجار >الأبدى أو 
الأرجل تحمس أو تركل ٠‏ براعم كالآفان 


تسمع الأصوات وتضخمها .. كل هلم , 


0 عالم «نباق » 
اشديد إلتتوع والغزارة والخطورة - أيضا . ا 
يضمه من عالم حيوالى لا بقل تنوعا 
ولاكان يخ فى أحراشه من نجمعات بشرية 
منعزلة »لم تكن معروقة معرقة تبجو الإحساس 
بالخطر أو الغربة ححتى القرن السادس عشر عل 
الأقل ٠‏ وكانت بالضرورة معادية لمن بأ من 
خارجها ٠‏ وينظر إلها من الخارج بعداء ممائل.. 
وليس أنسب لاختتام هذا التحطيل - الذى أعود 

فأذكر أنه افتزاح فحسب ء للدخول. فى الباب الذى 

فدحه فاروق خورشيد ثم لم يسبه إلى خسلورته الثقافية 
أحد علائنا للأآن- من النظر فى مغزى عملية فتل الأم 
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كي ف يت دواد ست 
رهم عدم تاه يا ٠‏ ورقم رياط الخاسم 
بيه الذى يعرف أن قله ٠‏ أورضم عارلام 
الشكررة لثله هر أيضا . فهل يعد هذا الرفض 


برمز إلى عودة الأب 


٠‏ ومن الناحية المقابلة ٠‏ وعندما يكتمل الوجود 
الشخصى والممنوى البالى للأب الجنذيد (سيف 
ابن ذى يزن نفسه ) بعون من أجداده الذكور 

٠‏ ومليهم ٠‏ ومن الأمهاث «السلّات » خالا 
بلطلة هذا الأب الجديد ٠‏ وخاصة زوجاته 
اللواق حصل عليين بما يشبه الخزف كل مرة + 
وبعد أن يكون هذا الأب الجديد بجموعة من 
الأناء ٠‏ الذكور » يضسمنون استمرار سلطة هذا 
الأب نفسه ؛ بعد ذلك كله 
م فر به 


فى إحدى الرواياث 


وبعدا أعمق فى الرواية التى اختارها ٠‏ أو ابد 
«فاروق غورشيده عندما تقزر زوجات سيف 
الأربمة » وأخته بالرضاع (الجنية الى نحميه) أن 
يقتلا إن لم يفتلها سيف . وعندما برض بالقمل أن 
٠‏ بقتلها بأتفهن فى «طقس ٠‏ شعائرى 
أوذجى الدلالة : فالأت الجنية العسلاقة ؛ لتقل 

عام عرد وطن جا قي لعراداه 


وعد 


يف 


٠ 1‏ تلقفها الزوجات الأريع بسيوفهن (رموذ 
فى أبدى الزوجات الأمهات اللواق خضعن 
غضوعا مطلقا للأب الجديد) تخترقها السيوف 
وعزقها . وقيل هذا نكون الزوجات الأربع قد وضعن 
أولادهن الذكور على حجر أيهم تيع على سرير 
الأم ذاتها زعرشها ) كأنما يعلن بالطقس « المسرحى » 

هذا استبلاء» ناثيا على سلطتها وقيام سلطته 
٠‏ ولكن قتل أم لا يتم ٠‏ قبل أن نجرى مواجهة. 


يا راج ع سني كوه نا 


انج منها خامة نظريته . الاين 
لكى يتزوها ويقتل «الملكة » الظالمة المتمردة . 
الملكة إلى خبيمته لكى تحاول إغراءه يمندها ٠‏ ديهم 
هو با وبعد أن يتجرد كل مثا من اثيابه ‏ 
تكتشف هى بعلامات معيئة حقيقته . يمتاحه التجل 
والإحاس بالاثم ٠‏ ويملؤه فى نفس الرقت 
ليرفا أما م 
نترداد شرم عل /إيلاكه والتدبير لقتله 

لامكل هنا لا تستيعد الفرقج 
القربى- للموقف_الأوذيى| استبعادا كاملا ٠‏ بل فى 
تعنزف ب "اولك تحنوبه وتتجاوزه . ونجمل الدافع 
ذركيهد اسم الفريزى والزاعى للارتباط بالآب 
بلقا اله كرك نسحاب أعلاقيا . علارة 
عل الحاجز النقسى ٠‏ والحاجر «المرق ٠‏ بين الاين 
وإمه لكى نوثق علاقة الابن بأبيه ٠‏ ولكى تمهد 
تقضاء على الأم بسيف انباء أو بسيوف زوجاته 
المستسلاث السلطة ١‏ / الأب الجديد » الواهيات 
4 ذكواً يخلفونه فى كل ركن من أقطار وطن 
الأمة 


كذلك فإن فتلى الأم لابه بسيوف زوجات الاين 
إلا بثاء على وحكم ٠‏ جاع . 
كلها . بل «الأمة ٠‏ لو شنا توسيع 
معن الجموعة التى أصدرت الحكم بقثل الأم . إن 
مجموعة تضم جميع من بق من سمثل الأب المفتول 
والأجداد 
الأعل- مام ين توح قو بايد الأكيت 
الخفيل- أو من حل علل الأب مباقرة + ونم 
جميع «الإخوة » الذكور الذين ضمهم الابن إل 

ول دينا ٠‏ وجميع الأمهات اللسلات بسلطة 
الأب المبديد . المطالبات ببذه السلطة باعتباره ثلا 
الآباء القبيلة الذكور السابقين . وى هذا الإجماع 
يتجد نوع من الطفوس واضح الدلالة ٠‏ القيلة 
تعلن بنفسها خطع » الأم ٠‏ وضرورة القضاء علييا خحوفا 
الفيلة نفسها - وتعلن فى نفس الوقت 
ام الاين يدور الأب ديد ٠‏ 
يخ جديد للقبيلة - باعتبا. قد تمولت إل 


ابراه 


«أمة ه بأسرها من خلال هذا الأب الجديد بالذات 
وقد لا يكون سيف بن اذى يزن هو اسم بطل 
السيرة فى صياغتها الأصلية الأولى ٠‏ حينا كانت 
بالطبع ‏ أكثر افترابا من الأسطورة »احور 
لناة , الدالية . وأقل حجا بكثر ا 
إليه ٠‏ وذات يمال أل انساعا وأقرب إل 
٠‏ خريطة » التحركات اللباشرة لقبائل الأمة . وقد مس 
رق غورشيد فى كناب »فى الرولة العربية » 
أخرتى - بين الجزه 
1 امك كات ايزا رصزة نيت 
الأحباش من أجل إطلاق مياهه الفي حبسوها 
بالسحر . وبين قصة (أسطورية تاريفية ) بمنية أخرى 
أقدم عهدا بكثير من عصر سيف بن ذى برذ 
هى قصة الملك «شمر برعش ٠‏ ويقول فاروق 
خورشيد : والواقع أن قصة سيف هذه نكاد تشبه أ 
سيرها ومضموت! ‏ قصة شمر برعش ٠‏ فهر الذي 
الأحياش على ماء التيل ٠.‏ وسبخلص مهم 
مصر . وهو الذى يَُوض حربا كييرة ضد الأحباش 
كينا الخلك 


اذه 


١ الجسيرى‎ 


ألا بصح إذن أن تفارض أن السيرة كانت 
موجودة بشكل ما ٠‏ وبأسماء أبطال متلفة كل 
الاغتلاف ١‏ قبل القرن الرابع عشرء الأن مضصمون 
الصراع التاريخى الملحمى الكبير . من أجل تكون 
الأمة : واستخلاصها توطنا ٠‏ وصياتها لعقيدتما . 
فام فى نفس الحدود والجغرافية المحضار قبل 
عصر سيف بن ذى يزن التارئخى بنحو ألف عام على 
أقل تقدير .ولا بدأ هذا العصر . كانث الأماطير 
٠الثواة‏ » الأولى قد تكونث وشرعت فى رحلة نطورها 
والتقاها الجدل مع عناصر أحداث التاريخ السبانى 
لاجناى لقا قبل أن يحل «سيف بن فى بزل 

فى السيرة حل أسلافه (الذين قد يكون بينهم شمر 
برعش ) وهواما حدث يفينا بعد انتشار الإسلام ٠‏ 
ين أفينت هطتة الإثلاية ‏ الى ترام 
إبراهيم الخليل ودينه . ولاشك أن كاتب أو 
الصباغة المملوكبة فى القرن الرايع عشر أو قبل شََ 
أضافوا هم أيضا «طبقثيم ٠‏ الخاصة بعد أن أحسنوا 
اختيار السيرة المناسية لفرضهم : فيها الصراع غمد 
الأحباش ١‏ وفيا إثياث لارتباط مصر بوطن الأمة 
منذ عصر صحيق فى القدم + وفيا إثبات لحل الأمة 
ليس فقط فى النيل ٠‏ وإها فى رسالتا وفى بقية أجزاء 
وطنها ٠‏ ودعوة لتحمل مسئوت كاملة ٠‏ فحذقوا 
الأسماء غير للناسية ٠‏ وأضافوا الناسب من الأسماء 
والأحداث ٠‏ ومن بينها دفن الملك سيف بن ذى يرن 
فى جبل المجيوشى بالقاهرة حيث قام ملك ابنه 
عضر 


ولكنا نرى أن فاروق عورشيد بصياغته 
المعاصرة ٠‏ قد أضاف الطيقة الرابعة ريات إلى 


السبرة العظيمة التى اخمارها أيضا بذكاء شديد . 
لكى تكون أول ما يقدمه من صباغات السير 
الشعبية . وأول ما قدم فى عصرنا الحديث على 
الإطلاق من صياغات «حديثة ٠‏ هذه السير*'؟ 


اموثينات """3 .را 


إا الطبلة ‏ الفنية + الف أراد 


السياغة نفسها إفى علديها ) أو فى كتاب ل الوواية. 
٠‏ و «فن كتابة السير الشعيية ٠‏ أن هناك 
٠.‏ ولاه الروالى احند, 


رفع بشرىر٠‏ ولا علاقة لمريقوانين الطيعة . 

لاسرع ع لكك حل لان راويذ 

رمؤلف ؟) السيرة الشعبى القديم وذهته . وظلت 
ركرسى ؟) الذذى 


بالنظم الذى كان يعبر مها كان م أمره - عن إيقاع 
نفسى داخل خاص . سواء ثلراوية أو للشخصية القى 
بضع عل الاننا هذا النظم . إيقاعا لا يمكن 
الإعراب عه إلامن خلال اتفال الشعر وموم 


غير أن اكنشاف الحائب التعييرى لصياغة فاروق 
خورشيد ‏ أر الطبقة الجديدة بتطلب عفد 
مقارنة تفصيلية بيبا وبين الصياغة الشمية المرروثة التى 
بين أيدينا الآن + وه المقارنة النى لا غلك الآن 
سوى تأجيلها . ولكن اشتغال فاروق خررشيد بنلك 
الصياغة . تم بصياغة سيرة «على الزبيق ٠‏ بعد ذلك 
أكب جاتيا من إبداعه الأدلى الرولق ملامح 
غاصة . تلت فق رواية -حفنة من رجال ٠‏ تيا 
واضحا وهاما لا بغي تأجيل الحديث عنه 
فالإبداع الأدنى المعاصر . المسغيد من ملامح آدابنا 
القصصية اللورولة زسراء المت شكلا رراليا أو 
علميا أو مزجت بين الشكلين ) هو الجدي ركل ال جدارة. 
بالاهيام. 


العربية . سيكتشف بسرعة العلاقة الك 
روابة ٠‏ حضة من رجال ٠‏ . ففن 
العصر امتاخ الاجباعى النارئى ٠‏ (عصر ذه 
الحروب السليبية ) ٠‏ وهو عضر حول السلطة - ا 
أحداث وصراعات عليفة ‏ ل مصر وبقية 
الشرق العرى إلى أب 
اكسة ٠‏ وظهرر القرى انهلية من الفقها 
وأصحاب الطرق الصوة : 
والأبنية الننظيسبة الواسعة ٠‏ واك 


٠‏ أو لصوص المدن العثاة ٠‏ الذين 
على التقوف ريس عل 
أباع الأصحاب السلطان 
مشاديدهم ٠‏ بلغة السيرة وعصرها ٠‏ ولغة الرولية ). 
أو ماين مزلاءالأنباع وسادتهم مما : أو معقلين 
باولون التوفيق بين الفريقين . 


ن فاروق خورشيد : توزيع بقوم على أساس 
٠‏ ين أخياب. معوقر مضه للاتتلاغ, إق 


كنا 


هامة من أحداث الروابة السياسية والاجتاعية 
والوجدانية . فى كل اتجاهات المصالح والأهواء 
التضارية من ناحبة . أو اتجاهات الأجيال .أو 
اتجاهات الحبكة الدرامية للروابة وذلك على 


على «سيرة حباة » أبطالا 
هر الظاهر يرس نقسه 
واغاى اررض | لد 


من أجل الأمة بالعقل والعلم والحكة ) . 
لقم عبان بن 


الخبل (الحامى العضل ار 
المقائل بالعصا الغليظة الإقرار النظام 
مصر . قاعدة الكفاح القيل . ثم 
القادة الروحيين 


0 


5 3 الأول والأكير لإعداد الأنة ل 
با نتجه الس إل اكيز على حياة هذ 
وصراعاتها 


ان عن بسر حنية 
وائتماءاتها تتخلق المادة القصصية 0 
الكاتب الروالى اللعاصر إلى التكيز عل أبناء الأمة 
ن ٠‏ وذعاما الباشرين الطالعين من نواه 
من أصحاب الطرق الصوفية. 
0 الحرف. وصبيائيم 
ا أصحاب الملطة أو مناوئييم أو 
بين الفريقين ‏ الذين ييدونفى صورة 
1 اد كن رفني انتوم 
وتفوذهم على فيعان مدن للصرية بعد ذلك 
ورغم هذا الاختلاف فى تحديد يحو التزكيز ‏ بين 
فقد استعار فاروق خورشيد من 
السيرة مباشرة بعض شخصياتا بالامم أو بالصفات ٠»‏ 
ما مز عاد ث خلا راسرو ايا 


: أر الشمة ‏ الليظة) نم : عتادء 
خطاف المايم ٠‏ وهو اسم دال الابمتاج إلى تفسيرة ٠‏ 
كيا أذ عن السبرة شخصية امتزجت فيا صفات 
اللقدم ججال الدين شيحة بصفات خاصة من معروف 
بن حجرء هى اشخصية الشيخ زكى + إمام مسجد 
وزاوية سيدى الأربعين : إنه اثفقيه الإمام ‏ العالمه 
مثل شيحة ء الشجاع مثل معروف بن حجر له صلته. 
الواضحة بالطرق الصرفية (تتجل من خخلال صداقاته. 
النى يستدعيها لكى تساهم فى إنقاذ الحسينية وأهلها 
من ظلم الأغا المملوك ) وعل رأس هذه الصداقات 
اللك الصالح نفسه ووزيره.. حتى تصل ل 
الدرويش عبادة الشبيه بالمتسول ء ولكته ه الكورس » 
1" 


الذى بيسط فوق مشهد أو عالم الرواية كلها خيمة 
لقدرة صائعة للصائر» ومائئة. 
واليقين + 


بالعزم وا وغر هله 


التفوس 
الصداقات كا فى السيرة ‏ بعئان ين اليل تفسه ‏ 
وبمنافه ٠‏ قتوة بولاق المناوئ لللطان والماليك فى 
تتاقض مع عثان » صاحب الظاهر يدرس وحاميه + 


كا ثمر نفس الصداقات - بالطيع - بشيوخ وطوائف 
الطرق الصوقية نقسها . ووتتخذ هذه الصداقات 
اطيمة العلاقة القئمة على و العهد ٠‏ 


الصوق ٠‏ وعلى التزام غامض بعمل معين فى ساعة 


هكذا بيدو الشيخ زكى ١‏ فى صررة ٠‏ 
عندها » وق داخلها ٠‏ كل القوى 
«الطبية ٠٠‏ قوى الخيرء بممناء الديى ومعناء 
الى ٠‏ ونعاه الاجيامى على حد سراء ٠‏ التق 


بضرورة واليقائيةة ادها مما ٠‏ شخصية 
زكى لكل عِنة مرا #االعملية 
النى نتم بدافعينل وعى مجموئمة الثباب المصربين ف 
الرواية »وعتدما تلتق مع-الحكة العر, 
رة عند المَبخّ نفسه - لانحاد هذه القوى 
وها ابلك ييا “برقت ١‏ الْسزْة فى تفازها 
«التاريخى ٠‏ أو اضطرارها إلى التفاؤل فى عصرها ‏ 
بمتفيل جاعة المإليك ‏ أخدان ووخشدا 
الظاهر بيبرس نفسه ء وبالدور الذى قدر لهم أن 
يلعبوه فى تاريخ مصر وتاريخ الأمة ٠‏ فى مقايل 
ذلك ٠‏ يتبصر فاروق خحورشيد المتزود بوعى | 
ودرسه ٠‏ فيقدم صورة لهؤلاء «الخشداشية ٠‏ من 
المإليك الثيان المتلئين 
والسذاجة ٠‏ تنبئ بما سيكونون عليه فى اللستقيل ٠:‏ 
إذا غاب وعى الشبخ زكى وحكته ٠.‏ وإذا غابت 
دة الى نظمها بنفسه ٠‏ وزودها بالوعى 
وانحية والمحكلة بعد أن جمع شتاتها من منابع صداقاته. 
الكثيرة وسط فنات شعبه | 


ولكن إلى جانب هذه الإضافات ٠‏ تجل الجائزة. 
المحقيقية التى خخرج بها فاروق خورشيد من امتزاج. 
استفادته بالسيرة ورعيه الفنكرى والفنى المعاصر + 
تتجل هذه الجالزة فى صورة الناه الحميز للرواية ٠»‏ 
والذى بيدو لنا وكأنه مرحلة الإنضاج الأولى لقالب 
روالى مشيع إلى حرجة فريدة بالقالب الذى اكتشفه 
فاروق عورشيد أثناء صياغتيه لسيرتى' «سيف بن ذى 
يرن ٠‏ ودعلى الزبيق » ٠‏ وأثناء مراساته الكديرة اق 
السير الشعبية العرية 904 


فى القراءة الأولى : تومت أن «حفنة من 
رجال ٠‏ تألرت باشتفال فاروق خورشيد الطويل 


بالعمل الإذاعى ٠‏ وبكتابة الدراما الإذاعية بوجه 
خاص . فالدراما الإذاعية ‏ بحكم اعتادها على 
السمع وحده ‏ فى اختزان ذاكرة المستمع لأحداث 
وخطوط الدراما السابقة !١‏ 

وتشابك بعد ذلك - لابد 
اللرحات ٠‏ أو ما يسمونه «تكنيكيًا ٠»‏ باسم 
وحسبته فى القراءة الأرلى أن فصول 
امجدولة جدلا قرا فى داخل كل منها وفيا 
بين جميعا - هى فى الأصل نوع من الحلقات 
الدرامية الإذاعية : وأن تقسبات كل فصل هى نوع 
من «المسامع ٠‏ الإذاعية . ولكن مراجعة سريعة 


للسيرة : ولدراسة الأستاذ الدكتور عبد الحمبد يونس 
الصغيرة الحجم راليئة القيمة «الظاهر بيبيس فق 


1 والباع أقرب 
السبرة الت بنقسم إليا كل بجر ء أو تلك التى + 
كل بطل فى السيرة أحيانا بديوان مها . ومع ذلك + 
فإن البحور تظل فصولا » لأن البناء الكل للرو 
لا يسير طوليا فى خط واحد مثلا تفعل السيرة الي 
بلح كل دبوان با سبقه من حيث انتبى السايق 
نماماء ويلحق كل بحر بما تقدمه من حيث اننبى 
التقدم بالضبط ٠‏ وإغا عو بناء ماراكب من تاحية + 
ويجدول الخيوط من ند استفادة كاملة 
بتقاليد. رواية الأحداث والشخصبات النى نفلها 
الأدباء العرب من روابة الفرن التاسع عشر الغربية . 
غير أن الكائب ‏ الراوية المصرى المعاصر يعرف ٠‏ أو 
يشمر بتقاليد للق الى الذى بفاطبه ٠‏ تقاليد لتاق 
بالأذن ‏ بحامة السمع ‏ حتى وهو يقرأ للفسه + 
وغل هنا الب هرم ل لكل مس ونيد بن 
فصل ) أو «ديوان ٠‏ خائمة كأنها تدعو للنبه . 
بارتقاع لبر أو باحتدام اللفة احتداما نفس تابعا من 
تطوير داخل للموقف : أو للسرد الكتوب 

تدعونا قائمة أعمال فاروق خورشيا 
الإغراء القارنة أيضا بين أعاله الإبداعية الفى تدور ل 
اجو حديث (غير ناريخى ٠‏ وغير متعلق بالسير) ٠‏ 
تدعرنا إل مقارنة تقصيلية بين صباغاته للسير 

ونا يتفض عن خم المباغات مل كي 
يه وبين ما حدده «نظرياء فى هراماكه 
الخصية ... ولكتنا.» تزجل ‏ مضطرين ا هذه 
القارتاث ,احا اأجدا - من قبل - اللقارنة انين 


«دراوين , 


ولكن هذا اللأجيل هو الذى يؤكد أهمية دراسة 
هذه الجوانب من أعال الكانب الذى يلق من 
حساسيته ووعيه ضوه! غامرا على جوائب كبيرة الأهية 
من تكريتا الأدلى القومى وانعكاس هذا التكوين 
على الأديب الواحد الذى يتشقل بده وعلى قرائه 
اللعاصرين فى التاية . 


بيبلوجرافيا 


1 أنه فى الأذب اضر ٠‏ المسألة . لالنا وأخيرا ٠‏ حيظم بظاظا 0434 عن الا ل 0 
(بالاشاه ). 1١064‏ أيوب (مسرحية) فنا درنيا ‏ على أماس مطققته ومن خلال يانه 

١‏ بين الأدب والصحافة. 1450 15 القرصات والتنين فى الغ السعية 

الكل باطل (مجموعة (مجمرعة قصص ) لفننا ب - تاقض الحتظل ٠‏ إعادة بناء حياة امرئ اليس 
ا 018 لات المير القعية. 53 اتوي باو لد اام 

4 0 ف الرواية العربية. ١400200‏ اليلث الدامى ين «أوديي ؛ هاملتى . 

ل لي ليا اا ا 
(بالاشتراك ) حفنة من رجال خلال سيرة »الزير سام ٠‏ الشعبية : فى تصور 
سيف بن اذى يزف «رواية) لمع 
رجزءان) 00-0 كنا 
مفامرات سيف بن اذى 1 - الومن الميت (رواية ). و لوبي د وات رح كن 
يزن (جزهان ) . 0 020 الجرايى : «موطن اموت ٠‏ فى نرج عل 
ا ا ار أساس دراما «رومير وجوليت ٠.٠‏ 

اننا (مجموعة مقالات ) 394٠.‏ ه- رياح الشك ؛ بناء درامى لياق نابغة .يق 
لاحك رت الطيع 01 ذيان ؛ رلغور لصة الشاعر مع «التجردة, 
- درامات إذائية + زوجة للك النمان 


© هرايش 


من ص ٠١5‏ إل لد العمل العنيف . وبناه على ذلك . نقد مد الكائب 
اخطا سيا أشبه بالندم - فى قلب سيف - عل قل 
أنه ٠‏ وعدم الارباح المت لفن قتها من زات 


).هي الدراسة الى احتراهاكحاب وف الرواية المرية ...650 
عصر التجميع ٠‏ وسوف تتعثيل أساما بع الطعة ويم نفس اللصد . من ص 111 إلى صن 114 
الأول عام 197١‏ . الثى كانث فى الأصل مالسلة 


بن الأحاديث قدمث فى إذاعة نامج الي من .040 
القاهرة 6 

ل مم 0 كي عو 0 ٍ 
الذكتور مره ذعنى ٠‏ وبين يدبي الطبعة الالية اله 2 
الصادرة عام 394 16 

وم : إل 

05 ل يكثمل نشر صياغة فاروق عورشيد هذه السبوة جميل ٠‏ الي : عنزةء وذات اطمةاء والظاهر 
ولكن ما نشر منها حت الآ - فى أريعة 015 اللصدر نفسةاء من صن 18 إلى ص 36 يدس + وعل الزيق ٠‏ وسيف بن فى يزن 
بشمل شو ثلث الس كلها . وبين أيديا الطعة الاي رووع انض . وف الرراية المرية , ص اك ونضمن كتاب وف الرولة العرية , مفارنات يلية 
من القسم الأول روضمث هذه الطبعة جزدى هذه حت وملخصات وإشارات والية الكث من أباطير 
الاق لد ونح ) وقد درت عام 059 شي ١‏ (19) لقنس للصبدر من 064 وحكاياث كب الجايح القصصية الرية ركبا 
الطبعة الأول الوحيدة حتى الآن - من الس (+1) مثل ما قدمه الأساق عباس عضر فى سياه لمكاية التاريخ ٠‏ الممتة بيده اللادة الأسطررية. وبرجة 


الافى زعام 4و3 فى 
حديشا هنا عل هذه الصياغة/. 


ا خامى كا دايجا ٠‏ وه أخبار ملا لمن ٠‏ 


زحلين الحديث عن 


0 يا القمية . مشدة اللي الأيذا .وو 15 غم هذه الدرسة العدد اكالك من سلسلة «الكية 
التافيقه الصادرة عن وزارة التفاة.. والإرشا 
زه انر > وى لرونية العرية » عى +18 وما بمدعا.. القومى - دون تاريخ ولكنها صدرت عل الأرجح 


الوا فى أواخر المينيات 


54 


نحدد المؤلفة هدف كتابها من البداية فى البحث 
عن وسيلة موضرعية فعالة لنقد العمل القسصى + 
نكون بمنابة منيج بعين أكثر من غيره على الكشف عن 
علاثة القن بالججيع . ويشتمل الكتاب عل أربعة 
فصول تتراوح بين الطول والقصرء تبدأ من الشمر 
ونتهى بلموذج تطبيق 

الفصل الأول يدرس التفرقة بين لغة الشعر ولغة 
الثم 

الفصل الثار. بدرس اللقة فى العمل القصمى 

الفصل الثالث يدرس الاهج النفدية من رجهة 
افر الدراسات اللخوية الحديئة وناصة المنيج الوافعى 
والديج البنيوى 

الأنعمل الرابع يطيق بعضى نتائج المنيجين الواقضى 
والدى على رواية حضرة الغحتزم لنجيب محفوظ ٠‏ 


39 


زلف 

نحاول مناهج التقد الأدنى الرصول إلى قانون 
يفسر الظاهرة الأدبية والبحث عن أدوات أكثر قدرة. 
على البحث والتحليل فى النص الأدنى » وتتعدد رؤى 
هذه المناهج وفق تطورها الارينى والفكرى واجهال 
ومنذ سنوات يماول بعض التقاد فى العالم العنى تطوير 
مناهجهم اليصلوا إلى «علم جيال أدبي ٠٠‏ ركان 
غاولاهم أثر كيير فى انهاه الناقد إلى النص أولاً ٠‏ 
وأصبح عل الناقد أن يقي الدليل على فسياله 
ونطبلاته من بنذ النص ٠‏ ومن ثم اهن القد بدراسة 
جوهر العمل الأدنى وهو اللفة مستفيداً من التتالج التي 
اتوصل إلييا عام اللغة ٠‏ وختصوصاً الإفادة من النظام 


العمد المؤلفة فى الفصل الأول إلى العغيقة بين 
الشعر واققصة من خلال اختلاف رظيفة الكلمة 
وهدفها رطريقة استخدامها . محارلة أن تشكل 
القدماث التظرية التى تدخمل من خلافا إلى تيل 
اقصيدة ربشر بن عوالة 


واقرق بين الشعر والثر بصفة عامة - عت 


على 
أسامى من تفرقة ينج فتقسم الفنون إل فون زءانية 


'وظهرت نتيجة لهذا الاهزام مناهج الأسلوية 
والألسنية والشكلية والبنيرية فى تقدنا العرى المعاصر 
منأئرة بأصول هله المناهج الحديثة فى مصادرها 


وتحاول الذكتورة نييلة ابراهيم فى كتاها «نقد 
الروابة من وجبهة نظر الدراسات اللغوية الحدية ,917 
الكقف عن "دور بعض هذه الدراسات اللغرية 
الحديئة فى هراسة التص وتليله وتقييمه ٠‏ رهى نحاولة. 
تفع كتابيا ضمن سلسلة الجهود الداعية إلى عرض 
الناهج التقدية الحديئة وعماولة الاستغادة مها . 


اللخوى ومستويانه الذلائية 
ه مم .». 
6 
ل نأين: نبيلةإبراميم 
عض : مدحت الجبار 
02 وفتون مكانية الوسائل والمواد 


ية على أساس من 
اللشكيل . بعد د 


تفع الؤلقة 
مقياماً نظر الل درجة يق اعر أوافكله فى 
توظيف اللغة داخل عمله بحيث بشمل المفباس 
«وظيفة الكلمة ٠‏ بل كل كلمة فى الشعر وفى اقددرة 
الشاعر على تحريكها فى مسنوباتها المكتلفة 
مستواها الصوق ٠‏ والإشارى ع 


متكامل ٠‏ أم أنهاالسبب أو لأثمر قد عجزث عن 
الوصول إل ذلك 99.6 


وتدخل الؤلفة من هذا المنطلق النظرى إلى عام 
قصيدة يشر ين عوانة ٠‏ مشيرة من البداية إلى اجتاية 
الصراع بين الذات والموضوع [تفصد (الشاعر 
والجمع )] أو بين واقع الشاعر الداخل وواقعة 


الخارجى فى محاولة لتحقيق الانسجام بين الواعين ف 
داخل الشاعر. وتحكى هذه القصيدة موقفاً درقياً 
بيدأ بروج يشرين عوانة الإحضار مهر «قاطمة » ابن 
عمه التى رفص أبوها ترويجها من بشر حت يقد 
غالياً ليس فى قدرة الشاعرء ولكن # 
للحصول على المهر» وى الطريق يقابله أساد و؛ 
الموقف فى التوتر حين يبتر حصان الشاعر خوة 
ولكن الشاعر يبت للقاء ٠‏ ويعدد اللشكلة فى بداية 


الصراع عناطباً الأد 
وأنت تريد للأشبال قوناً 
وأبغي لابئة الأعام مهرا 
وبعد مراع شديد» يمكى الشاعر طريقة 
التصارة 
وأطلفت الهند من ببنى 
فق له من الأضلاع عشرا 
افخر مجبدلاً يدم كأق 
هدمث به يناه مشمخرا 
وبطلق الشاعر صرخة الانتصار وهر برق الخافس 
الشريف : 
فلا مجزع فقد لاقت حترا 
يخافر أن يُعاب فت حرا 
وتعط المزلقة للقصيدة البعد الاجئاعى مسنندة 


إلى قرائن من النص مثل كلات : «أقاطم 6ه 
هدمث و » وبناه مشمخرا و جاعلة الشاعر فى طرف 
وامجتمع فى طرف ثم تتطلق إلى البعد الرمزى فى 
القصيدة من خلال ما ذكرنه عن الصراع بين الشاعر 
وامجتمع فيصبح الأسد رمزا التقاليد القباية القى تمنع 
زواج بشر بن عوانة من فاطة » ويصبح قعل الشاعر 

للأسد رمز القضاء على هذه التقاليد وقد اعتددت 
اللزئقة على كلات مثل : «هدمث ود ويا 
الترجبح هذا البعد الرمزى للأسد , لكن إذا نظرنا إلى 
وصف الشاعر للأسد قبل الصراع أو بعد موت 
الأسد : يمد الشاعر يعرضه كمتافس شر يض يري 
القرث والخياة لأبنائه الأشبال ٠‏ كبا يريد الشاعر مهر 
فاطمة ٠‏ وسيب نكل الشاهر له مرتبط بشم الفرودية 
والبطرلة ٠‏ لأن الشاعر يكره أن ب 
عليه الأسد وهو افارس البطل ٠‏ ومن ثاحبا 
يشقر الشاعر بقونه ومهاراته أمام فاطمة سيا يفعل أمثاله 
عن الفرسان العشاق مثل عنرة بن شداد فى معلقته ‏ 
ويفعل بعض الشعراء شياً مشابيا لذلك فى مقدمات 
تصائد اللديح فيصفون البيد ومصاعب الرحلة وما 
شاهدوه من أهوال حت وصلوا إلى للمدوح وعلل هذا 
بضَاه جاب ثعر من غصيدة بشر ين عوانة يكاين 
عن طبيعة الصراع فى القصيدة . وقد اقتصرت 
اللؤفة ‏ عند تمليل القصيدة ‏ على بيان التعارضات 
الثاثة بن الواقع والُم بين واقم الشاعر اخاربجى 
وهدفه ‏ ف عُجالة » لأن هدف الكتاب الرئينى هو 


تقد الروابة وتصبح وظيفة هذا القصل 
القروق فى طريقة استخدام اللغة فى الشعرم 

الذلك تلخمص المؤلفة مهمة اللغة فى الشعرق أنها 
«تحاافظ على إطاره الموسيق الذى لابد أن يكون 
اترديداً لإيقاع الشاعر التفسى ٠‏ ثم الاحفاظ برؤبة 
الشاعر وحسه انماطق فى الصدارة :'" . لكن المؤلفة. 
م تعرض لكل القابيس النظرية اثى وضعتا فى بداية 
هذا الفصل وأشارت إلبيا ٠‏ فتركت المستوى الصو 
والمستوى الإشارى : وقصرت البناء فحسب على بيان 
التعارضات_ الثثائية 
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بتناول الفصل الثانى اللغة فى العمل القصمى . 
وتعرض اللزقة فى هذا السباق- إلى آراء القاد 
التقليدبين فى نقد لغة العمل القصمى ٠‏ عمن برون فرق 
بين اللغة (كعمل قصعى ) وبين يمتواهاء ويكتفون 
بدراسة القصة من خلال عناصرها الطليدية 
(الحبكة العقدة الأزمة ‏ الشخوص .. الخ ) 
وذلك العرفة ,منزى العمل القصمى . كبا تتعرض 
لأصحاب"الدرامابت#اإنغدلة فى دراسة لغة العمل 
القصطى ين لير اليدب رتعنى التقاد الذين أفادوا. 
من الدراسمات اللغويةا الجديلة من سرسير مروراً 
بسعرنتكى وناكيتود التتجاوز للطريقة الغليدبة 
يطريقة/أكثر حدالة فى بحث الهمل القصمى من 
كان" طب وَعَوكالرتفة ف .فسا أن ساهم فى 
تأسيس منوج توفيق يجده. بين الفريقين على السواء ٠‏ 
لعلها ستطيع بذلك أن “حس «إلى منيج يقرب بين 
الفريقين ويفيد من آرائهم النى تبدو لأول وهلة أنه 
متباعدة , "9 


الواقع الذى بيدو لنا بلا 
أن اننظمه بطريقة اماء كا تحاول 


الرواية أن تعيد صياغته من جديدء ولذلك 
يتعرضون ‏ التقليدبون - - العلاقة عا الرواية بالواقع. 
ا 


وتشكيلها يظل احثاماً ثانوباً بانقياس إل يفي 
الاعنامات 

وتبداً لؤفة - فى تعرضها الأسحاب الدرشاث 
بالأملويين من يرون ضرور 
احتكام النافد إلى مقاييس موضوعية ٠‏ حنى الا 
تتداخل انطباءاته وأحكامه ييثا يكون 
للوضوعى فى دراسة الأسلرب هو (الفنة / أدا 
الكاتب فى ربط مقاصده بطرق صياغته لا . لكن لها 
كانت هفه المقاصد غير محددة ويصعب الجزم باه 
فن الهم أن تحتكم إلى النص كله حتى نصل إلى 
معابي بثائية تتضافر عناصر القصة على بيانها . وتعود 


الؤلفة إلى التاريخ لترصد أهم الأيحاث اللغوية التى 
أفادت فى دراسة النص » بادثة 

تمبيزه بين مستويات_اثلاثة فى 
اكنظام . اللغة كصياغة . اللفة كنطق . وتختار المؤلقة 
المستوى الأول أى اللهة كتظام لأنه أهم إتجازات 
سرسير فى هذا لجال ولأن هذا المسترى يحتوى_ 
أيضات عل للالة مستويات. خخصة به اتفيد أ 


الدراسة. 
وين المستوى الأول منها- أن مهمة اللغة 
بيست مجرد الإخبار ٠‏ إذ أنها نتجاوز ذلك إلى التعبير 


عن نظام اجناعى ٠‏ وتربط بين العمليات الإنسانية 
الغتلفة لذلك تصل بنا معرفة نظام اللغة إلى 
نظام الفكر . ويدين المستوى الثافى أن الكلمة لا تفتصر 
لأنما نتجاوز ذلك وتتطوى على 
إكد موسير- ضمن ما يؤكد 
العلاقة التعسفية بين الصبرت والددلالة فى هذا المستوى 
ديين امستوى الثالث اللفة كنظام صوق زم وص 
متغير . وتشير المؤلقة إلى ما بسمى بالنظام الوظيق الآثى. 
للغة » وإ أن اللغة لاتقف عند الصوت فحسب بل 
تشتمل على موسيق وإيقاع وسباقات دلالية ونفسية 
واجناعية . ولا كان اختبار الأديب يتحكم فى هذه 
المسثوبات والمناصر السابقة يجب أن تبدأ الدراسة 
من اللغة وتسعى إلى الكشف عن خصوصية التوظين 
والتشكيل وما برنبط بها من اختيار إذ أن هذا 
الاختيار هو السيب الحقيق فى بلغ اللقة المستوى 
القن الذى يساعدها فى كسر ما هو مألوف ويك 
تدر الأشياء من خلاها مقاجئة ... 99 وتصيح 
اللغة فى هذا الرضع ‏ قادرة عل مخ النظام 
الألوف العادى لتوازى لمظة الإداع غير العادية عند 
م 
وعحتتم المؤلقة هذا الفصل مخلاصة تركز ما أفادته 
الدراساث المهتمة بالقصة من الأبحاث اللغوية فوركز 


التفد التعلييق للأتماط القصصية عل لغة التأليف 
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تعرض المؤئفة فى الفصل الثالث منبجين استفاد 
كلاثما بطريق مباشر من الدراسات اللخوبة الحدبئة فى 
تايل وتفسير اليوابة ٠‏ هما المنرج الواقعى والمنرج 
البنيرى : 
” 

نشي الثؤلفة إلى أنه أقرب المناهج التقدية إلى طببعة. 
الزوابة لأنه بريط الرولة بالواقع عند التحليل . أمة 
الرواية فإنبا تميدرنتظم هذا الرقع على نر لاق ء. 
ببمز العلاقات الناقضةبإلنى فد تمنى على الانسان فى 
نى جنوانك الخ وله سئي الوصول إلى حل يسمو 
فوق |الواقع 8. وواضّح أن معنى السمر هنا هو 
نارز الحطةإهايضرة لل الاتفصال عن الواقع 
والتجليق,فرقه . بذلك تظهر علاقة العمل القصمى 
بالواقع .+ و بنظم الفا الوا 
فى أفكار محددة : أوظا : 
إنساق ٠.‏ وهذا السلوك متعدد الأنحاط ف الراقع 
ويكشف العمل القصمى عن الرابطة ‏ بين أغاط 
السلوك فى إطار من الوعى الجمعى ٠‏ لأن هذا السلولك 
قد يشاك فيه أكثر من فرد . وثانى هذه الأفكار أن 
الإنسان يحاول أن يشكل من صلوكه نظاماً. 
عن الناقض والنشوش ٠‏ وتحاول القصة أن تعرض 


بعض هذه الأنظمة السلوكية من وجهة نظر المبدع . 
وثالث هله الأذكار : أن القن القصمى بحاول أن 
يعطى نغاذج من السلوك الإساق لأن القصة تحمل 
موضوعاً اجتاعياً ييدأ من الواقع المعاش ء وبنتهى إلى 
واقع مفزض | 

وتأق مهمة الناقد بعد ذلك فى الكشف عن هذا 
الواقع من خلال اللغة للوصول إلى بنية النص الدالة 
عليه » إذ أن المس الهالى يعرف عند هؤلاء الرافعيين 
بأنه طريقة إدراك الذات لنفسها فى مواجهة الواقع من 
جالبة ذات موقف من الواقع .. وهذا. 
اللوقف يروئه مواقف متعددة فيفرقون بين : الوقن 
العمل والموقف النظرى والرمزى والموقف الما»فى 
الوقف العمل يركز الفرد عل الوظيفة التغعية لشي 
فالبحر بالنسية هذا الموقف مكان للصيد «خلاً.. او 
اموقف النظرى والرمزى المعرق يزحزح الفرد وظبفة 
الشي الأسامية ويسقط وظيفة جديدة من ذانه» 
فثلاً يمد البحر رمز للموت أو للغموض » أما فى 
الموقف الجالى ‏ وهو اللهم هنا فينظر إلى الشى' عل 
اعتباره قيمة فى حد ذاته يثير فى صراعه مع القرد 
علاقة جديدة تسمى هنا الموقف الجالى . وفى هذا 
الموقف حمل النص رسالة إلى التلنى تحتوى عل علاقة 
ما بين الفرد والقيمة المهالية ٠‏ مسشخدمة اللغة كوسيلة. 
ووسيط له أبعاده الاجياعية والنفسية . وهذا اريف 
المهالى سنة عناصر لا يكتمل إلا بها ى : المرسل : 
المرسل إليه ٠‏ الرسالة ‏ لمجال الاجهاعى ٠‏ الصلة 

٠‏ واللغة . وهذه العناصر السثة مترابطة غير 
متقصلة ٠.‏ فلمجال الاجتاعى يحمل بقية المناصر» 
ولابد للمرسل من مستقبل وينهما رسالة لغوية تمثل 
علاثة ما بين الطرفين . وتعرض الؤلفة مفهرم هؤلاء 
القاد الواتيى فى أشكال هندسية نبين شكل العلاقة 
بين العناصر السثة ٠‏ وعختار واحداً من هذه الأشكال 
ا مندسية 


رسالة 


ولقد استفاد النقاد الواقعيون من الدراسات 
اللغرية الحديثة ٠‏ وخصوصاً من فكرة سوسير التي 
عرضناها فى الفصل السابق عن اللغة كنظام يدانا عل 
نظام فكرى ونظام اجتاعى , كيا استفاد هزلاء النقاد 
بن مستوى اللفة كإشارة ودلالة ٠‏ وأكدرا فكرة 
موسير عن قدرة اللغة على مويل الومن وتاييره فى كل 
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مرسل حمسب وهو البلغ أو المبدع ويشترط أن يكون قادرة. 
مرسل إلبه حم وهو المستقبل أو امتلق ويف 
حمب (نص ) تمثل علاقة. ين طرفي 

الف سم لا نظام يكشن عته بالتحليل تحمل 
(علاقة) 


الجاه وأعنى الاين ٠‏ والحاضمر : والمسظيل ٠»‏ وقدرق 
اللغة بالتالى عل جمع أبعاد الزمن فى اليظة 
واحدة - 


بثل ذلك تفطى اللؤلفة فكرتها عن اليج 
الواقعى وإفادته مس الدرلسات الللغرية المديثة وتقدم. 


المؤلفة هذا المنيج لأنه يرتبط بهدف كتابها وهو ربط 
التص بأمامه الاجتاعي . والشق الثاق من هذا 
القصل يعرف النيج التبرى » أو عل الأصبح + 
يعرض بعض تائج البنيريين ٠‏ وبقدم غليلاً لحكاية 
«الليمرات الثلاث ٠‏ من خلال وحدات وظيفية 
ل 


8 البنيوى 
تشير المؤلفة منذ البداية إلى فهم الى مده 
ا ل 
فى ذاته بوصفه بناء متكاملاً ٠‏ غير خاضع لأى عوامل 
خارجية أخرى . والمؤلفة تشير إلى المنهجم البنيرى 
القليدى فى فهم التص ٠‏ وفهم علاقته بالعرامل 
الخارجية الأخرى , ذلك الفهم الذبى يفصل النص 
عن سياقاته الاجناعية والتاريية والنفسية ٠‏ لآن 
هؤلاء التقاد الذبن يتبنون هذا الموقف ٠‏ إنما بمثلون 
موقفاً بنيوباً شكلباً ٠‏ فهم يعكفون- من خلال 
لغة - عل كليل النص لاستخلاص وحدات وظيفية 
العمل اللنروس ٠‏ ترك العمل وتاهم فق خلق 
يكل ؛ كن استحدانها ببد لك ف تيل أعال 
أدبية أخرى هده الوحدات تغلق النص عا حرله . 
وفيس كل التصرص بمفياس لا براعى تطور 
الظاهرة . وتقر المؤئفة منذ البداية بأن هذه الوحدات 
الوظيفية البنيوية تفلن باخدلااف الباحث ٠‏ كرا أ 
ترتبط بقدرة الباحث على استعخلاصها وتأويلها 
وسوف نوفضح ذلك فى الفصل التعليق الأخير 
تبدأ الؤلفة حديها - فى هذا 
ابل شتراوس صاحب فكرة 


الؤلفة إلى ضرورة تبدى هذه الثثائياث ونوازناتها ف 


الحياة وفى الفن عل السواء. والمعروف أن ليق 


شاراوس وجد ما يندم فكرئه فى هذه الأساطير الى 
عرض ا فى دراسته عن (النبئ والناضح ) . أن 
الؤلفة فتقتصر على فكرة ليث شتراوس هذه ونموفا إلى 
مبدأ عام بظهر هذه التعارضات ركأنها أشبه بالطباق 
والقابلة فى البديع العرقى وبظهر هذا فى ممالتا 
لأياث من ميية البحرى التصرت فيا عل يان 


فى التحليل ٠‏ من ليثى شزاوس ٠‏ فقد قام بروب 
درئة ‏ يتفل "أغاط من ابميس اليا 
تشكل 


تكون 1 0 الحكاية ٠‏ 
الثلاث ٠‏ وحتى نوضح كيفية المعالجة لابد أن نذكر 
الحكابة بشكل مبسط ٠‏ حتى لا تعيد النص كله » 
وحجم المقال لا بتسع لذلك . 


تتدرج المكاية من خروج صبى يحواده بعيدا 
عن متزله رهم تحذير أمه له عدة مرّات من البعد عن 
امتزل . ويدوس الصبى عجوزا فى الطريق فتدعو عليه 
العجوز بعشق اللبمونات الثلاث . وتتحقق دعوة 
العجوز عليه ٠‏ وببيم الصبى بهذه الليمونات ويسير 


للبحث عنبا فى كل مكان . يقابله رججل عجوز عند 
مفترق الطرق ويدله على مكان اللبمونات لكته > 
من الخطر لأن الليمونات فى شجرة ضخمة ٠‏ ف غابة 
مظلمة تحرسها الوحوش . ونا برى الرجل العجوز 
إصرار الفتى يزوده يجواد سحرى ٠‏ ولحوم يلقيرا إلى 
الوحوش عند الوصول وبوصيه ألا يشق الليمونات إلا 
عند ماء وفير. ويصل الشاب إلى مكان الليمونات 
ويتسرع بشق الأولى بعبداً عن الماء موت فناة جميلة. 
ترج من هذه الليمونة الأولى : ثم يحضر ماء وبشق 
الثانية وتخرج فناة جميلة لانية لا تكفييا جرعة الماء 
أحموت عطشا وفى اثالئة يذهب إلى ماء وفير ويشق 


اللبمونة فتخرج فاة جييلة أيضاً تشرب وترنوى. 
يصمم الشاب على الزواج مها لكته يزكها فوق شججرة. 


عالية حتى يتمكن من إخبار بلدله كى تستعد 
لاستقباها . وتأقى عججوز شريرة تحال على الفا 
وتغرس فى رأسها دبوماً بحوها إلى طائر وتجلس العجوز 
مكان القناة وعندما يعود الغاب يفسطر إلى أخذ 
العجوز القبيحة ويتزوجها فى بلدته م وق يوم يحرم 
الغائر المسحور حول,ببيت الثاب حتى بكتشف 
الشاب الحقيقة فيتزع دزي .من رأس الطائر يتحول 
إلى فاه الجتيلة." ويل المتجوز الدريرة 
وترصيا الؤفةكاابعد عرضل اللمكابة .. الوحدات 
الوظيفية من052-آليكابة"تتتهاً وهذه الوحدات 
هىة البطل #مرايل_تطوره ع الاختبارات ٠‏ فعل 
احروج ,ووه 1 إيه”:2 الإنتساداا عل انمع 
والاتصال به فى النباية . وتتحقق هذه الوحدات على 

التحو التاق : 

٠‏ البطل بيدأ صغيرا ثم بعدرج حنى يلغ سن الزواج. 
والرشد والاستقلال وى الحكاية يكبر المبى حت 
بلغ من الزواج وبتوج ٠‏ 

٠‏ البطل يصل إلى هدفه بعد خوض سللة من 
الاختبارات تالت فى الحكاية عبر : فعل ال روج 
المرنبط بالرغية فى خوضى عالم مجهول تمثل أن 
الخروج من المتزل وعشق اللبمونات والبحث 
عنها. فعل العودة بعد خوض المغامرة مع 
الليمونات . العقد الذى بعقده البطل مع نفسه 
التحفيق الفداف تثل فى عممارلة الوصول إلى 
الليمونات . وأغيراً وحدة الانفصال عن امجتمع 
عند الخروج (خروج الصبى من ترك ) ٠‏ 
والاتصال بعد العودة والتججرية 


م تمل الؤلفة على هذه الوحدات عقب التحليل 
أنجا ٠لا‏ نمثل وحدها ما توصل إليه التقاد 
البنيريون فى تليل العمل القصصى ٠‏ ولكتا اختزنا 
هذا التحليل المابق بصفة خاصة من بين التحليلات 
جميعا أنه يشمل حركة القص من أوذا إىآخرها من 
إنه قابل للتطييق فى بسر من ناحجية أخرى . 
هذا قضلاً عن أنه لا يصل من التجريد بحيث يعزل 
اتعمل عن إبراز الجهد الفردى : كا أنه لا يعزله عن 


مهاده الاجاعى :7 وتقول للزلقة ذلك الدفاع 
لتظهر اختلافاً مع منيج لغوى خائص بفصل عناصر 
العمل عن الجالات الأخرى وجنتصر السل التصمى 
فى وحدات ثلاث هى : اللوقف القجر للاحيال ٠»‏ 
تحقيق الاحمال أو عدم تحققه . النجاح أو الفشل 

ومع ذلك فالوحدات الأريع لا تظهر الجهد الفردى 
للمبدع بل تظهر الجهد الفردى للباحث ٠‏ ورغم أن 
هذه الوحداث الوظيفية نظهر هيكلاً عاماً للحكابة + 
يشمل عناصر قصصية حددة : فإنها بعيدة عن المهاد 

يخى للحكاية ولا تفسره ٠‏ وسوف يظهر ضبق 
هذه الوحدات حينا تطيق على رواية حضرة منرم فى 
الفصل الأخير» حت لبيخيل إلى أن هده الوحدات 
أكثر نجاحاً فى إطار الحكايات البسيطة فقط ٠‏ أواق 
إطار القصة القصيرة فى شكلها البسبط التقليدي 

ولكن ما نذكره أن هذه الجهود البنيرية تحاول المفى 
على أساس موضوعى 7" مستفيدة من الدراسات 
اللغوية أما مدى نجاحها أو توفيقها فى ذلك فأمر آخر 


افق 
فى الفصل الرابع رالأخير تقدم المؤلفة الدراسة. 
التطييقية الحدبئة على رواية حضرة منرم "١!‏ لنجيب 
محفوظ عحاولة تنقيذ منيجها المفضل فى : 3 
النبجين الوا والبنيوى . تسفيد من الأول تطبيق 
غة السابقة/ ومن الثالى تطبيق 
الأربعة ٠‏ فيفيد امنيح البنبوي ف 
بيان عناصر البناء القفى ويفيد المنيج الراقعى فى رد 
الرواية إلى الواقع وتفسيرها كرسالة 'اجباعية 
وكا فعلت فى حكابة الليموناث الثلاث عرض 
هنا لملخص لأحداث الرواية حت يتستى معرقة جهدها 
فى التعطيق 
تسير الأحداث فى الرواية وقق حركة الزن 
كلاق 


٠‏ عثان بيومى بطل الرواية يدخيل حجرة المدير العام 
فيمشق هذا المنصب ويتمنى الوصول إليه . 


٠‏ عثان يبيط إلى الدور الأسفل 


عثان يعود من العمل إلى متزله بمارة الحسينى 
يكن ميم يد عت راففه' 

٠‏ عثان بضع مجمرعة من للبادئن توصل 
الكبير وعى الاخلاص » الخ 
يلال عيان ينيقة #اجارقة ا 
لا بتروجها حرا على النصب 


ان يخطبة سيدة جارف وتعرض 


1 


ن يحصل عل اليسانس وبرق إلى الدرجة 
الاب 


عثان بقل إل إدارة ليزي بعد أن لبت كفاة 

.برف إلى الدرجة السادسة 

٠‏ يتقدم العمر بالبطل ويفكر فى الزواج كوسيلة 
للوصول إل المتصب البعيد . 


أنسيه رمضان الجميلة تقابله وهى مستعدة للزواج. 
منه لكن كرمى المدير العام يدقمه إلى رفقنها 


٠‏ يموت مدير الإدارة 
إسابه فى عضم الامهام بالمتصب 


٠‏ عثان يصبح مدير الإدارة ويحصل أخيرا على 
هرجة للدي العام ٠‏ وبقرر الزواج من سكرتوته + 
الكنه لا بنجب ويمرض ويموت دون أن يملس 
على كرمى المدير العام مرة واحدة وتتئبى الرواية. 
بانتصار الزمن وهزيمة إنسان العصر القلق الذى 
ينسى اساسبات الحياة فى سعيه وراء مناصب كفني 
عمره وشبابه وتحرمه بهجة الحياة. وبعد أن تورد 
المؤلفة الأحداث تحدد منهج المعالجة فى «إبراز 
منصر التواقق والتعارضى الذى يمكننا من استنباط 
الفوذج الذى يخضع له البناء القصصى ,990 


وتستخدم الؤلقة فى ذلك الرحدات الوظيفية. 
ات القى اشارت إلها عند 


التقصة والتركييات اللخوبة وسلوك البطل 
تماقج للرحدات الوظيفية ٠‏ با 
الوحدات الصغيرة حتى نبابة الرواية عل 
الال : 

وحدة الحروج : 

لزثقة أن وحدة الحروج أبدأ من أن 
«اتقتح الياب ه و وجال عخاطره أنه دخل تاريخ 
المحكومة »07 الأن دول البطل حجرة المدير العام 
جاء بعد خروجه من علله الشعبي الذى ترف فيه حت 
حصل عل البكالودا . ونلاحظ أيضاً أن ارو 

بعد مرحلة من الاستفرار الفردى والاججاعى م أعذب 


ص 
الحو 


ذلك حالة من عدم التوازن نظل مستمرة حنى بحل 
استقوار جدبد . ويمكن تثيل هذه الوحدة على النحو 
العالل 

عل لمعا بالفردى : 

اسطرار(مرخلة. قبل الخروج ) لل الفهيد 
اللمرلة الدالية 
عل لل ق جناي 


الرسل م ييئة البطل الأولى 


الل إليه سه عنان بيرم (البطل) 


الرسالة ميب حرورة العغيير 


الوساطة مه قرة صاعدة يمين اليطل عل 


التلير رخيخ الكتاب ) 
رحركة هله الوحدة الأرلى (الخروج ) لخن عل 
الجر التاق 2 
© 2 
وحدة العراقد. 
ووحفة الاعتيار . 

يلم اليل عائداً مع عضن وجتيعد وبع الله 


لوصول إل عدف عدد يدا ى لوي نمال لب 
البطل يجب المتصب ورغيته فى الوصول إلى كربى 
حضرة المزم لمشي العام ولذلاك يتعاقد مع نقسه عل 
الوصول إلى عدفه مستالماً لدرجات السلر الوظيق 


تقد الرواية 


مجتيعه وبع الله عل تقس اقددف 
فى عقد من ثلاث بنود 
مع تفسه ‏ بهداف الوصول للمتعب 
مع الجتمع ‏ غحاولة التغيير وإليات الوجود 
مع الله لتحفيق اقداف مستعيناً بالدين . 
بهذا التعاقد يبدأ البطل رحلته الطريلة القى تنتهى 
بموته مريضاً . وبلاحظ فى هذه الوحدة تركيز اللؤلقة. 
على التعاقد ذى الرؤوس الثلاثة ٠‏ وهو التعاقد المثلث 
العام (القنى ب اليم - الله ولذلك ل تغرف 


للزلفة لأبة تعاقدات أخرى يمكن أن تتدرج نحت 
وحدة التعاقد هذه لأنها تريد الميكل العام للرراية 
قط 

والمقيقة أن هناك تعاقداً يكن ان نضضمه إلى هله 
التعاقدات الثلاثة السابقة ٠‏ ونقصد بذلك أن نبين ما 


افترضناه عند بدابة الحديث عن الوحدات الوظيني 
مها تعنمد على قدرة الباحث فى الاستخراج 
واتأويل ٠‏ فثلاً فى صفحة (1؟) من الرواية (ط 
8 ) بقول البطل : «عهد الله أن انقلكا إلى قير 
جديد إذا حقق الله أمالى ٠ ٠‏ حيث بتعاقد البطل مع 
والديه التوفيين بصورة أخرى من التعاقد على تحفيق 
الآمال متوسلاً بالله ٠‏ وبالير بالوالدين كقوتين 
مساعدتين لاجنباز الاختبارات فها بعد . وحتى تم 
الحركة الألى من الروابة توضح المزلفة علاقات 
التعارض الثثالى لأنها تعتبرها جزءاً من منبجها فى 
التحليل . 
فمل المستوى الاججواعى 

مدير العام فى الطايق العلوى # عؤان ييرمى فى 
الدور الأرفى 
عل المستوى الحياق 

اشعمال الأمل عند البطل فى بداية الطريق م 
ضباع الأمل عند رئيس القسم 
على السترى الدبنى 


الإحساس بملال الله والكون بك الإحساس بعبا 
الزمن ونبايته 


هى وحدة مكلة لرحدة التعاقد لأنها تمثل مجموعة. 
الأنمال النى يقوم با البطل لتحقيق الهدف والتعاقد 
تنثل لوا تبجع اف الك علب تون أوختطة ١‏ 


اخباراً نويا والاختيار الأول قادر عل تطوير الركة 
والحدث عكس الاختبار الثانوى وترصد الؤلفة 


الاختبارات على النحو التالى : 


رئيس القسم عارلة الرواج ييل 

قرة مهددة خديعة 

البطل] سبدة جارته يجديد النقد 
الماعدة على الزواج- 


عدفه للنشود م 
وبقرر الزواج من 
يدل اختبارا آخعر 


٠‏ البطل 
اعبار فاشل عبان 
لان عئان 


وبلاحظ أن الاغبارات ارتبطت بللرأة ف 
معظلمها . ونود أن نك ا 
الاختباراث الثانوية . ولا اعتراض عل ذلك الأنها 
حددت نفسها من البداية بالاعئاد على الاخثبارات 
الأماسبة النى يعقيها التوتر والقئق . وإنما نشير إل 
اعبار انو هنا على سيل الثال- لبرز الفكرة 
الماقة الى أشرنا ابيا عن قصور الوحدات الوظيفية 


انافهة بل الجزئيات التى تظهر وجهاً 
تدل عل بداية مرحلة » وخصوصاً الى نسم موقا 
زم ) داخل البطل ‏ فعل سبي الال : لاه لبطلل 
مع أصيلة تحجازى ناظرة اللدرسة العذراء اتى فانيا 
القطار مثله يكشف ف التقائها مع عن 0 
الوصول إلى المتصب رغم تقد 


ام حستى 
قرة مساعدة خيرة٠‏ 


بجتمعه الأرل الفقير" 
الججمع الراق 


أنسية رمفسان 


عقداً ويعقد آخر فى مسألة الزواج. 
اْ ناعده على بلوغ هدقه وهذا 


لق 
الرغبة فى زوجة .لاكقة 
التهرب 


العم فالأمر ومناسب جداً إذا كان يروم كال نصف 
دبنه فقط ٠‏ ولكن ماذا عن دنياه ؟1 رغم ذلك غرق 


فى دوامة من الظكير ربا يسبب شعوره بتقدم 
االممر 1*6 فهذا التعليق السردى من تيب عحفرظ 
000 


يمد إلى هدفهء وهنا 
عاشفة عن هذه للشكلة الاممة لاتجاه عئان المادى 
الدنيوى نحو المتصب . وغلى أساس من هذا الاحتال 
يستطيع ابا يدل هذا اللقاء الثاتوى 
غسمن الاختبارات للهمة الأسا 
والتوثر فى آن ويمكن عرض 


ملسن واغروب والاصرار على 
مواصلة الطريق ببصر. 


الاصرار على المواصلة. 


الرفص. 


يورم فى بند من العقد.]. الانسلاخ والاتفصال والقاق .. 


ل من الازام 


فرفضه الئاس 


رزيل وفتر عزمه 


بهذا بتضح أنا أن وحدة الاخبار تعتمد عل تأويل 
الباحث أيضاً ٠‏ رعل قدرته على توصيف عناصره . 
الانفصال عن امجتمع والاتصال به فى 


البداية أن الانفصال يكون مرتيطا. بالخروج » كا 
تتصل وحدة الاتصال بالنجاح فى الاختبارات وق 
روابة حضرة المحم بدأ الاتقصال عن الجتيع مع 
الاختبار الفاشل الأول وتأكد مع الاختبار الفاشل 
الثافى ٠‏ ويمكن تمثيل هذه الوحدة كما بل 


خووج وانفصال لتحفيق شىا للها 
لم بحمدث التوقع فاتنفصل البطل أكر عن ينه 


فشل فى تميق العقد 
قرر البطل الزواج من قدربة الساقطة 


سه 


وفى اللباية يمس البطل بائرغية فى الاتصال 
والعودة إلى بينته وبتأذكد ذلك حيما يقترب من تحفيق 
حلمه وهذا الاقترزاب دفعه إلى الزواج من راضية 
الشابة الطمرحه ٠‏ لكته يكتشف عدم صلاحيته 
للإنجاب . وفى نفس الوقت بمرض مرضاً شديداً » 
وبرق أيضا إل فرجة للثير العام وحضيرة الغارم ه 
الكن لوث بمتطفه قبل أن يتمئع بمنصيه المنشود 

بهذا العرض نتضح كبفية معالجة المؤئقة لهذم 
الوحداث البثائية (الخروج ٠‏ التعاقد ٠‏ الاختبار 
الانفصال عن الجتمع ثم الاتصال به) + وبق 
التساؤل حول مدى نفع هذه الوحداث وصلاعيتيا ف 
التطبيى ٠‏ والتائج التى يمكن أن نمنيها منها والواضح 
أن مي هتنت هر التطل) ق حدع لفقابية + 
فواضح أن المؤلفة اتعتارت من النص - ابتداة_ ملا 
يقهم هذه الوحدات + وتم ذلك عن 

وم الوحدة الذى استبعدث من 
العناصر ووصفتها بالثائوية + 


وف تقس الوقت يكت 


0 


يعد الرواية 


عدم الزواج) شعوره بتقدم العمر 


نم قلق جديد سيؤدى فب بعد إلى 
أن يتزوج من زنجية نصف عاهرة. 


على حكاية الفبمونات وعل رواية حضرة 
يدلنا عل أن هذه الوحدات تغفل خصوصية الترع 


الأدى » تتفل الباق الزمنى ٠.‏ 
كل الترنبالررادية “الهعبية والفردية ٠‏ القدي 
والحبنة ]يذلل لأنة/إندظل إلى النص بوحدات 
وتأشف ا من النص قرائن تشكيلية 
اعلها ٠‏ ف حي أ"ألراجب أن نيدأ من التص ٠‏ فرما 
يطح نيما حدات وظفية دي 
اج اغرى ققة 
أن هذذه الوحددات الو 


الفصل ‏ وصالحة للتطوير لو توفر الباحث العربى على 
تطويرها فل سبيل اللثال ٠‏ رأينا فى وحددق العقد 
والاختبار إمكانية إدغال عناصر جديدة نحت 
إطارما . أما هذه الوحداث الى عرضتها |١‏ 
تصلح لعب الكقض عن الخد الأ من روائية 
العمل . ولذلك فالئقياس الموضوعى الذى تسعى إليه 
النبوية » فرضض يمكن تحفيقه إذا لم يهمل طببعة الفن 
وعلاقاته ببقية الظراهر . 


وانطلاقا من الأساس الذى أقامت المزلفة عليه 
عملها ٠‏ من عحاوثة المج بين المنيج الواقعى والمنيج 
البنبوى فقد اخسمت الفصل التطبيق بالحديث عن 
الرسالة النى يريد تجيب محفوظ أن يرسلها من خلال 
روايته حضرة التزمع فحددتها فى الصراع بين الزمن 
وطموح الإنان الداتم الذى قد ينسيه حيانه 
وإنساتيته » فى مقابل الوصول إلى المنصب وتلمح 
ارؤية يجيب حفوظ الاجتاعية تلك الرزية التى تطرح 
الجدر الاجتاعى للمشكلة وهو أن أبناء الطيقة 
التوسطة الذين حرموا من التعلم والخاصب الملا 
بنسون كل شن - عندما نتاح هم الفرصة ‏ فى مقايل 


الوصول إلى هذه المناصب كا حدث لبطل حضرة 
أغمترم (عثان ييومى ) وهنا تحاول المؤلفة النطلب عل 
مشكلة انقطاع التص عن سباق الاججتاعي عند 
البنيوبين الشكلبين وى نفس الوقت تسق مع ما 
فرضته على نفسها من البداية فى الكشف عن علاقة. 
الفن بلمجتيع - وقد يمحت المؤلفة - نتيجة لذلك- 
فى كسر الدائرة المغلقة هذه الوحيدات الرظيفية. 


اللقان 

(1) نييلة ابراهم 2 ١‏ تقد الرواية من وجهة نظر 

الدراسات اللخوية الحديلة »الريافى سلسلة النادى الأدى 
00 منة لحو 

() المصدر السابق صن 

ص شه | أصخا- ١4‏ 

لس كينا 

لل كنا 

لشيس مكيذا 

١‏ نمه صءك 

يس هه عركه 

(ة) تلسه / ص 0م 8م 

0١‏ نيلة ابراهم ١‏ البنيوبة عن أين وإلى 
أبن ؟ محلة فصول العدد الثافى ينابر سئة 
لذن 

(11) تجيب عحفوظ: حضرة الغحارم مطبعة مصر 
سنة 1819اء وقد اعتمدت على الطيعة 
التالية سنة 1800 

002 انيل ابراه :نقد الرواية ص 8ه 

(1) تيب محفرظ: - حضرة الحترم صن * 
طبعة سنة /1880 


ول قيس نوم حو كو 


16 تساك ١‏ طبعة 19106 صن 0ه 
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الإببداع - 


دراستات قَُْ 


الأدب العركٍ 


يستطيع المتبع الحركة التقد الأدلى والإبداع 
والثقافة بوجه عام فى الوطن العربى أن يرصد عدة 
جزليات متنالرة تفضى فى النبابة إلى نتيجة مزداها أن 
غمة مدرسة نقف على حافة الاكبال ووضوح القوام 
ونتمثل هذه المدرسة فى كوكبة من الشعراء والروايين 
والتقاد مثل أدوئيس وجمرا إبراهم وأنسى الخاج وحلم 
بركات ركال أبو ديب ...الخ 


وليس من حت الزعم أن هؤلاء للبدعين والتقاد 
بمثلون كلا بتطرى عل, الاثساق والتجانس + فهتالك 
0 واتباين فى نتاجهم ٠‏ وق «بعض ع 
حومه ء و مقو ؤي لد ىكل ولحد ميم عل 
أن هذا التباين 
3 جهة إلى تتوع المنشأ وطببعة التحولات. 5 
إلى و. 


ا ؟ رمز جهة أخرى 


انقدى بأعال الشعر 
اننبا عن دلالة « عميقة ٠‏ 


٠ سرى مظاهر «سطحية‎ ٠ 


الى تريط هزلاء بثيرهم من مفكرى هذه الأمة 
وعلائيا ومبدعيها 


وليست الإشارة إلى هذه الكركية سوى مدخخل 
إل الحديث عن كباب ديد لخائدة سعيد. أما 
عارلة نديد الجطائير” لداككبردقيق فتحاج إل 
احدكاك صمي وميزا عل ل بكو خقبائص كل فرد . 
تم يدف إل يريك ان الكركية برجه عام 


ولسوف تحاول اتاب , حركية الإبداع 
درمت لامك العزى اخديش» لالش سيد . 
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اشعر وروابة وقصة قصيرة ٠‏ فضلاً عن ظاهرة 
تضع أمامنا بعفى العراقيل ٠‏ وأعنى الاختلات ف 


وعلى هذا فإن هذا امقال لن يتعرض 
الكل ما يضم الكاب من قضايا وضوم . لأن ذلك 


4 فيا للؤلفة عض 
القضابا النظرية . ثم تدلف إلى درامات عملية لعدة 
أعال إبداعية » عحاولة فى حركتا ما بين مقدمة 
- أن تقدم تأصيلاً لتحولات 
نيث » لديا يعنى الفترة من 
عصر النبضة إلى الآ وى الشعر مثلا تيدأ متف 
البارودى حنى سنية صالح . وفى الرواية منذ ولادنا 
حتى حلم بركاث وفى القصة اله 
وأبداً خجلا حنى نضجها عأيدى القصاصين ا 
فى أقطار الوطن العربى . فكيف تعاملت الكاتية مع 
القخم من الأمماء والرؤى والأفكار ؟ 


القصيرة منذ كانت أن 


نستطيع القول إننا حين نناقش خالدة سعيد فإننا 
بشكل ما نناقش أدونيس » فهو يبرز فى كل صفحة 
من صفحات الكتاب . والخلاف ينحمر فقط فى أن 


لك 


يكاد الباحثون والمفكرون العرب يتفقرن على أن 
انبضة العرية| الحديثة قد بدأت مع التحدى 
الحضارى الذى كان بثله الغرب . القد امشبقظ 
الشرق العرى على طلقاث مدافع نابميوك النى بينث 
علاء أن اتاريع الإنناق قد نقدم تقد كيرا ف 
حين ظل الشرق بخيا حياته الرنية الثبارة الأركان 

وخائدة سعيد تبدأ من هذه النقطة لتركز على أهمية 
بقظة الشعور القومى وتأججه ضد الغزاة الأثراك 
وتضال العرب د سبطرتهم المقنعة بفناع ديفى . هذا 
الصراخ الذي اتخذ عددا من الأشكال والرسائل . 
سواه انث ومائل فكرية أو فنية 

فى هذا الإطار من الصراع بين العرب والثيلا من 


ناحية ٠‏ والصراع المعقد ببن الغرب الغازى الطامع . 
لد لهي اس 
اتصبح الحداثة ان عير العيوء رن ذبيكا 


وتتحدد المدائة بوعى الثققف العرنى بالموقف الخريج 
الذى ثواجه فيه اليا ممضلاته بين ماض القفى 

وحاضر مثقل بالتخلف والتجزثة . ومستقيل لم تتشكل 
ملاحه بعد ٠‏ بين قم شاخعت ودب الوهن فى لماع 
عظامها وبين قم مائزال تجهد لنتجذر ونضرب اق 
العمق من الثربة العربية . ومادام المبدع هر ذلك 
العنصر التوثر بوعيه ورؤبته الصادمة القلقة فإن أى 
تعببر لا ينف الحدالة زورقه يسقط فى إسار الانقطاع 
عن معطيات الحياة العربية ٠‏ ومن 


اساي غير جد . ير ةلامه لو ون كينا ليست فم 
القع 

من هذا النطلق الصحيح : الصراع بين ما كان 
وما سيكون ووسيطها: أى ما هو كائن ٠‏ تصل 


خالدة سعيدة إلى الحديث عن الإبداع الذى هو 
تتيجة تعارض وأنقطاع بين الواقع القائم وطموحات 
الذاث الفردية والجاعية إلى واقع غير متحقق 

بيد أن الإبداع كا تقول اللكانية ب بالمعنى 
العميق والحديث هو عحاولة بدابة » مستدلة على ذك 
بامعنى اللغوى لمادة يلدع 
الذى كان + 


أي أنه ااظمال عن 


أى دعن التراث ٠‏ 


لا 


عرض : محمد يدوي 


رتعريف الإبداع على هذا التحو القلق يضطر 
الكاتبة إلى استخدام فهرس للمصطلح + ول 
الاستعاضة بالأنفاظ الموحية عن الأثقاظ المتفق على 
دلالها . وهو تعريف يمنح إلى الغلو » ويقع فى اللأزق 
الذى بتمناه أعداء التقدم + لآن الحدالة ‏ وهذا ما 
تزكده الكاتبة ‏ الانقلات من المطلق اللاتاريخى 
إلى الزمن التاريئى الإساى ٠‏ حيث اللغة كائن 
اجباعى نام متفاعل مع الإثمان والواقع . وذلك 
منحى مضاد ماما لطئقة من للقكرين ومتقفين نداقع 
عن اللغة باعتبارها كائاً امفارقاً للزمن والتاريخ © 
ومن ثم غير قابلة للتطور أو النغير وأنأى خروج على ما 
انفق على تسميته باسم الأصل الأول يعد خروجا على 
كل القي العربية والإسلامية . وإذا ما غضضا النظر 
عن دلالة الإنتجاء إلى الجر اللقوى الذى يدل علق 
حاولة تثبيث دلالة وحيدة للفظ عبر الزمان ؛ مما 
يكشيف عن نهم نظرى غير ناضح التائج علوم 
اللئة'"؟ ٠‏ فإن التعريف يمكن أن يجاب بكثير من 
الاعتراضاث , وهر يكشف عن تل فى تصور علاقة 
الشاعر بالتزاث ٠‏ وعلاقة الشعر بالعصر. فن جهة 
بات مملاً تكرار حفيقة استحالة رفض التراث + لأن 
الزاث فى حقيقة الأمر أكبر من أن يكون ثرياً بمكن 
التخلص منه بمجرد وجود النبة للتخلص . إنه الذات 
ممندة فى الزمان ٠‏ ومن المستحيل تمزيق الحيوط بين 
الإنسان وتاريمه . وقد يكون سهلاً الجاهرة برفض 
الثراث عل مستوى القول النظرى . لكن الأمر يصيج 
جد صعب فى النطيق وخصوصا إذا كان الرء قنانا أو 
عام فن . ومن جهة ثانبة يمكن القول إن تاريخ ل 
بعرف فاناً بدأ من اللاشئ' ؛ فقدكان أبو نواس محددا 
وكان وليق 0 ٠‏ كار تام بمدداً وكان 
يعرف الثراث كبا يعرف الرجل أشياء بيئه . ومن جهة. 
فإن من يرفضى التراث يسعى إلى ألا يكون له دور 


إل خلل فى رؤوبة تراث اللهاعة فى تكثره وتعددة 
وتباينه ٠‏ وبشير- من نم إلى رومانسية غالية فى وؤية 


الشرائط النى تفاعلت مع هذا الثراث ٠‏ والبشر الذين 


عر لك يرن لت 

إن القائلين بالاقطاع عن الثراث يقفون فى الجهة 
امقابلة للقائلين بالانكفاء عليه وحده ٠‏ وهم محض رد 
070 


إن فهم الإبداع على اعبار أنه جدل بين الذات 
امبدعة وواقعها يمنى أن المبدع يككل بناء أسللاقه ويمتح 
تراله الاستمرار والقاء 

ثم تتفل الكابة فعائج أمورا خاصة بعصر التبضة. 
أو الإحياء : فنقرن التعبير الأدنى بالبيئة وأوضاعها 
وقيمها ؤعلائقها وتناقضاتها . وترى أ الأدب العرى 
قيماً وأغاطاً للعلاقات 
جديدة : رداً على التحدى الزكى والتحدى القرق 


ذلا 


ووضمية التجزئة والتخلف + أى أن الأدب جد 
ولادة الثمور القومى . وق هذا الإطار يرز دور 
البارودى الذى عارض لقة أهل زماته بلغة العصر 
لاني عاد ما مك لك من قي + فكان 

شعره يشكل الصلة بين التصوص القديمة والحدئة » 
خأ مر الوك حل ف ملاعه الأنمية- نيا 
تقول الكاتبة ‏ اتبا. 


وليس من شك فى أن الكثير من قبحة شعر 
اليارودى برتد إلى الدور الاجتاعى الذى قعيه . وهو 
دور يحصره باحث محدث فيا كان من أثر هذا 
التغسى فى الحراعة باعتباره دليل تفوق ماضيبا وة 
حاضرها على التحدى . غير أن دور البإرودي 
الجوهرى برجع - فيا أرى ‏ إل استعادئه الوظيقة 
الشعر فى اللجاعة بوصفه وعاة لخترتها وموجهها في 
الحياة ا لكان ) أناساً 
الفهم التايز بين الإحيائية والرومانسية ٠»‏ فإذا كان 
الإحبائيون برون المكانكيا براه الأسلاف دون أن يرده 
كبا هو فى وجوده المينى المشخص ٠‏ فإن الرومائسيين 
قد روا الإمطار له”بالعودة إلى القطرة والذات + 
ونأ كيد التيريةروب ري #وإذن فالعردة إلى الفطرة. 
والذابيا تطلايعاوزة للإلكياء لأنها تتخلى عن حاكاة 
القدماب :تمل _نباشير قرا جديدة للطبيعة ٠‏ على 
غمرأنتج إعلافة جد مع المكان . وأبضا فن العردة 
ىبد َعَم الشعر ودور شاي ؛ لم بعد الشمر 
يبنا لوست اركقيفة» ول بمد الشاعر هو الذى 
يتكلم با يعرف بل صار نيا فبايقول على محمود طله 

وقد حملت «العودة إلى الطبيعة أو القطرة » فى شعر 
اللهجريين معنى الخرية والثورة عل النناقضات والقيرد 
والؤسساث ٠‏ واقتزنث- فى شعر عريضة وجبران- 
بتووع صوفى تمل فى الدعوة إل الامتبطان والأمل ف 
الطبيعة الكاساً للحقيقة 
بوحدة الكون ٠‏ ورفض ١‏ 


ات وقد ل اح 


التروع إلى تزويد الشعر المهجرى عملفية مبثافيزيقية تاق 


١‏ حراسة صيغ العبارات ودورها فى توليد الدلالة 


؟- تحديد سجل الموضوعات النى تتكون منبا. 
القصيدة . 


سجل اللوضوعات لمحرفة ما يشكل إطار 


ايده مم 
4 استخراج الصور وتليل ما تولده من علاقات 
6 تلمس ملامح العلاقة مع المكان والماعة 


الكاتية بعد ذلك إلى الحديث عن 


وتتقل 


الكاتية ٠‏ تسم علاقة الإنسان / الأرض والإنسان / 
الطبيعة بالتداتعل الصميمى وهى ترى أن السباب هر 
أول من بدأ هذه العلاقة المقصودة . وأن أدوئيس هو 
الذى طورها فى التحولات . أما محمود درويش فقد 
مضى بعيداً فى اتجاه خلق أسطورة الأرض (الأم) 


الحيية 

وم البديبى أن بعترض كثدرون على الكانية فى 
هاده المنطقة المخطرة الوعرة + لأنها - قبا أرى ب مخلط 
خلهلاً غير قليل بين عدة أمور : وتجمع فى ساة واحا 
شعراء ربا كانث هناك حقا بعفس العناصر المشزكة 


ينهم , الكنهم يفترقون جفريا . «بلوح لى أن هذا 


الخلط برج فى الأماس إل اعتبارها العلاثة بللكان 
هى الأماسن الجوهرى او هوءإن شلا الدقة معيار 
الاتأء ! 

ومن البديبى أيضاً أن بوائق الكثيرون عل 


نحديدها للواقمية + لأنه نمديد فضفاض إذ إن اللره 
افيا أرى ‏ لا يمكن أن يوافق على اعتبار سلبان اللهسى 
أو أدوئيس بداية الواقعية . الأنهما ‏ رفى ثلك المرحلة 


عخاصة ‏ يواكبان لفيفا من أفراد دقمهم الراقع إل 
الانقلاب من الرومائسية ‏ 0 
الصطلح 


إلى الرومائسية الثورية + 


٠‏ كاث سلبآن ليمي 


ممدوح عدرات أو معدي 


+ماذاصعث بالذهب 


بشعره بوجه عام . وف هأذين الفصاين تدبأ 


أحداث سياة الشأعر لهم شعر ولتهاز 
عل القرلة الفرويدية الفى مي ف 


الذاث دافعيز 


وفها ثرى الكانبة فإن الصراع بين اموت وا" 
الشهرية ) قد أتج فى حالة أنسى الحاج شعرً 
غير اغتال و وغئدما هزم اللوث 
(الشهرية ) ونع 
“طهر الصمت إلى فرده 


م الإروسيه 


لشاعر باقدره واللذقأو خرج من 


اللطارحة > ل يمد إتجاره 


وى شمر غنال مترف 


وبعد تحليل قصيدة أدونيس «هقا هو اسم , 
ومعالجة ممموعة «أغانى مهيار الدمشق ٠‏ تصلل ‏ عبر 
عرورها بقضابا مهمة . كالشعر الثررى والتجدية 
وحدوده وعلاقة الشاعر بالتلق ‏ إلى أن شعره يعيش 
ف مناخ الجنون الذى أدين ابه الحلاج ودافتشى 
وجاليليو ونينشة وبليك ٠‏ الجنون الذى هر نظافة 
الذاكرة من القوالب . وعلى هذا الأساس ٠‏ أعتى 
اعتبار الإبداع بدابة وجنونا وفوضى + ال قصيدة 
«الهر واللوت » للسيّاب ٠‏ لتصل إلى أن شعره يحتوى 
على ثناقض بين بنيته الفوقية الثورية وبتيته التحتية 
التقليدبة ٠‏ وأن شعره هو مقلوب عحاولة أى تمام 

وبعد هذا التجوال الطموح مع تحرلات الشعر 
العربى الحدبث تقدم الؤلقه فصلا صغيراً عن ديرا 
حم الأعوام لسنبة صالح . وأسماء المنقودين من 
الشعراء[ ادونيس » السباب ١‏ أنسى الحاج ١‏ سنية 
صالح ) وأسماء الرواليين أيضا » تلفت النظر وتستحق 
أي 


0 


اتعالج خائدة سعيد فى القسم الائى من الكتاب 
تحولات الرواية والقصة القصيرة فى الوطن العرنى » 
فتحارل تقديم ما يشبه اليلبرجرافيا ٠‏ مع الزكيز على 
ما تراه مهيا من ا هذا القسم أصغر 


نبدأ الكاتية هذا القسم بالربط بين نشأة الاتلمجنسيا 
١‏ الثقفون ) وتو وعيبا من جهة ٠‏ وبروز مفهوم جديد 
للكانب بربطه بدو فى عملية تمرك الوعى العام من 
جهة أخرى , وهى ترى أن الرولية الثى تأخر ظهور ها 
عن يها مدا لنية . تشكل مادة مهمة يمن 
من خلاها تيع وعى الكائب بالواقع ٠‏ ( 


مباشرته له ٠‏ وفهمه لدور الكثقف بالنسبة لهذا الواقع 
وتبدأ الكائبة فى ملاحقة غولات الرواية ٠‏ فنزى 
أن المدرسة الرومانسية لم لف آثاراً مهمة بامغتاء 
روابة «الأجنحة المتكسرة ٠‏ يران خليل جران و 
٠‏ مد حسين هيكل ٠‏ ثم تضع أحمد خبرى 
سعيد [روابة التخدر) وعيسى عبيد [رواية ثربا] 
وحمرد طاهر لاشين :تحت اسم مدرسة الواقعية 
التسجيلية أ الافعية امو ؛ أما له حسين [الأيام . 
دعاء الكروان ] وعباس محمود العقاد [ سارة ] وتوقيق 
الحكم [عودة الروح ] فتضعهم نحت امم » الماليون ٠‏ 
ولت أعرف مببار هذا التقي ٠‏ هل هو 
سات فى الشكل الجالى أو فى اخثلاف المضمون أ, 
كلبيما معا؟ مها يكن من أمر ٠‏ فلسث أعرف كيف 
يوضع كاتب اكعيسى عبيد احت اسم الراقية 
التسجيلية ؟ ولا أنا أعرف أبضاً اذا لم تضع هيكل 
وجران وطه حسين والعقاد والحكي تحت هسم واحد 
هو الرومائسية 9019© 


توق اللؤققة 
قليلاً أمام عطاء يميب محفوظ فتردد أزاء تقليدية ترى 
الأدب وثيقة + قهو عاكس لماخ الحرب العالية 
الثانية با فيه من اهتزاز للنظم الاقتصادية والقي 
الأعلاقية .كا أحسها عبر الطيقات الدنيا ء و القاء 


فوق التبل » تقف لتقدم تمليلا هزيلاً ٠‏ لا برق إلى 
تعاملها التقدى مع التصوص الشعرية + فهى لم تصنع. 
أكثر من تلخيص الروابة واختزال أنماطها فى كايات 
م 


وإذا كانت الواقعبة الاشتراكية قد أزدهرث بعد 
ظهور روايات مثل ٠‏ الأرض ٠‏ لعبد الرحمن الشرقارى 
و «الجبل » لفتحي ظاتم فإن فترة الستبنباث - فيا ترى 
خالدة سعيد قد انسمت بالحسار المد وفعي . 
و ليد وبلرغ الاحتجاج 

عل الاقم ذروتهبعكديهزيمة يونيو . ومن هذه الفتزة 
نأخيذا ةيمد نإروابات «أنا أسياء لايل 
بعالك لالت أيام)» للم بركات ١‏ و لهزومرن ‏ 
دان" املاح تتتل بها على نزعة الاحتجاج 


عل نا 
للد الواتعى ١‏ فقد حدث المكس 
أعنى أن امد الواقعى قد طى وماد فى هذه 
ولعل رأى القدة هذايرجم امال اعبار 
الواقعية انجاها يتغل بالعرضى "دون الجوهرى » 

وبأشكال فظة من التعامل مع التارينى دون اصطلياد 
ما هو شعرى فى خضم ير الواقع البدد ومن حقنا هنا 
أن نتساءل : كيف وضعث الناقدة هانى الراهب مع 

الى علبكى مثلا ؟! وما قيمة مصطلح مثل مصطلح 
«الروابة الفكرية » الذى تفع تحته روابات مثل 
أربعة أفراس ححره وءلا تبث جذور فى السماء » 
يوسن حبشى الأشقر و + العتقاء ٠‏ لوس عرض * 
وهل تم أدب يخلو من الفكر وعخاصة إذا كان رراليا ؟ 


حركية الابداع 


ببركات ولا تشبر إلى رواية واححدة الحنامينا. وييدو أنها 
ألا تعوف كاباً مثل غالب هلما صاحب روابة 
«الضحك ٠‏ ورواية المياسين» وغيرهما فى القصة 
القصيرة ٠‏ ومثل جبال الفيطالى الذى تستحق تنه 
درساً خاصا فى الروابة والقصة القصيرة ٠‏ ومثل !. 

3 يننا سيدا ال هدر 
النشائل ٠‏ . وبالطبع لا يمكن أن يطلب المرء ملا أن 


الخ 


إنشير إلى أن حدينها عن 
يمكن أن يرق أبداً إلى حديها عن الشمر 


الرواية لا 


وبنفس الطريقة ثرى الأمر فى محال مهم كالقصة 
٠‏ فتحاول رصد تحولائها منذ كتبث القصة 


القصيرة 
على أبدى روادهاء حتى آخر كتابيا على التحو 
الال 

فشل ثورة 1414 : الواقعية التسجيلية مع عيسى عييد 
ومحمد ليمور . 


الورات العشرينبات والثلانينيات : المدرسة الحديفة أو 
واقمية اللوحة المكتوبة مع أحمد خيرى سعيد ومحدود 
طاهر لاشين محمود تيمور ثم يح حل . 
144 1408 : الالتزام والراقمية الاشتراكية 
والواقعية التقدية ى مصر وسوريا ولبنان والعراق 
1017 141135 : الموجة البديدة بمصر أى الراقمية 
التحليلبة أو ما سمى « بالمينا واقمية ,09 

عل هذا التحوه ترى النافدة نطوراث |0 
القصير ار تزف في عي لو ال 
ا أن يكون الأب الحفيق لتبار الواقمية 

1 نفاليد والعادات 
بأطرها الجامدة المتصابة ٠‏ قدرته عل تسلبط الوه 
على تسخ من الحنان والكشف عن صوفية متكتمة ٠.‏ 
قف قبلا أبضاً عند المطافة بوسف إدريس 
الضخمة ونال قصة والآى آى ,له 


وإذا كان يوسف إدريس هو لعلف الدى حرج 
منه كتاب القصة الحدد » فها أرى . قإن هذا لا بي 


غض الاظر عن دور يحبى حى : الأ اذاكان بمب 
حل قد متطاع أن برصد. الأطر والعادنت 
وال ١‏ فى صوقة متكثمة ٠‏ فإن يوسف إدريس هر 
للسثول عن تمصو إنجازات أستاذه تليكوف 
بالإضافة إليا 


ثم تصل المؤلفة إلى كتاب المرحلة الأخيرة + وعلل 
أسهم يحبى الطاهر عبد الله وتحيد حافظ رجحب 
وإبراهم أصلات ٠‏ وجميل عطية إبراهيم : وأحمد 
هاشم الشريف ٠‏ و محمد إيراهم مرو : وترقن 
قبلا لدى الإثجاز الضخم الإراهي أصلات ٠‏ أعفى 
مجموعة «جميرة المساءه وعل الرغم من قصر وققنا 


لذ 


للدى بجبرة الساء و ولغة الآى الى » فإن وقفتها تلك 
فيا أظن ‏ لدرس إنجاز يوس 


تقدم مفتاحاً جيداً- 
إدريس وأصلان 


تعرف قصاصين ٠‏ من أمثال يوسف الشاروف » 
وإدوار الخراط ٠‏ وزكريا ثامرء ووليد إخلاصى ٠‏ 
وحيدر حيدر, ومحمد زفزاف ٠‏ والظاهر توطار. 
وييدو أن العيب فى كتاب حركية الإبداع قد تنج 
عن طموحه غير المشروع . وبشكل خاص فى مجال 
الرواية والقصة القصيرة . 
ين 


بعد أن حارلنا عرض الخطرط العامة لكتاب 
خائدة سعيد «حركية الإبداع ؛ ٠‏ نحاول الآن الإجابة 
عن السؤال الثانى : أيين يمكن أن يأخيذ هذا الكتاب 
امرضيه الحق ؟ 

الفد أعذنا على الكتاب بعض القصور ٠‏ وبخاصة. 
فى رصده لتحولاث الأدب العرنى الحديث , وفى 
استخدام المصطلح . بيد أن هذا لا يعن أن الكتاب 
افد فشل فى مهمته . وهى وضع خخطوط التغير والتطور 
فى الأدب فى إطار صحيح ١‏ 

«الككاب من الكتب القيلة ال تتعابل مع 
الأدب با. لب مؤثرة ٠‏ مرتبطة بحركة الرقع ” 
ومن هذه الناحبة تماول الؤلقة أن تستخدم أدوات 
التحليل انيرى » مسعيدة من إنمازات التقد 
البنيرى ٠.‏ وخاصة لدى الثاقد المماصر «رولان 

رث ». ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الكاتية لا 
مع ذلك من إمكانيات المنيج كا يفي 8 

وفى هذا السباق الخاص باستخدامها لإمكائيات 
التحليل البنبوى بنيغى أن نذكر أن هناك مفارقات 
تكتنف ابيا 

وأهم مفارقة فى هذا الكتاب تتمثل فى ربطها بين 
الأدب والواقع ٠.‏ واقئزان فهم دور الكاتب في الأدب 
العبى اللحديث بما جاببته المماعة العربية من نمدياث 


هوامش 


ل يمكن استخدام نفس سلاح الكائبة فى دحض > 
ل رؤيا ‏ الى تم الل 

تعن أفها يقول جها إراه جيرا «النظر بالمين 

القلب » . بيد أذ جبا برى أن لظا » 


ا يتخطى دلالة الحلم والاحتجاج » وهو أمر بقتح الاب 
الانيام الكائبة بأنيا تفهم القن مرادنا اللحلم الذى برى فى 
58 


النام ات ججرا إبرلعي جما 
الؤسسة العرية للدرضاث والتشرء يوت 1898 


- راع نقاشا أطول حوق الشعر والوقف من 
الجاهاث الفعر العرى 
الكريت 4ق 


لها 


: تتجدع كثيرا بجا 
تردده لكائبة من ألفاظ مثل الثورة والشمر الثورى 
اوالحر, هى أتقاظ ترتيط قيمتما بما تحمل من 
دلالة فى سياق عحدد . وفى هذا الكتاب تربط الكاتية 
بين الأدب وبين ما بمرج به الراقع من أفكار 
وأحداث . مثلا حدث فى حديئها عن حركة الإء 
واكتشاف الخبوط بينها وبين مواجهة الآمة التحدئيزة 
التركى والغرى ٠‏ ومثيا حدث عندما ربطت بين 
تبرض فن الروابة وبروز دور الانتلجنسيا العربية ٠‏ بيد 
نما ترى الإبداع بداية تؤسس وتتخطى وتتجاوز كل 
ما هوكائن ٠‏ فتسقط فى نوع من الإطلاقية . وفى هذا 


لجال يحسن أن تشحص مفهرمها عن إنجاز اللدرسة 
الرومانسية + فهى تقرنه بالعودة إلى الذاث والفطرة 


تقول : (العردة إلى الطبيعة ٠‏ عودة إلى الفسرة 
والذات ٠‏ وهى إذن إعادة الاعتبار إل العفوية 
والحرية ٠‏ هى تجوز التقاليد بصيغها الاجن 


وين" الراضتييبينا أنها تجمل الحرية مرادفا 
اللمقزية ا ,ول لف نكي بالخروج الجزائى والكائية 
تمل الام لعقا مرلدفا لْجنرن ١‏ فقصيدة «هذا هو 
ملي تبت لماع انون أ انار . ,با هما 
يدم ونقضي وحب ومحول وإنبثاق ٠‏ وبتعبير آخر 


كثيرة لابمكن 
أن تحصرها هنا ٠‏ لأن ذلك يسم اقباس صفحات 
كاملة من الككاب , ولكن يكف أن نشي إل أن عنى 


باعثياره مسأل نسبية ه على مستوى شعر الشاعر. قا 
كان جديداً عام 1408 أصبح غير جديد عام +198 
مثلا ء وعلى هذا فالشاعر الجدد الحق ٠‏ هو المتجاوق 


> ماكينه خالدة سعيد عن للب 
أخيس فى وصدلة المفالة 


وجول .»من 18+ دار المرو 
صدمة الترافة 5 


أنه دزناء [ك بيدأ من حيث ابي الأخرون : 
ركلا استطاع الوصول إلى نقطة أبعد وجد نفسه يعارل 

من أجل تجاوزها » الأنا أضضحث برد نقطة فى 
سيرته نحو الكال ٠‏ الذى هو محض نقطة تصورية 
متغيرة ٠‏ هنا لا تتفت الناقدة إلى أن التجديد لاا 
يحدث فى أفراغ ؛ فشعر الشاعر مرنبط مع الأنساق 
الفكربة الاثلة ٠‏ وعلى هذا يصبح معنى الحدالة فى 
الشعر العرلى ‏ ياف عن معني الحداثة بالنسبة اللشعر 
الفرنسى ٠‏ لأن الحداثة مرئبطة بتقاليد فنية ما٠‏ وعثل 
أعلل لجال من ناحية . وهى متفاعلة مع بنبة اجماعية 
وثقانية من ناحية ثانية . 


على أنا سنشير إلى مصطلح أجر . لكي انا 
من استخدامه ٠‏ هر مصطلح «الكشف ٠‏ تقول « أبرز 
ما يز أثار أنبى الحاج السابقة صراع متأزم بين 
الكشف والقربه ) ٠‏ ولكن الكشف عن ماذا؟ فى 
الصفحة التالية للصفحة التى التبسنا منها ٠‏ سنجدها. 
تكرس فكرها بالالتجاء إلى فرويد ٠‏ الذى ميز بين 
داقع الحياة وداقع اموت فى الذاث ١‏ فإذا عرلا أنه 
نى الخ لدى أنسى الحاج ليس إلا علا ريا 
الوقت الاختناق ٠‏ وتصريفاً للاحتقان النائق الأكل 
الذى لم يمد غير الشعر فعلاً بمرره ٠»‏ تأكدنا أنيا 
تتحدث عن «الكشف ما بعثمل فى الذاث ١‏ وكيفية. 

فى الض 6. 


«تحدث_الكائبة عن أحداث حباة أنسى 
الحاج ٠‏ مدخلا نقهم شعره فتربط بين موث أمه فى 
باكر عمره وشعوره بفقدان الهابة والداف ٠‏ ومن هذا 
تستخلص تراجع الشاعر إلى ذاه ٠‏ مما جمل شرو 
اصراعا بين الصمث والكلام ٠‏ واللفة واللالفة ٠‏ وإذاً 
ماتذ كرتا ولع الناقدة بمسطلح الجنون والكشف ٠‏ 
ورسقيا لجبران بأنه الإنسان الإفى ٠‏ عرفا أئا فى 
منطقة التعبير ٠‏ قد تنائر ألفاظ عن النورة والشعر 
الثورى لكن المبدأ والمعاد أن »الفن تعبير» . وئيس فى 
هذا كل إلا عودة إلى الأصرل الفكرية لنظرية التجبير 
الرومائسية . وكأنا نيارك الانفلات من الرومائسية 
بام الرومانسية 


ويف أفضل الإنكايات اليج النيرى رايع 
ا والتجل» الكال أ ويب دار ال 
الملابين ٠‏ بيهوث وقارن مصطلح الإبقاع لد الائدة قا 


صنفحة 1١١‏ بماكب كال أو ويب » فى الي القاعية 
حر بديل جقرى لمرو الليل »د دار المل الاين . 


8- يمد مصطلحات «الحنوة + و الإداع »و «القمر 
التيرى » ... الغ ٠‏ رابع «زمن الشمر» والقسم الافى من 
الكاب اثالث واثانث وللفحولم بنوال «صديد 
اخفائة ٠‏ دار العردة يروت" 


اظروف هذا الكتاب التادر فى المكتبة 
ذلك لأنه غير 
٠‏ لكوله قد طبع فى ابيا سئة 141 ول 
لسري لي ارقا رين 
لواحدة من أهم قضايا 
الشعر اللعاصر ٠‏ وهى علاقة هذا الشعر بالثراث 
ركيفية استخدامه 


العربية أن يقف القاري» أمامه طويلا 
متوافر قرا 
بطح فى السوق 


قد أصبح استخدام الشخصيات التزائية - على 
وجه الخصوص- من إهم سماث شعرنا للعاصر ء 
رذلك لأن ‏ شخصيات التراث هى الأصوات الى 
استطاع من خلاها الشاعر أن يعر عن كل أتراحه 
ومن ثم فقد عقد شعراؤنا أراصر صلة 
بالقة العمل والثراء بشخصيات هذا الثزاث + 
وأصبحث تطالعنا برجوهها امنتصرة والهزومة + 
المسنبشرة والمهمومة ٠‏ التمردة والحائعة ٠‏ من كل 
دواوين شمرنا للعاصصر ٠‏ رأصبح اننثارها ظاهرة 
تشتلفت الاتعباه ٠‏ 


وأفراحه ... 


أما الصادر التى اعتماد عليها الباحث فهى كي 
حددها ل اقتاحية 


راسات التقدية الى 
إلى بعضض جوائب 

خلال اتناو الموضوع أساسى 
رمن أمهاكتاب د . عز الدين اسماميل 
عن الشمر العرى المعاصر ٠‏ قضاباه وظواهره 


ارم 


منشوده اثيكة لانتل واتوزيح اسه 


القلبة وَالْمية): ركبا بك . محمد فتوح أحمد 
. الرمزية إل الشعرا العرنى المعاصر ٠‏ وكاب 
اد . انس 2577 الأسطورة فى الشعر العرق 


الو نشدت منا الشخصيات 
بثل قصص القرآن والأثياء وبعض كتب السير 
والأعلام والتراجم والطبقات والتصوف 
بعض الكتب النقدية المرية والأجبية الث 
تعرض اللقضية بشكل عام 
وى هذه الدراسة يمتخدم اللؤلف أكثر من 
منيج ٠‏ حيث يدرس الظاهرة فى السفر الأول على 
مستوى تاريخى + وف الثافى على مستوى تصني بتي 
فيه للصادر الزائية وأبرز الدلالات النى أخذئيا 
شخصيات الزاث فى شعرنا العاصر . وى السفر 
الثالث يبحث القضية على مستوى ففى متناولا- عل 
حد قوله كل الجوانب الفنبة اللقضية ٠‏ واولا 
استخلاص منبج فى لمملية استدعاء الشخصية 
وى السفر الرايع 
السلبيات وللزائق النى تتبدد الظاهرة . 
وقبل أن ندخل إل عالم الياحث من خلال 
للنيج الذى اتيعه فى 


الألين + نقد جمع فيه على النحر السالف ين 


يدرس الباحث أبرق 


انثا ونه 
عنا لا تدرى بم نص منيجه فى سفرى تصني 

ات ! وهنا المي التأليق ميسفر عن تلو 
أحمها التكرار الذى لا يضيف جديدا . ومثال ذلك 
أن للؤلف بحدد قى السفر الأول علاقة الشاعر المعاصر 


على عشرى زايد 
عرض وليل 


سر العزرب 


بالوروث . وهو فى سبيل هذا التحديد بفرق بين 
انوعين من العلاقة + الأول بعمثل فى سمجيل 
الثراث ؛ ولثانى فى توظيفه ٠‏ ويرى أن الأول بعفى 
احتقاء الشاعر للماصر بدا من البارودى «لإحياة 
الدبباجة العرية فى أزهي عصورها » درت 
الناصر التزالية الى أ 

أما الوح الثلى من علاقة الشاعر بالموروث فهر الذتى 
لاقف عند تسجيل اكثداث وإعادة صيافته ٠‏ بل إله 
ف مرخلة تالبة «يرئد إلى الثراث لينطلق منه من 
جديد : فى رحلة جديدة , مزودا بلقم الافية 
والخالدة فى هذا التزاث بعد تجريدها من آنينا 


وارتباطها بعصر معين» صل 070. تم يوجز الؤلف 
اللوقفين فى عبارتين : فالأول هو الذى يلجأ إل 
التراث معبرا عنه ء أما الاق فهر الذى يلجأ إليه 
التعبير يه . وهذه هى القضية الحوربة فى هذا الككاب 

راث ف ٠‏ النى يدور حوطا من زوابا كثيرة 
إل نتيجة مهمة تؤكد 


خوقن احتاب يبا ال 
هما المرحلة الاحيائية التى يسميها المرحلة الأول وقد 


بدأت بالبارودى (ت 1408 ) . والمرحلة الثانيقب 
ولا أدرى لم ل يسمها - الى تيدأ فى مصر بلاج 
عبد الصبور . كأن الروماتسبين من الشعراء العرب م 


يكن لشم دور أو موقف مر 
فى الشمرء تقد أديجهم الزلف فى اللرحلة الأول - 
وجعل دورهم انتقاليا ؛ حيث خرجوا من جرد 


فكرة استخدام الموروث 


ينا 


ف استدعائها للشخصيات القائية ول 


تستطع أن تتجاوز البرزخ القاصل بين للرحلتين » 
دبرى «أن صنيع الشاعر ظل تعبا عن الشخصية لاه 


.. وكأن هذا التغير الأمامى كافو لأن 
01 إل أنا صر فى مرحلة ججديدة نا ٠.‏ 


الباحث فى هذا «سمة أخرى من سمات فترة الانتقال 
هذه ؛ وهى انساع قاعدة المصادر الزائية الفى يتمد 
عت 


منها الشاعر شخصبان ٠‏ . وهذه شهادة جديدة من 
البحث على أثنا أمام مرحلة جديدة من مراحل تطور 
شعرئا امعاصر . لقد قرر أن شعراء المرحلة الانفالية 
هذه لم يكتغرا بإبراد ملامح هذه الشخصيات كرا هي 
فى المصادر الزالية وهو الحد الذى وقف عندم 
الإحبائيون- بل كائرا يضيفون إلى هذده الملامح 
وبحورون فبها ٠‏ لتصبح الشخصية أكثر حيوبة رإقناعا ٠»‏ 
مون 


فإذا كان استخدام الرومائسيين للشخصية الزائية 
قد ثم ببذه الكيفية ألا يستحقون الدخحول فى الرحلة 
النى هى الثالثة فى تقدبرى ؟! لكن للف 
وفى نفس الصفحة ليساب 
الإثجاز الذى رصده مده المرحلة حين يقول : 
«رقد تناول الشاعر ملامح هذه الشخصيات 
الأسطورية ٠‏ وحاول تفسير مافا من ولالات خفية ٠‏ 
أو خلق دلالات فا علاءم مع هذه الملامح . ميث 
الغدر هذه الشخصيات أكثر وضوحا وحيرية دون أن 
ترج عن نطاق ترالينها» 

وهو ال محماولته لتوضيح عدم خروج الشخصيات 
الزاية فى القصيدة عن هذا التطاق بكتق 
شاعم تيفه ققرة من الأحكام العامة "* 
دفيق بدعم هذه الأحكام . ولأن الناقد م يتمثل هلذم 
الفازة إلا بوصفها انتقالا وعبورا فإنه لم يفره ها من 
سفره موى ثلاث اصفحاث ٠‏ فى مقايل سبع 
صفحات للمرحلة الأول . ومثلها للمرحلة اثالية< 

ثم ستعرض المؤلف فى نبابة السفر الأول ثلائة 
نصوص أو نماؤج حدبئة استدعث حدث اجرف 
وشخضية الرسول : تتموذج لشوق من دول العرب 
وعظماء الاملام : وآخر غرم من جد الاسلام + 
وثالث لصلاح عبد الصبور من أحلام الفارس 
القديم ؛ وقد اعخذ من هذه الفاذج شراهد تأكيدا 
ريت ٠‏ دكا طيعيا أن يكون الفرذجان الأول 
ولا منا ند عبرا عن أحد ملامح الشخصية التاية 
الستدعاة ‏ أما التوذج الثالث ققد عبر بيذا المح 
عن جاتب من جوائب تجربة الشاعر الشخصية 


ن 


ا 2 
* جراتب من تربته الشخصية علي 


ف السقر التاق من الكاب زمه 96 
ينناول الباحث الصادر ال ار 


عاولة تحديد الروابط التى تربط ثجر, الام بلي 


بكل مصدر من هذه للصادر ,20 


اوهو تعد هدم 
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يتل ذلك بمكن أن بقال عن 
والأدية وكا أن كثراً من 

و فت إ1 لزان الدبى أ 
تراث الأمطورى ع تأصبحت من الشخصيات 


الفصل بين النشابكات 4 
برغم كل ذلك فإن لكل 
مصدر من هذه المصادر ملاحه ومواصفاته الخاصة 
الى تميزه - على المسثوى النظرى عل الأقل ‏ عن بقية 
اللصادره؟ 

تمع مساحة هذا السقر تحتل أكثر من ثلثى 
الكتاب » حاملة ذكرارا كثرا لا فيا تقدمه من رؤى 
بل قبا يله تكوين الجمل نفسها الحاملة لهذم 


جوت الذى اشتلهم كثها من 
: الديوان الشرق للمؤي ارد 
هيجو فى ديراته : المشرقيات + 


هنا اللصادر بقرعيه السيسجي وللإملاني كان متاح 
أمام شعرائنا للعاصر ين لاستلهام بعض شخصياته الى 
يمكن تصنيفه' فى محموعات ثلاث 

> الأنياء 

(ب) الشخصيات القدسة 

(ج) الشخصيات المنبوذة 

وقد كانت شخصيات الأنياء هى «أكار شخصيات 
الثزاث الدبنى شيوعا فى شعرنا المعاصر» الإحساس 
الشعراء «بأن ثمة روابط وليقة اتربط بين حجريتهم 
وتجربة الأنياء ٠»‏ اذك من الى والتاعر الأميل 
يحمل رمالة إلى أمته » . والفارق بينهما أن الأول 
يحمل رمالة سماوية » أما الجامع ينها فهر أن كلا 
ما «بتحمل العنت والعذاب فى سبيل رسال ع 
بيش غريا فى قومه ٠‏ عاريا منهم ف" أطلب 
الأحوال ٠‏ وغير مفهوم ٠‏ » كرا أن كلا منبما «ويكون 


النى بعيشها الشاعر قبل 
يبوبة التى كانت نتتاب الرسل 


م بتع اللؤلف شخصيات الأبياء حسب شبرعها 

فى الشعر المعاصرء فبرى أن وشخصية محمد عليه 
السلام هى أكثرها فى نتاج المرحلة الأول مرعلة 
التعبير عن الموروث  ٠‏ . ولكنها ثتخل عن هذه 
اللكالة ‏ من حيث الشبرع ‏ فى المرحلة الثانية أى 
مرحلة التعبير بالموروث لشخصية السيح عليه السلام. 
اوذلك لاضطرار الشاعر فى هذ, الرحلة إل تاريل 
ملامح الشخصية الزائية تأوبلا اما بتلاءم والبعد 
الذى ب ربد أن يسشقطه علييا من أبعاد يحريته ١‏ بها هو 
فى مرحلة (التعبير عن ) لم يكن مضطرا اثل هذا 
التأويل ٠‏ ولا لتحميل الرسول ملامح معاصرة ١‏ 
ومن ثم فإن شعراءنا كانوا يمون بنرع *» 0 
استخدام شخصية الرسول لأئها من أن بتأولوا فى 


شخصيته أو يشبوا لأنضهم بعضس صفاك ٠»‏ 
ودر البإحث هذا التحرج من قبل الشعراء بأنهم 
كانوا يصدرون عن نظرة الإسلام إلى شخصيات 
الرسل وما ينغى أن يميط ا من قداسة ٠‏ وغل 
المكس فإن النظرة المسيحية إلى الُسل لم نكن بمثل 
هذا القدر من التحرج + لتنوولت شخوصهم يفير 
قليل من الجرأة + و«من ثم فلم يتحرج شعراؤنا من 
التومع فى استخدام شخصية المسبح ٠‏ نظرا لفناها 
بالدلالات الى تتلاءم والكثير من جوائب تريتهم » 


' ومن هنا كانت هذه الشخصية أكثر شيوعا فى الشعر 


المعاصر ثم ثلها شخصية الرسول محمد عليه السلا . 

دينحى المؤلف الشخصية الأول عل الرغم من 
يها فى الشيرع قليلا ٠‏ لمتطرد مع الع 
+ فيحدد دلالات العير من خلال شخصية 


أهمها هر كونه «رمزا شاملا 
أرق عذايدء 


الثانية 
الرسول ٠‏ ويرى 
للإنسان العرنى ء سواء فى اتتصارة 


وهر يتلمس هذه الدلالة فى ثلاثة مقاطع لبدر شاكر 
مدان نل كين مد 1 
.وتؤاد الأند 
٠‏ ثم يكون محمد رمز ولثائر لخمرد على الظلم ٠‏ 

الخامل ثواء التضال فى سبيل الحق والخير 
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الإساف ٠‏ وذلك فى مقطع من قصباءة لكاظم 
جراد مان 


ثم رهزا لازدهار الماضى العربى وتألقه فى مقابل 
لم وذلك ى متطمين غمد 
الفيتورى ومحمد أحمد العزب م ٠0‏ 


م بأخذ بعض الشعراء بعض جوائب الشخصية 
فيستخدمونها فى تصوير بعض اجوائب وأبعاد 
اريم الخاصة .ا فل صلاح عبد الصبرر 
فى قصيدة الخووج من دبوان اللاس ف 
بلادى : وأدونيس فى قصيدة السماء النامنة . 
دبوان رحيل فى مدن القزاق . وهنا 
وري - لين نلا بعد واي 
عل صمدة مض »تا فعل فى الدلالات السابقة 


ال الباحث إلى شخسية البح ١‏ فا 
مل فى شمرنا لا لامر ملايح أساسية أنه 
العدلب والقدأه وامياة من خلال اللوت 


وعلى هاه اللامح أسقط شعرازنا معظم 
الدلالات المعاصرة الى استخدهر' قبا شخصية 
2 


وعل «اسع الصلب كان بدر شاكر السياب 
يليل حاو والبيائق وكيلانى سند يلحوق فى 
بعس تماذجهم الشعرب 
أ! دسا النداء والحياة من خلال الموث ققد 
لبا ل قديدة إلى جميلة بوحيرد وفى قصيدة 
هن ربا فركاى للسياب من دبران أنشودة. 
ى قديدة قدم منها الؤلن ينا ليوسف 
الخطيب م 108 


ويرى أنا من 
النصائد النى استخدمث شخصية اللميح فق 


ديرك 


بح الى وردات فى القرآن- مع 
الأناجيل - من مثل قدرقه على 


اوروة بعضها ف 
إحياء المولى ٠‏ ص 3١4‏ . التى استخدمها 


صلاح عبد الصبور ى قصيدته رسالة إلى 
صديقة من : الناس فى بلادى + حيث يكون. 
للرسالة فى نفس الشاعر تأثير خارق حتى إنما 
تستطيع أن تبى الوق ء ونشفى المرغى 
يقول عبد الصبرر فى هذه القصيدة : 
خطابك الرقق كالقميص بن مقلق يعقوب 
أنفاس عيى تصنع الخياة فى الاب 
الاق للكسيح 


وعل هذا التحو تمر البحث عن الملامح الزائية 
من خلال تبع مصادر الشخصيات حتى نبابة السفر 


يفرق الؤلف يعن 
مضق وتحداء وما 


سي اها كلف 
الموروث الفولكلورى والأسطورى . وهر حين بقصم 
الفولكار ال الذي استق منه الشعراء الماصروف 


عل ألف ليلة وليلة والسير الشعيية وكتاب «كليلة 
الأمثال الشمية 


ودمنة ٠‏ وكأيهم لم لتمديا 


تال" لش الك من لكاب رو 
4 كا حدده الؤلف . «طائق استخدام 
الشخصيات الوالية ٠ ٠‏ وهو يسجل أن ذلك و بثل 


أكثر اجرانب القضية اتعفيدا وخصوبة فى اذات 


الأما الصعوبة والتعق 
استخلاص منيج فى لاستخدام الشخصية الزائية فى 
شعرنا من خلال الفاذج الشعربة 


الحصرية فتأق من «محارلة ارثياد هذه 
الأرض اليكر : والشرب فى اهلها . وغرس رابة 
هاكدى ص 504ل 
بيدأ زلف يتحديد خطوات تكنيك استخدام 
الشعر امعاصر ٠‏ يمر بمراحل لالش 0 : 
أولا 0 اخحبار ما يناسب نجرية الشاعر من 
ملامح هذه الشخصية 
ثانيا أريل هذه الملامح تأويلا خاصا يلاثم 
طبيعة التجرية 
0 :إضفاء الأبعاد المعاصرة لتجربة الشاعر 
على هذه لللامح : أو اتعيير عن هليه 
الأبعاد من خلال هذه الملامح بعد 
تاريلها 


الشخصية . فى أناء 


نأا الخطرة الأول تم فى الشعر العاصر من 
خلال بعض ما يقدمه الؤلف من تماذج شعرية ‏ إما 


باستعارة صفة من صفات الشخصية ٠‏ أو بع 
أحداث حياتها ٠‏ أو اقتباس بعض أقواها ٠‏ ويجمل 
اللؤلف من هذء الثلاثة نوعا واحدا + فى مراجهة نوع 


ثان من الاستخدام الجديد للشخصية القائية ‏ 
٠حيث‏ لا بلتعير الشاعر نبه أى ملمح من اللامح 
الخاصة بالشخصية ٠‏ وإنغا بمتعيرمدلها العام . 
ويتخذ منه إطارا عاما بماؤه بالملامح العاصرة . بيث 
لا ترد داخل هف الإطار أية إشارة خاصة إلى 
الشخصية المستعارة .... وإنا نظل عمثابة الخلقية 
للقصيدة + يس با القارىء ولكنه الا 
الؤلف هذا النوع بقصبدة 
خليل حاوى ٠‏ وفيا «يستمير الشاعر اللدئول العام 
لشخصية الستدباد ٠‏ وهو المقامرة والرحلة فى سييل 
الكشف ء ويممل هذا للدلول إطاراً جلزه بالملامح 
المعاصرة لمغامراته الرجودية الخاصة بمنا عن اله ».. 
وهو فى ذلك برى ما براه الذكتور عز الدين امماعيل 
فى كتابه الشعر العنى المعاصر .. من أن الرمز القديم 
ينحمل إلى واقعة إنسانية عامة ذاث مفزى رمزى . مس 
0 
وى البحث الثالى من هذا السقر يلمح الزلف إحدي 
الظواهر الهمة فى الاستخدام المماصر للشخصية 
الثالية ٠‏ وهى ظاهرة استخدام الشخصية فى معالم 
معاكنة لمدلوفا التزائى ٠‏ يداف إحداث «نوع من 
الإحساس بالفارقة بين الدلول التزئق الشخصية , 
والبعد المعاصر الذى تعبر عنه الشخصية ٠»‏ . وهو بر 
هذا الامتخدام المكنى فى شعرئا مسالك ثلالة : 


-١‏ التصريح بطرق المقارقة. القديم واللعاصرت 
عل أن بظل لكل متها استقلاله و ميزه ٠‏ كرا 
نمل فاروق شوشة فى قصيدة سيف الدرلة ٠:‏ 
»حبث بولد هذا الإحساس بالفارقة من خلال 


«قارته بين الموقف العرق المنتصر نحت اظل 
سيف الدولة ٠‏ والموقف الضعيف الهزوم فى 
الحاضر ٠,‏ م 2610 
أغزو .. أطعن اصدر الروم .. وأمنك دوع 
اروم 
وأجمع أسلاب افلكى والمتعورين 
التصر بيارق وفيائق 
ونسوراً شما وديادين 
خلف غبار 
الف 
ع الطراف الأول فى 
المفارقة . وأما الطرف الثاني الذى هر الحاضر اه 
فبقول 
الكنا عحن سقطنا عن صهرات الخيل » 
وعن صهرات الشعرء 


يلذا 
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لذن 


صرنا اسرى أو فارين 
وليس هذا للك من مسالك الامتخدام ما 
عله كامل أيوب بع شخصية لب العارية حين 


ققدان الحب فى هذا العصر لقيمته الروحية 
والعاطقية . وتحله إلى لون من الصلة الادبة 
القد قام كامل أيوب هنا باستدعاء 
8 الاسم ٠‏ مع الاتفاظ 
بدلائيا الثوائية دون إقصاح ٠‏ ثم إضفاء 
الدلالات المعاصرة علبيا والناقضة الدلالائيا 
الزالية ٠.‏ فأحدث الإحساس بامفارقة من 
٠مقارنة‏ الخلق بين الملامح الزالية الضمر: 
للشخصية . وبين الملامح المعاصرة المضادة الفى 
يضفها الشاعر علياء . 

أما المسلك الثالث فيتمئل فى المزج بين جوائب 
الطرفين ٠‏ الموروث والمعاصر . «بميث لا 
يحتفظ أبهما باستقلاله ويزه ٠‏ كما فمل معين 
بسيسو فى قصيدة الشعر وخصيان السلاطين ٠.‏ 
حيث «يربط بين بعض ملامح النى والشعراء 
الاثبازبين والزالفين من المعاصر بن عن طريق 
السلب ٠‏ أى بثثى ملامح التنى عنيم ٠‏ وفى 
الفحولة والشجاعة : 

بإأا الطيب خصبان الملاطين . و 
.القياصر 

كل ذى قرط وغلخال وعقد وأساور 

كل من شده اتناس من رحل الففائر 
كل من ل يعرف الخيل ولا اللبل وبيداء اغخاطر 
وائتفواق وهى كالبيض البراتر 

«نا يركب صهرّات القصائد 

وعقن صلاح عبد الصبور إنمازاً آخخر فى هذا 
الشحى حين مع بن اللسالك اللائة 


بن الروم . 

يلجأ إلى الك اط أى سان 45 
القارقة فى بدابة القصيدة ٠‏ ثم إلى المسلك 
الثانى أى استدعاء الشخصية وإضمار الدلالة 
المربطة بها فى الثراث . م إضفاء دلالة معاصرق 
عليبا حين « يجعل السيف بشق صدرها كرا بق 
سيف الاحتلال صد الأمة لعربية »...ثم يليا 
الشاعر إلى المسلك الثالث فيستعم ملامح من 
ألى ام جرح ينها وبين ملامح الف المعاصر 


غسمير الشكار ٠‏ ويتخذ الشاعر هذا الوقن 
أن صلته بالشخصية قد يفقت حد 


ذلك المرقف ما فعله الييافى ا 
عذاب الخلاج من دبرائه سفر الفقر 
والورة . والذى دقع بالق الشاعر إلى ذلك الموقف 


. 


عرلا كيان إعلان ارى كان 
علطي إذاكاد توك اليانى بالحلاج قناعا 
جم مي لاك من كاله وياد . مستخدما 

ضمير ك9 الذي يدل عل كال العادة 
ادلي لاج إلى_حد ذو شخصيته ف 


لهي بها هبد ؟ “ وزى مظاهر 
هذا التوحد فى امتزاج مقردات المعجم الصو 
عفردات مجم الياقى الخاص ؛ وق الترحيد 
بين جلادى كل منهما وبين آلانها النى أمدت 
كلا من الشخصية الزاية وامعاصرة بطاقة هائلة 
الحياة 
أوصال جسمى أصبحت بماد 
فى غابة الرماد 
ستكير الغاية ب معائق 

وعلذل 
ستكبر الأشجار 


التحدث إلى الشخصية باستخدام صيغة 
اغخاطب . والذى ينافع الشاعر إلى هذا الموقف 
إحساسه «بأن الشخصية لا تحمل ملامح مجريته. 
٠‏ وا مجسّد يعدا موضوعيا من أبعاد 


الذالية 


عقابلا بيبا وبين الملاميح اللعاصرة ٠‏ وقد يضق 


علبيا #دلالة العاصرة ٠‏ بعد أن يجردها 


ا صنعة محيد أحمد 


ومن التوع الأرل 


ماذا حملت ف المافى كل سفائن ترح ؟ 


من كل زوجين انين ؟ 
أيها أحمل من كل زرجين الين 


لكى أحمل أنراعا أخرى فى سفن الجهردة 
أخمل إعصاراً ونسائم 
ومن التوع الثالى ما قدمه أمل دتقل فى قصيدئه 
الحنداد بليق بقطر النندى ٠‏ من دبوئه تليق على 
ها حدث . حبث « يستخدم شخصينى قطر 
التدى وأا خارويه بعد أن يجردهها من «لالت 
النزائية ٠‏ ويضق عليهادلالة معاصرة ٠‏ فيرمر 
عبارويه إلى المسثولين العرب ٠‏ وبقطر الندى إلى 
الأرض العربية 
كان خبارويه راقداً على بميرة الزليق 
فى تومة القيلولة 
الن ترى ينقل هذه الأميرة المغلولة ؟ 
من با ترى ينقذها ؟ من با ترى بنقذها ؟ 
بالسيف أو بالحيلة !! 


ألا أدرى لم ققدم اللؤلف لمباحنه عند النهيد للا 
يعد ثم يضيض رقا فى النباية ؟ حدث هذا فى 
البحث السايق . وهو بحدث هنا الآن ٠‏ 
قدم الأزلف بأن امواقف من الشخصية ل 
هر الالتقاف ٠‏ أى 
الافقال ين أكتر مل امن . مت +09 ١‏ 
وذلك حين «بتخذل الشاعر من الشخصية 
الواحدة أكثر من موقف خلال القصيدة 


ومن ثم تتعدد صيغ الفمي فيا بين متكام 


وهاهر ذا يد لينا 


وعخاطب وغائب . ومثل لذلك بقصيدة عنخرة 
- ويتيي إل أن تمدة 
القمائر ‏ يمنح الشاعر مروثة فى التعامل امع 


شنى جوانيا وأبعادها : 


0007 
ف البحث الثالى يحدد للؤلف أنماط استخدام 
الشخصية التزاثية فى خمسة هى 


-١‏ الشخصية عنصرا فى صورة حزئية 


- الشخصية عورا للقصيدة 


4- الشخصية عنوانا على مرحلة 
ع بز ري 

وى محارلة البحث إلقاء القوه عل هذه 
الأماط ٠‏ ييذل المؤلف جهدا مشكوراً ٠‏ فى 
تمليل الفافج النى اختارها ٠‏ ليصل إلى تاج 
حدق ها قل كبير من الانضباط 


فى الفط الأرل برصد اللؤلف ماقف عدة. 
للقعراء ١‏ فنهم من يقف بالشخصية عند حد 
اعنبارها عرد طرف فى علاقة تشيبية بسيطة ٠.‏ 
بيضق عليا القيل البلاغى القديم يعض 
الإشماعات . ومنهم من يدمح الشخصية فى 
اصورة استعارية ُمعلها «أكثر التحاما بكيات 
القصيدة ٠.‏ راتناقا .من تجرية لبا » 
كن ن 
فى بعفى القصائد «النى تتكون من مجموعة من 
الخطرات المزثية الى يضمها فى مجدوعها إطار 
فكرى أو شعورى عام 


رفى الفط تان يزداد دور الشخصية مي 
ث بنيط الشاعر با نقل بعد متكامل من 


أن «من أنمح قسائد هذا الفط البكاء بين بدى 
ازرقاء العامة لأمل دنقل . التى استعتدم 


فيياشخصيتين نرائيتين عما ؤرقاء العامة وعنارة 
الى ٠‏ إلى جانب مجموعة من التكنيكاث 
الشعرية الأخرى ٠‏ كالصورة. والموتتاج 
والرلداد والرتولوج الداخل وغيرها ٠‏ وقد 
استطاع أن بمزج بهن ال 

الأخرى . لبصور أبعاد الأساة الثى عاشها 
الشاعر فى هزعمة 1437 وفى إطار موحدة فنية 
زائغة عت 1080. 


أما فى القط الثالث «نتصبح الشخصية الت 
حى الإطار الكلى والمعادل الموضوعى لتجربة 
الشاعر . حيث ينقط على ملاعحها الرائية كل 
أبعاد تجربته المعاصرة ٠‏ ويثل ذلك الفط 
قصيدة المسيح بعد الصلب للسّباب + القى 
استعا. فريا ا 
واستطاع من خلال اعادو بالشخصية أن يصور 
عدى معاثاته والعذاب الذي تحمل فى سبيل 


الة لامح من شخصية المسيح ؛ 


بنك لط و3 يي لزت لايخ 
الركن بن الششاض رتك دا 


مك باشل ليب عد سود للتصر بح بامعائى والد لالات.المعاصرة. 
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ه- طنيان لللامح الزالية 

أوبل الخاطىء. لبعض الشخصيات 
بالشتخدامها فى معان لا تصلح للتعبير عنبا 

بين موفج القطية التى تحول العملبة الاستدعائية إلى تقرير 

ووذ الشاعر الكادح المكافح + كل افج ٠‏ ومظهر ذلك الب بقية الشعراء. 
3 عل نفس الشخصية ‏ التى استدعاها شار 

للدلول الى استدعاها به 


حون أن ينكس هرا الفيس تمزه شام 
عظم .صا ١نم‏ 


وتم الباحث مع القطين الراع والخامس من مزل اتعسية إل 

الج اشع واوا ا تطح ٠‏ وتفقذ كل طفائا 
0 8 2 وهذا ما حدث ل 

ان اللنتمى . وإذ كان بقع أسينا أن ١‏ 

0 اشخصيني المندياد بعد اكنشافصلاح عبد 


فى النط لايع ٠لا‏ أنع هذه اماج علق ا ا 0 

الإطلاق . وأكترها اكالا من الوجهة الفنية وبعد .. ققد فرض علبنا منيج الكتاب + 
فهر استخداء الشاعر خطيل حاوى لشخصية وطريقة صوغ أفكاره وتمليلاته . هذا المايج ف 
المندباد البحرى لاتير عن مرحلة من أهم تتأو .. وهو برغم كل شىء ٠.‏ يثبر فيا اهؤام 
عراخ نط .» الؤعرى والفكرى + وهى مرحلة خاصا بظاهرة الاستدعاء لإ للشخصبات 
بة وحدهما بل للموروث بصفة عامة 

وبيق على باحلين فالين مهمة النقبب 
والتوظيف .. لقد قام الدكتور على عشرى زايد 
نبدة“ظاهرةإسدعاء“التتخصيات الزائية فى بمهمة الكشف والجمع وتنقية البذور ثم إلقائا 
اليعر اللواصر ند الباحث يوجن كنم ٠‏ حين بوعى فى فى أرض عن وتتمنى معه أن خضب 
يدروزال فسنلاك) وعشر بن الكثير والكثير ٠‏ على المنتويين معا : مستوى 
الإبداع الشعرى . ومستوى الإبداع النقدى 


عه عن لاله كير بجموعة من الغامرات 


ال جوف يت م 


وف | السقراأزابع والألجير انخاص بالمزائق التى 


هذه المزائق وهى :- 1 
ه هوامش 
هنا لايفرق الؤلف بين الشعر الحديث والشعر الاصر ء 
وبتعامل معها كمزادفين (الظر 96 )ل ورا 
كانت الطرقة بها مطية اله ولنات من كلم من 
الساؤلاث » لأا على الأقل نمسم بين بدايات 
لبر أووسط واقة 
تحدم اللؤلف مصطح (لرزيا) بدلا من 
(لرؤية )»وهو باللأكيد يضق مما فى أن القع ل يمد 
أصبح (رؤية ) باصرة لوقع 


واس الشعورية ,اللاشعزر ب 


ينذا 


اول اليم فى عوضنا للدوربات الاجليزية عدداً 
خاصاً فى دورية النقد الماصر دياكريتكس وقد 
الدورية بشكل طيب أفريال غزول ف 
العدد المابق من بجلة فصول 

انفد اخترنا هذا العدد الخاص من الملة المذكو, 
ن 1695" لاله خصص 
الكتاب تقد اعدبر خدلاً أدياً عند صدوره وهو 
كتاب :. بدايات : المقصد والمتيج الإدوارة 
سعياد'"5 ٠‏ ونؤلقه تاقد ونفكر فلسطيتق يدرس 
الأدب الإنليزى والنقد الحديث فى جاممة كوليا فا 
الولاباث المتحدة . وثرى أننا أل من غيرنا بلتعرف 
على «فاهم ونظرباث الفكرين العرب خخارج الوطن 


لفك 


والذى نشر ل خم 


عن خلال بحوث ودراساث متفرغة جادة ‏ بتائج 
علموسة ثغير واقصا الأدفى ٠‏ وتستبددل يركوده حيوية 
إبداعية ويتبعينه الفكرية منقافة- وطنيةا 

ويدو كا أنه من الضرورى تقديم كاب سعيد 
بدايات كحلقة من مسيرنه اله 
الالطباعات النقدبة عنه . لقد نشأ سعيد فى القدس 


ام بدراسته الابندائية والثائوية فى فلسطين ومصرء 


حيث تخصص فى الأدب 
جوزيف كونراد وروابة الترجمة 
الذائية” ٠‏ وهر دراسة أكادبية ممع بين كونراد 
الفنان وكونراد الإنسان من خلال مقارنة موفقة بين 


الأول بموان 


يلف 
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ملفا االممسيعع طلم وس حيط الات يميا 


رسأت ادر اتا الف . وقد تلى كتابه مذ كدو 
!ناكملاه فى انفد الحديث تتناول 

لحتاقة من وفروبدية 
لن تان بدابات مبلوراً 
وموضحا لوقف ومذعيه ١‏ 1 


الحواجز ليتصل بالجاهير الثفقة . ويك أن 
راف الذى نشر فى عام لاا 

أن إل العربية .انم 
القضية 


قد ثرجم إلى الفرنسبة ويترجم الآث 


ويجدر بنا قبل الانتقال إل مناقشة كتاب بدايات 
عبر ما كتبه عنه باحثو دبا كريتكس أن نقدم الكتاب 
للقراء . كتاب بدابات يضم 716 مدفحة من كتابة 
رية ودلالات معقدة ٠‏ وتتطلب 
نه كيزا متفانياً واطلاعاً وسداً لابعاب بينه 
القكربة . ويبدأ الككاب بنص مقنطف من فيكو 
اللفكر الإيطال انذى براه سعيد 1 


عل الذاعب أن طن ١‏ الأني. ال 
والكتاب مقسم إل سنا مسرل "ا 1 


الفصلان الأول واو 


علبه الإقناعنا بموسرعية الأكتار. 


ويككن ودف دزئمات. اليذ طبر فى ديا كيكس 
بأنها عاولات لاكنشاف تسبح الباط 
الكتاب-اللثز من ناحية + ويمارلة تن نف 
ثانية . واعجاب أصحاب اللقالان. بالك 


عل القارئ إلا أن موضوع الاعجاب ببق غير عد 
هل هر إعجاب بطرافة الكتاب أم برؤيه ؟ هل هو 
١‏ ستيد عل ارفى الإذاية تحموصوع 


أم هر إعجاب بمشروع عمل نقدى 


متكامل ؟ 


هناك أربع مفالات عن كتاب بدابات فى جل 
دباكريتكس بالإضافة إلى مقابلة مع الزلف سعيد 
وقد اخترنا المقالات الثلاث الأول لأنها تتعامل مع 
الكتاب . أما اقالة الرابعة ليرجنبو دوثائو فهى دراسة 
مفارنة للفسل الرابع من كتاب بدايات بنص مقابل 
لحاك ديريدا وقد قررنا عدم عرضها فى هذا لجال 
تناج إلى تقدبم مطول عن فكر ديريدا . كا نا 
رجمنا مقنطفات من القابلة النى أجرتها الجلة مع 


بداية مع نص 

اللقال الأول الذى تعرض له كته هيئز ميلر 
ععاانقة تمت عنراد 
عنوائه من القصل الرابع مز كتاب سعيد . وميلر هو 
رئيس قسم الأدب الأنليزى يجامعة يل . وفد كنب 


مؤلفات عديدة عن الأدب ف القرن الناسع عشر 
ريدأ مقاله بتساؤل : «كيض أبدأ الككابة عن كتاب 
بدايات لإدوارد سعيد 8ه ولققال بصو لغ إصجاب 


ميلر وحبرئه أمام هذا الكتاب . ومقاله يعبر عن محاولة 
نقدية للتعريف بمخزى بدايات وتاقضاته الحلاقة 
وبرى مير أن المؤئف والكتاب يصعب وصضعها فى 


الرئيسية فى كناب بدايات . ويعرف صاحب 


المقال اللا اسشمرار بة يأتها لا تمنى عدم وجود نظام أو 

تعنى الاغتلاف عن الأغاط امتعارف علها فى 
اب كالوحدة العضوية والارتقاء الجدل والتسلسل 
الانتسانى . فموضا عن النظا 


السنوياث التمددة لعملية النشعث والتفرق تلتق 
بشكل دفي عن طريق ما يسمه سعيد ؛ «المقصد ٠و‏ 


٠ اليج‎ 


م يستطرد صاحب القال يعد 
التعدد فى كتاب بدابات إلى إظهار أشكال الثناقضر 


نه إلى ظاهرة 


أن الكتاب ذو نزعة سياسية 


(أورباخ وسيتزر على سيل الثال) وحتى عند 


ملاحظة أثر فيكو أو فوكو على سعد لا بمكن وصف 
كتابه بأله فيكرى أو فركوى 
المقال أنه من الصمربة بمكان تحديد الجنس الأدف 
لكتاب بدابات فهو ليس عسلاً من أعال النقد الأدل 
الصارم : مع أنه يمرى قراءاث لابة لأمال أدباء 

ركُوقين : دستيوفسكى وجورج إلبوث وكوثراة 
وهاردى ولورئس وهويكثر وغيرهم ٠‏ كا يشملل 
قراءاث فى أعيال كتاب من غير الأدباء مل اليتشه 


ثم يضيف صاحب 


وفرويد ورينان ٠‏ ولقد ترأها الكائب .إدواره سعيد 
بنفس الطريقة النى نقرأ بها التصوص الأدية . ند 
تعامل سعيد مع كتاب فرويد تفسيرالأحلام كنص 
مردى يثبه فى الشكل يعفى الرواياث الجديئة 
أزال فى تحليله التفسياث التقليدية بين النقد 


لكر نقيت ١‏ مها و« زم , عرقي عنيد 
اللناينة وشرحها هر إعادة 
تشكيليا لارض ممين رهر كاب رائف فى أزشيق 
الكتب ؛ أى أن التوع الرجعى عند سعيد 

اث الإتاج النى تطلع علينا بالنص المبديد 


كا أن كتاب بدايات كا ببين صاحب المقال - 
بقدم وبعير فى آن واحد عن نظرية اليدء ٠‏ وهنا تكن 
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صسعوبة إدراك أبعادء ٠‏ فالقصل الرايع من الكتاب - 
مثلاً ‏ يصف النص الحديث الذى لا بع أى طرار 
سابق أو بتصاع لأى أصل تموذجى ٠‏ وال الوصف 
اول الؤلف سعيد أن لا يتبع طرازا معروقا أو 
بخضع الأمالبب مألوقة . والكتاب ككل يجمع 
فى عملية 'البده التكررة أ 


كل فصل بدلا من الشى التسلسل من قصل إلى فصل 
: ش النلق القليدى . وبلدة الكتاب 
امل بنوع من 


السف الأويل ونطي] ف خلق عم لتى بن صن 
بيد 922 ينارق عالي' فافال ‏ طريقة 


رإصراره عل البده بيتشه الذى أكد عل متعة 
اد «إننا لا نفهم إلا عالاً من 


ويضيف صاحب القال أن فى طريقة سعيد 
إشكالا آخر بتمثل فى أن الرغية فى التخلص أو التحرر 

من الأصل الفوذجى بضطره إلى التعامل مع هذا 
5 حتى وإن كان ذلك على مستوى التفكيك 
ولقدم 


وبعد أن بطرح صاحب اللمقال الأضداد 
والإشكالات والصعوبات الى تكتنف موقف سعبد 
وأسلوبه ٠‏ يستخلص أن كل ما سبق له وظيفة منيجية 
إن سعيد يسعى إلى كنابة نص يتواجد فيه ما 


ابقال وما لا بقال ومن هنا فالفجوات واك 


منيج سعيد لها دورها فى الدفع إلى البدابات 
البدابات النى لا بدأ على أسس المقولات فقط . 


وبعد أن يفسر صاحب المقال اللا است 
ووظيفنا فى فلسفة البدء عند سعيد » يختار ققرة من 
كاب الت زمن صفحة 768) وبمللها تمليلة 
نفصلا ليين أوجه الناقض ووظيفته وممناء. الم 
بستطرد لبوضح نوعين من الملافات فى منظور سعيد. 
الأبوبة والأخوية وكل مهيا ترتبط فى ذهن. سعيد 


بمفاهيم معينة 

الملانة الأبوية ١‏ علي ١‏ العلاقة الأخوية 
عاماة لطت تكوين 
1 كله بداية 
جني بيه ع التيدف: ضيعة انوي 


بعلاقات أخوية ٠‏ وهنا يتطرق صاحب المقال إلى 
مقصد سعيد بعد أن عالج منيجه فيرى أن غرض 
سعيد أو قصده هو تحرير الككنابة مئ التقليد السلطوئ 
الانتسالى البنى على نقل ما سيفه أو إنخامه » ويدعو 
إلى بداية عغالفة . والقصد عند سعيد مرئيط بالوعى 
رلذلك تكن البداية مرتطة يفكر واع لذاته 


والكتابة ‏ حتى الككابة اللقدية ‏ عند سعيد هى 
عمل له قدرثه على تحرير الإنسان من القهر التقاقى 
والسياسق والتقسى 


ويؤكد ماحب لقال أن للماصرة التى تستمد 
مفهومها من البدء والجديد ء ترتط فى فكر سعيدا 
بالطريخ وعنا موضع شكال آخرء افسعيد برى أن 


الى » ومع هذا لا ينكر أن القكر العاصر باعيايه 
بالبده ل ما بوتزيه فى حقب أخرى من تاريخ 
الأوروف . ولوكان -. 


يضيف صاحب لقال - الأمر 


صاحب المقال كلمته يقوله أن للطليعة 
دين أحدها هريدا . وفكره الراديكال 


كباسةالقافية وه ر/نقَال/يشبر إلى مرقفه من كلاب 
بداياث الذى إيشيره أكثر من] برد نقد أدبى . وبيداً 


عن أل كبك والعمليات: والمذاهِب] السياسية إلا أنه 
كاب “عن لفقم الوبق الصلة بالأهئامات العصرية 
فى حقل السياسة كال لطة والتقاليد والانحراف والثر 
ويكتب سعيد ‏ فيا برى صاحب لقال عن 


مشكك الأسلس الذى تنيع منه التركيات وتيدأ منه 
العمليات والعلاقات ٠‏ ويصب اهئامه فى مشكلة 
المسثولية نجاء الذات والآخر ونجاء السلف والخلف ٠‏ 
ولذلك فالموضوعات النى بعالجها الكتاب - كا يقول 
ماعب القال ‏ سيامية لأنها تبحث فى التغير 
.اده ل العلاقات الإنسانية وعلى الرغم من أن مثل 
هذا الأمر اقش من خلال مشاكل الأدب الحاليث 


.برى وابت أن الدعامة الرئيسية فى عملية النقد ‏ 


الا المواطف أو املق . 


لقضية اليداية من جديد بدون السب فى نفس الدروب 
التى وصلث بالقاقة الربية إلى طريقها لدو . وهو 


كا بخلف عن الفوضوبين الذين برون الخل فى تسيب 
العواطق 

ويضيف صاحب المقال أن صعوبة بدايات لا 
تكن فى الغة الكتاب وإتها فى اتطواء الكتاب عل 


٠‏ وعدم عرضه لا بصورة عحددة وواضحة 
وبعزى صاحب اكقال عدم التزام الككاب ميج 
عرض متعارف عليه إلى أن سعيد لا يركز على المطلق 
أو العواطض بل عل بن 
سردياً وليس سلسلة جدلية وإثما هر جموعة بوث 
تأملية تسمح للقارئ بالاطلاع عل ظاهرة اللا 
استمرارية فى العلياث العقلية الى تتم با النصرص 
الحديثة . وبرى وابت - صاحب القال - أن كتاب 
ديات يان الحدرد بين النن الإشاعى وان 
اللقدى إلا أنه بميز بين التص التفدى والنص اللينا -. 
بي أو حي بنهقت 


تقدى . لدعتاع مم3 
فى الياب الأخير 


بيحاول صاحب المقال أن يفسر خبط معيد التقدى 
باهيامائه القافية والرطنية ٠‏ فكتاب. بدابات يدعو'لل 
الربط بين التقيم التقدى والقه لد عند المؤلف ؛ وهر 
.يطبق هذا الازابط فى دراسته لفبكو ومفهوم المقصد 
عند سمي هو الإرادة الذائبة الشكلة لل ولذلك 
بتقد البنبوبين لأن, أكم من 
اعتامهم بالعنصر القصدى أ الإرادى. ديرق 
سعبد ‏ كا يقول صاحب المقال ‏ أن النص لا 
تسب إلى شخص بل إلى نشاظ رهو الكعابة . 
معنى , وهذا العنى لا يستمد فعاليئه من 


بم اهتموا بالنظام النمى 


العصرية بكافة أنواعها . وهكذا بكرن 
اذهب الدابة عند سعبد وظيفة غرضها. إزا 
ية ٠‏ تلك الفى إيسمبها بالجارية 
ادي رومامة1 عناق هيرك . ويعزى صاحب 
الثقال الدور الرنيسى الذى بلعبه مفكرون مثل ماركس 
ونيتشه وفرويد فى فكر سعيد إلى كونهم قد هاجبموا 
الأبدبولوجية السلائية 

وهنا يحاول صاحب المقال أن يفسر لجاز الدسياسى 
فى كاب بدايات فيقول إن كل مادة ثقاية يمكن 
اعبارها «ئساء وهكذا بصبح مشروع البداية عند 


ل 06 عل التقاليد الأدية 
والادلوجية السلالية ‏ دلاثة لا نلق على القارئة 
ويستطرد صاحب اللقال ليفسم اعنام سعيد يكو على 
أساس أن فيكوكان أول من أكد دور الإرادة كذلك 
لأن الإثنات اليداق - فى رأى فيك فرغ بنقنة 
عمنى سلياته مما جعل الوجود الإنسافى الجاعى مكنا 


دى فى الفكر الإسلامي : أما الحائب الغرف من 
ار سعيد فيتمثل فى إانه بقدرة الخيال الأدى عل 
زعزعة الع لقا بشكل يسمح بمارسة الاشتبار 

وأخيراً بجع صاحب المقال إلى مفهوم المنيع عند 
سعيد بعد أن وضح مفهومى البداية والمقصد فيقول 
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إن منيج سعيد يفظر إلى صيفة منيجية يمكن تطيقها 
على نصوص أخرى ويفسر ذلك على أساس أن الج 
عند سعيد برتبط بالقصد ما يممل عنصر النجية كامنً 
فى قدرة كتاب بدايات عل فح دروب عل طريق 
البدا إن إدوارد سعيد بين من خلال دراسته 
القذة أن المجز الذى أصاب كثياً من الأدباء 
للاصرين ف مسوم اذى المجز قال . ولد 
تغلب هؤلاء الأدباء بإرادتهم على ضعفهم الشخمى . 
وهكذا يمكن للثقافة بإرادة جاعية أن تتغلب عل 
عجزها . 


القدر المكتوب/الأمل المكتوب 
أما المقال الثالث فقد كتبه جوزيف ريديل 
1001 وهو أستاذ الأدب الإتجليزى فى جامعة 
كليفورنيا فى لوس أنملوس وهو عمارلة تتأرجح بين 


عدم استمراريته وموسوعيته واستشهاده بتصوص 
متعددة وهو مكترب بشكل مفارقات منفصلة عن 
بعضها ومتضاربة فى حدها وبقارن فى معظمها بين 
سعيد وغيره من المفكرين المعاص رين 

ويرى صاحب المقال أ نحتاب بدايات حاولة من 
جانب سعبد يريد فيا أن يستخلص من طريقة تأت 
على نفسها منى جديداً للمنيج ٠‏ أى أن يستخلص 
منيج القرد على الناهج . وبر صاحب لقال أن 


سعيد متأثر بفوكر إلا أنه أقل منهجية منه ٠‏ فقد اختار 
بالتيج -. مصطلح 
أل 


لعرض موضوعه - فيا 
«الأمل» (وذلك فى عنوان القصل الاق 
فى البدايات0) ول يستخدم مصطلح 
«الأركيولوجيا . والتأمل فكرة قف من صرامة 


بج - ديتتقل الكاتب إلى عتوان الكتاب مرجهاً إليه 


ا 
النى أوردها سعيد » فكناب بدابات - إذن - يمحر 
بشكل تلقال وبعيد كتانة منيج 

تم ينتقل صاحب المقال إلى أحد المصطلحات 
الغامة فى الكتاب وهر مصطلح «التجاورة 
يؤل وهو أحد المصطلحات القنبة 
السعبد ٠‏ يستخدمه التعبير عن صلة القرابة بين كل 
التصرص المحديثة : وهو علاقة اللا استمرارية الت 
تيح لكل نص بدايته «بايته ٠‏ ومن هنا تتبع فوته 
الدناايكية تم بد صاحب المقال مقهوم 
البدابة عند سعيد ويقول إن لها شكلين : البداية 
الجمدية والبدابة اللازمة . والأخيرة «فكرة يحنة , 
والأول موجهة غر » مشكلة ٠‏ «هدف 0 . والشكل 
الأول هو الذي ,يقل اكبيد . 


تعر يحلا لياحب المفال عن 
الحداثة أو المعاطرة والناريْخ يفول إنينا ليسا 
منناقضين 3 لَه سيد كاعر" امال فى الكثير من 
الله الأدنى / والجداثة بالنبة لسعيدٍ ,هي ذلك 
مر كاين لذ ]هرقتسم فاده تفي 
التاريخ على أساس أنه منقطع غير متصل . أما تاريخ 
اللادة المكتوبة ٠‏ وحركة 


صاحب لقال . أما القسم الثاني من عنوان المقال 


«الأمل المكتوب » فهو راجع إلى كونه مفما بعنصر 
التفاؤل فى رؤية سعيد فى بدايات ٠‏ إذ أن خابة 
الكتاب تأمل فى بداية لثة جديدة 


»قابلة مع سعيد 

لقد اخزنا السؤال الذى وجهته بجلة ديا كربدكس 
إلى سعيد عن كتابه بدايات وللنسنا الرد ٠‏ وبيذا 
أصبح لجال مناساً يعبر عن نفه ورأيه فى مقصد 
بدايات 

سؤال دياكريتكس 

فى كتايك بدايات ( 181/0 ) 
الراديكالية الفكر القليدى نمتاج !! 


مكات تقطة الإنللاق 
ل بالنسية للناقد اللتزم فى 


إن هذه المقتطفات من بدايات قيلت أثناء 
موجزة عن لركاش الذى أدرك جرظر نظرية ماركس 
واكتشف أن الفصل بين إمرء وعمله يؤدى إلى النشيق 
16685080 ومن هذا التحليل استتبط رمالته عن 
الاغتراب والوعى الطبق. وبمكتنا استخدام 
املاحظات لركاش الأكيد أنا تسرف فى القهم 
لاط نقد إذا تصورنا 
الناقد أو التص أو النقد . وإذا تعرضنا طذه الأمور 
الثلالة على أنه أشياء نقصلة عن بعضها أو عن 
الجتمع والتاريخ ذكرن قد فرضنا علييا وضعاً غير 
مقبول . وهذا لا يعنى بالطبع أن التص يمكن أن 
يسبدل به آلة حصاد أو أن عمل النقد والنقاد 
يتساوى مع عمل عبال المصائع » ولكن إحدى الج 
التقنية والتتظي واللذهب الوظيق فى التقد الطليبى 
للعاصر هى افتراض إمكانية فصل القراءة والكتابة 
عن الظروف النى سمحت يها ٠‏ أو أدت إلى إتتاجها 
إن امتخدام التحليل يوجب الفصيل ولكن من لجل 
00 التحليل يمكن أن تكون 
تمر النقد «العلمى » يوحى بأن 
النقد بحضموله وأسالييه بمكن أن بل إلى دقة العلم 
ارما لا 
النص منظومة بلاغية والناقد 
عالم نكون قد خلقنا حلماً هدفه الرئيسى تمجبد الناقد. 
فى نظي اتقسها 


بة هناك جنوح التقد الطليعى عبر 
عمالجة النض كثئ يفكلك من داخله إلا أن استطهام 
هذه الأماليب بدلاً من دراسة نشأة التص يعثير فى 
نظرى خطأ فى الإدراك والحكم ٠‏ فلا شى' فى النص 
يدث من ثلقاء نقسه . النص يصنعه املف والناقد 
والقارئ فهو مشروع جاعى إلى حد ما وهر عملية 
وليس ' بة فى بداياث 
وعل الاقد التزم أن يواجه 


فكرياً ويدخعلها فى عمله اللقدى.إننى أشمر أن فكرة 
البدابة تفقد مدئوها وقوئا إذا قلنا بفكرة البداية 
اللتفصلة عن الوقائع الجدلية واللروف التى تحيط بن 


إنى أؤمن - بالطبع ‏ أن على ااثناقد ‏ كمسلل -. 
يفصل وبيز ويحدد ما يفعله » ولكن فشلنا الأكبر 
كنقاد اليوم هر عجزنا عن ربط تمليلاتنا بالججيع 
والعوامل والخيرات الثى ينيع" التص ملا . 
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تتقيد جولنا بالبحث عن أوجه العبه ف 
المقالاث الفتقارة من الدوريات الفرنسية » ولذا 
جاءث متنوعة 

١‏ - وقد وقع اختيارنا على مقال بعنوان «تناول 
الرمزء ٠‏ وهو الذى يفتح به العدد الأخير من بجلة 
«الأدب » . وقد بدأه الباحث جان ‏ لو ياكس 
بالتساؤل الآتى : «هل نظرية الأدب يماجة إلى 
«فهوم الرمز؟ » وهر لم يبرر هذا التساؤل ؛ إذ إن 
مفهوم الرمز قد اختلط لمدة طويلة بمفهوم اللجاز . 
وربما لا يكون قد تحرر من هذا الخلط بعد 
ويستعرض المقال ‏ فى محاولة لرصد التعري ‏ 


3-0 غ13 عمتعدوة 1: 


مشهرم الإمراعب رساي امم ١‏ فيجدم 
قد أعبل تمرإفها تم بمفئى فيستبط من خلال عدة 


وتايق . فلك سربقالق 
قارنًا بين هذا القول 


وقد بدأت بحاولات البيز بين القهرمين (الرمل 
والكتابة ) : منذ بداية القرن الناسع عشر ؛ وقد كان 
لكريزر #:منا::) الفضل فى انتار استخدام كلم 
«رم» . ولكن ليس معنى ذلك أن للقهوم تقد اتضح 
بدقة. ولسنا نشكر أو 


كل فإنا إذا افترضنا أن لماز نشبيه مرسل ٠‏ وأن الوم 
كتاية مطولة ٠‏ الأول يبرز الممنى القكرى ولا 
تفترض بين الظاهرتين علاقة مشابية. 


ى املق 


#سونهم لايع 


ولكن ماذا يحدث لو تقلنا لتساؤل عل مسترى 
»الريزية ٠؟‏ استجد فى الع معاق ترحد بين 
التقهرمين أو تستند إل التعرين الإلاغى لا 
0 


در | 


وقد حاول كاتب المقال أن يدلل عل ذلك من 
لال عرضه لنص أخاذه من روابة ‏ الكالدرالية , 
لريسائر ومسصدرن1 ١‏ فيه عدة تسيرات 
الكلمة الريزه منا أنه «صورة أو شكل يستخيم 
كعلامة على شئ آخر ؛ ومنها تفسير دينى يذهب إلى أن 
الرمز تصور ممازى ثفكرة دينية على بر ملموس ٠»‏ 
وينثمد النص عل ما جاء على السان القديس 
أوغسطينوس حيث قال : و إن |! 
مجازيا يصبح أكثر تعبياً وأكثر أهب 
بألفاظ ا ٠‏ م بحاول التص أن يربط بين رأى 
ببس ورأى الشاعر (والشاعر هنا هر مالرميه 
©0الناح) بقوله إن هذا الرأى مطايق الرأى 
عالرميه 


وقد ثرى ‏ من الوجهة النظرية - أن 
الرمزيين لا بودون الخلط بين الردز وامجاز . وقد عبر 
رعى دى “جورماك ددا اارناصز) ع0 بادا +اعن ذلك 
بقوله : «يجب ألا تعتقد إن الرمزية ليست سوى 
تحويل لماز القديم (الذى كان برمز لفكرة ما 
بإنسان ) إلى نوع آخر من لماه يماط بين الفكرة 
ولمنظر الطببعى ؛ أو بين الفكرة والقصة . وقد تبدو 
هذه التعريفات واضحة ء ولكن الواقع غير ذلك + 
افلدى الرمزيين أن كتابة القصيدة الرمزية شئ وتأمل 


عفهوم الرمز شر؛ آخر . وهنا يركز الباحث عل بماضرة 
عامة ألقاها هرى دى رينيه #علوينةا عل دعل 
تحت عنوان «شعراء اليوم وشعراء الغد ٠‏ (بتاريخ 


١‏ فبرايرسنة )184٠١‏ + يستشف منها العلاقة النى 
ظهرت بين الرمز والحرافة . وقد أوصح فيا رينيه 
الاستخدام الخاص بالحرافة : فى البداية ركرت 


5 اا1 011 | 
للا 3 
عالانالالة | 


الومائمية والواسية على الوصف والسرد للخرافة + 
فى حين بوى ريثي أن الوصيف ‏ مثل السرد + لم بعد 
0 ث. ء فبقول ٠‏ ولا برى الشعراءم 


والدرانى لا غحده عند أقلاطون أو عند أرسطو . ربا 
وجدنا عند أفلاطون مذي الثلاية ٠‏ ولكنبا تقتصر عل 
الشمر (الذى هواشاناة يبيل ) ٠‏ وقد أوردها 
أفلاطرن عل الك ليل// الشعر السردى 
(ديزامب ) الشم[ الأدرامى للأساة أو لللهاة) ٠‏ 
الدمر المتطه»(اللجهة )أن فقن الشمر لأسطر 
الأول (أى الدبزابي أو السردى 
كيان فيضي عند يكبا ٠‏ وهر 


وأضاف إليه ‏ عند التاويل - هذا التقسي اثلا 
الذى لم يفكر فبه . ويدو أن ذلك نم على ثلاث 
مراحل : أولا ‏ فى القرن الثامن عشرء قام الأب 


واللجمى والدرانى . لالقا ول القرن 
باد الاهيام بالتكار : حيث أصيح 


بن الرئيسول 
ماسم رزموط ٠‏ و اها 


الأدية 


وأساسه الاحنياج ام 


١‏ الخلط التاريخى 
الذى يعائى منه الفكر » فهر برغب دائها فى إيماد سند 
من اللافى بعينه على إعطاء القاهي الحدبئة سماث 
الوضوح + فكا احاج الأب باتو إلى أرسطو + احناج 
فرويد إلى سوفركليس 


؟ ‏ اخلط فى التنظير : وذلك عندما نجد أتفسنا 
غي قادرين عل الققة بين الأجناس الأدية النى هي 
«مقولات أدبية حضة أو مقولات جاللة ٠‏ وبين 
الوسائل التى هى «مقرلات تابعة من علم اللغة أو ما 
نسميه اليوم بالبراججائية ٠‏ 


الخاط التخطيطي : يرى جينيث أن السياق 
منظرى 0 وراه الكتاب الوماتين قد دنهم 


الشكلية ٠‏ اللغذا اللعر 
افتراضات وليدية مكونة تاريخ الأدب .٠‏ وهذا 
عوذج بتخيله جينيت على شكل «مكعب شفاف ٠‏ 
وهو بعضد أن بوسعه أن يولد الهدف الأمئل لنظرية 
الإبداع , 


وقد نرى فى استاع جينيت عن الإصرار على ما 
وصل من السخرية من منظرى الأدب + 
وحاولة للحد من هذه الوضعية العلمية النى تعتقد أن 
بوسعها إقامة دعل الأدب ٠»‏ 


050 


لق مجمرعة الرسائل الى يطرحها هذا العدد فى 
أنا لعالج جميما موضوع المسرح المصرى سواء أكان 
هذا المسرح شعرا أم نها. وللتق كذلك فى أن 
اختارت زاوية ينها من قضايا المسرح فى مصبر هي 
اقضية توظيض التراث فى المسرح . ذلك أن هناك 
رانين تتخذان من مسألة توظيض التراث فى المسرح 
عنوانا صربحا فها ‏ أما الرسالة الثاللة فد الخدت من 
أحد رواد المسرح الشعرى موضوعا الدراسة نقلدية ٠»‏ 
حاولت الباحفة من علاها أن درس جميع القضايا. 
الى ننارفا هذا الرائد ٠‏ لكنبا م تستطع الإفلات من 
قضية المسرح والثراث ٠‏ فقد خصصت أزبعة فصول 
من خمسة لمعالجة التوظيض التزائ فى سرج عند 
ذلك الكاتب . ونانقى هذه الرسائل أخيرا فى أنه 
وفعت جميعاً من حيث لا لدرى + وينسب مطاوقة ٠‏ 
فى بعض أوجه القصور : حين تصصدت لمعالجة مثل 
هذا المرضوع الحيوى الدى رأيناه يطرح نفسه على 
بعظلم الرسائل فى الآونة الأخيرة ٠‏ سواء أكانت 
لعالج الشعر أر القصة أو المسرح . 

وتلخص نواحى القصور فى أن هذه السائل » 
وبدرجاث متغاوثة أيضا ٠‏ أخفقت فى معالجة قضية 
الرمز» ووقعت فى ليس ساعد عليه وجود بعض 
المفاهيم المشابية للرمز فى الدلالة ٠‏ ون كان ذلك يحرد 
مشابية لا تعنى اتحاد الدلالة أو ترادف اللقاهيم مثل 
الرمز والعلامة » والقصد والهدف والتشكيل الرمزى 
إلخ .. وحين افترضت مقدما وجود رموز مناظرة. 
ومعاصرة لكل شخصية أو حدث تعالجه المسرحية 
موضرع البحث ء بل أكاد أقول إن يعض هذه 


4 


الرسائل أحصرت_نفسهاسيزيز مسيق استخلصه 
ابايث من اسم العمل المسرحى أو من استبلاله 
الكانكم لمق ربا «قول_أويذكرة أو ما شابه 
ذلك » أو حتى أن القرآءة التسجلة للممل المسرحى 
تفسه دون مسن أو استلقات 8 ين الكور وقد 
بلغ هذا القصور فى نصور مفهوم الرمز مدا تصور فيه 
أحد الباحثين الرمز جسداً قالما بناته » يمكن أن 
بلتحم مع العمل الأدذى إذا تجح الكائب فى 
استخدامه ٠‏ بينا بظل هذا الجسد غريياً وبعيدا عن 
العمل فى حالة إشفاق الكائب 


أم كان توظيفاً ايا ٠‏ وعل أى. 
مساحة امند هذا التوظيف فى العمل المسرحى ء وهل 
أتتشر على مساحة كيرة أم ععدودة ؛ ثبئة أو منغيرة » 
الذلك لم تتجح هذه الزسائل فى رمم الخطوط العامة 
الفى وظف اللسرح الثراث فيا على مستويه الشكل 


' والوضوعى . ومن هنا فهى لم تكشف عن طبيعة 


العلاقة الجدلية بين الكائب للبدع وترائه » ذلك أن 
العلاقة بين الكاتب وترائه » كيا يقول أحد الكناب ‏ 
متصلة يقدر ما هي منفصلة » وأن الكائب للسرحى 
يأف من التراث بقدر ما يعطيه » فهر لا يقيله كله »' 
ولايرنفه كلهء وق خلال هذا الاتصال 
والاتفصال ء أو الالتقاء والافتراق ٠‏ تبلور جموعة 


من القم النى يتطليا الراقع ويشجب أفضدادها 

الرسالة الأول فى هذا العرض هى رسالة دكتوراء 
فى للسرح وموضوعها «مصر القديمة فى المسرعية 
المصرية المعاصرة ٠‏ » قدمها الباحث أبو القامم رشوان. 
إلى كلية دار العلوم ٠‏ وأشرف علييا الأستاذ الدكترر 
محمد فتوج أحمد 


صبورة مصر القديمة يجميع 
كتاب االمسرح عندنا ٠‏ ولا يدحل نطاق الرسالة 
الكشف عن تاريخ مصر الحضارى من خلال الأعمال. 
الفنية . وهى الا اثلزم نفسها بالزتيب_التاريخى 
للمسرحيات موضوع البحث ٠‏ بقدر ما تخرص عل 
تصنيفها داخعل إطار مادتها الأولية لتسهل الموازنة بين 
كاتب وآخر فى التناول . 

وتشتمل الرسالة عل ثلاثة أبوابد كيرة . 
1 إل ثلاث مراحل من تاريخ 
الى فقدث فيها مصر الاستقلال 
على يد المكسوس ٠‏ ويل ذلك المرحلة النى غزا فيا 
الفرس مصر وما صحب ذلك من كفاح شمبى » 
ومنتياً بالمرحلة الزمنية التى تناولت علاقة مصر بروما 


مثها للسرحياث التى تناولت 
من الفترات السابق الإشارة إليا » 


وعى مادة متنوعة تارينية وأسطورية ودية 
شعبية . وهذا لباب يحتوى على أريعة فصول ع يضم 
الأول متها المسرحيات الثى دارت حول التاريخ 
السيامى لمصر القنديمة مثل «لافهاس ٠‏ و «مصرع 
كلوباترا» لأحمد شوق ٠‏ ثم «كلبوبائرا الجديدة » 
لعبد العاطى جلال ء او «لبهزء شوق + وأخيرا 
«أحمس الأول » لعادل الغضبان . 


واقتصر الفصل الثافى على المسرحيات الدينية مثل 
؛إخنائون ونفرليتى » لباكثير و ١‏ الواهب » للوبس 
عرض 

أما الفصل الثالث فهو يتناول المسرح المصرى 
حين يوظف الأسطورة ٠‏ وذلك من خلال ليله 
لإإزيس الحكم و «أوزوريس » باكثير» و «الحربة 
والسهم » محمد مهران . وفى القصل الرايع 
الباحث استغلال المسرح المصرى للموروث الشبى » 
وذلك من خلال بعض المسرحيات منها «الفرعون 
الموعرد ٠»‏ لباكثبر ٠‏ و «الفلاح الفصيح ٠‏ لنفس 
الكاتب ٠‏ و وحكاية من واد الملح ٠‏ تحمد مهران 
السيد . ولم يكتض الباحث فى هذا الباب بمجرد سرد 
هذه المسرحيات » وإئما تناول مجموعة أخرى من 
الفضايا للرتبطة باع مثل الهدف مز. المسرحية » 
وردود مؤلق هذه السرحيات عل دعارى بعض 
كتاب الغرب ٠‏ وصلبات الأنير بين الكتاب 
وبعضهم ٠‏ كذلك بتدعل الباحث اليوضح دور 
الكائب المسرحى فى الأخذ بالأسطورة أو رمزها ٠‏ أو 
اثردد الكانب بين الحادثة الأسطوربة والفعل 
الإنسانى . أو تلانيه للفمل الأسطورى ٠‏ ومدى 
استغلال الموروث الأسطورى فى قضايا معاصرة 
لكنه .لا يتصدى لهذء القضايا بدراسة نظرية 
وا الأمر لا. يتعدى الآراء الشخصية والتقيم 
الفردى ؛ الذى كان من الممكن تنميته للحصول عل 
دراسة واعية فى هذا" الموضوع 

وفى الباب الثائى يتحدث الباحث عن صورة 
البطل المصرى القلديم فى مسرحنا المماصر. وقد 
خصصه الباحث لدراسة الشخصية الدرامية ٠‏ وهو 
يشتمل على للاثة فصول * 
البطل التاريخى وذلك من خلال نناوله لقعمة كليوباترا 
فى نظر المؤرخبين وتحامل كتاب الغرب علييا ٠‏ ثم يناه 
شوق للشخصية ونناول كل من شوق وشكسبير وعيد 

لنفس الشخصية , كذلك تتاول نفس 

«كايويائرا. الجديدة ٠‏ 
بين التاول الدرائي ‏ 
وبرناردشو ١‏ وكذالك فام بتحليل شخصية نيتيناس 
مسرسية ييه لشو ودهملت » شكسبير» وأغيرا 
شخصية أحمس الأول بين نميب محفوظ وعادل 
الغضبان . 


والفصل الثانى ناقش فيه الكائب صورة البطل 
الأسطورى من خلال تء 


كل من باكثير ومهران السيد . كذلك تناول البنحث 
البناء الدرانى لاتزيس الحكي وإيزيس باكثيرء 
وجموعة أخرى من الشخصيات مثل حوريس وتوت 
وسطاط وشيخ البلد وأوديب المصرى ٠‏ وذلك من 
خلال تطيل الرؤى الجديدة الى تمير عنها هذه 
الشخصيات » والقم المعاصرة الفى تتادى لها 

وخصص الباحث الفصل الثالث لدراسة صورة 
البطل الدين ٠‏ عن طريق تيل لشخصية 
ملاعه الشخصية واممنوية ٠‏ وعلاقته بامرأة وعقيدة 
السلام لدبه » والجوانب الدينية فى هذه الشخصية كي 
ناريا باكثير. ثم قام الباحث بتتحليل شخصية 
«الراهب ٠‏ للريس عوض وعقد مقارنة بين هانين 
الشخصيتين ٠‏ وكذلك قدم دراسة مقارنة لشخصية 
الراهب بين لويس عوض وأنائول فرانس * واختتم 
القصل بتحليك لشخصينى مارنا بطلة مسرحية الراهب 
او الأبيس ٠‏ بطلة أناثول فرائس 

والغالب على طبيعة الدراسة فى هذا الباب 
الثانى ٠‏ هو أسلوب اللقارنة بين تناول كاتب ما 
الشخصية معينة +«#برتتاول كانب آخر لنفس 
الشخصية . ,زأسلوت الَدايِة المقارنة قد يفيد فى 
نوضيح أ تفيل وا ب الكتاب والفروى بين 
الشخصبات ولقلؤر الشخسلية أو قصورها عن نفس 
الشخصية"لدى كايت واعزر5 لكن نرسيع دائرة 
المقارنةي. كا _حدث فى هذا الفصل ب ربما لا يكون 
ارك قوطي ادراث فى 
العمل المسرحى ٠‏ ذلك أن هذا الأسلرب يتناول 
المعطيات المناحة نناولا أفقيا فى الغالب » ولا برفر ها 
البعد الرأسى الذى يسمح بتعمق 
بنناوله الباحث ٠‏ وبالثالى لا بذ 
فى سألة الكشض عن العلاقة الجدلية بين الكاتب 
والتراث وأبعاد هذه الجدلية . 

أما الباب الثالث والأخير من هذه الرسالة ققد 
أفرده الباحث لدراسة الحوار الدراعى واللقة 
السرحية ‏ وذلك من خلال فصلين مسبرقين 


يناول لغة السرحية بوجه عام ٠‏ مواصفاتا ٠‏ والفرق» 
بيئها وبين الغة الحادئة.» والقصة ولغة الشعر النالل 


طريق إيجاد لغة مشتركة فى العالم العرى نشيه تلك 
اللغة التى يتداوا سواد الثقفين فى عجالسهم 
والقصل الأول فى هذا 
الشعرى فى اللسرج ء وهو يعالج 
صلة الشعر بالمسرح والتاريخ ء وثاذا 
بعض المسرحيات » وذلك عن طريق تحليل مشرحينى 
«مصرع كليوباترا ٠‏ «وشييز» 
ذلك بعرض مسرحية إختاتون ونفرتيتى لباكثير وهى 
اللسرحية التى صاغها باكثير من خلال الشعر لخر ء 


م ع 


موضحاً بدراسة نقدية مدى نماح_الكاتب أو إخفاقه 
فى إدارة الحوار والصراع ٠‏ ومناسبة الغة للج العام 
الذى تعر عنه للسرحية » وغير ذلك من القضايا 


وتناول القصل الثأقى الحوار النثرى » وقد عاللجه 
الباحث عن . طريق عدة مسرحيات أذكر منها 
«لانياس ٠‏ : و «إيزيس ٠‏ ء و «أوزوريس ٠‏ 6و 
«الفرعون الموعود» » وقد اتبع الباحث فى هذا 
القصل نفس الطريقة التى عالج با الفصل السابقن 
من حيث مدى توفيق أو إخفاق الكتاب فى تحمل 
الغة المسرحية لا يربدون لها أن تممله عل لسان 
الشخصيات والقهيد للأحداث المقبلة وتصوير الج 
العام الخ .. متخذاً من لادياس نقطة للبداية تتطلق 
منها الدراسة باعتبارها تمثلى بداية الفن المسرحى عندنا 
فى بدائيته وسذاجته وتكلف حواره رلغته » وذلك 
لكى يلق الضوه كي يقول ‏ عل التطور الذى حققته 
الغة اللسرح بعد ذلك وهر يرى أن مسرحية 
«كلبوبائرا اجديدة ٠‏ تمثل لغة المسرحية حين نفشل ف 
التتاسب مع الشخصية القى تتحدث با ع بيذ ينظر 
إل لغة مسرحية «الراهب » للذكتور لويس عوض 
عل أنه قد تخلصت من نفس العيب ء لكى نجي 
الفنبا حية نابضة بروح الشعر ٠‏ قادرة عل حمل كثير 
مما فى المسمرحية من قضايا دبنية وفلسفية واجماعية . 
وعمومية القضايا التى تناو 'الباحث فى هذا 
الباب » وعدم تقديم رأى جديد فيا لم تسهم فى 
إضافة شئ ل ثقله إلى مثل هذا الباب ء أو إلى 
الرسالة » ون كان هذا لا بعنى أن الرسالة فى مجملها 
م تقدم ججديدا ٠‏ ققد ساهمت مع غيرها من الرسائل 
فى رسم الخطوط الأول ولهامة للابماث النى يمكن أن 
تتلو هذا البححث ٠‏ ولا ينثى هذا أيضا 
يلك لغة جيدة جدا وقدرة غير قليلة عل التحليل 
والاستبعاب للأمال التى درسهاء 'ولو أنه تبفى 
القضليا اغامة التى أثارها فى الباب الأول ونماها وقام 
با يشبه عملية «ترشيد» لا استخدم من أعمال 
مسرحية ومفارنات واسعة لأصبحت رصالئه واحدةمن 
أنضل الرسائل القى طالعتها فى مرح . 


الباحث 


والرسالة الثانية هى رسالة ماجستير موضوعها 
«الرمز الزالى فى امسر الشعرئ المعاصر فى مصمرء 
00 


والغرض من الرسالة كيا جاء فى مقدمتها هو إجلاء. 
جانب من جوائب المسرح الشعرى ف ليو 
اللستمد من الثراث ء ليكشف بذلك عن معطبات 
الرمز التاق » ومدلولائه الثزية النى تصبح مدعامة من 
دعاثم تجاح السرحية وإصابة الكاتب لمدقه 


000 


يد سر وني ب 
السررحية وبرصد دلالانها الرمزية التى تزب 
ميم ليدعت راك إن فسنت مط يا 
عل انويلم بها بطل ترشن + للمنانات 
النى بتناوها البحث ٠‏ ثم شرح القصود بالرمز التاق ٠»‏ 
واستلهامات الثراث ٠‏ وأخبرا بداهات استخدام شوق 
وعزيز أباظة للثزاث . وبدابة يقصد الباحث بالومز 
الثزائى : حول النراث بأنواعه ومصادره إلى معطيات 
جديدة ورؤبا فنية للعصر الحاضر ء يقدمها المزلق 
المسرحى بفنية تأتف من التبسبط الماج الذئ يلمس 
سطح امعنى دون الخوص فيه ٠‏ وهو بلتحمم بتسيج 
اللسرعية لا بتجزأ مها أو يتفصل عن .. ٠‏ 


واللقصود أن مثل هذا المدنعل التهيدى يمكن أن 
يضع أيدينا على أهم الفاهي المطروحة فى هذه 
الرسالة ٠‏ ولمل أهمها نقضية الرمز والثراث ء الكن 
الباحث يستغرق وفنا طريلاً ف الحديث عن العلاقة 

بين الشعر والمسرح ؛ ثم بدايات المسرح الشعرى فى 
مصر ورغم ذلك لا يورد ذكراً لباكثير باعتباره رائدا 
هاما من رواد ذلك المسرح . وينطرق بعد ذلك إل 
فضية الرمز » لكنه يقدم درامة مستفيضة ٠‏ يستعرض 
فيا مفهوم الرمز من خلال الكثير من الكتاب الذين 
تعرضوا هذه القضية ٠‏ وإن كنا نحصل فى النهاية عل 
دراسة «هلامية ٠‏ لمفهوم الرمز اخخاطت فيها المقاهي. 
التقاربة ما بين «الومز» و «المثل » و «القناع » و 
«القصد » ردالعلامة » و «الدلالة الرامرة» بلا 
انفرقة . هذا من ناحية ٠‏ ومن ثاحية أخخرى بخلط 
الباحث بين السرحية المزية وبين للعالجة الرعزية 


من الرسالة للشخصية الترائية كرمز» وهذا الياب 
بنغسم إلى فصلين ٠‏ الأول يعالج ما أسماه الباحث 
اا الإسانية ٠‏ وفيه يفوم الياحث بتحليل 
مسرحبة «اشتاحون ولفرليضي ٠‏ لعل أحمد باكثيرء 
وفيا برى الباحث أن الكائب يرمز بإشنائون إلى إنسان 
ذلك العصرء الباحث عن الحقيقة ٠‏ ويجعله بطلا 
اثوريا مثاليا يؤمن بالتغيير عن طريق ا حب 

ثم يعالج مسرحية «مأساة الحلاج ٠‏ لصلاح عبد 
الصبور ‏ وقد رمز بالحلاج إلى الإنسان المتقف اللثالى 
النى ٠‏ الذى يحاول إصلاح: مساوئئ العصر عن طريى 
كلاته ٠»‏ ولكته ٠‏ وبثل الشبلى كذلك المنقف 
السلى القهورء وعصر الحلاج هو عصرنا أيضا. 
وحين بعالج القضايا الاجماعية. 
هذا الاب يتناول مسرحية «لأر الله » 
بالتحليل ٠‏ فومز بالحسين إلى التورى_الذىٍ 
مجنمماً لا يملك فيه إلا أن بمتاز بين الانكسار أو الى 
إلى اجهول مها كان الفن الذى ييذله . 

«التيع لتحليل الشخصيات فى كلا لابين 


لكك 


يلاحظ الشابه الهديد بين ما عولج فى النطاق 
الإنسائق » إلى درجة تختص فيا الحاجة إلى ذلك 
اتيم التالى بين ما هو إنسائى وما هو اجتاعى 

أما الباب الثاى فهر يتناول التراث الشعبي 
ورموزه ء وقد تعرضس الباحث فى الفصل الأول منه 


لقضية البطل الللحمى بين الشكل والمضمون ٠‏ وذلك 
عن طربق تحليل مسرحيت «الفق مهرانا» 
للشرقاوى ؛ و حمزة العرب » مد إبراهيم 


الزاث الشجى إنما ترم إلى شخصية اللص الشريف 
ابن الشعب الذى يسرق من الأغنياء ليجلى 
خاصة فى عهود الإقطاع ٠‏ لكته سقط ويموت فى 
سيل هذه القضية. أما «حمهة العرب ٠‏ فب 
الباحث أن شخصيته ترمز إلى الإنسان العرنى الذدى 
بيحث عن السلام القائم على المدل والكرامة ٠‏ 
والذى يتعرض للهزيمة مرة لكته بظل مع ذلك متفائلا 
بأن التصر سيكون حليقه فى التهاية 


وقد أسهيي الباحث فى سرد المسرحبنين ود لالانم 
الرمزيني في بكككبيكون قد استمدها مباشرة مما أشار 
به الأكائتا أنتل الث ضيمن كتابة المسرحية ٠‏ فالأول 
وى حكاية لمن مهزان أُمائج قضايا الظم فى انجتمع 
مإسشلائر س يتات سلراية ٠‏ ينا تعالج ١‏ 
تكسقر !189 بكل أبعادها النفسية (الاجناعية 
حل كع يبانظون.هذا من ثاحية ٠‏ ومن ناحية 
الي م بوش البأحت” للقصود بالبطل لللحمى بين 
الشكل واللفون : وقد ات هذا الفصل فجأة » 
ودون مقدماث : ودون أن بضع أيدينا على ما 
بقصده بالشكل وللضمون والفرق الذى يراه ناكا 
ينعكس فى المسرحيتين 

وفى الفصل الثالى من هذا الباب_وعنواته تطور 
استخدام القصة الشمية والأسطورة كرمز يخا 
الباحث ثلاث مسرحيات يعالج من غلاها تطور 
استخدام الثراث فى المسرح : هى وليل والنجنون ٠‏ 
لصلاح عبد الصبور النى يرمز فييا سعيد ممنون لبلى 
الجديد إلى لتقف التعزل الذى يعبر عن معاناة الثفين 
وغريتهم فى عصره . وليل الثى يجيا على مصرء 
والمطاء الذى يطالب به الكانب مثقق عصره ليس 
جرد الكليات ٠‏ وقد عرض صلاح عبد الصبور_ كا 
يقول الباحث ‏ كل هذه الرموز من خلال إعادة 
مفهرم القصة الشمبية » وهى فصة ممنون ليل التى 
قدم من حلاها تفسيرا جديدا وعصريا لمأساة الجنون 
التى ترجع إلى بمثه الدائم عن الحل والطريق إلى 
الثورة 

والسرحية الشعربة اثانية هى «الخرية والسهم ٠‏ 
نحمد مهران ٠‏ وعى تعتمد عل قصة إيزيس 
وأوزوريس اللعروفة فى التراث الفرعو ‏ وقد استغنى 
الشامر عن هذه الأمطورة وطرح من خلال الوحات 
وللناظرة قضيته وأبرز صراعه الذى ناه من خلال 


فنا وتطرح همومنا ٠‏ وتفترح الحلول. 
لمشاكلنا , وترمز شخصية ماهى فى المسرحية إل 
شخصية إيزيس اممروفة لنا ٠»‏ وكذلك شخصية دبدى 
ترمز إلى شخصية حورس بن إبريس ٠‏ وهو بدوره 
يرمز إلى للثقف الثورى الناضج الدى يكشف عن 
نفسه . وفى المسرحية الثالنة وحمكاية من وادى املح ؟. 
نحمد مهران أيضا ٠‏ يتحدث الكاتب عن عصره 
وبشير إلى قضبة العدل بين الصمت والخوف ١‏ بين 
المواجهة والفعل ؛ وهو بوظف هنا قصة فلاح إهناسيا. 
الفصيح لبرمز بذللك الفلاح إلى الرججل العصرى الذى 
يعايشنا ويشمر بالظلم الصارخ ٠‏ فرقم صوق 
ويتجاوب المجتمع معه ليحدث التغيير المنشود 

والباحث فى هذا الفصل نح بالفعل فى وضيع 
يده على الشخصيات الزائية » وعل الزاوية القى 
وظف الكائب منها شخصياث الثراث ٠‏ وتعرف عل 
مساحة هذا التوظيف على لوحة العمل المسرحى + 
كن قصور وتداخل المفاهيم الدالة عل الرمز ٠‏ جعلث 
الباحث ينصور دائما غسرورة وجود رمز أو دلالة رمزية. 
فى الحوار أو الحدث ؛ وهذا لم يحدث دائما فى هلله 
المسرحيات الى عرضها وبصفة مضطردة . وإذا كان 
المقصود من الرمز أنه يظهر بقدر ما يخ ٠‏ فإن إمكانية 
وجود الرمز تسنى فى حالة انكشاف الدلولات الي 
يظهرها الموار أوتنغ عن الأحداث انكثانا واضحاً 
وخلوها من الغموض ومسألة تمسف الرمز هذه تشترك 
مع هذا الباحث فيها الرسالة الأخيرة فى هذا العرض 

فقد قدمت الطالبة مديمة عواد سلامة رسالة 
لتحصول عل الالجستير لل كلية الآذاب جابعة 
القاهرة »ع وكان موضوعها «مسرح على أحمد 
باكثيرء دراسة تقدية » وقامت الأستاذة الدكتورة. 
سهير القلاوى بالإشراف عليه . 

وصل الرغم من أن موضوع هذه الرسالة لا يتدرج 
مباشرة من حيث عنوانه نحت موضوع نوظيف الثراث 


فى اللسرح إلا أن الخطة التى اتبمتها الباحثة لمعالجة 
موضوعها جعلت الرسالة لا تستطيع الإنلات من 
اقبضة موضوع الرمز التزافى فى الى 


تق الرسالة فى خسة قصولء عالجت فيا 
لباحثة مسرحيات على أحمد باكثر من حيث 
مصدرها الى استحاها منه ٠‏ وليس على الأنناس 
الفنى » أو للذهب الأدفى كيا تقول الباحئة . 

وى القصل العهبدى تناول الباحثة على باكثير 
الإنسان وعل باكثير املف لكن الباحثة لا تتجح فى 
اقتناص المعلومات التى بم يغ 
فى قصوها لتالية ‏ خخاصة. 
باكثير الإنسان . وقد سارت الرسائة فى كل فصوها فى 


وف الفصل 
السرحيات قات اللصدر اللاريخى ٠‏ وهى ترى أن 
كثيرا من أعمال باكثير تعكس فهمه للقن عل أنه ليس 
هدفا فى ذاته » وإغلي هو وسينة لغخاطبة البشر والتأثير 
غيم ٠‏ ولذا يكال يكل بالقضايا القرمية يمده 
بالدرائع طركة لليؤيتان كار أن قم الح والخير 
والمدل ب الاي الى تكد لعالم الرزية الأساسية. 
هذا المالإسالنييصورء لال أعاله . ومن هنا 
قاد كإن رجوعه إل التاريخ مثابةه هروب من الواقع 
بطروفويلاتك اله جك بد ربمن موه لفق ورزبته 
الخاصة لوقع المحاتضر» 


وقد فانت 


الأول من 


الباحثة يعمل إحصاء اجتهادئ 
لمسرحيات على أحمد باكثير للسشمدة من التاريخ 


إخناتون ونفرنيتى من التاريخ الفرعوق ٠‏ ثم 
مسرحياته المستمدة من التاريخ الإسلانى 


بل ذلك الفصل : فصل الاحقاء افت 
الباحثة فيه الرؤية الفنية لمسرحيات بأكثير ذات 
الأصل التاريضى ١‏ تاولت فيا بسرعة كيرة ‏ الفكرة 
والشخصيات والحوار والصراع ومدى توفيق الكاتب 
فى كل ذلك.والشئ الاثباه فى نناوها 
بالتحليل لمسرحيات باكثير شئ يضطرد. 


الذى يسثرعى 


امسرحياته بآية فرآنبة أو حديث تبوى أو قول مأثور أو 
عاشابه ذلك ٠‏ وتتخذ من هذه «التيمة ه عمورا أسامياً 
تدور حوله للسرحبة بكل عناصرها وهى بذلك 


الفكرة . وبهذا التصور من الباحثة ‏ بنتغى كل جانب 
إيالى وجلل العمل المسرحى ؛ ونشعر أنا يإزاء عمل 
تعليمى يقوم عل جانب المنفعة والوعظ + 
معام العمل الأدفى بالتدريج أمام عاولات التشريح 
القهى التسف . والخطًالأساسى الذى أوقع اباحئة 
فى شراك هذه القضية أنها اتخذث من تصريمات' 


وتضيع 


الكاتب أساسا تبنى عليه نصوراتها للأمر- وهذه قضية 
دار حوها نقاش أدفى واسع من زمن 

نقول الباحثة مثلاا (فى صفحة 1١‏ من 
الرسالة ) : «فالموضوع الأسامى فى اخنائون وتفرنيتق 
هو أن الحتى مختاج إلى القوة لكى تعلو كلمته ٠‏ وأن 
الدعوات العظيمة مختاج إلى القرة لتخحمي أركانها ٠.‏ 
وتدفع عن نفسها عوامل الانهار .. لذا بركز الكانب 
عمله لإبراز النبمة الأساسية على المفارقة بين العقيدة. 
والمنيج فى دعرة اغنالون .٠‏ وتقول فى مسرحية 
ابراهيم باش نا (ص 38 ) ٠‏ وتتمثل التيمة الأساسية هنا 
فى أن الوحدة العربية ضرورة ٠‏ ولذا فإن الفكرة. 
العربية هى الفكرة انحورية النى يرتكز عليبا الكانب فى 
عمله » 


وتمفى الباحئة هكذا فى استخراج التيمة 
الأماسية فى العمل ٠‏ بل إنها تفرع على هذه النيمة 


اللسرحى ٠‏ وذلك إذ! ثبت من خلال التحليل كس 
ما الترضت . وإما أن تعسف وتجير العمل موضع 
الدراسة عل الالتزام وهى فى كلنا 
الالدين تركز على الفكرة واللفعة أكث من تركيزها على 
عناصر العمل المسرحى الفنية ٠‏ وخخاصة ححين توظن 
الازاث لخدمة فضايا ‏ معاصرة 


وفى الجزه الثافى من هذا الفصل تتعالج الباحلة 
فيه انا الدرامى للأعال التارثئة فى سرع ب 
وتدور رؤيتها الفنبة والنقدية للأعال أبضا من خلال 
فكرة التيمة التى حصرت نفسها فيياء فتحكم 
بالنجاح أو بالإخفاق على العمل الدرامى من خلالها 
ركذا كعك فى اهنا النضل يهطلل مسيسية 
إخنانون وتفرليضى +" و «إبراهم. 0 
بأمر الله » و وأبو دلامة ٠‏ و ودار ابن لفهإن » الخ 
من 0 باكث ريعي ولباحة عل الزفم 
من ذلك » كانياث تلبل العمل الفنىءهذا 
بالإضافة إل ل تطرح من خملاها قضاياها النى 
قام البحث حوطا كي أنها تمتاز بالوضوح والسلاسة. 


أما قصلها الثائى فهو يدور حول مسرح على أحماء 
بر الأمطورى ٠‏ وفيه 
للأمطورة فى مسرحه ».ذلك أن 


باكثير كا 
تقول - حاول أن يلشمس من خخلاها عبرا عن قضايا 


مجتمعه وموقفه من هذه القضايا . «قد شغلته قضية 


كنا 


العدالة ولخرية بصفة خاصة . وقد كان يداف إلى 
طرح تصوره الخاص عن الموقف الإملامى الذى رأ 
فيه الحل الأمثل لكل مشاكل الحياة وقضاباهاء 

وى هذا الفصل ‏ أيضا تعالج الباحثة قضية 
تخفيص باكثيرلمسرحياته من الجر الأسطورى ٠‏ ومدى 
تجاحه وإخفاقه فى ذلك . ثم تأخذ فى تمليل عناصر 
العمل الدرامي بعد ذلك . وبشمل هذا الفصل تلبلا 
لمسرحيات «الفرعرن الموعود ٠ ٠‏ و «مأساة أردهب ٠»‏ 
اد «أبزيريس » و دفاوست الجديد ء وذلك من 
خلال فكرتها الأماسية النى تبنتها منذ البداية . فهى 
اقول مثلا نمثل الشكيل الرعزى فى هله المسرحية 
فى العدل الأبدى الذى يجب أن يمل محل الظلم 
والفجور» . كذلك ترى أن التشكيل الرنزى فى 
أوديب هو قضية حرية اللكية : «وقد جعلها محرر 
الصراع الذى ندور عليه المسرحية ... وى تصورى أنه 
أراد أن يرجه سهامه إلى نظام الإقطاع وأراد أن بوز 
الوقف الإسلامى من حرية الملكية والعدالة فى الوزيع 
الثروات فى مواجهة الحركة الماركسية ؛ 

والمميلة/الكبيتتاول المصادر الدعبية ٠‏ ورغم 
التداخل” البعيييد أب ادر اللمطورية والمصادر 
الشلية أل نجه أن اللإحنة نفسها أدركت هذا 
التداعل إلا أن باحق الم تمل هذا التضم بين 
الصدرين .تق يدو الفصل ينها شين لا يخاو من 
بعافن النصين لاني لمي ار احفط مكدر 
اختصائق الاستطورة الى" حورت آل فنون الأدب 
الى كاللحمة والتراجيديا ٠‏ 


وفى هذا الفصل تعرض الباحثة بالتحليل 
لمسرحينى «مسيارجحا » و وسر شهر زاد » ٠‏ وذلك 
من خلال درفستها لمسارات ثلاثة : الإطار الفلكلورى 
الذى أقاد منه الكاتب والمغزى القوبى والسياني 
الذى فسر به باكثير 1 
الرزية القدية لليناء الدرانى فى السرء 


وفى الفصل اترابع نعائج الباسثة المصاء 
وذلك من غخلال عمل واحد هوي 


وفى لقصل لاس والأخير تتحدث الباحثة عن 
الصادر المعاصرة فى مسرح باكثيم 
المسرح السياسى عنده ٠‏ وهى اتفرق بين اللسرح 
السياسى ٠‏ ومسرح الإمقاطات السيامية » وقد ينث 
الباحثة أن باكثير يتمى إفى مسوح الإسقاطات 
السيامية ذلك أ ينين صرفعة موقنا. نيديا 
واضحاً من قضايا الحكم والخرية وللعدالة :الكت 


غسمها أعالة اللفة . وهى ترى أن مسريحيات باكثير 
السياسية كانت بثابة تحذير من الأخطاء الت م 
الأمة العربية بجهد بهذا التحذير تدور العمل الإيمالى 


الدرء هذا الخطر. 
وقد 'قدمت الباحئة حوال سث مسرحيات 
سياسية ٠‏ بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيا. 


السياسية القصيرة : لعل أهمها «شيلوك الجديد » + 
اره ٠‏ «التوراة الفائعة ٠ ١‏ ره الزعيم 


اشعب لله 
الأرحد ١‏ إلخ 

والباحثة فى هذا الفصل ‏ 
المسرحيات من خلال التبمةا 0 
الأساسية » . وقد اختتمت بحلا بالمسرح الاجياعي 
عند باكثير وهى نرى أن هذه المسرحياث الاجباعية 
الإصلاحى كا صورة 


قد ارتبطت منذ البداية باموفف 


الكائب ٠‏ ثم ارتبطث بقضايا أخرى مثل قضية خروج 
اللحياة العامة ٠‏ وقضايا أستلاب الإنسان ‏ 
امجتمع ٠‏ وهر فى كل هذا كا ثرى الباحئة ‏ كان 


بكت يتوجيه التقد ونرية أسباب الظلم درن 
بل أو تقديم رؤية انجاوز هله العياب 


وتائيج هذا البحث كرا المخصتها الباحثة تعثير ترد يدا 
لأفكارها السابقة ٠‏ ذلك أنا رأ أن مرح باكثير 
دعالى يلترم دالما برسالة يحاول الدعرة إلييا ٠‏ وبالتالل 
فإنه بعل قيمة الفكرة رة عل الشكل . وهذه التبجة 
استخلصتا من حصارها لنفسها 
البدابة » وهى فكرة نشأت , كيا سبق أن رأينا ٠‏ من 
السك بحرفية تصريحات الكتاب حول أعالهم ٠‏ ومن 
الثراءة التسجلة للأعال ثم من تصررها الذى 
امتخلصته من مفهرم باكثير عن القن ودوره ف 
الجتمع . وقد أثرث هذه الفكرة بدورها عل 
حكها على الشخصياث التى رأت أنه قد قدم 
ظاهرها لتتط دون جوهرها لأنه كان معنيا بالدعوة إلى 
كرا معية ... لشخصياه تجرد براق تير هن لكر 
والاضاع جا 


وأيا ما كان الأمر فإن هذه الرسائل اثلاث رغم 
وجود علاف منبجى أحيانا بين ما أراه وما 0 
أصحابها . إلا أنه لا يمكن إنكار ماها من 
علمية . قفد فتحت الطريق بلا شك أمام كثير من 
ارسين الذبن يسيرون فى نفس هذا الطريق . وهى 
بإلاضافة إلى ذلك. فى مواضع صابقة له 
تلو من همات فنية جديدة وقدرة مستوة العناصر 
العمل السرحى ولابد لكلل عمل من هفوات منهجية 
لا تبث أن تلاشى فى أعال ثالية 


الكتب التى صدرت فى مصر : 
من ينابر إلى مارس 14831 


١‏ الدرامات الأدية 
الجاهات الشد الأدى العرف د 
لقاهرة ٠‏ دار الطباعة الحمدية , 


محمد السعدى 


الأدب العربى بين البادية والحضر .د - ابراهم 
عرضين . القاهرة ٠‏ مطبعة السعادة 


- الأدب الصوق والاملانى . عبد ابامط أحمد 
عل جوده . القاهرة ٠‏ دار الزسالة لطباعة 


- الأدب فى ارات الصو . عمد خيد العم 


خفاجى , القاهرة ٠‏ مكتبة غريب . 
الأدب والمضارة . نماث أحمد فؤاد . القاهرة » 
دار للعارف 


- أصول البلاغة . كال الدين ميثم البحراق 
القاهرة ٠‏ دار الشروق للطباعة 

أضرواء عل" الأذب اللديث. أحيد عمد 
الحو . ط١‏ . القاهرة » دار المعارف 

اق المسرح العللى . د. ابرئهم حيادة 

القاهرة » اللركز العربى للبحث والنشر 

- الذين أدركتهم حرلة الأدب . طاهر أب فاش 
القاهرة ٠»‏ دار الشروق . 

- الألوان البديعية .د . حمزة الدمرداش زغول 
الفاهرة ٠‏ دار الطباعة المحمدية 


ابلافة ٠‏ علم العاق . أحمد الثادى خمله. 

القاهرة ٠‏ دار الطباعة الحمدية 

- بين الأدب والعم د . صلاح عيد . القاهرةاء 
'مطبعة المعرفة 
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محمد حسن . القء 


- التراكيب التحوية من الوجهة البلاغية . عيد 


الفتاح لاشين . القاهرة ٠‏ دار المريخ 
تعريف بالروابة الأوربية . سيد حامد النساج 
القاهرة ٠‏ افيئة اللصرية العامة للكتاب 

خواطر ثروث أباظة القاهرة » دار 


نيضة مصر للطيع والنشر 
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ديل النفلا الأوي صبيل راغب . ط١‏ 
القاعرة | كني عراب / 


راغب ط ١‏ 


ديل امهو ميا 
القاهرة : يوكتبة طريب 


شعر ناجى ٠‏ الموقض والاداة .د . له وادى 


القاهرة » دار المعارف (طبعة جديدة ) 
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القاهرة . المحلس الأعل للثقافة 

قراءة اق القصة القصيية. محمد اقب 
القاهرة » الفيئة المصرية العامة للكناب 
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اباب اليان. محمد حمسن 
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مقظد . القاهرة ٠‏ مؤرسسة دار التعاون للطيع 
واللشر 


العارضة فى الأدب المرى. 
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مكتبة الاتجلر المصرية (طبمة جديدة ) . 
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ك ترفت "مشر حر ميل يلاك 
القاهرة ‏ الفيئة العامة للكتاب 


أطياف الشفق . شعر . عاطف السيد . الفاهرة 


جمهرة أشعار العرب ف الجاهلية والاسلام . أبو 
بيد محمد بن أب المنطاب ١‏ 


رشى . القاهرة. 
دار نهضة مصر للطبع والنشر (طبعة جديدة ) 


م 


 قارجربلي‎ 


غاتقة مطاف . على الجارم . القاهرة ٠‏ دار 
اللعارف , 

7 الخروج الى النهر » شعر . أحمد سويلم . القاهرة ». 
اميثة الصرية العامة اللكتاب . 

- دبوان أحزان الشمس. فوزى الشلقائق . 
القاهرة ٠‏ دار القكر 

- دهان شوق . 
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جوان . القاهرة ٠‏ مطبعة الحضارة 

مأساة الوجه الثالك . أحمد عنتر مصطق. 
القاهرة ٠‏ الميثة المصرية اللكتاب . 

- مرثاة للصوث الدامى . حسن حمدى عبى الدين 
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النجم . . وأشوافى الغربة . سالم حنى . القاهرة » 
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شماث فى الحجير. أحمد صيحى محمد 
القاهرة ٠‏ دار الفتوح المديقة . 

- نضى أعيش ٠‏ أزجال مصرية. عبد العال 
اللصرى . القاهرة ٠‏ معهد رؤوف للطياعة 
والشر. 

تفوش على ذراع التهر. محمد فهمى مند. 
القاهرة ٠‏ لفيئة اللصرية العامة للكتاب . 


'- القصة 

- أرفض أن أكون رجلا. رشدى 
القاهرة ٠‏ مجلس الأعل للثقافة . 

أعترف إليك . أحمد فؤاد تيمور . القاهرة ٠.‏ دار 
العارف . 


أوراق أدبية . فزاد حجازى . التصررة » مطبعة 


طرمان . 

الحب أبدا لا يموت . احسان كيال . القاهرة : 
مرسسة دار الحلال .. 

حنى لا يطير الدان . إحسان عبد القدرس . 
القاهرة ٠‏ مكتية مصر. 

حكايات انساتية وقصص قصيرة. مير كوم 
فريد . القاهرة ٠‏ مطبعة فاصد خير 

حنان. مجيد طويا. القاهرة . الفيثة المصرية 
العامة اللكتاب 

- الراية الزرقاء . عيد الوهاب عيد الحميد عمر 


١ 


روائع جبران خليل جبران 
عكاشه . القاهرة » الليثة المصرية العامة كناب 


ترجمة ثروت 


(طبعة جديدة ) . 


المي ٠‏ قصص قصيرة ٠‏ أبو السلا أبو النجا. 
القاهرة ٠‏ الفيئة اللصرية العامة للكتاب 


الزهور الخفية وقصص أخرى . على محمد وهب 
القامرة » دار مصر للطاعة 

الشاعر الطموح . على الجارم . القاهرة 
المعارف (طبعة جديدة) . 

صالح وصالحة . كيال حسن . ط ١‏ . القاهرة ٠‏ 
امطعة الحلى . 

الصعيدى الالها ٠‏ قصص ‏ قصرة. قزاد 
حجازى . المتصورة . مطبعة طرمان 
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لعبة ياركها الشيطان . عنتر مخيمر . الزقازيق » 
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لقاهرة ٠‏ دار العاف . 


لقاء عند الغروب ١‏ قصة وطنية عاطفية . أمين 
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اتغرد اوقا قدا يقري ففاريق .عدي 
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دار “ثشر الث 


ن بد قبل » سس .ليه رسن 
أهرة » ليث اللصرية العادة للكتاب . 


4- السرح : 


شعب مصر. . .صفحات درامية من تاريخ 
الجبرل . تعان عاشور . القاهرة ؛ الميئة المصرية. 
العامة للكتاب ,. 

الشمس واقدئس . مسرحية ذات أريسة فصول 

عاد الدين خليل . القاهرة ٠‏ دار الاعتصام 

الكلمة الآن للدفاع . لينين الرمل . القاهرة » دار 
لوقف العرى . 

اللطر .ثلاث مسرحيات شعرية بالعابية . مير 


الجمل . القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
ملك الشحائين ٠‏ أويريت ٠‏ جيب سريرء 
القاهرة ٠‏ دار القافة الجديدة 

الوزير العاشق ؛ مسرحية شعربة. فاروق 


جريدة . القاهرة ٠‏ مكثبة غريب 


كتب_وردث_ الى المجلة 


أول الرواد . إبراهيم أسعد محمد القاهرة » 
مؤسسة المصرى للكتاب . 

النيوية فى الأنثزوبولوجيا وموقف سارتر منا . عبد 
الوهاب جعفر . دار المعارف . الأسكندرية . 
البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشبل فوكوه 
عيد الوهاب جعفر . دار المعارف . الأسكندرية .. 
حدّث أبر هريرة قال... محمود اللسعدى. 
اتونس ٠‏ دار الجنوب للنشر 

عباقرة الاسلاف . ابراهم اسعد محمد .القاهرة ٠:‏ 
مطبعة للعرفة 


اقصص أخرى . ابرافي تسعد عند . القاغرة » 


مؤسسة المصرى 

القوى الحفية ٠‏ نظرات تاريخ السحر . ابراهم 
اسعد محمد . القاهرة ٠‏ مطيعة الامائة 
قصص واساطير فرغونية ..ابراجي التحد حم . 
القاهرة ٠‏ مؤسسة الصرى للكتاب 

الزتد . ابراهيم امعد محمد . القاهرة ٠‏ مطبعة 
لمر 

موسم افجرة الى الثمال. الطيب صالح 


اتونلس + دار الهنوب للنشر. 


النسر والصقر. ابراهم اسعد محمد . القاهرة » 
مطبعة اللعرفة 


كان هذا هو موضرع ازمر اذى عقده معهد 
الدراسات الإفرية 
الثالى والخامس من شهر قراير عام 1441 
وللوضرع جدبد تياماً على /! 
تاولت! مؤغرات الفولكلور ا 
المثوى الدول ؛ إذ أن نصرص الأدب الشمى كانت 
الفرض نفسها بشكل أو نآخر فى هذه الؤمرات فإؤا ا 
تعدث الأبحاث التصوص إلى الال الاجياعى . فإنيا 
تبحث فى دور الراوى فى عملية تقل الداث - أو 


والآسبوية مجامعة الخرطوء فها بعن 


رضد هذه التنيرات فى التصوص 

ولا نود أن نقلل , 
كانت 1 
الإشوعات ال بكر أو تميق فى دراشة هيه 
التصوص من ناحية فيمثها على المسترى الفردى 
والسترى الاجناعى ٠‏ ركشفها عن اللاشعز, 
الجمعى ٠‏ وتوضيح دلالبا ودلالة رموزها من 
الناحيتين النفسية والاجياعية . ثم تعدث هذا كله إل 
البحث عن بنائها الفنى الذى يمكن أن يكشف عن 
بناء الفكر البشرى , هذا إلى جائب تأكيدها للعلاقة 
الوثيقة بين حضارة الشعب وما 


قيمة هذه الأبعاث ٠‏ فلقد 


ركان لابد ٠‏ بعد أن اسنتفدث هذه الأعاث 


أغراضها : أن ينطو البحث خطرة جد 


التق كن اجاففة. عل 
والتطبيق ٠‏ إلى أن تكشف عن مشكلات المياة 
ومنناقضات! التى تتمكى بدورها فى التأليف القردى 
وليس غرييا أن ينبن التفكير فى هذا الموضوع 
الدى مجموعة من الدول النامية . وألاتفكر فيه الدرل 
الفنية أو المكفية بثروائها . ذلك أن الدول الثامية ى 


اء العالم قاد أدركث فى اللسنوا أن 
خلاصها من تقتكلاتما الاتتصادية والاجاعية 
والمباسيق لذ كله لكين إلا عن طريق النمية 
اللو وتيبح كلمة د 


فى الدول الى 
بع الذى وصلث إإب الدول 
التراحى ١‏ الإقتصادية 
اوبناء عليه فإن الشمية تعن الثبرض 
اديا وإنتاجيا وتكنولوجيا . وهنا 
نصل إلى أن مفهوم التشمية . على هذا النحو . بربط 
الدول النامية يعجلة الدول النى لقف غبار إطاد هذا 


لاق وحدة . يل فى اماض ائرك 
الحاضر : وليس للمستقيل سبيل للهرب عنها . فكيان 
كر اليه لعز دمي نت الى نام يعفر 
وستقيل , والمافى وحده دون الزننيل الآخرين هر 
القابل ‏ للتذكر. ركلا كان اثاضى أكثر يعدا فى 
التار بخ . كان أكثر إمكانية للتأمل الطادئا . ومن هنا 
ببدر أهمية الماضى بالنسبة للحاضر , فالحماضر مشدود 
إليه ٠‏ وهر يتأمله من بعد. وإلى جائب اللفاضر 
وا ماضى هناك المستقبل . را هر امترقع والمأمول 
فيه . إنه بنطئق من الحاضر وثما هو كائن إل ما بمكن 
أن يكون . وبتعبير آخر إن الحاضر 


أمل . قإذا كان الحاضر يقش على بعد م٠‏ اما 


الأمل والأمل ٠‏ أو هر قلق أل الافى وبأمل فى 
بن الماضى نيا أن 
ُ كل هذا 
عمناه أن الاضى المرروث لأ يعنى القديم البإلى ٠‏ بل 
الافى التجدةا 
فالحضارة إن ويد الراث ال 
مظاهره اقصوسة.- ظاهة الجاعية وهى فق رطفي 
الدنامية فى حياة المتمع تمثل ذكرى . ومن هنا بتمثل 
الخطأ فى المقرلة الثى تستعملها دالا وهى بتاه حضا. 
ججديدة , إذ ينيغ أن تكون القرثة هى وضع برثايج 
٠‏ بننى على أماس الللامح الحضارية 
. وأناانا 


الشمى مظهراً «: 


فيه . فإنه يصيح كذلك فيا بعد موضوعا للذكرى. 
ولكن إذا كانت االتنمية ينبغى أن تله من داخل 


للا 


حضارة الجتمع ٠‏ فا علاقة الفولكثور أو التراث 
الشعى بالتنمية ؟ 
اوقد أجاب الؤتمر ع هذا التساؤل بأن الحضارة. 
بوصفها ذكرى لتجارب المجاعة ٠‏ لابد أن تتريهم ف 
النباية إلى نصوص ومعارف تكشف عن سلوك الجباعة 
وفكرها . ولا تترجم الحضارة إلى نصوص ومعارف 
إلا بعد أن تعيش فى ضمير اللماعة بوصفها معارف 
جمعبة وفكراً جمعيا. ربناء على هذا فإن اللراث 
الشعبى بثل مكونا أساسيا من النظام الحضارى 
لتقل إنه بمثل إشارات لغوية وغير لغوبة هذا النظام 
نم يحدث أن تتراكم العاف والتصوص . ولكن يعاد 
توزيعها وتعديلها فى كل فترة من خلال دينامية البناء 


الداخل للنظام الحضارى ٠‏ بحيث بتلاق القديم 
بالحضارة القائة 7 

ومني هنا أن كال و التى تمد 
بلورة فية ورمزية للبناء الحضارى . تسير ف اتجاهين 
متضادين : اتجاه يعمل على الثسيان . والهاه يقاوم 
ان كر لور بف 


الطريق لمارف وتصوص أخرى لا تتفصل عن الأرل 
اكلية ٠‏ بل ترتبط بها ارتباط الإبن بالأب . وهما فى 
كل حالة بمثلان أنظمة إشارية لواقع ما . ومعنى هذا. 
أن القو الذى يرجى للمجتيع لا كن أن يؤفى مما 
إذاكان مستوردا وغريا عن الشعب . كا أنه إن يف 
ثماره إذا فرغ فرضًا على الععب . وإنما بنبغى أن 
ايكون التغبير قابلاً الآن بنحرك مع دبنامية الخياة 
القالمة . وهنا تتمثل وظيفة الثراث الشعى فى كونه 
وسيلة لفهم الناس وقهم حياتهم . وأكثر من هذا يعد 
وسيلة لنفهم مشاكلهم . ومن ثم فإن علاج المشاكل 
يكون لابعاأ من الناس وموجها إليهم 998 

وهنا تصل إلى جوهر موضوع المؤتمر . وهو دور 
الفولكاور فى التنمية الإجتاعية . وفى هذا امال ناقش 
الؤمر أبعاثا على جاتب كبير من الأهمية . ويمكتنا أن 
نفسم هذه الأبحاث من -حيث تناوها للجوائب الحتلفة. 
للموضرع إلى ثلاث مجموعات : المجموعة الأول 
وتشمل الأبحاث النى تاولث الوضوع من جوائب 
انظرية ٠‏ نهي اتبحث فى الفولكار. بأشكاله الختلفة . 
بوصفه تعيراً عن بناء المياة الشمبية والفكر الشبى 
مؤيدة أقرلها باذج من التعير الشبى .ا تبحث من 
ناحية أخرى عن آثر الفولكاور فى ثربية الأجيال التى 
يعول علا فى استمراريةالخياة فى إطا شيع عامل 
مئاسك 
٠‏ فالفولكلور بهذا المعنى ليس يحرد حكابات وأنثال 
أو غير ذلك من أشكال التعبير ٠‏ بل إنه يعنى .١‏ 
الشعيية النظمة وف لمقهومات وق حضا: 
ومن أهم ما تحرص عليه المماعة الشعبية ترية انشر. 
على القبم الثالية :90 


يكنا 


1 اضية خلخسبة الاين من اجامية الأعلاية 
وإعداده فيزيائيا لكى ننمو مهارا نه 


؟- تعويده على أحترام من هو أكبر منه 


ومن الطيعى أن تكون أشكال التعبير الشمبى 
بمنابة أدوات توصبل جيدة لكل هذه القبر ؛ أى أنبا 
اتساعد بدورها على تمر شخصية الفرد وققاً للمعايى 
التى اصطلحت علبها الجاعة . وإذا كانت عملية 
0 بن خلال القرد الذى ترفى عل حس 
اجناعى راسخ ٠‏ فإن هذا بعنى أن التمية بمعناها 
راع لاتشثل فى جموعة من مقاه ان لخادمة 

الى لا تعجاوزالسيطح إلى الأعماق ٠‏ بل تعنى الفو من 
داع الثام الاتجهايير ومن ثم فقد تساءلت بع 
الأعأنالطال, الأعرىككها إذا كانت الننمية ٠‏ وفظة 
خا الت الصحيح]. يقُصد با قطاع معين من 
الجتته خ"أم بتقيد "متت بأسره . فإذا كان بة 
با الجعيع يأر ٠‏ وهادا ما ,+ ينغي أن يكون ٠‏ فإن 
العم شيك ل كدو الى أن نسل بل 
الشعب بأسره .ين خلال أشكال تعييره 

وهنا نصل إلى المجموعة الائية من الأبحاث . الى 
قدمت للمؤئمر + وهى تلك الأبماث الليدانبة 3 
تتبت عمليا أن التشمبة النى لانراعى البنية الشعبية فى 
تكوينا الحضارى قد تأق بيكس ما هو مطلرب . لل 
إنها قد تؤدى إلى انيار الق الحضاء 5 

ومن بين الأبحاث القيمة النى قدمت للمؤئر فى 


والآلة ممً.. ثم بدأ الجتمع يتفكاك يعد أن كان يعمل 


فى وحدة واحدة ٠‏ وكانت التيجة أن هجر السكان 
الأرض وترحوا إلى اللدبنة 


كا لم باع التخطيط السلبه ارتباط عملبة 
الإاء يكيان الجنمع الشعبى فى البلاد النامبة ١‏ ل براع. 
الك التتطيا الم ق 5 


ام بين تراثهم وما يتلفونه فى المدارس . قلا بدأت 
الإذاعة الرية انغزو المع الريق انتيجة إدخال 


الكهرباء فيه : توقفت القدرة الإبداعية عند الفرد . 
أو لتقل إنها فى سييلها 


إل الترقف , إذ أن الرايج 


فى كل ما هو غريب عنه وعن مجتمعة . 
نفسه بدلا من أن ينكل مع 
+ ينصت وحده بدلا من أذ نجل فق عد 
الحياعة . وعندما بتخليخل بناء المياعة الشعبية > 
الأبناء إلى الفجرة منه إلى اللديئة حى إذ كان للديهم 
عمل يريطهه بالأرض. 

اول هذه الحالة هؤلاء عالة على تيع 
اللدنة ٠‏ وتصبح التيجة أنه ل يستفد ملب تيع 
القرية كا لم يستقد منيم تمع المديئة 


وهكذا تتزتب الأمرر بعضها على بعض بعيث 
تصنبح فى غير صالح الحتمعين الريق والمدفى ٠‏ ومن ثم 
فى غير صالح الدنمية الحقيقية امطلوبة 


وكا عالحت أبعاث الؤغر جحنيع_القرية ومعوقات 
درست كذلك مشكلة الشباب أ 
الذيز أوشك أن بحدث فم أنقصاء نا 
ثرائيه ومن العروف أن الحشيع المتكامل الابيد 
ايكون كل فره فيه . أبها وجد منتبا إلى ام 
حضارى واحد . بها تعددث أشكاله وتصاد.. 
ولكن الذى حدث أن الثقافة الفى يزود ببا الأنذه ملل 
حفى مرحة تقشجهم الكابل . سراء كان 
ال المؤسسات التربوية أو الإعلامية فد 
٠١ 00 5‏ ثلك الشكلة التى تتسثل ف 


جوهرها فى موق الشباب من الزن فالشباب ل بعد 


اللدينة . 


وحدها _. ومن ثم فإن النقافة الحقيقية يمشهومها الواسع 


حى ما يقدمه له الحاضر وحده حا أن الأمل لاتق 
أن يتجه إلى للستقبل بقدر ما يزكز على الماضر 
اللافى والطل مر ل بقار بتعداض 
الحقيقة الحقيقية 


وما لاشك فيه أن هذه المشكلة التى يعائى منها 


شبابنا ٠‏ والنى قد يشاركه فيها شباب العالم فى كثير أو 
قلبل ٠‏ قد ضخمت الحصيلة الثقافية التى يستفيلوم 
بن أجهزة عنظفة ٠‏ والتى أ. يهم نوعاً مق 


الانفصاء ينم وبين تراتهم . سراء كان هذا راث 
حا مثلا فى التزاث الشمبى . أو قدبا متمئلا فى 
التاريخ , ولو أن الثراث بكل ما فيه من إيجابيات - 
وصل إلى شبانا منذ طفولتهم 
كيا يدث فى دول العا الح 
شبانا من طفولهم بطريقة واعية 
فى دول العام التقدية ذاث الحضارة القدية ٠‏ ل 
. التفكير الحاد فى 


ومعنى هنا أن مواد الثزاث الشعى لا ينبني أن 
تكرن ٠‏ من ناحية الدراسة ٠»‏ هدفا فى حد فاتها ٠‏ بل 
ينبشى أن تكرن وسيلة الفهم الشعب ؛ إذ هى ف 
النباية علاصة فكره ٠‏ وحصيلة منتاقضات حياله ٠‏ 
ورجره الصراع فيي9901 

ولققد أشار أححد الباحثين إلى أسس المنيج البنبرى 
النى يمكن أن تكون وسيلة ناجحة فى فهم الحباق 
الشعية . وتتمثل هذه الأنسس فيا بل 
١‏ ليس هناك مظهر سلوكى أو نص سلوكى أو نص 
شعبى بعيش فى عزلة عن مظاهر السلوك وعن 
النصوص الأخرى . بل إن الكل يعمل داغيل نظام 
واحد , ولابد أن تدرس مظاهر هذا النظام بوصفها 
وحدات تتحرك فى إطار هذا التلام , 


بيترتب على هذا أنه ينح دراسة العلاقات بين 


© هرامش 
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اااي امممفية ل 

19 أنظر: أ- فيلة اراي ٠‏ در الفرلكارر فى الشبة 
الإسناعية 

ناد أحمد عبد الرحب تعس ! البحث عن 


امات فى الدراسات القرتكتورية 


الفاث ل 


امه لمددط قمر نامك اك مسقم 
اميم المع ا جلو حال 


السولة سم بلامسساماة لع فتتموكر 


ع 


الأعاث النى تبحث فى العلاج من خلال البحث ف 
الوسائل العلمية والعملية التى يمكن أن يبتدى با 
بحيث تتحقق الننمية للشعب بأسره وليس لياعة دون 
أخرى أععاث من منطلق مفهوم جديد 
لتنمية + فالننمية لا تعن برد زبادة الدخخل و: 


لايق عليا أن الدافع وراء جمع التراث إما أن 
.يكون الحواية , أو الرغبة فى دراسته نظريا . أو الإقادة 
منه فى أعبال فنية ,يوك هذه الدراقع تؤدى ولاشك 
إلى نتالج جليلة' مل الكو العلمى والوطنى . ولكز 
السؤال للق مين بكر بكتوهذا . هر : ما الذى 

بفبد المع ال مز كز) هذا ؟ إن الأبعاث ته فى 
عزلة عأ اشح ندمو وكأبد ليست ملكا له . وهذا 
أكون و كازاث الدب موضرعاً الدراسة 
اب الثتواوالكدب عر _يتأقات الحباذ 
الماصر» "يج ها كن الشسى . فالسية لا 
يمكن أن تتحقق مز الخارج أو بعبداً عن فكر الشعب 
ومثله وقيمه 


هذا من ناحية إعاد: 


انر فى التزاث الشبى 
نفسه ٠‏ أما من _ناحية ما بقدم لجدمع القرية فإنه ينغي 
أن يكون خادماً لأس بناءالجتمع الشعبى من 
أنه متمع يفوم أصلاً على التصالح والتضامن . 
وليس على أساس التافس القردى ٠‏ كا أنه ممتيع 


الوا لحد عملطاه 1 دعام مسلقة 11 تجرد 
بملميد؟ بودتعوملامة) ع ممصو ماء 0 
رفسي جمد فنصم بصد0 أمظ زداة لق 


ملاوع عط مه لمعبمومام نمه 01 معمو دق 
مقس دعقم م 
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عم ردةة طالميرع 
مقوبو له - دلملة عمماة 


يتكلم فيه الأناد ويصفى الصف فيه إلى الكير إذا 
عدت أو أبدع . فإذا كيز الجتمع عن الإتصات إل 
أشكال نعبيره وعن الإبداع فى الوقت نفسه ء وأصبح 
إيدلاً من هذا صامتا يصتى إلى ما نقدمه له الإذاعة 
هن ابناء انجنمع الشعبى ف 


وهذا لابد أن نراعي خصوصية ما تقدمه للفرية ؛ 
ولابأس من أن تكون ها ثري ثقاية خاصة با ٠‏ ولا 
بأس من أن تكون لها برامج إذاعية مستقلة 


وللدبنة كلك با فيها من شباب وأطفال وكبار . 
ينغ أن بطرح عليا ثراث الأمة على المستوى الشعبيى 
والحضارى برج عام ٠‏ بحيث برخ فى تفوس 
أفرادهاقبأ ومثلاً تنيع من هذا الثراث نفسه . ومن هنا 
يحب أن يعاد النظر فى البرامج التعليمية والرامج 
الغانية عل أساس من هذا القهوم . ولقد قدمث 
للمؤغر فى هذا لمجال أبحاث مستفيضة تتتقد مناهج 
التعلم الحالية وتقترح البديل لماء كرا فدمث أباث 
جادة تفيد من أشكال التعبير الشمبى فى المالات 
الثفافية العامة ٠‏ وفى القافة الطفل ٠‏ بل فى محال 


2 
ولا يسعنى فى النباية إلا أن أَرّ مهرد هذا 

المؤئر وجديته . واستبعاب الأعضاء المشاركين فب من 
الدول الإفريقية ٠‏ المقيمين منهم فى بلادهم أو 


تخارجها : لكل أبعاد الدراساث الشعيية . بحيث كان 
منطلقهم فى أنعائيم من الراقع العلمى (العمل ا 
من يرد الأمل الواهم 

عيا أود أن أشيد يجهرد معهد الدراسات الإفريقية 
والآسبوبة مجاممة الحرطوم فى جمع مادة الراك 
الشبى وتصيفها ودراستها على نحو جعلى أشمر بأنفق 


أتعرف قا على جهاز علمى منظم عل نر مانزاء فى 
البلاد التقدية 


مت اه مامد ع1 بم «فسماة 1 باممطعالة 


ممما مل عاوممموماسم لمك وأ قاد 
#دتمسيووة عر قوم مدعنا لين ام معو مال 
ا 


ذخ اماس ممم عمطظامة تعودجيدة “تقسطافلق 
0ك 


اس ونا ل 


جف يمن لعولا مها ة أن نايعا م10 
0ك 


000 


عم 


رما بقال فى هذا لمجال إن كل للفظة من لمظات 
تاريما العاصر إنما تمثل فى حد ذاتها مناسية ملامة. 
الإحباء دكرى هذا الرائد المي الذى أوقد جذوة من 
الثور ماتزال باقية' ٠‏ هذا الرائد الذى نجاوزت آثاره 
حدوه حياته لتصيح جزه! من مكونات العقل المصرى 


بين اصاحيه 


مباشر أو غير مباشر لذلك الفيس: من التو الذ 
أوقده رفاعة عل أرض مصر منذ مايغرب من قرن 
ونصف القرن والذى ثناقته من بعده الأجيال 


بأنا متاقفون منناغمون مع 
أقصى ما وصلت اليه حضارة الإنسان فى كل مكان » 
دون أن تفقد إحسامنا بأنا مازلنا رغم ذلك الأبناء 
التميزين هذا الوطن . 

اربما يقال ذلك وغير ذلك + وه وكله حق محض, 
الامراء فيه » لكن من البق والأمانة كذلك أن يقال 
إن العامل الأول فى تمديد تاريخ اللؤتمر على النحو 


كم 


لاق تاربخ مولده ٠‏ ولا فى تاريخ وفاته ٠‏ رلا فى 
ذكرى سفره إلى باريسأرعردتدمنها ولا بمناسبة ذكرى 
أى إنجاز من الإنجازات العديدة النى اقترن بها اسم 
رفاعة رائع الطهطاوى ٠‏ وإنا فى تاريخ تصادف أن 
يكون هو بوم الخامس والعشرين من فبراير اتح 
بقاعة الشعب بسرهاج هذا المزعر اذى بحمل اسمه 


الذى جاء به هو سلسلة من العراقيل الإدارية وللالية. 
الثى دمت بكلية الآداب بسوهاج ‏ صاحية لتر 


ت الدعوة فعلا لمشوره ع ثم 
ية ثماره الرجوة وفيض الله للمؤتمر أن 
بفتتح أو جلساته فى صبيحة الخامس والمشرين من 
فبراير عام واحد وثماتين وتسعبائة وأقف ٠‏ وأن بشارلك 
ا 
بنتمون إلى جهات ومؤسسات علمية شق نذكر منهم 

د . أحمد حسين الصاوى (الجامعة الأمريكيه )- د 
عبد الفتاح الديدى (وزارة الدولة 
محمد عويس (جامعة اليا ) د . ابراهم بسيو 
ازجامعة عين شمس) د. عبد الرحمن شعيب 
لإجامعة عين شمس ) -. د . محمد نصر مهنا (جامعة 
أسيوط ) ادال فتحى محمد أبو عيبي (جاممة 
التوفية ) د . حسن اللييدى (جامعة أسيوط ) 
الأستاذ سمح كريم (الأهرام ) بالاضافة إلى عدد من 


افه) 0 


- آداب موهاج ‏ نذكر منهم 
د . أحمد سيد محمد د . البدراوى زهرانب د . سيد 
عل عمد د. شعبان ريع طرطور د 

حجاب .وقد تباينت موضوعاث البجوث الى د 
الأسائذة للشاركون حيث دار كل منها حول جائب 
من جوانب رفاعة ٠‏ فق البحث الذى قدنه 
أستاذ الذكتور أحمد حسين الصاوى بعنوان ٠رفاعة‏ 


فاحصة مثأنية تأر الصحافة الغربية على ارفاعة » 
وكيف انعكس هذا الأثير على فهم رفاعة لطييعة 
العمل الصحق ومضموته ووظيفته » وهو ما حاول أن 
ينقله بالتالى إلى الصحافة المصرية ء لقد تشرّب رفاعة 


الروح الدمقراطية الليرالية التى اتسمث بها الصحافة 
الفرنسية خلال الفترة التى عاشها فى فرنسا وحاول أن 
ينث شيثا من هذه الروح فى الوقائع المصر بة ؛ بوجه 
خاص لكنها سرعان ما ضاقت بها وبه فى عصر من 
الحكم الاستبدادى ٠‏ وهكذا لم يقدر له أن يستمر 
عرد فى الرقائع سوى بضعة أعداد يسيرة » ثم كال 
عن الكتابة فيا ٠‏ على خعلاف ما ذكره الذكتورابراهيم 


بعه فى هذا الول كثر من البإحنين دون أذ يعن 
جع إل أعداد لوقع للصرية ذاتا 


ل عد لمان لافيت 
هو اسشكال لبحث سايق قدمه الأستاذ الذكتور إلى 
مؤتر علمى ممائل عقد بكلبة الألمن منذ سنوات ثم 
تابع بمنه بالعديد من الإضافات حتى لبكاد البحث 
فى صورنه الزيدة أن يصبح مؤلقا متكاملا فى 
موضوعه : لعلّه بصدر يوما فى كتاب مستقل.ومادمنا 


فى معرض اللحديث عن رفاعة والصصحافة فلا يفوتنا 
هنا أن نشير إل تقدم به إى الؤر الدكتور 
منبر حجاب بعنوان ورفاعة صحفي ٠‏ أكد فيه أن 
رفاعة من خلال تطويره لأسلوب الكتابة الصحفية 
ومن خلال تطويره لموضوعاما إنما يكشف عن وعى 
حقيق وإدراك لوظيفة الصحافة باعتبارها أداةة 
للاتصال بالحماهير 


ثم نتقل من رفاعة الصحق عند الدكترر الصاوى 
رالذكتور جاب إلى رفاعة «المفكر السياسي ٠‏ عند 
الذكتور محمد نصر مهنا ورفاعة 
الدكتور حسن اللييدى » فقد تقدم الذكتور نصر مهنا 
إلى المزتمر يبحث عنوائه «الفكر السياسى لدى رفاعة 
الملهطاوى : كي تقدم الدكتور الليدى بيحث عنراته 
«دور رفاعة الطهطاوى فى تطيق القواعد الأصولية 
الإسلامية على القوانين القرنسية » وهما بمثان منصلان 
متكاملان بمقدار ما تتصل دراسة السياسة بالقائون 
وتتكامل معها : نقد أبرز الباحثان كلل على حده » 
ومن منظوره الخاص - إيان رفاعة بالقيم والثل 
السياسية العلا كالخرية والعدل ٠»‏ واستشهد كل مني 
بترجعته للدستور الفنسى وتعليقه على مواده ٠‏ وكأنه 
بهذا بع مواطنبه مثالال ينيفى أن تكون عليه الملاقة. 


الفانون ٠‏ عند 


وبين ثراث الفقه الإسلامى وأن يردها إل مصادر هذا 
الفقه المظم من كتاب وسنة وإجماع واجتياد ٠‏ عل 
النحر الذى أبرزه الدكور اللليدى فى بمثه . 


ثم تقل مرة أشخرى من رفاعة الصحق ورقاعة 
انر السباسى ورفاعة الفقيه القاتوفى إلى جانب آخبر 
طريف هو رفاعة الشاعر الوط ٠‏ فلى البحث اللقدم. 

من الدكتور « أحمد سيد محمد ؛ عن شعر الوطنية عند 
رناعة اللهطارى قدم الباحث دراسة ضافية عن 
شعره الوطفى بادثا بتحديد معن الوطن ومنتيا إل أذ 
الوضن عند رقاعة يحد حدوده فى حدود مصر ء وق 
وال هذا الاطار تدور مضابيته الشعريةءولم يفت 
صاحب البحث أن يعرض له من الناحية الفنية حيث 
نمده يؤكد لنا أن وفاعة وإن كان يجددا للشعر وعق 


نمو ما فإن تجديداته ى هذا غمال محدودة التطاق لا 


وثر قدر ما هو علمى ودقيق 
الشاتن الذى جمل عنراته «رفاعة الطهطاوى مظهر 
من مظاهر النبضة فى الشرق ٠‏ عفد الباحث - وهو 
من المشتخصصين فى الثقافة الفارسية- مقارنة طريفة 
بين انض ادكرية اثى شهدي مص عل بد قامة 


امكيا بذكر الوقائم والألة دوت أن بتجاوز ذلك 
إلى استنباط اللتائج لو تحليل اللقدمات.على الرغم من 
ذلك ١‏ فر لقارئ هذا لبحث يملس بسهرة إل أن 
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تاريخ 
كل متا حول ظراهرها الحامة وملكها توي 
الوضوعبة النفصلة ٠‏ بل على الك من ذلك فإذ 
أسباب النشابه ووشائج الصلة ما ببن الظراهر الى 
بشهدها المشرق الإسلامى بين الحين والحين الى 
أوضح بكثير من_جواتب الاختلاف والتباين 


وبعي قن يبح نا لقم ولا البهد للوقوف عند 
كل بك حل .حلي اين حصاد هذا للؤغر- 
راسة لمان إلى درفسة فلسيامة 
والقانون ١‏ ومن رفتة لَطرية الثزبوية (د . حروس 
ميتمومي) إلى.,دراسة لموقف رفاعة من اللغوبات 
-إلبدروى زهرآت"]*واميأ دراسة مفارنة 
اشائنة التبضة الثغانية فى الشرق الاسلانى زد 
شعبان طرطور) إلى دراسة أخخرى شالقة حول «أثر 
باريس على كل من طه حسين ورفاعة الطهطاوي 
ازد. محسد عويس ), بالاضافة إلى بحوث عديدة 
أخرى حفل ببا هذا اللؤتمر الحافل 
الن بتسع لنا المقام ولا الههد فلوقوف عند كل 
بحث عل حدة لكتنا نسجل هنا أن سائر البحوث . 
على تتاين موضوعاتها وسنوياتها من 0 
والأصالة" 1‏ قد جمع بيبا خبط واحد مشزك هر 
وعى الباحنين بمدى أمالة رقاعة وهو يقف ف 
يقبل عليا فى 
شجاعة الرائق النى لم تمحها دهشة للنير بعالم جديد . 
إله يتجاوز انهاره هذا إلى مرحلة الحضم والكثل والمرج 
|الأصيلة وبين هذه العصارة اللماصرة 
جامدا أمامها ولكئه فى الوقت 
ب + إنه يناغم ما بين ثرائه وما 
بين الثزاث الغرى فى سمفونية رائعة . ثم يي بعد ذلك 
. أن نرجته إلى تباية الحديث ٠‏ ل يتمثل 
فيه من ظاهرة خطيرة كثيرا ما نلمسها لدى يعض 
أرباب الفكر والقلر. وتعنى بها الاثياز النطحى 
بالصطلح الأجنبى واستخدامه فى غير موضعه ء واف 
غير مياقه الفلسى الأشمل الذى لا ينبغى بل ول 
يمكن فصله عنه ء وهكذا يج يحث بعنوان « التفسير 


ذاته لايغزب ولا 


الدبالكتيكى لأملوب رفاعة فى التخليمر» ليقرر ف 


عند رفاعة اسمه الديالكتيكية » أو الديالكتية (فى 
معرض مقارنته التى يقيمها على سيل المذلقة بين 
الاشتفافين ) متها بذلك أنه قد اكتشف جديدا » 


ناميا أن فيسن كل امتراج بين وضعين متفابلين هر 
امتزاج. ديالكتيكى ٠‏ وأن الصيرورة الديالكتيكية 
ذات ملامح معي فهى تنيع من الوضع ذائه باعتباره 

منطوبا كذلك عل 
النبائية الى هي 


القد كان ينبغى على الباحث بادئئ فى بده أن 
يقرر انا صراحة أو ضمنا أى النطلقات هى الت 
يصدر عبا تليله (الدبالكتيكى ) يصدر عن منطلق 


هيجلى أم عن متطلق ماركسق أم عن 
منطلق جديد . ! كان عليه أن بربط ما بين هذا انيج 
فى التحليل وبين موقف فلستى شامل فى الوجود 
والعرقه ٠‏ وبيذا وحده يصبح استخدامه لهذا 
الصطلح مقبولا ومفهرما : فهل هذا هر ما فمله 
الباحث ؟ كلا مقد أنفق جانبا من بمثه للحديث عن 
5 الباكر (صباه هو لا صبا رفاعة ) وأنفق جانيا 
آعر لبسط مفهوم الدبالكتيك على نر يسخط أنصار 
هذا النيج وعصومه معاء وذلك قبل أن يعقل بل 
بسط القاذج النى يزعمها دبالكتيكية فى أصلوب رفاعة 
فى التخليص بادا بالموقف الديالكتيكي الأول الذى 
هوء ونن هنا تستخدم عبارات الباحث بالنص . 


(أ)هى رفاعة بشرقيته ومصربته وإسلامه وأزهرينه 


رب» هى باريس عاصمة كبرى من عواصم 
الغرب يكل ما فى الغرب من حضسارة 


وربما يروق المشتغل بالفلسفة أن بسائل صاحب 
هذا البحث كيف ماغ له أن يتصور أن (ب) فى 
مرحلة النثى الضرورى الذى لابد أن يتسخض عله 
(أ) ؟ ثم ما مبرر هذا التصوّر وما هدف الباحث من 

هذا الضرب من التحليل » غبر أننا نتجاوز هذا 
السؤال الجزق وغيره من الأسئلة الجزئية لتطرح 
التساؤل الأهم وهوة 2 لنا ونمن غبى ذكرى. 
رفاعة أن تحسن تمكل روح هذا الرائد العظيم 19 ). 


ب 


(ا) قررت عافظة سرهاج طيع الببحرث الى 
لتر » وقد تم اعناد امالغ اللازمة لنطيع ويدأ العمل فملا فى 
إعدادها للنشر فى كناب لعله يصدر ثريا 


ا 


عع مه للعمنة عاعمد برمممعنتا عل متطائه لعتصف عمد كممعاافم 
عوعا]" بومتسعد لعتهها ممعم معام د طوسمط عاطدعجممييل 
عط لهنممطا فعمدعتععمية عا تزارمت برقم عمعالدم لستارع ممعت 
ذلأ لع متعمممه اا نه معتائ معط اه اوه ان الاععاا )مهاه مارمسر 
االقانام ,موعسمرم امكيف إن معلممرد علا جد طعباة كامعكموت لممتاتت 
جملا إن امطستي راد بققعاامم اتاماعيب بع سمقدم د 
عطاعه (علومهم عن) جلمطسجرك وسكيعم؟ هه بكمعالمم أمأنس اموي 
ومعلاسم لمتنوم تعيب مها عممعفلت كد عامطصررع نه متايه ةتعمي 

كمع مكمه عقممت 06 


املح بكسعاطممم أن ب#مصسيم نه عمدت للعوه ووم امعترتت وال 
د قد اكه أه 66ل علا عماسعات 16 ممسع كاذ كذ موعطا إن أكسمل 
لهام معطات ممكله )ل بكمعمميهتعومي تعنم عط ها ا«مدوموماء 
بام له مارو مدل كه عممعلكلنة لمعت مامامه عط و«تمععمم مصعاط 
عار عدا بماسمان لانن لمدمععومت عممعاطممم عط ها موأاكله مز 
ان اعمزان مه لصه امع م كه برانمعفممعهما ومتاكتيع كه امه ]م 
ب برط لععام هأ #علب ولأومومه مخ بعممنا عد عظا لدم مواق 
مالسو وتعاط ,«طعممعوهم أمعتههامطام0» .عاعتمه عاط مذ عيدظو ابيا 
كوم رون هاعدممء 6ه لال عط ما عمف عط معطبرا وول افد 
ممعم عن كالت عط تمظع ومجاملنسد برامعرنط ااتعيوالكا 
وا ,«كافالةمناعيماك عطاه كممعص مذ معتراب برط برععمعيط وم اعتيوصر 
لقاعم عططذ عامعزومم «متاعمية عتاعمم مذا]» وأمموطه ادل كه جامد 
آه اكه ذا ماما متك ملعي )ه وده عطا مم1 ممم كلس ومام علوت 
عل آه ميسناي فهرم تراهنا ملاسم للدم بو فلكم ملويم 
عامها للتتوب؟ أن مسدكذ مدمتدعمم عدا هذ فعطوتاطيم) وادتلدسعيماد 
لعمتومعدم لمه ووالمسعيمت أن مماعممم وتلل بعسس عاتسو 
وامعممد ما صنط وفدع! ميعاعتاف برمممعانا ما ومتاعهه »ممه كه ترمامم 
مطاف مممبرقة نمطا ترسك علا بلعممعمه لمعتال متام ومعاله سد رم 
ناذا دكن براتمسسيةا قه معاعصسيك ولط ممعمعمم ما معطواس 

عه همه عولاعا ما ماعتاك أكاس عتاقت 


ممه رماع اوت هد رمعت نعط و1 فده اماد كول ممتكسالعم مه نط1 
ما اعمط كن عكلها لاعتات كمعاطممم بعطمية عونت ات إعنه مل 
والامعسالةا عبدمصم ما #عه عه )أ القتعم بوعتانومع عم 
عط لاه «عاميك عله ,معدم 5ع تمالسهد8 زه ممتتمععمعاما 
5501 اعنا لاذه مموطمعهل كه عدوأ هاعم مععاما اكتاهساعتماد 
تعطنه عا مه #سعتنطانةا لمن لما عدت عار 


ممدمع اال مدلا ممتاعميو ما كن لصا بردم مموتتعوصي عطاك 
«مافمع؟ د ألقه مممتاعمزممم» و ممم ساعد 
م مصعم كللمطاعض كنات كه ومتموتعمين معللفت وأ 
علا العوم0» وافسسة تعوجممةا وساليت عمد عن معطاعطه عناوم 
ونعسها! افقمم عه «اكتووت مكمسا لممتنامه د :عترنك بومممعفل 
مكنال عدا ممه املاع عوروء0» لملاامه لساك كامممسيمع 


م ونا قدا الك ييوتههتععيو عثطا الله ادا اطنامق مم كت ممعم 
علو عم مه كعراعدممومه عكعطا اله متحسعوف ملساتااه مه اممقد 
ما مومهل من طائب عممهمواك ره طلثه عمموة معطا لإمور عع قمعم 6ط 
كه كوطعممتومة لمعلان معطا )ه ملت 6تعجيك عط كتمص 
«ذ كفصعر] برمسعمعك طاعتامعسك» واملمإا يلا ممعم مذ لعامععممم 
عه كاعمزة؟ الي معممعة سمه عطا معطاع للا «ومععنالت رومع اتة 
النك د تعصوعهة كوعافط امهم عط بعمطعد م كمومه ممعطا 15ا3ممر 
عتدطعة كلل هأ التهمكتاءهم عجتاعه سد قمع 


]ناذا 15لاآ 
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امعوعمم عدا ست ومعمردم معاد اكمس فا امععمم ع بعرواع ع1 
ىا أهة0-اع «اسدتا-ك لطم ترط لعتساكمها ععمدم انمث غرا1 ,عسوو 
كن[ معان ما طعممعميرم لنهواممعومدمام عاك لعلاناده 
برط لعاسلعمه) ععرهم للممعمد ع .تروماهفمطاعاة نمه رمع 
ما طعموتوهم لكتعمامم0 عدطك» علانا عطا دنمعط بوتاسلك طاح 
وسعان ومتدمومه عا معامر ععلدد علا عممر علا .«عمباتسعاتا 

بوعاعلاعه مدمراا ما لمكوع رمام 


ما طعممومه توه ادمع معام عل ما عممعتجافد مهد مل 
متظاتم يمأعاءمس معنا ينامعلا «اماليساة معؤمها بعسسعللا 
كاعهها عباوت بيه ممع دعام والعووما؟ نه ممصي عا 
«اممدك5 معمعن عل علساعمز معتيلت تلن دمع وتلا ذا لعي 
دعس وعأمطيم معاننها عذا]" ممعم معاد تعوموع أن وليل 796 لصم 
وعتالت ممعطا يمه عأممط معط آم ملاتا دعن العا للضمك برط مولومل 

1968 


امم ممه #العاره كن #مممعننا مسيم وتات معدا أن اوملل 
عدا 6ه بالمعوة ملمعمة رللك تساي تعمس بعاد ارات مد جم 
مه لوه تمعمعمم والمساعن كه كدتعلاسم لمالمعتعيت واملاوة 
آينبمعامءمت عه كتعراممة العسمكط1 اممف بسمعننا عط مأ مكلام 
أن عام عنوثمب علا ده كعم ترعطا ارده مدل ا امنا كممعللسم 
علطا بوعذ] .اعمس عل طلا امعسعس لمحم عرز دة كاعى مامه عرلا 
عل متعم رالمتهوادمع معام فده متسر ما علمصلمن 
لع سرهم كد عمتعااسم أسشوعترعميب قمة عمتدن مولن و" مالاسة 
تامملا مه ينلعها برعرا؟ ممع تعراعه مدعا ملا د 
كه اعبالهممم عا مجه بلعتاس مما سسالمتور )م علممم عرلا عن لمعمو 
كم دنه ميمه ,مايه عا 7ه ممم فوفد عط كم لعي 
عط له امعسيةكمامسع مه لصن «متاسممهها من عسل كت عمسا ممعاتا 
ع ملكا واعنالىء مط بعدمداه لك مدعل كه مدع ونه أعوررون 5م مالاناة 
عط 6ه «وتاس لامعلا عتعطتسودسة عط طائد لمتمععمي عط 
كع وعم هاعكمهه دتطا إن كمعمعع مده وأا امه كك رمعلاه كممت وأجعاأر 
عا ماما ماعل ها كه عاذلا متت ع7 اروس عذلا هأ لمم مامع كم 
متعتوم اذ أمبماعممم كن ألنس كن كوعمجياه كوت امارد 
لمعه ولامعتكروامساعت وماستمصيعم مه عععمدهم كتواا لاداليين هعطق 
عل مسطا معطا بومأطابيصه لتك لمومعصدف امن العلل عتمي ل 

مسلا ععطات ومتطترقه ومتلصم امم مه مممعمعري معنا 
كأ اكنال كان 11 اعدذا علوم علا دأ لانت نيعم عط برمقدور الايد 
استطمموةاتام عط له بموعمصعوع لسعدعير لاه رما اسيم 
والتعوعناط ع برمتسمعد اساااك مسد يسترامعلمه ل«سحميطت 
أه كعنا عط ها عمتلعيعمة .عاطتصدمم كز ال رو ام دع مكلام 
مه «ماتمومعة عل «ليسممط طابض لماك ها كمومه جمدم 


عا ذأ لعتمصهها عن لاسمم عن متكي أن مدتانت لامعلا 
بكوم قله أكلامه للؤتاكة 


مومس برع كعد ومعالهم لملتمعامعمت متا ممع ممع 
عه عط عاناأاكصيى غدل > ممتاعصبا تيم متعط 6ه مكل سعط ماهر 
عط مذ عمحد علا #زالستاممك متم تمصع ماص أت اعد 
ممه عمععاتهم لدتامعمعمعه تدعاسا عمس لماعتم واومت لدم مما 
كتط اله كه كمه ةسومه عذذ عمد قمه .ملس علا ها عنوامير 
اقل عنصوعة برعط] .عممه عدتاممتهفسا كط عوالساعما كسمم عدم 
ومتطع ميم برطع معطب كصسعى عذا عاستاكمدة كممعالدم اد ايع 
56 لوس كط مأ امععممم كز كوعمكيام عدم اسه عل كم 
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عتالساعد م حمه ك ملعمل لعمه رمعائا د متف« سيوع ونا» 
رمدو ماما ممع ادل سروم بره مم1 تراس ومتسمو» زه لصتل 
طمم) قالت طعلراه عصسمعم أمعلوماعلة د كذ )1 :كاوعمم م 
المساءةةة) بلارمه عط هذ معط عمتمط كه متعم أمممدككير 
إل #بالممعات عالسن ذذ ومتابعمعدم معط )ه مومعد ع1 .(1969 .بعتملدع 
عط ماععا فاوتعتافء د متك جرماورع مب كه معاطد/م عط نام ململ 
-صمء أ «متاماعممعاما عا فم ممتاتفهه كه ممتاماعومعامة 

كاكها لمم دسم 


قسعاطه8 عط لمعه معتانه معصمعلل» أن مام لمعاءماكت عتا مل 
عسمتوناء؟ عنه حلنث» كمنومة لاعت طخ معدل «مدلاماءعميعنما 6ه 
مقع لمعتانت أن موب عدلا ما ععمماءدمما لمدوة وعدتع عق بعوساتيعم 
عا ما فم نعللا عطا مذ وماعومطا عتابعمعدممعط طائه وواتممق مذ 
ومممعنذا مناه أن عمرمد وماترفساى مذ اعم ممه متطا 6ه ععمماء ومسي 
امسومعة لمعأرماكتنا اكمطكه طائه «علدم ولط ممع علط .ومعلطمم 
لا بوتعملدتطا مه كلمعمممممم ودتفد! كاذ ممه كعنا عمق يديه 
ملعك ملاسم مع معط ادع ملعك مونمحال من جلممويم 
هه و«ألمسدعلمه اعم أن تععمممم لصف رتفم عط معدا 300 
وذ بعامممبعلها عد سعط علا ممه 6ه ممناعاه 6ه “متتكعر 
مومهل و#طعمممة عنما 6ل1 مارم ع"وميلالي9 سراكطالامية 
لمتتمعيكلت مد كد ودالو مدع فده أن ممناوعمميت وعبلامة لهو 
ون العا ا تومه امج كاعم امسمععة ممم اكت أمظ ك1 مع أجانهم 
نم8 ) مستامنا عط عنومءن8 يق مممفامتن) معمممع علطا الوطم 
.ماده ين طعولا) وعطمتطا عتسعممسيعط مستمعسم عه لمم 
وعاعم مومه بك لمطاعض ذا 6ه امسمععه مدعي ما عتما مكل 1أ انط 
عا أت كقععهمم علا مأ لمعن قم فعتاومة عتم تم كممتاعهم لمع 
ها تلوت امم ممتامعات عنام روسل ملع وتا] بومتاسعممعامة 
عه لمعم عط ما مكلت اباط كملاع همعط كه معلا لاس تهعيهم مولن 

ممه كلتلا مذ عتطسق كه ممفامطي ترط ععالساع 


برط من لعمعمة كممماعما #دعم عي خسطل اطندوك مم كذ معط 
عويما د بمعابعم ه جه عتم سلسمممر ما كنا ماهم لله معتابه معمومعم 
كمعاطمعم من امتمممام ما كن علطسيع همه عمعاطممم أن عاسو 
عماة اطوتدم علق للعمامؤمعم براكسواحعهم امه عحقط عم أقطر 
مه كمه اماف م ماما ومتدمرمه لسه بررماء تامف أن دادما 
كلا مذ كعمل هناءلاا ورولة كن اجعا ميد عطا نمه مده أن وممتر 
كله قاد علا سواعليات برمموعانا فمد تسوك فعلاتا عاممط 
كه براتععاميسة عطا همه اعتامت عمه كه لزمن عنلا عمتصصم 
إرامه 115 اروس كت كه كمع هه كمه ماعتم عنما ررم ماله ممع 
عوطدن طعممعومة للسوطد عس تسل #لتاعمممممم كلظ صتمي 
كه وعتافت» عاعنامه كتط هذ كممااسمعواه برمممتصناءم وكسوكعق 
م امعوعتم ها اممعالة رمممتمناعدم دك لعتطه مسوك طهمكة طتميملع 
ما معسم عست ماعتراب «معوناتت أن سسعتتلف عط ما ومتفممم 
م كعدومهم قالط داة طسهدا؟ اه رسا كنط1 كعتتمم ممعم 
ملالك أن برقم عط #لقاعممكيعم وأع ممم معط د ممم ممتصمي 
نه سكل تمص امسعاته منط] لقعت دعممع مجه منعها كت نمطا مدقم 
عنات وماسعتت لمن وماعرافية أن عممع موسا عط1 ما «متامعلام 
امم كذ #عليعة له للعن5 عوعطعدمممة قمد كلمطاعم افعتاقت. 
ععطاه أت مقلع اكمها طوناممدطا به انامطاته بتعدعسدهم بعاطتعممم 
عمطعموعومة لمعتاقت 


أه ممتماءءممعنه أستوهامطا راز عاك للملاتامه مم2 لمسمعر 
ممه كط أت ممتامسساامم معأ بإلساء كنذ1 «رععه امعتعمم 
وم عتامتسعة للف عط نعطي 6ه؟ امعبي كز( مسد «ريمامطارالال» ترفسا 
لقصم! فعسطة بومعمم عتجمافاممم ما كمعادرد امعتومامامعة 
عه عممعفو لممة أمتمع هم عتكة عا كا طاتزرم عدا مدلا وموعماء ألم 
آه كامعوعاء أه عممعصدعع عط انه كامامم عقا رصاعم امأمعمم 
إعاعمم عتمماعاتفوم أه وعمسامع! لمعميمم عطا أن بإفس هارجم 
امعنعم كاذ قمة كممعللهم عتاعتارئد كلأ بلرمعههسا كاذ كه معو 
اولس عه لطس كه ممم نعم علا أنه ومأامامم معالم .وا مطسرد 
انعتطاتر عط كسموتك ما مه وممع عط بو#مزاماعية همل لل 
لمع شاط عا ها كعمعمقاء؟ فمة روبع عط أن كلامأكدمم 
لومروعطععة لمومعدلمت عمد طعنطه «لسصامة على عه «وماعر 
لممرواعطعية عذلا أن ممصم ةتسو عرلا اده كاصادم مكله علط بممبعاغهم 
زاامعسوع؟ عنس ,زمه -له) «لعد«ماء8 ومتاعممء0 عجل1» أو عومما 
كعالدوسب لعمملمدطة عد لماعم وملساعمم رممتهسة مز دتمم 
6! عمتسم برعمسمز ولعدماعط ومتعمومك عط طنثس (لقترمسام). 
بواشعد كذ ها مكل كاذ مهم) عومسم بزاتمل وأمدد عا امممممممم 
سكة عطا 6ه كاعفوكة لممتهداءطارس عط وموععية لم2 لعزم 
معاممط ع ترسيع عميراءطعمة خنطا اما انان عامادم مهلم علا بعمراعطم 
علا اتعيالء؟ «لعلراس وعوميم معاممامماعين زه ععطرصيي هن مادا مربد 

مع سرصم اجو بره مالي ممم 


عرص عط طالس ومتلمعل علعتاين وامممطمعءك لطم متطمئطا 
عم همذ برعاعمم عتمتماعلعمم عه ممتاماءتممعاما لستومام 
عط (1) مه كلوعمعل ممتفدع بجعم كتذا] .لإتاعمم وأطا أن ع 
علاه؟ لمة طاترتم ما ممتتساءع هذ ممعاعية) علتوسومنا أمعتءماملط 
مامه لمعتهماءطابرم عطا أن «متاعبمتعممعم, ن (2) فصن كععتلامة 
لرلساء عنقا ,تروداءطابرلا كممتوتع» ممم ه) عمرنمة عطا وأ طعتتاير 
عط كه طعنى لاتعههما قمد وعممعساامة امعتومامطابرم كامعممر 
متطومطا لماعمم وامطة شعاد صا «كوعللمع عامصع؟» عطاغه يدها 
كه تراتعمعدمه عط أن كن عمم ددم برسى ومتفمة؟ وتمسوام هماع فطلم 
علا نجهم مه العياع 


زيومامتسعة مذ طعمممعة 7 «وستفسى بد ترا معدم عبد مل اسطالوا 
6اعممى ه ترامس #مسدمعننا 6ه ومتهلنه لتهمامطاترم عط مم 
دعا كه قد كلعدصدها بعقدعء ممعلمه عرلا برط علنال لله ره عممفاق 
كاذ يومتممعموم ممعاطموم مامت نجه برتممعانا د أن عطالههم 6 
عطية علد عرلا طاته ودتلمعل معدامهما معان 11 ممملتهاعمم عامل 
ومعته اذ معماسعانا باذ اعم عامامعة ليمه غجها لاه هه دعسم 16 
عطا كه تإعمعاعتعدمع» يمه معممماعم ممم عط» ممم 0 مه كوم اقعنان 
آه متعصمل عطا متطات» للد؟ كمعاطممم عمعطا الى !ممتاماءم معام 
اق اا 


باستوهامعها هأ برلعمتعمععما لمدعط لعو د هأ كمتانع معممملل 

بجالتهم امسر كز )1 عماديك ومدمعانا معن قهة ,لمعتامموملتنام 
لم لمعيو ملا ستنعمسمهة معد عامموت مذلا صرمم؟ العذاممق 
-اممة بزالمععمم0 زموأنساممم عيملا مدعنا مامد معزت عل 
كدوك #تفمعنت عط طاتك كلمعل كعتاعمعمعط برمدجعانا ,هما 
6 #مسعااة صم هذ فأعمس عم آه كاعمم بزممد هذ مهام متاق 
تسد مدعنا هذ ومتاسعممميمز كه برمدمظ له اعتامقافت 


لم مه ومتعايمل وذ لملمعممنى واامصمه ترقت لعتوماص اريم 
إه كعلرمنه أن ترفسا سه عتورلهمه عرلا كلممهها اعممعوصة تييع 
أت #طصسسه مويه د ممه عتعل) أصلا كتاماجطه عاسو 15 ١ل‏ كمه 
[0 كالاع ممعم عذلا رمه ممتمامه كه ععمرصيع الال امه جسعاطمهم 
عامل لاه مد دوهي ما عاطتعودم معله 5 1| العمممومة كتطل 
عذلا «مطلة ما «مسسيه انها علا بعصم سعامي د طنتس ممالارع طلا 
مام وذ كت1 كمه اعمال #«تتدمعمر ماميلا مممساعط كمصرعم 6 اال 
عط لعااتات علعتريو معط وذ ليك ابامتمات تسوطوت لمع 

مالا مناه موصي ه باعممعدروم لمعنومامط اراق 


بترمماعترل اه عامعممم اذا عاتساي مكلذ وامعزلا إن مدتعسمواق لم 
ترمد عوعها الى .عو سهمها 7ه متوامه عا فمه برماعمم بلزوهامطابيم 
«اعزطن ,عتمفامال ترتموولسامية وامعالا فمسوعلسب م كن ماعط 
«الرومصمن عط دمن عاوصم عرلا ها عامصاء عل دود عفعمعموم 
بأعصاذطه فلا ها عاععوم عن ج110 عط هاابرى_ تناد عط ميكامها 
«تعالةمساعيماة كعموسمكال ولاه عنلا مساك انعا ومتنيفكوم هيا 
عدا وأ الثاى اس ممما ععمالا رهام طارم مه ممتوسط اجام الوه 
ملتس #«تاتصيلم عل له امععومء وعسكسادعنا 6ه وواعديكاق 
ممع ريرماوطاتران! ,لممعدته مه عتوتامطه عم ما كماءكد 61لاية 
عتا #«تمعممة للبم عط واعتاس مذ للم سعميسم) كريميم عالترتسيلوم 
تعمل مممعفة وتعلميس عن ١1‏ أمعاردم ها عاحان عط >كنام ةا ارط ورمع 
مها كطاره ومتفتكتك مه لعقمط عا لاعمممممة ساسك كم 
-مممه لإللمماتسلة أن وتطعمم اماف ايم معتطع «وعدع ردم 
عمس تمعتومامطابرد كممععمز علا .موتك امم لمد ومتائع 
علا هه دعتيك مما كسك عممعمم ماعطا ما مممعمماعة طلتم دعر 
«ما كلا ها ومضمة برعل معنن صم معام عتطمهوممطع 
-والستهم كمعمهالسساكه معماسن عط طبترم علا كه ممتاساعرميع 
وامعالا ممسمدممت مذ عمعن عن) بيه الدتم عتاستميوسهيرة أنه متاقور 
دلا مماتععمص فرك لأوب عه ,كسس دااع اه أسطا ما عمو ممم 
.لك تاترلممه عه ععلنها عط هه عتاعو اسل عه ععموكم 


م وعامسمت عاسيعله عبد عمعظا أذ اطنامل مم كز ععط] 
عت «عممعومة أستهوامطاراة عاذ اوري مذ عمعلتم 
نه كعالساك عرد كن ها عاطساتحه اذا مل .متاق استوداسداخرقة 
قله كاعم تعتامصيةة علا .عمسم ممتامرويع عط هذ عامط ارقم 
له لامجا أن تركلا غيل مطاماط كم خطاتروم عطنعه عمسراسمه اممعدمع 
أ تزاح عط عد العس عه وماعمم عنطصم بمعلوم مأ ممتمع معي 
؟داستممم هذ ممه عتود تاهيه بوععسوة! .سمط متطمم 
علط أن ممتنستاممة عط 6م) معد ومتاكمعاما هد كامعمعممومم 
عدا 11 ها اعتعلما كتطا ما أمامعتمعلميع .تمدعتيف ما مهمومه 
(2) لقاعم كليل مأ ووم زافاععة كن راسواطوة مد رعمععدم كمسر 
علط ها معكرة عتوتيهمنا عط مععساعة كومتعممعاما معمك عط 
مه طاترس عمد رامعم عتم ساك امم اه كمعيعيره أعتاعة موا بترماعوم 
_ ل 0 
خناماعكممعمن متع علا عطذ ها لعتاله بولعومك 


لعل انطع متعم ولط اه عمالسع مسد عمل عه عمد معرة 

ليده سعد عماس تاكمف معد رباعم متسهلكاتهمم طاتد بولعمملق 
مه كاده 6دم ]اتن مدن يماراكء طعي فمه برماعدم كتلط /ه كوم 
لعصطم برط لمتمعمممم نمطا كذ لساك اكمةا ع1 بوعمسشجمممم 
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مس ساعد مها كلل ب#رواعمميا؟ بعمناتعدتل عط أن يروالمماع 
لممد؟ أه كممراهمة لسنههاواسعد لعتاممة بكامعم معرب لمعتاليت 
عه عو جد (طلشادنا لخ) «ممعوعامءط 16 برام واسططنلا متفاع 
)م دبهةنة ل مفمية! مم0» بعد عنه ان كأعدمد )مماعمم سيل ومس عذلا 
أن كتورلميد لستعهامتسعد عطا عمعوعمم تلكدثلا سلاماط ,علسلاوع 
وعامعممم لمعم ملسم عط #دمامية ما #مسعناد من دأ ررعام عمال 
عتط وآ #ممممدامم لممتاميل وماععرة به لوطا مسععل اد 
بلوتصصر؟ عط ملعك مد معامتيةت بومممعاتا لعللئيمت امعط 
لفسا مس0» أن وتمزلفمه كط متمعوعوم ععيرع5 #مقه0 ,تامع 

مسمد0 أملنع ترط لعتعاممم ,«علساتامك أه وممولة 


ما كن كراع! مكلة )أبعم دوعص جم عط ها كن ذللهعا تروماد تعد 11 
ع معاد تيص اذ اباط ,اما ميمكوعص كتطا أن واستصهم عل مقفكير 
عط و كسعادرو عدمد) وتمسية بكمرع اديرد لممععاكت ععطلاه ما لمتهاعر 
ع لدعا عل هذ مدطصي عط برعم لعتناه ,برييمامطا برد أن ارمس 
أي تيوه اوطابريس كه لاعويت عا مه امع غدل مممسادط مملاماعم 
ليه متم لسع مد عععا عط مععساعا ممتساعم عط ما بسانساة 
امعوعمم برهده انما لإمسمعانا عطا برواعععرا] باع ددم برمسيعات عطاك 

كمع عمل للمه طابرس عذلء 6و ممألمامكم ماما مم 


تكوةا مش ريح مملشف . ممه وممضمك متصمد 
ععملل لمعممد كامعمممم «سواعنال رمممماننا مذ ومتاماممم عامل 
عنام علا طلد كامماة #اعلامه مزاخ بطعدم ممه كته متطلياه فملر 
عط ها روماه طاتر لمتجامم مطع ,ومسل .6 بع أ اعمم كمه وت 6م 
ولمعل ملعتاجه عط1 .كسمعمل ما قطابرص لفمه مدداع وم معمن متام ةلمم 
مه مدعي معمسامط كروو ان قاعم را كو كممنا ساصروه؟ كتورسسل لاسر 
اكز مكل عط كعم راع يه كه «مألدجالسسامم عدم وأا مه مارو 
علس اعم )من ععمك أ لدع اناسع م ملوأ - المج امه هذ طاتروم مدلا عمال 
أت عمتممعم عط علوم وأا ها بمتسهع عيذم ممع عام بمعرال 
علساعمة بولاتعتامصة اماس كستعمعسق سعم وعمأرومن ترعاممم 
لع عومك للمعدع؟ عاعتامه عمساتمة .ممتاتدمممه لمن «متذمع 
عل برط طمد؟ انيم عومرلا ليضه عملا تومل معوساع وتلومدااما 

ي4امتعروم العس وه من كعمها لم سعاءلانت سملة إن اممداتيع 
مسع معلخم .مواكف د سدم متيو لوده براك لسك له معنلا 
بعالا أن كودتاسط انام عط قمد معتامطسرد وذ عاعلاعه كأ هل 
غيم ودمطعما! مظنا عتان امعتودامظ ارس ععطات لبعد بعلمعلة 
كه #سماءضرها ع5" عتدحث أكعممع .تعيروساً #مموديى 
لللبرس ات وتطعموناسافم عجاا كه رمعدمممال متا متهماا عبرمة] ومعطاف ملم 
امععلالت ومسعانا ممكعمها عن ماعط لليف «اعتطاب رماعدم م1 
عم ترست كرتس مععدل ها علساتناة عبان مسابلا .عمممامة ملو 
مه ما كلدعلء»تاعمودمعم اعتوهامطاريس عط امدلة اانامك مها معط 
قصة يعم أن علروس عنلا أن عمتصكج عط أن عمممعتسسن لتعيس معو 
امعلرني اه بادتتدزاه عن كستمك لمتمعهوسي عذل ومعمسمة 
دكن امه أن عارمن هعمد ها لدعا اعتاه اكه كلعسعت كمعد موه 
يععسانها عاذ مذ ملاعم اعسع امد أن عدن بزمعدع برالاده لعومات 
عم راع كذ س1 عمم رمعت لمة نوعوامطاترم ممما كاصفتولء 
كامعصعاء موعطا ميهم! لععتوذقك اعد كه ارفس م لالسعة امقمم 
مطانة عط ومتعمع يمه انامطاا» لعتلساء عم ممم أ عجو موه الا 
عط عجمط باعلا بوم راعرطعمد معط ها كعمممتكات انه تمفمدمكمم 
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(لعداسلت) سيا مطل 


عاذ كه رناب كلاق عط ما كد كنا كممع» عد .عمتامتعوتل سج كتطر 
معام لمعيل مطل عه طعنيس د هذ سكتعتائى لمعلم معط مآ موأامعتاومم 
أ عمطصسم مومهل ه مععسمطاصة «أعتاب عمه ععامسمه ه كأ موسوم م 
عن عودطا الى راكسهءممالدف ومتامسعاما كمعاكرد علاعطاععم 
لأمعفاية هه مومكوعي أمعتتمعيل عط اه واسرافمة عط عليه كعمد 
عا أت وعوثنوه؟ كتعرلقمن أمعتهمام تدعت د «اعيك ياكس النعاكائك 
لماع ممعم مد طالتد متهم )م اعم كت مجعم عط نمطا تالت 
المقع للها لصد ملدمواء دعقن اعد ممعم لمعت سعد ع1 بكممتامم 
متحص عطا بعمسمدمماعم لستامعدا عط ها مداع بولسم عماعم 
لصم عط هذ امعمممسف عمه برلمه كذ طعتطس أن ممعم 
ما ,لعفمعد 6ن) #معممرولة عط بع -علمماف ممامعامياص 
156 ممعم ع نجع عل مد (امعامعم عط ممعم للم 
أه و«تممعم عدا ممأمعمل ما كن عماعط علمسأنا موتاكتمسصبيودت 
عط آله #ممعتعمسعا عط كامعكعه خا ملعالتمواد عط همه .)علانوولو عار 
امعلمهمعل ذأ »تسيوك عط 6ه؟ «المعاذ 6علانموله عط إيكومزم تمي 
ع كه العس كه تعلو امموصعا لمه اممسابا عيطم للقيرنا 
به معصمعة ومتفكم س1 بعصي فقة عط لمررة ,مقول0م 
علاعة و اد ومألتمسسدوم علرمعم مععسعة ممناماعككزلتممي 
1ك علاا هأ لمم ممم وأ كمون إن مممواءد د يعرملا يز 0100م 
بووتاه أ«نسدصنت أمسعة مأ لعماسمعاعل عه وروارزمؤه مار عفيايو 
عست عط عاعمة انو معدل عم سعط مدال أن ترييهاه اص منأا مامز 
عل أن برممم بعدمعولك ما تعطانه تعوسكعم عط كه ومتمعير 
به غلم .قعة ,)مامعمال عط هذ )ل كومتممعت امتاعيمم 
0 
وممسيع وتراكمه ماف عذاا كه «وتوسعوتك د ما ون لمعا برأطسفيعمة 
عط داعي زع مولعم لممتتلهطا عطا مه أععا عتامصمعل عط 
جع عامسل ما أن عهمسهمها عدا؟ باذ جومم ورعالال )أ مرا عسو 
مار ععممسع ليم عط هذ لم ممه عامجا عع سيومها لمععسم معز 
كأ اذب ماع10 خصعاكيرد ومتراتمينه عتاوسومنامدم أن بعطسم ع 
غمها علا طامط مها ومتفهم علقملع ن #حمط ما #اطتعيموسة بومصلم 

عم هوه ممم عط لص 


عدن فده ايع علالمصيمل علا ممعسامط ممتعمتاكتل مطل عد أكبال 
عه لتدرية معاوسيف د ملظو يدتافاك سيم عم ممممماهم 
مم براعومك وس عمتطفتسهمنيوتك عماساتمعدمد موتمعةن! )ا كمولع 
مهما عدا فمد عنودلمتل عط ,اإلعصيهم تمعد عط كه نمسم عامل 
«تالموم د ءن! دعسي عطا ذأ لأثله امعافومصز عمداة كمه اعووتل 
لم أتاسعطا عد ات كلتمن أمعممروم عد أن كتسرلهمه عط ع1 اعلمهر 
كن واعط تعنيم معط برسم عذ ععبماساب -اعفمد كأط1 مكعم 
مقن مإعجاعة للعس كد ترسام عط قه ومتكمهافجع لون معناعط د ول سدم 
عم اله لهة يعسن عن قمة عممام غيل بوتعتعدمك عط كدنموال 
اعيووة) ادم اوناس ءالا بعتمعمممرف ممعم وذ كعومد عامسجمعومان 
«زاتمى كه عوطسنة د وعلساعمذ #ممسصومة يهم لمعامتمع عا نعط 
عط طعاممة اعتطان 6ه لله -لسحاد ممه لصب طادط -كمعتكرد يم 

بجعا عط اه مومه 


اماعط ما كميثة كه ععمع عد عل براوهة م امستعللة اعاصر للا 
ععطنه ترمد ما مه بعممهدسعوكععم عه ككعا د كه ععطتعظه بلمتتعافس 
طأعناك كد بأعسه كه أ عكممم ره تإماعمم معطاعطنه .عمس امع ذا ]ه «دوم1 
-معقمن ممه عه لمتتمعدى عمه ممتتسناومة كاذ علتقسها عامدت) 


أعلمون عتعتدهم ا ه ومتدب كه مسلب مذلا عمو لمعي نراء انرما مكله 
ععصههها دز برطلا بوممتنهاءء متهم عومد أن وتمرلعمه عط وز 
ومتاساءم عاذ عط مول مممعمعاع أت كممعي برلمه عطا لجممل اكوم 
طعبيد ما عسكمة من لصا الت عللا 7عسعيهرد علامتسعد اله ام 
ع1 لعلننام لسك وعوتمعيمعظ عاتمع هذ ومملاوعين 
كلا؟ بسعوومع سمعك نزط لعتعافميها «مييسومها أن ترعدادتمعة 
عل لمة عتماعه أن روس عطا له امنوعمة مه طاتبا وامهد برلساى 
امماءدمها أدمم عطاقه وبها الوتاطساوع وا ولععمهمم لمن عناوكناوة 
امعمعاللك معمساعة «تطعمم اماف عط «معدمع طعلط» وعامع ماسر 
ممم عط طلاه لمدمعممي ا عدت عذا] كمعتعرد ابعتهه ام تمعد 
لومعم عط عأتاب .لسهنا عدت عطا وه وسعتويرة معدا أن لومم ميد 
عد أن جلسة ع1 .سند غيل آه عسل ادممتصية؟ علا ومموعيع 
ما كن كراعط كعادو ميل معمسمط ومتاكممتاسامم "إن ماسر 
«متامعمعع عط عا بكعتامعمدمم #«تاسمع ممع وأعط) ( ) لممسوع فصي 
عه ووتطعمسقاسك؟ لمبدم عطا (2) بتعطاممه سرمم) سعاكرة ممه إن 
أن عومسطعيب امسج د ييمتسماله عموتساتر مومه .عا ريه امل 
#«تاسامعممعنسا عط كعاممموانا. كسعتدرد مسا ممعساعط وامدم 
ما لعن كت سمسرك عموه ع بموعداب ترمام ماه الاهسومة عنس ومم لماعم 
اطيينا ما كومامط «مااماءء بلتاساءتمعاها عدا] #عطامصه بمرم معام 
عطرعي) كمعد عمد عذا كن عبرسسوهما أن #مممعممسة معطا 
6 وعامم بلزيومام تع بكسععيرة عتبدتسعد اله له ممتاساء ميعنو 
لله وعظنهه عومد نسل عمعععه جلاعتو هعمد 6ه كمستمموه عط 
؟هععاماء ملعم عمتم دمي عذلا اله]ن عععسد عط كت فص براتمسمسجالم 
علتاساعممعاما عط )ه) .متطعمم ماع انعتومام تمعد عا] براعتعمد 

جمتطومه ماع لستعمة مبمعالم اللعدما 


كه مذ ييمتصعف أل د كسا عييسيهمها اناا كاتعيوه نريداماسعع 
ميلك عط كه دولا تمهمعم؟ كبامعمهالسسلة عطا ما كلها اذكه طعصر 
عط لونم راع مس5 #مسمعنان مذلا كه يمت مسوعل مب عط 4 
)م ععمط ومع عطا ان كعنا معتطسمميةة عط إن امعمومف مع بجمسمق 
كط أن امعدممماعيعل معطعنا مدلا عتطتطس ها لفعه كسط بريومامتصيعد 
وا#سعفيب5 عل للدميرعة مع ما عمجمل عس بعرملع ع0 متام ولق 
عا يولاتستسمعاعل المت عنوتمت عط كه ميرو عط أن يسيم 
عا لمعل عد وس عن معأ .ميمه أن للمتاعميا؟ لاله متساصميع 
.كن اممسعد أن لهم عا ملم موك عط كن موأاتمتاعل موسق 

عوسحيهها أن كتتسنا عن لممنعة مع اسح لماعم عم 


د كذ عمييلد إن #ممعقد عط عه اوها متسيعد مالاطا ترحد اطول عالقا 
ما فته مد مه ,مدتع امي مدكه مومهم كازكعمة اصدلا عوتامتعوال 
ممسحسمسط كتعمنامتعوتل كت كه لماععنسص حم عط] يوستلم شويع لمن 
ما ماعط عصنا عط ته عاطتهدمم امن كز اذ عموعن ؛ موللهك ممم 
اعر اممصت عد يعرقعيع] ععامعمائم عمتمعدمع كاذ عمتممع امل 
رمه كط أن مكتوعد للن) عط هذ عممعلعع ن وأ بريوا نعو )هلا برس 
عط ما لعمتلتة مععط اعبر امن كمد كتسزاهمد لمعتهمات تمعد مواسع اتا 
اه كلعوس ممعط1 عاتامع مد اذ علتقمدة رس عضي اسل افاعم 
ن زو امتمء5 ل]» مه عاعناعه لسعم سأسدك مأ عنمن يمته حير 
ععامتعماعم عط كما ما امسعانة عااتمدمع د عد طعتوايب ب«ممانهه 11 عط 
أه كعامعمامق عط اكع ها امسعلان عالتعممى هاما لإوهامتوعد آم 
لككة مأسمة بتسعاعتالى مدعنا ؟ه معد ع0 فعمى د ووز بريه مهمع 
عه عتساهد برممادمامي عط يمتسمتيع برمعب عا دممعا كمدتعف ارسم 


مولام تمداك سمه دعا لويم او لم56 كد ما لبعم هاعم مدأت ,كعاوتسيعق 
درن لمرعمه جم باعتاب قمد كوتاكتسوم ا سرمم1 فرعو كسا ال 
انعا عط ععهما ميت عللا بمعام تاف بعصم مع امم عمل عساكاد كم 
عمس وميية عل لمسمالمعة] اوتسومنا موتسى عط ما اعد «تروهام دوعق 
بع د ومالك تاطساكة له براتعدعمعم عط فعنك الم ماه .(13 1857-19 
معدم عامل مه كمعاك محصسط طناك ومتلصل عمتامعدتك 
عا رمم تبعل كد بمعتاماسع5 سرع لممعمد عج1 وعم اعماكم 
عممامم وعقمدة وبمك بعتا مدمانام مستتعهةم عل إن لكوع 
6] بلعم مطول سرد دسمعا كتحله معسوممة مد ,(1914-1939) 
لمسامعل موناماموتل هن ره! عاطها نه كد كصرمعا عصيف وت لمعن معتاهط 
عات" ده عتسععسمك عل طامة بجمهلة طعاد ومالمعل عنهها صما 
عواامتموال تعمد أن امعد عاط سا عدا عن! كمدنا ملممسم؟ علا لما 
هوه بواعنها مكمعن اق انا مولت امسصصروء سميج أن تفاع عا عمل 
امتاع معط مط دعل ادمعم ععناهادمع5 اهما برممعانا عرلا كذ موه 
عا دوسي عمواة أن سعاعيرد ما ومتسراممه »مك ياوة6869) 
مدو عن لعممعومة مهم متها متدامي هن معدمه ملجامها زمار 
مه جامععوف عتكمط عط طلتد ومالصك ممتعم د لماععمم 
د وممصم لعمطقهة محتدم بعوتاماموك عثطا /فيكووفوعساف 
طلا عمتامعوتك اممعدمها كنلا كه ماحم عدتعمعطم15م 
أن رامعم د لعنكتمعة عمط فم وعتتجاد مكلا عورزو لع ااعودما 
كمع ره لجيه ومتات أمسصسصمء محمد ؟ه بركمااععرا»ها معواو ككاق' 
نات نمع5 أن امعسمواعيعل لمعلومافتط عط ومعلم عاك مولد 61 
,صلمع» ,جوواات أمسعددي أن كامعدف عط وعوصعوال لمم 
ومتانط مام عا طاب واممل معان عداى .سميتىه لمن جوم سوم 
لمساكعلررن 0 امسعلته عط لامه كمالساة ترممعانا ما ككتاملمع3 )0 
مه اعم فدلا لتم ومتلهاءم عتععلداق عن عتكموف موت برجمعةا عط 
ا«عادمة امه النم ساعد للم امعتومامعة مط مه فمعط عدن عذظر 
عدا آه #تسيسه لمبال عط طاع كلتعل معتسع انا عط بكعطزه عط مم 
رامين نح عاأميلد علطا طبوط وماكتبمهمة) «مولد متعمم» 
عتاعمم أ راتسل عط إن موأعستسفال ه مومن ومتاتمطم ممعم 
مذو .«مولة #«تتمعمم» عط آه ومتوسيفاك مع هل عوسمموال 
اعنم ممامس ممعران معممه عتوتسومنا عرلا كد ملاس تمه كلمسهمم 
بع رياه برا تر الس د فعاله عط برس نمع متاععيم عع مصم هكم 
مهمتعاعلمه» معاماتععممه و11 خليسهة إن فده ععقسهمها )ك5 
ده عاتاعمم د أت عميسودها عدا (نه؟ كاعفوم وومتطعنا6 سيعت عا 
عمام وسيماعزة لمعتووامعل! تمحمممميت طعتناس عورد عمتززاتميواد 
عنتاء ةمومهم عمتسم عبن عن بكسعادرى اعابت طاد يدنك 
هق اذ وسعان معطلام اباط اعت أن مأرود عط عتسامعة امم ععول 
علطب اعونت لابه عاذ مما #اطسوعكما سعتكرد ومازاتمواة 
لعي .عدهاك كه كسعتدرد يومتزاتمولد 6ه اعد م وعلسءما عمس مز 
و عمسالسمعانا دمد؟! دمض مت بعماعتصاد ع6 تعممة مده كاذ ومتكسا 
لممافعلمن ها امسعاله مد كز كعأاوتميعة اهيلا كعاعتليمة سايم 
عمد ن مذ لله يكن لمسو رمن للعلام وسعاعرد ومارقتميته عط 
عل معنذا عن باعتطسم مذ قاعوب عط لممتجعلسن ما رمعلاه مه مومعو 
تسافا لمماذعةمت مت عد اسل اععندف كته هآ برلمه كذ 
فمساذتع ومن كنه معممعل ها قالرسعاله معتامترمع أمطا امعدم اهلق 
بعكلا له وستصعم عله لمعمو لص طاسم له عم 
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عط متم ممم ووتاعميو عتعدط د ععمم وز كنا كلهم اعمنو ث1 
ا بقمولة 6ه وتمعاورة ععطاه أكو وميه #وسعصط ها لعااماله ععمام 


]ةا 5الاآ 
الكل 


مولع امم بليس عمل عاط ممم هأ معنامه معن معامدط الحد تلتمياد 
بامماميطء ترمه مها عاتمشسوفيعيم امتامممية مد كمسمممط باعتاس لم0 
عنطصم نه كمتمكى عط معتل ما وستئلععة برلساد عتاوتسهمقا 
عامدط واتمقزون لله عدتاءهمديعم قلطا و60 بكعمساعوماد متاعسصيد 
عاطم ع ما عيسهمدا أن براممومانام عط ها امامسمامف وأ 
-مععاك مدنام ممم د امن كذ عمسمو والمؤزسس لله .ممتنلهر 
مه كعارية عنطهم أن برلسد علتامامموعل ه كز از معطنه زعملا 
لامسعد عط لمموعلمن مل عن ومافط إز .اعد كم بجقامرد 
معدم عمد ها كن وأعرا جه الع كه «ساصبرى عتطس يخ زه دمع ة) مولع 

عقدعد أمع تم امعلته عط 


ترص أن ومس عاذ ما قوع مد اسم ما لعاصمد تسزوسالداق 
متم طلعسيم برط #مساممع اناه دسماب عأنستع«روم تلز لمن سبوتوماعع 
علاسمعادرى يمه ع«تعمعاعرمميمت د مما عمعسعينا له برلساه علار 
برط مسا عدم عنم وتطعبعأناعد ما بردي معانه مم لفصبه1 عل اأعكمم 
عط قمد ومتلساء رممعننا مععسيعط علدنا معومك وماطوتاط مامت 
علا بممتعسلههم عممممعا)ن للصه كتيعا )هن وملام تعممل عيملا 
كاعم مه متام بوعل أدءتهسسع فده عتادتسوم نا داس العمل 
اه برفسة عط ها مدتاسطامامى امسعومسا صن امعوعمم لانم 
عنكزنومن! امد لعتاممصمع عل طنت معمومك بومستمعينا 
-لمسعع فم ععانعه مها قمعا معدل قلبامء فويسسوممانه امتتمعامم 
كعاتن اتاكومة مممصع عميهعهم برماعمم إن ومتاساعه تممه كمه وما 
وز كلمع كه عون 6ذاا مالس عن لزسده اتات كه اعقم امسامدمدا مد 
رماغم هأ تراع«تامعى مه بزاع تع مال لعون كأ مو معومسا .لإعاعدم 
إن و#طسسم د لممعوتك كاعدم اميا ترمو مق عن عودعد وليل مأ سق 
.ماكز لدعتتدسسسعع عسواسن عان مودي متوكجدتستممير عاط أمممير 
نه صرم! لعمعمعم اك عمسسع انا كه برساد عط عمط وعأامسا و15 
عذاذ آه #ممصمع عط ها عد كه عاعوين ع عللقانة عمستصمع 
معمساعة والعممتامء عل ومترفسيد برط برلمه وز 16 ننه برمممعالا 
عل سام اتبودتاوتل سب مس عمط ومصصمع وس عار 
وعنتتكموسعل مكلة برلساكه طعب3 .عوميودها إن كاعندها امجمعاكاك 
عدممعانه عااساتمع م مذلا اكز امم كا ترماعهم اه عمتوصمير عط افلا 
مد اتكويمتصسية له لمعلسا عبط ,جمدت امعحدف عتاواسيايلا ام 
ا لمعليه مها هما معنا رماعمم أه معسمم عذاآ مكرك امد[ أمولع 
وعامافء )أ طعترات ما #سمصسيع لمدتعيي عط دون «متتسحل كلذ 
كموتكمما لستاممتضمع عمسلووم ووساعيماك سابوط لامعل 
عط كه عممعتمعيرين لاما عست ها عله امسمومسيا من زعام الاير 
وستكمممه مس عط اه نولت )كو إعمكدل بالساكيهال! .عيستفعيي عتاعمم 
عه عمتامتعوتك عط ها برزامدممعم برط كلهها .صعذرى عتاوتنوملا 
طمتطه عمواككه امععممع د طاأس كنا 1015م كعتاومرع5 .65لاو أرو8 
عط قمة كسعكرة همتدمممة أه عع د عورلقمة م كن وعواله 
اه عجن كنامعمة لهي علا سيم ومتكامه كممتكمع) عه كل اهمه 
عممدوعته عتمحه علا ذأ تعلق كناو امم 


آه بممتصسمع علا أ ممتكدها أت امعمم ولعدوملة «أماكبوالز 
لكنهها تسعد وام مسياما تومل جردم؟ طعنام بعلاتل امه كعمق برماعمم 
«معممع» عتامتصعى ه كد اجها روعالا ل دعو المكاا مسساما .وسعام 
دعام معو ممما ءه كعم سدع معهنوه تصمعيم مسا طعتراس مز 
بع مأصمعد أه ممتاعس لمهم عط مذ 


4 


«مدمها عل وعمدعناء )عووها! واساعه1/ة ممه ترال«تاعمزناه عاناوذزان 
قم امعاعمه معمساعط وعمنا ومتكة»تك عط ومتمتهامتمه وميم 
عا الإاطمعف تووم ععلللك وعطعمدودمة معطا الطوسمطا وماق 
ممم معاها فل ,ترا #تتههعه ممتاتلفهها أمعتاض مه مسار سروه 


وأ عوستيعن متا عنده نمطا وعموعماء السواء ووو اغلرجاح 

ها لمعامكم لمم لمانمنا. راع تاسناهدو لمم رلك تيان وميه 
ماوع مانا ع1 بومنا تس مبه كه كاعموعة بعطان طائعا لدكاءمرطاق 
عط أت متعممم #مزسيم علا معبعم عدم ومععتاات امرله ومعممميد 
كمط مواعلننى طسم تممكيع عط بعوداعيعط] بوممامطعة امعاعمم 
,لإومفرلة فمتتموعنما برللن؟ لمعه م«تفمعاء سم لعمتسالة ممم 


عطا ما بعامملاك لمعتال فمسامعا ما كامكاذ لمعام يعم اذ معط امع 
علماء له ترفساء علا نا قمة كتمعسعاساد نستهها كه عدم سسدمم 
عه مساك عطا امه لعتفساك مكاعتاك طسق امع ممم بععويعم 
مطاكة #تعماعطء عجانعه براك عله مي كامماة لعاتسةا انط سعدم اماع 
و«ترمعمل أه ممتامعنها مم كسا نسوسء بعلهوك فط عممسع ااي 
ععممكم قا متا انام ما متم برلمه عت عط عهمتفعط لمعتال عدم 
.اطهسمط طم لموما لماه كاععوعة معرانه ما ممتامات مت مسار 
ماما انام به معوصمك عط عمتجي عن دعس من يدتري مكله وتع لل 
عوط ما عددميك ترعبا 6ذ .الها ترهس وعتلل ترومستممسعاممء طعاطع 
عوساتتعط لمعلا عينه مه ورمعل مه وسعاء وتمط 


لمعارمامطة أه عممتاماك تممه عل عسل كعومعملة اوناع 
همه معاعتاقت ما وأ ع مما علمماعط ما ممعم كا تراتلاطعالسستمل 
عط نمطا ها بعمه عنام امعوعوم د وأ تعووسم لس لمق لاه ادر 
لمم عط طقناممطا ععقهم عط معاطوالف مه طعم ها كاعم 
بالفعامن عودط م عملتصةة معاموصمي عفمسرفهع 6ه «متتس امعو 
-اة تمط؛ كادلط اماع .معاممتمصمع امععمة عط برذ تمعن 
عدم همه مممعصهم؟ عد مومه انوطة وبصعاد واتمةزوساط 
معدم سملب مذ قمعم عطد رد انع 6ا1 ال كنات اسطا لهه برمماع تاتس 
عط كفمع انه تمقزس للد طومطالخ بععممدد ع«تعمع زع صصمه هم 
لرقة عفاما عدم جعمة غيل .ع أمماعاء ملاعم و ممسصدمع أن امعمممع 
ساسم اة عن؟ا امع ترمسعاناعطا اه كيعموكة معطاه عط أن «سامعمه 
امع الك برلعاعاممم ه كم ادم عصحد بعد كنظ ب)عمعفلح 
اكمس عط أت ممه مه اذ وععى عدعماة بعالم مه ومتممعمم 


]لاذ؟ا 5الاآ 
لاا 


العم افاعم عرلا ها أعسوعد بدو ابعساظ أه فكوا امعوعوم مراك 

عط 6ه بإلساة عط أه مهم لصرة لمن فممعمد عط وملساعمة 
كز تعمعمممم محولا لمانا برتعمومصعادمة مأ كمطعمم ممم 
الله معدتع عدم ع» امطا ممعص امم عمل كأطآ: بعنوها إال ع1 
عط معن فمماها ما امسعائه مه كأ ال بعمطعمومممة فوعدطا أن ااسامعمة 
عنافى معنن رمدم موسع امم وأ عماعموعممه بمساعدميها اقمرم 
به ممم عانم ماس ز ماعط مما معطلمه بعلممم فهرم مذ ما سرماء 
مق عاعمد ذا ,قمع لمعلالك لمعتصطعم «عاوصمه نه برمامواق 
طعي وكسعوال ما عطعم ممه كعطعمه وه عدعط! الله امنادععة لأنالم 
عط متطات» لمع ممعم رمستعانا امممععم عط ها ومتاسافم مأ سعط كن 
أسالة) «متائله]” لإمسمعاننا عنات أت لتعالومة 


مسجم) توماسولاه؟ عطا ملاعم معط عبن عسوو امموعوم عط مل 
متا برمممعانا ما ععطعموعممة بزردكومسعاصمت عدوم أن اممعمة 
د (ط) تعنعدا مولعم عطا هذ لعتمعوع,م عوط معطا ععطاه صيذك 
تسلا عاطم بم ممسعاوف عطا دمم ومتفساء لعافت سمل 
للمماع بومعاعتالى مسعالا دهم عه وسعار لمعبعد (م) لمهه ب عمعمو 
كاسع كه كمه مسيم لد جهمافدة سمه كتمعوعهم منردها ولدلا 
دااع لممك أه سمتم ه ها لإماعدم عأمهادكيم ممم ومتهمم 
لامع ومن كذ أعلط» ,(المشيولا-لم) مومع لومم عط ,رسام و مواذطول8ا 
ممعم رصاع 


مهو كتطا اكماد ما كن ليقن كسا براللممتهاءه مه مممع اعتمم ع9 

غك عط مدمناتلهها لمعناتت مناه كه كهم هت ومتفممه مسا لالثعر 
طدية امععهم مك )ه سمل وأإاسو ناك جعلهو-اء فاح كذ طعتطا» 6ه 
]ترود امل هطاعيه اه عتممو دعم عطا سدمء! جمد أله 7 لمعتاايع 
كه وتطعموتنهاءء عذا أت وستلفد وامتكداة وكسعهاة كا ممعم 
وتمقزس للخ معطمو »له فطلم مذ رماعو" همه (#رلها؟) عمسصمرت 
.تقو "اله اتفلده) راتلاطعاتسهنها لمعلمماءط8 كه عممنامات) تصمالة 
عدم عط هذ عب كذ كومتفهم وها عط ماعنا عممعر» للك 116" 
عاتطالاا بومممطامور! ممع ج تمش وس؟ ,مج أه ومثاتودومه عط 16 معمام 
دام سهفمة عقا أتهمه وماوععءا مه كاعتوم أأسياء عف متاك اطق 
لدو عط 6ه عدوظ مه وماعشات طمعة عمملعمة كه عترعممم 
ممع ممصي فمت ما معتها أعمعد! #إهاسا0 3/1 رعتيلىت ومدوموسه) 
لقاعمعفسة عط كه مملتماعمرعيما وأعصمماة تصمعطا ممممام 
لمعتاف درم معدم أردممند ما عمن كا لالشتسسلد كه كامعمعمم 
عمد فعمم عط مععوتماء اأس0ناء بعلم -اء إعلطى طود لاله .رسعت 


لفك ا 


مواءا16 بصومععن! كه لممعبمل 


برقا فعسعوا 
موأعغةع أصدع0 اموق مداغميروع ادمعموي 
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